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عله تسن لدو الأتدل اعات زتاوهات كغرما فى وصف مءالح الغربوما 
لقيته فيه وقد زرته ثلاث مرات الاولىفى شتاءسنة /151 ( 4و1904 ) والثانية 
فى شتاء سنة 1914-1917 م والثالثة فى سنة 1١951( 16٠‏ -5؟9ا) 
آنا على مثل اليقين 0 لا حل فى مطاوما من تلاك المدنية الساحرة الا بقدر 
ما تصل اليه يد عار سييل ويتفطن له فكر النزيل والدخيل 

وقد فيك ما كتبته فىحمنه بحاله ' أدخل عليه ادق تلعديل ليقف القارىء 
على ا كين رمته العا من كرمه لعاف أن نفع ما قراء العر بية ومنه أستّمد 
العو والتيسير مم المولى وثم النصير . 

تمد كرد على 


دمشق 19 صفر سنة ١8141١‏ و ٠١‏ نشرن الثالي (نوفير) ؟؟199 


1 
الرحلة الاول 


الرصءل دن دمسّى,الى ايه 


١ 


كاذ من أعظل أمانى النفس مند لضع سنين . ان اوكز الى أوربا رحاة عامية 
أقغى فبا ردحا من الدهر . اتوفر على دراسة حضارة الغرب فى متبعشهاء 
واستطلاع طلع المعاهد : التى منها نشأ الترءون والمكتشفون . والفلاسفة 
المنزهون . والعاماءالعاه. لون . والساسة المستعمر ون ٠‏ والقادة الغارون » والتحار 
والصناع والزداع والمالبون ٠‏ وهم على النحقيق مادة تلك المدنية وهيولاها 

وكانت الا وال تدوق هذا القصد عن اتمامه » ومحول دون البغية المنشودة 
الى أن قدر الله ذا أقام والىوسورية السابق تلاك القضية الملفقة على جر ددة المقتس 
واحتال انتقاما لنفسه لاقفال المطبعة وتوقيف الجريدة والجلة قبل سدور 6 
المحكمة علي فقات الا ن حان وقت الرحلة فى طلب العم تتفرغ لتحقيق ما فى 
اظااز و ما شق اومن الزاطن.والطا تمن العاطل »همي أن سكرهوا 
شيئاً وهو خير لك 

فى الطزيم الااخير من لل الثلاثين من رمضان ( 11 ه1508 م ) ركبت 
من دمشق عر به مع صديقين عزيزين ؛ قأصدين قريه القاوذث وفى ظاهرها وفنا 
ات الى أن وصات فرمى ووصل صدرق لى 5 ا فركبنا وعاد 
ذانك الحبيبان الى المدينة : وكان بدأ فى تلاك الساعة الا ' شراق فى الافق . 
والسكون | يبرح مستحوذاً على الارياض والرياض » ول نكن لسمع من لعيد 
غ2 فنقفة احر أن الطحانين والمكارين ؛ وصياح الديكة أو عواء الكلاب ؛ 
وها لكك لانن لت علي برانى الى مسمعى صوثت مؤؤذن القااون سادى 


« هاموا الى طاعة الله برحمنا ويرجمك الله » فقلت : كلمة <ق لو جرى العمل 
بالطاعة وما يازم لما : لرجموا ولكنها جمل جلة تقال ٠‏ ومعاذشريفة لابعمل مما 
وعادات ألفت بمعزل عما نبا من الأسرار النافعة فى صلاح المعاش والمعاد 

التفت الىالغوطة الدمشقية التفائة أخيرة وهى أحب بقعة الى قلى فىالارض 
وقد كثر فى أفقبا شفق الفحر فذكرت طرفا صس انها النفن و القود . ذارت 
الغوطة المحروبة ٠‏ وذكر ت مطامع البشر . واتحطاط أخلاقهم وعق وم ؛ فتقاد ذلك 
الى التفكر فى شقاء الانسان بالانسان . وموت بعض ليا ةكل ؛ وافتقار مئات 
لاغناء أفراد ؛ وشقاء ردوات : لسعادة عشرات . واعس فريق . اراحة أمةع 
فتءثل لى جرب نع المولى فى خلقه ٠‏ سبحانه لا يبتى العام على حال ؛ هو المعز 
المذل ؛ القايض الباسط » المفنى المفقر : يقلب الارض ومن علا ولا نرثما الا 
عباده الصالحون . 

سارت بنا مطيتانا ؛ فاجتزنا قرية برزة ومعربا ء ولح تشرق الشمس الا وقد 
قطعنا أراضى معربا وأشرفنا على اكالما فالتفتنا الى ماوراءها وقدئمات لنا بعض 
بقاع الغوطة والمرج من خلف الجبال . فالقيناءلمها نظرة الوداع : وأَغذذئا السير 
الى بسيمة . ومنها الى دير مرف فكفير الزيت فدير قانون فكفر العواميد وفى 
هذه القريه بتنا للة عيد الفطر . 

و أشبد هذا الوادى وكنت هررت به راكياً مذ ستة عشر عاما شيئاً من 
التغير والارتقاء الحسوس ؛ فالفلاح فيه لابزال يفتظر موسم الفاكبة : ان سامت 
أشحاره من لفحاتالخليد : براناش تلك السنة ودعتاش » 90 ٠‏ وتفاحة 
وكثر لقان وتيتة رفوالا قط فق الا كر ان الآس عدانة كلك اوم 
المقبل ؛ واذكان على شىء من القوة والجلد ؛ برحل الى بعض الكور الجاورة 
كقرى وادى العجم أو الغوطة يعمل فيها أشبر الصيف لِأَت فى الشتاء بمؤونة 
تكفيه من الحنطة فى كنه وكانونه . 

وذلك لان هذا الوادى منذ قربة دمر حتى سوق وادى ردى لا بغل من 


ع د 


الحبوب ما يسد عوز سكانه بعض الدنة : لغلبة الببوسة على جروده وجباله , 
ولان ا كثر تربته سخرية » حتاج للعمل الكثير على الطرق الزراعيةالحدشة , 
لتأنى أ كلها . أما الا شجار وبعض الحضر واليقول لتى ينتفع بها الفلاح هناء 
لعل لمر ردى فى ارواما ؛ ل من مائه فى مجارى إعلها بقدر حاجته 
0 
ولقد أخذت أثمان افوا كه تأتى أصحاءبها بأرباح أأكثر من السنينالسابقة 
خصوصاً منذ ثم استمار السكلك الحديدية فى سورية كسكة بيروت - دمشق- 
حورانذ وسكةدمشق - حيفا - المدينة وسكة دمشق - حلى - بيرهوحك 
( البيرة ) فأصبحت كساره, تفدوال لنياف النامية م وكاوا هونا كارن 
فى سنى افير علفا للدواب . أو يلقوما فى الطريق . لان العطلة فى نفلا من محلبها 
الى دمشق أو بيروت ثلا على الدواب لا تقوم باجرة المكار ودابته . 
لمم نم لم 1 ارتقاء ينا فى حالة فلاح وادى ردى ( البيلية ) وأنى يم له 

ارتقاء . وليس له ريق يسلك . غير ما حذرته أقدام المارة : وحوافر الدواب 
والماشية ٠‏ وحرفته السيول ولرياح هد قرون . فالطرق المعبدة المطروقة 
لا آئر لهافى هذا الوادى : ولعل ذلك ناثىء من كونه حديث عهد بالمكومة 
المنظمة . فق د كانت عدم قرأه مر ن قبل تابعة لاقضة لعدة أما الا ن لعد ان 
غدا من 0 ز قضاء الزبدابي على لضع ساعات . فقد بات برجى أن تنضم لاهل 
قضاء الزبدالى طرق غير طرءق السكة لحديدية تصلى بين ة قراهم وبن دهشق حاضرة 
الولابة » ل.سس للناسالغدو والزواح دن ا بسر السبلى . وما إخال ذاك متعذرا 
على الحا ك اذا حث أهل كل قر بة أن يقوموا بأتفسهم : لعبيد طريقهم ٠‏ أيام 

اقطاعهم عن العمل د كمال الشتاء مثلا لما إعرفوف من الفوائد التى تنجم لم 
ععها 0 عاو نا بواسطة الموظفين الامناء وان كانت هذه الطر بقة لا نار 
من محظور يه ٠‏ ها تؤدى الى السخرة : والسخرة ممنوعة نص القاون الا سامى 
وتمبيد الطرق و بث الا من من حملة الفروض العينية ع ىكل حكومة . 


لثما سمس 


وبعد فانه لا وجود فى وادي ردى لسائر المرافق التى يتمتع بها الفلاح 
فى البلاد المتمدنة . وذلكلان الحكومة الاستيدادية الماضية لم مهمها م نالفلاح 
الا أن تأخذ منه لا ان تهىء له سبيل الاخذ . فكان قصاراها تكثير الجباية : 
وتوفر الضرائب ؛ وأأخذ من تريده للخدمة العسكرية » أما امتاع الاهلين 
بالوسائل الصحية . وتعايمهم الطرق الزراعية القرسة الأخذ . وفتح سبل 
المواصلات ؛ ودفع عل الامن : وتعليمهم الشرورى من القراءة والكتابة ؛ 
فكانت امورأ لاتعرفبا لافى وادى بردى فقط بل فى جميع اودية الملاد العمانية 
ل يمانت 

ومن 5 مأ راناه فى وادى بردى : أن لعض قراها حفر القبور للموثاها 
أمام الدور ؛ فترى حى الاحباء مع كن الامواكاء :وها ادرى عل داو :ذلك 


لقعي سردا ع رونا تاهو العام ا تسل فنا الحو لكاي فا كاتا 


اذا لحدودها لعمدةء 10 ولو لضع خطوات » 0 امم يؤئرون دفناللوتى 
أمام أعينهم لبذ كروا كل شارقة وبارقة مصير الانسان الى دار البقاء وبزهدوا 
فى دار الفناء . فلا متموث بأسباب اطناء والصقاء . 

وما مت به البلوى فى الفلاحين . إنك ترى القاذورات أيِضا نعمى العيون 
وتخدق الاتفاس . فترى روث البائم وغائط الآدميين . وسط الدور وخلنها 
وقدامها وع.. حي شمائلبا . واولا بقيةمنعادة النظافة والتطهر ورا المسهءون 
بالتسلسل عن لهسم وشىء من جودة اطواء فى الخلة فى القرى لما بقيت باقية 
اسكان هلدا الأقلم و من <وله 

رركت صبيحة العيد ورفيق قاصدن سوق وادى ردى وأعلبا سيت كذلك 
لسو قكانت تقام فيها فها مغى للبيع والشراء على العادة فى أسواقنا الباقية حتى 
الآن قال مكلا نوق الأحن ومو ق الجنة وسو ق اطيل:وسوق الميرةوطزة 
الاسواق أمثال فى أوربا . وبالقرب من السوق نضيق فوهة الوادي وينقطع 
العمران ليخرج منه الى منفسح وادى الزبدانى . وجبال السوق لا خاو من 


ل 


نواويس قدعة على نحو ما جد مها فى جيال الشام مذورة فى الغالب فى القمم 
والآّ كام . ومن السوق انتهى بنا نفس السير الى قرية عيتا الفخار من أعمال 
البقاع العزيز » وهى القرية التى اشتبرت منذ عهد لعيد شفخارها الذى تطبخه 
أ كبر بيوما فى تنانر خاصة وتبيعه فى المدن الداخلية من أعمال دمشق 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ أطللنا على عيتا : ورأينا بوت القرميد التى 
شيك المس التحيق عل الثال الذى تعاهدة فى ١‏ كين نووت نون به وعلننا ان 
سبب ما شاهدناه من ال المساكن فى عيتا : تلك الاءوال التىجامها بعض سكانها 
من شرتهم الى اميركا . وأحبوا حت من لا تحدثهم أتفسهم بالسكى ثانة فى عبتا 
أن يظهروا ناف بالناء الدور المنظمة ليعبح علمهم الكل ام عرلى «أيت الدراهم 
الا أن مخرج أعناقها » « ان الغى طويل اليل فنا و الائر المشبور « ان 
الله يحب أن برى 0 تعمته على عبده » ولي سكاليوت ثم عن بسار وتدل على 
سعة : وبعد عينّا ررنا تكامد اللوز خب جنين فلالا فيعلول هن وادى اليفاع 
وفى هذه القرية بتنا عند رجل بع هنا ار نهدو ينا وللعرفنا ٠‏ ومع 
حرم ة عل يرهن ١‏ "كشكاهن التعزيف افر يفن وق المغار رط جنك وجه 
عن الكذب . 
وقد سرث الى هده اله ريةنوالى جميع قرى البقاع عدوى 0 ة وتناول 
الاغتراب السكان على اختلاف تحابم ؛ ؛ ومن حديث كثير من البقاعيين تبين ان 
أه لكل قرية فى الغالب يرون فى بلاد المبجر اقلما خاصاً لطم ينزلونه أو مملكة 
وجهون وجههم الما فيقصد مثلا أهل قرية كدا ولك فق كال اه > 
وأهل القرية الفلائية يتقصدون جمهوريات الجنوب وآخرن ,ينزلون 0 غيدهم 
اوستراليا وفريق السنيغال و بعض الترنسفال . فكان “دوى الانتقال قسرى 
الهم بالعشرة ؛ فلا يحب المواطن :الآ أن كلك نوالنة ل ما دنه ومنازعه » بل 
ا وسعادته . وقد أذ كرنا هذا بحالالعربف الفتحوبعده فكانالقيسيون 
ينزلون بل كذا والها نيون اقليم كذا ” تم لما امتدت الفتوحات وفتحوا الاندلس 


6ل 


كان جند الشامختار بقعة غير التى اختارها جندحمص ولذلك كان الجند بدءون 
كل بلد ينزلونه باسم بلدهم الأول كا يحاول بعض مهاجرة السوريين الآآن مثل 
ذلك فى ولايات المتحدة . 

وفى اليوم الثالث قصدنا مشغرة فررنا بجسرها الخرب المتد على بر الليطائي 
وأنحدنا قأددين جزين أول حدود ابنان الى الجنوب : ومشغرة قم بلد عامس 
بالزراعة والصناعة يه الغربي وهى ٠شهورة‏ الى الان 8 الملودللا حذية 
اشتهار مدينة عله ا و السافة بن «شغرة من . أعمال ولابة سورية 
وجزن من متصرفية 3 انان ثلاث ساعات تعلو قشة عالية ؛ 2 تنحدر فى وادحميق 

ومع ان قصاء البقاع من أعمر أقضية ولابة سورية بزراعته للحصب تربتهء 
وتوفر المياه الدافقة عليه من سفو 3 لبنانالغرنى ولبنان الشرق . ومتاحمتهلجبل 
لبئان الذى يمتاج لك ما ننيته أرض البقاع من الحبوب والمار . ومع كر 
اله. عيان الذذن ملكو فيه المزارع والاراضى الواسعة ومنهم من أنشأ فه 
حقولا اعوذجية حقيقية وصرفوا علها الاموال الطائلة واستخدمواطا احدث 
الطرق الزراعية كالاراضى التى عمرها نميب بك سرسق فى عحميق وديبر طحنيش 
وأقامها الا , ا البدوعيو ذق تعنابل مم كل هلها العمر أن ال مستبحر وماتأخذه 
النافمة هن أموال الاهلين كل سنة باسم الطرق والمعابر لا ترى فى القضاء -/ 
مساوكا اللهم الا ماريق الشام القديمالذى 0 شركة الديليجانس لما أنثى 
بيروت الحدبدى . وقيل لنا ان المكومة صح عزهها ا على 00 طرق 
مجلات بين المعلقة 0 القضاء وبين مشغرة فى غربه وان هذا الطريق وصل أو 
كاد الى قربة عيتنيت ولعله تكون جسما لا اسما كأكثر الطرق التى أ نشأتما النافعة 
فى الولايات فكانت لفظا بلا معنى وامما بلا مسمى لم ينشأ عنها الا التعجيل 
فى سلب ذعمة الفلاح وخراب بيته بامم العمران وخدمة الاوطان . 


ساو 


وصف لبنادء الطببعى 
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كت فى لتاق أفية .ا ىليد السروحن اد الى الفتح الاسكندرى احتاج 
الى راوبة مثل الحارث بن هام ا عيسى بن هشام بروى كل منهما لمثل الحربرى 
أو بديم الزمان تلك المظاهر التى اضطررت الى الظهور فيها لاتحبو من مخالب عدو 
ارق او سا سوس خا وليتيسر لى درس حالة اللاد بدون <حاب . 
فقدقيل: اكمم ذهابك ومذهبك وذهبك . ولكن هذه القاعدة 
لابرضاها منك اللبنانيو نالاذ كياء » فتجدهم يحرصو نكل ار ص على استطلاع 
طلع كل مصطاف بيهم 5 سائح فى جباهم . والوقوف على مقصده . ومبلغ 
تروته . والدين الذى يدين به . وربما كاث سئواطم ع عن الاخير قبل كل ثىء لان 
ايم كنك ود حداً : هم إسير ود اذا شعروا امم تعارفود الى رجل لشا كليم 
فى المعتقد 17 ق ل. كد عليه شدة اخلاصه فى خدمة وطنفته ودوك أن 
بصرحلم مويه . وهو مشرد طريد . محكوم عليه بالجناية ح قرهقوشيا 
ودعنى رفيقغداة وصلنا الى <زن وعاد الىالهحاء وبقيت وحدى لارفيق 
لى الا كتانى وفرمى . فانقلبت لساعتى من جزن قاصدا ددر 0 
الها بتاتر وعماطور واغتارة وغيرها . والطريق بين هذه القرى القدعة عامرة 
من وراء الغاية تمشى فيه وسط أشحار الزيتون وهى غابات غبياء فى الشوفم 
ان أشجار الصنوب ركذلك فى قضاء المين . ودير القمر هو مركز الجبل القدم 
وصلت اليه قبيل الغروب وقد بدت القصبة بأبنيتها الشاهقة كالعروس ف حلبها 
وعكست شمس الاصيل على زحاج نوافذها وسطوحها فاختلطت المرة بالصفرة 
بالحضرة بالزرقة فكان من أحجمل منظر نقع عليه عين انسان وأهل الدر كم 
كان المل فوضونوت الزقة وكين الفدرة عبيون الى التروى كين كانت 


حاله » وفى هذه القصبة الى الوم جامع قديم من القرذ العاشر بناه أحد أعراء 
لبناث ولا بزال الدبريون يحردون على سلامته فيتعبدونه بالمارة وان لم يكن له 
من يقيم فيه الصلاة 

وقصبة الدير بكثرة سكانها » وتوفر مرافق الحياة فنبها ء أشيه بالمدن منها 
بالقرى . وهىمشهورة بتحارة الحنطة تحمل المها من حورا فتوزع فى الاطراف 
ولدس دير القمر وكيد فى نوعه با كتظطاظ الاقدامفيه شدينةزحلة لاقل سكامهأ 
عن جمسه وعشران ألف لسمة وام إعضهم تفوسها الى حمسة وثلاثين 11 
النفوتوا ى: انا وو اس لان :وومانا ويك مرق وتسذات وبق شبباك 
و بكافيا وإسكنتا وبعبدا والشوبر وحصرون والشويفات وحدث البة وبعقلين 
ومجد المعوش وعالة ومعلقة الدامور وحزين وحييل واجمج وتذورين وحمشيت 
وغزبر وجو نيه وكفرذ بياث والبروذن واهدذواطرمل وأميون وزغرنا وكوسبا 
وفى غير ذلك من القصبات التى يعد فببا النفوس بالا لوف والمئات 

والقرى والمزارع متصلة خصوصا فى الحال التىتر تفع كثيرا عن سطح البحر 
ولا يتعذر العيش فبا فى الشتاء لكيرة ثاحها وردها وجايدها و أعاصير قاءوما 
أشبه لبان وقراه ومزارعه لا تقل عن آسعائة وست وخمسين قرية7') الابقصر 
نشم جيل ! واسع الارعاء . محفوف من أطرافه بالرياحين والاز اهير العطرية , 
وغرفه الكثيرة تلك الدساكر والضياع . لا بكاد المتحول عل من مقدورة: 
حى ينتقل الى اشرق وما أسرع وصوله اها من تلك الطرق المعيدة . وه ذا 
القسن عودا له أفتركة وا وروافقه: با فضي اعون به يد الصانع من بدائم الزينة وريد 
المخلوق لم تقصر كثيراً في تعبده 

لقان الا سن ؛ وهو اسم عبرانى سمى به لتعم قمه بالئاج فى 
الشستاء والربيع وبعض الصيف . وقد ورد ذكره فى الشعر القديم . فقال 
النايغة الذيالى : 


(1) دليللبئان لابراهيم الاسود 


2 
حتىغدامثل نصل السبف منصلتاً يقرو الاماعز من لبنان والا كا 
وقال أحمد بن المسين بن حيدرة المعروف بان الحراسانى الطرابلسى من 
المحدئين : 
عرق لما لاطو اقفوو رضي .بولا تير و #القواشي تت 
وان جهات جهال قوى فضائلى فقد عرفت فضلى معد ولعرب 
ولا تمتبوني إذ خرجت «خاضياً من بعضمالى ساحل الشام يغضب 
و التنذاذى ماء دجلة معرقا ‏ و ا اه لينارتف ألذ و أعنذت 
الى وللا يام لادر درها تشرق لي طورا وطورا تغرب 
وأنشد المتنى ف 0 أي هرون بن عبد العزيز الاوارجى من قصيدة : 
سِى وبان ألى عل مثله | ثم الحبال ومثلبن رجاء 
و 520000 بقطعبا وهوالشتاءوصيفهنشتاء 
وقال اليحترى: 
عفدت ان نظل ركابي بين لبنان لاما 5و لجنس 
مشرفاءتعلى دمشق وقداء رضمبا داض تل كالقصور 
وقال الجهرانى اللزه ركلو من المنأخرن لصف للبنان : اذا ما القيت سصرك 
من البحر . الى سلسلة لبئان المستطيلة . رأيت من هذا الجمل منظراً مهي ماف اوح 
لك أزرق أو ورديا فى الصيف وءشتملا فى الشتاء والدبيع لات قليعه لقف 
وادا تصاعدت الايخرة فى الجو ألست قمه الشاغحة نوبا شفافا هوائياً » غاية 
فى اللطف ؛ بيدأن جمال هذا المنظر » لا يخلو من سعاوة الشدة » فترى ذاك 
الحمار تمطى بضلوعه الشديدة و ينطح بر أسه اأشامخ لا يوم في وحهه قاكم 
على ان النظر الى محاسن هذا الجبل عن كثب هى دون جماله عن بعد ثري ظهره 
على لول ١6١‏ كيلو متراً . أقهب أجرد لا تكسوه الحضرة ٠‏ أوديته هتشاءمة 
ومشارفه كا مها قدت على قال واحد 
وقال الاب لامنس : أن لمنان أشبه دار عظم من الصخور وجهته من 


5 


الجنوب الغربي الى الشمال الشرق وفى الجهة الشرقية تراه انفلم لغتة عافن 
جهة الغرب فهو يتفرع فروعا متعددة على هيئاتشتى من 7 كام و بطونوسهول 
ورلى متسلسلة يدخل لعضها فى لعض ؛ واذا استثنيت هذه التفرعات الثانوية 
والتحعدات غير المنتسقة . محتقت أن ساسلة لبنان المظمى قد وضعها الحالقعللى 
صورة لظامية : وجاك كر من البساطة ٠‏ ولذللك قاما ترى فى لبناذ تلك المناظر 
المتباينة التى تقر بها العين » وانما بقع البصر على حاج زكبير فى حدود الا فق . 
فوافل على خط مستقيم لا تكاد قمه العليا تمتاز عن بقية أقسامه 

ووصف شكله ألذا فقال : ومن 0 الجبل من المنوب الىالثمال و جده 
زايد علواً وكذلك بقسع عرفا ود ادل الناظر من علو الجو عرض لبنان ببن 
صيدا ومشغرة لوجده زيد عن 58 كيلو مرا وهو سلغ بين ببروت وقب الباس 
“١‏ كيالو مرا ٠‏ ومعتلم 'انساعه بينطرا بلس واطرمل 45 كيلو متراً . فيكون لينان 
على كل ذا شكل صرلع منفرج عن زاويقيه العلويتين ام 

قدروا «ساحهة ينان ثلاثة لاف وكنيانة كلد مولغ + ده حنوبيا 
صداء وأعماط اوثمالا طرابلس وكورتما ٠‏ وشرقا ولاابة سورية وغربا السحر 
المتوسط ومدانة ببروت » هذا هو حده الخديد وهو المعروف بلئاث الغرلى 
والاصل فى التسمية . و لطاقون ام م لبنان الشرقي على وادى التيم وجبلالشيع 
[تحرهوق ا أ على قضاءق حاصبا وراشيا وما المهما والبقاع فاصل بين اللبنانين 
وحده القدماء فقالوا : اله جبل مطل على مص يبىء من العرج الذى ببن مكة 
والمدينة حتى يتصل بالشام فا كان بفلسطين فهو جيل امل وما كان بالاردن 
هو جبل الجليل وبدمشق سنير وبحلب وحماة وحمص لبنان » ويتصل بانطا كية 
والمصيصة فيسمى هناك اللكام ثم عتد الى ملطية و“عيساط وقاليقلا المبحرالخزر 
فيسمى هناك القبق قال وفى لبنان سبعون لسانا لا يعرف كل قوم لسان الأخرين 
الا يس رحجمان ( )وفيه قن جيع القوا كدو ااروع من غير أن بزرعه أحد وفيه 
يكون الابدال من الصالين » وقال القلقشندى * م عند لبنان الى الشمال ويجاور 


دمشى واذا صار و فى ثمالها عي حبل سير ٠‏ 

وعلى ذكر الصالمن تقول أن لبنان مشهور منذ القدي باتقطاع الناس الى 
العبادة 4 قال ان جبسار فى حكلامه على العم والمتعامن ف الشام قَْ القرث 
السادس للهحرة مأ نصه : وكل من و4295 الله هذه الحيات من الغرباء للا نمراد 6 
ترم ان أحب ضيعة من الضياع ؛ فيكون فيها طرب العيش » ناعم البال وينهال 
الحيز عله 4 آهل الضمعة ٠‏ ويازم الامامة أو التعليم أو مأشاء م6 »؛ ومى سم 
المقام 3 رح الى ضمعة 1 خرق 6 3 لصعد الى <> حيل ليناد 5 الى حبل المودى 
فيلق ما ا ريدن المذتقطعين الى الله ع زوحل فيقم معهم ماشاء. وينصرف أل 
حيث شاء : ومن العحب انف النصارى المجاورن ليل ينان اذاادر واه امن 
المنقطعين م من المسامين جاءوا طم القوت وكيوا الهم ؛ وريقواول هو لاء كن 
انقطع الى الله عز وجل فيجب مشا ركتهم وهذا امل عو احفي هيال الذي 
قبه أتواع اع الفوا كه : وقمه ا مياه المطردة ه والظلال الوارفة وكل ما خاو من 
التبتل والعبادة وققال ان بطوطة فى القرن الثامن : أن جبل لبئاث من أخصب 
حبال الدنيا فيه أصئاف الفوا كه ولا يخاو من المنقطعين الى الله تعالى والزهاد 
والصالمن : وهو شهير بذلك . ورأيت فيه حماعة من الصالمين قد انقطعوا الى 
الله تعالى من لم لشتهر اسه 

قلنا : ولذلك نرى المعروف اليوم بالاحصاء ان فى لبنان نحو ألنى راهب 
ا لم 4 ديرا ما عدا الكنائس والبيع والصوامع التى لا مخلو قرية عن 

واحدة ع معبا ولا قل دخل الزهينات والاديار فيه عن مكة وحمسين ألف 

ليرة ى السنة ١15‏ كد لعص العارفن هوهو و ثلث ابراد لمنان وفقيه ْ“" 
الى ينقطع فمبأ الى السك نمض الرهمانث فيقيمو ل ف مغارة أو مكاركل منقر 
تعبدوذ فى الخلاء : زرت أحدهم فى مديرية القاطم فرأبته متوفراً أعلى كرم له 
مهناك حتى حاد رينت لعمل فيه بده ولا كاد بأكل منه مى لضج ولصرف 
شطراً من وقته ف النسك والصلاة 6 ولو قام كل أصرى ء بالواجحب عليه فسعجى 


دهمؤة - 


لامعاش سعى هذا الحبيس وعبد الله وخافه لارتفعت الشرور من البشر وقل 
احتياجنا للحكومات وقوانينها ؛ وهذه المحاس 2١‏ قدية فى لمنان ترد الى عهد 
هئلاويون الثامك أوقلة:و قعذاون ين ميزداء.وضون عل امقريية من بر قفد 
عند الجسر ىخر عال حفر فيه نحو مائى كبف الخذها الرهبان مساكن , 

والنطن لتوشول لان عن سورية 1ن تاق امبر اله شنا ليت 1ن 
علو قمه - وأعلاها ظهر القضيب علوه 05#" متراً ثم فى الوسط جبل صنين 
وعلوه 58٠"‏ ميرا وأعلى نقطلة فى حمل الشيخ لمارأ وتكار ضمابه 
وكثرة أ شجاره وقربهمن البح ر كلها داعية الى كثرة الثاوج و الامطارقيه فبتكون 

بن عصارام 0001 بار ذات شأ عظيم فى عمران الشام . شن سهفوح لينان 
تدس | اا سورية قمر العاصى الذى روى أ راضى وادى مص وحماة 
وائطا كسة طبحس من اطرمل فى ثمالي ليان ودر الليطانى الذى .روى بلاد 
صيداء وصور و تدتفع به بعض بلاد البقاع يذمع من ن لبناث ومر طراباس الس 
0 ألى على ولعرف قديما بقاديشا يخر ج من سفح لبناف وممراالكلبو روت 
اللدذان سقياد مدنة دروت وصاحينها شحساد من الفح الغرفي من " 
ونهر البردوثى الذى يستى زحلة وبعض البقاع هو لبناى المنبع أيضاً ٠‏ ومن 
لبناث الشرق ينبجس الا ردن « الشريعة » كا ينبجس من غرب لبنان الغربى 
موق ابراهيم َ 1 

ذامنان فى فائدنه لصون اشبه يجبال الالب فى سوإسرا أو بنيل مصر من 
حيث امتداد المنافع ( وللاات والنيل المثل الا على » وى لنان عدة ينابيع 

مها نبع الأ رلعين و نبع صنين و بقليع واللبن والمسل والباروك وعين زحلتا وقد 
زرت هاتن اله خر ثبن 

وصلنا الى الباروك فى زهاء ساعتين من دير القمر مارين ببيت الدن مركز 
مصرفية لبان الصيق وكفر برح ولعص المزارع وقربة الباروك فى واد مندر_ج 

)١(‏ شسريح الابصار 


"ةا د 


قليلا تنبع عينها على قيد غلوة منها أما المصطافون فيها فيختارون فى الغا 
التزول بالقرب من رأس المين فى نزل هناك أو خيام م يضربونها وسطالحراج 
المبثوثة على 1 كام الباروك وجباطا » فتوفر لم ذلك الى جودة الماء الى 
ما بعدها جودة فما أظن : طيب الطواء ونيم الأرز والصنوير العليل البليل : 
ومن الاروك الى عبن زحلتا ساعة على 'لرا كب » وفى هذه القرية فنادق حسنة 
لكثر ة ورود المصطافين الها لاتمتع بمبع الصفا وقاع الريم اللذين يتبعان 
فى ظاهرها ولتد يح مم يجمال موقعها » وخصب واد.ا وحراجه الغبياء ؛ 
وعين الماروك وعين زحلتا على مساماة واحدة فى العاو . وماؤها يكاد يكون 
متشاما والطريق من عن زحاةا الى عن صوفرمارا إطريق السكة المديدية 0 
ساعتين ونصف ف العربة أو على الراكب وهذه العيو ن يذ نمع بها كلها فى سق 
الحدائق فى القرى اللعيدة والقردة 

ومن صوقر قصدت ممانا وقرنابيل فصاما فعيدات فيحذس فنكفيا فبييت 
شباب فالشاوية فالفريكة . وهنا قضدت مع صديق الابرامين أفندي ريحاني 
الكاتب الشاعر الممكر الشهير أياما رائقة ريما ركيت البحر من بيروت قاصدا 
القطر المصرى تأووقا : هذا وقد كان سيق لي منذ سنن أن زرت بعضقرى 
كسروان والمترون وزحلة فأ كون هذه المرة ما خبرته من حال هذهالاقضية 
الثلائة الاخرى وه ىجزين والعوف وال يغلت بان تكلم على الكنن حهوفا 
و ينقَصى منه الا قضاء الكورة فقط 





تزه فى ثاريم ليناهم 


.: 


] يخرج لناد, ف دور من أدوارة عن كونه معقلا حصيئاً كل دن ساده 
كونق الأع من حالا'نه الى الشدة والمضاء نشعاب دن إسودهم وقد لعب ب4 


جيرانه من أهل البلدان الاأخرى . ولقدكان م ريخه السيامي كتاديخ 0 
المقاطعات السورية استقلالا وخضوعا للغريب ولكن أيام الاستقلال أ كثر 

ن غيرها فَْ غير ه من أقاليم الشام 

والغاات ان قأصدته حصضعت للفيزيقيين م حسبعءتث سواحله واستولت عليه 
حكوافة الاتور بين العر ةا واهالى حيدور <دورال قعهد اأروم . والابتوربون 
شوب شديدك الشكيمة مولع بالحروب ١‏ نكما لل ن الحيدور و اللجاه بلادة وزل 
اليتقاع فائعاً له مدنة ؛ شالسس ١‏ أو عين 5 1 عفجر ( حهلها 0 وَاخد لشن 
الغارات على لبنانف و .نقدم الى الاماموحى تبسر له انتسور قمه وأخضعه لسلطائنه 
7 انحدر الى سوال الشام وحعل مددانة م راطلسسن ركذا 0١‏ ا دن 
كانوا دَأُدُونْ من ماعن الاوريين سكاف جبيل و ببروت فلم بككونوا كد 

نفسبم طولا ولا 

0 ع اى كل للفانحين 520 ١‏ زمامه المردة دنم فو ممن -0 
الغر ص ألى محم الروم ليدفعوا عن لسدال غزوات الاتوربين فول لمرو 5 
فى الثمال أوا ثل القرث الأول للمجرة م جاء لد :وخون ولؤلوا حنوا سه ونوالى 
عاء 4 الآهر اء الممنيوث 1 5 عساف الترمان وهن . سلالة المعنيين الآمير ُ ر الدبن 
الذى عهدل اليه السلطاث سل جم فاع سدوريه 0-6 وليه الشام * م الشها بيو ذو من 
أهاء م امير لشسير الماملى الثابى ومن أمراء لبناف جان ولاد ( جنبلاط ) 
الذى حم الشام سئتين فى القرث العاشر فما ذ كر' . 

وو التار بخ أن سكا كسرواق أ أخذوا في القرن السادس وأوائل القرن 
السابع للبحرة لطياون أبدى اعتداء مم على اذ السبيل فيحطفون المسامين 
و بيعو مم من الأداء فنكان مساك المسامين مء معهم بن عدون هم فى جبال 
صنين أو الظنيدن ”ما دماهم أو الفداء» وجبوشس التتار الى ام الت على هذه الملاد 

)0( تسر يح الابصار (؟1) هذه اللفظة فارسية ومعى مرد الرحل 


سس “8 امسسسم 


كسيل العرم ان نا المسلم من التترى لا ينجو من الكسرواني ( سنة 544) 
ولذا سار شيخ الاسلام ابن تيمية سنة 7١4‏ لنصح أو لكك العصاة فاما لم ,نجم 
النصح فيهم قاتلئهم الجيوش الشامية قتالا هائلا بزعامة جمال الدين اؤوش 
الافرم نائى دمشق . والغا”فك ايان كران انوا اذذاك خليطاً من النصيربة 

والموارنة وغيرم م كان سكان ساحل كسروان من اليعاقبة 

ومازال:وابالشاه”) الاشرف بن خليل قلاوون والناصر حمد بنقلاوون 
يحاربون النصيرية فى كسروان حتى أخرجوهم وجعاوا بدلهم قوما من التركان 
فى بعض النواحى وبق كشير من المتاولة معهم كا فعل صلاح الدين بوسف لما 
استخلص ساحل لبنان . ولا سما جبيل وأعمالها من أيدى الافر نم سنة *8ه 
فرتب”؟ فى جبيل قوما من الا كراد افظها فبقيت على ذلك الى سنة 9ه فباعها 
الا كرادالذ.ي نكانوابها ورحلوا عنها ثم عادت تلك السواحل فاستولى عليها الافرئج 
بعد صلاح الدين لان الكسروانذين كانو ا نصراء الصليريين يمدونمم بالذخاكر 
والرحال 
ولذلك أهر حسام الدين لاجين نائب دمشق بأن تخرب بلادهم تربت على 
عهده وعهد غيره من حكامها ولا سما على عهد الافرم 3 تقدم اذ قغى بقطع 
73 م ور 5 بيومم وقتل ممم «قتلة عظ.مة وتغرقوا فى البلاد أيدى سيا. 
ولماانثشر التركانث يكسروان سنة 1٠١5‏ تدا ركو هم 0 بثلمائة فارس وحعلوا 
ركهم من ن حدود انطلياس الى مغارة الاسد على 0 معأملة طرا بلس فكانوا 
كنعو م ن إستدكروه أن ا 7 بورقة طريق من 
المتولى أو من أعسراء الغرب 5 كانوا يفعلون بقطية 29 على درب مصر وجماوا 
الترمان ثلاثة ابدالكل بدل بقيم فى الدرك شبراً لحفظ 0 والدووت :وق 
سنة 585 صدر منشور من ملك الامراء لاجين نائب الشام عن الملك المنصور 
00 ابح بدت مدصي (لاسا ليا (0© تاريخ يمدت (4) قري 


ضيه 00 


من وحسة 


قلاوون الى حمال الدبن وزين الدين بنعبى انه اذا بلغهما توجه المقرالشمسى سنقر 
المنصو وق الها ؟ الى حهة كدزوان ليوا وها الثنة محموعها 
وأسر بهم واد من سى امأة منهم كانت له عارية او صبياً كان له مماوكا ومن 
ا مهم واعا فله ديئار وان سنقر بوجه لاستئصال قوم ومهب أمواهم 
وسبى ذرادهم . وهده الفقرات على شدما 1 لصدر عن أمراء الشام الابعدان 
طفح كا س صيرهم من كرد الكسروانيين . 

واختلف العداء فى أصو ل سكان لئان والارحجح | م خايط من الفينيقيين 
والارا ميين والروم والعرب مزجمم بودقة واحدة فغدوا مزياً واحدا م هو 
حال معظم البلاد . فانك ترى اكتون فق أسرات لكاق المفرووة رت ويا 
حاب وجماة وجمص و<وران فى الداخلية ولا سما فى القروث الجسة الاخيرة . 
ذكر المورخون ان معاوية نقل الى طرا بلس وجبيل وبيروت وصيداء قوما من 
الفرس يسكنونما . وذكروا أيضاً ان أبا جمفر المنصور العبامي لما قدم دمشق 
من بغداد قدم عليه من بلاد المعرة الامير ارسلان وأخوه الامير «نذر بجماعة 

وعد نيزا لكك اسيل الله ديا ناهر ها أن مكنا و هنال وروت اطالية 

ن السكان و أنهم علمهما عقاطعات معاومة فسكنو | ولعضهم فى قرو انو احدوا 
لشذوال الغاراتعلى مجاور.,م ٠‏ وق 0 أحرقت قرى من كسرواف السفلى . 
وتقوى الامراء الارسلانيون بعشاارهم وعمروا العاثر فى الشو بفاتوحوارها 

أما الموارنة فكان أول منشأهم فى شمالي سورية فى الاغلب ينتسبوذ الى 
سن هم امعه مارو وهم طائفة كاثوليكية لا يكادون يختلفوذ عن . الكثلكة 
فى أمر جوهرى فى المعتقدات حِاؤًا شمالي لسان أولا ومازالوا يمندونويطردوث 
سكان الجبال الاصليين أو بنصر ومهم وريد جومم 2 جمامم حى بلغوا الجذوب 
واحتفظ الدر وز ببلادهم ما فم من الشدة والاباء 

وزعم بعضهم ان الموارنة لم يسكنوا كسروان قبل القرذ السادس عشر 
لامبلاد لاه لا بوجد ببن ادير كسر واذاليوم دبر وأحد لس قعهده القر فالسابع 


لخدلا سيد 
م واد جهي-ل والمتر ونا نأ على الحياد ع الصايبيين 2 تندازأ المسم ولا 
لدساء بن اصحاب البلاد الا ان هذا لم كنع من من الرواية الثانية من . ممالاة اا وارنة 
للصلييين ودلالمم على الطرق وجدتم لم وثبامم معهم على العهد الالمايه 
حى خر<واه . ن سورربه ديه مم 3 وهن احل هدا اط ر حكام البلاد أن 
حرقوا وقتلوا ولسوا لعص القرى القر دمة 0 ار ابلس ن هل اهصدذد و هونا 
وحصرول وكين نارق نو الحدت 

وما برح لبناف ينقسم بين أمراء المقاطلعات محكمونه على النحو الذى كانت 
عليه صوره م 6 الملاد العا 4 أبل تنطيم الولايات . موق الها دول تأرة 
والقسسود أخرى والناس معوم 86 ان در 2 ومن النحز بات القسية والما 4 
ما وفع 6 الربع ل ول من القر 6 اأسادس عر لهلاد دين إلا مير حر كر الددن 
المعى القيسى و عل الدين الأرسلا ف اع . قال المقريزى وعشير الشام قر ةتان 
قدس وء؟ ن لا تفقاد قمل و في كل قم دل بذور عدم على لعضص . 

0 دزت ا وهو الحر زاب ال 00 لاه هُ الى 0 حل الش: 3 دالسلام 
الهاد زعمه والمشلالى لسمة الى اح على جشلاط زعيمه الا. خر وذلك سنه 
ويلا - ١755‏ وامتدق لناد ولزل له اي نشات احتان خرف لول 
والمكارتى وهل هده الأحدان قد لا 0 من حدوت فكن مرق قمبأ الدماء 
0 اللا بابى والاماء ما قعل الجماديون واحردوا بلاد جميل والمترون ر نت 
ندا فى مخووت الحيل ا نضا : 

دمن 0 الى ددمت فمهأ اللا طفال تلاك الوقعة الى حرت ف القر ذالعاشر 
عقيبت أن 5 لعص 9 أء لمناد الصرة الساطانة مس جود عكا ينا كانت مو لة 
الى الاستانة مع ابراهيم باشا بر الساطان مراد بن السلطان سليم العساكر من 
مصر وقبرص ودمشق وحلب وقدم ما الى مر ج عر جموش قرب زحلة وامسك 


)غ00( تريح المطر يرك الدومدي و ناريح المقاط.ءه |امكسر وأنيه لاحو لى 
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اربق البدر والبقاع على الدروز هفل و سما 4 ممم واس لعض الاهراء . 

وما زاات حال الجمل فى اقبال وادبار تقع الوم فتنة العاقورة وغدا وفعة 

مرحلانا ولعده وقعة رض شل خلدة ثم فتئنة برج العلول و بعد ذلك وقعة عين دارة 
7 تى أقامت له الدولة سلنة 5 مص باشا الدسوى والما فلم لطل مد نه حتى منحت 

الدولة لاجيل أه:يازات وقسمته فالسنة التالة الىمقاطعات . وتعرف الا ودلا 
فا عقاية النصارى وهى الثمالية تمتد هى نهر البارد فى عكا الى مطريق دمش قمع 
بعض فرى ساحل بيروت ثولاها الآمير حيدر امماعيل اللمعى و تعرف الثانية 
بفاممقامية الدروز وه الجنو بية تمتد من طريق الشام الى منتهى جبل الريحان 
فى الشمال مع قرى اقليم النفاح واعض قرى ساحل بيروتوتولىشؤوها الامير امد 
عياس الارسلاتي أما قصمة دير القمر فكان يتولى شؤونها رجل من قبل والى 
ايالة صيداء وكانت قا عمقاءية النصارى م لمة من الممن وكسروان والسترون 
والتكورزة وار ع زوك عقافية الذرون لحيل تسادى لقو ف عدوي و قناقن 
غرلى البقاع ولعض فرى مدير به ؛الساحل الداخ_لة ١١‏ يوه م فى فضاء المآن وفرض 
على لبئان ف ىكل سنة تلاثة 1 لاف وحمسمائة كيس 

ودام الحالعلى ذلاك اليسنة 185٠‏ ومداشتملت جذوة تلك الفتنة المعؤومة 
بين الدروز والنصارى فى لبنان نحت الدولة هذا الحيل استقلالا اداريأ أن 
جعلته متصرفية ,تولى شؤونها حا 5 مسيحي تبعث به الدولة كل مس سنين 
5 جدد انتخابه ععادقة الدول . وحمل مال لمناث سه 1 لاف أوثلانةملاين 
ونصف مليوذ قرش وضعت على الاعناق . 

ولحكومة لبنان موارد أخرى سنوبة منها نحو أربعة ملايين قرش من 
الات داسلاف الأزاقق الالبرورة ووسوح امنا ١‏ :والقاولات. :والتررات 
والعجلات وتعدل بثلاثة عشر ألف ليرة ولا تتناول الدولة الآن شيعا من مال 
الجبل ولا تععليه وكانت منذ سنين تدفع اليه العدز فى ميزانيته وفى لبنان ألف 


(1) دوانى القعاوف 


ع لاا 
جندى لبناني بادارة أميرالاى ابنانلى وفى بيت الدين فرقة من الجند العماتي 
الحافظ وعلما أميرالاى بادارة حكومة ينات 

ومخاول حكوفة الجمسل الآن أن تزيد الغعرائب قليلا ليتيسر طُا القيام 
ببعض الاصلاحات اوالتوسعة على موظفمها م وسع ليم فسار البلاد الممانة 
بعد الدستور الا أن معنم الاهاين اوضم) وفامم أن الليرة منذ خسان سنة 
لا تعاد ا اليوم الا الثلاث ليرات أو أ كثر وفرة الذهب وغلاء الاسعار وهم 
العتير وذ أن هذا العمل اخلال بشروط امتمازا: م ويخافون أن تدر الأمر الى 
العيث ك بقانو مم فيختل لظاهه مء مع الزمن من أخَ هذا أبى اللننانيوث أن سعثوا 
الى مجلس الاامة العمانية بنو 0 متهم يعشلونهم ومأ نان و طنيمم و ل بيهم 

فى الانتخاب القادم وبين ارسال نواب عنم حتى شتركوا وسار اخوام-م 
العمانيين فى العم والغرم فليس من الانصاف أن سق جبأهم بدعوى قلة خصمه 
على الحياد وهوفى وسط البلاد ويحسب جزءا متمما من أحزاء السلطنة العما نة 
كيف تقلمت الال وتعددت المظاهر والاشكال . 





عانات لان 


4 


ليس فى لبنان أرض تبلغ بس مائة كلو 0 مر لع بل غابة مافيه من 
الاراضى منحدرات ومنعرحات وأو بقضيقة ومسابل صغيرة ة وفمباجعل القدماء 
زروعهم وأشجارهم كر الاراضى ممالصلح للشعدر أ و بر مما لصاح للبقول 
والغلات شأن حمال الارض فى الا كثر وليس فى الابدى نص قديم لشير الى 
أصئاف زراعة لئان مذلى عرف تاريخ غير ما نقلناه فى نبذة سالفة عن مؤانى 
العرب من اذذفيه أصناف الفوا كه والزروع وأ كثرها ما ينبت بنفسه وهو 


ل 2 
كلام جمل لا لشبع ولا قنع ٠‏ واذ كانتطييعة ارظن لمناث : تتغير مندعشرات 
من القروت كانت الزروع التى لا تناسيها أرضه ضعيفة فيه أو نكاد تكون 
معدوءة . ولكن لم تخل أرض لبنان فى زمان من أزماما من الزيتتون والتين 
والكرم وار وب والجوز واللوز والتفاحوالصنوبر والتوتمن الاشدارالمثمرة 
والزان والسنديان والسرو والارز من الاشجارغيرالمثمرة . 

وقد 1 كر القدماء والحدثون من الكلام خاصة على نار سخ الارز لورود 
ذكره ف الكتاث المقدس مرات ولان من خشبه بى قصر داود وهيكل سلماث 
واطيكل ااثاني الذى جدد فى أيام زربايل وسققف اطيكر المجددفيءهدهيرودوس 
وقبة القبر المقدس وسقف الكنيسة فى بيت لحم . وقالوا انه ثبت أن ماوك 
الاآشوربين والبابليين استعملوا فى قصورهم خشي الارز واث المصريين ادخلوا 
من خشبه فى بناء هيأ كلهم وقصورص 5م فعل الفرس وال الاسكندر المقدونى 
وضع من خشب الارز فى السدالذى أقامه بن الجزيرة والشاطيء حرث كانت 
مدبئة صور وكذلك ماوك السلوقين فى سورة ادخلوا خشب الارز فى بناء 
دورثي . ْ 1 

وكل هذه الاخثاب قطمت من ليان أو هن الجبال الجاورة له وكانت 
تحمل فى الغالب إلى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت دور الصناعات وقد 
أنشأ بعض ملوك الاسلام أساطيل من خشب الارز وقالوا ان بيروت!! )كانت 
دار صناعة دمشق ( مساحتها أو ترساتتها أو ورشتها ) ومبا جمر معاوية المرا كب 
وجهز فها اليش إلى قبرص ومعهم أم حرام وأسمها العميصاء وقيل انه ممر من 
الارز ألما ولسعائة سفينة ولعد سئين جوز أسطو لا أضخم من الارز نفسه 
وتبعه غيره من ماوك الاسلام فى اختيار الاخشاب لاسفن من غابات لبنان وما 
رح كثيرون من المتدينين بالنصرانية يتبركون بشحر الارزويحملوذمن غصونه 
قطنا سرامن كارة إلى قارة تومن تملك إن أخرى وهوعتار راة إذا وضع 
في النار ويحسن فى المشم اذا مسسته يبدك ولونه أصفر فاقع مشرب بخطوط جراء 





)١(‏ تاريخ بيروت 


ج ) كاعد 
لانعيث له الارضة و لابفعل فيه السو س و لذلا ككاد ينق رض لكثر حر ص السو ران 
وغيرهم على استماله فى | بنيتهم وقصوره, و بيعهم وهي ا كلهم و غاثيلممو نصيهم . 

والغال أن الحكومة السالفة قد فق لبنان كانت محتكر أر زمة شكال من 
الشح رلستثمر هاغاز يما وههىالسروو رع والارز والصنو بر و اسمح بعلم غيرها 
وا عقلانة او غرس غيره #له . وقد دا النقص فى هذه الاشجار ولاسما الارز 
ممها منذ خحمسة قرون لان اللينانين احتاحوا إلى الاحتطاب و أخذوا يكير ون من 
واف التوت والكرم خصوصاً وقد جرت عادة بعض حكام لبنان اذا غضبوا 
عل اخذا ا ن تامو يناه ورور داره والى اليوم لابزال منالامثال العامة 
ار فى الجمل « الله بقطع رزقه » أى ماعلك من شحر و« الله ير بزوقه » 
أى بيته - فاله فى الدوانى 

مثال ذلك أن الامير أحمد المعنى ارد المشايخ الخماديين المتاولة لما كثر بغههم 
فى كسروان ففروا الى دلاد بعليك فاحرق قرا هم فى القرف الحادى عشر وقطع 
أشجار هم وقد رهم مرة سدم ركاف ناريخ يروت نائب الشام لشهاب الدين 
ابن زين الدين صِالح من اما اء الغرب في لبنان وكان فى دمشق أذيرف 0007 
البريد ويتوجه الى قربة عبن ز<اتا من شوف صيداء ليكشف عما فهامنأشجار 
التوت النافع لعمل النشاب فل يجده موافقاً وربما أحب عدم تصديع أهل البلاد 
بقطعه ونقله ومنذ ذاك العهد احتيد أهل الشوف فى قطع شحر التوت وتمطيل 
نشوئه واستئصاله لثلا تصدعهم الدولة من جهته . قلنا ومثل ذلك مانشاهده” 
فى أيامنا من أن عض أهل القرى البعيدة عن مرا كز الحكومة في الولايات 
الممانية قد نسخون بقطم لع أشجارهم فرارأ رأ من ظلم ملترى الاعشار واشتطاطهم 
فى تقاضى العشور عليها اضفافاً 'مضاعقة 

ول يبرح شجر الارز هوجوداً فى عدة أما كن من لبنان على كثرةما ا نتابه 

من البوائق فبالقرب من معاصر الفخار على مقر بة من بيت الدبن غارة منه فممأ 


نحو ٠ه‏ شر ن ه لسموما الامل وأخرى دوق و آرية الباروك غير ملتفة وضعيفة 


ب 8 م 
القو لكثرة الامطار والثلوج والعوادف فى تلك الارجاء وثالثة فوق قرنة عين 
زحلتا وكان أحرق أ كثرها لاستخراج القطراذ منه وقاع بعضها أيام حادئة سنة 
ستين لتجدد بخشبه بعض بوت المنكو بين ورابعة بين افقا والعاقورة فى جرد 
جبيل من بلاد كسر وان وخامسة بن قر نه تذورن وبلشرى صغيرة الشجر وعدد 
شحيراتها نحو عشرة 7 لاف ادس لفرت ون بشرى على علو ١578‏ مترأ عن 
سطح البحر وقى مقصد السياح و فيه اأضخم أشجار الاوز و بلغ عدده| بوم 
وقيل 14١‏ شحرة منها ؟١‏ كبرى وأ كيرها شحرنان دا؟ أرة جذع كل منهما نحو 
خمسة عثر مترآ وار تفاع اطوط خمسةوعشرون مثرآوقدروا عمرها بثلاثة لاف 
سنة . ولا أثر الآن فى سورية اشجر الارز إلا فى أعالي سير ببلاد الضنية 9) 
فى وادى النحاضص ففيه كثير من شحر الارز على ار تفاع ٠٠‏ مثر عن سطح 
البحر وبين سير ونبع السكر وفى الغابة الواقعة خلف وادي جيم ويسمى عند 
أهله تنوب 
ولوتوفرت سمة ابن الجبل اليوم على غرس شجر الارز أو أى كان من 
شحر الاحتطاب فى الاما كن الحالية ولا سما فى التقمم والقئن لما أنت عشرات 
557 إلا وقد زادت روة الحبل زيادة تمودة وكان مع طول الزمن لان 
لمنان حل امتحارة موق لخر غير التوت والزتون مثلا لان شحر الآرر 
لاحودق الغالل الا فى مثل هذا العاو من الملل بل من حمال سورية التى نشمه 
القن طليك) ومو فيا 
واذا زاد عدد الغابات فى سورة زيادة كبرى وتوفرت عناءة ولايات بيروت 
وسورية وحلب ومتصرفيتى القدس والزور بكثير الغابات فى الاماكن المالية 
ولا سما فى الحال التى يعرف انها كانت غابات غنياء نافعة بتحول مناخ سورية 
وتكثر ذمها الامطار بعد سنين ولا لفؤرى مذي السوسة وهلاك الزرع والضرع 
يا يحدث بعض السئين فمتأذى ذلك العرب الرحالة فى بادتهم م شغرر ابن 


)1١(‏ تسر الا بصار 


ات 
المعو رة بم ولصبح مم بان كن معاوية بقلة الامعاار وارضية سمطو 
ان البادبة على مابق لابن القرى من رزق 
ولت حكومة لبنان تبدأ فتفرض عل ىكل لبنالي ان برس عشر شجرات 
من أصناف الشحر عله تقتدى ما سائر حكومات بلاد الشام بعد ذلك فلا 
يأتى علينا جيل الا وتصبح سورية غنية بغاباما كدى سويسرا أو أ كر 
والاشجار فى بلادنا ا كثر نمواً مماهى فى أوربا لما عرف من اعتدال الفصول 
ولطف الجو ولقد جربت حكومة ال+زائر فغرست الغابات منذ زهاء شين سنة 
فك نل لحان كان ابوه لال الاحطاو قما عل قاريقة متنامة بسك 
خيرها كلا زادت أشجارها وعسانا نقتدى فى سورية .هذا المثال 


١ 
إكرة مى امئالم‎ 
- 


فنك م ااسكان فى ليناث على أرزاقهم وانقطعت شافة أرباب المفاطعات 
الذن طاما اشتطوا فى فى مطالهم ولطلت رادت السلطة الاؤرادية الذوقية وقلت 
الأويئة والزلازل التىكانت محصد العمران والمكان حصداً كالزازال الذى عاود 
بئان مرات سنة 1763 م وخرب القرى وأهلك الماس والطاعون الذى حدث 
سنة 1785 وع لبنانث كاه واستمر المو تان ثلاثين سنة - منذ خفت العوارض 
الطبيعية والارضية أخذكل فرد يمسن من حاله فنم تالنفوس باستتباب أسباب 
الاخةوا خد المرسلون وغيرهم من رجالالدين منذ زهاء مئة سنة ينشئوذ أبناء 
الجبل على المنازع الدينية ويلقنونهم شيئًا من اللغات الافرئجية والعلوم العصرية 
كا ان الموارئة ما زالت لم علائق مع الكرم سى الباوى فى رومية يختلف اليه 
00000 من هذه الصلة والعائد 


أخاراخ 


1 


اا ل 


ثم اف طبرعة الجبل تقتضى التحسينوالتنظيم . والمسيحيون على اججلة بميلون 
الى الى فاهية . ويقدرون لمم الحداة قدرها . ولح بكد يدل القرن الثالك عشر 
للبجرة فى دور العدم . ولطلع القركث الرابع عشر . حتى دخل جيل أبناذد فىطور 
جديد : فكثرت طرق تجلاته . <تى أصبح لدبه منها الآن نحو لف كيلومتر تجمع 
بين قراه ومزا رعهكالشبكة الل .كمة . وى“ سبل التنق لعل المصطافين فىرنوعه . 
وأ كثر هذه الطرق فى قضاء المن . لاله ظهر لمان وثقطته الوسطى : ومقتصد 
المصطافين : من البيرو تيين والشاميين والمصربين وغيرهم . وفيه الآن سيعون 
كياوهتراً من الخطوط الحديدية منها غحسون من طريق ببروت ودمشق وعشرون 
من ترامواى ثمالى ليناد . 

وفى هذا الحبل 6؟ مدرسة داخلية كبرى وصغرى و5١‏ مدرسة | كليركية 
و8 «ستشهيات و5١؟‏ من الحراج والغابات و/ا4١1‏ من معامل الحربرو41917 س 
الدواليب وباغت حاصلاته من الفبالح ( الشرانق ) سنة 19401 - .سء م.م 
أوقة ومن الزرت 0448؟ أقة ومن الحرير الذى يخرج فنه: نحو عانية ملاين 
فر نك فى السنة و سكانه <تى عدلوا ان ف كل كر مر لع "١‏ نفساً ولا 
بفوق الخبل فى ذلك غبر ولاءة الاستائة وجزيرة سيسام ( ساموس ) . وسكانه 
الآن زهاء أربعائة وثلانون ألف لسمة منهم ٠‏ ألفاً من الموارنة و1١‏ ألما 
من الروم و5" ألما من الكاثوليك وهه ألما من الدروز و*” ألما من المساهين 
( سئة وشيعة ) و١٠16‏ من البروتستانتوالباقون ارمن واسراءئيليون وكلدان 
ولاتين وفيه خمسمائة من أهل الوبر يعيشون فى مضاربممخارج القرىئواً كثر مم 
فقراء يستوكفون الا كف وقد أحصى غلياءوس الهورى فى ثاريم الصليبيين 
عدد الموارنة فى عصره فكانوا أر بعين ألما وما زالعدده, بربوعلى عدد وفياتهم 
وان هاجر كثشيرون بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة ولا بعدأن 
تكون اللغة العر بية | نتشرت فى جزيرة مالطة بواسطتهم . 

ولا يسعنا وقد وصلنا من 54:ا في شو ذالمبل الى هذا المد الا أن ترسل 
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حملة فى شغف الابنانيين باطحرة الى أ٠‏ يركا وغيرهاءن البلاد ااتى توه, ابنسورية 
ان المال فيها ماتى على الشوارع لا يحتاج الا لمن عد بده ليتناوله مع أن أونئك 
الماجرين لو صرفوا فى فى بلادهم صف ما نصرذون من الوقت والقوة فى بلاد الممحر 
على طول السنة وحس.وا ما صرفوه فى ذهامم واياهم وقدروا عدد من هلكو ا 
منوم رأوا ان المعدل واحد والفرق قليل لا إساوى هذا النصب . 

دالا فلهر من قرائن الا<وال ان ابن لبنان كان أول فلاح سورى هاجر 
الى أ 9 جر ا سار السوربين على اطحرة محدويا عا اشتهر عرء_ القارة 
الاميركية من الغى ولكثرة علا ثق ليماث مع الغرب قبل حادة سئه 185٠+‏ 
وبعدها ولاناءن امئان أ كثر أهن جبال سورة أعاها ونور و أوفرهم نشاملا 
ومضاء وشما وادلالا .ل ان جموع القارئين والكاتبين فيه أوفر من مو ع 
القار ثين والما: نين 6 تموع 0 | شام 

واف من وخدال ا 2 من السوربين الخورى الياس بن القسيس 
حنا الموسلى الكلداق من سئة ١554‏ 1148# وأول من دخ لأميركا الثمالية 
ف القر اللاقى اطووى فلاننانوس الكقتورق_ سافن اليا نسي 1444 واخذ 
ئها لأطنك التتلاوكع وا ولام ريخل المتويية الاران ايوس وان ع 
وكانت غايتهم 0 الأحسان وأو لمن دخل أميركا الخمالة ناتحارة تجار 
من بيت الم جملوا مصنوعا 3 الحشبية المرصعة بالصدف الى معرض فيلادلفيا 
سنة كلام ١‏ 0 الى بلادهر بتروة وافرة فافتنى أثرهم غيرهم واتصل ذلك 
بشمالى لمناك وامتد فى كل سور نه 2 كانت الحالة ااسوريه 6 العالح الحمديد 
وأوشة الدالؤيهرو البعن الخيكك بل نوق افررقة كترفها وتوم ا لوطا و عدوي 

وقدر إعضهم ان ثلث المباجرين سكن أميركا وثلمهم برجم الى و طلنهوالثاث 
الاخر عوت . وأظن ان الثلت الاخيرمبالغ فيه وان كان عدد اطالكين ف الموجر 
غير قليسل ٠‏ وأحعى عدد السورين المباجرين الى سانة 1405 فكانوا مائتين 
وخمسين ألما ممم سول 8 فى الولايات المتحدة و حمسدون ألغا فى جمووريات 


(1) الدواني 


ا 2 
أميركا الجنو بية وحمسة وعشير و ذالفاق أميركا الوسطى وعشرة آ لاف فى أو ستّرالا 
ولعض الإزائر وااباقوذفافريقيةواطند والبايرينوكوبا ومصر وعدد الابنانيين 
منهم ستون المأ نصفهم ذكو ر و تصفهم اناث وربما كان الد كور أ كثر 

"كرت اللكرة عة حو مكوق ميجن وهم ون 2 نا لكان اقداممج 
وذكامم المعهود ونزلوا فى دار اطحرة ة بلادا مناج الى أأبد عاملة و نفو سلا تعرف 
التعب فأنشأو ا تعملون ويذخر ون و شرود على ١‏ نفسهم فى النفقة على خلاف 
عادة معظم ا اجر بن أ 1 اسكا من 5 58 بأامثلا لاب من قدرت له السلامة 
فود ان له وأ مال فى جره غير ححته عات من اللءرات فكان ول مه 
افير لواو قوو ام اله لديو القر ميد على المثال الذىراهفى مو تالمبحر 
0 تفلل البان اعصيم لعضا مم من اشترى له اوها فى بده وطفق 
الاش وهر العا رمن اذاك ار اع المال القلال-... آم الافراد الذين اغتنوا 
فعدت ثروتبم بالالوف قفد استوطتوا البلاد التى هاجروها جر ؛ نا على المثل العا 
دق 0 الدى فيه تررق الصسق 5 وهم ان كانت تحدمم أ تفسهم اجو 
لامناً له بال متى عادوا اذ يتحلى لهم الفرق١‏ انون لبور كوفع فو ونان 
5-0 وبو دس ارس وسان باولو ملا وبين عشةقوت وسكننا وممشيت 
وقوانة وهر له اما او لادهم فينطيعون ع الملاد التى ولدوا 9 وأ أكارم 
لا يتعامون اللغة العر بية ولدلك لا برجى التة أن إعودوا الى موس باهم وهذا 
اقيم من حسر مم اليلاد حقيقة والذى يزيد فى الحسرة علوم ال لعضهم ذهب 
برأس مال من بلاده ولو طفيف وبعضهم على حانب من الاخلاق والمعرفة ل 
(عمدوا الى الطرق السافلة في حصيل الثروة . 
تفعت المحرة لبناف وأضرته وعندى أن المضار أ كبر منالمنافع اذ لا يظهر 
الى العيان فى الغا الا الحسن . فقد .ذهب ألف مهاجر مثلا الى لد كذا ولا 
جح مهم الا واحد 3 اثناك فَاخد الناس «تحدون فاه همأ ونمو نأولئك 
المئات الذن لعماودث أد بع كير 6 ةساعة كل بوم فى أشق اللأعمال ولا كادون 
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لعد مرور وار لازن الى امتقيعان بدالاب ف بلدهم 
أو باعوا فى الحصول علبها أرضاً للم ورثوها من ١‏ امم مم خل عنك من هذكوا 
لاض وش ها و مق لال ل جوع جل لقان من حيث »نافع الطجرة 
ومضارها : 

فان من ار فى الا مور نظراً سطحياً وشاهد تلك البيوت البديعة فى قرأه 
ومزارعه النى رت ت مال ألى به المماجرون ف عر ارين لمنات ومع أن فلانأ 
أبح يلك كذا وكذا من الليرات وان بلد كذا يدخل اليدكل شبر من محاويل 
أميركا ما يقدر بكذا من الذهب - من شاهد ذلك وسمعه لا يعم أن تعروه 
هزة الفرح لبلاده وريما اعتقد أن الحال اذا دام على هذا المدوال وأموالاميركا 
تتسرب الى بلادئا نصبح بعد لضع سئين أغنى من الاميركان و ننقل شطراً عظما 
ما عندهم من الذهب الوهاج وهذا منتهى السعادة البشرية . 

ليست السعادة تكثر ة المال. السعادة شى' غير ما يتوهمه من همهم انشاء 
البيوت وتزبينها من الظاهر وفى باطنها الشقاء والحسرة . قالت لى يجوز في مملما 
وقد سألا أبن رحالك : « ذهبوا الى أميركا وتركونا هنا تحرس للم البيوتالتى 
جمروها لتسرح ذا الفيران عادوا ليجمعوا كية أ كبر من المال لان ما جمعوه 
6 لاتمام هذه الدور على ما يحبون وفرشها و قث نتقشها ثم ان حالة البلاد ] 

بعد ان شاهدوا مشاهد أميركا »٠‏ وقول هذه المحوز الذى اخرني 

0 ال الا دن ارده 0000009 تارك 
رحال ونساء . 

أى حسرة ة أعظلم من أن تتوقع أم فى كل السصيوغ قدوم ايها وقد عذضى 
الشهور ولا تتناول كتاءا منه 5 زوجة نننظر لعلها مند سنين هى واولأوها 
وهو لا بكاد ريبعث طم بنفقتهم فتضطر تلك المرأة المسكينة ان تعمل ليلها ونبارها 
لتطم اولادها م 0 : وأى بلوى أ كبر من ان تدخل القرية 
ونجد فها عشرات من الينات عوانس ينتظرن عروساً لانشسان الضيعة هاجروا 


خا 2 

و كثرم لا بريد ان يتروج وبعضهم تزوج من امرأة اميركية وزهد فى اسرته 
وقريته لانه تمدن بزعمه ولا يليق به ان يتزوج الا من متمدنة . ومرء_ شاهد 
البنات العوانس فى لبئانث يدرك سر تعدد الزوحات فى مثل هذه الحال وسحل 
بأن أقل سيئةمن سيئاتاطحرة انقطاع الاهذين عن التناسل ولولاذاك لَكثرت 
قوتت لبنان كثرة كذ كر لعليت هوائه وافائة:وتوقر أسبات الزاحة فيه 

واذدعوى من يدعون ان لبنان لولاا هجرة لاصبح خرابا مردودة من وجوه 
أحدها انمع لعتقدون ان تلك الاموال الى دخلت للنان وى 0 فيه 
الان نفو اند طفيفة هى غغى لمناث وما التروة فى الحقيقة الا العمل لدس 
فُقد راغا اسبانيا على عهد شار لكان يتسرب المال الى صناد يقها بالندر 54 امك 
من أقطار المعمور لان هذا الملك كان يعتقد ان كثرة التقود والذهب فى بلاد 
كاف وحده فى غناها ولكن لم تكن 'اصعةعقود من ااستانحتى أمستاسبازيا 
افقرتبلاد أووبا لات أهليا انوا عن امي تر خا والاج :طمن السدافات 
اللازمة طم والعلوم الرافمة + 5-7 /' 

اناتصراف وحهة اللءنانيين وغير برهم ه ن السوربين الى أزول أمركاوافر فيه 
للاغتناء من خيراتها بسرعة على أمل العودة الى مساقط رؤٌوسهم 3 
أ كياسهم وحيو مم , وعبامم قد حال دون تعهد أرضهم واستمار صناعامم فى 
لبناف من الحرات الطبيعية ما يكنى أهله اذا زادوا ضعف ماهم الا ن ٠‏ ومهما 
يلغت العنابة اليوم بزراعته لا بزال فيه فضل للعمل وميدار”تف وأسع لالحد 
ولا شمر بذلك الا أرباب الاملاك . مثالذلك ان « كدنة » الفلاحة 
كانت تساوى من سنوات قليلة خمسة وعشرين قرشا ايوم اليوم 
تساوى ستين على حين أن غلات التوت مثلا لم تزد على تلك النسبة وذلك لقلة 
ابدى العاملين وارتفاع اسعار الحبوب وغيره من مقومات المعاش فى البلاد 
ولان المباجر اللبناليالذىكان فلااً حراثا الى عشرين او ثلاثين جداً من اجداده 
اذا هاجر وقذى فى هحرته ثلاث سنن ثم اب الى بلاده تكير نفسه فلا لعود 


اا 

يتنازل الى معائاة الزراعة بل نفضل اذ يعيش كا يعيش تجار امركاوار باب الاملاك 
فى بلادنا وهو لاكلك رأ سمال يكفيه سنة واحدة اذاظلعطلا من العمل 

فى امنال القافة + آنا آم وائق أمين فن سراق الجن » سكب لطاهة اقم 
تصدق على كل لبناتى مباجر فاذا أح بكل فرد من المباجرين أن يقلد الاعيان 
فى عيشه ورفاهيته فشن ستى لتعبد التوت والزيتون وغرس الصدوير والارز 
والسندبان والزان وحفر الاقنية والادواض وعبيد الطرق ومعالحة الصسناعات 
من حل الهرير وصنم الاقشة المزركثة البسيطة وممل الفرش والستور وأنواع 
الزنة . 

ولقد قال الاقتصاددون ان من جلة ماساعد المانيا على عظمتها التحارية 
الصناعية العامية انك تجد فى رحاطا أنواع العاملين ولا يستتكف كل عامل 
من عمله بل ولا يريد أن يعرف الا به فالالمان أشبه بجي منظم فيهم الجندى م 
نهم الضالط الصغير والكمير و القائد العظ مم وكل واشنك متشرق أل ع 
لانحدثه نفسه أن شَلد رفقه أ لعتدى 0 ل 00 فق دائريه 4 ستطيعه 
امة راقية حقيقة ولما راينا الصغير يشكو لانه بر دم و ا 

نحن لاجارى اولك الذين يدعو ان لبنا كان خراباً لولا المحرة لامور 
أقلبا أن الملاد السورية واسعة واهل لبناذاليوموقبلاليوم ستطيعون ان ينزاوا 
الاقاليم القلملةالسكانالمتاحة الوالعناية و يستعمروهافان فتشوا ذاتالمين وذات 
الكمال ورأوا طرا بلس وعكا و ممص وبعل.دك والبقاع ومر جعيون وصيداء تتاخم 
جبلوم و نحص رهم فيه نان لم من بلادالكرك وحورانوبادية الشام وبلاد حلب 
مثلا ما يكنى لاغناءمئات الالوف من الئاس فاويزلوا ثلاك البلادا الحاويةوعمر وها 
بكدم ا جنات زاعرة وأقل ل كر 0 أن هذه 
1 جبلهم ' 


و قد كتب قأعمقام سروج من أعمال حل منذ مدة فىيجريدة المقئس يقول 
ان حمسين ريه فى قضائه وحده محاولة وتباع كل واحدةمنها بنلاثة 1 لاف فرش 
فلو اشثرأها بعض أرباب الاهوال دن الامنانبين وأنمقوا عادبا !انفقات التى ترق 
زواع وكوهر ا فنالا جعار يو قار ليوف انا كياد وتاج الا وهذا 
القضاء وحده من أعمر المتتاع السوربة فااناك بما فى غيره من الادضية والالوية 
والولايات العمانية مى الخيرات . 

اق القاناى لذ عبناء ايدرط نوات قال وبرلا وا عناء "كبو وان رد مت 
6 الا كثر م حاء . وانا امور أن بوجه لامعا دوا .ولا سيا قى عهد الدستوو 
السعيد وجوههم قبل اليلاد الداحابه من سو ربا وااعراق 0 0 فداه نسع 
لم وفما لم مغا كثيرة و صبروا على جما اسكان طم ولا الهم وأحناده هنما 
مال حالد وملاك لا تكاد سلى . 

و الشان هس المتاءات القدع؟ ها رق اواسوااال عدوي كنول لالس 
والنحارة والحدادة '') وغيرها وله هورد آخر ار ينتفع هالا نكري 
سائرح.ال سوربةو تعنى بهموسم المصطافين ان اسان من سورنة و«عير كد ويسرا 
ىوووا وامركا شهيدة الكنرون كل نيئة الناسا لأضحة وار اجدة فلل ذى 
اللمنانيون 1 ما يعنون براحة من رأول عاموم لا ناهر السيف فى كل سنةه 
ما لا يقل عن مليون ابرة فقد حسب لعضهم عد المسطافين فىليتان سنة ١.٠5‏ 
فكان خمسة عشر الف نسمة ١‏ كارم فق الضورون فلو فركها أن او اعة يلق 
عشر لبرات لكان بذلك »بلغ لإرك روفو نال وغيين الف ادرة كنا حال را 


0 ِ دج َه‎ 3-3 ٠. 
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- له 
فى بلاد العمرب و للا ف مدر وود دخات الما ق أاعالب على يد العفوين وكان الم حيول هن 
قل 6 بلادنأ اإسكف مول الو اقوس دن ا وما زاات هده البراعه #دسدورة قء ثنة 0 أحددةن 


#ال تاك العرية ٠‏ 


سسا # لد 


ات 
زادهذا الندة ون رق أن سويسرا وايطاليا تربحكل منهها من موسمالسياح 
كل سنة مالا يقل عن خمسة عشر مليون يرة واذا زادت عناية حكومة لبناذ 
اهل بالمصطافين ف ثم لمتاف ل عم أن يجل اليه لاسا ن المصطافن من 8 هل 
افرفنا م خموفا اراق السياح أن النفقة فى الممل أقل م ا في حبال 
الال وآنما لا تبلغ مع و النقل فى البحر والبر المبلغ الذى يصرفونه فى بلاد 
الأقطاف: 
دنا هن كر انول يان من الاتقع لان ابنان أن بوجه بعد 
الآن:وجيته الى الداخلة ليمتاقن تووتاى:وانه'اذا اشغاف المباخن يننا الى امير 
من حيث ار تقاؤه فى اتناس :تعن اضول الملان فى الملنسن وال كل والممكن 
وان اله نفع له 0 أن استعمر بلاده تفسباأ وهى ث: تاج الى داك أضعافوم 1 
وسوف لعاءون أن هذه النصيحة صادرة عن اخلاص لا براد هنا الا - ليناث 
خاصة وسورية عأمة . مان ما بقاسيه الامئالي هن 1 الغربة والممانة فى اله حابين 
واحتقار الغرلى له هه باغ من مكاشنه جدير أن لا بنسيه بلاده والعيش بين 
أهلهوجيرته . وقدر أحدالعارفين مندثلاث سنين اذماحمله اللمنا نون المهاجرون 
اك لمنان بلغ خبيائة ال لير ةأى على «عسدل مس ليرات لكل مهاجر فلو 
فر صْنا أن 7 القدر قايل وعدأناه نحن علود رة هل كان هذا المبلغ تعادل 


مأ فقد هن الرحال وخسيرنه اايلاد من قواها المعنوبه والآددة . 


وال" دضءصس 


1 


هيطت مصر وعهدى ما ليس معيد غبت عنما آر لعة عشر 0 وف نت 
رفت فمها أديع 0 أيام المكم الاستبدادى فىالمملكة العمانية فم أرالبوم 
وأنا عابر سال ان احكك فها أقل م ن أر بعة عشر نوما قضيتها فى مشاهدة من 


-- و ح 

خلفتبي فها من الادذاء الكثيرين . والقاهرة من البسلاد العربية كباريز هن 

الملاد 0 00 حوتث ماق العواه.م كن 0 الرق والاحخطاط م تدممه على 

غرها طاو عأ أوكرها و 2 الناس من القاصية فاخده 4 عمهأ ومتمول تقلمده 
ونا علا . 

انكروافان افر انرا سلف اسل كقرا ويا 11 انا 

ودمأ بسيعة أهله 7 ددن معن النغار ف مواردها ومصادرها ويدذر س مساعمها 

ومقاصدها ويقيس النتائح بالمقدمات والمافى ما هوات يدوك آل متمد 

الخبوء لمصر ى حياتها الاحتاعية والسياسية لا .تمل مما أحرزته فى حاضرها من 


المناقع المادية والاددة اذا لا عماية أهلما م رفرة عا لى التعليم والتر ة وهم 


ع. 
تفنتول شننةه 2 خرف 6 عقف 4 لشفعهم كن انواع المغارف أقميام دشاء حدم م 


المديد فل احم 85 نظام 1 

ليس فى أقطار الشرق ولا فى أقطار الغرب بلد عرف تاريخه ما عرف تار ع 
مدير وله لد كله ارو فل ا ثازة تالاه وزاعفطا ركزاره القديم قمع العل الما 
بما ادخره . فقد 1 لنا التارب.# أن عهد بعض سلاكل فراعنشها كاذ عهد ارنماء 
ومدنيه وأن مد نيهم لاتقل 506 عن المدنية الرومانيةواليونانية والفارسية 
فكانت دولة فانحة غازية مستعمرة كا كانت دولة فاضلة متحضرة . وانه حاء 
زمن طويل على مديئة الاسكندرءة أيام اروم كانت نفيض العلم النافع على العام 
أجع عدرس) 5 كانت تفيض العلل مدرسة بغداد ومدرسة قر لية ا الجاماء 
وكا تفي ضكليات أوروبا وأميركا على سيا وافريقية اليوم 

ألى على مصر دور الحطاط بعد دولة الفاطميين اشتذات فيه بنفسها وكان 
حظبا من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت لما الممزة أمدا فى هذا 
الباب على الاقطار المجاورة فتمدكانت على عهد الاو بين والمرا كسة والملبك 
على امخطاطها مو رداً تستق منه البلاد الاخرى وكاذت العلوم الاسلاميةوالادبية 
خاصة مما حمل م ن أزهارها إلى ثمالى افريقية وداخليتها وبلاد العرب والترك 


وسورية وغيرهاء ولما جاء نابايون الاول ثم حمد على الكبيردخلت فمما بواسطة 
عاماء من الفر نسيس روح الحضارة الغر بية وأساوب التعاليم الأووئة واخدت 
حكوت لسن التاق العية ون الندوك الدانية إن اموا" لكتوين الس 
فى كاماما ْم لعودوا إلى مصرى فيتفعوها عا عهىم الله والبشر الراق 

وما رحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكو نعل الماحى الغر بية 
دن عاد اللد يوقا مواغيل و امبر قبسالا مراقه مسر نوهي بح اشهارت 
إلى الاستدانة هن المالين الاورو بين وأ كارم اندز وفرنسيس ولا حدثت 
لفن الدوا قاوعنيف ا قتا بسكلة ذا موه اناراند الآقوال حون 
خبفة على أموالمم ورأت من فرنسا غفلة أو أغافلا فعمات وحدهاعلى!طافاءالفتنة 
فصدقت عالها كلة نابولبون فى فوله وقد أخرحته انكلترا من مصر بعداحئلاله 
لما بشع ننن فق القرزف المافى مالم مرحنا هنا الآلنا حذهالتسياق انين 

دخلت انكلترا معسر لاطتهاء الفتنة أو لا ثم للمحافئلة على ترعة السو يسالتى 
أصبحت أ كثر اسبمبا ماعة من أبنائما . وااترعة كا هو المعاوم طريق اطنئد 
الافرب ومادة حياة دولة البحار ' ومن حافظ على سلامته ومادة حياته يعذر 

ولقد كان ميدان الاءلاح فسيحاً أمام الحتلين لنوفر الاسباب الطبيعية 
لصر وأن بلادا لاينقطم ماؤها ولا نفب شمسها ولا تنعبتر ينها ولاتنعاصى على 
الانسان طلميعتمها لاقرب اليلاد الى معالحة الاصسلاح فى مجاهابا ومعالمها . 

وما استتب الامن فى اتحاء القطر أقبل أرباب الاموال هن الغر بين وغيرهم 
شحر وذ ويزارعود ون سسول المشاريع العمرانة . فكانت تلك المر كه أذعة 
فى نمضة القطر الاخيرة نمضنة اقتصادية كبرى حسدتما عامها بلاد كثيرة . 

يا لمصر والحق يفال من رحال الاحتلال أناس عملوا باخ_لاص لتحسين 
زراعتهسا ورمما وتنظيمها لينتفع من ذلاك البريطانيون والمصريون معأ . وكان 
تميدهم الا كبر لورد كروصى الذى أدار دفة السياسة المصرية أر بعاً وعشرين سنة 
أرخى فى خلاطا عنان الحرية الفكرية والاجتاعية فباجر الى مص ر كثيرون من 


مف / 2 عت 
المغارقة . »لى هذا وغيره من الاعمال النافعة ولكنه كان يماول أن .سف 
با مصر بين عند حد الاشتغال بالزراعة ثم بالو طائف القابلة ااتى لا سمح الحال اللا 
بأعطاتما لهعصربين وما عدا ذلك من الارتقاء العقلى والسياسى . فقدكان الاورد 
شول هم كل سزة تعر »ا وثلو ىا ف تقارر ف الموية وا 35 لا استعداد 2 
معاشر المصريين لغير ذلك من الاعمال فهل فسيم ماضيك أيام كم اساةون إلى 
السحرة سوقا وتستعيدون استعباد العبيد والارفاء أ المكومات ا مداضية . 


ال مده رة فاحمدوا ألله على أن أنه ؟ مما كلم ف4 1 #الآان 1 أن .5 


حدس من * 
معة مر رة فعليك أن تقنعوا عا حزعوه 

ولكن نهاء مص لم يفم معنى هذه السياسة وكان الفعل الا كبرناجرائد 
ف فيه شوون الامة امسن إن ان وراء ماهم متستيول به الآن سانا افن 
و نفع فقاموا يسءون إليه سعبهم وهم على اخنلاف فى االطرق الموصلة اليه 
لاإ ماهون فى كون لوغه كل إلاء من اراق التعليم والربة 

قدل أهل الاة 0 ال مال ها سمحت له تفوسهم من الشف اليك" 

فى الارياف والمدن <. عفرت النئحة ١‏ لعد بصع ان عن 0 2208 

والسكاتين + 3 راو انان الامة لاترق الا اذا كان فما 5 اد عدون اعليم الامة 
باغنها ما بازمها من المعارف الماديه والاقنصاديه والادماء.ة فسعوا الى اقماع 
الحمكومة نحجها ل التعليم فى فى المدارس الابتدائية والثاثوية باللغة العربة وكارتف 
أ كثره بالانكايزية من ن قبل ثم رأو أنه اذالم اك م ن أ بنائيم من إعا م الع 
العالى سبب ار تقاء الام لا نكو ن العلم الا عقما ناقصا فأننأوا لذيك المدرسة 
الجامعة المصرنه وهم الروم نظموما حون اعك س_خين على وال «الشافيقات 
الاورسة تدرس علوم الحامعات الافرنحية بأللغة العر بية وهى اول حامعة مىهذا 
النوع لامة لا يقل الناطقون بها عن ستين ملو نا من البشر 

نعم ان الجامعة المصرية اليوم وما دخل من الاصلاح على الازهر ومدرسة 


اأقضاء الشر ع وهمدرسة دار العلوم وهمدرسة الحقوق ومدرسة الاب ومدرسةه 


اطندسة والزراعة وسائرالمدارس الاميرية والحصودية هى التى تتألفمنها اليوم 
طمققات وال مر الحدةة ولابدطدذا الام ردن آخر ولمساعيهم الحسنةمن ندحه 
أ د سلالك || لقوم سدم ل الدؤدة وطيقوا أعماطم على قانو زالعقل الصحيح واستفادوا 
بتحارب دع السالنة وانصاع العامة لاخادة ٠‏ ول ببق الجال لاغوغاء وحدهم 
وبدلك لصمح 5 القوة ا ادية وال معذو , 4 قُْ دادم م على سمو ىق" ماهى عليه 
عند الامم الحية حف.4 لا حازآً 

لا جر أل المضتريان عا فييم >ن الذ كاء ومأ ور نوه م ن حضار مهم | لقدعة 
و تلسر لم . من اأرق المسادق مه م كعجو عهم أرق دن تموع الشرفين دل عنك 
اليابانيين وفيهم اليوم من لمقلا الممكرق العالمق والاعندين من الوا دوق 

ولا بعاب على مص الا فتور ضمة ا فى مختصف الطريق فى الاغاب » 
وهذا اماق بكاد يكو ذ عاما فى القطر لا يقوى فىالتغل عايه الا التر بيةالعملءة 
وحبذا .وم أرى فيه مصر تقبل على أعلم العلوم الطبيعية والسكيمياء والميكا نيك 

والمعادنث اقماطا عفى لعل الحقوق محلا ذقد رى 4 ن لأشدعهم زهاء ممما ' 4 ٠‏ طالب 

فى كليات او عاك 6 والقسم الاعلم 3-2 يدرسول الحقوق 3 اال 
الوظائف لابه وذر ف النفوس ان فن المحاماة 0 مر عائدة على ناح 5 “من غيره 
كن الفذود 1220 وهو 3-686 لعل الع النفارى على للاقة لسادوفضل بأد 

506 سر عجدموعها ايوم قطاعة من اووا ا فال المدبوى امماعيل 
حتى لامخرج أهلا كبا بطيش الطائشين من أساما إلى أدىالغريبفيعود المصرى 
لعد ع سحان والعياذ بالله كالغر 5-3 ف بإده وما أصعها من حالة 

ان «سألة الرانة الى مدق علىأمة امم بقدر مام فى الحقيقةمسألةالاملاك 
أذ أنه مها - من <. 5< أمة فاحة 5 مستعمرهة لامحدما نفسهأ أن تزع من 


المالك ملكة إلا براه . ومهير الى اذى اليوم بوطكأة الروى والطلياتى 
والاتكليزى وغيره لاتنتقل نعض أملاكها منها إلا رن اأوائكالوارثينوالمسرفين 
الذن لايعرفو دخاوم من خرجبوولا ديهم من دنياهم هذههى الفئ ةالضالةالمساة 
فى هذا القطر ال هسوب ومنها يخذىعدى «ستقبله فيقلة عقول المدرين اسبعة 
نحو نسعة أعشار الاطيان والاملاك فى مصرللغرباء وعلمامائتانوجسون مليون 
جنيه من الددون منها نحو مئة مايون دين الكو مة ولا ذعرف مىتوفيهوالءاق 
على عذق الفلاح الصغير والمزارع الكرم : 

أن ما مخشاه على مصر هو الاسراف الزائد و شليد الغرلى على العوياء ولو 
كان لاهل وادى النيل ثىء من الامساك الحمود والافتصاد المعقول لكانت 
عال في التعيدة ارق ما هى اليوم ومن حاز الثُروة وقانون الحكمة بدبرها 
والحنكة فائدها ابد ها ونا قفا العرص الى لازال الدهر وها للافراد ”ما 
لا سخل با على الام لادد أن يتمتع نوما بالسعادة'اسياسية والاجماعية النى هى 
ممتهى اما لكل أهة حية فى هذا الوجود 


مرسياأ 


7 
ف" الساقة الا بية نتن الخلير فلمك دازي الامكتدر د البالفرة ٠‏ كو وير 
( خط الاستواء ) احدى بواخر شركه الميساجرى مار يتم الفر نسوءة فبلغنا نغر 
#رسيليا أ كير موانى فرنسا على البحر المتوسط والحيط وا مانشفاليومالسادس 
الساعة الحامسة بعد الظهر ول نر فى ماريقنا شيئًا يستحق الذكر سوى لعض 
سواحل اطاليا وفرنسا وقد جلت عن بعد وكاذ نظرنا يختلف الما بقدر بعدنا 


أو قرينا منها ودامالبحر رهواً حتى اذا خرجنا من مضيق مسينااصبحناواصبحت 


به ع 55 
سفينة: على كبرها وها وها وعرهما العوبة العوادف والتيار ينقاذفنا من كل 
مكاث حتى م دق راكن فى درحات السمينة الارلع الا وقد 5 الدوار أوكاد 
ول علك حواسما الا عمد بلوغنا ساحل السلامة . 
وقوة هذه الباخرة /941؟ <صانءا وتموطا 4 انا و تقطع فى الساعةاثثى 
عشر ميلا وهى احدى بواخر الخر كد التى 'غدو وروح بن فوا قال.: الادض 
واابحر الاسود والبحر الاحمر وبحر الادرباتياك وطذه الشركة التى جعلت رأ 
ماطًا حمسة ا 'عين مامول فر نك أسع ره بآخرة من مل هده خصت سيرها 
بالبحرن الاولين فى الا غاب . وهن ٠وانينا‏ التى تقف علمبا بواحر الميساحجرى 
مار بتم خابيا وسلانيك والاستانة وحناق قاعة وازمير ومدانيا ونالى ولار نكا 
ومرسيز والاسكدرونة واللاذقية ورا بلس الشام وبيرونوياط وحيفاورودس 
والاسكندرية واراباس ااغرب ومنمصون وطريزون ونور سعيد والسواس 
ولولا اننا لهذه البو اخر الفر اسوية والعسوية والروسبة والاإطالبة والاسكايرية 
والالمانية والرومانة لما اقيت نا محخاراة ادر من بلادنا ورد اامما وانعدر 
تقل الا فى عر على لهور الخال واامغال 00 5" فى المر كنات 57 
لذتلاوات الفليلة الى ريطا اخزاء اكه سيا سكن : 
ولشرك المساحرى ايسا انشنان وعشرون _اخرة عدر العات الى المند 
الصينية وتوابعها وحمس بواخر لط الكو شنشين وست بواحر لخط اوستراليا 
وكنيدونيا ''! المديدة وحمس بواخر فى المحيط الاطلا نطيكى ( ااثلامات ) 
وسبع احتصت باارحرا حيط اطمدى وذلاك ما عدا السعن السغرى التى حعلتها 


6 لعصس لان الكيرى : وَاشييان الغر 5 توشيلة الحكوفة در سا دقع 





ا يي ا 


)0 لمأصدرتااطلعه لاون قن هذا الكو ناو1:) اله الك ا توالا دناه ارون وهل وان 
سمحن ' ضكر المترجيى وريد ق ادير لحعرات الافدي أهيا _العلادة الد كيو ر يعقوت صسروف 
فى له الشتعلس والاس.اد الإ لوس شحو فى 2ه درق والسشرق اميق كامان هوار فى اليه 
الاسياوية ملل وايك!ا انول والباشرق لور ماس.ون فى محلة اءالم الاسلامي 
لمملا أله ١]‏ عأعنرماا سل ملسملا اليم أله اماأو <, لدعا يم |! 000 


فى الكان اللاثى به من هده الطلبعة اأثاية ح, راه ألله ء 0 شير ] 


اامها اعانة مالية كل سمة لقاء نقلها البريد بين الشرق والغرب وخدهة الجهورءة 
فم بلزمها 1 
وقول الذن سأوروا مرات نين بلادنا وبلاد الغر أن الواخر الالمانة 

والا نكليز بة والطلانية نفوق بانتظاءها وحسن 00 البواخر الفر نسوءةو أن 
| 5 نيحد رأحنه فى تلاك 0 من هله 0 ان اله حور واحدة . ولذلك 
اصطرت هذه الشركة وغيرها الى مخفيضٍ الا حور فى الصيف الى نحو الخنصف 
ركان الدرهة الأول والنايئة والفالقة يوا خدت حسم خحمسين فى المئة لكل 
شحص ثالث كان مع خفن يدهنان القيعة المارين 48 اذا كانو | اورف وا 

تحسم ل رابع فا لعده حمسة وسبعين فى المئة . ولذلك سبل ااسفر فى الصيف 
احدان ا 

ومن التسهيلات التى قامت ما هذه الشركة ان اتفقت مع شبركات البواخر 

الانكليرية والاميركية وشركات السكلك الحديدية على ال تنا 0 
التى مختلف المها بواخرها . و تلك الشركاث تنقلهم على بواخرها يحبث إطوفون 
العالم ويجنازون من نصف السكرة الغربية الى النصف الشرقي وال جرة فى ذلك 
معتدلة فيسلاك |١‏ 7 انإحن اعدالايق النى يجتازها فيقطع البحو رواابرور 
فاللريق الا ولو عى عوان الفنون واليابانوككترا مارا : انكو روفو 
كلف فى الدرعة الأول عر #قر كا والتازى النادة اوسع اننا ونا كوف 
وكاف فى الدرحة الا ولى نضا ولاه” والطريق الثالثة الى استانا مضيق 
توريس فالبابان ففانكوهر وأجرها !0؟؛ فى الدرجة الاولى والطريق الرابعة 
عن طريق الصين والابان وسان فر نسيسكو وتكلف 88" فر نكا والطريق 
الخامسة اللا وغتالن ومضيق :وراس واليابانوسان فر سيسكو وتكلف 57017 

فر نكا فى الاولى فيركب الرا كب من #رسيليا الى هونغ 5 ولقع ل واع رةه 
البعاجرة ار بق 0 يس وجيب ولى 1 عدن دلبو وسنتافو, ومخرم 


بواخر شركة الراسيهيك ال كنادية يحسس ما يختار الر' كي ومن يوكوهاما الى 
#الكوفر عل نوراه حر لقي المكنادة : ومن هنا ركب القطار الى حكيبك 
ومو تتريال كن وساف جوذ أو نويورك ومن نويورك الى ليف بول 
أو سوسامتون على احدى البواخر الانكليزية أو الامركية أو الفسوية أومن 
نيو بورك الى اللحافر على بواخر البراسلانتيك . ومن اطافر بالسكة المديدية 
الى باريز . 

هذه هي المسادات التى يقطعبا من بريد العاواف حول الارض ولو فال قائل 
هذا لاحد أجدادنا الاقدمين . وذكر له اتى أريد السير للتزهة على هذه المملة 
لنسب اليه المنون وفال : ان ذلك لن يكون ولكن اذا عرف سر الاسفار 
في هذه الاعصار يقول : سبحاذ من سخر لنا قطم البحار بالبخار . يفعل 
مانشاء ومختار . . 

وبعد فلم ينسم لي الوقت لادرس ج. بع معام المدنية فى مرسيليا لالى ل 
أصرف فهها إلا نلاثة أيام د فى الراحة من وعئاء السفر الذى طال 
عليئنا احدى عشرة ساعة زيادة على المعتاد لا صادفته الباخرة فى طريقها من 
الانواء ولطارىء طراً على 1 لها فى عرض البحر فأصلحتها ولولا ذلك لقطءت 
بآخر تنا المسافة بين الاسكتدرية وهرسيليا فى خمسة أياء | بليالها لا تقف قرب 
الياسة ٠.‏ ومن البواخر الا نكليز نه ما يقلع المسافة بين بورسعيىك ومرسيليا 
فى أراعة ايام وهذه البواخر خاصة بالريد الا نكليزى تثقله من أوسّرالياواطند 
الى الجزائر البريطانية فى حمسة وثلاثين بوما لاتكاد لسر بح فى طريقها إلا بقدر 
مأنحمل زادا ووقودا وركابا والمسافة المعتادة بين أوستراليا وانكاترا لاتجتارها 
الشركات المعتادة فى أقل من سبعين يوما . 

فأامت مرسيلءا فى منقطع وادى اأروث الجيل : فكائت جاةالمال الم رلسوى 
عا فمها ٠‏ هن امال والسهول ؛ وما الور عه قديم وغنى حديث . وأن 
محيطها الذى لاتقل مساحته عن 00 مثر مر لع لاحلى من العافية فى بدل 


"اع لد 


السقيم . 1 النضارة فى خدود الموارى - م يقول بديع الزمان س اسغفر 
الله ب لكاد يكون أججل من المور الذى تقرأوه فى عيوذ 1 سيايات الدج . 
ولعل جمال العبون في الساء هنا الى فاقت عيون ١‏ بدويات الرعا بيب : 9 
الين من أجداده هن العرب . فقّد ١‏ قال مدشله المورخ . أن اذل سكان مضاءق 
الروذ مختاط كثيرا آففيه العنصر الساتى واليو ناتى والعرلى وخليط من الطليان 
وااغالك أن سكان توق اد ربا بوصدف نساؤهم 
كا وصف الثماليات بزرقة العيون وشقرة الشعور . 

وإلى اليوم يكثر فى هرسيليا الغرباء ولا سماالطلانففيها 86٠‏ ألفامنالسكان 
خمسوم من ااطذان و ددم - من الصناعات والمعامل وهم عثر الاحانت 


بلع العبوث وسواد الشعور 


فى فر 1 وكان فى 005 سمليا سنة 1985 : 516٠٠‏ سا ؟. ن منهج ١85٠»‏ 
أحانب وفها 417 مدرسة وفى مقاطءها /١١‏ كيلو مثرا منالخطوط الحديدية 
و +1 كيلو 77 من العرام و6م؟ من الطر ق الا هلية وب" كيلموميراً من طرق 
العجلات الموصلة بين أقالمها 

5 أهم مناغ | عل الأقدة وخدير الاطلية والما كر لات وفكي اافرفيد 
نانوك مكل غناك عار با الطالة :اوور فقيها الى لاقام ار ىعن رراعة 
انه البلا القر لنسوية روفيرا قو مقاعة: للابداطينوالبو الك التجارية ولا 
دار صناعة الميساجرى مار بت 

قال من كتبوا عن مرسيليا من المؤرخين أن تارئخها ءن أقدم التواريخ 
وه أول ميناء يخرية لفرنسا برد عهد انشامها إلى القرن السادس قبل المسيح 
ول :فقاطت] التوع :ف القت مال بشقيعية بين الو شازع نوما ريق ومعظم 7 ثارها 
وفنا لنها تحدكة النقاة من عهد السلالة الملكية الثانية ومن 0 ى متعزهامها 
الكور نيش الذى انتهى سنة 185 وكان عدد ' لسفن الى دخلت مرفاها لبالغ 
سطحه ٠٠‏ هكتار سئة /9! - ١5#.‏ وعدد الركاب 66غ ألا وقدروا 
مإيدخل أأببا ويخرج مما فى اليوم بسبعة ؛ وأر لعن بآخرة وبارحة وناهيك ه 
من عذدد . 


537 َك نت 
وبطبع فمها وبنشر ١545‏ حرطدة ومجلة وجرطة البى مارسيليه ( المرسي .لى 
الضغين ): أوضسفها: انتشاراً م ٠‏ ألما كل بوم وهو فى حجم الماتين 
والايكودىبارى > يطبع البتى باريزياف ( الباريزى الصغير ) الذى يصدرق باريز 
فليو فاك النا لمك 2 والثانى أ كثرجرائدفر نساا تتشارا ن 
هذه الاسماء الصغيرة من حسن التوفيق مالا يحالف الاعمال التى تبداً بالالقاب 
الضخمة والامماء الفخمة . 
زوق أدارة الرلن فا هيلي قرا وق النظاء فح فى كلما شملق يا وف 
اليوم فى السنة الثالثة والاربعين من عمرها وأقدم منها بل أقدمجرائد مرسيليا 
« الشمافوردىمارسيل » انشئت سئة /411ا وه من الجرائد الحدية المعتيرة 
الا انما اقل انتشارا . وهذه الحريدة تباع فى مقاطعة الرون وما إلما مثلا فلو 
فرضْنا أن مأ طبع من حرائد مرسيدا وعادم بلغ كل بومءليولي نسخةلاصاب 
كل فرد فى لفسا جر يدتانث ونصف على أقل يدا عدا الجرائدالياريزية 
وغيرها الى برد على مر 7 وه فى شوارعها بالالوف أ 
ومن الااسف العظيم أ نما لو أحفينا عدد ما عدر من جبيع الجر ائمدوالجلات 
العربية والتركية والفارسية فى البلاد المصرية والعثمانية والابرإنية لايبلغ 
0 قدر ماتطبع كليوم جريدة البتي مار- يليه احدى حرائد ولاياتور نسا . 
وعلى هذه الندية قس ولانخف درحة ارنقائناوار تقاء الفر نسيس وس حل عاينأ 


بالفقر المدقع في كل شىء ولاسما فالامور العقلية 


اق لخد 


وده 


/ 


ماذا لصف القم من مدنية الفر نسيس وكل فرع هى فروعها المدهشة لو 
نعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت على البدث فيه العقول ااسكبيرة لما كانت 
الا الى جات ااقصور م لو جاء فى عصسرنا الرحالة ابن حوقل . وشاهد «دنية 
فرسا فقط لوقل و استر جع وقال : هذه حضارة لس لما ىوصقها مطمع و و 
ألى المسعودى بقاءه وعهه اع<ز عن الوصف والةت_طير ولو جىء بان بطوطةلا ب 
من رحلته الطويلة لا بحسن املاء مأ راف و مع لو قام ان جمير لاعترف 
بتقصور ذرعه . وعدم زماذ طلبعه . وفال هذا الا حل وخيال ٠‏ ونحن ٠‏ لاسحل 
فى رحلتا الا ما تقع عليه قيار ٠‏ وار ا نا ذائنا ؛ وكسه أيدنا . 
وبعد ثماذا لدف القلم فى ليو ن أ اها اأطم 00 الصناعى : معاملبا 
المر برربة أ دار سهاو كليمها : أ اننظام شوارعها ا وقصورها 0 
ام غناها و«تاحفبا وعادياتها وكنائسها ومصائعها ومعارفها ومكاتها . وخازما 
وتحوان نالو قا ناا وا لها انه وخر ني اهدي والكوواتية : ومضورين 
المديقية واطخرة درو ارمككم) التليدة وساعا اوجح القيا نه او تبرها! العكا سين 
الرون وانسون الذن يقطعانا شطرين . ويزيدان فىسبحتها ما تقر به العين . 
ماذا ندكر من ليون الي مدينة فى فر نسا وقد ش.روها بموسكو الروسية 
فوم عأصمة 5 هى عاصمة صناعةو »ل . وعلى <سر ليو نص الصليبيود 
فى القرون الوسعلى ذاهبين الى المشرق لاتقاذ البيت المقدس من أبدى المساءين 
نم هادا لعدة م ن ليون وبدالع 6 الانساث فم اوما ضمت من معاهد قدعة 
وحدلثة . ومشاهد مهيحة ؛ وبالله مأ اعون لعن عوذج إل نسحة الذى<حوى 
أر بعائة ألف عوذج . لبس طا نظير فى العالح وعرضت على أنظار أهل الملاد 


والسائحين : ينتفعون بالنظر المها ء ويستدلون مها على تفن يد الانساذفى كسوة 
الابدان . 

رمك لبو نهو مهاف قرية انرون ممقوعات] تسرعة وهال الخان 
البرى عوض علبها هذا الحرمان فزاد فعظلمتها اللتحار بة فنى كل بو مير فى #طات 
سكلكها الحديدية 14٠‏ قطاراً جائية ذاهءة من أنحاء شتى ولا سما من الثمال 
ل الجنو ب . والمسافة بين بأريز ومرسيليا 86٠‏ كياو مثراً 4 فنا أشن ,واد 
لا 1 للعمر اذ فيه بقطعما القطار بالسير السريع فى ١5‏ ساعة ء؛ وليو على مقر بة 
من نصف الطريق بين باريز عاصمة البلاد ومرسيليا ثغرها . والحكوءة البوم 
فازغة مدخط حديدى تالت لتسئن القطاوات لان اططن الورسووى لا يتاى 
أن يجرى علمهما ىكل لضع قفائق. ١‏ كيين قطان تو اح خضافة أن يدت 
اصمطدام بين القطارات وسيكلف الحمط الجديد بين باريز ومرسيلبا مات الملا.ن 
فخ الثر كات ووكل والشحى لا تاخر زا كرولا ضاغة #وناخذ كل حهة 
حلها بون العر ان 

لم تقف ليون عند حد الاعمال الصناعية والتجارية والمالية . بأذكانت هى 


الى 000 معرف الكر بدى أمبو ليه مكلا من أءنا مصارف العام بل لما 


حل ار من المهضة العامية ٠‏ سن راسخ دااياة: المر نسوية . وناهيك 
نتيا الى غواق فروع العلم . ولا سما الطبيعى والحةوق والطب والتحارة 
يختلف اليها ٠٠0؟‏ طالب منهم الاجائب » وفهم نحو سين مصريا أكارم 
تدرسون الحقوق وقليل منهم الطب وأقل فى التجارة » والمصردون حديث 
عهدهم درول ود وك فىكليتها وقد كثر ورودهم عليها نفك أرة.: رلك 
0 لامير ال اه مدر سة الحقوق فى القاهرة منصيه . فعيذته 
تومه فى كلية أموذث أستاذاً فكان م. 0 محبته للهصر يبن ومحبة المصربين له 
ان حجذب عءعشرات منوم للتعم فى كليتها وهو لشرف عليوم اشراف الاب على 
أولاده . وكانت مصر لعتمد فى تنشئة أولادهام من قبل على كليات الولايات 


حالا .د 

لعتقد أن أهل مو نبل4 أقل معادأة للماوك افك الفر نسأو بن كن التطرف . 

قضيت فى ليون هومن ازيارة معالما ومشاهدة صديق مد لطنى افندى 
جمعة الكاتب الحطيب الغيور فرأيت فا غاءة الرق الاجماىى والتكافل الا نناتى 
والذوق الفر لسوى وف مدل مدينة ليون من فواعدالملادامرف حققةه الفر عدن 
لا يشاهده السال فنها من السكون والانقطاع الى الاعمال الشريفة فلا بسعون 
0 سكان العوادم فى الاغلب لسكاسب الدنيئة أو برضون بأن يكونوا 
عالة على المسكوهة بأخذون رزقهم مس خزاتها بالتوظف والاستخدام 

انا أمبج ساحة بللسكور بوم الااحد والرجال والنساء والاولاد غادون 
زاحو ن فيها لاتقرأ فى وحوههم غير الادب ولافى حركاتمم إلا التربية البيتبة 
العالية . والتشبع بالنظام المدتى المعقو ل ؛ حنى إذا جن الايل تلف القوم إلى 
دور اعديل : وأما كن اللهو والطرب : وسماع االمطب والمحاضرات 5 وهكذا 
ليابم كتهارهم #ل وراحة واسدمادة وافادة وا مك وافر ف دناه ٠.‏ و 
ينسوا نعهد آذاببم . هليون بلد طبب أمين يسكنه الميذدون العاملون . 

ولقد كنت كل وفع لظرى فى ليون على شارع عظيم او ناء جسم نحد أى 
النفس بسورية فأفول متى ياترى يكون فبها مثل مانى ليون على الاقل . ولو 
3 ممراد لبود وحدها وص أحددى فَدن فرلسا وما فيها من فوة مادنة وأدبية 
ورعتث على سور نه من عر اش محر الى المرات دوهن البحر المتوسيهل الى أقصى 
بادية الشام وحدود جد والحجاز لدت سورية وهى واسعة جدا ممساحتها من 
عية خرن اران المعمو نوكن الرزق لايأني بالئى والوجود لاينتفع 
4 إلا من حسنون استخدام مأ قمه من القوى والعخاصر 


-500 
كب باريز 


3 


سلام عليك مرضعة الحكمة . وربيبة الرخاء والنعمة . وروح الانقلابات 
ومعامة العالم كيف يكون الخلاص من الثالمين وأتى يضرب على أبدى الرؤساء 
والنملاء والمالكئن 8 أنت هد نت طبائع الدشر <تىغدوا لشعر و نْباللطف والذوق 
وفائدة العلم والعمل .انث كنك فى مقدمة العوادم الى اث مكنا عبعية الدقل 
3 اله ٠‏ وقضيدت بالنقدم له على كل شىء قَّ الوحدود 8 ودالغت قُْ | كرام 
رحال العقول من ابنائك 

سلام عايك يأعشيقة الا بداع والاختراع . وسابءقة الاقرانف فى مغمار 
الانتفاع . عا حوت الرباع والبقاع . استخدمت القو ىالماديةفاجدت اسز<دامها 
واتشعترت القوق المقدة قا وعك:ق “استارهاء واحييت حضارات الام 
السالمة وانشأت لك دشارة لازال حيند ا علمها اي الشعوب الى ااخترق 
مه) تقلت بك الال . و دون فى اوشاع مالس محجدوه ىق أوصاءهم من 
المرونة والجمال 

سلام عليك ياواضعة <قوق الانسان . وملقحة الاذهان بالتنائى بحب 
الاوطان . والداعية الى ثل عروش الجبارين والخربين . أنت ل ترهيك تقاليد 
أبطال القرون الوسعلى ٠‏ ولا بطش الباطشين منالحادظن علمها . ول تعلق 
مسائلك على القضاء والقدر ؛ بل أخذت بالاسبات والمسببات فقتلت من أراد 
قتلك . ووصعت من ل ممه رفعك 6 وكنت للناهضين دن الناس حير مثال ٠.‏ 

سلام عليك بامعهد المعارف والصناعات عا ا نشأتيه من مجامعك ااعامية : 
ومدارسك الجامعة والكلية ٠‏ ومجالسك العاميةوالخاصية » وجمعياتكو نقاباتك 


تخدمة المدنية والا لسانة ؛ وددر عثيلاك ومعاهد أنسك وسماعك ه ومتاحفك 


وحدائقك ومكاتبك ومعارئك » وكل ماأ بدعته أفكار أ بنائك وأ يد.بم . ودل 
على مجد عأر يف وتالد » وناريخ على جبين الدهر خالد 

سلام عله ك ياملقنة الحلق معنى الاخاء وار نه والمساواة . ليتعاشروا 
بالمعروف ويقوم تلام اجماعيم على تبادل المنافع حتى لابق عبر فى الحقوق 
والواجمات . بين المختلفين فى الو الد والديانات . وقطعت التفاضل الا بالاعمال 
الصالحة والاحلام الراححة . 

سلام عايك يامتشيعة بافكار الحكاء ارتضيتبها 3-5 قانوناً تجرن عليه 
عاذ تك مولن حاد لعض أبنائك لعض الشىء عنها » فذلك لان سياسة المنافع 
و المصاح . قدخالك افوس ووو الس الصاح . ولاذ نظام بقاء الاندب 
لا قلب له . وااتنازع فى جباد الحاة كثيرا مايدعو الانسان الى ركوب ماتحظره 
الشرائع الوضعية والسماوءة ولا سما فى هذه العصور الو فى فصل ف فيا كل عمل 
على قال المادبات . وما ذلك الا ليقر النشر بعحز هم وإعاءوا أن الككال ل 
محال . 0 لارفومم فى مستقلل القرون والاحرال . 

السلام على هاده العاصمة النى |١<سنت‏ الى الشرق فما مغى فعامته حتى 
استمد هلها النور . فان قلنا معاشر الشرقيين ولا سما سكان الشعرق الاقرب أن 
5 الدنية الغردة ؛ فاعا نمى المدنية الرمو ٠‏ ولع بارة أصمح المدنة 
التى تنبعث أشعتها من بأريز » ومن طربقها و بلغمها اك عا شير ا اذ لستطلع 
طلع سائر مدنيات إل رض . 

سلام قلياكة لبق وخاوت ذا اين العم والعمل اذا اجتمعا . وما أحللى 
الاخلا ص والشعور بالواجب . 

سلام عليك سننت للغرب سنة التضامن والتكافل ؛ من العطف على البانسين 
والمسا كين : والرفق بالضعفاء والعاجزين » والاأخذبايدىالمقبورين والمائرين » 
والانتصار للمظاومين من الادمين » خصوصاً اذا كانوا من طينة أور بية 

ات 


ك2 


سلام عليك أنت العاصمة التى تركت القصور الفخمة التى جمرت بدماء الامة 
مباحة للناس بدخالونما . وكانت بورة المظالم والمغارم : ومنبعث الشبوات 
والاهواء . ولطالما جرت جوانها بالدعاء : الى السماء . من حيف الكيراء أيام 
كان يوقع أحد ملوكها وهو على سرير نومه توقيعاً واحدا ,2 رلك من الف ة 
الف ل فى هذه الملاد تبدت حائعة عريانة » ليعمر ها بجمع قصراً له وامندفه 
ار سر واجدا: يذ واكاك الال واامتفيه فك عمين»: ن تلك القصور 
الفاسقة » متاحف عامة «ومن دور الظلم والظاءات . مجالس عدل وعم و ولوق 

سلام ولك حلت أعتال من خافو هذه المداقية وتواقت 0 
ونصيهم موقم الاحترام والاعظام . وتوفرت على تسكرير أسى؟ معلى المسامع كل 
بوم ألوف ف الالوف من المرات . لتجعلهم وما نا طن ا بعدهم من الانناء 
والاحماد . 

بزلا فاك ا رده كارك و انكو دواع وومدوو وسيمر نوهو سكو 
وهوغو وباسكال ور نان وءئات أضرابهم من بذلوا حيائهم فى حسن خدمتك . 
فلم نين افضاطم عليك لعدماء م . 

ل ل ا 
ومذبحة القديس برتهاوس . ومقتل الفياسوف ؤيفالى . وجذون نابليون وغير 
ذاك من الاعمال البريرية فى عصور الظاءة . فان سكانك يفاخرون . وق 
الفخر : بانهم احفاد ثورة سنة 1789 قاموا من الاعمال المشكورة فى عصور 
التوز ما ند الماشى الآ هلان الطننات يذهن الديكات: 

السلام عليك باريز أجمل عواصم العالم . وَأَعْنى البلاد ببدائعها الطبيعية 
والصناعية . وأحمعها رافق الراحة والرفاهية . لست أنت اليوم عاصمة مئة 
فلنوت من النعن ؛ ارتموة ق أرقاة وسرت البضيراة يل ايفاك 
من المزايا عاصسمة معظم الحافقين ؛ لاسباب هناك وصفائك . و نعيمك و نعائك. 
وتفردك من بين العوادم سلامة الذوق . وس -لامة الا بداع . ووفرة العهاء 


١ 5‏ 86 
والباحثين 1 والكاتيين والشاعر بن والقصصيين فكل ىع ف باررز ممذول حتى 
اعافة اللقوي من اف اما فون ارمق فيلك آل الخر اقفر ل و هانار 
أ 3 ولام حنه 00 ممأ موحددو هأ | ا الله بل مالاعين 


اريم يعم اله 


0 


عرو 


ادي الفخار و انها لكان 0 1 معارض ا 5 5 الانى 
كوذ البقعة اتى تقوم عليها هذه أوسم مجالا . وأ كثر جالا . 

يصرف الماريزيون أو معظمهم نهارهم ى الاستعداد لليلوم ون 
لايءملون الا فى الاولل ويعسرفو المبار فى حممقواهم ؛ وادخار أحس, ى مأعندهم 
١‏ إعدالشفق ٠‏ فوم لامعلون الاملى لماسا والنهار معاشا م هى عادة معظلم الامم. 
الى الأطر نه ددا 6 قميل الطهر لطيئه . ولا تزال تنمو في 
و لطلع بدطا موس وامار . 

ترق المففية فى انان عامة مظةة غن. كثرة عادانا الكترى وفوا رغ 
ترون مر كا تنا الاقهار الا ودار نباو اوقتا اها القافة نوق اعد 
الام كن تشرد الى المسن والاحسان. وما تفنتت فى ابداعه العوامل . 
وتاطفت فى روائه الأفكار والانامل . 

على تلك الأرصفة تناج الافس رب النحوى قائلة : اللبمهل خلقتباريز من 
معدذ اللطف وااظرف . لتك و ذمثالا من جنة م أها با بالاستمتاع 


تا ب 
بنعمة الجمال . حتى لكا نك شطرته شطرين شطر وقفته على الباريزيات » وشطر 
وزعته على سائثر بئات حواء . 

ان امناز الفر نسيس بالا بداعفى الصناعاتفقد امتازوا لضا بنضرةالوجوه . 
والى باريز تحمل هذه الاامة ولا سما فى فصل إلشتاء أفضل ماعندها من الى 
الكال والجال . أيام مكو نأم هذهالقرى مةسد السائحين والمتجرين . والطالبين 
والعالمين والسياسبين و د وتغص دواوينها واداراتما و تلتكم مجالسها اأعامية 
والذاضة وال جاع 

وبزد الوجوه برحة فى باريز مان القوم فى الازياء : وتغاليهم فى التبرج 
والزنة . لغااما مهما تقدم عند غيرهم لابزاون مصدره ومورده فاساتدة 
وسدنته . ومظاهر الازياء تحلى فى بار بز بعد الغروب على الحادات والشوارع 
والفارق و لمات برو ال كن والسيارات وحواقل الميل والكررباء والسكك 
المديدية فوق الارض ونحتها ٠وفى‏ دور الثميل ومسارح اللبو والطرب ومحال 
الفرجء و الحادات والقبوات والمطاء م والعنادق . وبزيدها فتنة انافار ن مااعتاده 
الباريزبات الا هن عصم ربى , من | بداء زيفنون لغسير الحارم ١‏ كثر من ابداما 
يعو لين وذوى قر بأهن ؛ ورنين 00 ا اكلام ر 5 بيه من «زاهير 
داود . واسنعل.ه 55 من لغر بد العندايب . وهناك الفتنة لعينها : والفتئة 
أشد من القتل . ونعوذ به تعالى هن فتنة الفلب وفتنة العين 

ولعل هذه انجالى فى الرية المفرطة . حملت اللكثير من الغرباء على زول 
باريز : ليشهدوا فيبا مالا يشبدونه فى غيرها درج ممم الليرات بالملايين 
والكرات . عملا عا 2 د ملوك بروسيا وقد قيل له : ليس من اللائق ان 
حر ضريبة على محال الاطمئنان فى الشوارع فقال : « ارح لاراحة له » 

وام امثلا ولذلاك يقول الاذرئج ألضأ 0 الغانه ترر الواسطة » فا داءت الغانه 
الكسب . فلا بأس فيه الاخفال الكل ماوق فاحل هذا تلبر باريز بعدالغرو 
أحقي الفقيلة وا فى الرذيلة ؛ والناس معبما وما ؤتارون 

إعد الغروب تعءر فى باريز اندية الخطابة والحاضرة ة والعل ؛ وتلق فبها من 


اماق 
الفوائد مأيباغ الاذهانث عفواً دفوا . ويفرض معين اليان : وعبدو حذق 
بد الانسان ٠‏ والسعى العا الى تعليم الجاهل . ى ساعة مأتعب فى احضاره الايام . 
والا عوام شائدة الحطب والمحاضرات معروضة . ودروس الفضائل عأمةمورودة 
بعد الغروب إعحل معظلم التكاتدينكتيهم . والشاعرين اشعارهم » و اممو لفين 
1 و لغامم ؛ والخترعين اخة لم . وااصائعين مخاعامرم رسكن الافسكار ل 
من عقاطا . والايدى لا نتحذق أعماطا . الا عند ما ترقد عيول اايشر ود 
الزهرة ربة المجال . لا نمي أن على على من هم الخو ناض الم أ الام 
اليل ككوكب الزهرة لا بببدو فى مطلع 1 دك الاهم الدجى . ولذا حرص 
أهل بإربز أن #عاوها لعد غروب الي : مع الاس وريانه النفس . 
وكاكن البار ر إزيين » وهم العارقوذ نقديم الاضمال عن غلم 0 عطوانقاعة 
فُْ بلدهم نقطع ذما العاملون ء ن أعماطم . لصوا اهار سءعض الصماء واأتجار. 
والعملة والعاملات . والليل بالممكرين والمفكرات . والمورساين والمواسات . 
والمفنين والمغنيات . والممملين والممثلات ٠‏ حى لا ننقطلع حركد . ولا شف 
دولاب عمل . وكان بذلك الف الاوقر لاغرباء . قلا بدخل على الغريب مالى هن 
لغير المشاهد » ولا يفتأ من المحر ال ىالفجر . ان أحب يسنمنع بالمشاهد المجيبة 
ويتعلم ويأأس ويتثره . 
ول البار يزبون : اذ بإدهم قار كدض التورين 5 منه علمهم : وانيسم 
وار ون فاو اساوا الجر ا #وكنضوا اللسلي لاد ولك هذا 
3 من ملك شيعأ فزهد فيه » والروح ترناح الى المتقل 58 الشرق الذى برى 
أهل ريز ويغبطهم كن ما دبروه لراحتهم ورطاهبتهم ؛ دانه يعجب من 
يسا كنهم ز لقا كع رقو ييه ان يختار عن باريز بلدا 39 يعدب لاهلا 
كتفلا تون ع عقارق آنا أ ضهان احتفاف ما ياسف غيرهم عليها . ومن 
لكان دواع الراحة نر ال الآجال » يستمظم عن عادر 1ل دون 


8مس 


تناع : 
تارم مايه بار يس 


١١ 


لعل بار يز كا نث فى الادلى احدى تلك الصياع التى كان الغاليون سدكونما 
فى جزر الا بار السكيبرى أيام كان عب اميم أن ينذا حسورا تخدوماعارا 
لطر و ول ورد طا واسكانم) في التارخ كان سمة #ه ق . م قدعا 
القمصر 0 باريزيا م دعا المدنة أوتينبا وصم الياسنة "اه واب الهم 
اللايمة . 

مغى زون لم عند فيه حمراف المدبنة خارج الجزيرة الاصاية . ثم اس_تفاض 
جمرامها على الشاءطى” الشمالى على عهد الاهبراطو ركو ذنالس كلود الدى أنْشاً فنا 
0 'سمى بقايأه اليوم بقصسر الترم وسكن فيه <و لس لما نادى به جنده قصسرا 
وكانت الأزيرة محاطة عناريس وفما قد تفصل فيه الامو ر البلدبة ومذب على 
اسم جو بيثر ادامه الملادون الذنكانوا يدون وبروحون ف حارة نر ااسينوق 
سة 50 غدت لوئيس «ركز اسقفية وعلى ذاك العيد أطاق عليها اسم باريزى 
وهو اسم الشعى الذى اسكدبا وكانت عأىءة بلاده . 

فذحت بأرر ا بواما امغر نك سنه /551 فدخل قر 'اترم كاوقيس 9 ماتت 
القداسة جنفياف حامية باريز ووقف اعمراد على عهد الاسرة السكارو ل محيين 
بل تراحع فنقل الامبراطور شار لمان عادة هل الى اكس لاشيل . وما كان 
قم 6 باريز الا نادرا . 

وكات القرى فى ثمالى المدئة وجموما تؤسس حت هانة الاديار وكثير ١‏ 
ها كانت عدون اذى ١‏ شواء ف الكان وراك :اادوو ماقو و لي 


هخم - إناهرم حاء النورماندبون وعبددهم ثلاثون ألما وعسكروا امام جز بره 
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المدينة وحاصروها ثلاثة عشر شبرا » ومهذا الحسار افننحت باريز أيام اد | 
وأصبح تك قالوا رأس فرنسا وقلما . 

وفى القرن الحادى عشر والثاتى عشر امتد عمران هذه القاعدة وأنْشئت فنا 
أديار و بيع ومستشفيات ومدارت و تم 7 فى أيام لواس |اسادس عمدة شفار 
فى شؤووما وأمور ضيطها ور بطها 3 فمبأ العمراث المادى . . وعلى عهد قيايب 
أغسطس وهو أ هم دورمن دواد عمراذهذه العامة كثرت الكنائس الكيرى 
سين الادبار والمدارس ودور المرذى والاسوا ق وا خارف" احواض المياه 
والفساق وارافي وفى سنة ١١85‏ الخد وا امون شوارع المدينة لدرة الاولى 
وى سنهة ٠٠١5‏ ع ودس الاوقر واعد ذللك جمعت مدارسص باريز وكان عدد 
طلبئها عشرين ألنا وجعات منها مدرسة جامعة أطلق عليه اسم الابئة الكبرى 
لاملوك ( الشوربون ) حل سكان المدينة نموذ حى لغ عددهم سنة *#يم١ا‏ 
78؟ الفأ وصرفت العناية منذ زمى شارل الخحامس الى لويس التالك عشر . 
فى 'زبين مدينة باريز ولطهيرها وأنشئت فيها فنادق حميلة 

ولقدكانت القرون الوسلى على باريز ما كانت على فرنسا قروذ مصائب 
واضطراب «استباح الانكليز سنة ١5٠١‏ جى باريز وحاولت الفتاة حجان دارك 
عل غين قائل أن ارد هم 
أ كثر الارمنياكيون والبورغو نيو من ذيح سكان باريز التى احنلها الانكليز 
من سنة 1*0 الى +14 وحاء طاعون جارف على الأثر أهلك الكثير من 


عنها فذهب سعبها عثاً وذ سنة 15١48‏ الى ١١7٠١‏ 


سكامها اوح ووا كروب للار ب الا عمرانا . 
وفى سنة 188 وصع الحدر الا ول فى أساس دائرة الجاس اليلدىالذى هو 
مفخر من ماخر الناء فى هذه اانافسة 15 أسسر قفر اقو رارق امهو و عن أيام 
شارل التاسع وعادت بار بز فامتحق فيذا نا لقعن بدن :دانوا بالمذهت الب تبتعانى 
من أهلبا وانتشرت الفن الدينية زمئأ » و أصبح القول الفصل فمها لامتعصيين 
والجامدين . 


5م لد 


وفى خلال ذلك اشتد فهها القحط فأهلاك من سكاما ثلاثة عشر ألفاً وكرت 
الفين على الملك وقتل بعض ماوكها وبداً عهد لويس الثالث عشربالار قا المادق 
والعقلى -فِعات باريز سنة ؟19 مقر رئيس أساقفة وكانت أسقفية صغرى وى 
سنة 15 أنشئت مطيعة الأمة وسنة 1195 أنشئت حديقة النيانات وسنة 
د أسس امجمع العابى وأنْشئت بعض الشوارع والساحات وغرستبالاشجار 
رت الخارات والاحماء المديدة واتص ل العمراث بالقرى الجاورةحتى لضاعقث 
مساحة المدينة وعلى عمد لويس الرابع عثير أخذوا إضيئون الشوارع بمصابيح 
معاون فمبا شووعا وذلك فى اللمالى غير القمراء 

ولقد نشط هذا الاك البحث فى التار ثم والصناعات والعلوم بانشاء امجامع 
الام ربة والصناعات اانفيسة والعلوم واريك سه نتن أن قلقو الى المكنية 
وكأ: نت من قل خادة بالملوك ذل . وكاذ عهد الوزير كو لين عهد عمرانث هده 
العاصمة الذى لم يسيق له نظير وزاد سكانبا حنى لغوا نحو ٠5ه‏ ألما وعلى عهد 
ونس ا لالس عع ع يطو | اميا النوارع على صفائح من توتاء . وجعاوها 
في راس كل شارع . واستعاذوا عن «صادح ااشمو ع القدعة عصابيجح 
الزبوت 5 

ولماحااك أوزوة بنتة 11/14 كأ ران بارية اذ اعقنت تخليمن الاراضى 
م الكنائس والبيع لتنشافيها الشوارع والجادات وكرت الابنية العاعةوالخامة 
والمناهك المدزة والسناءية والمدائى العامة والمذارين الكيزفولن انميق 
الثورات التى حد'ت بعد ولا سما فتنة سنة 1844 ما نكأ عنه لعض الاضرار 
على العمران الا آن اطه م كانت ت أعنلم للتعمير منها للتخريب وقد داه عكتر ون لنا 

ن الالمان واحتلوا سنة 181/١‏ لعض أحياء المدينة عقيب الحرب التى فشل فما 
م فى موقعة سدان وعاد اللمان من حيث أنوا بعد ثلاثة أيام ٠‏ 

وكان عهد عصابات الكو مون بعد ذلاك من أشأم أيام الحراب على راث 
باريز فتقوض مام؟ دارا خاصة وعامة وقتل سبعة ١‏ لاف جندى وفتلوجر ح 


لام 

دونه شان واققوة] لدان كنا لة وستن فليو نان القر كات :و كر بيد 
ذللك العمراف باستتباب أسياب الراحة وكان من المعارض الخخسة التى أقامتها باريز 
ولا سيا معرض سنة 1884 الذى أقيم تذكارا لمرووافغة سنة :عل الثورة 
الترقوة الأول أعنلم فقون من هك ااهر الماع عند القر لبنس وأول ةليل عل 
اد تقامم التدريجى الذى م قف قعل عن الحرى . 


اصمالمات 3 رار أ مسر 


إن 


بار بز واقعة فى ا'درحة 4 من العرض لشقها مر السين الى قسمين 
غير متساو بين من الشرق 000 اشرق و بتحللبها ىوسطها 0 كام وجيال 
مهدما حتى فتك لون ا خا منها ما بلغ ارتفاعه ٠١١‏ مثر ومنها 8؟١‏ 
5 من ذلك . و تبلغ 217 65 هشكثار وضيطها 1م 
07 
وكاو لبا مين لفنرق اله القرايه و لوي اا روفرف افق العباله ال 
الجنوب نحو تسعة كلو مّرات وطول طرقها العامة 8688٠٠٠‏ متر فيكون مموع 
مساحتها السطحية ؟ ١9‏ هكتارا وطا ,7١‏ بانا او متفذا منها لاه بايا و 4 طرق 
للسكة الحديدية وطريقان لل#رى السين وطريقان لترعة سان دينى واورك وعدد 
سكامها بحسب الاحصاء الاخير 7783 و باريز بالنسبة 00 درك 
ازدحاما اذا قيست بالمدن الاور بية ومءدلالزواج فمها كل سنة؟ الفأ والولادات 
وووهمع- والوفيات ووومة 
وتق.م من حيث امؤيوها الادارية الى عشران قسما لكل واحد منها عمدة 
وثلانة أو خمسة مساعدودث ولباريز هع" زقاتا و 9م جادة كبرى و 6 شارعاأ 


عت ارو 
و56١1‏ ساحة و5٠؛‏ طرق غير نأفذة و 58؛ تمثى و ١84‏ قرية و 44 مصيماً 
والامورى عاما و؟؛؟ رصيكما و1" جسرا و 480٠٠‏ بيت وتمتد الطرق المغروسة 
بالاشحار وفيبا ١٠٠١م‏ شحرة على طول ساسشية ف را وقمماأ 6٠١‏ مقاعد 
لاوس الناس فى الطرق والشوارع والساحات والحدائق . 
أضاء باريز فى الليل شحو 051 ضوء غاز وهل/او١‏ وسياحا لبزياتيا وقوة 
القوى الكهربائية فها للشركات الخاصة والعامة فى بار يز 50.0:٠٠٠‏ مع باح 
كل واحد ذوعشر شععات . ويجرى ماء الشفة الى مدينة بأريز فى قساطل هن 
عدة نا بيع صافمة افعة خلافاً لا لدعيه لعض ا متحر' 9 باجو ر من أزماءها مضر 
بالصدة حق شفقوا ورهم ومعدل ماكرى مه المها "٠٠٠٠٠١‏ مثر 5 
يأتى الى 84 الفغرس اليو تالخاصة و*5/ا مضخة احربق و96١١١١‏ #لا 
لثرب المارة ومحرى اليها ماء اللاستال غير ىال للشر ب وهولاساعات وغيرها 
يخرى فى 555٠6٠١‏ الة عامة 
فى بأديز عرية بالى| لوا كره] م وانواجد والركة ذا تالحصانين 
فى الا كر عربات خادة بالاعيان وأرباب الفنادق وفها و٠٠‏ أوتومبيل 
7 تنقل زهاء #٠‏ مليو نا من الئاس فى السنة و19١1‏ خبطا من خطلوط الموافل 
) أوه .موس ) والترامواى 1 خلة أوهميبوس و11 ملك كبربائية 
تنقل فى السنة مالا بقل عن *٠٠‏ هبون راكب وعشرة لاف مركبة حاصة 
و٠106‏ سيارة (أونوم.يل) وفد كان فى فرنسا فى السنة الماضية 4419517 
أوتومبيلا و 40.6٠‏ صكة نقلى ولا تدخلفها الكبونات وؤباريز 116 ألما 
من الدراجات و١٠‏ صراكي ترب ةحمل نحو #؟ هلميو ذرا كيف السنةفوسككها 
الحددددة المحدقة ما تحمل ”١‏ مليونا وبركب منالست محطات الكبرى فبها زهاء 
مليوذ رات ومثلهم انون المها 
وبازم لباريز ف السنة قوم اتوك قا 4 ن الميز و168١‏ مليو نكياو من اللحم 
و" مهلىدون م ن السمك و5159 مليون بيضة وا" فاون كاد من الطير 


4م 


والصمد و> ملاريين هكنو لترهى الور وه من المة وء٠ء٠.١؟م|‏ هكتولر 
من ساكر اشم روبات الروحية 

وقمما .م ا لف قندق وحانة وذروة ومطعم اعيش منرأدعة الوا ليية ولتحارة 
الا لعمة ٠٠6؟؟‏ مصلل تعيش ولا ٠و‏ لو تحدى رو لجارة انر والاات 
٠‏ محل وعدد الل.وت والازن اا قى تيع الامنمة وااثياب والازياء ٠٠6ة‏ 
ِ قدأ الف عأمل وعأهلة وع_دد 17 الاداعمة ومعاما | 78 الما فا "7 
ألف ساح للم و ممما نه ألت عأهلى وعاملة فكون جموع كن لعدشول كن هده 
الال عمو مليون نمه 

و ا 0 وسا'اعط المقل و يك عبا فىهد سمذبار بزااسكه المديدية اكير ائية نحت 
الارض التى إسمونما المئروه لينين وهى ندل على عظمة العفل واخر ماوصل اليه 
الاساف من التفئن وابس طدا الما نظير ى سءته وجدهفى رلين ولافي لددرا 
افشح الحول الأول نيه سيف 8 1 بوله لان سنة خطوط وماماطوله عشرة 
داشتو ١‏ كرو اقل ال اقيم عقر ودرا بويت اك لامك تسيا 
دعض وناتقل الرا كل ان أحب من فرع || ا .دون زيادةأجرة وقدت 
اا الرابع ممه هده الا ونه وهو لسير 0 52 اأسين وبكلف كل 33 ومثر من 
هدا اله إلا نه ملانين قر بك وهوسرام اع أظليف رحيص يدفم اراى فى الدر<ه 
الاولى و" سلتما وفى الدرحه النادهة ١١‏ وقد قات غشدة المكة المديدية سمه 
8989 :04204456" راكا وكان عدد من أاتهم فى أأسخة التى كملبما 
5 وكات أرباعاس4ة1 حو ارين تيار فرتك فا يحت 
0 الناللة زهاء أرق 0 رلعين هليارا وهم اعولول أبدا على مبونه على 

ره لاله هن اطو اء النتى ويدرون فيه ال 0 المضادة لامعفن وقد ١‏ نأذى 


6 قمه لعص صسعاف المزاج ولكن ذلاك كن 5 الاردحام 4 لاس 


م 
ثىء آخر 


دا" لله 


علم المتمرقنات 


١ 


لآأذاق الاريك عق آمة ان ندرقياعق المدرفة الآأاذا دون لنتها واتار يا 
5-5 . والاغة مفتاح بابكل «عرفة ومقدءة بين د ىكل عمل . ولذلك كان 

ن الراغبين فوس ١‏ حوال الختر + ن أهل أوروبا أن دور لغانه ليحيطوا 
خيرآ نا هله وكاذ للغة العر نية لقم الاول دين بلك اللغات لا ع لفيية امةاذات 
حضارة باهرة ودن دان به أهل الاقطار المعتدلة من دحيم الشرق ارو 
على أحكام العر بية وتنافسوا فى تعامها حتى نبغ بغ مهم أناس لم لوا فى فهم أسر ارها 
عن خلص أنا هأ الذين نشوا قى <حر هاو | احكهو املكة نظمها و نثرها وكان 
افر نسا من بين ممالك الغرب بد ملولى فى هذا المعمار . وكل تملكة من ممالك 
اووانو امو لأكارين انراق فى اقترا ١‏ ميم اتدل ضادة لل الغرت 
وينسلون الى نلةفها من كل حدب 

ولقد دعوا لعل هده اللغات وما شنى ا عم المشرقيات 3 الاشدران 

والمشتغلين با عاءاء المشرقيات أو المستشرقن وقدعا كان العارفوذ من أها 

هذا الشأن من الفر نسيس | أكم من غيرهم وقد أصبحوا اليوم وأ 0 م 
الالمان . والالمان 2 ر بان فى الذعلق بالاسان العر فى وأ كرهم نبوغا فيه 
وعند الالمان من عاءاء د بقدر ماعند الفرنسيس والعْسويين والجريين 
والابطاليين واط و لانديين والا تيز والروس والاسبانيين والبرتقالينو الأمير كين 
والبلحيكين كثرة عدد وحن معرفة ولا جب فالالمان نبغوا فى كل شأن من 
شئؤون الحياة والعلم وااصناعة ودرس العر بية كان له النصيب الاوفر منعنايتهم 

اشئهرت فى فر نسا الجعية الا سباوءة ومدرسة الاغات الشرقية المية وقد 
درست حراط ورور ا قي غامية وهاءتذا الم لشارى اما كه عن | شق 


الاسياوءة بواسطة صديق المسيو لوسين بو فاأحد الاعضاء العاملين العالمن فى 
اجنعية المشار اليها فقد 5 الي ماتعر سه : ان ذكر ا ماين جمعة 0 تعى 
بدراسة الشرق قد جرى البحث فيه منذ أواسط القرن الثامن عشر ولكنه لم 
م نم الا بعد زمن طويل ان الخ اججعيات ن الاولى للباحثين فى المشرقيات 
خارج افونا مثل جمعية العلوم والفنون فى باتافيا (17/8) واجمعية الآ , سياونة 
فى البنغال (1784) واججمعبة الا سياوءة فى نوهياى )16١05(‏ ومنذ ذاك العبد 
أنشئت ف 3 ربا و افك عدة جعيات لامستشرقن و لكن أقدمباعيداً اجبعية 
الا سياوءة فى باريز اسست سنة ؟؟لم١‏ 

وغل ذلك القن راى حاطة وو مرق الى وى أن لطاع ماين ال ان 
30000 يجممو امو اد الدروس الختافةالشرورىة طم واذاصدرو' مجلة كون 
سان حاطم وقاعة أماهم “وان المشيو دي لاس شط هؤلاء العاهاء و بفضله 
أحيت المعتة الا اوه الى نا فى رئاستها ما يقرب من ثلاثين سنة . وكان 
ال لدقي ةك له اذى سامى أحد أغكاء الجمع العافى و عقا مقاروة قر نسا 
ومدرسة اللغات الشرقية وهو اعنم من خدم اللغة العر بية فى فر نسا وربما كان 
عنم مستشرق نبغ و نفع من الفر نسيس وكان من مؤسدى امعية ة أيصا كو سان 
دى برسفال وكارسين دى فا مى ورموسا . 

فدات المفية أعاطا لاأول تأسسيا يشر الجديله ال ساوية الى :الشوصت 
بالبحث فى لغات الشرق وتاريخه وعلومه وآثاره ولا تزال الى اليوم تموذج العلم 
الراق وسيدة المحلات الاخصائية فىفرنسا . 

وأنشأت الجعية خزانة كنتب جعت فبها كل ماوصلتيدها اليه من الكتي 
والمغخطوطات والرسوم وغيرها تما يفيد العلهاه من أعضائما وججعت أيضاً م#وعات 

من النقود القديمة والتحف البدبعة . و نشرت مصنفات فى نارسخ اليرق و امول 
لغانهو فلسفته واديانه وطبءتعلى نفقتهاعدةمصنفات وساعدت كثيرين «ساعدات 
أدبية ومادية على نشر الكتب النافعة وكان نشر اللخطوطات وترجتها من أهي 


الاعمال التى تعى هها ء وخصت جاساتما فى سماع المراسلات والمناقشات العامية 
النافمة كا عنيت بعراسلة العفاء الأجانب على الدوام والانتفاع برام م 
وأعاطم : 

واذ قد نلهرت منافع الججعية الا سياوية سنة 1884 عادت بعد أن ضعف 
ري لضع شين ال 55 فالا ونوا فقي انافويت عن ذف قل وانتغرث 
كلتها راطا اه ءال سلفستردى سامسى م جورورسووموهل وكار سان دىناءسى 
وريه ورنان وبأربيه دى مينار وسيمار . ومن حملة رؤساما الناو بن كوسين 
دى برسفال و بار ةامى سان هيلير ودفرثي ونوريه دى كورتيل ومأسبرو ورباس 
ذوقال ويخ امنا تسيرها انيل وهورا وحاعن :ودار تينو شافان 

تثقات الحينة هذ اضيا فى غلذة أما كن ولد ييقة "مدت ل 
0 فى بناء ملادق للعجمم العابى وذلك بفضل رئيسها اذ ذاك ر نان الفيلسوف 
المغروف ونالت من المكومة العرنسوية عدة معونات رسية ومنحت الجمية 
ككنة الاامة كبرق صتلاة كت وما ورظ ا تانو غيو ها تفن المها ل :دو ل مني 
التناودلات: الى اتح امن اليه و الهويعة القردية وكتعي الددرانةاالبواؤية. 

وماعدا المجلة الا سياو بة التىتصدرها المعية فى >و مائتى صسفحة كل شمر بن 
و شالف معهأ حادان كل سنة فقد لشرت على نفقتها ١‏ مصنفا تتألف دن نحو 
٠‏ ادا و بعضهذه المصنفات ملو يلة اليل مثلصيوج الذهب لاءسعودى نشرنه 
بنصه العرنى وترججته الى الفر نساوية وهو فى اسع جادات ٠‏ ونشرت رحلة ان 
طوئلة فى آر بع مجلدات وكتاب الماهافاستوفى ثلاث مجلدات 

وهذه اجمعية عنح كل سنة معو نات لبعض المؤلفين فى الموذوعات العامة 
واعضاؤها اليوم ٠6؟‏ عضوا منهم 5 من الاحاف وقى تدعث يعحانبا الى نحو 
مئة جمعية عءية ومدرسة حامعة او مجلة دورية والى ثمانين مكتبة من مكاتب 
العالم على يد نظارة المعارف الفر نسوية ولهحلة ١٠‏ مشتركا ليسوا من الداخلين 
فى الجمعية » وقد بلغت وارداتها سنة 1904 : 0581؟ فر نكا و 55 سنتما . وفى 


و لت 

مكتش] موا عقر الشعاوس الكقن ةوه هه كثان عاونا 
وفيبا توعة من النقود القدعة اه 

هذا اجمال حال الجعية الآ سياو بة وفيهامى الاعضاء من لا فائدة منبم ولا 
رالطة ينوم و بين الغر ض الذى 'رىى اايهالا انهم بؤدوذااراتت السنوىاأضروب 
عليهم ويتناولون الجلة مقابل ذلك وكثير منهم لا نعرفوذ من احوال الشرق 
ولغائه واصول سكانه ١‏ كثر ثما نعرف من عن الصين والتبت 

أما مدوينة الاهاتالايزقية اللمنة وق الى قرئ م مسادي» انلغات اررق 
وهى مخرج لاعضاء هذه اجمعية وغيرهم نمس يتولون القنصليات والارجة 
والسفارة عن حكومهم فى يلاد الشرق فاسمبا فما ارى أ كثر هن دعبا ومادامت 
قرولا راقن انار يون لك التدريس لغير الا كناء فان تعليم اللذات 
الشرقية ببتى دوريا لا حقيقيا . وهمبات ان بنشا لفرنسا وهى على هذه المال 
أمئال المستشرقينالاول م نأ بنائها الذين باهت ببم الاهم مادامت سوق الشفاعات 


6 
راضحه عددها . 


در سن من دمر ثيك 


١ ل‎ 

ل 

بينا كنت مأخوذا بما أشاهده من مظاهر عظمة الاامة الفر نسو واقراً 
وغالا حنينها من الارتقاء الغربى ولا افرع ليى ولا مهارىمن زيارة المعاهدالعاهية 
ولاسما مكتبة الامة ومكتبة السور:ون وبينا تكاثرت على المواد ونا لاأعرف 
باى أساث أعدين ولا أي لم 26 وسنا أنا أفكر ف بلادى ومأ حب على أن 
5-7 را مما ا 4 عواطق وَاخَد #جامع قأى مل الي البريد من سلا نيك 


5 
كراسة باللغة الافر نسية من قلم صموئيل سام أفندى لينى رئيس محربر جريدة 
سلانيك الفر نسورة وهى محاضرة ألقاها فى نادى الانحاد الرياضى فى ذاك الغر 
أواخر الشبر الماغى عقيب عودته مع ججاعة المنمانيين الذين ذهبوا ازيارة بلاد 
لفسا وامجر منذ مدة فرأيت أن ألخصها للقراء ليعهوا أن تأثر المْانيين واحد 
عند زيارتمم الديار 'لاور بية وان ائن سورية اذا أقامه ماشاهده فى غرلى أوريا 
وائيدة با فمما من 1 ثأر العمل والحد فان ان مكدونية لا شقص عقينه تاثرا ف 
ماشاهدة:من أواسط أوركا وشعور أئاء الومان وانهك::قالالانب البلانيى 
فى ستة وعشرن نوما ساح مائتان وحمسون رجلا من أهالى الاستانة 
وساذ كوو رقن بوقيها من مون الداخلة مرا حة قوق قرادراانيها زم ة 
كلو متر فى السكك الحدي.دية و١٠16‏ فى البواخر والعجلات والسيارات وعلى 
الارجل فذوةفنا فى مس وعشرن فدافة كرغ وصغرى وروا حو + وادوارا 
صناعية ومعبداً عامما 3 يا وفها واداربأ و وغيره وحضر نا مئه 
دعوة وغيرها اقامتما لنا ١١‏ جمعية و 5؟ غرفة مجارة وحكومةالفسا والجر فل ببق 
من تلك الرحلة التى تذكرنا السانحين جول فرن ومابن ريدالا أن نذ كر شيا من 
ذلك الحم الذى مر عليئا فى رحلتنا ونتثيت من تلك الاشباح لنحسن الا نتفاع 
بها فى مادياتنا وتكون لناءاماً ودرساً نافعأولقدكانت غابتنا من رحلتنا اقتصادية 
لندرى دور الصناعات والاوضاءعالتجارية والمدرسية والاداريةعن أمم ولكن 
المسائل الاقتصادية والاجماعية 5 فال الباروذ هلومونسك فما خطبنا به لها 
مسا سكلى بالمسائل السياس_ية وبينها روابط ولوازم ولا سبيل الى البحث فى 
الاولى مع اغفال الثانية . 
ولقد كنا نقغى بالعحس من كل ميقع نظرنا عليه حتى كنا نتساءل عمسا 
اذا كان ماتقع عليه أنظار نا من مدهش الاعمال هو من صنع أأيدى البشر وهم 
الذين قاموا هذه العجائب وبح ماقاله النائب الدكتور رضا توفيق رئيس جاعتنا 
السائحين عند ماغادر الفْسا ان أغنى اللغات عاجزة عن بيان الشءور الذى تتأثربه 


5-0 
كلنا ما ينبثى لا لقيناه من الفاوة الحارقة للعادة مدة مقامنا في بلد بلغ هذه 
الدرجة من الرقٍ قي ٠‏ نعم لقد جات لنا بلاد الفسا والجر ملكة دخل الها التحديد 
م نكل أطرافها وتناول كل فرع م من فروع أعماها الخاصة والعامة . 
وكثيراً مااتفق لناان زرنا معبدن أو ثلاثة فى فرع من فروعالصناعة وفى 
أقايم مختلفة فكنا نجد ف ىكل منها ماعدا أساليب العمل التي يقضى بوجودها 
العم أعمالا كالية نابعة وتحسينات خاصة ومحلية تدل على الاقدام الذاتى وقوة 
ارادة شخصية و<ب فى البحث وكلبا ظواهر محسوسةلعمل عامو تشوء متواصل 
كنا نشبدذلك ف يكل الفروعالصسناعية والفنية والمدرسيةوالانسانية. ولكثرة 
عنايتنا بالسؤال عن معاهد الاحسان ومعونة العملة تراءى لنا ان العسا فى مقدمة 
الأم فى هذا الباب ومن ذلك ان 6*٠‏ من العملة العاجزين يعيشوث فى لاييز 
بالقرب من فينا لا على قدر الكفابة فقط بل لعدشون ”ا لعيش الملوك وماننس 
لا ننس ملحا ا مرضى العصبيين فى شْبوف وفيه 50٠‏ عامل يعاملون كا لوكانوا 
لو 1 وهم توؤغون عل :تناه فى.فننافة من الاارض تتحاوز 
مساحة مدينة سلانيك وقد صرفت علمها حكوءة امسا السفلى ستين مليوذ 
كورون فقط لا غير . 
وبينا كان رفقائى 2 رحاتى بدهشود من زيارة المعامل والمصائع ودور 
الصناعات على اختلاف الو اعها فى بلاد الجر والمشا ومورافيا ودوهيميا وستيريا 
وغيرها كان بلفت نظرى خادة منظر اتفقوا على لسميته باسم مملكة هالسبورع 
فان هذه المملكة هى فى الحقيقة رقعة شط رم فبهاغرائب الفسيفساءمن العناصر 
المختلفة والوطنيات غير المتجانسة ولكن هذه الماءات على اختلاف أأصوطا ؛ 
قد اجتمعت ليكون موعها مثال جمال ولطف وتنوع وما كانت وحدة هذا 
المزيح الا نتيجة نظام الحسكومة المركزية وحسن مأناها وبعد نظرها فرأت أن 
رك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الغايات فى ابداعه » وبذلك توقت 


د © سم 


الصدمات اللمائلة ول يحدث حتى الآن ما يكدر صفو الراحة . وهذا الرأى 
في توسيم سلعلة الاقاليم لم يكن منه الوحدة الجوهرية فقط لما فيه من احترام 
القوميات بل نتج منه ارتقاء خارق لعادة فى جميع فروع العمل . وذلك ان كل 

ر اله دن (فسك غغى طبيعى غَرْ بر 4 ورحال نوابغ أذكياء هم خيره رحاله . 
0 8 اله 6 3 حوتث «قاعهم وكان من ذلك أن ل جماعة بما للم 

منالحقوق فنشأت الممافسة دن العناصرالك كاقة وعدت كل واحدة ممهأ لضاعف 

عناسها 01 ون جهادها 4 اننا يذلاك جموعة من بدائع الاعمال منوعة 
الاساليبعت فيعامة فروع المهاد الاناني . وكان ذلك من أهم المشاهد وأحملبا 
الى دقع لغار نأ علما 6 رحلتنا 7 5 0 لا معاشر العما : دين 

تألفت مملكة هاسبورع من زواج ا اء إعصوم م . ن لعض على حين كانت 
الآنقانات: الذاخل 4 سن] لفق تلك المجلككة ولطالما طحنتها تطامع جيرائها . 
مما اخدم الممالكة دسدورا فائعا على المبادى' الحرة فى مراعاة الحق العام الحدرث 
ندا موضها وار نقاو ها الى الامام . 

نز نوات الفن اق خانها الجاق ان كظرزوا و امن المتاهر العاادة.. 
وبحاوها كا حاتها الْمْسا والمجر الى كانت فؤحالة أشبه بحالتنا اليوممنذ نصف قرن 
العاف داف عا عن فغن سانقضنا فى هذا النات:وما غلينا الآ .أن باحدن 
عنبا وبدلك امن العحراث ولا لسير على غير هذى ٠‏ 

وهنا ألتفت الى رفاقي فى الرحلة الذبن دخل عليهم الأس امن ار افا هن 
م من القتودا البعيه الاق قتامههير اننا :قاقر ل لم ان ماشاهد ناه عند 

عن ا : عر 0 ؛ مل م وحهاد 06 لى وارادة قوبه وأساس راسخ واذا أحمينا ان 
3 بأمتنا «ماغهم م ماعل م اللا أن ؟لى نحن بك مساعد تا للدستور ولستخدم 

لوه القوى الىة 6 الامة وآن شجل لكوي عملا فعالا لا فيه انها ض الشعب 

3 على الشعب أن العمل لعاضدة الحكومة الصالحة ) ؛ وبالخجلة آ ان يعمل كلامما بل 


2 
يععل الكل للواحد والواحد لكل ودعر ف كل الواجب عايه ونكران النفس 
والمفاداة . 
مموض العما نين موقوف على التعليم ولا ننجيح الآاذا حذونا على الاقل 
حذو البلاد التىكانت تابعة لنا بالاء 0 البلقان مثلا وأرسلنا من شماننا 
من بتعهوذ العلوم الكاملة فى كليات الغرب ٠‏ فن أعفلم ماح تلك الامارات انها 
مازالت منذ زهاء داع قرف ثر ءلل لشمانما الى كليات العم دى لا تكاد دخل 
شق وو الا وعد مني كثيرين وهئؤلاء ه الذين استهوا زمام الاعمال 
في بلادهم وتفخوا فمبها ٠‏ ن رواحت ولسنا تضطر الى الاحانت لتعليم أولادنا 
فى بلادهم بل يجب اذ لجاب رحال الصناعات والعم منرم ؤسسون فى بلادنا 
مدارس ودور صناءات؟ تن فىحاجة الى رؤو سأهوال الاحاني لاستخدامها 
فى أعمالنا ومشاريعنا وأن نكون فى سياستنا الاقتصادية كا قال ار نست لافيس 
المؤرخ الفر نسوى فى تعريف السياسة ا,! علم خديمة غيرك من النات . وأأنت 
تظهر بأنك تحملبم على الاعتقاد بأننا لم ندرك بأنهم خدعونا أو انم يحاولون 


خداعنا . 


ا العلىاء 


دار معوم 


١ ه‎ 


هى الدار التى أنشأتها الآ نسة دوسن شقيقة العقيلة تير اهرأة تير العالم 
المؤرخ أول رئيس للجمرورية الثالثة فقد تفع هذا الرجل فرنسا بحياته فأحبت 
امرأته ان مخلد ذكره لعد مانه فأوصت يمال يصرف على تاتس دان تؤوى 
خسة عشر رجلا من شبان العهاء يكفون فما مئؤونة الحياة المادية ويتفرغون 
للبحث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات الى مخرجوا فيها والمجامع العامية الى 


0 

يراد اجلاسهم فى قاعاتها . مانت العقيلة تير على حين ؤأة فنفذت وصيتها شقيقتها 
ةمال بلغ رلعه مئة وحمسسن الف فرنك 

إن من بزورهده الدا رالمماركة را وطلع عل أعماطها ورحاطا بوقن كل الايقان 
بالمثل الأخر بي القائل أن « فر تسا رع والمانا العمل » الفر نسيس يبتكرون 
في كل ثى؟ . وهذه الدار هى من مبتكراتمم م ان ها مثيلا عند الا لمان 
والانكدز والاميركان سادة العام فى العم وقادة الابداع و الأخرع 

زرت هله الدار مراتان وتشرفت بالتعرف الى مدبرها أ -د كيار فلاسفة 
فر نس وعامامم المعاصرين المسيو اميلى بوكرو - ومشاهير الفلاسفة المعاصرين 
من الفر نسيس اليوم هم بوترو وفوليه ورسو وبرجسوذ . ول 4 فى حوانىان 
31 اتنواى لاسن :ورين انار ا بك هذه الذان وعليك انالا تين 
فى ححرها الا الفرف.وين ؛ ؛ عمندث أ ل أعش فيبا المدة الحددة لكل طالب اتفرغ 
لدرس امحاث مول فى الصدر ولعوق الزمان والمكان الان عن اعامها 

هذه الدار ميت بأسم قير دن 11!:) المأ اناده" اوال ولى ان تنسمى دار 
معو نة العداء لاما ليست مدرسة كالمدارس ولا كلية كالكليات ولا مدرسة 
ا كلبريكية كالمدارس الدينية بل هى دار يقبل فيها كل سنة حمسة 2١(‏ من شبان 
العداء من ثابنى الكليات بمحملون شبادة « الليسانس » أو « الدححدورا » 
فى الآداب أو العلوم أو من نالوا جائزة من جوائز الجمع العامى فى الابحاثالتى 
تجرى فيها المسابةة بين ارباب الافكار والاقلام بحت نظارة المجامع العامية المسة 
فى بأريز فيقضون ثلاثسنين فىهذا المعبدينصرفون فيها الى الفن الذى بريدون 
الاخصاء فيه فيرحثودث أنفسهم لا تفسهم بحت رعاية بدرالميد فيلسوف فرنسا 
المسيو اميل وثرو الذى لعيش واياهم فى المعهد م عيش اله ب مع بنيه وعدهم 
باراعه ويبديهم الى اقرب الطرق للا نتفاع عار فوم ؛ ووضع مؤلف.او مؤؤلفات 
نافعة فى الفنون الى هى احب من غيرها الى قلومهم ولا ينشرونا الا اذا نظرهو 


(١)اعتيدنا‏ قَّ هده المالة على ما كتيه المسيق اه عل ورو بشأن معيدك كير العلمي فى حلة 
الافكار الحديثة والحلة الدولية الالمائية وغيرها من الفبارس والقوام ٠‏ 


2 
فيها واقرهم عليها » واى عال لاايحب ان ينتفع فى جمله برأى عالم كالمسيو بوترو 
بلغ السبعين او كاد من عمره وهو فى لياليه واياهه فى العم والفلسفة 

يشترط فما يدخل دار معونة العاماء ان يكون ممتازاً بعقله واخلاقه و نفضل 
من برنضى أساتذته اخلاقه ونبوغه . ولشهدون فيه شهادة حسنة ٠.‏ وارنا 
يكون دوذ السادسة والعشرين من عمره غير متزوج . وقد قذى الخدمة 
العسكرية ؛ ولعطيه المعهد ستين ليرة فى السنة لنفقته الخاصة . وثلاثين ليرة 
ليسيح بها سياحة عامية وتعطيه غرفتين فسيحتين فهما أسباب الراحة والرماهية 
احداه) لو مهو الثانية لعملديحيث تكو نااشيان العاماءالجسةعشر وهو عددا موجود 
ممم ف المعبد أبداً موسعا علييم لايطلب منهم الا أن نؤلموا وسحدوا ابحانا 
عامية تنفء بم و تتقع أمنهم وبلادهم ويقسم عدد من كانوا فيبها سنة 19٠4‏ 
08م 0 العاماء الى رياضيين ومئورخين وهتشرع في السياسة والاجماع 
وعالم فى الونانيات وحقوقيين وفياسوفين ومؤرخ وموسيقار وعالمين فى 
الحرمانيات ومؤرخ فى الاداب الفرنسوية وجغرانفى وقد انشىء هذا المعبد فى 
سنة 184 فيكون عد من اعانتهم على الاخصاء فى العلم حتى الآن 6١‏ عالما 
وكلبم وضعوا الْوٌلفات الممتعة النافعة للعلم عامة ولبلادهم خاصة وقد بلغت 
واردات هذا المعبد مئكة وحمسين الف فر نك في السذة 0 منها المدبر عشرة 
1 لاف فرنك . 

قام معهد تير العلمى فى أجل حى من أحياء باريز فى حى الاأشراف والنبلاء 
بالقرب من غابة بولونيا الغناء غرلى مدينة انر في الى الذى توجر الدار فيه 
اليوم شلمائة ألف فر نك مسامية وسط حدقة 1 نبقة 4 .ط با الحدائق فى مكانث 
يجمع الى السكون المطلوب للعاماء وا فين ولا يبعد عن سائر أحياء العاصمة 
وما يازم لهم من ا مواد المفرقة فى مكاتب باريز المختلفة ودور العم والمستودعات 
والجامع والمتناحفوغيرها بحيث هم لعيدو دقر يبو ذعن الحركة العاميةوالسياسبة 
والاجماعية وليس ف المعبد مكتبة كبرى لانها على اتساع مساحتها لايتسع 


٠ 555‏ /ا ب 

صدرها لكل مايازم المؤلفين فيها من المواد بل فمهافقط كتبالفهارسوالمعا ماج 
والمراجعة والامبات التى لاغنية لكل عالم عنها وما عدا ذلاك فكاتب باريز 
وعاماؤها ودور سحلاما ومتاحفها على قد غلوة من سكان هذه الرحمة الشريفة 
يأخذون منها ماراقبمكل ساعة . 

وليست هله الوسا'عل ىكل مافى معيد ثيرم.. ن المعو نات لعاما” ما بلانث طم 
فضل الشيخ الرئيس مديرهم الحكيم الكبر أ أهم الاسباب التى تر بعلهم 5 
العام ومجامعه وكلياته ذ كسان لجان : توفرت هم كل الوسائا فلم يبق عليهم 
الآ ان قطقوا 58 “بوما كل قريب وداذ 

لعش هر لاء العاماء عدشة 3 مشتركةفةناولون طعامهم معاو بلعدون وشتشزهوذ 
5 وسح<ثون عن العاوم الى عتوف بها معا و انان هكذا بعيشون عيشةالاتراب 
العاملين على مانعاهو افى طفو ليم فى المدارس والكليات ولسنفيد لعضهم من 
بعض فى العاوم الختلفة ويماون بعضهم ند ا سماو الأهوان 2 درفرودر ناه 
لا بتمتع بها الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعبد المفيد نحت رعاية العهاء من أهل يوا العامى وحققت فيه 
موسستاه العقيإة تبر وشقيقتبامار سمه النظار علىذاك المعبد أمتالجو لاسدمون 
ومنيه وبار تلمى سان هيلير فكان تير الذى عد من توابغ االقرث التاسع فر 
الذين خدهوا بلادهم خدمة تذكر على الدهر فتشكر نافماً لامته في حياته بعقله 
وفى مماته بعاله فى صل الشرق باترى الى هذه الدرحة فى العقل والاحسان وهنى 
يكوا ن عاماؤه من أهل السعة واليسار الى هذا المد ليحسنوا الانتفاع بأهواطهم 
© احضو ها بعلومبم 

انث شيانث العاماء فى هذه الدار بعد انْ ثعهوا ور أوا البناء كك العملول 
محتاحون طضم بالقدوة أن ا لينش مهمأ فراد جدود ف العلم فرتحولون 
بهذه الواسطة من تلامذة الى أسائذة ١‏ كفاء أن يكفوا أنقسهم وأن وجدوا 
ومخترعوا وهذا موقوف على أن تشحههوا قواهم و يتمتعوابحريتمم وأوتا: مهم على 


الأ 
ماشاءون فالعمل ”ما قال اميل بوارو هو السرور على شرل 3 ل1>كون صضاحمة 
افيا كه لاحن 5 لا نا و 3 نعو 1 4 مدفو 8 قمعل لعامل نتانحه الطبيعية 
وهى الايباد والابداع : وما التريية الا أن تخر ج كل انسان على ما يتفع فيه . 
ويتيسر له النبوغ فى فرو عه: الثربية هى مخري المرء أولا فى و 5 المادىء 
العامة الى هى وقف خلةه لنا اسلافنا سحادمم وسعوا ذلك العقل يم مخريحه نا نيا 
فى ان كون مخصياً متفرداً في لم واحد يكو فيه على إصيرة على نحو مانطاب 
ذلك العم االحاضر والجتمع الحد 0-6 57 النا 3 ى دحل 6 حر دن ااعاورن 
6 الرسية فيلسوف يدرك 5 فم اله" عور ولعرف الصللات الم نادلة فما بنصرف أأمه 
العالمون على اختالاف معار فهم 0 و د ٠‏ عحت فىادن و وفق لوقا ذنها اع الماة الخاصة 
والحياة العامة وكل هذا لا يفهم مغزاه شرقنا التعس الآن . 


مسدمه جو يجسصييه مسد 


الود 


| وى الهعر مج 


١1 


كل فكر ومذهب فالوجود نتيحة الدعوة اليه وتحبييهالى النفوس . عرف 
اله رسوك هده القاعدة كروا عاما ف ادير من اعماطم وكان مهن 0 93 ات الععوات 
السياسية والد. 5-5 الك الوحدة اليو السمرابة 4 والالما لم4 4 والا اك اوعد 
كلة الجزائر البريطانية وانتشار المذاهي الاجماعية والاشترا كية والفوضوية 
اه دن يدنودن بالمذاهفب الم 0-6 والفاسفية . 

0 الشهر فى فر جاع ان مكرون لحيرها ر و أن بلاده 


5 
لتقم كثار من محسين صلاتما مع امركا فألفوا حمعية دعوها « جمعية فرنسا 


00 4 ان “من 6 وسياسيين 0 ومعين وفدأسها 0 


2 ١ 
والسياسة ووزير خارجية فرلا الأسبق : وقد أنشأوا لبث هذه الدعوة مجلة‎ 
شهرنة بأمم جمعيتهم تدعو الىهذا الغرض استفتحها رئس ام عية يمقالة فى الغ ض‎ 
الذى برهوذ اليه وكتب ف الة الأسبوعية مقالة طويلة الذيل فى هذا الشأن‎ 
فرأيت ان الخحص لامشارقة لباب هاتين المقالتين دلالة على ما يأتيه المغاربة من‎ 

الاعمال النافعة لمستقبلهم لننعى على أتفسنا نومنا عن النظر فى م تقبلنا . 

قال هابوتو - ان النجاح معقود بناصية من يعمل فى الوقت اللازم » ولو 
وجهنا وجهتنا منذ سنة +146 الى أميركا الشمالية والجنوبية لما احتجنا اليوم 
الى دعوة أمتنا لتعريفها يانعرفها به . هبت علينا الزعازع السياسية والاقتصادية 
منذ ذاك الحين واذ قد سكنت الاان وجب عليئا انث تعمل عملا يحمل فى مطاويه 
احسن الفوائد 

تبدلت الارض غير الارض فى حمسين سئة حتى صح ان تقول ان قاربي 
سيا وافريقية كانهما ١‏ كتشفتا حديثاً فكثرتمواصلاتهما وحملت المهما المد نية 
والحضارة وجرى تعليمهما واستعارها وكان لفر تسا من هذا التحول الغريب 
حصة موذورة : فقد غير دلسبس بفتحه ترعة السورس شكن الارض 6م ان 
جولفري عوافقته على السياسة الاستعارية قد حاز لنا قسما كافيا من قسمة 
الاراضى الجديدة . 

وبينا كان الشرق يستدعيئنا غدا الغرب ينكرثاء ويستغنى عنا » فارتف 
مسألة باناما المشكومة . الى جاءت بعد مسألة المكسيك قد اثرت في علاقاتنا 
مع أميركا الشمالية والجدر بية واستغرقت التدابير الاور ببة الكبرىالتىاضطررنا 
الى مواراتها فكرنا وقوئنا المادءة . وانحطت بحريتنا التجارية فضعفت لضعفها 
أسبابنا فى العمل واحتفظنا باساليبنا القديعة التجارية فسبقتنا شعوب أ كثر منا 
فتاء وأ كبر مضاء وأقل مطالب 

نعم تقدمنا وتأثلنا ولكننا ل نبرح كا كنا فى قوتنا على عبد نابليون على 
حين كانت أميركا نثروتما وقوتها وعظمتها تتقدم تقدمأ لوف فقدكان سكان 


كك 
الولايات الماحدة سنة "4-147١‏ مليوناً أى مايقرب من سكان فر نسا على 
التقريب فأصبحوا سنة -149٠‏ 5# مليونًً وهاهم يتجاوزوذ اليوم المانن 
مليوناً . وفى كندا اليوم زهاء 5 ملابين من السكان وفى الجبوريات الوسعلى 
والمكسيك ب مليونا وأصبحت أميركا الجنوية ه؛ مليو نا وكان فيها سنة 
٠‏ نل" عر ا 

وكان جموع نجارة الولايات المتحدة سنة 141٠١‏ خمسة ملياراتو نصف فر نك 
فأصبحت اليوم زهاء ١5‏ ملياراً وكان تموع تجارة كندا سنة 4-141/8/ا٠ه“‏ 
مليوناً فأصبحت سنة 1405-1560 ملياررن ونصفاً . ويموع نجارة أميركا 
الوسطلى والمكسيك مليارن ونصف وججمبوريات الجنوب أ كير من أربعة 
ملارات منها ملماراث و تلصف للبرازيل ومليار الحمهو ريه الفضية . 

وعلى الحجلة فقد ل حو تمن تفوس 15٠١‏ ملو نا م نالشرو جموع 
التجارة أ كثرمن 5* مايار فر نك وأحدثت اميركا حركة كبرىفي العالم بدخوطا 
فيان الانها زقاتريق افونيا ترا أغير قليل وكاءت هذه الىذاك التاريح قريبة 
بتجارتها من اتكلترا أى طا المقام الثانى فى التجارة فأصبحت اليوم فى الدرجة 
الرابعة بعد انكلترا والولايات المتحدة والمانيا . أى اننا فقدنا ما كان لنا من 
المكانة قدعا فنحن اليوم ترريد أن لستعيد مئزاتنا الاولى أو ان ١‏ لغتم الوقت 
الضائع المسألة ليست متعذرة ولكن تقتضى طا الارادة والتمكر والعمل على 
طريقة منظمة والعودة الى تقاليدنا والا نتفاع مناسبابنا 

أما الولايات المتحدة بما للها من المركز الذى أحاط بطرفى البحرين المحيطين 

فهي المبيمنة على أعمال العالم فان عدلت المالة بين اليايان وروسيا فلا يبعد ان 
0 زمن تتداخل فيهفى السياسة الاوروبة واذالفرنموين فكندا ليباغرذ 
مليو نين و نصفاً ومثل هذا العدد من اله ر لشيس منتشر ق جمبورنه 3 الولايات 
المتحدة ولا سما فى الجنوب والاغة الفر نسوية فىهايتى هى اللغة الرسعية فاذاحسينا 
المستعهرات الفر نسوبه فى كويان وجزائر الا نثيل اصع عدد الفر ديس زمن 


يتكامون باللغة الفر نسية من الاميركان ليس يقليل 

وان مالنا من الابادى فى أميركا ولاسيا وقد قرف فيها اسم لاف.بيت الفر نسوى 

اسم 7 اثشنطو نْ الامرق الذن ساعدا علىاستقلال الولايات المتحدة وماوضعناه 

فبها من أموالنا وقنا به فى جمبوريات الجنوب من البعثات العامية والعسكربة 
والمشا ؛ع الاقتصادية والمالية كل ذلك بدعو نا بلسان الال الى أن تصل الحاضر 
بالغابر وان لم تكن سلسلة الصلات قد قطعتكل القطع 

والناس مهما تقليت يم |الحال لابزالون ذك رود لفر نسا بيض أياديها على 
المدنية واذا نسوها 3" لاينسون باريز التى تنشر أنوارها على العالم والمها يحج 
إل لوف من الاميركيين كل سنة للتئزه والارتياض والاستفادة وكلا كثرت 
الرفاهية فى دبارهم تذعوهم الدواى الى /زول باريز وماى 9 فر لسا من 
المصاريف والضواحى ككوت دازور فان ججموع الاميركيين الذبن يختلفون كل 
سنة الى ديارنا لايقلون عن مليون سات . فعقد المسلاة بين فرنسا وأميركا فيها 
كل ماتاجه من الاسباب القوءة فانكانت أميركا الشمالية تدعونا المها بعافنها من 
القوة والعظمة فاميركا الحنو بية تنادينا اليها القراءة لان عناصرها لاتذية وثر بها 
لاتينية فن كندا الى مصيق ماجفلان مارين بالمكسيك والجبوريات الوسعلىترى 
الدم اللاتينى ممزوجا فى شراءينالعناصر الجديدة وعبىأميركا الجنو بية ‏ يصحاطلاق 
المثل القائل « هذا دم لاماء » 

وثل هذه الجعنات يتنا فى القارات: والاقطار لاخر فقتد ا قت جل : 
« أفريقية الفر نسوءة » أعظم معاون الحكومة فى أعماطا الاستعارية وجمعية 
« آسيا الفرنسوءة » أخذت على عاتقها مثل هذه المهمة « وجمعية اكش » 
تعمل على نشر الافكار الفر نسوية فى الغرب الاقعىفنحن جمعيتناهذه لا نأخذ 
الى أميركا من معارفنا بقدر مانتأخذ عنها . فلا نر الى الدخول فبها ونشر كلتنا 
دن أبنائها بل نود أن نعاونها ونحاله,ا ريد أن تتعل عليها ونحن أبناء المدنية 
القديمة درس فى النشاط والمضاء فانكان لمدننا القدعة كنائسها وبيعبا فاامدن 


و/ة سس 


الحديثة معاملها ومصائعها فنحن نقنع بامتصاص التاريخ أما هم فينشقوذارج 
القن 

قام فى واشنطون مثل جملنا هذا بربى الى التقرب بين جميع العناصر فى العالم 
الجديد ثعوه كت اجمربوريات الاميركية انشأنه الولايات المتحدة ععونة 
الحكو مات الاخرى ومنحه المستركارنجى «ياغا جسها من المال وهو يفتح 
قاعات لالقاء المحاضرات والاجماع ومكاتب لاخذ المواد والتعلمات وخزانة 
5-6 وجلات كبرى وبنشر ©>لة للدعوة الى هذا الغرض وذلك على صورة 
رسمية كا أن اسبانيا أشأت مثل ذلك للتوفيق بين اسيانيا وأميركا وعثل ذلاك 
قامت البر تقال للتوفيق بينها وبين البرازيل . وفي ألمابيا اتحدنالكليات وأعمال 
العالاغر بهن ١‏ بناء الامير كان و تلقرنهم التربية المرمانية أما شعار جمعيتنا فبو 
أن تحبب فر نسا الى تفوس أميركاو نعرفهم برا ونحبب أميركا الى تفوس الفر نسو بين 
ل نعر فوم ما 

ولا بأس هنا بذكر شىء من تلك العظمة الاميركية التى أدهشت العالمن 
المدلى والوحشى . فان مدائن توورك وشمكاغو ه سال لوي وسان فر سكو 
قد امتارت بغناها فى زراعتها ومعادمها وصناعتها وأعماطا التحار بةالحارقة للعادة 
فقدكان فى الماتى والار بعين ولاية ومقاطعة كولومبيا والارض اطنديةوالاسك 
وجزائر هافاى ومنها تتألف الولايات المتحدة 540و*لاه مزرعة سانة .وا 
ومعدل سعة كل واحدة منها ١545‏ فدانا (1 كر ) وثمنها ١‏ مليارأو نصف ملمار 
دولار أى مليارات من الفر نكات وكان جوع م#اصيل هده المزارع سذة 
8-4 ملياراتدولار منها 574 مليو ذمكيالمن الذرة و5164 من الحنطة 
و/1١8‏ من القرطان و١"‏ من الماودار و115 مليو نا من الشعير و١‏ مليوذ بالة 
قطن و ٠لا‏ مليون طن من العاف و6١/‏ مليوذ ليبرة من التبغ و8" مليون 
مال من البطاطا و188١‏ مليون ليبرة منالصوف التي 


وكانت مساحة الغابات الاهلية 154 ملءون فدان تغل كل سنة 555 مليون 


دولار دع عنك الصيد فى يحار أميركا وأنهارها وهو يباع بعشرات الملاين من 
الدولارات . 

و بلغ سنة ه196 تموع مانى الولايات المتحدة من المعامل 5 ألف معمل 
رأس ماطا 15185 مليون دولار نعمل فيبا 047٠٠٠١‏ يتقاضون أجوراً يبلغ 
مقدارها 551١‏ مليون ريال وتبتاع ثيانية مليارات ونصف من المواد الاو لمة 
و تديع عا قيمته خجسة عشر ملراراً . وفى سئة 1404 أعطتالمكومة 15 ألف 
رخصة لانشاء محال وأما كن قيمتها 545 مليون ريال 

و بلغ طول الخطوط الحديدية فى هذه الولايات سنة 1969 جح برم؟ لف 
ميل أى 58١‏ ألف كياومتر ها 44*:هه قاطرة و٠5.6؟5:1‏ مركبة فيها من 
المستخدمين 1577:٠٠٠١‏ يقيضون ٠١7”‏ مليوذ دولار مشاهرات وبلغ عدد 

من نقلتهم تلك الخطوط من ا ركاب 874 مليو نا وثقل البضائم 15 ملرون 

طن وثقل الطنات الالفية ( الالف ١١١08‏ أمتار ( 7 ملماراً ورأس مالشركات 
السكك الجحديدية ١١‏ كنار دولار وصافي زالقها دلق ف المة : وفها ماعدا 
هذه السكك الحديدية ؟881 ويلا من الحطوط الكبر بائية . وبلغت صادرات 
الولايات المتحدة سنة 1904--1195 مايون دولآر والواردات ١85٠‏ وجموع 
نمارة أميركا الحارجية 18" ملو نا 

وكل هذه القوة الاقتصادية ليست بشىء لولم تكن الاخلاق أساس عظمتما 
الاقتصادية وتد أخذ مقام الممكرين والعالمين يعظم في أميركا ما عظمت منزلة 
رجال المال والاعمال والصناعة والتجارة . وكثير من سكان المدن يعنون 
المؤتشوزعاضة الآ ويئة والئنة والنك ةو أسبكف تعض ادن ككل نوسطرف الى 
هى مقر الحركة العقلية منذ زمن طويل مدان الآ داب والعلوم . وان كثيراً من 
الاسر لينزلون مدينة واشنطون عأصمة الولايات المتحدة فى سياستما ولعيشوذث 
فها لعيدن عن اضطرابات نيوبورك وسان لوي وشمكاغو . وليس للامير كان 
مثل فر نسا بلاد لغترفون منها مادة عل ولا يجدون دا مثلفر نساتتلقاهم بقبول 


حسن وتوفر الارادات على حبهم . وفرنسا تتملم كذيك من نشاط رجاهم ف 
أن طلابهم يجدون ف بلادنا مايتعامونه كذلك أولادنا ستفيدون من العامهم 
فى كلبات أميركا فتشاون بين شبان يشعرون منذصغرمم باستقلال الفكر وأنهم 
حاماون تبعة أعماطى ان خيراً نثير وان شراً فشر . 

لاوصل النقل الى هدا الحد وقف القم بذ كات فينا من ال العدرق .+ 
ذكرت حال المثمانيين والابرانيين وأنهم وان كانوا من أمم مختلفة خامعتم, 
الكبرى وه الاسلام لاتقول بجنس ولاعنصر فل وكنا وكانوا على ثبىء من العلم 
الحقيق اما كنا ندعو الى انشاء جمعية عْمانية ابرانية كا ينشىء هانوتو اليوم 
جمعية فر نسوية أميركية 

ولكنضعف عقول رحاانا ورجاطهم و اعصبنا و لعصبهم وجهلنا وجبل,م 
لاتلبث أن تنفجر برا كينها اذ ذاك و يتذرع نعضهم بالسياسةيتوكا ون على عكازها 
لينافروا بين القاوب ويفرقوا بدن أبناء الاب الواحد وهناك تدخل الدول ذوات 
الشأن والفايات فى البلادين وينفخن فى أنواق الشقاق مستعينات ببعضنا على 
البعض الا خر . وان العاقل ليرلط على قلبه بيده عند مابفكر فى عاقة سعى 
الجبلاء لابقاء سوء التفاهسم بين العاتى والعمائى فكيف يتمنى هذه الا منية 
البعيدة اليوم من ر بط العنمانى بالابرانى . فاللهم عامنا عام تحسن به التفاهم حتى 
يتا خى الشرقيو نك ينا لخ الغربيون 


كَاصرءًا فى ترك العر بد 


١1 


فى باريز ثلاث جمعيات شرقية الا ولى حجعية شبان الاتراك الممانيين والثانية 
جعية المامعة الاسلامية والثالثة جعي ةالاخاء المصرية . اخذ ت كل جعية طا ناديا 
وأخذت تعمل على مافيه غانتها وقدكافتنا ججعية الاخاء المصرية ان نلقى عليها 


55 // 25 

محاضرة فى نهضة اللغةالعر بية فى المئة سنة الأخيرة فألقينا عليهم الحاضرة الا نية 
ف ناديم فى قبوة ذو أتير أمام دار ثيل الأوددون : 

سادلى الاخواذث 

سألتونىي سعدت بك | أوطا 9 ان أحدنك إطرف م ن تاريخ مرضة اللغة 
العر بية فى المقاسنة اله خيرة وما منك الآ من 8 منة اعرف بال خد 
عنه ا من أهل الفكة الماضلة فى وطنكم ثوة قع منديم أن تنيروا افاق 9 
اماه حّ واواتعيروا ١‏ "كتاق سال وعافل عا تتفتيوة ق هد ةالناضه 
اعد قن ارت نافعة وتلقفتموه من علم ديح وآداب رافعة . فاتى لى وأنا 
نارلك 1 ك5 متعاه لان أن أفوه 00 م كلام وقد اءتادت أذاتم اع 
مصاقع ا وتقرير جباذة الباحك_ين والءاءاء وما حالى وحال؟م 6 لو اله 5 
والعك قن الآ حال سن عمق ارال قر او لقان د ار 
لله بل ان حال من يلقى محاضرة على حمعية الاخاء المصرية فى باريز أعمب وأغرب 

اخوانى : نعاءون قرت ب5 فوت صر 1ك بعل اللقة الفريية ادوار 
وأطوار وعرض طا مايعرض لكل كان فى الو<ود من ضعف وقوة وعزة وذلة 
وان انعس أيام ضعفها كانت فى القرن العاشر والحادى عشر والثانى عشر للبجرة 
وهو عبد الفتور فى جسم الامة الاسلامية عأمة والامة العربية خاصة . ثلانة 
قَرون ل مضت فى مرض ب ا تك فى موت هده اللغة الشر غهة 
التى تمقد اليوم على أمثالك خناصرها وترجو يمساعيكم ان كوو سه هرا 

من حاضرها وغارها بيد ان لغة يفرض على زهاء ماثتى مليون من المساءين أن 
يتعاموها ليفهموا بها كتابهم العزيز يستحيل عليها الاضمحلالمادام فى الأرض 
مس بوحد الله . 

انالك موسي وسمي هات ١‏ الدوية مو لدت قبل الفرون 
انتقطاع الملوك عن الا خذ ببدها فأصبحت الأ مور العامية صورية ينظر فبها الى 
الاشكال لا الى الحقائق واقتصر الناس على فروع الف_قه والكلام والتوحيد 


وعدوا ماعداها من العلوم فضولا لاغناء فيه وساعد على انتشار هذا الر اليا 
البحيك امات الكلؤه يو فادك الاحكام وفساد اانظام ولا علم حيث يفقد 
الامن وفى النادر أن يبأم جاهل بتعلم 7 برلى من ل يترب 

وكأن قدرة المولى تعلقت بان هذهاللغة التى نشأ ها الضعف من أبنائما ان 
تأتتها الصحة على أيدى غسيرهم . و ربما يعجب بعضهم الآن اذا قلناله ان مبداً 
هوض اللغة العربية كان فى معسر ايام “#_د على وقد صحت عزعته على خدمتها 
موقا ,نابل من سلامة فطر تهودلالة بعض مستشارنه من أهل العلٍ من الفر نسيس 
فكان من أعماله الجللة ماخلد له الفحر على الدهر وجعله من حيث خدمته للغة 
والعلم لامن حيث منازعه السياسية من أعاجيب الحكام فى الشرق . والشرق 
او الجر اق ولك امات 

فى ددن كيل أن مد على كان اهيا أو يقرب هن درجة الامية . مات ولم 

بحس التكم بالعر سة العامية لآنه كان أ رناؤدياً ول خط سطر 0 واحداً لا نه لعل 
ف فى الكبوة 5 مبادىء طفيفة من حس الحط والقراءة فقط . ومع هذا فقد عى 
عام وبي" احد من :امار ك المتأخرن وشرع منذ استقام له امر مصر يختار 
الاذكياء من أ بنائها من قروءا الدروس الوسعلى فيبءث بهم على تفقة المنكومة 
إلى أوربا ليخصوا فى العلوم التى أولعوا بها حتى اذا عاد أحد وتم مي 
يحيسه عنده فى قلعة الجبل وبرج مكنا أ بالافرجية فىالفن الذى أتقنه وبوعر 
إليه بأن لايمخرج من القلعة قبل أن يترجج,ه بالعربية و.أمر له اباك الراحة 
والمعينات على الترحمة والتأليف ذاذا ماانتهى الطالب من مله يعرضه على أمير 
البلاد وهذا يدفعه بالطبع للماوقان فى النائن أو إل لئة كاللك: ,معروقة ادؤالة 
بلجنة الامتحاث فيعد ان تنظر فيه رخص لطيعه فى المطبعة الاميرية ولفدق 
الاميرعلى المثرجم 3 اع الطبات ويشرعف ترقيتهفى المراتب اذكان من استعدوا 
للادارة أوالجندية أو البحرية وإذاكان منالاساتذة وسداللهالتدر بس فى دوت 
العم موسعاً عليه فى الرزق ليتخرج به | بناء مصر . وهو عمل ,يذ كرنا ما كان 


سد وم ل 


يأتيه المأمون العبامى منالانمام على المترجين ولكن مانصدرعن المأمونوهو 
أعلم خليفة فى الاسلام لاستكثر منه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر 
مالستكر ماتم على ,بد محمد على الاى الالبانى وعصره عصر شيخوخة الاسلام 
والمسامين . ْ 
قال لى صديق الدكتور عمان باشا غالل أ حد حسنات معرالدان نوا قضل 
الطربقة التى اختطها مد على لمن يجى ‏ بعده وشاهد تلك الحركة العامة فى اينما 
ْم شاهدها فى احطاطها وهو شبدها الا ذفى مجددها . لقد ظلت مهضتنا العامية 
عائرة خسن سيا ل .ضكة 118 فا تمده ويداً انقطاعها سنة 18417 وقد قام 
لعدها رجل هن أناء مصير نفسها وهو على باشا ممارك ناظر الممارف فسعى 
وريبما كان بدول قصد سىء منه لاحلال اللغة الا تكلءزة محل اللغة العربية فى 
المدارس الاميرية زاعما بأن الواجب على المصربين مخاطبة الحتلين بلفتهم وهذا 
لايتأنى الا اذا أتقن المصردون لغة البريطانيين فمدأت نظارة المعارف فى أيامه 
ولعدها لسلب وظائف التدريس من المصريين وتعطها لابناء اذكلترا وقطعت 
الارساليات العامة الى أو رباحتىلم يكد يبقى اليوم من أو نفك المدوسين المضريين 
غير شسيوخ قلائل اذا عأدوا الى منابر التعلم لايسدون حاجة مصر وأخذت 
المعارف فى عبد المبارك تطبر المدارس بأمثال دئلوب وارتين م نكل ماينفع 
اللغة أوكان من 5 ثار المبضة الأو لىحتى لقدكانت تطرح الكت بالمترججمة اكداساً 
فى مستودعاما ”ما يطرح القذى والنوى لتسجلالعارعلى من عقوا لغتهم و أمهم 
كاعق اخوة بوسف ابن أبهم على حين كان على مبارك من جبة نانية يؤسس 
دار العلوم وولف التا ليف الى تخدم العربية مثل الخطط وعلم الدين وغيرها 
من مصنفانه 

قال غالب باشا كان أ كثر أسانذة المدارس الى أنشئت فى مصر على عمد 
نمضنتها الاولى من العر نسويين المستعر بين يكت الاس تاذ درسه بالفرنسوية 
والمثرجم معه ينقله الى العربية فيلقى على الطلبة بلغتهم دام ذلك منذ سنة٠ ١88‏ 


أب 


الوسمة 184 نوقه كتن نيا الاسقاد وروي يلق الدر سوق ودين 00قزسنة 
الاب والولادة والصيدلة والمتشفيات المسرية الى خدبوي مصر فىعبده يقول 
له فى تقريره ااسنوى أن الوقت فد حان لان أكون وظائف المدراس كلها بيد 
المصرين إذ قد أصبح فهم الكفاة الآن وان هبمة فرذا فى ثريية أبناء مصر 
فى هذه المروع العادية فد ابت أو كادت . 
نم فى ذاك العهد تم لاعرنية ماتريد هن 'عربب المصتفات العمية والأدبية 
فلا خاوه داعا د واضذحت أغة عم إعد أن اتقطع سرد العلوم هلها 
رونأ انا أ ولاك المصر يون َال العابطاوى وفارشيدىئ والتشبامى والمر ماوى 
والمحراوى وحماد و.,<ت والعذلكى ونقاق و التراوق وان لفان نتن 
كانت فى ّ الدارس مجرت هند كان العرب ,ترجود ومقلون عنى عبد الدولة 
العياسية فى بغداد والاموية فى قرطية والفاطميهة فى همسر واضاهواانى تلك 
اذاي ها حدرة سدعييه اسار العرى نبي لجسدتافا الشرة د تلمك 
ْ المنية وعربوها علىالطر بقة البى سلكت علمها اتنا المعر بون الاك ان الاتراك 
والفرس لما شرعوا يعاءون العلوم فى اللاد العانة والابرانيه بالاغين التركية 
والمارسية لم يدوا أمامرم 8 أحاضرا ينتفع به فى الال مثل تلك المعربات 
المصريةالمديئة فىاطندسة والملسوا علوم والاجماع والفاسغةوا ا والح رافة 
وغيرها فنقلوا المصطلحات العر سسة برممها وأدمجوها فى لصاعيف 0 
كان الطلية الذن أرء لبو حمد علي الى التعحر 3 6 ل و تلامد مم وتلامدة 
وو مدة نصف كرل مماة لواء 0 لافى القطر اللصرى فعا بل فى البلاد 
العر بيه كافة وايصسة مصر بيش أبادييم من هده البلاد عثاءه ف 7 ن الميولك 
اللازنية تفيض علها الثور وتهز أعصابها للار ثقاء حتى بلغت الكت لىترجت 
فى فنون خافة من الافرئجية زهاء النى مجلد . والا م رالا كريفيا شيخ وافاعة 
الط بطاوى شيخ م ف الك ورجم فى ع, عبده عا خلفمه دن ٠‏ قامه اوفرمق كل الترججه 


سنا اخ" اسم 


برئاسته وما بثه من المبادىء فى «لدرسة اللغات ومجلته روضة المدارس . وكلبا 
أعمال مبمة ندل على نفس طوبل وفضل جزيل . خل عنك تلكالجرائد والمجلات 
التى صدرت فى تلاك الاثناء وءنها جرددة وادىالنيل لالى السعود ومجلة عسوب 
الطب لكلوت بك . 

ورب معترض دقو ل أى علاقة لتعلم العلوم المديدة وتقلبها الى العربية بحياة 
الاغة التى براد منها آدابها المنثورة والمنظومة ليس الا والجواب اله لا أدب لمن 
خلت لفته من أمئال هذه المعارف فك أن للعلوم ارتباطا كلياً بعضها ببعض 
هكذا اغة دخل عثليم فى فى سلاسة آدابها با تأخذه عن غيرها بل ا لغة مبما 
رت ى أنواع ابديم والمعانى واليان لاتعد من الالخات المبة ان لم تكن لغة 
علم قبل كل شىء 

وهنا اسالة ةلآ لحن أن اضيا :و أنامتالق لان لما علانة كر 
مموضوع النهضة الادببة وهى انا اذا تدير نا ناريخ مد على وحسناته على العلوم 
والمعارف لانابث أن دذمهه من ملوك الافر نج بالاءبراطور شار مان ملك فرنسا 
وجرمانيا الغريية وشار لمان كالا يعزب عن عاك كان من أعفلم هلوك دهرهوله 
عارك المفيووعوالذى نقد اليه افيد الغنادى رعولا مو قيلةاسلنة اداه 
تحمل اليه هدايا فاخرة ومفاتيح القبر المقدس وهذا الذى كان يحمى الملتحئين 
لاهن أسرام المنيقين اطارون مي اماق :قرطية : كات كازلمان لا ول أصرة 
أما لعلم الكت به السيطة على كبر مثل *#دعلى الا آن تنشيط التحارة والصناعة 
وال جات كاد روما فيه بالفطرة جمل قعمره معهد المستنيرين والمتعلمين الذين 
كان يستعين ممم على نشر المعارف»ا أنشأهم ن المدارس باشارةاالكون المشهور 
أستاذه وأهين سره وباذر ا رأثم الا ولىءن . المعارفى هده الارضالفر أسوبة 
وعمساعيه أُنشت المدارس فى ١‏ كس لاشبل عاصمةالبلاد اذذاك وتور واورليان 
ولونيو اتتسنخت لشن الوافرة ليذتتفع بها العللاب 

ن العجيب أنه حدث لنيضنة شارلمان ماحدث لهضة خحمد على حدو القدة 


مم ا 
بالقذة وذلك أنه لما مغى لسبيله عادت تلك المركة العقلية فركدت ريحبا ججاة 
واحدة لآن من خلفوه على سرر الاميراطورنه يكونوا على قدمه ولا رزقوا 
سعة عقله وصفاء طدعه ولان الاعمال العظيمة فى البلاد المنحطة قد تقوم بالفرد 
يه قيامها بالافراد وعلى العكس «نها فى الملاد الراقية أتت خمسون سنة 
على فر أسا بعد وفاة شارلمان مات فى خلاطا التعليم أوكاد و تدب روح التحديد 
فيها الا بانتباه عقول الامة وعلى بد أناس من أبنائها ما قامت مص منذ نحو 
عشر سنين جدد حمأة اداببا سدها اعد حمد على «نحو حمسن شنة متكلاة 6 
مبمتها على نفسها لاعلى الحسكومة و بذلاءجار لنا الاستنياط بان كلاصلاحيقوم 
بإلامة فى هذا الوجوديكون الامل فى بقائه أ كثرثما يقوم بيدالحتكوهةولا سما 
فى الدولالاستبدادءةالتى جد فا تمييزا بين الامة والمكومة . والحكومات قد 
تعر ض طا عوارض تنسى معها ال رغيب فى العلم ومنها الى اليوم من دن 3 
على العلم . وطذه المسألة نظائر كثير ة فى نار لجالاءة العررية فقدرا ناها ا 
وترق فى برهةقليلةعنى يد فرد عنليم عاقل 0000 دناها تشق وتنحط 
قرة لخر لابرجم الىءقل ولا الى نقل . 

كان الادب العربى قبل دور اللهضةالاخيرة عبارة عن سحع كسحم الكبان 
لول بلا طول ولا طائل وجمل باردة سمجة وشعر ركيك أ ره فى الاماد يم 
والاهاجى وان ارتقى الشاعر انفتق اساله فى وصف الخد والخحال وذات النطاق 
والخملخال من ربات الحجال أو الذ كران من الخال وما أظنك أ ز الله بم دولة 
الادب الا قدوقم لك ة شىء كثير من أمثال هذه الركا كات اد فغسر د 
بها عرض الخائط وحمدتم الله على أ ن خلقك فى فى زمن قام فيه 7 نالكنابمثال 9 
تمد عرده وعشرات غير هم لانمحضرتى الا ن أمماؤهم من شيو خنا وكبولنا 


)1( حذفا لي هده الطرمة ما كنأ ئمناه “ن أسماء الكتات والشءراء والخطياءفيالطيمدالا ولي 
لكيه لانخى على التافد 


وشباننا . وقام من الشعراء تمود سامى" وغيرهم ممن هم حمدة العربية فى مهضتها 
الاخيرة 0 ف همسر والشام والعراق ونو نس أعمالا وخاف أ كارمم نْ 
1 بر قله مأاطرس المنأدون عليه و نسحو ذ على منواله . 
وبينا كانت اللغة العرية ثزهر فى مصر فى الامارة العاوية عز على الشام 
أن كلذو عاق هذه اوه السيورفة فنفات كذة اللغة سياة خدددة 
فى سورءة لا«واسطة الم-كومة م فى مصر بل بواسطة الافراد واجمميات وذلك 
قَْ سي القرك الماذضى وك دثت مل 00 ديروت وص لغر لمناك وسورية موطن 
تلك الشعلة وقد حاءها آناى من مرسلى المرسيس والاميركان وأنشأوا فها 
مدار س حعلوا لغمبا الا ولى اللغة العر 4 واتقنيا كتوون من أهل لئان حول 
مس عاض وك أ ايد العاولى 6 تأش مط له فر لس للدكتورن كر تبليو س فانديك 
وبوحنا ورشاتوها ل ن أعظام ٠‏ مؤسدى الكلية الامي رك ةالانحميلة فى بيروت 'عاء! 
العر دك و تقناها والقا مهأ ال 1 ليف العاهية الما مذو الو كاعر 5 والتا ١‏ ارمى 
ودرسا ما 4 1 أ اميا العا أو ماأطبيعية والرياضيةواامل بم ومن غير ماعلم ا نعمدة 
المشودقة 0 عمدت أن 0 أله التعليم 6 الكلء م4 ؛ اللغه الا تكليز. 4 بدل العر سة 
فاو مأ مأو سعمهما المغاومةولً أخفتًا | استقالا هن وطيفةمهها ل م 1 نت مروءمما 
اللا أن عحما الخصح لاملاد ولاخما 5 لموالك كقزر 1 0 26 «أ.واس فأنديك لامي ركاني 
قَْ سور نه شصله على اللغة العر 4 وماعر ب مما من كثت 0 أشيه بالشيخ 
رفاعة العايعلاوى قَ سر ووحه العحب قَ فاند يك أعفلم د 4 امير المنس 
والمنشاء غار على امة العرب أ كثْر من أهلها ومن الغضناضة على مصر والشام 
أنبما لم تعر طم حقهما على مايجب وكان على القطرين أن برفعا لا تمنالينم 
رفعت باريز طوغو وروسو أو م رفعت سر لحمد على واراهف. 9 والعاماء ان 
ل يكونوا أحق بالرعاية من رجال اسياسة فى بلادنا فلا أقل من أذ يكونوا 
ولقدكان من اعظم من خدموا الآ داب العربية فى بيروت على ذَاكَ الدور 


هوم - 


أضا ارش البيقان واسزه ع رسو باكر ة المفارق: العرية اوغيرهام 

الكتب والمجرائد وبئه فى مدرسته الوطنية م ن أصو ل العلم وفروعه 0 
وسف الاسء ر وابراهيم الاحدب وناصيف اليازجى مره وغيرهم لم 
توفروا على التعليم وخرج بهم مئات من الطلبة الذين انتشروا اعدق1آ قطاراأشام 
وشفص ل" وكا منوم الكتاب والصحافيون والحامون والخحطياء . ول نرم 
الاستانة ‏ والعواصم صيزوقة منذ خاقها الله - من نزول عالم بالعربية فها 


ُ 0 9 92 ع 
ادها مماءة عأهه ومثاءه درسه ونه واعى 


4 أحمد مارت الشدباق الذى اقرح 
علي صديقى سيد أفندى كام" من رجال الجامعه المصرية أن أتوسع ف 
الكلام عله . 

فل هدا الرجل من لينان ه ىمر مشيحية خراج من ' رفي نا ما فقضى 
زمنا طودلا فى مصر وه نس ومألطة ودرسا وادكلترا وأعلم فى خلال ذلك 
الانكلزية والافر نسية ثم دان بالاسلام وألف بعض اللكتب وهنها اللفيف فى 
كل معى طريف طبع فى » مالطة سمة ١85‏ ومن 4.25 أورباكتاب الساق على 
الساق فى مأهو اافاراق ١د‏ او ايام وشهور واعوام فى ع<م العرب والاعجام طبعه 
فى هده العاصمة سنة ١/١‏ ه . وضمنه بر حمة حيابه و شوو نا وشحونا على 
اسلوب جمع دين المد ال در ان'عده من الانشاء المعروف عند الاة رج 
الأموومتك ( لذ فق اطزل )أو او الريالست(اللقيقى الذى حدثف عبد فاور 
او الناوراايست (الطبيعى) الذى ثم على درولا وانك لندهش من قدرته فيه 
عل التقنين بور شاحة'ق التسو وكات فق التعرى وااحعيوفع ن اللفة الركان. 
من جملة #فوظات احمد فارس فها قاموس العيرورابادىالذى آلف كتاياً مهما ى 
ده وسماه الحاسوس عل ىالقاموس - كانت تصب. فونه ا لخنم كماع 
مارشاء و ستحذ رق دقيقة ما لصعب الا انءه فى ساعةو ينفئن مأشاء بيانه وتديانه . 
ولفظ الفارياق «قتطلع من أول اسمه « مارس » وآخر امم أسرته « الشدياق » 
وقد حمل فى كنابه على رؤساء الدن حملة متكرة لان بمصمم قتلوا أخادظاءاو أمسما 


كاد 
جعلوه فى نناء لم و بنوا كه ل دان بالمذهس البرتستانتى 

هرط أحمد فارس مددينة الاستانة بعد ان خبر حال اوربا خيرة ز اكدة واكا 
جريدة المواتن: الى طان. دنا فالآ ناق وزاق المطاوة يليه وتان ارك 
الاطراف مهادونه و عنحو نه المنائم ونمن كان بساعده خدوى مصر وباى نونس 
وملك مموبال فى الطند حسن صديق خان الذى طبعت له مطيعة الجوائت معظلم 
تلق العربية وكاذ هذا الللك أعلم الملوك المنأخر, بن بل أشيه بأبى الفداء صاحب 
حماة في حمعه 39 الناى الى معالطّة ١١‏ تأليف وهو بلا تزاع تألمة الععجم والعرب 
فى فوم اسرار الكتاب والسنة 

ولد كانت حريدة الحو ائب مثال الانشاء العرلي البحت سار ت جميع صو | 
التى أسست بعدها على نسقها وقل ان ذشات لنا جرددة فىحتها وديماجما العر بية 
اللهم الا أن تكون جريدة العروة الوثق 0 جمال الدين الاذغاني وحمد 
عبده ومصباح الشرق لابراهيم رك ا مو بلحى والرهاذ اشيخ حمزرة فتح الله 
وذلك لان حريدتنه كانت كباته اسبوعية وله فهها مساعدوذ فى الاقطا ركان 
مباديهم ويبادى علاء عديره حتى كثر أحبابه من المااء فى شمالى أفر بقية وغر في 
سسا ووسيلها وهو الذى يتولى النظر فى كل ما بنشر فينمقه ويزوقه وناهيك 
كلام أصقله الانأءهلى المارسية فاحمد فارس هذا لو اتصفنا هو واضع اساس 
الصحافة العر بية وباعث روح الحياة فى ادابنا ما خلفه من ثاره . ومن اراد 
أن إطلع على شىءهن كتتاباته فى جو ابه فمليهبالرجوعالى 2 الرفات ف يات 
الجوائب وهو مطيوع متداول وان أحب الاطلاع على الجوائب برهتها فى <<مما 
ووضعها «ليرجع الها فى خزائئ الكتب فى أوربا ومصر والاستانة 

و دقف حمل أحمد فارس عند حد نشر جواشسه وكتيه ومنها كناب سر 
الليال ورحلة له الى أوربا جدية ضة وكتاب نحو اللغة الانكايزية وددوانشعره 
وغيرهابل نشرطائفةمن كتبالا دبوااغةوالشعر ككتب الثعالى وااتو<يدى 


م الم ب 
والطغرانى والبديع وغيدهم من أعة الادت نشرها على القدة اساوب راق 
فاطول: اابلاة: وعرضيا ا كان بخسة فعمت ما الفائدة ونشأ طلاب الآداب 
يتحدونها فى اسلوما. ومابر<ت مطبوعات الجوائب الى اليوم يتنافس ذمها 
المتنافسون و يدخرها غلاة الكنب لينتفع ما الاحفاد والينون على تمر الدهور 
والقرودث . 
ابتبي أحرد فارض بانأس حس.دوه وأى عام خلا من حساد وعافقوا لشنعوذ 
عليه وزيفود شعره و شقدول <ر ناته وكشسه ولكن تلاك المماقشات اللغو .4 
الادبية بينه وبيتهم بل بين حزبه وحزبهم م زد هارسنا الاجرأة على المرى 
فى مغماره وقدولا بين العالمن عصنفاته وآثاره فكان بنقده عض كتابالعردة 
أشبه بسانت دوف فى نقده كتاب ععيره من الفر نسو بينهاستفاد أرباب الاقلام 
من تلك الحاو رات م استفادوا إعد ثما دار ب نالنقدم والمقتطف والميان والضياء 
والمشرق وبذلك أخذ من إعانون مناعة القلم سانو ن قايلا فما يكتبو نوا دك 
مخف اعلاط الكاتبين والشاعرن وتسل عبارة ا تأليف كلا تقل الناقلون عن الاغات 
الافرئجية ونحا الم لفون مناحى ا لكات لق 2017 لكاتو الععميك .سح 
صمح لنا أن نقولاليوم أن أسلوبالكتابة العرببة لاينقس عن اللغات الافر ضمية 
الراقية بايجازه واندماجه وتقطيعه وفيه بلاغة قدماء المنشئين و سلاسة المعاصرين 
أفكارهم | 
نعم عادت للغة العر بية ولا سما فى الثلاثين سنة الاخيرة نضرما الاولى 
فى القرث الرابع والحامس والسادس لابحرة وخاصنا من ذاك السجع المنكلف 
الذى أتانا به الماد الكاتب الاصفباني من فارعر - ودارس مورد بدع كثيرة 
ف الاسلام مما الزندقة والزنادقة * 3 الباطنية ومنها الموسيتقى والعود المطرب ل 
ونقله الى العرية فاحاد فى أ كثره الا أن من حاءوا بعده قد أفسدوا به علينا 
لغتنا لانم لم يتقنوه 
وانى لاأزال أذكر ماكنت أ كثر من مطالءته و استظهاره أيام ولوعي بالادب 


ومقامات الزمخشرى ومقامات الاصفهالى وقلائد العقيان وذيله مطميح الا نفس 
للفتح بن خاقان وخطب ابن نبانة وفاكبة الخلفاء لابن عر بشاه وخزائة الاأدب 
لابن ححة والريحانة اخفاجى وغيرها من الكني التى كنت أطرب لتلاوتما 
ولا "3 أفارقها قَ تخاو وى وحاد ف : ونا كتول الاطلاع على الادابالفر لسونه 
والتركرة وَألقات )5 4 لحن كنات بلا تكاف وتعمل ككنابات الماهدز 
وابن مسكو يه والراغب الاصفبالى والغزالى والماوردي والطبرى والمسعودى 
اللغة مثل مج اابلاغة والبيان والنبيين والذ ريعة والاحياء وغيرها ثما لا يتسع 
الال لتعداده وهو فالمحقيقةو نمس الاهر مادة أدب كا هو مادة عل لا تبلى على 
الدهر جدتها ولاتخلق دساجتهاكا كنت أعجب من أفيالى أيام الطاب على نلاوة 
شعر اءن النبه وان معدّوق والصسى الحلى و ان ه.حاك وان همات والمندى م 
شعرأء لماعت وعند العرب دن أهل هذا الشأذ أمثال أي عام وألى اليب 
وألى عادة وألى واس والشر دف الزضى وان ميك المير ن الصقلى وألى قراس 
الجدانى : 

وحم العضل الا كير ف نتشار دواون الا دب والتار مخ والاغهه ركنن 
لعأهأ المشارقة من الغر يان عذال ك5 رى ودسامدسى ووستدف اد وعشرات عيرم 

من عل ا و لبمعض ف ع 6 ا قُّ مطبعم-م المنفة 6 يروت 
وما ل مر انه اخجرء مات || كثير هَ التى لفت 6 5 مامه ف مدر لاحماء 
الكتب العر به وآخرها تلك الجمعية التى طبعت لنا المخصص لان سيده أحسن 
"كتاف عق لليعة فى ختقا ولا اكه اللناسة الام 5 وومايفة اران 
ومطايع الجرائد في مدير وااشام وتونس كل هذه الاعمال أعانت أأعر به 


على تحسين آداما وترقها ' ولا نشسى 0 الذين نسجوا فى هنظومهم 
ومنثورم م على مناحى الاو ر بين من حيث فلة الكافة وجاراة 0 ومحا كأة 
الطبيعة ووصف عواطف النفس بايجار واعهاز وأولئك الذين وقفوا أتقسيم 
منك عشرات من السنين يعر دون لنا كل نوم فى جر ائدهم ولاهم أمكار 
الغردين فى سياسم,م وعلوموم واجماعهم فتكونوا تمعنا الادبى على ما ترونه 


وحددوا لالغة شما. 7 نحدث أهما ضام 0 علما من العماء والوكنا ترجو لحادوام 
العاء والآر ثقاء . 


أن لا أقده 55 متالا من أهخلة ارتقاء لتنا ١‏ كثر من أن أحلك على 
مراجعة تمتوعة من حرا دنا العر بية قل نلاثين سنة مثل المنانوالنة فى سورية 
والفلاح وال#روسة فى مصر وان ترجعوا إلى كتابة الدواوين فىمصر فىمنتصف 
القرن الماضى مثلا وترجعوا إلما اليوم واذكانت الى الان عشيقة اركا كه 
لعض الشثىء . فابلوا المشورات التى 'عدر اليوم فى الوقا نع أرمعية فى مهيمر وما 
كاذ لصدر من أكاطا وناك وعة سس ا اد نك شيرق فى تار حخه وها 
بالناسة ينمه واقمهة:تعاز كاين النة اأقاء الروم, نوما منيض. دنه لعن 
امحامين وأفلامهم 3 مع من النفئن فى أساليب الدفاع والتأنير الحطابى وبين 
ما كان للغة من وو 1 تاب كنات ال حاماة ارفا اا امنه بتحلى 
لك كيف ارتقت لغة القضاء . استمعوا لاحطياء اليوم ممن درسوا الدروس 
النظامية وتشيعوا العلوم العصرية وفالوها با كثر ما يحفظه خطباء الجوامع 
او تاونق ن السدعات في دواوين الخطب القدعة . تديروالغة العثيل اليوم 
وان > نا فبه دون سائر فروع الأ داق حرا واساوا كن 6 يق عند النده 
حامقة الصعف والسماجة اه راو[ اغاضرات ال تنلى اليوم في نادي المدار” 
العل' ونادى دار العالوم في مصر االية من التعقيد والغاط الخحالية بالرشافة 
والسياث وفايلوها بالحطب التى كانت تتلى زمن الثورة العرابية ونعدها مثلا 
تدركو نكيف وفقنا الله إلى ق.ام بناء ادا بنا على هذا الاساوب الرائق والا بداع 
ف الاداء والالقاء . 


مواقا 

أليس نما بعد من :هوض الاغة مائراه من أحكام ملكاتها فى طابة دار العلوم 
ومدرسة القضاء الشرعي فقد رأينا طلءة احدانا وا ن دار العلوم فكانوا 
والله أعرف بالعربية وفنوما من أ كبر من اشتهروا في كرود الاخطاط الأخير 
على غير حق اما من مفحض منهم للتدر يس والنفع فهم مفخر من مفاخر العربية 
فى هذا العصر استحكمت فيهم ملكة البيان استحكامها من العرب العرباء 
وأحاطوا بعلوم الوقت احاطة نبهاء الغربيين . 

اليم الصا وقالا مخيرا اذ كره ل دليلا على ف[ انك به بعض مدارس 
مصر فى ححماة اللعة فقد شاهدت فى وادى النيل بعض العمد ممن ل بدرسوا 
غير الدروس الثانوية بكت.ون كتابة صحيحة فى املة تسقط فا على روح البياذ 
والتلطف فى التعبير تما لاتتاوه فى عسلطات ال شين والمهمشين والشارحين 

من الفقباء والنحو بين المتأخرين وما ذلك الا بفضل المدارس المنظمة وما تلقيه 
الجرا د على 2 الناس ا نظاره م كل بوم من فصح العربية وشواردها 
ونتفيكن فيه من سات ب التعلم لمم أن مطالعة الجر اكد والحلات أعازت على 

٠‏ الا داب وادخلت الغيرة عر الت - سر ان ارباب اللاسعداد 

ولذا رأينا البلاد العربية الى ل تنقاً فها مدارس لتعلم العرية على 

الاصول الحدبتة ول يولم أهلها عطالعة الجرائد تقلة انتشار ها بينهم مازال أهلها 
إلى اليوم ون لغه سقيمة و تكلءدون بلغة سقيمة ومن هده اللاد 7 راكش 
فآأنْ مدينة فاس منذ القديم ماخلت من أفراد يعانون الآداب على الاأصول 
القدعة ولكهم قْ اللرلة خير م ن أهل الجزائر الذين لانكاد نحد فييم فردا العك 
فى الطبقة الثانية فى كتابنا فها عدت وما ذلك الالان الالغة المرية ل تت لها 
في بلاد الجزائر فى دور من الادوار سوق نافقة ولارنف حكومها محاوك 
«نذ القديم أن تجمل أهلبا فر نسيسا في لغتهم و أفكارم ومنازعهم 

فلن دع ثيُ لو لس تلاك عد ادوج ! الشر: نمة أل دنا فمما خير .0 - 
التو نسى وأث. ٠اعه‏ نان اله" مال قو , نت اله ن ا راتقاءمالكةالعر ده لا نتماهااتو 


الاذكياء من اخلدو بين وغيرهم . أما طرا باس |اغرب وبرقةوالصحراء وااسوداذ 
فهى من أخوات الجزائر فى ضعف ملكة البيان وقلة الجرائد فا بل عدمها 
ولك هناك لابدصيد ادها كدو لف اغزونت فى" قلق ملتكة الخوية بزاع 
شنقيط بلد الشيخ محمد تود الشنقيطى الحافظ المشبور فى عصرنا. وطريقة 
أعلا طراقة” الا دين ف التلق والاستكتاران وقد وهات اق 4ق نمض 
اينات الشنقيطليات الى اليوم #فظ كم الممرد مع الفهم و ل ن بحسن فهم 
هذا الكتاب قلائل حتى في شيم خ الا زهر . 

أما سورية فقدكاد ينحصر الفضل في أحياء ملّكة العربية الجدذة ببعض 
لمان وبقيت الا خرف غرية عو ات امرك مش فلنيطان ولاة حلت وا غل: 
ولانه سو رنه وهثلها الححاز واعمن ولنهد وحضر موت ومسةط وتمال وزك#بار 
والجزرة والعراق الا أنذيك م محل دون نبوع لعض أفراد اد ار م المشاركة 
في حياة العربية واءنى بهم عض أو نك العراقيين أتنوابغ الذين ألفوا وكتبوا 
وأم لعقهم الححر على الافكار الذى داء في البلاد العما نية إلى بوم » تموز 
4 ولذلك لانغالي اذا قلنا أن ثلانة أرباع ماتم للعربة هن الار نقاء في القرن 
الاخير برجم الفضل فيه لمصر والربع الاخر بوزع علىسوريةوااعراق وتونس . 
ومن الأميت اننا لازال ترى بعض الآأرائد في الولايات العربية "صدر بالاغتين 
التركية والعر بية ولكن القسمالعربى «مها كاد يكوذ أشبه بالمالطيةوالكر شو نية 
منه بالعر بية الحجازية فتسقط فما من الاغلاط فى التركيب والتأليف والاله ظ 
والوضع ١‏ تسأل الله معه السلامة وأقل من ذلك غلطًا تلك الجرائد التى صدرت 
مؤخرا فى طرااس الغرب ولعض «دل سورية الصغرى ونغداد واامصرة 
والموصل وأحسن ممهأ جراد مباجرى سورربةق أميركا الشماليه والمنو بية وش 
لاتقل عن ثلاثين جريدة وفها الجيد الرسيق . ومع هذا فان الآ مال قورت 
بان لاندمق :هذا ال ن الرابع عشر للهجرة الا وتكون ملكة الآداب عمث 
البلاد التى ينطق فبها بالضاد بل بالصاد والحاء والخاء والعين والغينوالثاء و'لذال 


#9 د 

والنلاء ورئدت دقفا كساعى المنورين من اننا أمثال؟ در<ة عالة وها 
في البلاد التى كانت كعبة هذه اللغة ومنبعث أنوارها وأريد بها الحجاز والمن 
7 فا فمها بقايا من أرباب الذكاء النادر الى الآآن من لو تهرنوا على العمل 

ديات م الاحات لانى ع لى ديهم ار الكل للامة ولارجى ذلك إلامى 
200 اق الفين ه مى تلاك الاقطار ذاه ٠‏ الناس عل اموام موأرواحهم لينفرغوا 
03 أفر اد ممم إلدرسن والاستئارة 

هدا مأ حضرنىي 6 ٠و‏ صو ع مرضة العر بي4 الاخيرة ألقينه 6 هده 
الحاضرة وربا خرجت عن البحت بعض الشىء وساحة عفوكم تسعنى وات 
تعامون اني على أوفاز استو د الله والسلام عل 


كلس بار بس 


١ 


كلية بأريز من أقدم كليات العالم فى المار يم ان لم تكن أول كلية أنشئت 
ودل كانت ف اهرود الوسعطى 2 مرأء اشير كلية ف كرها ابواء للطلمة 
نكن عنناء الؤقت 6 قال الح الفعتلة» ترون البا كاد ينا خاحة لمق 
فى استخراج كنوز ااعلوم ملكت ارثا شرعيا صحيحا وكانت أو ل كدة أشئت 
فى العام كلية بابل أسسها تينوس موسس بيئوى والمملكة الا شورية الاولى 
و حاممأ كاية م ميس امير به وخافت كلية منم دس كلية نذا ولعد هدها نشئت 
كلية رومية وبعدها قام تكلية باريز واشمهرت كلية بولونيا فى تعليم الحقوق يما 
سيقت كلءة باريز غيرها فى الا داب المقدسة وااعالمة وحان فى حوارها عشر 
دار س حيط ما كأنبا أمالقرى وتلاكمن أعماطا مثلمدرسة الاتك_لزومدرسة 
الا بكوسيين والالمائيين واللومبارديين واليونانيين ولطالما بعث الملوك المها 
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2 لادهم ليتخرجوا فى المنطق ويتعاهوا رقة الجانب وحسن الادب والعشرة . 

نالك هذه الكلة منذ القرف الثالث عشر الى القرف السادس عشرتربى «عنلم 
ارجال الذين يختلفوذ الى ااتعلم فيها وفيهم الشعراء والعهاء والفلاسفة .وءن 
مشاهير من مخرجوا فيها غليوم اوكام وراعو نو ل وما دا كين وينوا دانانى 
وو يماس الثامن وبر وتوم لاتيي ذا و وها روسن وادامم وخيرهم 
و وجميم طلاما على اختلاف أصقاعهم كانوا بر أحود ن فى حماها وكان مامح 
أنظارع حى القيقة وهى الفاعدة الاصاية فا وكا ل «مهم يتمع بحقوقه وأغد 
انوي كاف اللبزة اقل سيور ةن 0 5 إلآ ان كله ناويد 
أعنم منيعث لبث الدعوة إلى الافكار اافراسوة وكانتك وحدها تكى لانارة 
العالح الا قليلا وكان رجال تلك الازمان بنسبون العلوم إلى ٠وامها‏ ورجعون 
الاهور الى مصادرها فقو لون ال رومية مقر البابونه والانيا مقر الساطة وباريز 
مهد العم 

وكانت الامكار الفرسوبة - م قال أحدهم فى المجلة الباريزية - هى 
أ كبر معيزفى القرون الوسطى عصدت إلى اانهانة الصلييبين فى نشاطهم وهيأت 
اسان الجا ادن ونشدف لم المغرب ونشاطهم طرقًا جديدة فى العملوءن 
الافكار ال عو نشأت لععد بزاع قديم فكر هَ 0 متحاءهة فى صورة 
و رقنقات ان ووهاء خرن خديف السامة اطاط ) و عارك امزين الورضينة 
الوطنية . والافكار الفرنسويه هى الى طبرت رياح الاصلاح والهضة وقادت 
الافكار القدعة الى التجديد انارت العالم بتقب سأنوارها . والافكار الفر نسوية 
ف التى ملت الى العالم فى عهد فولتير ومونتسكيو أفكار التسامح الدينى 
والعدل الا<ّاعى والق والانسانية . والفكر الفر نسو ي هو الذى سن الممادىء 
الخالدة فى دساتير الام امعد باغرها” زطقن اقرننا لماكة هوي اللعيك 
وحرية المونان وحرية الطاليا وحرية العمانية : وفرنسا مبد الادب” تنكس الوارة 
نتتناوله الأحا تن وكتقيلة هنول حدن:وض البلاذ الى اشتررت تعضاما ومداءها 


ع ث6 عد 

ومن كلية بار اخترع أمبير اختراعاته التى لولاها لما اخترع التلغراف 
اللاسا_ 7 ى والسل؟ ى والتلفون ول تنم عجائب الكبربائية الصناعية . و فى كلية 
باريز أحدك باستور انقلاه العظام في عل الحياة الذى جعله المحسن الى الانسانية 
5 فى العام أجمع وفى كلية باريز حقق برتاو الطريقة الصناعية فى المواد العضوية 
فنشأت ممها الكممياء الحديثة وفى كلية اريز اختر ع كورى وقريذته الرادبوه 
واهتزت فى أديه) ذراته . وفى معامل كلية باريز أوقد موسان للمرة الاولى 
التنورالكبربانى كا اختر ع غيره التصوير الشمسى بالالوان 

كانت هذه الكلية كم قلا أعفلم كنات ااقروق. ارط ارما 
سنة 1895 كلية يق بعلمها الماضية بحيث لم تفقد مكاسّا العامية وفما 
اليوم زهاء ثلامائة أسناذ بفيصون ك6 أفاض أسلافهم على العالح من علو مهم 
ولااسما على أميركا 58 كو نية و وهيميا والبلاد المصرية والعمانية وكا ا 
رسول السلام بين اله نام ومعادة الناس كيف يكون التجانس الروحى والاخاء 
العام . ولك كان أسائذ ا سبحون فى بث ما عله بم الله فى البلاد الى بقل فيها 
العاللوذ و 4 أنشئت فى ححر هذه الدار جج,ءيات تريد النقررب بين الشعوب 
وتعليم ا منوم ولك رنت فى غرقما وقاعا: سوا الخطياء من عله_اء 
الآ رن اونا 200 نا كحم ج ابحاميم ودروسهم ٠‏ فان كانت كلية ادنم 
كليات براغ والاستانة ومصروغيرها من كايات البلاد اللاثينية واف اللاتفة 
فهي تفاخر بأنما أم كليات انكاترا وا كو 0 

ويؤخذ من احصاء سنة /195-1 --1108 انه كان فى هذه الكلية ١7#.‏ 
طلاب منيم 01" من الاجاف فتيان وفتيات . ومن هؤلاء 471 يدرسون 
الحمقوق و 506 بدرسون الطب و *لالا العلوم و ٠١55‏ الا داب . 

ول تقص ركليات الولايات . وعددها اثتنان وعشرون كلية فى بث روح 
التكافل الاخلاق والعقلى فأنشأ تكلية نولوز حجعية اجبماع الطلاب الفر نسويين 

أنسائنا وأنمات كلية وواذى مدرسة الدروض الأسانة القالسة فى مدريد 


د هوك ل 

وا نشأ تكلية كرنو بل المجمع العلمي فى فاور لسه ركه اس وض على الحدود 
الالمانية تعلل قاصديها احترام فر نسا وخدمتها لاعلم ؛ وهكذا الحال فى كلية 
مو ثليه وليل ولوذ فكليات فر 0 فى السئة سبعة 1 لاف طالب وهوعدد 
ليس بقايل بدل على تفردها فى لكان من من أ كثر الملك الراقية 

هذه شذرة صغيرة فى وص فكلية باريز الى ما زالت الكومة الف نسوية 
تنفق عليها المفقات الطائلة وا ح:وذ لا ينمكون عن اعطاما المنائح اللكبيرة 
فقد وهبهها كار نجى المحس. الاميرى كثيرا 3 ال لبعض اأروسيين منحوها مالا 
جزبلا والعرسيس يعطونيا عن سعة . يا الله يوما تقام لكل قطر من أقطار 
النااى العرية كل ملل فده مدر 1 ناءها علوم البشر بلغتهم وتكونيتمعنا 
بالوطنية الصحيحة كا تكونبا كلات الممالك الصغرى فى الغرب . كاليلحيك 
وهولاندة والدانمرك والسويد وروج وسواسمرا الجر وبولونا وفنائدا 
والبر تقال ٠‏ 
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يطول بناتفس اكلام اذا أردنا الافاضةف ىكل فرعمن قروع العمران بباريز 
وكلها مما يحتاج الى صفحات كبيرة ورعا مل القارىء قبل أَنْ ب لالكاتب . ولقد 
مقت هزذة كتاى هذه القاضية أن لا أضيع ساعة من وقتى الا ففالبحث عن 
ججعية أو السن وزيارة معهد فيه كوذج من , ارتقاء العقول ووفرة العم وحذق 
الابدى ولسطة العيش وفضلارفاه.ة وثما حعلته لاوقا تالفراغ غشياد الحدائق 
والمتاحف ودور القُثيل والسماع 

فى باريز حدائق كثيرة عامة ومنها الصغير الخاص بحى أوشارع صغير 


ولسموما ) سكاو ( وهى كا رك انكايزية وناهفا تلدأ هه در لعة أ حول امه 46 عط . 2 
حاجز من 
حاضرة من <واضير البلاد ااعمانية أن يكون طا من نوعباواحدة فقط بانتظامها 
وحسى لعهدها أما الحدائق الكيرى فعددها لسع لصرف فى كل واحدة 
الماغات وات تسرح ارفك فها خصتها به بد الصائع وأدى البشر هن الى 
لاوقا انه 

زرت هنما حدقة ط.وانات و حداقة كاولى وحداقه وبا ده 
0 هذهالحدائقهر ات لم اكوا نات والى وان وار 2 ذا 


قضْ. أل دديك وتكون ىْ مدان عأم وعددها حضون حدقة 0 


راجيا 56 ع معرفة قُثل هذه الحدائق ال : يتئزه فا المتزهون اقفن ا 
مدارس #لمية بدرس قما ادير نه كان 1 و دغيرا مابد.تى له من هذه العاوم 
درسا عماباً لايحناج ف الا الى التاق كر قا عدن اذا اسعدة الل وان 
في الدرسة 5 خا حها في | كتب هذه العلوه | بحو موه يلق المرظل العمل 

واقضرا قس_ عدن لواو الاك أعاة كا دراه و لاحر 
اع نها ١سا‏ وفع لاز بغاءا تيت تقل عرخها وان العلم النمارى اذا م تشفعه 
وك لى ببق كالسيف اكه ا اليندية في معماها أوالى ريائية ىلى تولدها 
ولسن فى البلاد العاتة اد المصرية ما بشبه هذه الحدائق اللهم الاان تكون 
حد بقه 0 واأزيرة ة والقماطر ا 5 عمس وحدءقة الامة وغيرهما 
ف الأسيالة ولكن اين الثريا من يد المتناول وما ينظمه البارير يون لا تفسهم 
وانظلمه الا نكار 53 الطليان والعسويون ل1ء١‏ وما حك جسمك هثل ظلفرك 

وانك لترى في لعض 00 العامة تماثيل مشاهير رحال فر تسافى السياسة 
والعم جسمة مق وحام رع أو حديد م دنع كان عات رار باشو ارعها 
العظمى ل تستوءب وحدها كبار رجاطم حتى هرعوا الى الحدائق يضعون فما 
الداثيل والتسي بان : عسوا للامة اف ساة وهار | وأصبحطم فى تاريخها ذ كر 
ردد ٠‏ فنى ساحات باريز وشوارعها 4" مشيدا 31101111113011 لعامر عهامم-م 


ووعال سي سمج و ممم ويك 1 تت والفر 5 دق هو سرة ار 1 رو دمل 
ودا نول 4 دى موياس_اذ وجول .موك ولاهايد تت وواشذلون 
ولافواريه وباستور وفيكتورهوغو وغبرهم وقمبا 4كثالا اننازهمها لاسكندر 
دو ماس إلان وال ب وواحد لبالزاك وبوفون وبرائجيه وشارلمان وكلودرنار 
ولووسضلة ودادى ودبدرو وغار مالدى 5 حوره ايل وحاث حاك ١‏ روسو 5 
وجان دارك ولامارتين ومارات ومو ليير وباسكال وشا كسيير وذو لئير ومثال 
المربة واأقادون واجمهورية ١‏ 

ل ء 

هدأ داخل العامة ا شاعنا ر حدي أ فا ا دن عا؛ 'ى كاهك_ام ين ان ونرلو دا اعنم شديحة 

وزهة وغاية فاسان ف 0 ارز على ام كد هرات 0 دقمأ4ه داثر 5 
وهوساحمبا / ك3 هك أرا 38 ا مس - اع الراحة 5 لدو ّّ الم ا الله دة ما هو 
لفحب العحاب 5-7 مهأ عأ '.4 6 راونا 6 3 رف ! بر ووساحما امم هكارا 
روما الاش هرات وال انتانق العا الست مدا ف ل عن اانا عذات 

ع حٍِ و ع 
دن اللا ددس والملدس وكاذ اود لاك لا يأم نوم عل راضااسة والسماءمصدة 
والشمس طالعة «رنضة حيحة والعيوذ المراش الصحاح جرحت من كسا 
سل شق اطواء المقى . وماك عدر ءن حمر أت ت بولو نا ود رهما 2 أدى كين 
إصوره الشاعر اذا كان الودتر دعا 1 مها 5 خرها. ا عر حيزت 
فى وصعه القسيد وان زرنها في المصل الميت 5 .ول أأفر نميس 

مير 
أما المناحف ١١‏ 2 3 فى او قصور نزهة وحدائق صفاء وعددها اسم 
؟ 
ع 

اللوكر العظليم بالمَرت مس هر السين ومتجحف هر سال على ثلاثة ارباع الساعة من 

ع ' . ك0 5 ًُ 7 0 

0 /ٍ ع ءِ‎ ١ 
على عمد قيامب اغسطس ومازالت ابدى الموك تتعاوره بالاصلاح أو اللدمير‎ 
سس “لق امس‎ 


بره 
حتى اذا كان عهد فر نسيس الاول أصبح اللوفر متحقاً يقسم اليوم الى سبعة 
متاحف فى متحف بحسب أصول 1 ثارها وزمها وطبعتها وهى متحف التصوير 
ومتحف الرسوم ومتحف النقش ومتحف النحت القديم ومتحف الاحت 
فى القرون الوسطى وعلى عهد النبضة ومتحف النحت الحديث ومتحفالعاديات 
ال سياوية ومتحف العاديات المصرية ومتحف العاديات الافريقية ومتحف 
العاديات النصرا نيةومتحف الفخاروالاوالى الحزفية القديمة ومتحفالفاز والحلى 
واارخام القديم ومتحف عاديات القرون الوسلى والنبضة والقرون الحدشة ؛: 
وهتحف تير ومتحف المحرية ومتحف الثرق الاقمى . 

وكل متحف أنسرف فيه الساعات الطو بل ولا تستوف النظر » فتأخذك 
الدهشة من رؤية المكان ورؤية المين وتقضى بالعجب من كل ما يقع عليه 
بصرك اذ تتمثل للك عظءة الانسان وتفننه فما لصنعه بده وعينه وذوقه. 

أما متحف فر سال فبو فى مدينة فرسال . وكانت فى القرن الخادى عشر 
لهيلاد قر بة فاصبحت إعناية لويز الثالث عشر مدينة صغرى لانه أقام فنها قصراً 
للراحة أثناء الصيد وأر اد لويز الرابع عشر أن جعل فرسالمركز حكومة 
فر نسا فأنشاً ة. مأ اشية وام عظيمة وكذلك فمل لويز المامس عشر حت سبح 
عدد كانم تمانين ألفا على عن القورة »:وهكذا اذا أراذ الماوك أن اتعجهروا 
7 اوة واذا شاءوا أن بخربوه أماتوه . واشتغل فى أقامة قصر فرسال الذى 
جمل المتحف فيه الوم ثلاثون ألف رجل وستة آلاف دابة في اليوم مدة 
سنن طويلة وقد فتحت أبواب المتحف سنة 188 وفيه اليوم ٠٠3ه‏ 
0 تاريخى . 1 

أما تموءة الصور-البديعة التى فيه فعددها 54٠٠‏ صورة ليس لها نظير 
فى العالم ومن يمعن النظر فنها كثيراً بخرج من المتحف وقد درس تاريخ فرلسا 
ووقائمها الحر دة بالعمل والنظر 

ومن جبلة ما حواه أسلحة بيوت الشرف التى اشرك فرد أو أفراد منها 


حم أ 5 

فى الحروب الصليبية . ومنها أبواب مستشنى فرسان رودسالذى أهداه السلطان 
ود العمالى سنة كخلمما الى لوبز قيليب صبادب فرلسا . وقبه يون ان من 
مشاهير الشرق كأ نك تراه عياناً وفيهصورة مث لالقائدكلير الفر نسوى وساماذ 
الحلى يقتله فى حديقته فى التماهرة زمن الاحتلال الفر نسوى فى مصر 

أطات الروية فيكل هذا وانعمت النظر في النفقات الطائلة التى أتفقت على 
هذه القصور المزخرفة والمسانم المليمة فأعطيت بعدها المق لمن قاموا 
بالثورات الفرنسوية بريدون الذاكٍ الوك عن عروشهم وفعم عرى السلطة 
الفردية لتنقل الى أ مدى الامة . ٠‏ لحم أن أقل لغار د د الى هدهالقصور لستغرب معهااطرء 
كيف لم حدث تلاك الثورات قل حدوما بزمن اويل ولكن الحوادث 
كالخبالى لاتلد الا بعد اهام مدة المل أو كالعر لا ينضج قبل ابانة 

و أعمكن نوم زيارنى لفرسال من رؤءة كل حدائقباومرافقها لنزو ل الثاج 
كثزة ولك فل المة اخدت ميا سورة اخالة كافية : شاي فى كل :ماررته 
من المتاهكا ورا كه هن المعافة فرتعي ل أن الى غلية. سودق لطر 5و السلاة 
تسق لوقف و كثرة ها ين أن يد رمن اريفذة المشارة القرية القرية 

وبعدكل هذا صرت ارق الاشترا كيين على حق فما لطالدون به الحقيعات 
الحد ,: 4 ف الغرب م رود هات المدادين من الارض 00 حداثق ذل 
لامختلف الها الا أفراد فى حين .لك مئات الالوة ف ه علوم والفقراء 
ولا من برحوضعفهم المادى والصحى أو بربى لبكامم تسيل على النظر هده 
التحف والعاديات 8 ى لا تقدر شمن وحكودة المبورية تقر ض مئات الملادين 

من الفرنكات لسد العحز في ميزانيتها . وهكذا 5 المجتمع ‏ الغربي ولعل 
عقول أهله الممكرة عون ف الاجيال المقملة الفقير م ن ققره أو تقو ى على 
الاقل على لعديل هدا النظام الحاثر الذى سلب ل السيد والليد عور 
به قصر اليلد ويلع فى حدائقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


سد وهو[ ب 


ملاتت 1 ماتيا 
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لول يكن فى باريز الا مكتية الامة التي حوت في قصرها الفخيم زهاءثلاثة 
ملايين كناب مطبوع وءة أل ف كتاب خطوط ومليو نين ونصف مليون صورة 
ختومة وألوقا من الايةونات والانواط القدعة وغير ذلك من التحف والا ثار 
ومجاميع الصحف والمجلات لكفاها جالاً للسانحين ولافتا لانظار أهل العالمين 
من العاللين . 

مكعنة أسدت مذ قو نسئة" قرون .وملرك افوه] وعداء ها وأعرافن 
بتمارون فى أن يجملوا ىكل فرع من فروع العلم وانتفات توق اللتاويلات 
والتانوعات: يكن اذانعاء القرن المشرون اصيفدك مكف الآنة ١‏ كر مانن 
العالى وأحمها بندرة كنبا ومخطوطاتما قفمها ٠ن‏ نوادر الخطوطات والمطبوعات 
العرية ألوف 

اختلفت الها غير ما مرة ول أبمكن من مطالعة كل ما أريد لضيق الوقت 
وضخامة اافهارس وكثرة المؤولفين والناقاين فى قاعات المطالعة . وبلنى أن 
السكتب الى اهديت الى مكتبة الامة فى العهد الاخير ل يتيسر ادخاطا فىقوام 
الكتب على كثرة موظف المسكتبة وكادت مطبعة الاءة الاميرية آمجز عن طبع 
قيار هذه اران نولا غروهان ما را جه هنا مطبوعا ال ينف لد معد 
٠‏ يبلغ وحده مكتبة برأسها ويقغى فيه المرء الساءعات ولا يستطيع أن يستوفى 
النظر الاحمالى 

ولو صرف طالب العل ممره كله سحث فى ##خطوطات مكتية الامةويستعين 
عطبوعانما لما تيسر له أن بأنى الاعلى قسم ضئيل جداً مما حوته فى بطها من 
معارف البشر ولا تعد المسكتبة الحد.وية فى مصر ومكتبالاستانة الى تتجاوز 


وات 
الآار لعين مكتية و مكتية الججلس اليدى فى الاسكندر به ومكاتب دمشقوبيروت 
وحلب وبغداد والمدينة ومك: وغيرها من بلاد الشرق الادنى اذا جمعت كلها 
فى صعيدواحدوجمات طا فبارس وقواكم منظمة الا جزءاً صغيراً من ذاك الجسم 
الكبير . وعلى تلك النسية قس المطالعين والمراجهين فى مكتبة الامة بالنسبة 
لامثام فى البلاد العثمانية والمصرية قتراهم عند ااساعة الرابعة بعد الظهر 
هون رالا واه ود وجائز عنانا قلات وي الكبير لا لابقل 
عدم ن حمسمائة ورعا جاوز الالف اانا د فهم || غرباء هن أم أوريا ١‏ 
واعنا واميكا وائرة 5م ن نجمع ينهم كلة العلى الجامعة وكلهم : شافسو ذف البحث 
والدرس وسة<ر جونذ من ركاز تلك الكنوز ما لصو غو نه عقوداً ععينة وتعاويذ 
محلاة تق البشر شر الجهل والخرافة 

ولعله يخطر يبال إعضهم ان هذه المكتبة هى كل مافي فرنسا من خزان 
كتب صرف الفرنسيس فبها قواهم وحمعوا طا من أقطار الارض كل فال 
و نفيس على عادة الافرئجى التغالى فخامةمصا لعهم وضم شتت متفر قوم وحردبهم 
على الاجماع للانتفاع ولكن باريز وحدها هن المكاتت العامة مالو ججم 
اف لكان منه مكتية ككنة الامة كرة 56 الا أن هذه تفوتها 
بالنوادر من الخطوطات ْ 

ولماريز عشر مكاتب ارق فى كل واحدة مها عشرات الألوف من 
الخطوطات والمطيوعات دع خزائن كتب المعيات والمدارس والسكايات 
و 3 ذفان لكل واحدة منها ما يقتذى للمطالع ف اباد ى اجعة وغيرها . 

ما خزائ نكتب الافراد فهذه لايحيط بباالا علام الغيوب أو من يدعى أنه 

يعرف ماحوت باريز من عم وأدب وذهب ونشب 

ويقول العارفون أن قواعد يلاد الا نكليز السكسونيين كالمانيا وانكلترا 
والولايات المتحدة سيق استخدام اقارها ا كر من الجنس التوثوتي اللاتبى 
كالفر نسيس والطليان والاسباذوغيرهم اذ ثبت أن تلك الام العظمى الراقبة 


اا اعد 
أ كثر احاناً للانتفاع من قواها الطبيعية والصناعية على أسلوب حديث لم 
يخطر يبال الفرنسويين الذبن جروا فى أوضاعهم وترتيب مصالعهم وتنظم 
شؤومم على تقاليد لهم قدة وان عرف علهم امم دق الام الى التحديد 
ولسكن جديدهم فى امور وول خرف 1 

والانتفاع من الكتب أيِضا لم يخرج عن هذا النظام حتى قالوا ان تفائس 
المخطوطات والمطبوءعات الموجودة فى مكتمة الامة فى عاصمة الفر نسيس أو نقات 
الى ليبسيك أو مو نيخ أو برلين أو فينا ا 000008 مالشسير 3 لندرا 
أو أبوبو كاه شمكاغو لانتفع مها وتيسر سبلل الوصول البالام انكو ذهناك 
فهرسة مبوية على طربقة فمها روح القرون الوسطى وقد جعات هنا علىاساوب 
قريب المأخذ سبل التناول خال من القيود التى تقيد المطالع والمراجع . دان 
كانت فرنسا فى مقدمة شعوب الارض من وجوه كثيرة ولا سما فى الامور 
الدوقية و بدائع الصناعات والاصلاحات الدستورءة والانسانية فقد فاقها غيرها 
من المالك الجاورة من حيث الفنون والاقتصادوالاجماعفعرفوا كيف يطيقون 
أنفسهم على الوق المصرى 

مثالذلك صناعة الوراقة أو بيعالسكتبانا جد المانه؛ أرقمنفر نسا فبها مع 
كبرة تفن الفر نسيس فما ,يدل على سلامة الذوق حتى أن ليسيك فى ألمانا 
تبيع وحدها من اللكتب قدر ما تصدر فرنسا كلها ومن الغريب أن الكتبية 
الالان فى نفس باريز تحدم أمبر فى تصريفكتهم فيبيهوذ كية أوفر من 
كتبية الباريزيين 

حاء فى كتاب « المانيا الحديثة » أن المانا أعفلم البلاد اصداراً للكتب 
فق دكانت أوائل القرذ الماذى لاخر ج فى السنة سوى "٠٠‏ كتاب فاصدرت 
سنة ه*19 -58845 كتاباً فى حين أن فرشا التى هى فى الدرجة الثانية 
بكتبهالم تصدر سئة +19 سوى 1184 كتاباً ناذا قدر اله يطبع فى كل 
كتات فى ألمانياألن نسخة فيصيب كل شخص فبها على أقل لعديل 2د 


ير نل ١‏ حت 
واحد فصناعة الكتب فى الماز ا رابحة جدا . وقدكان عدد الحال التى تتعاطى 
نجار”ها سنة ه96١1-؟5الا‏ محلا تصدر الى المارج فقط ما قيمته ٠.و؟‏ 
فليو تنشاذك 
0 اللذين زرتهم أو ا بتعت منْهم نض الكتنه مكتية 
شيت المشبورة في جادةسان جرمان وهى ثلانة طوابق وفبها نحو ألف وحجدماءة 
موظف ومستخدم والطيع فها بضع جرائد وجلات م ظح ال كت المدويتة 
والادسة والتقاوىم السذوية المشبورة فى العام وى ووم د حو لاه رباع 
قرن ولعد هاشيت من أعظم كتبية العالم ان لم يكن أعظمهم ومع هذا يقول 
العارفون أن مكتيته على حالمها لامر لوكانت لجماعة منالالمان أوالامي ركان 
لادهشوا العم بنظاهجم و1 رباحهم .فكان دم الفر نسيس الذي غلى زمناً قدبرد 
عكر لدعا لد غيره الآن يغلى فيدهش بحرارته . وهن مكتيات 
بأريز المشبورة مكتبة فلاماربود ولمكتبته فروع كثيرة فى مدينة بأريز وبلاد 
فرنسا وهذه المكتبة فم رأيت أقرب الى التحديد .لها الى اللجود على القد> 
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على الشاطيء الا بسر من عبر السين مقابل قصر اللوفر الفخ م قام قصر عظ.م 
عمر فىالنصف الثاتى ٠‏ ن القرالسايع عدر قال أوطئ ذالم 0 مازارين الذى 
كم لطنعة وسليعة روةلا تقل عن حمسن مليون فر نك على عادة عظلاء القروذ 
اوستن“وآراد أن تتقق :نيذه ق حيرات ويضنن الاثر ومن جلة خيراته هذا 
القصرالذى أودىى له ليو ني فر نك فضة وحمسة وأربعين ألفليرة دخلا ورا 
ليكون منه مدرسة عالية يتعلم فها ستون طالباً من أبناء الؤلايات الاربع التى 


عند ع٠ ١‏ ند 

افك الى فر لسا تو جب «عاهدة المير نيه وروسيلالودث 

وهذا القصر هو الذى نقلى اليه مم فر لسا العابى سنة 18١5‏ ذاك انجمع 
الذي 5 سنة 86لا فكان مفخرأ من مماخ و القر لاسن وحق طم ان شاخروا 
به وهو 51 30 اك ملف من ممسة ؛ مجامع ذاللا “ول الجمم العامى ألم ولدورى 
المعروف بالا كاديى الحيية ريشليو سنة ه15 وهو يتغل خادة مأل رف معجم 
اللغة الفر لسوية وادخال المفردات الحديدة ونمد ل القدعة او فس اهنا اع 
أر لعونْ رحلا وال هم ال يدون على سيولى الدعابة لا: م اذاخلا موضم واحد 
با موت ينتخب سائر ال عضاء فى الخال من يمخلفه و المجمع الثانى 2 مع المناعات 
النفسة ايه مازا دل سنة ١15/4‏ بأ سم جم التصوبر وا واجمع الثالث ممع 
الخطوط والا داب أَنْشأه الوزي ركو ابر سنة 1154 ومع القاوام اميه كر رارضا 
سائة كككا 6 العلوم الاخلاقة واأسماسة لىع سحة "ما ونم ع هده 
امجامع بتتخب أعضاؤ ها لعضهم لعضا مدى العمر و يننارون في العلوم م اليه نف 
ا 2 واعط ل جوادز 556 “ن من الم لفين واأعاه لين ولعضما لا اسمهأ ل له . 
وفى باريز تجامع عدية كثير ة غير هذهمنها جمع باستو رالعامى مكتشف الميكروب 
والمجمع الكماو ى وجمع فتيان العميان وجمع الزراعة ومع البحار وجمعالعرون 
و تمع العم اليم ولذكل ممهأ أنناءة وةوانين وأعجمال اطول شر<هاوا كتنىفة.ط 
توصف جاسة عامة حضرة|17) من جلسات مع العلوم الاخلاقية والسياسية 

فى اليوم الرابع من كانون الاأو ل سنة 145 عقدهذا الجمع جلستهالسنوية 
لحت قمة المجمع وهى القبة اانى لجتمع فمها المجامع الخمسة المعددة فما تقدماجماعها 


(1)هاارى من الواجب على أن أشكر اعسديى الال المسيو الذرد اشائليه اسناد علم الاجئاع 
الج سلاءى فى كوايج ذى قرانس وهدبر له العالم الاسلاء ى ومجلة السجلات مرا كسية و > ةالافكار 
الحد, 4 لفطل يتدرو الى ككيريون ل رد ل الم والادب وال سياسة ي, و وعره تاشر 
أن اطلع من هدنية هذدالاءةفى شبرن ٠١‏ بتعذر ءا ل لفان 01 بور واشكر شام امي 

مره انا السو اوسيب هورى الاقد الادنى فى الجلة الررقاء واحد كتاب هذه العاصمة الجيدى 
الدي تفضل واضاع هن وفته كثيرا ليقدهب فى الى معارفة وتعارف المسيو لشاليه المدار اليه 


هوأ ل 


السنوى وقدر المع بأ قيائة البيمة رعال :و ثقاء. جلنيوا عن مقاعة .فق امل 
على راتدب بديلع حمسث لسمع كل واحدمهم وبرى وكانث "كرا عضاءهذا المجمع 
باباسهم اارمعي مجلس على كرسى الرئات سة المسيو رفى ستورم وتلا م م عادة 
هذا اجمع فد القديم و ململ الشائه قاعة باعمال اجيم 1 الي ار شرا 
وصفق الحضور لمن نالوا جوائز على كتب ألهوها : وأعمال قأموا ما لخدمة 
1 نسانية و تعليم المالسات و اا واليتائى والعمى و بين من ثالوا ا ام 
دبع عقائل عدا من اثنى الرئيس على أيادمون الام ارنستين الى 
معملا وملجاً في مدينة روان والعقيلة ييكوين اانى أنشأت فى بارؤ ملحا سمه 
معمل الجهاز والآا نمة دى ركعون الى أنشات ف ان 5 ثبل مشمد أرلع 
وعشرين سئة 57 للدنات تأوى اله ارضكة ابنة هن ٠‏ نا تالعماة ف نفقت له 
تروما. ومن المعاهد لى اخذ هذا المجمع النظر فيه معهد كارو وهو الذى 
تيده النقدل كار تافر اذ ةبر وؤساء اوور راس اله أن ل كد عفنا ل 
فرنك دخلا س:ويا وقضت أن تقسم الى 4٠‏ اعانة كل واحدةعانى فر نك وزع 
كل سنة بوم 5؟ حزبران وهو يوم مقت ل كار نو على آسعين امرأة هن لساء 
العملة من لط ن أولاد : ومن جملة الموائز الى منحها الجمم لامؤلفين جائرة 
الاجادة لمن ألف كد « افريقية للاور بين » وكتاب « أوروبا والمملكة 
العمانة ©» . 

ْم قرا المسو دى نوفيل ا ع الجمع الحديد ترجة حماة صددبقه وسافه 
فى هذه الوفلفة جودج 00 فى السامعين ف كادم واي فا عا وهاء 
البيان فى وصف حسنات المتوفىواقتداره . وكا ع الاك ناو عا لئكالشيو خ 
ق الووق حتففة تأخذ عجامع القلوب و نطرب طا الءاللو نالءاماون طريمهم بنغيات 
الاونار ولغريد الاطيار فى الاسحار . 

وهكذا لصت 0 و نصفهم من النساء برددوث افك اعضاء المجمع أما 
آنا فتمثات لى أرو احا أولئك العاهاء العاملين الذين سنوا لمعاصر ينا اخلافهم سن 


ب ٠١٠١7‏ كد 
الارتقاء وخدمة العلم والمق والفضيلة والآداب والفنون» وحدثتي النفس 
سلادنا الشرقة وقات هل يكنب لما فى المستقيل تأليف مثل هذه المجامع فنعمل 
فرادى ومجتمعين كالغر بين أذ نلك نحن لانعمل فرادى ولا ةمعين ونكتى 
بالتفاخر ادن مله عداتنا ف شدتنا ومثالنا فى ممضتنا » ونحن عن اقتصاص 
آثارهم غافاون . 


كنائسى ياربس ومعاير لها 


زف 


من المعاهد الى فى على من بزور باريز أن يختلف الها ولو مرة بيعها 
وكنائسها فانها من الاما كن الى يقرا فمها اتموذجا من انموذجات البناء فىالتروذ 
الوسعلى » ويطلع فيها على فلسفة الفرنسيس الروحية خصوص] والمأثور علهم 
فى الشرق امهم أمة لاتقيم لغير العقل وزناً جردت من العواطف الدينية حتى ل 
ببق فمهاسوى العجايز منالنساء يختلفن الى المعامد للانابة الىالله و تقد يس بسوع 
ئ وَآهئة علمهما السلام : 

ببدأن من تعمق فى لبحث عن حال الفر نسوبين الروحية يتجبىله أن ججروراً 
عظما م برح متشبثأ بذ بنه متشعاً لصحة بقينه » ولا سم فى القرى والملداث 
الصغرى فاغلب الخاصة والطيقة العايا عندهم وعوا كل حلة حدى 1 لعودوا 
دعر فون غير المادة ديا وأغاب الطمقة لول لغلب عامها التدبن ؛ أما العامة 
فى المدذث فكالسامة لا تعرف غير الااكل وااشرب واللموواللذائذ وأ كثر اهل 
طبقنهم فى القرى متعصبوذ لدينهم والسوا اد الاعظم من النساء متدينات . 
وتساوى متديممم و المنحل م من كل دن منهمأو الخاصة والعاهةبالظاهر فى مراعاة 
الشعائر الدينية ولا مختل هذه القاععدة قليلا إلا فالمدن واللواض : .ولا آثر 


ب /أء أ سس 
للتعليم الدينى فى المدارس الاميرية وهو على أشده فى مدارس الرهمناتوغيرها 
من المدارس الخاصة على ان نزعة التعصب التى عرفت بها فر نسا منذ صمت عن 
الوئنية لنتحل اانصرانية فى القرف اثالث لايح مابرحت طا فى نو س|بناما 
حتى فى هذا القرذ العشرين نار راسخة وان عبثت حكو عمسم بقانون الحرية 
الشخصية غير مامرة ودمرت بيوت الرهبان والنسك وجردت السكنانّس والبيع 
والمدارس الا كليركية م نكل ما يدخل فى حوزتما 
#ثفل الفر لسيس بوم ١4‏ 0 لعيد الجبورية احتفالا بقدسونه وعحدونه 
وق ذاك اليوم لشههد فى كل أرض فهها لضءة من م أو رفع طم فيها عم موذحا 
من وطنيمم و وكف برك جمبورهم بالجيورءة ح.انه ولكن احتفال هذه الام 
باعيادها الدينية لا بقل عن احتفاطها ذاك اليوم . وأعيادها كثيرة هى صورة 
من صورتما فالقرون الوسطى بل فى|القروذ الحديثة قبل أن تنادى'فر نسا بتأليه 
العقل وتعلن الحكومة ءانا تزعبا رءقة الدين . 
لم ان زائر كنائس باريز تتحلى له فلسفة القوم النفسية . ومما زرته من 
كنائس باريز كنيسة نوتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريزيةسبعون كنيسة 
أسقفية للسكانو ليك ماعدا بيع الروم والبرتستانت ومعابد المهود الاأرلعة وما 
عدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام هى من أعظ م السكنالس . وهى أجمل 
اع و ذحات البنايات القدعة ثم, بىء عكانها ا مدل شارثر ورعس وأهحن 
وبورج وتهوقها با ر ها النار عكة بخية وكنى بانما أنشئت فى أوائل النصف الثاتىمن 
القرذ الثالى عشر ول ول تتعاورها ال يدى بالنقش والمزيين والترخم والتعريق 
حتى بوم الناس هذا وفمها م ن يذالع ما صنعت الا" بدى وتفئننت فيه العقول 
مأ يدهش وير . 
زرما قبيل صلاة الم داقع لبق عمان غالب بأشا . ووقفنا تمع لوعظ 
الواعظ على حمهور المصلين وأ 100 النساء : يعظبن واصفا طن غرور الحياة 
الدنيا بالقياس مع الآخرة ومنهن هن تغرورق عيناها بالدموع أو جرش بالبكاء 


بار اعد 
ا عند مأ يدم بأساث بايغ غرور أهل باريز ٠‏ شبو داخل الكنيسة بعوم 
بالو اجب ليدعو | 0 الى الزهادة وجيب اليم العدادة وو داء سور الكنسة 
عثل هذه المواعظ رفا اباقة : على الفانية . 

ان اا انه مر ن انتظام البيع الداريزية ؛ وتفين البان فى ابداعها وتفانيهم 
في توفير قسطبا من اال دلنى باسان حاله على ان مد نية القرون الوسطى قامت 
بام م الدين ولذيك حاءت المعايد اججل مصالع “مك القرود 3 وكان | كه الى 
0 لو تتدارك فى القروذ لولم من انارة العقول بالفلسفة وا| 
المادي أما مدنية هذا العصر فلا أدل علما الا عا بنفع الناات فى دنياهم كالسرك 
الحديديةوالبوارج والبواخروالمرانىء والمعامل والشكن والمستشفيات والمدارس 
والكليات ودور البالسن والحقول الاعوذجية والمتاحف وحسير الوحوش 
والمكاتب ودور المثيل 

فول أي على البشر عصر ياترى يكون فيه مأ يم عن مدنيتهم غير ما ذكر ا 
قدا ف الدن واليوم فى الد بأو خف تكالبهم على مظاهر هدا العالح وينسود اتا 
م ما خلفته عور رد التدين ' 0 و العبادات : ٠‏ الى اتتقلت الى | 6 
عاق 9 ا أسكلة ليس ع غير الز مان 0 الاحاية عنباو الهأعم ا 


فهور بار ير وسرابائربا 


لف 


هن القفيوو العامة وأبلاك اللكومة ق ها طاقيرة + وسرفدفر تنا 
قر الاليزه حيث يقيم رئيس الجمبورية وقدسر الاتفاليد والتويارى وقصر 


هه احم 
العدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر الملكى . وفيه دارة 
شورى الدولة ومحكمة التجارة والبانتيون مدفن العنلاء وقصر مجلس النواب 
وقصر مجلس الشيو خ وقصر المجلس البإدى . 

و نتكلم هنا على القبور الثلاثة الاخيرة فقد كتدت لى زيارة مجلس واب 
الامة 0 اعناخيلال العقاد اجاسين ‏ فلم أسر عشبد أجل 
ولا خم وقاما مثل لى معنى النيابة عن الاامة الا ذاك اليوم » ومجلسا النواب 
والاعيان هامفخر من مفاخرهذه الامة وكعوذج تقدمبهاودليل اخلاقها السياسية 
فنى مجاس الامة الحركة والمضاء وفى مجلس الشرو خ التؤدة وااروية ذالاول قم 
فى قعسر الموربوف والثاتي فى قصر اللوكمبو رغ وكلا القصرين هن أحمل قصور 
1 0-1 فى هذه العاصءة العظ.مة . وعدد النوات حسمائة لغلب علهم رةه 
الشباب وعدد الاعيان ثلحاثة ثقر ا ف وجوههم المفضئة وشعورهم 00 سعة 
العقل والتحارب الكثيرة 

وما أنس لا أنس بوم كانت الماقشة فى مجلس النواب فى وضع ضريبة على 
العملةوقد تدفقت أقو ال بلايل الجلس على المنبر وما فيهم الا الاجماعى والاقتصادى 
والاخلاق والسيامى والاداري 

وان ماتلى في تلك الجلسة فقط من الحطب وجرى الموار فيه ببن الاعضاء 
لو ججع كثات براض ة لاء فته اين كتاف اح ى اقتصادى عن فر نسا ومن 
ا 00 لعرف ماهو البيان الحقيق والعلم الذى نشرته أجز اء النفس فلزر 
مجلس النوابالفر نسوىف فصل ا جماعه يشهد ار تقاءالغربو يدرك سرالشورى . 
أما الجاس البلدى فبو معيار العمراث وبيده أسعاد باريز وأشقاؤها بزاركم 
تزاراً كثر المعاهد الكيرى فى باريز بطلب من الزائر بيقدمه الى أمين سر المعبد 
فيرسل هذا اليه ورقة يعين له فا الميعاد الذي يأنى فيه . 

بدخل الزاثر هذا القصر المدهش فيتجد.م ف نظاره الذوقالفر نسوىوعفامة 

هذه الامة لكيرة ة مايقع عليه نظره من الردهات والقاعات والغرف وكلها مزدانة 


اعد 

ب«نقوش وصور ورسوم من أجل ماخطته أنامل النتقاشين والمصورن و تدل كلها 
على الذوق والمعالى اللطيفة والاشارات الحسنة . 

فن رسم عثل الغناءوالعشرة وآخر عثل الزهور والمار وغيره يصور أغانى 
شواطىء السين وآخر عثل التجارة والصناعة ذالاشهر الجبوربة ومناظر كثيرة 
لاججلقصورباريز ومعاهدهاواًدقاعباوهناك صوررسمت عل ىالميطان والسقوف 
فى القاعات الى تستقيل مها مدينة بار يز فى العادة من بز ورها من ماوك 
الارض وأمراءها وهنها ما يمثل أفراح المياة وآخر يمثل العمل ومغيب الشمس 
والرقاد و الحم وغيرها يريك الطبيعة الملوءة المربية فالرياضات الطبيعية 
فالرياضات العقلية وآخر عثل الطبيعة والكيمياء والفلسفة والنجوم وفماماعثل 
المساء فى باريز والخيال والولادة فمها والمهاد والنهضة والشعر والفاسفة و النارسم 
والعلم والفنوف والسلام واليقظة وذ كرى عيد وطلى وعيد الحلاء فى ضاحية 
بإريز ٠‏ ولعضها يمثل ا.ولون وعرالس الشعر والتصوبر والا دبوالموسيتي والنقش 
والطندسة ومنها رمز القصائد الغسائية والانغام والكدر والتأمل ومن الائيل 
ما برسم العثيل بالاعاء والقصص المزلة والموسيق والرقص والالعاب ومنها 
مايصور الحصاد وقطِف العنب والغناء والصيدو تعاطى الشراب «منها الموسيقى 
على اختلاف العصور والطيوب والعطور ومدينة بار بز تدعو العالح الى أفر احها 
والغون والاقين ىكل عزون اعفار التا ريخ وصور عثل أم أقاليم فرنسا 
مثل الفلانئدر وبكارديا والحزامٌ وليون ولاتكدوكوغاسكونا واليروفانس 
وكوسين وبرى وشامبانيا وبرتانيا وبورغونيا ووافرذ والاورين وثورما ديا 
وكونتية نيس . ومن صورها ماعثل الصيف ومنما الشتاء ومنها ماعثل آاسيا 
وأورنا وأميركا وافريقية ومنها ما يصور تأليه العلوم وهو رمز لعلم الاحداث 
الجوية واللكهرنائية وتعليم العلم وعجيد العلم وأربع أيقونات عثل عم الطبيعة 
والنبات فى شخص أراغو وامبر وكوفيه ولافوازنه . ومنها رمز الى ساعات 
الال والنبار ومشاهد الافراح والاعياد 
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وفى ردهة الاداب صور ريم اك عراس الحم والالهام وا( تنمكر و تار عم 
الكتاة وأعتل الاعمال الادبيةوأ ريع يقونات لاربعة أدباء وهم مولير ود يكارت 
وفيكتور هوغو وميشله ثم صور الفلسمة والشعر والفصاحة والتار يم وهناك 
رمز بلع ,لشير الى أن التارريحخ مجمع دروس الماغي والفلسفة 00 الافكار 
من قيودها وعلى مقرية من ذلك 8 اثان ناعان وها عثلانالادب 

وفى سقف ردهة الفنون صور كثيرة منهاما تمثل تغلب الفنون وخيال 
الكل والحقيقة والرقص والفنون والنقش والمو-يقى واطندسة والرمم وغير 
ذلك من رسوم الوقائعم الكبرى التاريخية والصور والعاثيلالتى تشيركل واحدة 
منها الى معنى من المعانى وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رسم أو نقش 
أعنلم رحال هذا الشأن فى العالم ولاسما من أهل فر نسا جملت هناك ؛وذجاً مما 
خصوا به من اأزايا وسعة العم وبعد النظر وحسن الذوق 

وعلى الخملة فان الشرق الذى يزور قصر الجلس البلدي فى باريز تصغر 
بلاده ف عينه ويكاد ديس من ارتقائها ونيضة أبنائها 

أما أعمال هذا علي الذى تبلغ ميزانيته مئات الملايين فلا أقول فمهأ 
الآ انها عظيمة جدا ويكن! ان اليل - طلب من ن ال-كومة هذه الايام ان تسمح 
له لعقد قرض قدره نسعالة مايوذ ذرنك ليطهر لعض الخياء بأريز فاذنت لا نه 
ثبت أن بعض الامراض تكثر فى حى دون آخر فالواجب العنانة مها حتى لانسطو 
بد الفناء علمها أما أنا فم أر على كثرة تجوالى را كبا وماشيا فى شوارع باريؤز 
وأحدائها موضعاً نجدثك النفس انه حتاج للاصلاح بعد لكثرة ماتر ىكل شىء 
فى مكانه وأن مدينة باريز تنفق على أضواء الكبراء والغاز الذى تنير به 

توارع هده المدينة السعيدة كل ليلة مأببلغ مقدار ميزانية بلدة دمشق طول 
السنة فتأمل 


اه 


تارم الخضارة الف رسو يء 
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سطنا القول فى الفصو [السالفة فى كل مايبمء قَّ 90 به بأر: 2 وهانحن أولاء 
وخ ى فى هدا الف اذ لم كرون يمران فرلسا بأسرها وأثرهافى الحضارة 
مند ل قامت للعل والعمل سوق زائة معتمدن فما ننقل على معسجم لاروس الجديد 
وماهذه اانيذة الا احتذاء لا ورد فيالفصلالفر نسوى كور كدير وزبادات 
فر نسا مملكة عظمىفى أوربا الغربية يحدها المحيط الاطلانطيق وبحر الشمال 
أو لالت هو اليف وين اللنووت سال المتتلية و الكدر المتو سن ومن الخيرق 
دبال الال والجورا والفوجو يفصل بينها وبين اليلجيك والمانيا خط اتفق عايه 
من الثمالالشرق والثمالو مو ع مشاحتها .5ه كيلو متراتمر بعة وسكاما 
نحو أر بعين مليو نا أى نحو أربعة أضعاف و نصفمساحةسورة ومساحةسورءة 
كيباو مر مرلع وال اليس 1م كان أو الخلاظ نه الستاضر 
مزجم ودقه ة واحدة خاء م شعب ذو قوة عقلية حقبقيه واختافت امم 
وميوطم لذافب المفاتن:. أوآن قر نا لغنية بزداعتها اكثر من غناها عناججها 
ومع هدا فى اعد »ن أغنى البلاد وزراعما ارق زراعة فى اللارض وبندر 
فى أرضها الذهب والفضة والزئيق والنحاس والزنك والرصاص والقصدر 
الات والنيكل والانتيموان والكرية ولكنعندها مابازمها من الحديد 
والفحم الححري . 00 
وانك لتدهش اذا عرفت أن جزئين من ثلالة عشر جزءا من ارضها تزرع 
وتشجر وذها نحو عشرة ملابين هكتار من الغادات والعوسج وطا فى ترية 
المواقق والحيوانات بد طولى ونجد المعامل الكبرى قائعة ففى الضواحى الغنية 
بالفحم المرى ولد والمحاصيل الزراعية القابلة للتتحول وقد امتاز كل أقليم 


ل - 
بصناعة وباريز هى ملكة المدن الصناعية فى فرنسا لامها مط الخطوط الحديدية 
ومنتعى المواصلات 

امتازتالمنوب بصناعاما لكثر ةافحم الححر 1 ةَ السكانوفمها صناعات 
اشتهرت شهرة الشمس والقمر ك امتاز اقليم الأردن بالجوخ واجمال المديد 
والالوا الجر نه واءتازاقليم شاميا نيا ونور مانديابالجو خواعمال اليا كةوالنميج 
واقليم فرائش كونتيه بعمل الساعات وليون وسان ائين بالمنسوحات الهريرية 
وامتازت المقاطعات اللجاورة لطا بتربية الحرير والغزل وامتازت البلاد الوسلى 
بالفخار والحزف والصننى والكاشاتى وفى ضواحىانكو على الينابيع ذات المياه 
الشقافة «عامل الورقورسملما المزة بصاوما ولاقام البروة نس بزهوره العطرة 
الى تستعمل فى الطيب وعل الخملة فأذ صناعات فر نسا من انفس ماتصنع صنع 
الادىف العالم ولاسما فىمنسوحاتها الحر برءةوصناعة الجوهرية واليلوروالاواتى 
الصينية الدقيقة مكلا ما جعل فر نسا ى مقدمة مالك أوريا . 

سدم فر أسا من حيث أهورها الادارية الى لام ايالة وهذه تقسم الى ؟كم 
ولاءة و99 كورة و. #1617 مدبرية وطا مجاس نوابويجاس شيوخ بنتخب 
أعضاء الاول كل اربع سنين وأعضاء الثا ىكل تسم وهذان الجاسان ها الإذان 
ينتخبان رئيس امهو ربة لسبع سنين والقوة الاجرائية بيد الوزارة وه المسؤلة 
امام القوة التشر لعية و تقسم هده اليلاد من حيث المعمارف والاديان والبحرية 
والبرية الى مناطق كثيرة تخالف ترتيب الايالات وكلها لسان واحد وتربية تكاد 
نكون واحدة واظامها واحود 

ومن نظر الى تاريخ فرنسا السيامى والاجماعى يتحلى له انها هى بلاد غاليا 
المستقلة وهى عمارة عنولابة رومانية على عبدمملكة الرومان افتتحالرومانيون 
منذ سنة 176 قبل المسيح البلاد الواقعة على شواطى' البحر المتوسط ثم افتتح 
قيصر البقية سنة 4ه - ١ه‏ ق .م ولم تكن اذ ذاك الا خليطا من العناصر 

0# م/ سمه 


1١ ضع‎ 


والقمائل لأوحدة بينها و لاجامعة تجمعها فنى الشمال قبائل جرمانية وف الوسط 
سلتبة وفى الجنوب الغرلى ابيرية وفى الجنوب الشرق ليكورية وفى الولايات 
الرومانية مدن نونانيةومستعمرات اإطالية يتكلمون بنحوعشر لغات مختلفة ول 
تكن لم وحدة سياسيةولارئيس اعلى بلكانوا عبارة عن نحو مة من الشعوب 
هم اوصاع مختلفة ويح على معظمهم مجلس شيو خ ومن هذه الشعوب م 
بعيش على حال انفراد وهنها متحدة بنها على التساوى وهنبها من يشترك معغيره 
وبترك الزعامة لمن براه احق ما 

وكانت المدن قليلة جدا فى بلاد غاليا وغابة ماكان فها ملاجىء لاوقات 
الغاراتوهى هراك الاسواق والزيارات فبلاد فاليا كانت بلادا زراعية وسكانما 
ثلات طيققات الاشراف والحاربون ومنهم نتخب اعضاء ماس الشيو خ والملوك 
والفرسان وعأمة الذعب كانوا فدادن ترب حاطم من العرودية و يكن علك 
الاراضى احد ثم أمبحت ملكا للاسرات الشريفة أما الحراثون فهم من توابع 
الارضونحجىء بعدم العبيد و يعدل من حالالاشراف طبقة الدرويد وم ,الكينة 
والاطباء والمنحموذ والقضاة انين ف أواسط اليلاد 

ولا استقام أعس الرومانيين اقاموا زعما عأه] على البلاد متا بالسلطة المطلقة 
متصرقا بالقوة الحر بية والمدنية والدينية ونمنى به الامبراطور وهو زعم الحرب 
والمشرع المطلق والتانون المى والرئوس الروحى واارب مام الدلاد 
بالعادات الرومانة واللغة الرومانة عا أناها من جوش الرومان وتحرفت لغة 
الفاتحين فاصبحت اللة اللاتينية الحقابة وغدت كل أمة غالية مقاطعة برأسها 
رأسها زعم واخذت التحارة والصناعة ثرتتى ولولا انه كان من حق المالك 
أن يبع الارض بفلاحيها وهو الاك المتحك فى حياتهم وممامهم تركن الفلاحون 
الى الفرار 

ولما أخذت النصرانية بالانتشار كانت قاصرة على المدن ولم تتمدهاالى 
الارياف الابعد زمن وكان منفوائد انتشارها انما اعلنت بان الاحرار والعبيد 


١6ه‎ 

سواء أمامالله . هذه هى الفائدةالاخلاقية أُما الفائدة الهياسية والاجماعية فقد 
نشأ منها تأليف طبقة رجال الدين بنظامهم الذى اخذوه عن نظام المتكومة ولم 
عض الازمن قليل حتى اصسبحت الكنيسة حكومةوسط حكومة تجى اموالامن 
الناس ويغدق المومنون واحياناً الامبراطرة علمبها من المال ماتكونت منه 
ثروة طائلة وتمنى املاكهم من المراج ىا يعنى خدمتها منالحا كنة مع الشعب بل 
كثيراً مايحا ك5 الشعب نفسه فى التكنيسة ولطالماكان الاسقف فى ارشيته خصما 
لاحأ 1 الساسى ورقماً عتيداً عليه . 

ولما سقطت المملكة الرومانية عات غالا الى عدة ممالاك بر بر نه كالفر نك 
الوروك والفيزغوت وعادتكلة اليلاد الى الانتشار بعد الاجماع ولم .يكن 
ملوك الفرنك يدركون معنى الوحدة كدائر الملوك البرارة ولابقيمون للحكومة 
وزناً ولين كانوا ,بلبسون الثياب الارجوانية ويضعوث التي<اذ على رؤوسهم 
كامبراطور الرومان الا امهم لم يكن طم جيش دام وليست طم طريقة منظمة 
فى ال ةم أن اللغات فى البلادتعددت وكلبا جات من أصل روما تمازجها 
لمجات بربرءة وعادت ساطة الاشراف وسلطةر جال الدين تقوى حتى لعديعترف 
السواد الاعثظ من الناس بالزعامة عليه الام و منهم يطلبو ن الانصاف و لم بدفعول 
الجزية والحراج وخر بت المدن وهاجررؤساء الحيش والاديار الى الحقول وضعفت 
الصناعة والتجارة باختلال الامن فى البلاد وكاد الفلاح يكون عبداً لسيدمم 
فى سابق الاعصار وفى الهين الذى أقسم سنة 467 فى ستر اسبورغ ظهرت لاول 
مرة لغ ةاشتق تمن اللاتينية المستعملة عند الملا<ين ومنها نشات اللغة الافر نسية 
وفى معاهدة فردون سنة 868 اعترف بوجود ملكة فرنسا وعاصمتها باريز 

ومازالتالملوك تتوالى علمها وتلف ف المبادىء والاطوار حتى قبيل نباية 
القرن الثامن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرسوى وزاد عدد المالكين من 
ابناء القرى زبادة مبمة وارتقت الصناعة والتجارة على ما كان يقف فى سبيلها 
من القيودالكثيرة والانظمة المنوعة وارتقت الادبيات ونحررت من قيودها 


ات 
القدعمة واخذت الفلسفة تبحث ف التسامح الدبنى والحرية السياسية واصلاح 
القوانين الجنائية و ايز الطبقات الاجماعية وعارض مو نتسكبو نظرية ان الماك 
ملم من الله وحقه اطي على سكان الارض بنفارية الك الملكى الندالى ووضع 
روسو نظرية العبد الاجمماعى 
ننهت مالس ال.واب فى مكاختها ساطة الملوك ( سنة 1784 ) افكار وكلاء 
الشعب فبدأتالامة ترفم صوما وكان الملوك يخمتونه ولابرون طا حقا فىمطاابتها 
عق واتفق ان وقعت البلاد في عسر مالى فاجتمع وكلاء الامة ينظرون في حل 
مااصامم فنشات لعد حين الثورة الاولى( ١789‏ ) واعلن لويز الرابم ان الامة 
كبا للملك ولكن جاء فى قانون حقوق الانسان والوطنى 00 بجلعاة 
لدعت من الامه نجوهره ثا من جماعة ولا هن شحص لستطيع أن بحم حك 
لامكون دادرا عنما بالفعل وهكذا مات <ق الملوك الالمى 0 زعوم واتت الثورة 
على اعشار رحال الددن والافطاعات والسذرات والاحكام الى >كمبا ارباب 
الاقطاع عات ين الناس فى الواجيات والقرالت و قشنت عق :فلل الكفاءة 
ف آوات الذ ى أن توسد اله الوظائف الكنائسية والهحرة بدون استحقاق 
ا شخصية وحرية الذمير وحريه ال: والكتانة وشربة المسكاق 
وتشاقق كليوظق بهن ١‏ كر كيوال اذر هتني فق اظنمة المسكره ودفم 
الضرائب كل بحسب طاقته وتروتنه 
هذا موحز الاساس الذى قام عليه بناء النثظام اللمبورى ثم عراه قليل من 
التعديل بتقلب انواع الحسكومات وقيام بعض الادعياء الملك الى عبد الخمبورية 
ااثالثة بعد حرب السبعين مع المانيا وعندها استقرت الحال على ماتراها الى اليوم 
أما نشأة الداب و العلوم فلتكل منها تاريخ ويقال على الجملة أن اللغة 
الفرنموية هى بنت اللغة اللائينية تكو نت على صورة غريبة الى أن وصلت 
فى عشرن قرناً الى حالتها الحاضرة وكانت ادبيامم دشية لاول أمرها ولعضها 
شعرى و ثرى واكثرها خرافى ول تخاص اللغة من القيود العائقة الا فى القرن 
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السابع عشر والثامن عش والتاسع عششر . ناريج العلم و نشئره ذيها طوي ل كتاد يسم 
الادب ويقال على الجلة 1 اإكانت مدة قرون منيعث العلٍ الوحيد 
فى بلاد غاليا واشتهبرت مدرستها ما اشتهر تكلدءات ائيناوطية الاسكندريةوكان 
بيتياساحد ابنائا الذى ولدتحو سنة 89٠‏ قبل المسيح لايقلل عن عانم الفلكين 
فى القدم وكانت يبوت العم تفتح على العبد الرومانى فى البلاد المهمة والتعليم 
فمها عبارة عن مباديء تماية من الحساب والمساحة واليناء ثم جاء دور الاحطاط 
التام فأصيب الغرب بغارات البرير ولح تخرج فرنسا هن ظاماما القكرية الا بعد 
تمانية قرون بفضل العرب وبيناكان العدن الاسلابى بالغ أوجه كانت العلوم 
منحطة كل لانحطاط فى أرض فر نسا. ول ينتشر العابوالصيدلة فىفرنسا الا 
بمساعى اطباء اليهود الذين طردهم المسدوف من اسيا الصغرى فى القرن الحادى 
عشر فاعتصموا باسانيا أو لا 3 بأقلم لانكدو كير 2 عدةمدار س 
ومن جلتها مداوسة و نل ونهذا كن مبداً انتشار العلم فى هذهالارض . فعن 
العرب أخذالفر نسيسفيا مضى حضار' ,م وتحنالعرب اليوم تأخذ عنها وندهشس 


حضار 0 فس,ح|ذالمءز المذل القانض الاسها 





حاف البار يري 
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نشأت الصحافة هناىممد| امرها بنشر اخبار الملوك والوزاراتوالموظافين 
والحروب والدول ثم ارتقت بارتقاء المدارك الى انصارت تم كعم ال موضوعات 
التى 0 القراءو لعامهم : وعلى عبد الثورة اشت.دولوعالناس بالاطلاع على الحديث 
والآراء السياسة والى هذا العبد ظل الصحافى وراء منضدته يكتب لميدمثل 
الاستاذ على منيره والواعظ فى معيده لاايقصد الاتثقيف عقل وثر به نفس 

ولما تكالبت النفوس على المال واأسع للصحافة الجال بكثرة المواصلات 


-١١8- 

والبرقيات وأخذت التجارة توق دخلت الصحافة فى لور جددد فبعد أرن 
كانت يي خادمة للتحارة أص<ت هى نفسها نحارة لاشصد مما الا ارجح واول 

من ال حون اشترا كامما اميل خيراردن مو سس جر ددة لابرا!س سنة *ام ا 
من أو 5 فر نكا قيمة 3 الاشتراك بالجرائد الكيرى إلى ؛ ورنكا وهى 
قيمة زهيدة لاتعادل النفقات انزطا ليكثر قراؤها واذا كثر قراء جرددة أقبل 
الناس عليها باعلانامهم ومنشو راتهم تامتطافع مق العيحف ان لمكن عل 
عن معونة الافراد والمكومة والا<زاب 

ولكنهذا الاستقلالوان لم يكتب ا كلها إلا أن سعبها وراء الاعلانات 
وخدمة الشركات والبيوت المالية قيدهااً كثر من قبل بل أخرجها عن المتقصد 
ا د صارت العشرون الجردة الكبر ى الباريزءة اليوم عبارة عن تعسار 
د إلا أن يض العالة من البائع والشارىو عد تار دقمن مقالمهاالافتتاحية 
إلى ا نيان البرقيةفرفرف قصصبا واتقار لل المكقى الكو ادكااله اجلية والخارحية 
والانياء المنوعة والمقالا تالاد بي ةوالاقتصادءة والسياسيةوالاعلاناتوالمنشورات 
وغير ذلك نما و ض الصحف عباله مثل أخبار دور العشيل واارياضات اليد نية 
والسباق لاينشر منها امم ولا سطر إلا قبل أن يذهب صاحبه الذى يهمه وينقد 
أمين صندوق الجردة مماغاً معلوما عنه و عند ذلاك بنشر لهمن . الافكار والمحامد 
مابشاء وتشاء الاهواء 

نان كتبياً أو طابعا لا يقدر أن ينش ركتاباً طبعه إلا إذا انتقده كاتب أو 
عل كبير وهذا اذا فرض انه رضى بان يخدمه بالجان يسأله مديرالجريدة عن ربح 
الادارة من ذلك . فقالة فى تقريظ كناب قد تكلف الطابع النى فرنك يأخذ 
نصفها كاتمها الموقعة باسمه والنصف الأتخر مدير الجريدة ومثل ذلك يتناولون 
من المصورين'2 والموسيقيين والممثلين والراقصات والءقيلات والآ نسات 





(1) اعتمدنا فىععظ هذه المفالةءلى ماجاءقكتاب «كيف تقر الجرائد > الذى صدرحديثاً وبارير 
لؤلنه جورج فو سكر بف اول يع1] مآ 1ق لللتللم) : ملأللوععرره"1] موكرمن) 
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والاعائلم والاصاغر لاندو ن اسماؤهم بالطبع فيل أن رشوا ادارة الجريدة بمال‎ 
ر نيه وكل نهنا راهن اخباو الدهوات و ارا قاكة دزالا دنه ووفك الا زرا‎ 
مع عات الزهور والجوهرين والميامات والهراطن يدفعه أرباب المأدنة وتجار‎ 
هذه الاصئاف بل ان أخبار الاءراس والافراح وأخبار المناتى والاء.وات‎ 
لاتكتت إلا لمن تؤخذ منه الحا والاعمال الادية مهما بلغ من مك ت#الاتذ كر‎ 

بكلمة قبل أن يدفم صاحبها جمالة لناء ذكر اسمه 
وهناك الماليون وأرباب التدارة برددو نان يعرثوا محوالةالاسواق ويعرفون 
أن السياسة تؤثر كيرا فى أعمالطهم فيعمدون الى ا بتباع لجرائئد لتكتب فالسياسة 
على هواهم فيرفعون الاسعار يوم بر يدون الرفع ويخفضوما اكذلك عاطم بواسطة 
هذه الجريدة من التأثير فى الافكار العامة ومنهم من شاع من الجرائد كلامها 
كا بتاع منها سكوتها فدار الاعب فى أمارة مونا كو تدفع مشاهرات إلى جميع 
الصحف الكبرى لتسكت عما يحدث فبها منضرو بالا نتحاروالحراب والفجائع 
اتى ننشاً من المقامرةكا تدفع مبالغ جسيمة أيِضآ ىأوقات معينةلتأخدالم حف 

فى حمد مرافق مو نتكارلو ونزطا ودور عثيلها وسواحلبها وصماء العيش فهها 

وان أعم عاداء الاقتصاد لاتنشر له مقالة فى .وضوع مالي قبل أن نوافق 
علمها المصرف الذى ابتاع من الجريدة روحبا المالية ليصرفهاما إشاء وعد حادثة 
بناما الى لبرت فنبا رشاوى الصحف الافرنسية ل يمد يقدر الانسان أن يقراً 
سطراً فى شأن مالى فى جرائدم إلا ويشك فيه 

وهكذا أصبحت الصحافة الباريزءة مقيدة فى صورة حرة مطاقةفنى وسعها 
أن نضرب ىكل ما تريد و :نز عكل أساس وماج مكل موضوع وتغتابكلامرىء 
وتم عن كل عمل وتفتات عل ىكل فرد ولا يحظر علمها الا شىء واحد وهو أن 
تكشف الغطاء عن الاسرار المالية فاذا فعلت يحم على الكاتب والناشر والمر بدة 
باشد عقوبات العطل والضرر وكذلك إذا دلت على الطرق الاحتيالية الى عيش 
بها المحل الملانى منذ سئين 


35 نل ع 

وعلى ذلك فالجرادهنا يجب أن لاتقراً إلا بحذر شديد حتى مقالاتالكيمياء 

أو التاريخ فم ا لاتنشرها الا وهاما مارت لظرر بعد أعمدة من نفس العدد 

أواقاغدد تال ؛ وخف كل االموف من الصحف الى تخدم الادز زاب تخباراً 

فان هذه تقاب الحقائق الناصعة 7 الحموادث أو لضعفها بحسب هواها 
وأستعمل من السفسطة مايضحك وى 

فكأن الصحافة الباريزنة جعلت لقلب المقائق لاتقدر أن تسقط فيبا على 

حقمقة لك من 0 0 يزيد الى ضعف الجر البرعى وغلطوم وخطأم 


1 


ماب ونا الخضع الاحزاب وكيم #ضموف اريم بكثد يه 
يقولو نكل مايريدون على شرط أن يحسن المرء دفع المبالؤتيمته , فقد قبن أن 
الرياء تكريم الرذيلة للفضيلة والصحف الفر تسو نه تكرم الحقةة كن ٠‏ هذا اندوع 
أى أ ماف الرذيلة . 

هذا مااقتسته من فكر الكاتب الفرنسوى فى هذا الباب وصاحي الدار 
أدرى بالذى فيه وقد أجع العقلاء الذن لقيم-م من أهل ا والمطبوء'ت 
وغيرم على أن الصحافة الفر نسو نة كلها ترتشى وتلفق فى أحادينها وتكذب 
ري | ماعدا جرددة « الامانيته » أى الانسانية وهى لجوراس أحد زعماء 

كن تعيش من واردا: اتير ست ار وشو امن احنيوان 

الصحافة الاتطيزية أشرف غاية وأ نبل يدا وا كرهادة وأوسمع قناقن انا 
أنا فملات هذا التصريح من مدان الفر نسو بين بأن انكاترا هى أرق الام 
أخلاقا والاخلاق هى مميار الام والجرائد مر آنا 

ومن الصحف الباريزية مايع.در صماحا وأ الكثرها جرائد لانم بالمسائل 
السياسية بل بالامور المالية والركة الادبية كدور القثيل والخاب وغيزها 
أما جرائد المساء فا كثرها يرتم بالسياسة فالطان والديباه.ن الجرائد المسائية 
والمورنال والماتين والبتى باريزين والءتى جورثال من الجرائّد الصباحية 
والجرائّد طبقتان قسم لعامة القراء وهى التى ينادى علبها الأنادون فى الشوارع 
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بأعلى أدوا: هم وتباع فى كل «كان فيقرأها ال بوابوالحوذي والمساح والكساح 
وسائق الاتوموبيل والدمرما لي والمرزق ولعض التحار وذلك كا كبر المرايد 
الصباحية وقسم لاطرقة العالية وأبحاما هم بالطبع همل الطاث والديبا والغواوا 
والفيغارو وهذه لاينادى علبها وتباع بثمن أغلى فالطاذ يبتاع عددها بثلاثة 
فلوس أو خمسة عشر ساتتما فى حين تماع تلك الجرائد العامية بفلس واحد وهى 
1 ا وأوسم مادة ٠ن‏ هذه ولكن شتان سود ار ْ 

وجريدة الطان هى الجر بدة الوحيدة الى لعي كر بخان هذا الشرق 
الادنى خاصة واسياسة الشرقية عامة وهى جريدة وزارءة تقدس كل وزارة 
تأي وهذه بالطبع تعطها أخباراً ورا امدمها عمونة مالية وهىلاتذيل المقالات 
السياسية والاخارة باسماء كتاما على عادة معنم الجرائمد السراسية وبذلك قد 
8 أن تود البوم فى مقالتها الاولى فكراً خصوصاً ثم بجىء كاتب آخر 

ن الغد فى تمس ذاك المكان من ٠‏ الخر بد فؤذعف ذاك الرأى لعينه و ستقده 
5 المرا؛ ند بالشرق على التحيق قى هددورما كانت حر بدة الامكودىبارى 
من جرائد الصياح أ كثر .مها مادة برقية اخبارية بدون 'عليق على الحموادث 
ومقالات الطان عن السياسة الشرقية نتناقل لأنها أقرب الى الثقة والنعقل من 
غيرها ومع هذاتم خذ كل حذر شأنا م عامة الصحف الافرئجية التى تقول 
المق ولكر إذا صادف هوى طا وههات أن تقوله بدون عوض . ولقدكنت 
أظن جريدة الديبا وحدها ترتشى من السلطان عبد اليد المخاوع ولكن عاءت 
هنا أن الطان أيصا على مافيها من الغمز واللمز بالدولة كانت لاتستتكف من 
قيض الخسة آلاف ليرة من أعوان ذاك ااسلطان لتكتب على هواه نوه 1 
المخاوع كانه أقو الها فى الاندية الس.اسية 

وأنواع الجرائد هنا كثيرة ومنها الدومى الذى لايكتت إلا فى ٠وذوع‏ 
واحد مثل جرددة «كوميديا » وهى تبحث فى دور المثيل والقصص المثلية 
والفاجمات وغيرها ومنها جرائد للسباق مثل حريدة « الاونو » وهى لنشر 


لف 

اخار ساق الحو افل « الاتوهو بل » وغيرها من أنو اع السباق ومن حرابدهم 
ماهو خاص بتاجير الاملاك والعقارات ومنها الحاص بطلاب الزواج وطالباته 
ومنها للازياء وأخرى للعطور والط.وب ومنها للاخمارالحلاعةولكئها مقصورة 
على طبقة خاصة تطيع سراً وتوزع كذلك واذا رآها الشرطة صادروها وأنزلوا 
العقوبة الشديدة بكاتما وبائعبا ومشترما 

أما تنظم ادارات الجرائد الكبرى فهو الغاءة ولا سيا الامبات منها مثل 
الماتين » وهى فى أعلم جادة وبنارتها أجل بنانةوا لاما الطابعة أحسنالا لات 
فها اثنتا عشرة لطبع الواحدة مئة الف سخة فى الساعة زرنما مع زهاء سبعين 
رحلا ارا دنهم سيقونى الى زيارما فا رات نظاما تم ولا استعدادآ 
المتو ين الكال أو فى القسم ومن أحسنما قرأته مما كتبٍفوقغرف الحررين 
« خلق الحرر ليكتب فلا تشغله فمالا يعنيه » وزرت أيضا إدارة الببى باريزن 
وهى دوا فى الاستعداد وإن لمتكن دونبها فى الا نتشار والنفاد 


الماع المار يسيم 
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التامراة:ق التصول التالمة إل ان الناريون فق الافوى الدوقة 
والطباعة من جملة فنون الذوق وان كانت تتوقف على عل وفضل وتجرية : 
حون الطيع هذا غالية لغلاء الاسعار واحجور الدور والمنازل فالعامل الىيد 
لابرزق أقل ٠ن‏ نصف ليرة وأقل عامل لابرزق أقل منأر بعةفر نكاتف بومه 
ولذلك ترى إعض أرباب الجلات وغيرهم من المثلفين والطابعين يطبعون مجلاتمم 
وكتهرم فى مطابع الولايات ارخص أجورها وجودة طبعها الذى لابخدلف عن 
المطابع الباريزية فى ثىء 


1 

ومن جلة المطاع العظمى التى زرتما مطبعة الامة أى مطبعة الحكومة التى 
أسسها لويز الثالث عشر سنة ١1٠‏ ثم نقات الى قمر الكردينال روهانذ من 
أجمل القصو رالباريز ي ةالقدعةالمعروف تاساقف ةسثراسبورغ وقد أنشئت لها 
ناية هائلة فى شارع اللكنفاسيون لضيق هذا المكان على سعته اابالغ سطحها 
عشرة آلاف مثر مر لع 

تدخل من الباب فيرى فى فئاء الدار كثال غو تنبرغ مخترع الطماءعة والمتفضل 
على الانسانية «عمولا من البروئز فلا ثمالك من الدعاء له وذ كر بيض اناده على 
العال ثم بأخذك الدليل فى الوقت الذى نعينه لكادارة المطبعة و يطوف بك قاعات 
مسابك الحروف وفمباحروف فى انين لغة واللغةالعربية فى مقدهة لغات الشرق 
رأينام فى لع ضالغرف كتبوا نينا من الشعر العربي لعمرن الاستاذ العملة على 
لعل هذه اللغةفيحسنوا تنضيد حروهبها بغهم ٍ 

ثم طاف بنا الدللى قاعات التنضيد والتجليد والطبع والطى فر ا ينكل ثىء 
قد جعل فى مكانه اللائق به والعمالةوالعاملات عملون فى مكن واحدكتفاً الى 
كتف وقد بتولى الاعمالالشاقة الرجالمن دوذالنساء . وعددااعاملين والعاملات 
فالمطيءة يناهز الالف والجسمائة وها مابر.وعلى ستين آلة طابعة على آخر طرز 
منها حمس آلات من المعروف بالروتاتيف وعلى مثلها تطبع جيم الجرائد الكبرى 
فى الغرب اليوم . وتنفق الحكومة على هذه المطبعة نحو أسعة ملابين فرنك 
مسانبة و فها لطبع الجردة الرسعية وهطبوعات الحكوءة والنظارات ومناشيرها 
وفبار سبا و وام 3 فالاستعداد فبها تاملكل ماتطلب المكومة طبعه وليس 
فى وقمما متسع لطبع مطبوعات الافراد و ناهيك عطبعة حوت من الادوات 

مايلزمها من سيك الحر وف حتى التحايد وناهيك يكثرة أشغال حكومة الجبورية 

التى تقع ميزانيما وحدها فى ثلاثة لاف صفحة كييرة لطلب طيعها فى وقت 
قصير وهذا لابتيسر الاعطيعة متقنة جداً 


1 د 

والمفر على الحشب والمفر على اانقش واأفر اانالي' على النحاس والزنك والطيع 
الملمون وطبع الححر واالتصفيح والطبع المنحس وغير ذلك من التفين ف الطماعة : 
و لسمح المطبعة باعأرة الطالءين بعض الحروف الغريبة من اللغات الاجنبية ولا 
تطبع من الكتب الا ما كان بلغة غريبة لاوجد منحروفها ف ىكل مطبعةوذلك 
مخض خدمة المعارف والفنون 

هذه جملة مايقال فىمابعة الامة ولو جمعت مطابع مص ركلها ماداتها بالمكانة 
وكذلك لوججعت مطابع الاستانة واضفت اليها مطالع الولايات العثمانية برمتها 
والمطبعة التى تنفقعلها الحتكومة نحوأر بعائة و سين الف ليرةفى السنة ستحيل 
على حكومة كالحكومة المْمانية والمصرية ان تقوم عثلها وهى لاتنفق على 
المعار ف كلها نحو هذا القدر من المال أو أ كثر منه يقليل ف.أمل 


نا 


من المعاهد التى استغرقت شطراً كبيراً من وقتى فى باريز دروس مدرسة 
فرنسا ( كوليج دى فرانس ) لسهولة التلقى فيها ىكل عل يخطر فى المال ولاأن 
هذه المدرسة ذكرتى بمدارس الاسلام أيام حضار تنا ء وقد جعلوا العم مباحا 
لكل طالب يلقنونه اياه بلا عوض 

فى شارغ المذارسن بالفرب م نكلية السو ربوف قام بناء عظيم هافر لكين 
الاول ملاك قر نسا حوالىسنة ١6*٠١‏ وجعل فيه در سين الا ول لتعل اللغة اأرومية 
والثاني للعبرانية وسممى المدرسة مدرسة الملك فرات الكلية اذ ذاك ارنف قد 
اين نا فاوعوة:ال:مدرسة اللاهوت ان تي مدزنى ندرهة اليك انيه 
يدعوان الى الزندقة فال الماك دون صدور الك علننا واضاف ال الدوية 


١58 
درساً فى الفصاحة اللاتينية ليخاص وجاعته من تهمة الالاد . وما زال عدد‎ 
الدروس يزيد على عه دكل الملوك حتى أَضاف الما هترى اثالث درس العربية‎ 
وناوليو ذالا ول درس التركية ول ببرح بناؤها ودروسها عرضة للقلب والابدال‎ 
حتى على عهد الجرورية ااثالثة‎ 
واقد اميه هذه السنة الدروس التى تلت على الناس مانا 49 درساً بصح‎ 

أن يقال فيها انها مجو ع علوم البشر يتولى تدريسها أعتم أ أساتئذة هذه البلاد 
وم عا تمن اشرو بقن أوعل أ أو لغه وصرفوا فى البحث فيه شطر 000 

. امم و و 2 فى هذه اأدرسة أستاذاً تقل سنه عن ستين الا بعض 7 

ن يتجاوزون الأ ر لين َو ريشنخبهم الجمع العدى اد الجامع العامية المسة : 
وأساتذة المدرسة و قمضالا ستاذ عشرة لاف فر نك فىالسنة ولا تتحاوزمدة 
الدرو سسةة ون يناو فى خلالها درسين فى كل اعيرة فقط 

أما العلومء التى تلقى على ججهور المستمعين فعى )١(‏ عسلم الأثقال التحليل 

والسماوى ( ؟) العاو م الرياضية (*) على الطميعة والرياضة (4) الطبيعة العامة 
والتحربية (ه) الكيمياء المعدنة (5) الكيمياء العضوية ر/) الطب (4) 
الحياة العامة (9) 9) تاريخ الا حسام الغير العضوية الطبيعى )٠١(‏ علم علم تكوين الجن 
)١١(‏ التشريح العام (15) علم النفس التحر بي )١(‏ تار عم العلوم العام( )١6‏ ثار بع 
نش يلع المقابلة )1١9(‏ الافتصاد السيامى )1١(‏ الجغرافيا والتاريخ والاحصاء 
الاقتصادى (19) تأر يخ العمل (14)جغرافية فرنسا التاريخية )١19(‏ ا ريخالاديان 
الى ) الفلسفة الاجماعية (١؟)‏ لم الاجماع الاسلائى (؟9)ء عم امال ونار ريخ 
الفنون (*) عل الكتابات والعاديات الرومانية (54؟) الكتابات والعاديات 
البونائية (ه؟) الكتابات والعاديات السامية (5) الآ ثار المصرية وأصول 
لغاتها (0) الآ ثار الاشوربة وأصول لغاتها (4؟) الآ دابالعبرائية والكلدانية 
والسرياية وأصول لغاتها (9؟) الا داب العربية والاغة العربية (»”) النقود 
القدمة وتقود القرون الوسطى )”١(‏ آداب اللغات الصينية والتترية والمنشوية 
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ولغانها (ب؟") آداب اللغة السنسكر يتية (*م) آداب الاغة اليو نانية (4") فقهاللغة 
اليونانية (ه*) تاريخ اداب اللاتينية (55) التاريخ الوطى والعاديات الوطنية 
(0) الفلسفة الحديثة (4") اللغة الفر نسوية وآدامبافى القرونالوسلى(5") اللغة 
الفر نسوية الحديثة وآداءما (40) أصول اللغات الجرمانية وآداءهبا )4١(‏ لغات 
أور! الجنو بيةوآاداما (؟4) اللغات والآدابالسلتية (*4) اللغة السلافيةواداءها 
(44) عم الندو المقابل (40) العادات الا ميركية (45) الرياذات(؟1) تاريخ فن 
الموسيق (44) التاريخ العام والطريقة التاريخية (43) أصول اللغات الطندية 
والصينية وثاريخها . 

هذه العلوم التى تدرس في مدرسة فرنسا ولا يستغرق الدرس منها ساعة 
او ى خلالها الاستاذ زيدة علمه ويحثه ولا 5 المستمءعون الا فى عض 
الدروس التى رزق أسانذتها فضل .ان وطلاقة لسان وأ كثر الحضور غرباء أى 
غير فر نسويين وفبهم كثير من الفتتيات طالبات العلم من قصدن فر نسا من ألمانيا 
وانكلترا وروسيا والعسا والطاليا وبلغاريا ورومانيا والصرب والسويد واسمائيا 
وأميركا لخترفن هن مدارتس بار ومحكمن اغتها الميلة . فكان أهل هذه 
النايعة هون ف عشوويفنة الدروس لمان :رغد انان فى ارول اهنا 
وعتي 4 روا نتوووها لنلديى عند اندم | لماجؤان ونول لزروا نولو 
الاقتصاديين وماسبرو وغاو الاثريين وجوليان ومو المورخين وبرجسون 
وديسو الفيلسوفين وغيرهم من الاغة الأعلام لحرية بأن يستفيد منهاكل طالب 
ولغئرف من درر بحورها عاشق اله 

وأن هدا المعبدليولي فرلسا شرفأً ليس وراءهة غاية وبدل على تفانها في نشر 
المعارف والأأخذ بأبدى القائمين علا وينادى بلسان الحال والمقال على توالى 
العصور والأجيال ان فرنسا اذا هرمت فى سياستها وأخلاقها فهى على الدهر 
فتية في مال عامبا وجدة حكمتها . 


1 1د 


* 8 ١ 
حجار امار يزيز‎ 
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1 كنت القر نسويو ف دل القوييون غا بلقو من امات ازائجة وارفاهية 
بل باهم لعماون ليلهم وم مبار هم لقلا يسيبق بإد بلدا آخر أو تملكذملكة أخرى 
كان المنافسة اللى ههى من ع عوامل الارتقاء قد نجسمت فى صدر الكمير 
والصغير من الافر سج 7 اثارها ما سهرنا من تلاك الحضارة الراقية 
والسعادة الشاملة 

رات روح الاجماع مستحكمة فى أعمال الاو ر بيين قلا بكاد 3 ىقليل 
حى لصبيح جميع مشار بهم وأجماطم / شركات وجمعيات ليخنى عمل الفرد ويظبر 
مل الجماعة ويتراجم ضعف الواحد أمام قوة المجموع ذتمد ظهرت لتلك الام 
تائم الاشتراك جماعة ظهورا لايتكره الا من ,كابر <سه ويغش نفسه فالشامن 
كانوا الى الا نغراد فى متاجرهم امود لعضهم إلى بعض ومن عاشوا بالوحدة 
رول ومخسرون فلايدرى م ايد عدلوا عن سالف طر بيه هم واقتدى 
المتأخ ر بالمتقدمأو العناصر اللاتينية والسلافية بالعناصر الا نكليزةة السكسونية 

مثال ذلك مدينة باريز مبد ا4ضارة اللاتينية فانك جد معظم مشاريعها 
واتاجرة ومصانعبا اشركات ومشاريع الافراد ومتاجر رهم ضعيفة ضصثملة لا تكاد 
تحا نف عوت موه طوعا أو كرها إلى الاندماج فى سلك الاشتراك 
مع الججاعة » دخلت كثيراً ٠‏ ن مخازن باريز فكنت ت أشهد على قلة المانى بن 
التحارة روح الماعة مرفرفة علمها ولعدد القوى زائدة فى هاما وحسن الذوق 
وسلامة الابداع تتخلل أرجاءها وتزيد بباءها . 

بأريز أعنلم بلد تصرف فيه السوق الالية والتجارءة والصناعية من فرنسا 
ورؤوس أمواها مقدمة ججميع متاجرها ولا تفوقها فى ذلك إلا لندرا * وقد 


حا د 

بلغ عدد مافى باريؤ من البيوت المالية والمصارف وشركات الذماث فقط زهاء 
النى محل توشك أن تكو كلها لشركات وأعتظم متاجر ارين بل فرنسا نجارة 
الاطعمة المهذرة والامتعة والثياب والازياء وكلبا مبمة ا لآ كثرة عددها 
بل ككانتها وخامتها وانتظام أعماطا 

زوك قسن هذه المخازن من مثل لا بل حاردنيير والبر نتاث واليون مارشه 
واللوفر ولافابيت ودوفابيل وكل واحد منها ببتاع بما حوى قطراً واسعاً من 
أقطار الشرق ويحتاج وصفه إلى الكلام ساءات على شرط أن يكون المتكلم 
عارفا بالتحارة وما يتصرف أو يتوقف علما وتتوقف عليه وكل زف لعد 
مستخدهوه وموظفوه بالمئات فنى مخزن دوفايل وهو لفرش الدور والقصور 
عرازم ها من . الاناث واخر في والرياى والاواني والسرر والصناددق والمقاعد 
والتكات:وا! 7 رامى وأدوات الطبخ وكل مإيتصرف نحت أنواعالزينة والتبرج 
والبذخ والرفاهية ما ع عجامع القاب وعد من ات 0 الغرب . ولا 
ندر اأر ء أن لصاوف هذا الور ل في أقل من ثلاث ساعات إذا أ أن لق 
نظرة واحدة على ما فيه من التحف وال متعة الدينة وهو قصر نيم جدا ل 
ّ أجل من تقوشه البديعة وبنائه العظم سوى متحف اللوفر ومتحففرسال 

دار المجلس الملدى اباريزى وفى مخز دوفابيل محل للتمثيل ومحل للموسيق 
و ا لالعاب السيماتوغراف يختلف الها الزائروذ باجور معتدلة جدا والغرض 
ان قرز | ببعض مخازن ذاك امحل الكبير فيكو ذمرورهم با والقاء أنظارهم 
علمها عثانة اعلان عما فها من الاعلاق النفيسة و ببركة الاعلان يشترى مهنم يكن 
تحدنه نفسه بالشراء 

وان الغرر أن هذا المكان الذى لا يشمه فى الفخامة الا أرق قصور 
لملوك والام كا قلنا آخذ الآ فى توسعة عخازئه لانبا ضاقت به على سعتها 
وما أدرى ماهو رأس ماله ولا مقدار أرباحه وعدد مستخدميه وغابة مارت 


ع 0 1 ٠.‏ هاس 5 0 
أن مصرفه أشه عصرف كير بل هو في سعته وكثرة مستخدميه أشبه عصرف 
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الكريدى لو نيه في القاهرة لافى باريز فانه هناك العجب المجاب بعينه 
وقرأت في احصاء أخير ان مخزن لافاييت أحب أن بزيد رأس ماله فقرر 
مساهموه أن بزيدوه اثنين وعشرن ماموناً ونصف مليوذ من الفر نكات ؛ فاذا 
كان م. 3 لواحة اذ راض ماله فى تجلسة تحن ليون لبرة عا قينة ف ون 
صل راشن المال: 
وجماهو حرى النظر فى المسائل الاقتصاديه ان أهل باريز على شدة ؟ رههم 
للالمان ستاعون فى بلإده م البضائم الآلمانة شمن ا سارها ز لقنن ف ابداعها 
<تى كادت بضائع الا لان أن على بضائع فر لسامع حودة هذه ومتا ناوا ضيفك 
بذليك معنم اليرت التحار به ل نأس ا ل 00 ض الالمان وغيرهم ومثل ذلك 
قل على ما قرأته فى احدى الهلات عن تجارة لندرا أوتجارة نيو بورك فأ نالقسم 
المهمومنها بيد الالماث يصرفون على الا: كطيز وَل ميركانساعهم وحكومة انكاترا 
واف مع شدة ة حرصهما على مصلحة قومهما التحارية لم تشتطيعا بالتعاريف 
المركة ولا بغيرها أن تقما بيدا 0 دول لسرب البضائع الالمانية الهم . 
ولك ن أللانيا أو المنصر المرماني ومن لف لفه تحارب هذه الحرب التجاربة 
لسديف العلم والممارف وسدود الدول لا تقوى على صد هحاما المعقولة : 
ذكر الاحصائيون أن مدارس ألانيا رج كل سنة أريعين ألف طالب 
وبيدهم الشبادات التجارية فأن يذهب هثلاء الرجال بعد ؟ وهل لم الا أن 
لصرؤوا متاجره 1 فى مشرق الهس ومطلعما بالطرق الاقتصادية المدهشة 0 
رجل مخرج من البلاد المصرية العمانية با ترى حتى الان فى المعارف التحارية 
وك طالب أتقن اللغة الالمانية منا حتى أصبح يكتب فيها ويترجم منها واليباكم 
يكتب الفر نسوية أو الا نتكليزية وبرج بها ومنها . 
قال لى أحد عاماء الالمان أتدرى بأى ثى" غلبنا الفر نسيس فى حرب السبعين 
قلت لا أعلم قال غلبناهم لا ننا كنا عارقين يما عندهم أما هم ذم يكونوا إمرفون 
ا 


عد ا 
ماعندنا وأنا أقول ان اقتصارنا معاشر العما نين والمصربين والسو ريينخاصة على 
عد ليع لبر نسوية فى الا كبر هو من الاحتكار الضار فبحب أن لعرف أو 
بعضنا لغة أمة كبرى بريد أن تحارب العالم حزيا اقتصادية حتى لا كون مثلنا 
مثل الفر نسيس مع جيرا مم ل لا مأ عندهم لكنرو! 
فى مادياتهم ومعنويامم . 

عم تتوفر ر على الا خذ من أوروبا كل ما كتاز به مملكة من ممالكها فنحول 
وجهتنا بعد الان الى جرمانيا لنتعلم علومها واقتصادهاومتاجرها وبريتهاو تأخذ 
عن فرنسا الزراعة والحقوق وعنانكلترا السياسة والعلوم والبحرية وعنايطاليا 
الصنائّع النفيشة ونجمل للغة الالمانية والايطالية حظاً من عنايتئا حتى لانكون 
حكرة مضرة لمسكومة خاصة من حكوماتالغرب فنحن نا أرريد فوالسياسة أن 
لعامل الدول كلون وكام يجب ا 6د عن كل دولة راقية 5 ن ماعندها <تى 
لا نكون من الجامدين على أ بعيئها والمامدون فى مسائل الدب نكالجامدن 
فى مسائل الدنيا لا يخلو حالم من ضرر على الجتمع . 


الل عا له أساسى الشىارٌ 


56 


تقدم فى الفصل الالف أن البيوت التجارية فى باريز بيع ما تييع ببركة 
الاعلان عن تمسبا وهنا مجال لان أفصل ذاك السكلام المجمل فأقول : كل من 
زار مدينة أوربية أو أميركة من أبناء هذا الشرق الاقرب يأخذه العجب من 
وفرة الاعلا نات و تفنهم فى نشرها والفر نسيس فالاعلانات مقلدون لا مجاهدون 
قلدوا اللأميركان والانكطيز وهؤلاء ينفقون علها تفقات لا تكاد تصدق 
فقد ذكروا أن معمل الموازين "2 فيربانك وش ركاه الذى كان ينفق 


111822 

على الاعلانات نحو ثلاثة آلاف فرنك مسانهة أأخذ اليوم ينفق نحو ثلانة 
ملابين ونصف فرنك وقد كان خصص أحد معامل الصاو ف ثلاثين ألف ريال 
للاعلاث عن مصنوعاته وهو اليوم لصرف ألف ريال فى اليوم ومخصص المعامل 
الكبرى الى تبيع بالمفرق فىمدشة نيوبورك وحدها زهاء أربعة ملاين ريال 
فى السنة لنشر اعلانام أفى الصحف وفى مدئة شمكاغو لستخدمول البريد لنقل 
قو م بأعلانامم وة قد انق أحد أصحاب الخخازن لارسالطبعة واحدةمن الاعلانات 
لطريق البريد 46 ألف ريال وليس من محل فى كي الاونصرف *+سةفىالئة 
من أرباحه على الاعلانات وقد أنفق أحدهم 6 اف ريال للاعلاذعن موءى 
له فباع ستة ملايين مومى وكذلك فعل توما بيشام بحرونه فصرف للاعلان عنها 
مليوتى حنيه 

فأششمار أ م العدل أو صاحيبه من القط ب الشمالى إلىالقطبالحنوبى وترداده 
فى أفواه أرق الام وا عام ترف على كثرة التفنفى الاعلان عنه واليذل 
في هذا السبيل عن سعة حتى قال ١‏ كارجي أعم أغناء الاميركان : اذا أردت أن 

تبيع قبعة بريال فانك اتيم أن تسعباأ 05 إذا وضعت امك عابها وذلك 

لانك تف الئاس بان لذ موك بعض القيمة 

وذكروا ”2 أن شركة ولن مى الاميركية وهى : شركة معام ل)صواف مث لفة 

: من /1” معملا رأس ماطا مليون ريال وكانت #وع اوناعنا سئنة 1١9٠”‏ 

٠٠٠ر٠وةرلا16‏ على حان بلغ #وع المنسوحات الصوفية ادو فىالولايات 
المتحد ةكلباملياراً و48 مليون ريال فبيدها جزء من ماني ةا جر زاغفن عمل الصوف 
ذكروا انها توصلت بفضل التفئن فى الاعلان عن نفسها إلى أن كادت لهم جزءاً 
عظما آخر من أرباح الشركات الاخرى ان لم تكن التهمتها دى الان 

والطرق إلى ذلك مختافة من ضروب الاعلانات الاعلانذفى الجرائدوالجلات 
على اختلاف أنواعها ووضع صفائح منحسة فى الصفحة السابعة أو الثامئنة اى 

(1)كتاب الاعلان الرايح المعقول لارين 


ل" اه لقنا عاك تأتر مآ : ممعرن ل 


1 

الاخيرة واعلانات فى شيك ودس الاعلانات فى أخبار الجرائد وبين أخبار 
اأرياذات والس.اق وذور العشيل والازرا بأء وادماحها ف المقالاات ولعامةها على 
حيطاث الدور وق شوارع المدن والقرى وعلى لول السككالحديديةوفىأما كن 
التزهة والمناظر الى لسرح فا النظر وفى تجلات الحوافل والترامواى والسكك 
الاما كن العمومية <ى المراحيض وترسم الاعلانات على القرطاس الذي يضعه 
الكاتب حت بده وعلى المقطع والسكا كن وعلية ع.دان الكير بت والدواة 
والبارومتر وكتب التقاوم وورق النشاف و بطاقات العريد وجعل من الورق 
الملون والمقوى والزجاج والحزف والحشب والمعدن وغيرها . وتبدو فى المساء 
بالوان مختلفة مقطعة بادءة بالكبرباء وغيرها تما بماول ذذكره 

ومن غرسب تفنهم قُْ الاعلانات أن عزن ادوات تحاسة وحد ندية 
فى ليفربول أخذ لعان فى حرائدها نأنه 0 متا حا بلا ,. ل من ضوع 
مفتاح بأنه أو حر أنئه فمهذه الو / لواسطة كان 01 4 المضيع ف اصع له ا لمحل أن ستاع 
ملا كاملا و لعير القمل القدم حدى لاريقع الممتاح فى . ق بد لص ورعا هانثت عامة 
السرقة فمعض الناس ستاعون و لعصهم ون عد مفتاح بلا 1 ولكن 
النصح 1 أ كثره . واخترع أحد البدالين من باع المأ كولات الحضرة 
قّ لندرا ما رشة ة للاعلات عن ٠‏ كله بان اغتتم قرص4 حصضور حدوق عثيل ذابتاع 
فكات كن 7 رأمى لمستخدى مله أدخا جم على بممةه فتحد القوم ١‏ يذلك وذكر به 
الجر اد صل المقصود لحل د عَن نفسةه ذمن غريب تفمم أنأحد 
مخازن القبعات فى بلتيهور اها أعلن فى المرائد أنه بريد أن لعرف!] حدالنساء 
اكوم علمون بالقتل فاهتدى المها وأعطاها مئة ريال على أذ تقول قبل ضرب 
عنقها هذه الجلة : « كل ما أستطيع أن أقوله الآن هو أن حل المستر بلانك. 
إعمل أحسن القبعات بريالين » ثم قطم عنقها واغتنى صاحب المعمل . 

والامثلة على ذلك كثيرة ويكنى القاء النظر على أي حائط أويحلة أو جريدة: 


11 
لتعرف مبلغ تفان الغر بيين فى الاعلان والاساليب فى الكتابة الى مختارو ما 
والصور المنوعة وممبا المضحك وغيرها المدى و لعضما لطيف وآخر اشع ومما 
السيامى والادبي والعامى وقد جمل الاتطيز السكسو نيون للاعلانات قواعد 
<تى صارت عأمأ م..: ن العلوم لا رز فيه إلا من حسن ذوقه وعرف النقش واار-م 
والتصوير والطباعة وكان ماما بالاقتصاد السياسى وعلم النفس وحيطا بعال المالية 
والصناعة والتحارة والخرا؟ دل والمحلات وكاث ذاهية بالتفن والادب والخطاءة 
عاس] 015 وقد فرق لشن :ف المداكل اللاضرة اوه ن عل الال 

ولا تعيش معنم الجرائد والمجلات الكبرى الا باجور اعلاناممادى أن أجرة 
صمحده ة واحدة مره 8 واحدة 6 حر بده 2 لادى هوم دور نال يش“ يلغت التهنة 
وؤخد من احصاء صدر فوع |5٠٠6‏ أن ف الولاءات المتحدة ام ١‏ جرددة 
وكلة بلغ موع مالطم من اعدادها من كل لسدحخة ع **ر555رة١١‏ و #وع 
ماتطيعه ؤ السنة 1ر48 1ر1"8ر م بلغ #وعاير , أدهاتلكالسئة٠ه؟.4:444ام‏ 

فر نكا ممها و “5 فر _- من اج رر الاعلانات أى ه.ءغ+ه 6 المئة من 

#وع دخا | ها و لطبع لءعص الحر أئد 5358 خَاقة فشر الاعلانات 2ط ووزعها 

على مشتركها ومن الجرائد ما يطبع غير الاعلانات وتوزع مجانا : و صرف حد 
دوت الشياب ف فملاد لفما لصف ملدوذث فر نك ف السئة ا ة صمفمحة واحدة 
من احدى الحرائد الكيرى فى تلك المدينة امعبا زو كيك ولصرف لمر ا 
بر بك منأفسته مليوث فر نك على أر بع جراند 1 ومن كنات الاعلانات من رزف 
ألف ايرة في السنة 

ومن الاعلان الغربب أن لعص التحار ليسن 1 ابوت ولا مخازن دل 3 
0 اعلانات 5 بنشروما ف 0 خاضة 9 0 م ولي 
59 1-6 الم امريد نضا وهذه الطر هه 3 اخترعت ف الولايات المتحدة 
لان ثلابة أدباع. ام بعيشون ف القرى وال زارع لعيدن عن مراكر التحارة 


0 
وأشغالم لا لسميح لم بالاختلاف إلى المدن لا بتياع ما يشاؤن ومبذه الواسطة 
وفروذ علبهم عناء التعب والمس ساومة ويصلوم مأ يشموذ وهم ى أعمالمم وناهبك 
عافى هذه الطريقة من تبادل الثقة ببن التاحر والشارى وفى شبكاغو وحدها 
بيع مثل هذه الحال التحارءة فى السنة عا قيمته ملياران وحمسمائة مليون فرنك 
وأن ثلاثة محال منها لتأخد وحدها كل بوم حمسة وعشرين ألف رسالة فىطاب 
ما يلزم أصحامبا . وقد حسموا أن عشرة ملابين أي 3 أهالى الولايات المتحدة 

ببتاعون حأجيامم على هذه الكيفية 

وان لا حد هذه الحال التحاريةفى شيكاغو زبناً ساغو مل وفى نسمة يتناول 
مهم فى المنة أربعة ملايين رسالة وهذه الرسائل لاتفتح واحدة واحدة بل 
جع لكل ستين منها فى آلة تمت ح كلها بلحظة ثم ترسل الى مئات من البنات نجعل 
كل قسم مع قسمه وكل طاب مع ما يضارعه وتجعل فى اوالب كر بائية لاتقل 
عن خمسة عشر ألف لولب وترسل فى أسرع مايمكن الى البروتالتى تقدم لاحل 
طلباته وهى لاتقل عن 77 الف نوع فتأنى كلها على جناح البرق بحث يكون 
العمل ما أمكن ودننا عن الاندى الكثير ة على أن محلا" واحداً من هذه المحال 
التجارية الى تبيع بالمراسلة عنده منالمستخدمين ٠٠١‏ مستخدمو م يكن صاحبه 
قبل ربع قرف علك ليرة واحدة وبرونه تعد اليوم علا ين الايراتوالناس يطايون 
الى محله والى غيره من الحال التى على شا كلته كل مايذما يبام ومنهم من 
يطلبول أو لطلبن الزواج بواسطته 

وعلى الملة فانك لا ترى فى ديار الذرب محلا تجارياً أو معملا أو مشتغلا 
بالفنون الجيلة بل ولا عالما ولا كاتا ولا صائعاً إلا وينفق جزءاً من ماله على 
الاعلانات لير ببح المئة مات وللاعلانث بد طولى فعامةالاعمالالصناعية والزراعية 
والعامية ولولاه ما رأينا النخخازن الكيرى والمعامل الكبرئ والؤرائد الكبرى 
فعسى أن بقتدي الشرق بأخة الغرب فى هذا السديل فيعلن خصوصاً عن صقاعه 
الجيلة ليجذب السياح المها وبري منهم مئات الالوف من الليراتمافعلت سو يسرا 


ا 
واغتنت بعد فقرها بكثرة نشويق العالم الى زيارة ربوعها وكا فعلت فرنسا 
وايطاليا والمانيا وغيرها من أصقاع أوربا وأميركا مثل مدينة دالاس فى ولاءة 
التكساس فى الولايات المتحدة فان أهلبا كانوا سنئة ١44‏ عشرة لاف لسمة 
فازمع لعضهم أذ يؤسدوا نادراً معوه نادي المئةو امسن ألما أى مد ينهم سم نْ 
سنة 191١‏ مئة وحخمسين ألف نسمة وما برحوا يتذرعون إلى ذلك يكل حيلة 
0 بلغ عددم فيئة > 5-08 عم ألا وهنا الى أن قال الر ئيس روزفلات 
فى خطاب له أن ثعالى التكساس هو <ديقة ارب ومدينة دالاس تطاك ويحق 
ها ذلك أن تكون نقطة دابرة هذه الحديقة 

لعم إن الاعلان أساس من أسس الثروة اليوم بل هو سبب من الاسباب 
المعقولة المشروعة وأثره فى الاعلان عن الاشخاص ظاهر وك من ثانه اشتهر 
بتحدث الناس فى أمره ومن آخر حمل ذكره لاله لم يعرف. كيف يتوصل إلى 
الشبرة فعاش ومات ول ,يدر به أحد فاللهم اجعل الشرقيين من النابرين بحق 
لا الماملين المجهولين 


دو ' تمثيل والااسى وا رماع فى باد بسر 


17 
ان ما شبدته من القثيل العرني المنحط جداً فى الديار المصرية والشامية 
زهدلى ف العثيل على أنواعه فصرت لا أختاف الى دار عثيل الا متكارهاوذلاك 
فى المدة الاو بلة لقلة غنائه وانقطاع الرغبة فيه وأعلل ذلك بأن العثيل لم لعهده 

العرب أيام حضادتمم بل ل يكن لم اما لشبهه فىقرطة ولافي بغداد ولاىدمشق 
ولا فيالقاهرة أيامعزما ولذلاك لما مال أناء العرب اليهميل الغر بيين له وقدروا 


ص ابأه حق قدرها ٠‏ 


- 1 


ولما حللت باريز كاذ من 4 أواكل المناكل الى شيع دواقة)] خالة العق ]ل 
فى الغرب والسر فق توفر أهله لدوم لهم يخدم الشعر والموسيق والخطابة 
بل جعلوا هذه الفنون خادمة للتمثيل : ؛ وأصبيح عن ده م ن ضروريات الياة 
كالطعام والشر اب لاحياة بدو :,ما وكذلك ك اأعثيل لوراة رو ة ذون الا لخادت 
الودوره ولو مة فى الشهر أن لم يكن مرة أو ميتين فى الا سبوع . 

والكثيل في باريز من أعظم ملاهها وقل ان جتمع لعادمة ما اجتمع طا من 
ضروبه ولشدة عناية الحكومة به تنفق من ماطا كل سنة أر بعفدور تمثيل مباغاً 
نستعين به على نحسينحاطا فتمنح الا وبرا تمامائة ألف فر نك واتترائر و الفرنسوية 
٠‏ ألف فرنك مع الدار وتملى الاوبراكوميك "٠٠‏ ألف وأععلى الاوديون 
٠‏ ألف فرنك وفى باريز ه دار كثيل كبرى ذهيت الى أشبرها مثل الاورا 
والتدارو الأرتهوري والاوددون والشاتليه وساره برنارد والفودكيلوغيرها 

وكفك كل] الت اصطلاحاتمم فى أحاد ينهم وحركانهم وسكنات.م ومظاهرهم 
ورقصهم وغناهم شين لى سر لغالى الغر بين بالعثيل وأله حقرقة همدرسة 0 5 
وفضملة عملية ودار سلوى وار تيا أرواح فلا عحب اذا ع دوه ه نكر 
العوامل فى موضهم ونثقف جتمعام-م ٠‏ وشغفوا بفصوله ولا شغف الشرق 
فضوله وحرص الفرد ميم على ساعاته حر ده على عزيز أوقاته 

أما دور العثيل فهى فدور نثمة هندسوها على ضخامتا يحيث لا > : 
الحضور على اختلاف درجامم كن باع ما يقال على مسار <ها ورؤية مااعر 
فما من المشاهد و لمناظر, : وكق بأن .دان الأوير! كلق يناو ها ادقن موق نْ 
فنك وذوعها احذ هنر الك شت و أقز يدان عفيل لستاوس: ععترات الا لووك 
وبعضها مئات الالوف هن الليرات واف ما بمبج جوق الموسيتى فى الا وبرا وقد 
حزرته بمائّى شخص وجوق الممثلات والراقصات والممثلين على المسر ح وماأظان 
جمهبرته تقل عن حمسمائة . 

واذا عرفت أن الاوبرا تدفم لااحد تمشلبها 5٠٠١‏ فر ن ككل ليلة أى ١١8‏ 


ع الات 

ألما عن 54 ليلة فى السئة وتدفع لفوففن المبكلن بزواتك لفلف ين 10 ألا 
الى "٠‏ ألفا : وع نكل ليلة إغنى فهها كارو زو عشرة لاف فرنك وتتناول إعض 
الممثلات أر بعة 7 لاف فرنك فى الشبر حاز لنا أن نستقل اعانةالسكوءةللاوبرا 
وى ل 415 كينا 

ولقد كنت أتمشل نفسى فى <ضضيرة ة أعتم ا ل رض وعلماء الجاع 
والنفس ساعة تنتهى انفيض امنوات دلويو التااقي وان العدي 
كليات المكمة والادب . ويشحصوذ الفضيلة فى أرى مظاهرها كانك ثراها 
فلا أعالاك من توقير الممثلين والممثلات وا كبار مائدة الغثيل المدارس اننشئة 
ااضتار فى وقت معين من النين ودوز العثيل #دارس داعة لاضغان. والكبار 
تلقنهم من أيسر ااسبل حكمة وآدابا وتلقنهم عبرة مفدة وفتكاهة رشيدة 

حضرت رواية « هثل الاوراق » فى الاوددون ورواية « البار>كاد » لبول 
بورجه فى الدودفيل ورواية « حجان دارك “ في تيائرو ساره برنارد ٠‏ وروايه 
المندف اقيرف اللاتاية فكان دا ىوان أمعع وأرى أن الامس واقعي 
وآن قف الداعت حدهه ال وفد اجتمع حمال عدوت الى ال الو<دوه الى 
حال اكلام الى جمال الط.دام الى مال المكان الى جمال المغتار 000 هذا ما 
ستهوى اللفس فلا تدرى أي شى' رى ولا أاى كا كلدة أعي 

ا" كر متنطع لو حضر العث لل فى مكل هذه الدور العظم ظمي يستطيع 
أن ليت شيعأ نما الشيد . وأى عبن لا تقع على سار ه رازه اق م در لسو بة 
وهى فى الخامسة والسدين هن عمرهأ ع دور حان دارك وهى ف الناسعة عشرة 
فتظهر كا نما هى لصواما الور كين ونضرة وحهها ولا ترناح وأعحب وأى أذذ 
أسم الحكمة فى رواية الباربكاد يقوطا أحد الممثاين 'صوت رخم « ان 
الطمقات الاجماعية كالام يضيم حقها في حفظ مال تقو على الدماع عنه » ولا 
يشكر طويلا . 

ولقدر أت فى دور العثيل دى مأ بوهم همهأ أن قبه كاد |الخلاعةمثل 
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)0 مولن روج («( أنالادب لغاب على السامءين والناظرن 8 وان قاعات الاسيراحة 
الا من يغض العارف نناة و ادن «:والقالت ان النساء يبسن ادالى العثيل أجل 
نيامون واذيائم نكا : من فى إمومن وإان دو حبامن وأصحابرون : وقاما راهن 
فى الشوارع الا مكتسيات من اللياس يما خف ممله وقل عنه 

أما سائر أماكن الطرب #حال السماع والموسيتى والمراقص العامة فكثيرة 
عذال نان وأ حنناما كاناعل جزاك الحواد الفظيى او بالترو فنا وكون 
قمبأ المرء ساب ميلفه 4.»* ن التهد: اب 3 ومومس. وى الاذ 32 وعزفهم وزفهم 
لدم الشرق مع اول الالفة ا والانسة . مغ ٠ومن‏ ل الععر ف عمدهم ولو 
أحد هده الابواع الثلا به اسةغرنوا اف إن وعدوه 0 من ٠‏ لدائد الدنا ساقطا 
من رسوم اطيئة الاجماعة : ولكل قوم عادانه وأخلاقه محر ص عليها كثيرا 
ولا برى فيها حرحا ولا نكيراآ سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان محمد لسنة 


الله تبديلا . 


مى سأر الى الرستام 


إلا 


قضيت شهرن اثنين فى هذه العاصمة طفت المعاهدو رايت المشاهد وعرفت 
العامل الجماهد و تبينت العال المجاهد وطعمت الحشب والشهى من الطعام ووصلت 
السير بالسرى وعمل الا.ل إعمل النهار 90007 العملة في حانامم وساميم 
ووا كلت الاغنياء فى »تام فهم وشا ركتوم ف لعيممم واختلطت عدم أسمم 
عبار امم و أسندكف من غشيان كل مكان أدجع نقية نا كلاه امسقطلعا للع 
خلق حاريا من الاختبار فيه على عرق فكانتعيى عل اانظار و أذلى تسم السماع 


188 
وذهي يتأفف من التفكر وقاى يتخوف كثر ة الوتى . ومع ماصرفتهمن الوقت 
والقوة خرجت من هذه المدينة وف اأخفس هلمها أشاء | أمكن من درس معاطم | 
ويجاهلبها ولا سما أما كن الرياضات الدنية واللعس على اختلاف ضنروبه وزيارة 
ار العاضية نحت الا رض وسراد بم والاعشار شنورها ومداقنا وه مزمة 
5 ر الاحياء وهةعلعة الى طرق ومناطق . 
وف وم د 2 اأسين شفيضانه المدكوم الذى طغى على الس دود والسكور 
فدكا ويكقنا وا وفوف الآموال: ١‏ لعيمة امن تاناق توافت :ركنت القطان نوك 
الظهر الى الحدود الالمانية فكان مر الموز والمارن هائجين حتى طفت مياههماعل 
السوو ل والاودية ول إصل القطار الى نانسى على الحدود ٠‏ ويبلغ ستاسبورغ 
فى أرض الالمان وقاع_دة الالزاس الا وقد انقامت تلك الا مطار ملوجا وذاك 
الحدير سكو نا . ولون لاك المياه السكدرة باون الاج ال بيض الناصع و بلغنا 
مو ني عأصمة ماححكة بافيرا الالمانية صماح الغد : فوقف القطار زهاء 
ساعتين فرأبت أن لاأضيع الوم فأحدت درك المدينة ولمكن ع كانت الشلوج 
عمرما و م الا واحجهات الا بنية ورؤوسها وهنا عثا ل له التق فى ا عسي 
بالعدز وشعرت بالغرية وآنأ التقت عن عيى وثعالى فلا أسعم الا الالمانية الى 
لا أعرف ان مما أعرف 2 ن الكردية واقدار كك عض راق لف القطار 
1 م بوالونيون يتكلمون بالافرلسية تطيب تنفسي محادثتهم و منا كه" بم حتى اذا 
عدت اخذ مكنى من القطار اجتاز بنا بعد قليل في أرض الفْسا و 0 عي 
وصلنا مساء اليوم الثانى الى فينا عاصمة العسا . 
وعلى ذكر الاخة لابأس بأن أقول أتى دوم دخات فرنسالم أشبد وحشة 
ول أشعر إغرءة لمعرفى بلسان أهلها واطلاى على تاريخهم وعاداتهم فكنت 50 
داخلو* لبوا كالم أمة ة التركية ‏ او قطراً / نالاقطار العربية فىغرلى أسيا 
3 شعالى أفر شية ولا انتقات من ستر | سيبورغ شعرت دغير العادات واللبحات 
وأقات أن القريت الاق :يزور لا لأفرف لنة أهلهكالاصم والاعمى وهذا 


٠ --‏ م١‏ 5 
ماعافى فى الا كثر عن زيارة اتكلترا والمانيا خلال هذه العام شغنى بحضارة 


هاتين الامتن لان تمعن أن أرى غيرى لعيو ل غير عيى وآذان غير أذ 

قضيت فى فينا ومين أببير حت فمهمأ من وعداء السفر واطلعت على بعض 
معاهدها الا أن الثلوج التى بلغت نحو ذراع عاقتنى عن اتمام الزيارة فركيت ثالث 
وم بعد الظهر القطار قاصداً بلاد الجر فاجتزنا عاصمتها بودابست ف الليل ووقف 
القطار فا ساعة لم أمكن فى خلالها حتى ولا من رؤية الحطة وعدا الىقطارنا 
حتى مخطينا من الغغد أرض الاميراطورية الى أرض البلقان ول يكد القطار يجتاز 
نهر الطونة حتى عثل أمام خيالي تاريخ هذه البلاد . وببنا كنت أذكر وقائع 
الهم نيين فى سلسئرا والبروج المعروفة بيرج العرب : وأذكر تلك الدماء العزيزة 
ال ى أهرقت على ضفاف اللو نة ة لفتح هده الملاد ركيت معنا من اول طة 
في بلاد الصرب فتانان در ببتان فى الحامسة عشرة من عمرها علمهما سماءالحشمة 
والادب فدألت الرفيقة رفيقنها أن تغنى شيعا فالتفتت الينا . وكان معنا رفيق 
خارف هوف ارك فاستأذن فى ذلك فقلت له لا رأس «اندفعت الفناة نفى 
مامة على ابقاع غريب فادت له تفسى بالدهو ع خموصا وقد حاءها الغناء وهى 
امكرنهه أساوااق قدة الدارم القاء فمعدر يقي الماغارى وفال لعلاك 
فبعت هذا النشيد الوطى ارق فلت لم أفهم واعنا تامرت من النغمة وهدن 
افون دوق كسان ما فى ذل دحت :الة اعت لديذات تقس مولا دوت 
له كك فووا م اذ 2 اأذة فواو ها عماى ونا ذهااغماق يدوا كدر 
عأدانا عا نية عذرلى على شعورى با فيه هى فضل أدب : 

ووقفالقطار ساعتين فى «اغراد عأصمة الصرب «اغتنوت الوق تازيار مها وهى 
أطلقة اللاقة فنعيزة خوية. أن تكو قاقدة عزف املك الى يقظها القطار 
أو ل تلن عقر ناما ك وزرت اهن العتدووق) عاقمة بلنار )ا وه أجل 
و أضخْم منظمة عبى «ثال المدن الاورية ويغلالادب أهلبا وكثير ممهمإعر ذون 
التركية . وقد وهفنا عامما نحو ست ساعات 56 التاذعامن ور مغاليا 


ات 


وحداتقها ومتنزهاما واعص قصورها وس اقرب ان أن دكون دنه شرق.4 
منها الى أن تكون مدينة غربية ويقال الها تر:تى سنة عن سنة ارتقاء بحسدها 
غلية حت الاو ريون الراقون وعجيت لما معدت بعض الالفاظ |اتركرة يستعملوم! 
مع اللغة الملغارية حى الان كانم ركوهاعضوا أثريا بذكرم بام حم 
الائراك عليىم ِ 

وعنكد اللو شاو 5 ااتمطار بقطلع لاد || ملغار وومملما الى صر » سطنى 
أ ا ف ولانهة د ! ول النخوم المانة عنلى اأعشاء 5 هناك حأ عنارحال شرداتنا 
بدمدهول وسركود وبرعدول معكيون على هّ كا بالمزاء االمقدى واعفول 

.2 من دوا: هم 3 2 ناشو ده :0 1 

وناك وطبود . هدا راق ن اأثاتى آذ ا وانه وخمياه ومن 
الثالث أن فتشوا نكرو قه وراقيوا كتبه والخلادة الخبرتث فعنا الخال ذفن 
الاعلى إلى الادنى حتى بلغنا بلادنا رايا الامخطاط بادنا عاممها فىكل ثىءوادارما 
م تلك ال بعينها ل يعدل الدستور هن شدتما ومازنا على 
داك دى لغذا دماح الهد الاسةانة ايه بتعا عا نا العما ب 5 


عاد م: الساطء: العم 


رذن 


صقم جيل . وسواحل بديعة . ومناظر رائقة » وسماء صافية ؛ ورهاهية 
0 زالة كوا ف داع دن المضضق الى الحليج » الى حزر البحر . الى متئزهات 
متقعلية القرن : الى غأبات ملتفة » وجمالك 5-5 وعيول خرارة ٠‏ وكلذلك 
0 النفس والخاطر وهذه هى الاستانة وأحياً هاوضاحيما 

أما عمرانها فصورة مكبرة من عمران الولايات لانظام ولا شوارع منظمة 
ولا طرق معيدة ولا راحة لاراكف والسارٌ ولا لامقيم والنازل وغانة مافيها 


من مصائع وانار فقوي التلالن و الجوامع امم الكميرة الزاهية اج ى أنشأو ها منذ 

عهد تمد الفاتج إلى وهنا هذا و لعض 0 عالية حلش لا شأن طا 
من حيث فن البناء 

والاستانة من حيث قوتها الماددة ضعيفة ضئيلة » صف أهلها أتراك يبلغون 
7 سيائة ألف والنصف الأ خر أروام وأرمنواً كراد ور ناؤدوعربو 7 

ن العناصر العهانية ويغلب على الاثراك الاتكال لانهم مازالوا حى لع 
1 نه يعتقدوذه ن أنفسهم الغناء والسؤدد ١ ١‏ كثرمن بقية العناصرويتوهمون 
نيه التتفير: الا م ولذيك قلا ترى بيهم لاخر يكرا ١‏ أوزايعا كيرا اوهانا 
درا كة لعيشون كلهم إلا المرتزقة والباعة عالة على الامة لالعرفوث غير تقلد 
الوفلائف الادارءة والعامية والقامية والعسكرية 

فالانيةا امن ليده الإحبة مندية الأتال لجسم الم ش أهلها كالحامة 
الطفيلية على عنق الولايات : 7 لك خرنت ولابة اق لوا اق قضاء ليفهز ها احدهم 
نا له على ضنماف الخليج 1 فى جزيرة الامراء ويقتىمنالأوارى والسرارى 
والعيد بقدر ماتطيب لأنفسه . 

ولاهل الاستانة فضل أدب ولين حانب عرفوا به منذ القديم فترى الواحد 
مهم بعاهماك باقدى اللطف والتارف حى برضيلك وفىباطنه على الاغاب لسرلا 
غير ذلك وهذا الماق عام فى عمال النظارات والادارات الكبرى ولولا ذلك 
ماانصرفت وجوه أرباب الاشغال من سكان الولايات الى الاستانة ,قصدونها 
لكشف فالامة و نيل رئمة ومرتبة وراتب . 

صرفت في هذه العاصمة عشرين نوما قابات فى خلاطا كثيرا من أهل العم 
والسياسة وكنت اتكاره فى الاختلاف إلى المعاهد والناف إذ سكمت نفسى 
كل ذلك لعكد باريز الى وات فمها من كل شىء اح ومن العالح أرقاهم 
ولطالما اتنوت عاصمة بلادى فى عنى ووددت على الاقل لوكت لى ان ازورها 
قدل الرحيل الى الغرب وامتاع النظر والحواس بحضارته اللبحة <حى لاارى 


ةس 

الامخطاط بعد الرق ولا الفللام بعد النور . 

ومن جّلة المعاهد الى 2 جلة مقصدى وغاية مناى من زارة الاستانة 
محاسنا النيابى زرله #س مراك واعشازة و ماثتين و جمسين نائما دن جميع عناصر 
الدولةوأصقاعها جد فهم ذا العامةالبيضاءاو الخضراءما تشبدفيهم لا بالكو فية 
والعتمال وثلاثة 1 ربأعيم م ن لا لسى الما وادلشن ولقد "معت من 1 رباب العام 
مناقشات راقية لم أ كد أسعمها الا من النواب الذن صرفوا شطراً م ن أحمارهم 
ف اوربا تعامون و يشمرنو ذو ,دبرحركه مجلس من الذواباليوم نحو عشر أعضائه 
شأنْ مجالس العالم كلها فان أرباب العقول الراقية والمضاء الكبير قلائل فى كل 
طائفة . خصوصنا وحاسنا مارح طفلا وبرجى أن يكون ف الانتخابات المقيلة 
أرق عا طو الا ن 

رأيت النظامقليلا فى المجاس يبدأ قبل الغلمر بالمظر فىقانون كذا ولعدالظهر 
يتناقش فى غيره قبل أن كمله ومن الغد يشاقش فى«سألة أخرى وءنسى القانون 
أو اللائحة الاولىوذلك لانهم وسدوا رئاستهارئيس اشهر بخدمته الحريةوالشهر 
ول تكذب : 37 وسدوا النظارات فى هذا العبد الدستورى الجديد الى أناس 
اشتهروا لعههم وعقلوم ىْ الدور السالف حتى اذا حاء الا ل دور العمل ابأنوا عن 
صعف فى المدارك وخور فى العزاهم وبضاعة مز زحأة م.. ن العل والعمل ونس شر * 
لعد وثل عنس 0 العناصر فتلا فوا لغابة لعدة الحضول ايل من تناو ل 
الكاس أو السلام على الناس 

وكل أولياءالامر اذا احد حدثهمي تقصناوالسعى لا صلاحناشار كوك فحد شك 
ورعا لظاهروا 54 معن غير نك وحجملوا القن . هلتك فَاداأ أت 0 
أراهم يقرون القديم على قدمه 0 نقل بزيدون الحال أعضالا واشكالا . 
فلاسفة قو للاعملة مل وجربلممى 5975 لم تمنو م ا فى ظلامة د 
وولاءية رقوما واصلاح هد خلونه . 

ولا اغالى اذا قلت ان مال الاستانة الآن صورة من صور العبد الميدى 


الا امبع يدعون الربة وهم مضطرو ن الى الاسراع عصاحٌ العياد باقل مراوغة 
ومطاولة مما كانوا عليه فى العبد الماضى اما الاصملاح الحق: انان من سيقو مون 
به هذه البلاد العزيزة لم يخلقوا بعد ونح تكتنى من الاليين أن يحتفظوا فقطا 
بالمالة الحاضرة ر دما بتخرج جيل جديد برلى على أذ النفس وأدب الدرس 
وكا ادا طن ا حلذق الكو الارقوادي المطلقة الى قرست مادا 


الساقطة فى القلب والاحم والدم والعتم 


العف السلطالى"' 


لون 


دحانا هذه الدائرة الفخمة من بأما الغرلى الكاش محوار نظارة العدلية 
ررنا أمام دار الغسرب العامرة وعد دخلا مى أب ا ر ينتهى إلى ساحة 
0 نى علىا أدرافها وو اق ذو قات لغيه 1 النكايا ثم دخدءا من ناب 
نالك فاسنقيلنا مبو كبير سمونه غرفة العرضكان ياس فيه الوزراء والاءراء 
للمذا كرة والمغاورة وفى صدره مسطية كيرة يصعد إلها هن درجة واحدة 
كان مجلس فا السلطان «تواريا عى الاعين 
ثم خرجنا من هذه الغرفة وصعدنا الى قصر شامخ !سعد إليه سم من 
رخام جدرانه مزيئة بالفيشالىي نناه الساطاف سراد اأرابع بعد رجوعه من بغداد 
على طرز قصر هرون الرشيد وهاه ( قصسر بغداد ) وهو فصر مبى على الطرز 
ااشرق بشكل مثمن منتظلم حيط به من الخارج ردهة ذيقة ذات منافذ تطل 


0 6 
على الجائل والبحيرات واشرف على حر مرهرة وقسم دن البو سفور واحاء 








(١)0م‏ الأمسير لمأ زارة هدأ االتحف فءيدثا الى صد ةنأ شا كز بك الحنلى 00 ره 
عدا واكك اما هدا الفصل في وحيشة ففعل ا ككل د لقفضله وعتاته ٠‏ 


ميت 6 ١‏ عبت 

القسطنطينية وضواحهاويجاف هذا القهس دائرة ( الحرقة الشر يفة )و فا اارداء 

وخرجنا بلعدئذ من هذا القصر ودخلنا قصرا آخر فيه غرفة كبيرة طوطها 
و عشرن ذراعاً وعرضها #وثلاثة عشر ذراعا يقال امها من بناء السلطان مصطى 
الرابع 3 وق المهة القملية “كن هذا القصر قصر آخر بنأه السلطاث عيد الىيد 3 
ويسمونه ( سلطان يجيد كوشك ) مبنى على ااطرز الايطالى وهذا اأقصر أجل 
قصر رأيناه هناك ومما يجدر بالذكر فى هذا اللقصر صفاء بلور النوافذ حتى أ نك 
نظن النافذة مفتوحة لابلور ذسا لشدة صاده وعلى حانب هذا القصرححرة 
صغيرة بناها السلطان عند اليد لنيديل لياسه قبل دخوله دائرة الخرقة الشركة 

ثم اتهينا إلى دائرة المتحف السلطاني وهى بيت القصيد فى هذه الزيارة 
وهنا لارّالك الانسان من الدهشةعند ما بشاهد نلاءالا ثارالئفيسة والمصنوعات 
الفينة اامادرة الى لاتقدر لطا قيمة لقيمتها الناريخية دخلنا هذه الدائرة ومى 
مؤلفة من ثلاث غرف محتية وثلاث أخرى فوقية وأول شيء وقم نظرثا عليه 
نخت كسرى الذى غذمه السلطان سايم الاول منالشاه اسماعيل الصفوىفى حرب 
( جالدوان ) الشبيرة وقد نصب فى وسط المتحف نوحى إلى الرالى بعظمة الدولة 
العما نه وممحدها السالضة ولصور لاناغار السلطات سام الاول منطيا ح<وادهمستلا 
سيفه يقود جيشه الباسل إلى بلاد الا كاسرة ويشتبك مع صاحبالعجمقى حرب 
عوان فموزم جيشه ويستولى على عرشه وخزائنه 

هذا التخت على هيئة مستديرة قام على أربعة أحمدة يصعد إليه بدرجة 
واحدة وكله مر ضع بالياقوت واأزمرد مر عر الناظر 

شاهدنا فى هذا المتحف سيف قسطنطين بالئوغوس آخر قياصرة الروم 
وهو سيف هر صع بالماس أخذ من جملة الغنام يوم فتح القسطنطية يه : وشاهدنا 
مهد السلطان ود الثالى وهو على شكل السرر التى تصنع فى دمشقه نالحشب 


١و1‏ مد 


1 

مرصعةٌ بالصدف وهذا مرصع بالاحجار الكر : ءة . وفى المتحف ثلاث قطع من 
الزمرد الاولى .قدر <وزة اند وزما عماعماعة درهم والثانية على شكل مستطيل 
وزمما سمائة درهم والثالثة بسهما في القطع و والوزن وهناك أوان من النجف 
بعضها مرصم وبدون ترصيع وشاعا و اران ن العاجو بواطى من الصينى ودر وع 
وطبرات ومغافر وبنادق قدعة مرصعةمما لابكاد يحصى وخواى منالماس بعضبا 
فضة يدر الجوزة . وإلى جا نبا د وي" قدعة ذهبية وأقاتم ومحاريب وسبحات 
ومراوح مرصعة وفي حملة هذه المراوح ثلاث تعد مننوادر المصنوعات الواحدة 
قيضئها مرصعة بالماس والاخرى مرصعة بلاقو توالماس فى وسطبا ياقوثة بقدر 

الموزة والثالثة مرصعة بالاحجار السكرعة وعليها رسم الكرة الأو 
ومما امتعنا نه النظر صورةشخصطو لهعشرةساتيمتراتصدره ولطنه لؤلوة 
واحدة ورحلاه فيرو زثأن وبالقرب منه صندوق وعليه فيل م من الذهب مرصع 
بالاحجار الفنة؛ 1 نا أغطية مناضد ءن الاطلس والديباج بعضهام مرصع اللؤاؤ 
فق والعكن الا حر مرصع بالائ لوو الزمرد والياقوت بنقش ديع يأخذ العقول 
وهنا قلسمن الماس ححرنهالوسطى بقدر البيضة ويقالان هذه الحمحرةهى ر ابع 
ححرة فى الد نيامن حيث الحجم و الوزن وقدامتعناالطرف برمم السلطان عبدالعزيز 
ممما معمولا من النحات الاصفر ممتطيأ جواده بقطعة كبيرة طبيعية وآخررن 
مون د رأينارسم اسكندرالثاتي قبصر الروس ورممغليوم الاولعاهل الالمان 
وما رأيناه ثلاث آلات للمنظومة الشمسية مصنوعة من النحاس الاصفر 
ور فمها الارض والسيارات حول الشمس بحركة دولاب بدار باليد كل ذلك 
بل 00 موضوع ف خزائن من الباور لامسه الايدى رأينا مسميات لا تعرف 
أسماءها تما يحار طا المقل وربدهش طا الفكر والى لنا بابن المعتز يقف فى هذه 
الحزينة ولصف افيا من الحلى والحلل والجواهر الميئة والمصنوعات الفاخرة 
النادرة عنظو دأن 52 0 صيع المواهر المكنوزة فى هذا الكثنز الكبير ليس 
شىء أصعب على الكاتب من أن يرى أشياء لم يألف مشاهدتها ولا يعرف لها 


2-11 

اسماً فبو اذا أراد وصفبها عصته الالفاظ وضاقت به التعابير . رأينا فى هذا 
المنحف شيقاً كثيراً كله من النادر الغريب الذى لا بوجد الا فى خزان الملوك 
واو أردثا أن نص فكل ماراً يناه لطال بنا البحث واحتجنا الى سفر كبير ولكن 
لكتنى بذكر الا ثار التاريخية العينة بالنظر لما للها من المكانة العامية والقيمة 
الادسة. 

ثفن ذلك درع صصص ءة بالماس والياقوت مع سريف مرصع أيضا مكو 
علمهماهذهالعبارة « هذه الدرع عم اأساطان مراد الرابعلما فتح بغداد فياليوم 
الثامن عشر لسنة ألف وةالى وأربعين ثر نه » ومخت معمول من البافا مرصع 
بالروز والزمرةوهى عت الساطان أحمد الثالث كان مجلس عذده نوم عرفة وق 
وسطه فراش من الاطلس ٠‏ مرضمع باللا لى بنقوش لطيفة (صعد اليه شلاث 
درحاتصغيرةوخزانةمن الكبرياء الملون المعرق اهداما فيكت ريا ملكة الا نكليز 
للسلطان عبد العزيز ومكتب (قمصل ) كبير مرصعبالماس والياقوت وسائر الاحجار 
الكر عة اهدما كاترينة قيهرة الروس لوز بر الاعنم حمد باشا البلطهحى نوم 
وقعة ( بروت) الشبيرة وهذا المكتب من أن مأ للدم هذه الازينة لما 
فيه من الااححار الكرعة وحلل ملوك بى عماذث وعمامهم موضوعة كلها على 
قواب خصوصة على شكل انسان باطيئة التى كانت علمها ومكتوب على كل «نها 
اسم صاحبها وسف السلطان الغورى عزيز بز مصر وخاتم السلطاذ عبد العزيز الذي 
زع من أصبعه وم اع : ووسامات مختلافة أهداها موك افوا للسلاطن 
العم نيين وغير ذلك من الا" نار البديعة التاريخية . 

وف الجلة فان هذه المرينة هى أعنل غوكة عل وعه الارض لانيا جعت 
بن خزائن الا" كاسرة وخزائن القياصرة وملوك الاسلام وكانت فى الدورالقديم 
تجمع فيها الأأعوال الزائدة عن تفقات الدولة وتدخر لاوقات الحروب ؛ وتسعى 
( أي خزينة ) أى الازيئة الداخلية بروى أن السلطاذ مصطف الثالث كان جمع 
يها مبالغ طائلة صرفها كلبا فى اهرب الروسية ويقدر ما صرفه فى ذلك الوقت 


ا ات 

باثى عشر مليون ليرة على حساب هذا الزمان . 

أما بناء الدائرة فليس من الابنية الفخمة المزينة بل هو بسيط جداً على 
طرز التسكايا وليس فيه مابتدق الذكر سوى ماذ كرناه اتفاً من القصور الحديثة 
التى بناها ملوك بى عمّمان بعد الفتح واعا هى عتازيجمال موقعها وحسن منانارها 
ومكاتتها التاريخية فالواقف فى فنائما أو فى أحد قصورها يمتع طرفه بتتلك المناظر 
المبيجة ويسرح فكره فى غابرها وحاضرها و.متز طربا وتتحلى له عظمة 1 لعْمان 
وسلطاهم ؛ وبرى الفاح يسوق أسطوله على اليابسة على صورة لم يسبق لها 
أظير » ويفتتح القسطنطينية ويملك قصر القاممرة وخزائتهم كا افتتح أجداده 
بلاد الا كاسرة وقوضوا عروشهم ويكون نم الآمير الذى امتدحه الرسول 
وجدشه نعم الميش . 

وق الحقيقة أن هذا النناء اللطيف مق لجل بها متيو وه السك 2 وا للك 
ما تشعر به النفوس فهو محتاج الى قريحة شاعر مطبو ع أو قل كات عنين اصن 
ما تشعر به النفس من المعانى الشعرية فى جانب هذه المناظر الهيجة والآ ثار 
التاريخية . هذا ولا يسمنى هنا الا أن أثى الثناء الطيب على ناظر المتحف حافظط 
تمد رفيق بك لما أبداه من الجاملة والملاطفة فى زيارتنا هذه » كم الي أشكر 
للأستاذ الزهراوى وعبد العزيز افندى َوه لى عنايتهما فى هذه الزيارة التىهى 
من أنمن الزيارات التاريخية . 





المتوى المي 37( 
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لبس بين م٠عاهد‏ الاستانة وقصورها معهد وفرت قمه شروط التحديد ) 


> اعتمدنا على كتاب < موزه” مإبون عمانى نه مخصوص رهما أثر وحيد‎ )١( 


ع ا 

ودخلته الروح الغربية مثل المتحف العمْالى فهو المعبد الوحيد الذى قَلِدئا فيه 
الأور ببين وأحسنا التقليد يستفيد به زائره تاريخ الصناعة ولا غرو فقد ضم 
عاديات الا م القديعة كالرومانيين واليونا نين والفينيةيين والا شوربين والبابلين 
والمصرين والمتيين والبزنطيين المتأخرين من نواويس وتمائيل واوان وآثار 
حجرية وخزفية وبلورية ؛ وكلها شاهدة على الدهر ا كانث عليه <حضارات 
الشعوب التى أفرفف اعت بلادها من حملة ولابات هذه الساطنة العمانية 
يد الله أركانها /' 

ومن أجل ما تعاهد قي ة.هناتان عثروا عل الأول فق ها سون والاخرئ 
فى ازنيق واسد وجد فى هاليكار ناس ( قصبة بودروم ( وبرد ناريخه ان أرلعة 
قرون ق . م ويحانبه ناووس رومالى استخرج من دراج فى ولاية أشقودرة 
وهن ألطف عاديات هذه الدار النواويس الى عثر علمها فصيداء وهى عبارة عن 
سّة وعشرن ايها ادعى لعضهم أن احدعا هو ناووس اسكندر المتيدون 
لآ نالاسكتدر نوق ف العراق وعىء به الى ورية عق ان روايات المؤرخن 
ختلفة فى مدفنه . ومن النواو يس ناووس دفن فيه تابنيت ابن العو نازار ملك 
صيداء وعليه كتابة بالحط الفيبيقى : وناووس الاسكيدر من أغرب ما تقش 
النقاشون تحسدنا عليه وعلى كثير من الا ثار ال موضوعة فى قاعأت متحفنا أهل 
العاديات وال ثار و يبذاون لنا لوأردنا فىالحصول علها مئات الاألوف منالنضار 
وتوا تن المتحت الوطاف:واللوفر لفت أعنم 07 

ومن عاديات المتحف ناووس معروف بأسم « صدراب » أحد ولاة فارس 
فيه رسوم الصيد والقنص والحرب واللعب والسباق ووضيمة جنازة . ومنه 
ستدل على ما وصلت اليه هذه الصناعة من تلوين الرخام فى انون فى الساحل 
الغربىمن بلاد الاناضول من الار تقاء فيالقرذ الحامس ق . م وهناك عثال عالى 
عشرة امسأ من أعجب ما نقش النقاشون جعلن على أش كال منوعة لعضهن 
قا مات وبعضهن قاعدات وهن يذرفن دموع الحزن والليفة » وبالقرب منهن ١9‏ 


وآ 


قطعة من نواواس رومانة عبر عاما في جبل لبنان وحمص وبيروت ٠‏ 

ومن النواويس البديعة ناووس امه ناووس ليكيا أى البلاد المعروفةالبوم 
بسواحل اضالية من أعمال قونية وهو روى الصنعة محلى الا ساوب » وعلى 
مقربة منه تمثالان من الحزف المنقوش لألى الحول عدر عاءما فى مدينة اورله 
3 ممناء قلازوهن من قطن 

قلنا ان الذاووس المعروف اووس الاسكندر هو من أبدع 0 
الأبدى » ولذلاك زاره ألوف من عاماء أوريا وأميركا تعحيول لصلعه ؛: وقيه 
كتير من الرسوم والخطوط النفيسة الملونة ومن الصور المزدورة ؛ عابها وقائم 
الاسكندر المشبورة ؛ ومن كتاباته ما كتب بالحط اطيروغلفى المصرى : وهنا 
الحمد لسر + 

ومن الرسوم الموجودة فى ناحية قريبة ما يرجح اله رسم الحرب التى نشبت 
بن الاسكتدر فق لسوت اد ار بيل وبين دارا ملك الفرس سنة 8م" ق.م 

وما بقع نظرك عليه فىالقاعة الرابعة بعضعاديات حاشية هثل أسودو حجدت 
فازضيرل ونسوزها و عتال عدن احتمار ك الحثئيين وقاعدة عثالين لابىاطول 
وعثال من المحر الاسود اسه « أسد مر عش » كتدث عليه كتتابات حم .ةوهو 


أشهر أثر عبر عليه من آثار هذه الامة حتى الن 

والمدثيوذ أم مختلفة كانت فالقرن الحامس عشر قبل المسيح تتزل ففجمال 
الآ ك آذ ف ضتورة وقادوكا وقمم عظيم فن تلاق الا ناضول حدق وري رن 
قيزل ابرمق وكديز وأصو لم كثيرة متباينة بل ان الملاد التى كان وام تو لين عامها 
هى كما يقول ال حققون فى ثمالى سورية ةأى في المنطقة الممتدة .ن فرع الفرات 
ال كبر الى جبال علو روس ؛ وقد أنشأوا على الفرات قلمة 6 0 المعرو 
الا مبرابلس وأخذوا مبددول مدينة نينوى القدعة ( الموت_ل ) الى 1 
القرف الثامن ق .م وبلغوا منتهى محدثمٌ بين القرن العاشر والثامن ق .م وقد 
استولى علي هده القلعة صاراغون ملك اشور سنة ؟ا/ وباستلانه علمها عي 


اسم الميثيين من عالم الوجود على أن ثاريم هذه الأمة مع ما بلغت من . الحضارة 
ين الأمم القدهة لم يؤر | بلذات فى * ندل عا دعتمالا د عنيا ! شحل 
حتى الآان ويرجى أن يكتشف6 اكتشف المط المصرى القديم بواسعلة حجر 
وجد فى رشيد كتب بالخمط المصري مترجاً الى اليونائية 

ومن العاديات المهمة فى المتحف الاوانى الزجاجية والحزفية وأحسن الزجاج 
ماحاء من سورية وقد كتب عل ىكل قطعة منها اسم البلد الذى عدر فيه علها . 
ومعلوم أن تاريخ وجود الع دم يتعذر معرفته وهناك قطع من المسمفساء 
عيروا علمها فى استانكوى أو جزيرة كوس من جزائر البحر الروىى وبرد تاريخها 
الى الدور اليوناني و1 ثار معبد اثعرذ في صيداء من آثار الفينيقيين الحزفية 
واثار سوكة وآناثلوغ ونامورد من أعمال أزمير وغيرها من بلاد الاناضول 
و|كرها يوثالى . وف قاعة أخرى أوان وجدت بالقرب من صور ودج 
في ولاءه سادق بعض المدافن وأوان فى ليندوس ( رودس ) وغيرها برد 
ثاريخها إلى أدوار مختلفة بونانية ورومانية ومنها ماعر عليه فى لا بسك من أعمال 
يرل 

وه الا نار المهمة فى القاعة الحادحة عشرة عاديات أرض فلسطين ومنها 
ما عثروا عليه فى جوار القدس ويرجع تاريخه إلى القرن الثامن ق م وما عثر 
عليه فى محيرة مص فى الجزيرة التى حفر مها من القدور والاسرجةوفداعتيروا 
القم م الاعظم منها من عهد الزمن الن<اسى . وذيه قطعتان من ارم وحدنا 
بالقرب من المسحد الاقدى وعدهم كتابات بالرومية حظر على الغر 00 تخطوا 
معيد سلمان والا فيعاقبون الموت ٠‏ وهناك حجر كلسى عيروا عليه فى القدس 
مَكتونت عليه كتابة فنميقية وفمه 5 ر حر الماء نحت الارض فى قناة حفرت 
فى الصخور من ع كود الى سور القدس حى صل إلى م عين ساوان 
وينسبوثه الى الملك < حزقيا أحد من ورد ذ كرهم فى سفر الماوك من التوراة 

وليست العاديات المصرية كثيرة فى المتحف ومنها صور أني الحول وى 


عيب ١7‏ نك 

ثلاث قاعات الآ ثار الكلدانية والنابلئة والاسورة وأ كثرها ألواح وأوان 
وأ كواب وعظام كتبت بالحط المسمارى . 

ومنها ناووس من الحزف برد إلى عهد نابل أى إلى نو 5٠٠‏ سنة ق.م 
وها مسلة من الحجر من مخلفات ناو نيد ملك بابل كسرها ستخريب فى وقائعه 
مع السيتيين . ومن العاديات مأ وقع فى خراءة نيفر فى الشمال الشرق من الدبوانية 
من أعمال بلغداد ومنماما وجد فى تللو م ن أعمال المصرة وما ماعيروا عليه 
فى سيبارا أوانى الحبة من عمال الجزيرة 

وقد خصوا القاعة السابعة عشرة بالا ثار التدمرية والجميرية ومن الا ثار 
التدمرية ما ستدل منه على أن صنعها من بدائع صناعهم وان كانت لش.ه 
الصناعات اليونانية لان مملكة تدمر واذكانت مودية ا ببق فنها أثر لم لان 
الاشوريينقر شواع انبا © :ارقت عل عبد اوزلاوي اواك عيور السرائية 
ودخلت فىحوزة المملكذاليونانية على عهد الاسكندر واستعملتاللغة الرومية 
ولا سما فى الرسميات واذكانت لفتها الارامية أو السريانية: أما الا ثار الميرية 
فهى 1 نار أهل سب وتعاق- فق لوقه وعاممة هرا ارقه واهل: مين كارا 
تازلين قصمه اعلى فى حوار مدا ن صا وتملكة مير العانية اما نشات لعى 
هلاك مدنةسياً ومعين واتنتدلوا مع ذلك عل أن أطط 00 يشم هالفيخيق 
ولكن دخله قلب ادال كر 

ومن العاديات 1 ثارقبرص هنبا تمثالان لهعيوددن هركول وافروديت وأوان 
خزفية ونذور ء ومئها حلى اشورية وفينيقية وحلى وجواهر واقراط اعافد 
وقلائد وجدت فى مدئة رواده أى فى محل اسمه الا ن حصاراق ٠ن‏ أعماللواء 
بيغا ثماللي جون أدرميد وكان اسمه فى القديم ابدا وهو بين جبل قار وهلاسبون 
أى بين جناق قلعة وبحر الارخبيل وكانت هذه عاصمة قدعة ٠شهورة‏ ومنها 
ماوجدوه فى ترال من أزمير وليبة من طرا بلسالغرب وبرقةوغيرهافىملرسوس 
وآخر فى برخمة وفى نابنس 


5 

هذه جمة أثرنا بها الى ما حواه المتحف وله قسم آخر اسلاتى جعاوة 
فى قصر الصيى أمام البناء المديدكا قسمت مص عادياتم! إلى متحفين متحف 
الآ ثار المصرية واليونانية اتمدممة والتحف العربى . وقصر الصيى هذا مما أمر 
بانشائه السلطان تمد الفاتم ولكن لم يدق عليه هن آثار ايامه الا أثر ضئيل 
جداً همل الا ثار التى وما وبعض عاديات وأ كثرها من قرون الاتحطاط أى 
القرون الخسة الاخيرة وهنها بعض ااعينى الذى كان يعمل فى دهشق ورووس 
وا دق وكوتاهية تعض الكاقان لمكن بالكوق ومعبا ما عير عله فى مصر 
وقونية ودمشق ودورصة وكان يعمل فها 5 تعمل الطنافس البديعة فى معامل 
دمشق وتوقاد وادفهاذ وغيرها 

ومن عاديات قصر ااصيبى درفتاذ من صمع قره مان وقونية وهنما دكات 
وقائم وطلنافس ومسا بيح وخطوط صندرت عن لعض الملوك العما نيان وءخبر 
من صنع الها ( أورفة ) وأوان خزفية وجدن ف الرقة مى أعمال حلب وجاود 
5-3 من صجع ههرة ادن من العرب واافر سوااترك واصونةوخزاثن ولعض 
انان هر نه قال لامو عا امنيا ى القنا ورنش لاو صو اناك زعت 
على الزحاج من الادوار التركانية والارتقية وملوك بى ارتقءن مماليك ملكشاه 
ابن الث ارسلان ااساحدوق حكوا دهات مارددن وديار كار و<لب الى سنة 
١1م‏ موا كرت درام اعد > ” سنة الى غير ذلك هن 5 وال ثار 
وثما عرطضوه عود طرب او ائيورة و دن صنع عصور الظامة الضا 

وباجملة فان العاديات القدعة التى جعلت ف البناء الجد. د كبها حدنة ومفيدة 
لولم يكن اللكسر وال حطيم غاب عامها لما قاسنه من أهاو بل الدهر أما العاديات 
التركية والعربية الاخيرة فتافبة على الا كير . وفى الاستاة محل قرب جامع 
السلطان أحمد عرضوا فيه صور الاتكشارية مجسمة مى الجبس صنع الفا وهم 
بلبسون البستهمالمعروفه وجاك ون على مراتيهم وعاداتهم لاياست يبارت لما فنها من 
الفائدة التارضية 
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سادتي الاخوان الاعرة : 

أوعز الى أعضاء هذا المنتدى الكريم أن أحدتم كأراك ق :على 
الاخيرة إلى أو ربا فلم تسعى مخالفتهم لان الطلاب أعزة وتبادل الافكار معرم 
من أشرف المطالب ولكن الموضوع كبير لايتسع وقتى الا ن للاحاطة باطرافه 
كله ولااوقات الحضور الكرام إلى وعيه وسماعه ولذلك اقتصر منه فى هذه 
اللدلة على الاشارة إلى طرف هما تأثرت به تفسى فى درس معام الحضارة الاور بية 
في أما كنها واستطلاع طلعها بالعمل بعد الاشتغال بدراستها بالنظر مدة . ولذا 
استميح و1 اذا لحظم فى أقوالى شيئا مما لم يعتد بعضكم سماعه فأنا أقصعليم 
شعورى ولا حرجعلى الشاعرين كا لا حرج على الشعراء 

أول ما بقع عليه نظر الداخل الى أرض أوربية ذاك الانتظام الغررب 
فى مرافق الياة ومظاهر القوة فيسةط لاول وهلة على عوذج مال مناستبحار 
العمراث هناك دل م 6 عانة وذهنه مأ سعتث اليه ولا بزال نسعى تلك الام 
الراقية من الاخذ بأسباب الراحة والبعطة من طريق التكمل العامى والنشوء 

ولا بزال هذا الُوذج من العمران يعنلم فى نظر السائم كلا طاف المعاهد 
وزار المشاهد وجال في القرى والدسا كر والحواضر والقواعد . وكل فرع من 
فرووع هذا الارتقاء العحيب حتاج الناظر فى وصفه إلى واد برأسه حتى تحجل 
السامع بنش التحق وقاتراء كن سوق 





(1) القيناه فياأنتدى الادبى فى الاستالة وهو يمع الناشئة العربية ٠ن‏ طلاب المدار ساامالية 


ههه 


ماذا أذكر لك أيها الاخوان من حال أور با ومدنية الغرب الراقية الى 
بلغها بقوة العقل وتطبيق العلم على العمل ؟ أ حدة-ك بصناعام الى تههر النفس ؟ 
أو باتساع متاجرها الى لايحصها العد ؛ أو بارتقاء زراعتها الى تنادى بلسان 
حاطا ومقالها بأنه ل ببق بعد ما بالخته غاية : أم اذ كر لم حال الجامع العامية 
والسياسية والجعيات الاجماعية والنقابات التجارةوالصناعية أمالمدارس الجامعة 
والكلية وااثانوءة والا بتدائية أم المتاحف والمعارضوالمكاتب والجالس والمصارف 
ودور المثيل ومحال العاأرب والانس ؟ 

كل هذه المشاهدكنت ا ختلف إلمها فى أو قا نما واجتمع برجال العم والادب 
والسياسة منذ الصماح الى ما بعد منتصف الليل ونفسى تتا تغير المشاهد 
ييدث علك على مشاعرى فلا استطيع المفر؛ق فُِ ميات و نى ابتليت بداء 
الاستحسان لاتقع عينى على شىء ولا تسمع أذلي بشىء ولا يتصور ذهى 
أقل شىء الا واخذ به جملة ولغرق السفس فى امتككيا نفو قاو وووضته 

ولقد كنتعزمت ان ادون فى مفكرتى ما يءعرض لى من المظاهر والمناطر 
ويتردد فى صدرى من الافكار والخواطر واحضره من الحاضرات والخطب 
والذروس التوافر:وا كارك عل اموسر عا تكل القلم من التقييد وقلت إنك 
ياهذا تكتى متى عدت لتحدث قومك عا را نه من سحيل ما يعلق فى ذهنك 
ولعضه مما فيه ااغناء والكفاءة 

نم تركت التقييد على خلاف عادلى فصدق في قول الشاعر 

تكرت الظيا؟ على خراشض فا يدرى ذراضش مأ لصيد 

لولا أن البأس من أعظ الامراض فى الافراد والجماعات لطاوعت النفس 
وقنطت من مضة هذا الشرق جاراة الغرب واولا اتى اعتقد بأن النجاح 
مقدور لكل مخاوق يعمل وأن الاجسام تتكون من الذرات وان من المزئيات 
تنشأ الكلءات لسجات بأن قيام الشرق الممانى وهو على مبضته المتثاقلة 
البطعة التى نشبدها أمر متعذر الا بعد قرون ان كتبت له الحياة 


"ما 
ولكن امابى مثال الدولة اليابانية ممامكة الشمس المشرقة رأينها جارت أ كير 
الدول اله وربية فى ثلاثين سنة وفاق تمن كانت تعمل منذد ثلمائةسنة من الدول 
الغربية فبلغت درجة عالية م نالحضارة . 

نم أن اليأس نايس أن لفاوق الا وان كناو للا سرك حك نضا 
الغرب ب اليوم فى كل شن من شوٌون حماتنا السياسة والاجماعية والعامية 
والتحارية إصرفون علينا كل ما بريدون من ضروب المعارف وير بحوذ لعق وم 
منا أتواع ال رباح والمكاسب ويستئمرونٍ شرقنا بكل مأ لديم من ذرائم العلوم 
والفنون ونحن معهم 0 شاخصود شأن عند هم سيده أوحاهل مع عالح 

حضرت دروساً كثيرة ف الكوليج دى فرانس وهى المدرسة العلمى 
الى نم فى صد, 200 عالما من كبار عاماء فرنما يقرا كل واحد 
نهم درسين اثنين كل أسبوع فى العم الذى أخصى فيه وتفرد به ملول عمر 0 
وتكون در وسهم عامة بحضرها كل من أراد فتدل على كرم اله ر نسويين فى العلم 
وحضرت دروسا فى مدارس آخر ى ووفةت الى سماع خطب خطب ومحاضرات كثيرة 
فلم أر فى أ كثرا الا تعصياً على الشرق و نمطا لحقوقه . 

أذ رلك على سبيل المثال كر نين ديت المهما لتعا 7 مها مقدار 
مأ إعده الغرب للشرق وهملغ حكم كاله علا ولج بعدها أن تقيسوا حاضرههم 
محاضر نأ وغاير هم لغابر نا وتضحكون بعدها أو كو 

فالمحاضرة الاو لى كانت فى قاعة السوريوذ الكيرى أى كلية بأريز . وهى 
المكان الذي جرت العادة أن مكون معهذ العاملين للعلم سِ من الفر نسو ين فأقامت 
جمعية آسيا الفرفوبة والمعية الجثرافية حفلة للاحتفاء بأعضاء بعثة بو الى 
الى كيهان القيكة و كدو مور اع ن أعضاء الجمع الفرنسوى ول يكن 
الحمنور ل ن ألن وحجممسمانة سيمع ومستمعة والمسيو دا.و هو فى الثامنة 
والعشرين من مره لاق اللسان ابة فى المياث فغاوا ستاذ الاغة مودق الارسة 
الفر نسوببة في الشمرق ال قدى ؛: شرح فى عاضر ته مالاقاه فى رحلته الى ذا 


اهما 
فى ١١‏ حزيران سنة ١1405‏ واثمت فى الصيف الماذى وآ على ما وذق اليهمن 
الا كتشافات الآ ثريةوالكتابية وغيرها فى آسيا الوسعلى مماحفظ لفر نساشبرتها 
القديمة في البحث عن الآ ثار وقال ان التعصب انتشر هناك بانتشار الاسلام 
فى القرن الحادى عشر للمسيح فكان من ذاك التعصب ان أفىعلى الآ ثار بيجملتها 
وقد قرع الشرقيين عأمة والمساهين مهم خا فأد 4 أنواع يوك اا رحلته فهى 
كسائر الرحلات العاهية التىير حلها الغر بيوذ الى آسيا وأفر.قية فيكو نو ذمقدمة 
ع والاستعار وقديما كان الخاعر يول « الس افق انياء من الكتب 0 
فاذا [ رادت هه ان تفتح 1 خرى /رسل المها السيوف والبئادق 3 عبد الملاد 
العار قن انا اليوم فيرسل الغرب رجال العم و تادون الملاد أو لاه م رداون 
مدافعهم و بنادقهم وَاليث تدهيرهم وال مثلة على ذ ذلك كقيرة ”. 

وقد ادعى مو صاحب البعئة . والغالب انه على <ق فما اف ان مأ وفق 
الى جلبه من اله ثار قد أغنىمكتية الا مة فى باريز بألوف من الطوطاتالصينيه 
ومها ثىء فى تاربخ السين كا أغنى محف الاوفر الشبير بماتل ورسوم و تقول 
فأصبحت باريز بذلك عاصسمة الدروس الصينية فى أوربا ويحق طا أن تفاخر بأن 
تموعة ما عندها الآن من الآ ثار الصينية ليس طا مئيل فى الغرب حتى ولا 
فى الصين نفسبا قال وغاية البعثة فى التركستان الصينية : ولا سما فى مقاطعات . 
قاشار 5 البحث عن يقايا العدن البوذى الذى سق العدن الاسلاتى الى 
هناك ؛ واله رأى جميع أهل التركستان من أهل الاسلام » واذ كان ديهم يحرم 
الماثيل والصور لم يظفر بكثير اق الا ماك الطروفة اذ انك لمسترييا 
أبدى ا متعصيين ممم : 

قال اله رق البو ع لظ أن قد شيعه ال "رتنا ذ كرك الا ضقاع ١‏ نان من 
الاآلمان والا تكطيز واليابان والإوض للغاءة اقننها و لكية روف الى ان ١‏ كتف 
بن قاشار وكونشار في نصف الطربق في طومشو نك عثالا بوذيا 0 دن 
الصناعة اليو نانية والبوذية حرى بأن يكون صلة بين الصناعة الشرقية القديمة 


مها 

والقرقة وظقر ف قاغاز حت انقاض اخينه المنايك و كابقة كفي فقطونات 
هندية حول #لمها بواسطة راهب ات فى تلك المغاور ووصف تلك البقاع ؛ » 
لا شحر فبها ولا عشب مع انك عشى قمأ ألوفامن الكا وات اللهم الآافى بعض 
الواحات » وأ كدر تلك الا صقاع جبال شاغغة ومنحدرات كثيرة ورمال محرقة 
فكانت الحرارة فى الصف تصل الى الأار بعين درحة » وفى الشتاء الى امس 
والثلاثين تحت الصفر حتىكان ابر يجمد فى أبدى أعضاء المعثة متى أرادوا أن 
يقيدوا آثار بعثتهم وكذ ا خذ اك أعناء الجلة مزووة اطوو طرافية ع خلا هذه 
الرحلة وفوائد فلكية فى عدة نقاط واب عحموعة من الحشرات واليوانات 
ا السك الطبيعى وإصو كر فت الفانو س السحرىعل الحضور تلك 
اللدلة حتى ليا : م ذهيوا أْتفسهم الى تلك إل صقاع النابية 

هذه المحاضرة الأولى الى تكبرب بها جسمى وتأئرت عواطقى وسمعت مبا 
فهاثة آمق بأذى :::والحاضرة الغادة ألتاها المسيق "تاردق :هن كان الستاسنين 
الفر نسويين وصاحب المقالات الافتتاحية فى جربدة العطلان فى الدولة العمانية فهو 
أول عضا فى سياسة الشرق » ولا سيا دولتنا يقلب القلم ول أسيته ا اداه 
حكومته . حضرت خطبة له فى مدرسة اللغات الشرقية الحية : ألقاها على طلبة 
تلك المدرسة العالية من بتخرجوذ الان ليذهيوا الى الثعرق فما بعد لخدمة 
_ م ويكون هنهم التراجمة والقناصل والسفراء ببيان 1 أبعم من العرك ولا 

ن العح م أبلغ منه ل يتمتم و ول يعطس ول كن دوقن 3 فك لجان ؤونن 
موضوعه وأعد له اللو اف التاركية والمتقدات ١‏ كان مونداك بولك سابنة 
الممافع والمصالحكانت تلوح صراحة من خلا كلام الخطيب فكان عجبى بتحامله 
على هذه الدولة 001 من عحى بدذلاقة لسانه » فقد تنكل م على علاقة فر لسابالشرق 
ولا سما بالدولة العلية منذ القديم فقال انْ فر نسا صاحبة ' التشكر الاول قا روب 
الصليبية قد أفيعلبها زمنحالفت فيه الدولة العلية ايامقوما لتستخدمهالاغراضها 
وقد جنى الفر نسيس ثمار هذا الوفاق ثم لما مضت سنون والدولة لم ترخيراً للها 
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من تلك الخالفة تزعت بدها من ,بد حليفتها ثم عادت فرأسا فبعثت بأبنائها الى 
القريم ليحاربو امع او والءما نين حيو شن الروى »ء لان مصاحتها اقتضت 
ذلك اذ ذاك وافاض فى نشأة الامتازات الا <ندية فى اللاد المصرية والعمانية . 
وقال ان فرنسا فىكل دور من أدوارها استخدمت الدولة العلية لمقاصدها وأن 
ها اليد الطولى ف المسألة الشرقية أى استقلال بلاد البلقان واليو نان . وانها 
لا تقه ركل حين فى بتر عضو من اعضاء هذه الدولة حتى موت وتفى 

ف.ا اخوالى وياسادنى اسمع عثمانى هذا الكلام ولا مجهش ننسه بالبكاء ولا 
تذوب كداً وحسرة وتسود الدنيا فى عينيه ؛ 

هذا بعض ما لعده الغرب للشرق شاذا يعد الشرق لاخرب ؟ 

نحن يا قوم لا تحفظ كياننا ولا تحتفظ بلغتنا وديضا وآداينا الا اذا قاتلنا 
من برريدوذ قنالنا بالسيف الذى يقاتلوننا به : وأعى به سيف العلم » نحن يقذى 
علينا ان تأَخذ من تلك المدنية الغر بية الى تدهشنا كل ما ينفعنا لقيام مجتمعنا 
نأخذ عن رجال العلم منهم ونحتك بهم زمناً لستفيد ونعرف الطارق الى يجب 
فاها عاق 13 

رأدت الدولة بعد انقلا بنا الأخير لعثت /زمرة من الطاب ةالعما نين ليدرسوا 
فى مدارس أوربا ولا سما فى مدارس باريز فقدرت عددمم قليلا جدا بالنسبة 
لجموع هذه الامة . وال لاخجل انأ قول لأ ذعددالطلبةالبلغاربينفى روسيا 
والمانيا والعسا وفرنسا والباجيك وانكترا ١‏ كثر من عدد الطلبة العمانين 
وايا ك5 أن نظنوا ان جميع طلبة الاجانب تبعث بهم حكوماتهم ليدرسوا على 
تفقتها بل ان هم الافراد شأناً عظما فى هذا الباب وكثيراً ما ينفق الطالب من 
مال أبيه عن سعة حى لانم دروسه الا وقد الى على آخر فلس مما عنده وهو 
مغتبط يما صنع لانه أحرز رأس مال كبير لايقدر بالملايين والكرات وعاد وهو 
لعرف كيف يخدم أمته و بلاده 

نحن مققصرو نكل القصور فى ارسال ابنائنا إلى ديار الغرب يلتقطون درد 


وه" 


العلوم مى بار كدالما ومدارسها والعره ن فى هذا المنى أ ل الما ين فون 
ولقد الخدت ون لاوحواد فق نآ سورنة فى أوريا على نمقة المكوهة 
أو على تفقاتهم 5 , الى ثلاثين مالي ا هم يدر سو نعل لى تقوم 
فادت شعرى ألدس هدا العدد ا ل على قطر ناهز سكانه اثلاث ملاين ه_دا| 
“دن مسو رانه أرفى لاد المر بيه وما أض ل كن أساء العراق والأزرة 
والّحا. رومن ودر ش 06 ورفقه وغيرها دق الأاام ١‏ عر اده درس 6 ا 
و18 1ه لا 03 لواطين يعفو هون كو فيان ا د قات 
م فول لسمة صاأنات وما اعضم داك فى 5داور وتفمير 
لحم هو قمورليس وراءه وراء وحمودهم كاد لدق بدعليما حلم الغريب 
وا لارجو اذلا تكون اقوالما ١‏ كبر هن افمالنا نان الكلام لا أثر له بقدر 
الفل + ودو اق الخرف ان تجارى الام الراقية بل سائر العناصرهن اخواننا 
العما نيين لا تجار .م على الاقل فى وصار لمم 
نتنانئح الومية ودب حظل اللغة ااعربية وتحن ياوها الأين نعقها ولا 
نتعدها . أليس مما يزعج أن يخاطب العربي 1 واه بواحاة و2392 :رثير أخقه 
الاصلية : بعمل ذلك ليتمرن على قف غير لفته بل لانه لايعرف أن يتكلم 
ويكتب بلساف ابيه وامه وقديكوذ فى الا كثر تمن يفرض علمبم فرض عين 
تعهها ليفهم عن كج بوكر ره 
اناان كنت عر 7 واحب اأعرب واريد موضهم اتيس لي كل مأ أريد 
اذا احاطيهم واخطيهم وا كتبلم بلفتهم الى هموما » انا ان كنت اريد 
يت على مجد آنانى واحدادى أ أعكن من ذلك بدون دراسة ما خلفوه من 
1( ثارهم وهل بتيسر لى هذا الا دالاغة التى كوا بها ؛ اقول هذا وانا سف كل 
الاسف على قصور العرب عن تعل لقتسم قصوراً لا االى اذا قلت ان فيه 
العار والشئار 
ابزهد سلالة العرب الا كارم فى لفتهم ويتعاءها المستشرقون! كثر من 
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عاماء العرب اتفسهم ؛ ازهد العر لى ان العشرين فى العر بية و ردّعاهها رجل اعجمى 
ف الستين من مر ه ٠واعى‏ 4 الكدت وى سارديج الفر ١‏ نسوى : هذا الزحل من 
اهل الطبقة الءالية فى غناه كان والده سفيرا فى طبهران عن الملاك لويز فيليب ملك 
فر نسا وفدكان هوموظماً فى ااسفارات وآخر وظيفة له رئاسة تراجمة سفارة 
فر اسافى مدريد ثم اسنقال وهو يكن فى اصيف فى قصر له فى لوزان 

فى سو لسرا وفى ااشناء فى بأريز وقد فام فى ذهنه مند اشبر ان يدرس الاحة 
العر بية للاطلاع على حضارة العرب ومدنيتهم الباهرة فاتخذ له استاذاً صديقنا 
ووانينا وإشيلى امندى دعذار فاضا بحر ج به اطع شه وددافى فى التعلم واذكانت 
الدوامى تصطره الى المقام فى قدره في وتيا كتررهن ناروز وكان ااذه 
لاب نطيع أن طخقية الى شو سهز 5-7 اليه لتمس نه الماس ااتاميذ هن استاذه 
العف 2 ادروس عشران نوما حتى لا لضيع وه هدة متامه فى سوإسسرا 
ورم من الاستفادة والتحصيل هذا اب الى العامة اوها ذاه 

هذا الرجل ع وات لبجو وهو فى هذه السن يحاول أن دم لغة 
شرقية لاعه_د له ععر قا . أو أن تعلم لغة االقران ليدرس ما مدنية اغنيل 
وشمان العرب ١‏ نفسهع إنترفعود عن أن بقصواولو عن قات فراغهم فى إحكام 
لغهم . هذا هو مثال صغير من أمثلة الطم م ف اشيرق اع افى الغرب فهل 
ف باشماب المسذميل وقرةءروذ ااا الغعر بية ءن عشى على أخدام 0 
7 رسوى دى لا موء عاءنا وت لضطر فيه ان تان لغتنا بل دشاء ن أوريا 
لكر نحت فضا ا كىن أ ىالا فووا دعكا يقلوينا ؛ 

كل مأ ئراه من يم الغر بين ومنامم هو 0 اكات والمدرسة انم 
وأمثالك شاب هذه 9 فى أبدى اقتدارم أن تحددوا طا شبابما إذا وضع 
كل 2 نصس عبنه الذهاب الى الغرب وقضاء سئين فى الدرس والبحث 


ليرى بعينه ويحك بنفسه على قصورنا عن الغر بين وفقرنا واعم وشقائنا 


ولاه 

وسعادمم ليعلم اننى لااغالى فما أوردته لك بل انىعاجز عن الوصف والتعريف 
ولا يعن في اذهاتكم ان الذهاب الى اوريا بعيد المنال وانه لايتي. الا لكبار 
الاغنياء . فالعييش فى معغلم الملاد الاور بية ارخص من الاستانة ومصر ودمشق 
وبروت والمدارس رخيصة اجورها او لا بكاد يكو ذطا اجور . ومنهاما اجرة 
الطالب فيه مع الا كل والنوم والدرس ستوذفر نكا فىالشهر ومثلهذا القدر 
من المال لا يصعب على أحد فما أحسب ان يعده او إستلفه على المستقبل مها 
بلغ ون ضيق ذات يذه . 

١‏ خا قري ييا عراف أن 1" اله نه النان ان تكو ن ذقنا أن 
لا تعيش الا بالزراعة ولا نحا الا بالزراعة : خالية من عأرفين يما على الا صول 
الحديئة فلا يكون الذن ,تعاءون منا هذا الفى فى أور با سوى طالبين ائنين . 
احدها فى المدرسة الزراعية فى لوطن مى أعمال الناجيك وهو رفيق بك بيصون 
موق والا حرا 1 تإو مق اعمال نازو تفن مدرعة ريون الزراعية 
وامعه مصعانى افندى السكيلانى من حماة . كلاهما من أبناء الاعيان 5 وها ارض 
ودزارع فئما عملا بالاختصاص ذا الفن الشرريف المفيد ولكن أليس فى ابناء 
سور بة بل الملاد العربية احد هى انناء الاعيان بلاك اراضى وقرى غير هدن 
الشابين ؛ بلى ان المالكين كتار ولكن محبى الدرسقلائل ! هذا فىفى الزراعة 
فتى يقوم هنا أناس لتتعم الكبربائية ومد الخطوط الحديدية والطندسة العملة 
والمناعات الحديدية واليدوية والتحارة ٠‏ وغير ذلك مما نحن فيه عيال على 
الأ ور بين . 

زرت مدرسة كر نوف الزراعية ؛ وهى على مسافة ساعة من باريز : فرايت 
شعارها مكتوبا بقل غليظ فى مكتيتها بما معناه : « الا رض فى الوطن ومن توفر 
على تحسينها بخدم ونه » ولكن قو غفر الله لى وم يحتقرون هذا الفن فيا 
أرى . فا كنا تختاف ف المد.ريات فتى نتفق فى غيرها ؟ 

زر تكرنيون ورأيت بها أن عبد القادر السكيلاتي يلبس مشاح الزراع 


ا 
ونقوض 6 درق اناه الاعيان فى فر فسا ويجاريهم فى ذكائه وأطلمنى على مافى 
مدرسته من مناحف ومعارض وادطملات وحظائر لتربية الماشية . وحدائق 
لغرس الندات والمقول . وغابات لاتزهة والا تشاع وا دوالك لاءعمل وحرث 
الا, رض 1 ا" 

ناك هذاوا كر وكلت فى هذا السو ريون فى الزراعة وار مة 
الماشية حذو الفر نسيس فيها وتربتهم تلاثم تر بتنا و أقالههم أشيه بأقالهنا لاغتنينا 
غنى لغنينا عن اطحرة و تطلس الوظائف الاتكالة . فقد ذ تكروالى أن خروفاً 
علفته ادارة المدرسة سنتين على الطر بقة العامية فبيع 6 ا المعمار ض سبع ان 
زيرة . فانخر فاننا التى ساع الواحد مما لسبع ليراتمهما عافناها جهاءاو ساطلننا 
وأطعمناها السمسم المقشر أو الشيح والقيصوم والعرار والعرعر . 

ولكن الآمال.معقووة : دان لعلف خرهانما عا لى طر يقمهم و نستثمرثر بتنا على 
أولم ' وارلي عقولنا على مها أحيوم ولطبع دواسا وماشيتنا سب سذمهم فيكو ن 
اذ ذاك أناء عد القأدر فى التوفر على زكاء التربه فى تشعو هده الامة على 
مستوى جدهم الذى ز 3 النفوس افق عسيرة :ولركة الترية لا قل عن ركه 
التردة والمال واحد . 

فلاوس 5 ندول الزراعية فى الى أوصيأً ابناء الاعياث و غير هم الى التتخر رج 
ها لتخصب م تربتما بعد اجدا. ماوعلا 0 بعد قراغها وألال قدا كل 
مل ودانحة كل ارتقاء مادى وَادق 

ع لا نرق الرق المطلوب الا اذا آماءنا العلل ااعملى وزهدنا قليلا فى شقشقة 
الألسن والمظريات الجر دة. ومن ٠‏ حمإة المدارس التى زر ما فى ه لافار 
لضا بنظامها مدرسة جزارة ة فرلسأ قُْ مقاطعة الواز ؛. زرما بدعوة من صديق 
صرمى افندي ود أحدكتابمصر فكانت زيارتها وزبارةمدرسة كر نيوذمن 
أسعد الايام التى قضيته! فى أرض الفر نسيس وانى أحب ان اقص عليكم قصةهذه 
المدرسة لنعرفوا الغرضمنها فاقول : قام همد عشر سنينفى فر نسا رجل من رجال 
الصحافة اسمه ادمون دعو لانس ودرس طرق الحضارة و التعليم والتردية عند 
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الفر نسيس منها ووذع لذلك الكتب وكتب المقالات وانقاً جلة ااعلى الاجماعى 
الى تدور على هدا الغر ض ومن حملة كته سر تقدم الاذكايز السكسو نين الذي 
وقل وفق دعولا نس ضاحت تلك الدعوة بأن النف حوله أناى من أزنات 
الفذى عاو ل باوغة سو وي اناة الو سس كل النازتقة الان كو سكنيو نه الفيلنة 
الصناع منها وأخرى فى ليانكور أسست سنة ١5١٠١‏ وهى الى أريد أن 
أحدن>م عمهأ 
الى الثمال فى مقااعة الواز وفما ماى سائر بلاد فر نسا من أنواع المرافق والرفاه.ة 
والمعامل الكبرى الصناعبة والزراعة الراقية الفنية بل فا من دور العثيل فقط 
الات دور وى قصر الدوك دى لارو شغ وكو لد ف اررض مساحمها مائتا هكتار اى 
و لفان ل تت الأو اة تومي اماو اذ ف لابرد تقد ١‏ ف 

و ثامائة فدان ل بق مما إلا دائر أماوائرة قصره فقد أىعامار حال 
التورة الاخيرة فد كوها وجعلوا عألمها سافلبا وقد جعات المدرسة فو سم تكل 
صمو وها ومرافقها ومعاملها . 

فى هذه البقعة اميلة الواسعة بل المزرعة اكيبير ة والحانوت الفخم الى 
حوتث الغابات والمروج والحدائق والغدراث والا. كام والسبول دترفى رحال 
المستةبل على الطريقة الا نكليزبةوفيهم الفر نبوون وآ كثر م من أ بناءالبار ب بين 
وعدد اميل من الاميركان والانكايز والبر تقالين والاميركيين والمصر بين . 
بعيشون فى هذا البوت كا نهم فى أسرة لافى «درسة وقد رفعت ععهم 6 
القيود الى تقيد طلية المدارس الداخلية واختصر مها على مأ محفظ به النظام 
والاداب من مثل الحظر على أحده, أن يركض ويرفع صو نه ىْ المدرسة اوق 


11 


حجر الدروس وأن يلعب ف الاما كن التى هى تمر لاخوانه وان لا يخرج من 
المدرسة ولا يركب فى قارب الغدير بدوذرخصة أولا وآن لاببتاع أى شىكان 
المددر ولا بدحن وان بأاس تياب اللعب عند مأ رج من غرفةه المائدة وكت 
المدوية 0 وان لا عم لعد ٠‏ أن ذا "التوين فغرف النوم مساء 3 
قبل 0 سام ةط رفاقه 5 وما عدا ذلك شبهو در 1000 يلعب اللعب الذي 
ختاره فَْ الاوقاتالى خصصت لذيك مدلل ل القاور الى <والى الساعة الرالعة لعذه . 
وكل هذه القيود لا تكبر على التميذ لانه يعرف أنه لاد منها لكل عائإة 
كرى وما هذه المدرسة الا كذلك والمدرسة تقسم اااي دوق امنا 
الاستاذان اللا نكليز بان هو ملسن وبكرت ومديرها ايوم المديوق لبلا وهو 
قر لسوى لان فاون قر لساأ حظر على الاجاف الشاء مدار[نس بامعام.م ف البلاد 4 
وفى المدرسة نحو عشرين معاما ومعاءة وناطرة ورئيسة المدرسةالا نسة بارى من 
أقرباء ادءون دعو لانس صا<ي الدعوةالى الاخد لطريقة الأنكزالمكموين 
فى التر بية ومن أولئك المعامين معاءان انكليزيان واتنان المانيان 
الا ف لعمص ازنات شفاعات الممار وهذه المدرسة عد التلامدة ا شهادة 
البكلور يا أو العالمية ولكن على غير الطريقة التى محثى ها رأس التاميئ بالمواد 
النظرة وهو عن العلم العملى عمزل . فالمدرسة تربى الارادة والعين والذوق 
واليد والجسم أ كثر مما ترلي الذهن والذاكرة 
وماك المكوك” أعتفوق ف سائر المدارس و يشترك ججيع المعامين فى التعليم 
اه لاون ا 5 راجءودث العاومدة فم 06 3 0 
العام 5 شؤون 0 بأة ورا ا 0 07 هذه الطرقة يد 
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وأ كبر من فمها من أبناء الاغنياء والاصراء اعتادوا أن يخلقوا وحواابهم الحدم 
واكتم بترارت من أمورهم ما يتقاعسون ه, عن عمله ولصعرون خا ودهم كيرا 
و يندم النلامدة لعد الصفوف والدرق الى دوت مختلمة وكل دلنث بره 
اسواد 5 لعهود الى االمساء بالادارة الميكة والعنانه الم ردى ولما 6 3 و لعايم 
الاحداثُ “ن الطامة وهن لعن ف المدرسة سمأ 6 وعلى الالية أن حذروا 
ثلاث جلسات فى الاسبوع للل لعب الكوى والكريكة بنظارة أساتذة 
١ ١‏ | 
6 هذه الالعاب 3 وق مومه دار للتمثا 3-1 فمبأ ميداث لعب األسيف : ومحل 
تع ازقص والموسيق و#ال درو سهم أش 4 5 رحل هذه يممطر ناهميك 
نكل واحد منضده علم / دوأة ودور : ق لشاف تسرف فا كأ بشاء ورف قمبأ 
الدروس التى يدرسها بطريقة عملية أ أثر منها نظرية 
فيتعلم معالعلم صناعة من الصناعات ااتى هى أحب الى قلبه كالزراعة والنجارة 
والحدادة والنصوير وااتحليد وصنع المفوى واالفخار والخلد وغيرها » وذلك 
نظارة اسائذ ه1١‏ لشأن بذلونه على الطرق الى يساك ولا تعملون معه بل 
بدلونه على عيوب تمله وبده وعينه كما الاتان تعملاذللعتمءد ذلك على نفسه : فاذا 
عد الى اهله يستطيع أن إمع بذاته عملا من ٠:_لى‏ ذلك ؛ فلا يكون فرق ببن 
ماعمله فى المدرسة واعمله لعلد المروج فا ودولى ا شو ونه ما فلنأنفسه 
حى اسهل عليه كل حهاد 6 ح انه فان اأرياذات لع «شوهول 3 6 الستاد 
والحقول والرحلات في الخخلاء سواءكانوا ه.اة أم ركانا على الدراجات تزيد 
فيدوا 3 وفا بليمم ار باصات اليد 35 و لاقل النوم عندهم 32 ن عر داعا كاد 
الى تسع فكار لفت غواءن الفان حبار 
وعتاز هذه المدرسة 0 برحل تلافى: مهأ ؟, راقمة اسايق م أو عله وم الى 
الملاد امجاورة كالباح.ك 3 ك ودولاندة 3 ع رها ف «مالعات قر إسا الم -.لدهة 
أيعنادوا الاستغناء 0 الرفاهية وحسنوا التخاص عمل الحاحة من .شا كل 


1 
الأخوال الى كثيرا ما تاوف الاندان قخيلة وذاف أرما عفرا عمد 
وحسن خلق معاكسات الوقت و تكد الايام وتتوثق عرى المحبة م فنى عيد 
الفصح تنقسم المدرسة الى ثلاث فرق بحسب سن الملامذة الم لفة منهم فتذهب 
كل واحدة فى و<هة حمسة آيام وكل سن حك اخلاقه ودر وسهر حل بها ينا 
كل نلا به أشهر صل 0 ص تيل توما 5 لعض نوم الى مكان لع.د. وأمدرسة 
فى الصيف شهران أيضاً عطلة فتكون عطلها السنوية من حيث المجموع تمانن 
وما وتوف المدرسة أجرة م نكل طااب الى سن الحادية عشرة 6٠٠‏ فرنك 
فاذا تجاوز هذه ااسن تاخذ منه ثلانة آلاف يدخل ف ذلاق1 > تزكاحاه ماعنا 
بعض الدرو ت كاأرقم ن والأوسيتق و والرسم أنه يدفع راع كيده وهومبلغ 
كثير بالنس.ة 3 هل بلادنا ل اسستسك ر في مدرسة مثل هده تنفق 
النفقات الطائلةعلى الاساتذةوالعيشة والرحلات ويطيقفها العلم على العمل و رلى 
لواف لل 1 ح ية اله 
عن ١‏ خذ اعالذة المناويفة قال كان كر وقتسنيا قعو لا ين ان كوان 
على الطريقة الانكازية الخضة ولكن ل تمض مدةحتى انقامتأوضاع الدروس 
والرياضات الى ما يشه الاوضاع الفر ذدوبة لان ما تو عه دعمولااس من انهيمكن 
تطبيقه فى بلاده قد غالى فيه كثير الو ركان امك وت سد موس ات 
أرجع ف قر هما ماه على قومه وظل عدي قفا فى بر ديمها 56 فى ضعفها ٠‏ 
وهوقول <ق سديد . لان ما وافق ام اطق با بالمرف على أخرى وللعادة 
وال حيط والتقاليددخ لكبير فى أوضاع الامة على انهذه النغمة قد أفادت فر ذسا 
وغيرها بلا شك واطلعت ااشرق على اذ التر بية الفر نسوية مع ما هى عايه من 
الحسن هى فى رقنها دوف التربية الانكليزية السكسو نية من وجوه . وان كانت 
هذه دونمها من وجوه ولعل بلادنا تسنفيد من كل ذلك عبرة . 
تقدمان نلامذة مدرسة ليانكور هم من الفرنسيس وخليط منالبر تقاليين 


قات 

كليانها الجامعة فلا يتعلم فها الطلبة من الد كو ر فقط بل يتعلم فبها الطالبات ٠ن‏ 
الآناكواق 11د 5 اتى حقرث خظلة اوقرس أوعلما عنا :ولا ززت 
متحفاً ولا مطمعة ولا ادارة جريدة الا ورأيت الفتيات سبقننى الى تلك الامكنة 
ومعظمبن روسيات وانكطيزيات وألمانياتو باتهانيات وبواو نيا تواليولونيات”!) 
أ كثر الفتات الاجنبيات فى فرنسا وا كثرهن عناية بتعلٍ الاغات الاجنبية<تى 
ان الواحدة مهن لتكلمك فلا نحسمها لا فرنسوية لكثرة اتقانها ناخة الفر نسوية 
واجادتما النطق بها ما لا بكاد بتيسر هثله لغريبة ولا لغريب عن الاغة وهن مع 
هذا أكثر النساء الاور بيات تفانا فى احكام المكة لغتهن وحرصا على آداببا 

وتلقيمها . 
ولقد كانت المرأة البولونية تعلم أولادها لغتهم فى الغابات والحقول عند 
ما كانت المكومة الروسة محظر عليهم الى قبلى لضع سنين تعلل لغتهم لنجعلهم 
روسا مع الزمن فها دالت دولة الجهل ونال الولو نيون كسائر العناصر السلافية 
لعض حر ينهم عقيس الشاء #اس النواب كان من البولونيين ان فتحوا فى شهر 


5 3 . . . - . ءِ 0 
واحد ف البلاد الى وقعت هذ قرف ونصف نحت سلطة الروس زهاء اراعة 





6 0 الدهنية 1 اما يرق ورا 57 ا و اللا 00 3 00 
وكثيرات دمن كس ولحدل كار ول «ثل مارسل 5 لمقسكعات دار المطعة والكو اس 
دى توابل وااءة.لة دي رسة اهرأة اشاء المشووة وهى شاعرة مله و*ريوم هارى ص <. 206 تأت 
0 آلبات المأقدس و ةير أت أمثافن عن ع المشهورات ٠‏ والمافسة الادى 4 لهك الحسين النشيط 
والطف فل ا 0593 ى هرانا حى قل لى أحدكتاء بم أنه سيحىء نوم على قر نسا لابق مكماما 
وحه للمعا ش الاان 1 فى مناطيد الشواء ققّط وما عدا دلك فااساء 31 ولينه بدلا ٠‏ وأعلهن 
لسيتح يي 'وروا عد عه. ل سك يشاعد مالم الث ده الان *نْ الارتقاء المادى والادني 43ل ساح 
الشخ رفاعة الطبطاوى في منتصف القرء الماضى ولم يكن *ن مر 0 الى باريز سكة حديدية بل 
كانتفيها حافلة بالدوات فاغتيمئ ما رأىوساح اد زى باشا فى او“ لهذا ااقرذعرك القطارات 
فى أو را جعاء . وسحنا حن اوم فر أ مام 0 ن إعيه م, ادر اب الشوائية الَو ااثفى اأملوم 
والصناءات الادءيةفاذا يعبد أولاد.ا وأحفادنا بعد با تري ١‏ 


-1596- 


1 لاف مدرسة دون فما العلوم العالية والدروس المنوعة باهم ول ,نقصهم 
اسائدة ولا اعوزههم بالطبع التلامذة 

فالمراة المولو نة وان عنيت بتعلم الالخات الاجندة عنرا حتفل بلذمها 
ووطنيما احتفافلاً أسال الله أن رزقنا كن بعضه دى أما اذا زوجت فو احا 
لا تلبث أذ تصيغ أولادها بصبغتها حيث اضطر بسمرك أن يسن فى عهدهقانون 
منار قعل الضياط الالماق أن« تروعوا من اليولؤدات اذك له ان الوطنية 
الالمانية كادت تضعف ويعروها الانحلال فى القسم الذى أءداب مملكة بروسيا 
من أرث صاحب ولو نا 

فياليت شعرى متى يكو نداؤنا بل رجالا فى هذه المرلة من صحة الوطئية 
مع المر ص على الجامعة العمانية الى هى عدتنا فى شدتنا وبدون هذه الجامعة 
لاني لأ رجي( قام عن الت يرا افون الت القر عن ااخيرق لفن 
ان أنصهنا لا رع بدنأ مى اجماعة لان بد الله مع الجاعة ون راع كنك كانت 
خالة ونا و1ان نو الؤلانات المتعدة كن الوجدة: السو يرنه والالماننة 
والأمركة نوكس الاجتاء والتطفف ودرف ان ااركك اكير ستسيل أن 
تألى عا.ه الانواء در ما لضي بالصغير فقد ارق اا اسذغرق فىغيره ولا 
من لسمع به 

تعاهنا أوربا وأميركا كل بوم معنى من «عالى الوطنية والجامعات الإنسية . 
انكان بعض الاجماء.ين يدعو ن الوم الى | نشاءجاءعة أور بية واحذةو بعضهم 
ال الغا عائمة امركة واحد هوش "لتقا عاسنة عب قراء من الابان 
والفيق واخد اننا عو ا أواء الفا فة. أحرناء يان يدق نهنا انلها 
و رفع من بيننا سوء التفاهم بسعى العقلاء هما . 

طال المقال ووبت أَخدى عايك الملال فبل تأذنون بأن أختمه عله واحدة 
لامقارنة بين أخلاقنا وأخلاق الغر بيين وهى الا خلاق الى كانت من أعفلم اومن لا 
فى ار تقائهم كا كان نقيضها واسعلة فى امحطاطنا وذلك ان تبينت بالاختبار ان 


بك ١/٠‏ ع 

الافرنج 1 منا فى مصادر الاحوال وهواردها فبم لا يقدمون مثلنا 
على أمر قبل أن يوقئوا هن أتفسهم الغناء فيه ) فالصائع فى فى الغالل لا يتطال الى 
أن يكوذ ا والمحاى لا تعمل فى الزراعة : وهكذا احتف أهل كل طرقة 
بطبقم وتفر د كل عام ,ا يعم ول بتعده بالاو امن او 'الاحماء هو الدق 
كان واسطة تجاح الغرب ودعوى معرفة كل شى' هى الى كانت واسطة المحطاط 
الشرق . 

الغُربى بفتخر أنه لا يعرف غير ما ئعامه فى مدرسته وحصله من حرفته . 
ولكنه لعامة قيرز قيه واعانا بأطرافه وصير حى لضج فتناول تماره حضية , أما 
نحن فنسارع فى اطيوب كا نسارع الى الرقود فنبب دفعة واحدة 6 تمد كذلك 

الغرلى ممه ماح العمل هن حيث هو عمل نافع لامته ولنفسه ولذلاك جاءعت 
مصالعوهم وعدم 3 وجميع شو ول <ضار-ء 6 غخمة خالدة وكانت مصانلعنا 
ومعاهدنا وسائر أعما النا مختلة معتلة لا دوم الا بذوام هن عمل ذا ا وال تم ناذا 
ما ذهب ذهب بذهاه . 

الغربى استفاد ويستفيد بتحارب غيره لان من عادنه ان محسن الا نتماع يكل 

ونحن مس عادتنا ان مزأفىالا كثر يكل ة 

الغري بدخل الاصلاح الى داره و بسته 9 ادر بحسب سنة النشوء 
فى عالم الكون والفساد : ونحن نحب أن نطفر عافرة فى اصلاح:ا والطفرة محال 
لان سين العطرة لا تغالب ولا تعاند . الغربى يحب النظام حتى صار ذلاك طبيعة 
ثانية له وتدن لا يبمنا النظام ولا اتتنظيم ذ الفوق مدل :12 الا كل قن عامة 
احواله ونحن اهيل الىالافراط او التفرئط ٠‏ الغربىع,د الواجب ونحن قاما نتقوم 
بغر 1 واحبااغر لي م اخبين تقس الاعمال والاخصاءفها احون استخدام 
الوقت احسانه لاستخدام عناصرالطبيعة ؤده جد ولكن فى أوقاتالد وهزله 
هزل ولكن فى أوقات الطزل وزهته زهة ولكن فى اوقات التزهة وعملهعمل 
بض ولكن فى زمن العمل والشرق وباللاسف ليس كذاك . 


بك 11/1 جد 


اخ لك فى الغربى خاق الاعماد على النفس وانكار النفس فبو لعتمد 
على كفاءته أو له ؟ م على حيطه وأمته وقد 8 ف الا كثر عصلحة أمته اههامه 
1 أعنلم عصلحة نفسه ولذلك حاء كلغ غرلي راق امه وأ و الي د راد 
هذا حال سوادم الأعفلم ينسط ظلع>ر اما وعند على الارض ساطاما 5 فاللهاسال 
ان ممب هذا الشرق الحبوب نفثة من تلك الروح العالية وهذا لا برجى لنا الا 
000 امثالك با طلاب المدارس ااعالية : فطلاب المدارس العالية هم 
ولا جرم اهل المطاف العالية فاعرفوا مقد'ر أتفسك ومقدار الا مال الى تعلقها 


علي امت لغسر الله وجوه؟ وسمسضسش 39 وحوهنا 


سس و83 © تطف 3 كم و سس 


0ت 


١‏ 2 .1 الغا ناكل 


دواعى الرصمل وعرانا مدنا 


كن 


كل من طاف بلادا وقابل بين حاطا وحال الاقطار الراقية » يدرك لاول 
وهلة اثنا عيال على الغرب والثربيين فىكل ثى- ؛ وأنهم إذا قطموا عنا أقل 
صادرامهم تعود أدر اجنا على النحو الذي كنا عايه منذ بضعة قروذ.وهذا ممايصدق 
علنا عام و شوو ننا . والعلم هو أول بضاعة يجب عذها ان ادها من الغرب 
وهو راس الحاجيات . وبدونه المات . 

وماكنا فلن بعد أن أحفينا مكاتب «صر والشام لدرس موضوع « خطط 
الشام » انناكنا أوغانا فى تضاعيفه يتح ىكل التحلى جهانا ببلادنا . وانماسنحتاج 
بعد بحث نحو خمس عشرة سنة . إلى أن نقصد الى مكاتب أوربا تأخذ منهامافات.ا 
فى رضنا من المواد التى لم يحوها المطبوع ولا المخخطوط . ما كتب لنا الاطلاع 
عليه فى مكاتينا الخاصة والعامة 

أى غضاضة على الشرق أن 0 فى شؤونه حياً باتقان عمله الى غير 
أهله وبليده » وأن «تسققط الفوائد من الغريب » والقريبف معزل . بد أن نوما 
طويلا أمتدت لياليه السود على هذا الشرق سلبت منا 5 تناز ع البقاء و بقاء 
الانئس . تراث أجدادنا فى هذا الوجود وجردئا من منافعنا ومرافقنا وكتب 
أسلافنا العر ب كانت أول ما رحل عنا غير آسف اذلم يعرف طا الاخلاف قيمتها 
الحقيقية . والاسفار في كل الاعصار . هى هى مفتاح فتح الامصار » والعلة 
الآولي في سعادة البشر : ونقلي المدنيات هن اانظريات الى العمايات 


11/1 

فاحك الأوانار :ف اللعى كمون عية نا 3 كت أن ارا ولحسدامن 
أمراء ايطاليا وهو البرنس لو ىكايتانى متؤلف تاريخ الاسلام الكبير هو الذى 
جع لسعمة و تنش عل حك مه مكتية له منققطعة النظير فى الغر ب نفسه قا كل 
ما حتاحه باحث فى ثار ب الاسلام والعرب و بلادهم فاستنسخ من المكاتي الخاصة 
والعامة فى أوريا واي فاعها وافرشية كل مخطوط غرلى فيه ثى” من هذا 
القبيل ومالم يقدر على نقله خذ له بالتصوبر الشمسى فن زار هذه المكتبة 
فكأ نه زار مكاتب العالم أجمع واالع على ما فيها منالمواد الماريخية والجغرادية 
ف هذا الات 

شسوتى وآنا أشد الرعال قاىداً إلى رومية لاحث فى مكتية الامير الا بطالى 
بطلاب العلم فى أو ربا في القرون الوسطى وكان بعضهممنالاسرائيايين يقصدون 
بلاد الاندلس ليقراد على علماء العرب علومهم ويرجعو امن "كت لعن 1 
روي غلة جبلبع :فسبحات وحوقات . قائلا : ما اغرب تبدل الام والبلاد . 
وما أهناً الغرب ما صار اليه من دواءى المنعة وأسباب الم وما أشقانا ما فعل 
السمباء منا . 

بشت رجال ويشق آخرون هم ويسمد الله أقواما بأقوام 

ولاك فرق امد د ذاك العهد السعيد بالعلم على العرب ورصبح أبناء اليوم 
فاخر ون بالقاهرة والقيرواك وفاس ودمشق.وبيروت وحاب ولغداد والموصل 
وصنعاء ومكة كا فاخرو ن بغر ناطةواشبيليةولشدونة وغيرهامن المدذفى الا ندلس 
وصقلية الثى استعمرها العرببالعقل والعلم وأضاعها بعدذلك جول! بنائبم وغر و رهم 

أبظل الشرق ياترى يعتقد فى نفسه الكفاءة والغناء ويقلع عن القول بأن 
الغرلى لغمطه دةه باستباحته حماه وا كتساحه دياره الحين بعد الاخر : 5 
باحثا عن جميع علل هذا الارتقاء عنده والتدلى عندنا ويتعل ما جول مع الشكر 
لكل من لعامه ويبنعشه من سقطته . 

حكوماتنا هى السبب الرئيسى فى اظلام العقول واشتغاطا بالفضول وأهل 


- (1/5 - 


حكوامات الشبرق وبصممع على الاقل ععرفتنا بانفسنا ومن عرف نمسه عرف ٠‏ نه 


دار الرعوة وار رياد فىالقاهره 


ين 


الغتنمت فرصة مقابى بضعة أيام فى القاهرة افضاء بمض المشا كل أثناء 
شخودى إلى ايطاليا لازور دار الدعوة والارشاد النى أنشأها ممديق السيدممد 
رشد رضا منشى' المنار فى السنة الماضية وكاذ ينوى انشاءها فى الاسنالة 
أولا لو صسادف من القابصين على زمام الاهر تنشيطاً على «شروعهوغرضهالاول 
هن انشائها اجاد هيئة صالحة بالعملس رجال الددن يجمعو ن الىمعرفة الدين المت 
و أسرا اهو حكولة'الطاركة الاعو ال الى فهرنة احوال العف يدق 2 كتيده 
الطيقة محل اطيمّة القدعة التى كادتالامة تترع ثقنها هنا . 

أنقا هذَه المدرسة المنذرى ارسئت أو دخهاعة الذعوة والارشاد» :وف 
جية ةنون اهل الفضل والعقل وااتدين « لتخريج عاءاء مرشدين قادرين 
على الدعوة الى الاسلام والدفاع عنه والارشارد الصمحيح وارسالم الى البلاد 
الشديدة الحاجة الييم » و « برسل الدعاة الى البلاد الوثنية والكتابية الق فنا 
حرية دينية ولابرساوذ الى بلاد الاسلام الا حيث بدىى المساءون جهراً الى ترك 
ديهم والدخول فى غيره مع عدم وجود عاءاء مرشدين يدفءون الشمهات عن 
الأسلام وببينوف حقيقته لاهله » 

وقد جاء فى النظامالاسامى جماعة الدعوةوالارشاد اله« تتكون أ٠والاجمعية‏ 
من الاشتراكات الموقوتة والاعانات والتبرعات والدايا والوصانة والاوقاف 
التى توقف عليها أو مانتاله مر ريع أوقاف أخرى ومن ريع رأس مالا » 


 ١ا/لو‎ 


و« يضاف ربع دخل الجعة السنوى الى رأس المال للاستغلال وهذا ماعدا 
المبلغ الاحتياطى » وكان تبرع طذهاججمعية بعض الاجواد من العرب وفىمقدمتهم 
الشيخ قامم1 ل ابراهيم من كرماء جزيرة العرب بألني جنيه مباشرة ولعله يتبرع 
بغيرها كل سئة 

فى جزيرة الروضة '' المشبورة الاذ بالنيل حيث قام فى جنو.ا مقياس 
النيل المبارك بين جسر ( كوبرى )عبات وجسر الملك الصالح أو بين القاهرة 
المعزية ومدىرة الجزة قامت اليوم دار الدعوة والارشاد فى احد مصايف أ بناء 
شريف باشا الوزير المترى المشبور وقد ضمت فى <حرها الى الا ن صنفين عدد 
طلتهما الداخاين ه” والخار جيين مخنلف بين 9٠‏ الى 5٠‏ لعاههم عشرة معامين 
منهم أناس كن رجال الدين وأ خرون أسانذةعلوم صرف و و نظلافمم 
ونظامهم في قياءهم ومنامهم ممالم لعهده طلبة العلوم الدينية الليم الا أن يكون 
البة مدرسة القضاء الشرئى في مدر لان «ؤسس مدرسة الدعوة والارشاد 
اأزاة وتقهيس نندوسة "القعداة الفترق اللمكوفة وال كوية فتن 6 
البذل من الافراد . 

ويستفاد هن اظام مدرستما هذه أنما تدرس العلوم والفنون الى تدرس 
عادة فى الكلرات معالتربرة الدينبةوزيادة العناءة بالعلوم الاسلامية تنشاً أقساما 
بالتدريم ندا منها بقسم عال (نخريم الدعاة الى الاسلام والمرشدين للمسامين 
بالوعط اق لس ولسانث البدريسن فمها اللساد اله رلى ويتحم م ذمهأ للم لغة من 
لغات العلم الاوربية وتجوز أن تدرس فا عدة من اللغات ا والفوية 
ولا سما لغات الشءوب الكبيرة من المسامين كالتر 1 والفارسية والاوردية 
والملاوءة . ومدة صنف المرشدين ثلاث سنين وكذلك صنف الدعاة ويختار 





)١(‏ هده الجر رو فى الي ورد دك ره قرا شد ر الأصر سن ماد القديمو:ء_لوا عا عسوا 
ولاسيو طركتاب فى ار حا "سمه « كوكب الروضة »من جلة مخطو طات ار ال ةالتيدوريه"ولوءة جد 
”مور بأشامنعاماء ء التأه رةز عا م 


نا 

طلانه من متخرجى صنف امن شدن عكثو نل ناث سذين أض وذلك ماعدا 
السنة الغبيدية الآ ولى . 

التعيم في قسم الدعاة والمرشدين من المدرسة يانى والمد.سة تنفق على 
الطلاب الداخليين فيه وتكفيهم كل ما ناحو اليه فيها وتعطيهم أعانة شهرية 
حمس بالحاجة والاجتهاد واللهذب لاتقل عن ريال مصمرى فالشبر وأما الطلاب 
المارجيون فلا تنفق علهم : ' 

وتما بشترط فى قبول الطابة الداخليين أن تثق المدرسة بان طالب الدخول 
حسن السيرة وتكون سنه بين ٠١‏ و 0؟ وأن يكون حافظ] لطائمة هن ااقرآن 
الكرم حيث إسبل عليه اتهام حفظه قبل امام دراسةالصتف الاول ون يكون ٠‏ 
قد حصل قدرا صالًا من النحو والصرف والفقه وعرف القواعد الارام من 
المساب على الاقل وان يكون صحيح الاملاء حس المط فى اجمملةجيد المطالعة 
فق الكتب الفرية ومن اصل كنك رق الاصلؤة وهر المدوسة أن كوك 
طلامها من الاقطار اللفة وعرمهم على القيام بالعرائض والسين وعلى الرياىة 
البدنبة والتخاطب باللغة الفقصحي داخل المدرسة وخارجها 

واذا وفقت هذه المدرسة الى لطبيق فصل العلوم والفنون ااتى تدرس فُما 
حق المطبيق يهىء ولاشك من متخرجها طلاب اشمهوث دعاة الكثا_كة 
والارثوذكسية والبرتستانقية وعاءبم واستعدادهم ذفنونا ومن ذركق المدرسة 
فى بأب تر دية الاخلاق ان يعم الطالب « الفرق سن زماننا وزمان القرون الا ولى 
من المسامين فى الماجة إلى سءة الثُروة وتوقف حياة الامة عامها الآن وعدم 
توقفها فى ذلك الزمن وكون الزهد الصحيح والقناعة الفضلى لا يناهيان محصيل 
الُروتوتمارة الدزا لامبما منصفاتالقاب وفائد.ما أن تحمل الاذسان فصل ماله 
لنفع أمتهو جمد ملته وآنه لاد اعم ترك فيل الأروة آلآ لعفل أتفم للامة 
والملة . » وبعاهوذ فى باب انتقال العم و الدولمن حالالى حالمثلةوله سبحانه 
«ان الله لا يغير ما بقوم<ىيغيروا ما بأنفسهم » وقوله « وتلك الايام نداوطها 


دن النا سنس 0 


ب ااا 


هذا ماأ مكنى التقاطه ما عساه يفيد واتى لارجو ارئيس حماعة الدعوة 
والارشاد تود بك سال أحد عاماء مصر العاملين وسائر مئؤازريهالفضلاء امير 
في الدارين لعملبم المبرور وامل أن يكتب البقاء هذا العمل العظم بهمة جام ثعله 
الاستاذ عمد رشيد رضا ناار المدرسة ووكيل اجمعية وان يكو ذأ ساسه على صخر 
مين سداه المادياتو ته المعنويات فيكون من مادياته مخرجا الى معنوياته والسلام 


لكالا 


أولاننا بلاط المناف و الا رن الممانية الى الديار الاور بية ان كل مايقع 
نظره عليه هو غررب عنه ليس له منه الا النفلر . فسبحان من جعلنا فى بلادنا 
ونلاد غير نا غرباء با كن . 

ركت هذه المرة القطار مندمشق الى بيروتوهو لشركةفر نساوءة ثم أبحرت 
من مغر الشام على باخرة ايطالية ( تيفرا ) حتى اذا بلغت الاسكندرية واردت 
ار كوب مئها الى تأبل ميناء روحة ر كك ناخ : « البر نس هرى » من دواخر 
شركة نوردنش لويد الالمانية وهكذا كنتعالة فى تنةلىعلى الفر نساوى والا يطالى 
والالماتى ولوقصدت وحهة أخرى لكنت ففضيافةالرومى والعْساوى والا نكلزى 
والرومانى ! 

عالة بأسف طا وأبم الح قكل من ينيض فيه عرق الوطنية لاما تصغر نفسه 
فى عينه ومن ساء ظنه بنفسه انحطت عن كل عمل . نم يتألم النفؤاد من هذه 
المركة الاقتصادة المباركة لان العنما نيين عامة والسوريين خاصة بعيدون عنهاكل 
البعد ليس لهم علم الغربي بذ كرون به ماينهضهم من كبوهم ولا مضاؤه ليتمثاوا 
به فى جهاد الحياة الراقية ولا أسبابه المادية التى تبمئهم على تقليد الناهضين من 
شءوب العا المتحضر فى هذا العصر 
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نحن وباللاسف ترد أذ نعيش فى القرذ العشر بنعيش ابن القر ذالعاشر ورى 
لسوء <غانا ان مجدنا القديم يكفى ذ كره وحجله ليحيينا الى الابد در ة طيبة 
رشيدة ونتطال الى أن نقنعالعالم بلأ تفسنا بأنناشعب راق بمجرد ايراد الشواهد 
على أيامنا الغر المحجلةفى تار المدنية السعيدة ولكن حضارةالغرب اليو ملاتبق 
على ضعيف ف قوته ومعرفته ومادته وحكومته . هى تبتلع العام والغاهد على 
ذلك استصفاوها قارة أفريقية ونوشك أن تستغرق قارة اسيا لولا يمايا شنعوب 
مستقلة عظظليمةكاليابان والصين . 

مدنية أوربا هى التى ملتنا فى البحر المتوسط من بيروت الى الاسكندرية 
فى *# ساعة ومن الاسكندرية الى نابل فى /١‏ ساعة ومن نايل الى رومية فى 
أر اع زافق فل الك ديد :واليفان والكراء هافر الاورفي 
بل المثال 00 من هذه المدنة ة الىة التى سب هم فضلبها كل بقعة من اع الارض 
شاء أهلها آم أنوا فتحيا الاعم الى تقوم ا ا 0 وتموت 
لامحالة الام الى اطاامق حكودا اوتين #ااتتهها اد عون شونا ماهر تاعن 
الانبعاث والحركة . 

ين القترق وا امزال عبد ها دو فين | رفن الغربوتتوارد الخواطر 
عا.ه والتذكارات واالمات وتتنازعه عوامل المنشطات والمثبطات . هكذا كان 
حالى بوم أزعينى القدر منذ أر بع سنين فئزات مارسيليا ثغر الفرنسيس وهكذا 
أنا البوم وقد وافيت نابل ثغر الطليان . وليس فى هذه الفرضة من جديد فان 
حركة المدن الساحلية والعواصم الغربية واحدة اججالاً تكاد تتشاءه لامها تاعة 
العمل قوامها اننظام أحوال تلك الحنكومات وتناغي سكامها بوطنيتهم وذهامهم 
فضل العل والنشاط وتميزهم بالذوق والاطف 

من أجل هذا كانت ابل مثالا مصغراً من حضارة الطلبان ورومية وهذه 
هى العاصمة المثال المكبر والفرع بدل على أدله والكتاب يقرا من عنواله . ل 
ينس لى الوقت وقد قضيث نوما فى ثابل ان أزور معالمها وكلينها وا ثآر بومى 
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الرومانية خصوصاً وهى على مقر بة 0 6 ثى فىصدد البحث عن تاريخ أجدادى 
وبلادي لان أولا الا الغاية التى نا قأصد طا من البحبث عن الخطوطاتحتى 
اذا كان في الزمن متسع او من معاهد هذه الديار ومصائعبها مالستفيد منه 
عبرة لنا ولامتئا وينفعنا فى الاخذ عذاهب الرق ان #ت نياتنا عايه . 
الى ماعة كتابة هذه السطور ل أمكن من معرفة شيء من أحوال ابطاليا 
اللهم الا ماهو مءعروض ف الازقة والشوارعوالساحات ومحال القبوةوالمتتزهات 
وهدأ 0 عليه حى؟ م ومع أن الطيقة الراقية :كلمك بالاغة الآفرنسية وكذلك 
تتخاداب مع أهل الفنادق والخازن الكبرى وبعض الاما كن العمومية فانك نجد 
صعو نه ف التفاهم مع جمع طبقات القوم طذيلك لفتهم الو لوطنية . هذا مع تقارب 
اللغتين الافر نسيةوالايطالية احداه] م نالاخرى و للغات اللاتينية أىالافر نسة 
والارطالية والاسبانية والبرتقالة متشابية لانما من ا واحد6ما 0 الاغتين 
الالمانيةوالا تكلزيةمتشابرتاذلامامن أصل سكسوف واللغة الروسيةوالرومانية 
والملقاة :ةو لسرن مده لانبا مو امل سادق 
ومع أن جليسك تنقبض نفسه منك فى العادةاذا لم تكن لك معهلغةمشتركة 
لاجد فيا تسمعه فى الال العامة ودور العْثيل وام سيق هنا ثقلا على مك من 
ك5 لانن وان كفت ن لاتفهمها بل تبلغ نوات دنا آذدك ]اوتا رم وسقار 
الحانها أ كثر من ألفاظها . ولا جب فايطاليا مهد الم._ناعات النفيسة بل 
هى بلاد الموسيق والشعر والتصوير والبناء عرفت بذلك منذ أوائل عبد الاسلاء 
وباعت من الغرب بل ومن الشرقموسيقاها وشعرها وتصوبرهاوهندستها وهى 
بلاد النيضة منها نشأت وانتقلت الى ذرلسا واووناتما وطليان المذوب الشمووذ 
السوريين فىكثير من عادائهم وملامح سحناتمم وكا تقدمت نمو الشمال تززيد 
المدنية ويفخم العمراث . 
وعلى ذكر الجذوب والثمال لا بأس بأن يعرف القارىء ان البلاد الاور بية 
كلا قربتمن معت الشمالكانت أقربف الخملة الىالاخف بأسباب الرقى وال1ضارة 


عات 

وهذا مشاهد محسوس . فانك جد ثمال ابطالا أرق وأحمر من جنوبها وكذلك 
وسيل أن المائنا ىعتويا خط هنبا فى كما طاوهى در رسفن اسرا هذا 
اتكون ولعل الباحئين فى طبائع الاقاليم محسب القرب والبعد من خط الاستواء 
لالعدمون تعليلا لذيك . أما رومية فعى توعة بدائع الطليان ولا جدال لاما 
متو امن أرالمنة اطالا عن لاد كه 





انزءصر الى 
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اق الأغداء الا مسراو القت قبل أن تقرس قواعة المدية المدفة 
ورسخ أصوطا دلون على وي 0 الوغلى وفوف الال :وارسكفة القدم . 
أما الآن فان أمثال هذه الطبقة أدركت أ نكل تلك الامت.ازات والاعتيارات 
قد ألغنها القوانين الدستورءة فى الام الحرة النيابية فلم بق هن اعيناب اشر 
الا شخصية المرء وعامه وعمله ولذاك لاتسمع بامثال هئرلاء الناس الا اذا انوا 
عمل نفع امجتمع ونخدم الحضارة أو برقما درحة 3 رى 

وممن جمع بن فضيلتى الجد القديم والمجد الحديث فعد عصامياً عتلاميا 
الاميرليونى كايتاني فى كان لامر القدية فى رومية الى برد تأرحها الى زهاء 
لقف ومعها خرج رحال خدهوا مهم على اختلاف العصور والمنازع ؤ-كان 
منها الباباوات ورؤساء الدين والقواد والحكام ولقد سار سليل هذا البيت على 
نسة كتين أعرراء الغرب فلم تبطره الزخارف ولم يستهوه امال والمجد القديم 
وسكت كن النافية مت سهزة درس فى كلة رؤفيةالا دات واقومن اللذات 
الايطالية والافرنسية والاتكلزءة والالمانيةواللاتيئية والفارسية والعربية 

وا 0 1 وافراً من الع والااداب عت به همته وهو قبيل الحامسة 


11 


والعشرين أى منذ زهاء عشرن سنة أن لضع لامته كتانا فى التاريخ الاسلاى 
بأغنها تلقتنا غن ١‏ كر الكتب وبرفع كثيراً من المشا كل فى #اريخالعرب الذى 
أدهش العام ٠‏ لجمع لذلك مكتيةضخمة باللغةالعر بيةوغيرها من اللغات واستنسخ 
وأخذ بالتسوير الشمسي كل ماعرف من تاريخ العرب من الخطوطات وكان 
فتعراً فى مكاتب أوريا وغيرها خاءت مكتبته خير مكتية فى الشرق والغرب في 
موضوع التاريخ الاسلامى خاصة ومن رآها فكانهما زار مكاتب الغرب للبحثعن 
0 نار العرب ومد نيم 

ولقد نشر حتى الآان من نا ريخه ستة مجلدات ضخمة ول 1 ع1 كارن 
ا .. وانارت السلا وهو برحجوال فسح الله فى أجله عر بن ممنة 
أخرى لكمل القرن الا" ول للاسلام فيقع فى خمسة وعشرن مادا ''2 ولا لطبع 

ن تارمحه 7 من ماين وخمسين نسخ<ة بوزعبا على امجامع العامية فى بلاده 
وفى الغرب وعلى لعض أصحا نه من العاماء فقط وقد جعل شعاره فيبا قو لالشاعر 
العربى : 

كفاف عيش كفانى ذل مسألة وخدمة العلم حتى ينقغى ممرى 

يقول كفاف عيش وثرونه وأروة أنه فما بلغنى تقدر عثةمليون فرنك دع 
روة حللية الأميرة وه عن اننا وطم المزارع الواسعة ق تو اع رومية 
اذا استثمرت حق الاستمار على الخدت الطرق نز بد رونم أضعافا وال منت مع 
هذا تفرغ الى العمل فى مارعه ويتعبدها ما يتعبدرياض ااعلم كل نوم ولصرف 
على اتقان عمله الذى صرف شبابه وهاهو صرف الآن فيه سن الكبولة 
وسيصرف فيه أأيضا سن الشيخوخة بحول الله شطرا ليس بقليل من امال فمنده 
ثلاثة مترجمين من اللغات ال#تلفة ينظر فما بتر حون لكتابهمن المواد ماعدا ماينفقه 

(1) عحيبصبر الايطاليينعبيى نا اينهمفان الممدشرق ميش ماري قدتمل الامة المر ةواثةنهاخاصة 

ليكتب ؟ تايا فى نار ع صقلية فكتت مطو لا 3 اليه عندقومهوهوالمر جم اليوم تار هدهالحر 7 


الا :طالية التى دانتامرب قر بسو تصؤاوقد نشر امارىجيء ما كتبهمؤ رخو العربءن 1 ر برةالاذة 
العربة فيكتب ورسائ لكثيرة 
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ف الكتب وطبع كانه ولكن كل مانفقه فى سنة لا بعادل مأنفقه غى واحد 

ن فساق أغنماء اء الا بركان أوااروس مثلا فى للة واحدةفى بارير اوهونك كارو 
0 من أودع فيكل قلبماأشذله 

طاف الا مير كثيراً ون بلاد الشرق ولا سما المند وفارس والشام ومصر 
ووزاتن اعدو لها وطايق بين مانيها وحاضرها فاذا تكلم فى تاريخنا صدر عن 
نظرى وتملى . ولقدذهب منذ ست سنين الى بلاد الشام ليرى بمينه المكانالذى 
كانت فيه الوقعة الفاصلة بين العرب والرومفى اليرهوك . وهذا قامايتيسر الالمن 
أوتي مة ثماء واستسهل ركو بكل صعب فى سبيل تحقيق رغائيه . 

وما زال منذ بدأ فى التأليف وهو بدأب وراء منضدتهفى مكتبته كانه عامل 
اسيط فانه يبدا فى عمله كل نوم الساعة الخامسة صماحا على الغالب ولا بزال | كمر 
الغبار يعمل ويطالع لائعرو همته ململ ولا ينغار في سفساف وو . ولقدكاث 
نائيا فى الا نتخاب الماضى فى مجاس النوابفأضاع فالنيابة شيئًاً من وقته ولكن 
ينتتخب هذه المرة فكان ذللك من حظ العلم والآداب لانه توفر يجملته على 
خدمموما ٠.‏ 

وعدم انتخاءه ناشىء من أن خعصومه السياسيين اخذو امن خطه الا مير ف 
مسألة فت ابطاليا لطرا بلس وبرقة حجة أناروا بها الرأى العام حتى لا.يعودوا الى 
انتخابه وذلك ان الأءير أحب أن يتكلم باسان العالم المنصف ولم لعقه <به 
لامته عن أن يقول طا وقت قاءت حكومته لفتح تلك البلاد ان هذا العمل هنما 
ضرب من ضروب اللصوصية لابليق بأمة متمدنة وليس له مسوغ معقول قال 
هذا بالتاميح فى المجلس وكتيه فى الصحف الايطالية وغيرها بالتهسريم خنق عايه 
من حنق وأثاروا المواطر من جهته وقد ذل مالا كثيرا للنيابة عن أمته قيل 
اله عشرون ألف ليرة ولكن خصمه بذل خحمسة وثلاثين ألف ليرة ففاز عليه . 

والأمير على مارزق هن ااشهرة العاءية عه بين الد التالد والطارف رقيق 
الماش ية نذاب عليه عدم التكاف ولا قابلته لأول مة حاملا اليه من صديقه 


سق ا 


أحمد زى باشا العالم المصري كتاب توصية ليقبلى للرحث فى مكتبته اعتذر عن 
كونه قابلنى بياب تمله رقال ان عنده شيئًاً من اللخطوطات العربية أخذت 
بالتصوير الشمسى ولا يدرى ان كان فيها عاجتى على أنه تفل ودلىعلى مطاما 
وما برح اليوم بعد الا خر يشير على بالرجوع الى كتاب كذا ففيه مادة لكتانى 
وهو بش ويقول فى الاحايين أنه مسرور لعثورى على شذرات تممى كل هذا 
وهو لابضيع دقيقة من وقته مين وناهيك بارنفاع أسعار الا وقات فى الغرب 
ولا سيا عند المشتغلين بالعم ولاتالك وهنم اران اموي لوت مها 
مثلا . 

لأن امتازتالمزانة التيدورية فى مصر بامها نحو ىأمباتكثيرة من مخطومطات 
عاءاء الاسلام فى علوم مختلفة وامتازت الحزانة الزكية بالقاهرة بجمعبها أنفس 
المطبوعات العربية فى العرب فان الخزانة الكايتائية فى رومية تحوى على الغا 
أهم كين التارريخ الاسلانى أو ماله علاقة فيه وذلك باللغات الختلفة ولا سما 
الغر , بية مما هو جدبر ان يرحل اليه من الصين لامن دمشق . 

وقدعا كان أعراء المسامين وعاماؤٌ هم إمتحون را نهم للباحثين وال مو لفين 
لومم على الزحب والسعة ما فتح #مصور بن توح السامالى <زانة كمه ل فى 
منصور الثعالى فألف فقه اللغة وك فتح على بن يحب المنجم من أهل القرن الثالك 
فى قر به 4 له نفيسة كركر م دن ضواحى القفص <: كت عظيمة فى قعره الخليل 
ومماها خزانة المكمة فأخذ الما يقصدوم! من كل بإد فيق .مون فا ويتعه.وذ 
مما صنوف العم والكتب مبذولة فى ذلك طم والصيانة مشتملة عليهم والنفقة 
فى ذلك من مال على إن يحبى وكا وقع من غيرمما كثير أما اليوم فان هذا المنى 
كاد يتفرد به عاماء الغرب وأصراؤه وأصبح الشرق بلقعاً حتى هن كتبه واثاره 
وانتقل تراثه بحم الطبيعة الى من أحسن تعبده واستماره سنة الله فى خلقه . 


سردت 


ييأء الرفر يج 


: 

الانطز أعجب أمم اللقازةق أخلاقهم وعاداتهم لايقباون الجديد الا بشق 
الاتقس ولكهم اذا قباوه تناغوا فيه وحرصوا عليه وبرزوا على من سبقهم 
وسابقوم 

والغاف اذكل الحاجيات كت أوكادت فى هذه المدنة الغربية حتى قامت 
لعض أساء الام وطالبت باشرا كبن فى حقوق المدنية فاصبحن ينتخين نائبات 
فى الجالس النيابية ويشركن الرجل فى أعمال السياسة ومن الفائزات السابقات فى 
هذا السبيل نساءفنلندا وأوستراليا وزيلاندة الجديدة والاروج . 

رأى النساء الراقيات من الاتكليزيات ذلك ورآأن <قوقهن مبضومة مع 
الزجل وغرذ - والغيرةمن خصائصهبن - من اللالى سيقنهن من بنات جنسهون 
ون منذ ثلاثين سنة يطالين حكومة بريطانيا العظلمى بحقوق بنات حواء وما 
زلن منذ عقدت العقيلتا كوب وميائر احتجاحا فى لندرا سنة 1845 وهن على 
وتيرة واحدة من السعى وراء مقصدهن ل يدخل الملل على تفوسهن 

ختلة اذ ذا ك المقيلة سان وقالت انا ار معت أن لاتدفم الحراج الذىعليها 
للحانى بحيث نضطره الى أن يكسر بابها وز متاعها وهكذا تقاوم الحسكومة 
وكل سنة تزيد قسوة واءلالا . فضحكت الصحف من هذا القول اذذاك ومن 
الغد أرسل البها من جميع أطراف ا تكلرا ابر لاخياطة . اشارة الى أذالمرأة هذا 
شأمها ولا يليق بهاان ترج عن هذا الحد 

ولكن المطاليات بهذا الحق ظلان .عن قواهن هذا وهن على عبد الملكة 
فيكتوريا الى سنت 'امذكات دع نساء الطبقات اللختلفة هن السوقة سنة توفر 


النساء على رَ ببة أو لادهن وتندير مناز هن والقيام عل ار امون و بيومن حى 
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قالت فى ممكرتها ان أحسن اسرأة هى ااتى تمدو صالحة اروجها وأولادها . 

ولتقد ربت ملكة انكاترا وأمبراطورة الهند بنانها على التر بية البيتيةالراقية 
ع اق الآميزة الس :وى هري ورافيقاد كترك الى آميا ول همد سند 
الفساطين اللازمة لبناتى الصغيرات فى الشتاء فعملت منها سبعة ول أمارزها فقط 
بل فصاتها وخطما وعملت ألضا رداء هن الدوف للطفل الذى ننتظر لون ان 
ان انو لععاات اذاو ولذك ررق عكر نة ى السز أن ادبوتا السديرة 
تزداد بسرءة وستقغى علينا الال بعد لضع سنين أن نعيش باقتصاد زائد . 

لوقتل يده الأامةا ان ,| اميا اعل هذا لماز وي يت الا اعير افق 
الى الاعمال البيتية يقوم ربات الحجال فى أقعى بلاد الشمال ويعمدذ الى القشوة 
فى المطالبة بحقوقهن السياسية حتى لقد أن كا قالت جريدة الماتين من مقالة 
افتتاحية الى استعال القوة فى مقاومة رجال الضمط والربط بل ان تلك الا بدى 
الاطليفة التى يجب أن تكون رباتها ملكية الاخلاق بلطفها ودعتها هى التى ثنهمها 
لسن + انها تشعل الحريق فى لعض بلاد الانكليز لتحمل الحكومة على 
احانة تلك المطاف وانه قد حرق فى شهبر تثرن الاول الماذى فى برنطانيا من 
الأملاك مأ بقدر بشحو ستة ملايين فر نك ونصف وندت بالتحقيق أذللمطاليات 
قوق النساء بدا فى نحو عشر حرائق منها وان النساء المتحمسات طذه الفكرة 
إطلين شيئًاً من المال فلا يابث أن محمل المهن فقدطلينصية مئة ألف جنيهو ا خرى 
ربع ملرون جنيه وكلاطلين مالا يأتتين عفواً ويقدر مايصرف النساء الا تكليزيات 
فى الشهر بنصف مليون ذرنك على محقيق مطالمون 

هذه هى "عمال النساء الا ذكاءزيات ومعظم البشر لاوافقومن على استمال 
القوة فى مقاومة القوة ولكن هذا الثبات بدلعلى روح غرسة لا أثر ها فىالشرق 
وكيف تكون حال نشاءنا مرضية وهن راصيات عن تقبقرهن فرحات يحهابن . 
العاقل لايطلب لنساء الشرق أن يشاركن الرجال كا هن فى الغرب فان تقاليدنا 
وأدياننا وعاداتنا لاتنطبق مع هذا ولك نكل ماتتقيد به من قدي لابحول بن 


قدت 


ننائناتونيق المل. .ولنكشدرى كبدوسة نتدف ار ةالبنات ل عبد الدستور 
فى القطر السورى و5 رجل فكر أذ يعم بناته فن تد بير الممزل كبعلم فى الغرب ٠‏ 

القشور التى ملةغها بعض بناتنا فى مدارس الاميركاث والفر نسيس والالمان 
ومذارس المكويةلا رق آمة تفشكو الولو النثاز امو خيلها وعاء نا و ماجيع 
المصائب من تعشيشه فىصدور كيراثما فا بالك بالصغار . ان مار براهالسائم دا 

من مظاهر تر بية المرأة و٠ضاهاتما‏ الرجال فى جلائل الاعمال سكيه على الشرق 

ولا سمأ الشرق الاسلاتى الذى 5 العير عن اعانه وتعائله ولا لعتير 

نسعى اإطاليا الوم لاعطاء المرأة حقها فى التصرف عالطا ما نب دون أن 
تكون مقيدة بارادة زوجها أو ولا كا كانت حتى الآأف وف الشمال حاز بنات 
نوعبن كل هذه الحقوق وهن يطالين بحقو قبن السياسية ونحن<تى الساعة ل يفكر 
نساؤنا ورحالنا فى شىء لانماض المرأة من كبوا فا أبعد الفرق بين المدوب 
والشمال فى تربية الرجال وربات المجال 

ا 

وعد فانا تشاهد كل أن العحب العحاب فى هذه الديار الغر بية من مشاركة 
اارجل للمرأة فى أعمال المراة مشاركة هى على غير الطلريقة التى جرىعلها الشرق 
الاقرب الذى جمل المرأة فى مئزلة ,يعمح أن يقال انها أقصى دركات الامحطاط 
وهمهات ان تنجح أمة نصغها عاطل لا يعمل ولا يمكر ينظر اليه إغير العين التى 
فين أن ينتار الذه يبا و نزل: ادل لطبل واجول:: 

قلنا ان العاقل لاإطاب لبلادنا ان تكون المرأة فباكا هى ف الغرب فاذهذا 
أشسيه عريض يحتاج الى جرعة من الدواء قدر در فتعطيه رطلا و بذلك تقتله 
لامحالة . ذم لاتريد لنسائنا الآن أن يكون طن <ق المشاركة فى السياسة ولا 
الاختلاط بالرجال على همل هذه الحال ولا ان يكن منقطعات الى العم والاداب 
فتمقط بل بر بد لعليمون اقلم تداني الراقيالذى 9 #وره نرقية 4 عو أطفون 
الدينية والمدنية لمكون من اأر 3 أم نحسن التوفر على لعبد بنمها وببتها وتدخل 
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السرور على قلب إعلبا و#ارمبا واذ نقتطع فئة هن هؤلاء المتعامات للتعليم 
ليتخرج بهن البنات والصبيان على السواء وهن يكن من الدارسات العلوم العالية 
اليم 
قرأت الا ن فى « الجورنال » مقالة افتتاحية لاحد المشتغلين بالتعلم عند 
الفر نسيس حاء فيها بمناسية القانون العسكرى المديد وجعل الخدمة ثلاث سنين 
ان فرنسا استاقت ألفاً وسائة معلم فى سن القرعة للخدمة العسكرية وانما 
ستستعيض علنهم بالمعامات إعلمن الصبيان قال الكاتب انه ساح فى أوقات مختافة 
فى عدة بلاد كانت فا المدرسة الابتدائية تقبل الفتيات كا تقبل الفتيان معاً 
على نحو ماتقبل المدارس العليا الطالبات معالطلاب فرأىان ذلك لايضر بالا داب 
بل شفعيا فان الرحال لا كان شام أن بعيشوا ٠ع‏ النساء فن السخف ان فصل 
لعضهم عن لعض عشراً ومس عشرة سنة وال ماد لعتير الخذس 
اله خر دخيلا وخطر ١‏ فان التعلم | ا مشتر 9 بغرس ف الفتيان الشعور بالرجولية 
وفي الفتيات حياء بدون أن كشرن عن انياون . فانا يجدفى البيوتالتى يكون 
البنات فها اخوة وللاخوة اخوات يحرزن صفات ليست أصلا لغيرهم من الاولاد 
وحن لاثر يد مدارى مختلطة بل مدارس لاصبياذث لسلم أزمة التعل حم فيها للنساء 
المرأة 2 ال ولاد ولعرف م راميهم ان فطرة الاهومة التى تتنيه فى الفتاة 
تحبب اليها الأولاد وتعرفها مهم ويكون الا ولاد فى الحالعلى ثقة مع معامة فتاة 
كانت أو جوزاً فى حين ان شيان المعامين لا بتيسر طم أن نحوا الاولاد وذليك 
لان المزوج رب اله مر عا تو سع فى حبه أولاده فاحب أولاد غيرهعلى مالو حى 
اليه العقل ولكن معاماً فى العشرين لم يتزوجلايحب الاطفاك يل يضر.مم ولايبالى 
بم لانه يعتقد نفسه بأنه أشبهبالمر ضعة وان درحتهائحطت فيحيمراعاة لمصاحة 
التعليم والأولاد فعا ان وسد 1" و التعلم فى مدارس الا" طفال الى النساء دون 
استثناء فان الطفل الذى يبدو شيطاناً امام معامه يحاول أن برضى معاءته ما هو 
الحال في المقاماعات المتوحدة فى غربى الولابات المتحدة فيستبدل ععاة كل معلم 


م١‏ - 
قال لالض أة أشرارا ل املك و الصير والثبات الممزوج بحب وحسن النظر 
يماما اد م بالمتدىء د ٠‏ المرأة م وتموم ألف أصس 
ترافقا لآ ساق . 
حر عدر بلاد العم ب تعلم الفتيات ليكن معامات للنناتك أولا وان امك . للصبياث 


لظ ورهما كم م -ده الامنية يكتق اليوم بالمتخرجات 4 ن مدارس المبشربن 5 
المدارس الطائفية وبوسد المن تعليم المنات والبدن : 


وما اعرذ الا القليلات من “التفاعات قَْ لعض المدن العر سه والقليل من 
المتعامين 0 فى هذا المطاب الجايلن الذى هواهم الادواء القتالة فى جدهم 
>تمعنا وهيهات أن يحصل على شىء من البرء الا بتعايم البذين والبنات بل انه 
بدون العناية أولا بتعايم البنات لانستقيم لنا مدنية وتكوف تعليمها الأمو 1 
النافعة #سب ماتقذى 4 عأد ا نذأ ومعتقداتنا ومو ض امجتمع الع رلى با ماض شان 
لمر 3 وبدود ذلك لاام مل لما باد لاح دمو تنا 


ا مر لد نسُهى, 


١ 


أحببت أن أخدر أفكارى موقتًا عن اانظر في اخبار بلادى فأخذت أطالع 
بكثرة صحف هذه الديار ولا سما باريز منها وأعنى عناية خاصةبالحوادثالداخلية 
ممالا يتيسر اسحاف الشر كل حين فاتلوكل.وم مرات أخبارالقتل والانتحار 
والاعتداء والفجائع والفظائع بتفاصيلها وكلها تدل على استهانة الغربي بالحياة 
جربأ على ماورد فى المثل العرلى « احرص على الموت وهب لاك الهياة » 
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لايتكر اذمن الحواد ثالطارئة هناماسوق اليهاختلال الشعور مر الا كثار‎ 
من الور وانحلال العقيدة باليوم الا خر ولكن «نهامايدل على ثعم وعزة نفس‎ 
وتوقعانجدوالشهرة . وييئا جدان البادية عندنا يقتلعار سبيل ليذهب ببندقيته‎ 
أوفر 1 5 او رق الغربى ار هو وزوحه أوولده تخلصاً من . شقاء‎ 
الحياة أو تفاديا من الوقوع فى فضيخة ة أو لسائق غضب وان ذلك من الاسياب‎ 

ومنها التافه ولكنها كلها تدور على احتقار الغر دين للحياة . 

قرأت الآن فى « البع جورنال » اذ العاماء بدأوا يتحركون لفقد عض 
أجناس من الحيوا نكادت تضمحل بسو ادر الانسان وظالمه و قسوته وان المجمع 
العامى الباريزى قد حصر جاسته الا خيرة فى البحث عن اسباب <ابة الميل 
والكركدن والحوت والطيور الى تكثر فى البلاد الحارة وتصاد بلاشفقةليتزن 
نساء الغرب تريشها واذا ل ينظر فى طربقة لفط مها انسالهذه الموانات تنقرض 
عد لضع دين لاعوالة فشمكون انا أشيه حالا #كابة من قتلى الدحاحة اعتقادا 
منه ان فى لطنها بيضة ذهب . 

قال صاحب المقالة : منذ عرف العالم مارال الانساذ 0 ولطمع ف القضاء 
على الحيوانات ولسىء استمال الا نات الىرصعك | القطرة امامة فلاجل تمع 
معجل بل ورا كان لهاب سرور بربرى فش يدون خفية انواعا م نالحيوا نات 
النافعة الى محدث من فقدها اختلال فى ميزانية ه_ذا الوجود . هو يقتل الفيل 
لان العاج كين 38 ويد بم كلب البحر لانذجلده بباع بثمن غال و لصيد الجوارح 
والطمور لان رشبا تزدان به روس اانساء المتبرجات اح 

وبينا أتصفح هذا وأيجب من رقة شعور القامين كنذا الأمر وعطفهم على 

ال وان وخوفهم من واكاك مخافة أن يحدث منه خلل فى ميزانية عام 4 
واافساد : اذا بى أرى و فى الصمحة الثانية أخماراً من جانع الطيارات وهلاك 
الطيارن ما يحدث مثله كل لضعة أيام في الغرب لان مدنيته لاتشفق بل لاتقوم 
الا يبذل بعضهم أد واحهم فى سبيل اعلا ءكلمة العلم 


١9. 


كان بعض رجال الرحلات ٠ن‏ الغر بين منذ قرون يبلكون فى الصحاري 
والقفار أو فى القطبين و نجهم أخطار البحار أما اليوم فبعد ان اك.تشفوا العام 
الأأرضى أصبحوا .رندون أن يكتشفوا العال السماوى كانوا بالامس لعماون فى 
البسيطة وهم اليوم يريدو ذا ذيسخروا الحو وما ندرىغداماذا ا بأ العم والاختراع 
من ليوات التى تباع فى محققبا الأدواح بيع السماح 

كنا بالأمس نقول اذا تلونا سياحة أحد أر باب الرحلات من الغر بيين ان 
كاتب الرحلة فى حلم على من عال الميال ليرى أنه لتى أهوالا من سفره و يشتير 
بن حمله وقبله ورجح آن معفامها أشيه بقصة السند باد البحرى وحكانة ألف 
للة وليلة بيدان مانقرأه اليوم بل نشاهده عياناً من أخبار الطيارين فى طيارات 
السماء كاد «دعو نا الى نحسان الآن ان قد 7 باب الرحلات وال هده 
المدنية الى ننمتع بها ان هى الاثرة الاستهانة بالحياة فى سبيل الاأغراض 
ير دا 

مدنية الغربتتل الحيوان لفائدة الانسانيل تقتل الانسان لفهائدة الانسان 
وهذه التجارب التى خصالغربى يطول الروح علا هى الى نشأت مها أ كر 
الاختراعات والا كتشافات امائلة حسنانا للبشر اليوم منادية بأ الأمم الى قام 
أبناؤها بذىء من هذه الاعمالحرية أن تنال ذروة الجد لأأذ من سخر قوى 
الطبيعة الصعبة لمنفعته لالعسرعليه أن يسخر الانسان للانسان . 

مدئية الغرب لاترحم أحداً ومى زجع امن لا رجي ادينه #والعرب ارد 
لفتد ألف أو ألوف م. ن أبنائه قذفا من الحو وهم يطيرون لاله موقن ان هذه 
التجارب تنجلى فى النتيجة عن خير لهذا المجموع فى نرى أناساً من الشرقيين 
ينبجون هذاالمهج ويقلدون الغرب فى صالح أعماله فان مما خجل الشر قن يعمل 
الغربكل هذه الا مال المدهشةوهو نتم باهت وأن يقتل الشرق أخاه فيغر ض 
تافه ولا .قتل نفسه فى محقيق عمل مجيد ومجد مؤثل 

وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطان ليس له دواء 
بريد المرء انث يعطى مناه وبأى الله الا مابشاء 
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وكل شديدة تزلت بقوم س١‏ ف السيك شك ا ينا 


ولا يععطى الخرنص غنى لل ص وقد يشمى على الود النراء 
ولعص الداء ملتمس شماه وداء النوك ألدس له شفاء 


كاري الرمال 


5 


عرف الغر بيوف <سن الاننفاع من كل ثىء فصاروا إلى زمن هم فى العام 
كل ثذىء لاقول إلا قوم طى ولا مدنية الا مدنيتهم الى هى خلاصةمد نيات العام 
و فها اندجت مدزة روميةواثينةوبابل واشور ومصر وؤينيةية والاندلس 
وبغداد وفارس 

ان هذه المدنة الى تتمثل لما كل بوم فى صسور شى قامت بءقول الرحال 
وأعمال الابطال ولذلك كان الحري بالتبحديل «صدر هذا الفضلوالمءول الذىكان 
عليه المعو”ل فى نبث المدفون واختراع المعدوم 

بكرم الغر بيوذ رجاهم حتى لخال الشرقا 3 على شىء منالمبالغة وأ كثر 
الام ابغالا في ذاك اله افرين على ما 1 تفان رجام لاوا من التكريم والتنوبه 
مالا مكاد براه أمثالم فى الام القويرة افيتيا متو ان الم لض كل المسن: هن 
تغنهم حتى اليوم بجاذدار 1 احدى فتيات القرون الوسطى التى بزت الرحال 
بشجاعتها ودافعت عن وطنها أمام شيوش الفاعين من الا نكايز وإلى اليوم هى 
المههاز الاعنم لفتيات فر نسا بل لشيانها تقام بأسمها المعاد ونسمى الشوارع 
و ميت القاثيل وتؤلف القصص الكثيلية وغيرها فى وصف سيرما . 

ولا دع فا الفر نسدس ”ا قال رزبان 5 أشهر رحال الصحافة الاميركية ‏ 
وروا عن الونان والرومان نبوغا كانوا به أدلة ومو<ين بالافكار للعالم منذ 
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عهد شار لمان فقدكانوا الاولين فى الإركة العقلية السابقين فى شحاعة القلب 
وشجاعة المكر المجلين فى فن الحرب وفن الطندسة وفن الإرأة الطبيعية الحارقة 
فى انشاء السيارات والطيارات وفى عامة الاعمال التى محتاج إلى عقول لانخاف 
وتتطلب اقداماً علها لساعتما . 

قرأت أمس ف « الماتين » مقالة جاء فها أن الفر نسوبين يتأهبون للاحتفال 
بعيد مرور منّة سنة على موت بأرمانتيه ( بوم ١‏ كانون الاول سنة 1931 ) 
ورعا يقل فى قراء العربية من يعرفون هذا الرجل و:ودون الاطلاع على طرف 
من ترجمة حياته لذكنوا على الاقل من هو الذى يعاد ذكره بعد أن نصبت 
له القاثيل وصيغت باسعه الصفائح التذكارية وأنشئت الجواد والفوارع بل نشئت 
قرية باسمه فى الجزائر . 

بارمانة.ه هو مخترع البطاطا فى فرنسا اوعد كلا الما على صورةع استماطا 
جميع طمقات الناس خدموم فى اقنصادمٌ و بدومم ولغديمم مدة القرن الماذى . 
كاذهذا الرجل من ابناء العامة سافر من بلددمو نتيد.ه إلىبار بز ليسابق فى وظيفة 
ندل فق امدق فتن وارسل هرات ال ساحات القتال ومد مره 11/8 حى 
بوم وفاتهكان بتولى أعظل الونلائف الصحية العسكرية مثل عضوفى ماس الصحة 
ومفتش عام وصيددلى أول ف الميش الفر .وى وفي خلال حرب السبع سئين 
أخذ أسيراً وفى أسره تسنى له أن درك ماف البطاطا من المواد المغذية وكانت 
ف معنم الاوقات الغذاء الوحيد له ولاضحابه الاأسرى . 

حملت المطاطامن أميركا الىأوربا من سنة 188٠‏ الى 1586 نقلها الاسبانيون 
أولا ثم الانكليز من فرجيذيا وكانت غير معروفة كثيراً فى فرنسا وينظر المها 
فى الجلة نظر ازدرا- وما زال بارمانتيه منذ استقر أمرهفى صيدلية« الا تفاليد » 
بباريز مكو فى منشورات مزنوعة فوائدها وبدفع اعبراض ا معترضين لشدة 
لانم كانوا يحملون عليه حملات متكرة قائلا ان رأى الناس فى اليطاطا انها غير 
صالحة لغذاء الانسان ساقط لاييه له وكذاكدءواهم انها تضعف الجسم ونحوى 
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الاخطار وعلى العكس فهى لذة للاغناء ومعوان للفقراء وساوى فى الشدائد . 

وكاذهذا ال محسنمدفوعا إلى ذلك بالعامل الذى وضعه لعضهم بقوله : لايكنى 
منأراد أن يكوذنافما لابناءجنسه أن يقولطمءرة واحدةمارآه وماعملهومابجب 
أن يعمل بل يجب عليه أذلاعل من تكرار دعوته على صور مختلفة وطرق مذوعة 
الهم الا القوة فانها لانستحب . ولا تنفع العاوم الا اذا ممت الطبةات كلها . 
هكذا كان شآن بارزماتثية حى اتتفترت الطأناا شط ل مشاعيهالتواضلة وَاضحَتَ 
تزدع في أرض تبلغ مساحتها مليو نا وسَمائة الف كنار فى وطنه 

ول يقتصر بارمانتيه على الدعوة الى الرطاطا ونحبيما الى الناس بل كان له أثر 
تحمود فى الحيز والممازة ودرس الاغدة الرئدسة عند هذه الامة وله العمل امهم 
فى تنظم المستشفيات الثابتة والنقالة العسكرية والمدنية الى غير ذلك من أعماله 
فى تذشيط الاشغال العامية والصحية والزراع ةوالصناعات الوطنية د نر التطعيم 
وطبخالا<سية الاقتصاديه هذا الى ح+ءيات ال.يطرة والاحسان والما وى التى كان 
عدوا ما ف مدراً لاعماطا م.اشرة حيث كان ما قال فيه د واصمية السابق 
الى كل مكان عكن العمل فيه كثيراً وأن يخدم بدون عوض ويجتمع لعمل امير 
وبتأنى لمن بدعوه أن يكون على ثقة من أنه باشرا كه بارمانتيه فى العمل يتسلط 
على وقته وقامه وعلى ماله عند الاقتضاء 

هذا هو عمل الرجل ودبما يقساءل القارىه وكيف وجد من قلبهمتسقيام 
بكل هذه الاعمال التى تحتاج الى بضعة رحال والمواب أن بارمانتيه كاذ يصحو 
ا كرا ويجلس الى منضدة عمله فى الساعة الثالثة بعد نصف الليل صباحاً . قالت 
(الماتين ) وما أحق مدارسنا الابتدائية أن تتخذ من هذا الولدان الشمسمثالا 
يبعث الهم على العمل فانه قد خرج من مسقطر أسهمستخدما صغي فى الصيدلية 
لاسند له ولا مال بل ولا ملم الا التافه القايل وتمكن بعملهالمتواصل من بأوغ 
المناصب العالية وجلس ف الصف الاول بين الحسئن الى الانسانية 
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ابعد هذا نلوم الفر نسيس اذا غالوا بحمد رجاللم ؟ وهل نشأ لنا نحن بائرى 
معاشر العرب نصف رجل مثل بارمانته منذ بضعة قروف وكاف بسيرته وعمله 
حريا بان حتفل به ونذكره بكل شافة ولسان ونخاد اسمه فى سجلات الازمان . 


صناعء الهنادى, 


ف 


لعل عضوم العثر ض على هذا العنوان فيقول وه اميس التادق والا/زال 
فناعة حت دتنا ترا ولكن هن .رائ الفتادق فق القرت:ولا ستاق البلاة 
الى يكثر المها اختلاف السياح كفر نسا وايطاليا وسويسرا مثلا .مون عايه أن 
تصور معنى الفنادق فيرى قصوراً شاهقة ذات حدائق غناء #هزةباجبزةقصور 
الملوك أو أ كر وفبها من النحف والالطاف وبدائع الصناءات ما يلفت عقل 
البلك دع الكسات الذى 
صناعة الفنادق لاتتمثل حق العمثل الا لعين من كثرت سياحاته الى الاقطار 
المختلفة وهناك درك خطرها كا يدرك قدر الصحف فيرى ادارة كل نزلاشبه 
بددوان كبير من دواوين الدول أو مصرف عظم أوجرددةمنتشرة . واتقان تلك 
الصمناعة متوقف على العلم المذيك 3ك ناميل ف القتر ف والقرف و كان الارقنة 
والنعيم زاد رواء واتقانا 
ان عارافاق مغر ارالغا” من الناك يمن بن المنادق ان هو الا ح: زء ثما أوجده 
لمعل فى القارة الأ وربية والأميركة وفى مقدمة الأمم التى استفادت من فنادقبا 
واحدلت 0 عليها الامة الي حتى ببى ب اثفر سدس أهل سويسرا 
« الفندقين » تحقيراً طم مع أن هذهالصناعة كغيرها ممالابثل الشمرف ولالعيث 
بالمروءة شريفة فى ذانمها ولا يعد التوفر عليها سبة وعاراً . وكنى السويسريينبان 
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أ الننادق فى ا إطالي وغيرهاى يديهم يد يروما ولا يفوقهم أخدافق هذا الشأن . 
ليس النندق أو التزل الحديثم يتخيل بعضهم عبارة عنخان من الحاناتمتقن 
بعض الشىء فأنه قد وجد فى الفنادق الحدثة كن سيان الرفاه.ة #والمسم مالا 
بوجد مثله فيقصور العظلء . الفندق 000 مووعية:, اشرو غده امور 
محتاج حسن سيرها الى عنالة وملاحظة ؛ خذ لك فندقاً متوسط الكبر نجد فيه 
بحسب طبققته ومساحته أعمال الكبريائية ( مراجل ودينامو ) وآلات التدفئة 
والنهوية وأدواتلاستخراج الجليدو ححراً مبردةوأفراناً للخزوالاوياتو لات 
للتبعيد ومط.عة ومكتباً للبريد والبرق واصطلبلات ومحال طفظ المركبات 
والمعوارات وعدا وقد ساوى ما>ويه الفندق من ال واد هات الالوف من 
الفرتكات تنكف النزل الشهرن والثلاثة ومعملا 96 وال حازة وحيفادة 
الى آخر ماهنالك مما لا مقايل له بالمر بية لاتعبير عنه . 

واللفندق خدام بقومون على غايائه وحدائةه ومتمزهانهوطرقاتهوسواق تامة 
دوا م لنقل الامتعة والاثقال منهواليه على الميل أوالب اراكةة ووع ال اداه 
ْ را من رجال وزارة فم المستة مون والقاعون على اعطاء التعلمات لمن يطليها 
وموم العارفوث بالسمكك ك الحديدية وآخروامحاسبة و لعضهم للصحة وغيرذلك 

فالفندق مستعمرة صغيرة ينقسم أقساماً قد يختلف عدد القائمين بأعماله من 
إلى ٠و”‏ شخصاً . ومدبر الفندق سواء كان مالكه أو مديره مسوؤول عن 
كل مافيه بديره ولعى به ويمونه ويلاحظه ويسأل عن كل غاط أنه رجاله 
العاملون باشارته أو النازلون عنده ٠‏ والقانون يسأله وحده فقط ع نكل مايحدث 

ولذا لامكو ن صاحباافندق فى الغرب رجلا عاديايكتنى منه ان كول جين 
الزة عارقاً بالقراءة والكتابة والحساب بشوشاً مؤنساً بل هو رجل متعلم من 
الدرحة لهك ولى يحسن . ادراك الوق من التفاصيلى ادارة تحتوى غرائت معقّدة 
بحدث كون أهلا لان يتصرف ف الحو ادث اليومية التى قد تقع امطرارا ف 
مل يحوى فى جملته أعمالا صناعية وتجاربة مختلفة وليست الادوات التى يقوم بها 
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الفندق ميكانكية بل عقلية قد تتعارض فلابدع اذا طلبهنا من صاحبالفندق 
أن يكون مبندساً نقاشاً سراسياً تأجراً بلطبيباً للارواح والاشباح 

عرفت الام الممدنة مكانة هذه الصناعة لخعلت لطا المكان الاول فى حيامها 
الاقتصادءة والتحار به والصناعة وفتحت المدارس لنعاءها م فتحت «لدارس 
لتدير الممزل الذى 7 قف عليه حياة الببوت وسعادتمها وغبطتها . ولقدكانت 
النفس محدثي وأنا أشبد من لذاذة المياة فى فنادق الغربوهسا كنه (بانسيون) 
و<ذاقة طهامأ ونظافة خدامباوخادماما بان أ ناس من الطيقةالمستئيرةالممربة 
من أناء بلادى أيروا شاهداً فيان 20 على يق الغرب وتدلى الشرق 
ويفاضلوا اذا رجعوا الى أهليم وك عاتن وسال عزن نا ووتعارا ومقان: بفاعك لله 
من أسباب النظافةو <سن تحضير الما كل و تنو يعهاوجمالالسرر و بساطتماوالغرف 
وفرشها والمقاعد والمزائن والمغاسل والجامات وأما كن الاطمئناف وغير ذلك 
من أساليب الراحة والنعيم الذى لم يظفر ببعض بعضه أَعْنى الاغنياء فينا الهم 
الا بعض عقلاء الكير اء فى الحواضر الكرى وخصوصاً فى مصر . 

ولكم كنت ت أشتهي أن يأتى بضعة شبان هن سبق بم الخدمة أو امار 
فنادق مصر والقام واوا بالا فرج وعر 007 'صهم وتأنقيم و فى مطعمهم 
ومنامهم ومليسهم أن يتمضوا واوا شبراً فى الفنادق الكبرى ويحضروا ولو سنة 
دروس مدرسة الفنادق وتديير المنرل فى سوسرا وأظن اد ن يفتّح فندقاً 
ويحسن النظر فيه بحيث يضاقي به أو كاد فنادق الغرب المتوسطة نفع نفسه 
وأمته فاقتصادياما رضن الك مونئلف فيالحكومة متوسط المعارف لاييمه 
الا رضا من سبقه فى الدرجة وانتظار آخر الشهر اتبض الراتب . 

عور نلق تس نويا لكو هيده ناخد فى السنة من المصط | فاز 
والمشتينفيها قناطير مقنطرة من الذهب وذلك لاما عرفت من أيين أبن تؤكل الكتف 
فى خدمة الناس وتوفير اينات الطناء والصماء طم 0 سق للمر ان يكون 
فى الفخدق سهيلدا ١‏ كاهو فى ستهوزبادة . وان ١١‏ نهم بعضهم الدماشقة ا بالا مكر ون 
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فى غير الا كل والنوم واذهذه العادة غالبة علييم ولكن ن يشفع فى ذلك حالةالغرب 
واهّامه ببذه ااشٌّ ؤون الحدوة أينا وان يكن الفرق بيئنا وبين غيرنا اننا تكثر 
التفكر ف ذلك وهم حعلون له وكا لاسدئثون .4 بغيره والسلام 


رمال للك 
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جدر بنا وحن فى مهد انتشار الدبن المسيحى وكل ساعة بقع أظرناعلى قساوسته 
ورهمانة وترى بعه وأسمعأح حرأسه أن تحدث قومنا عمل هؤلاءلرجال وتفازيه 
فى واجبوم 
بقن نشوا 0 رومية يحجدالرهان والقسوس سائر بن زمرأزمراً ويجد 
على اخجاة نحاةون شو ادوم ولهاهم وبلسوث ناما اوه ف الاك بر على عأد مهم 
فى الشرق ويحختلف هدا الاناس فالمان والمجر ون 3-2 اعرد أردية #راء ؤتمقط 
والفرنسيس والانكليز يلبسونها سوداً والاريكوسيون سوداً مع زنانير زرقاء 
وياقات سوداء والباجيكيون يلبسون سوداً فيه ثىء من الجرة والبولونيون 
تون القوافوغارا اخشر و لوقيو نسوادا وغارا عرزوع ررق اح 
واليولان اليو تليون ليون تاوقة ووناتى عبرا حيقمة ررق وفموس ادر 
الجنوبية بلبسون الاسود مع غنار أرق ونطالة ووقاء :و الآما نا لصيو وتنا 
وود و أ مع الا كام والارداذ وغيارا احمر وأعضاء الدعوة الى الدين بابسون 
ردية 0 عع غبار و بطانة ها الى امرة ٍ ' 
هذا هو الشكل الظاهر فى طلاب المدار ىالا كلير يكية الذبن باتودمنامحاء 
العام الكاثو لك لدوهوا و تفرير ا داك دينهم ثم لعو دوا الى بلادهم اف فنها 
بعاءون وبرشدود م قسمان قسم القسوس وهولاء بتعامون فى 0 
و بعد الدر س بذهيون الى مناز م وقد لعدش ش بعضهم بان أهله وذوي ذر باه دن 


ا 
ا 


-99/8- 


هؤلاء لانطاب الا أن سيروا كو جب القواعد المقررة وهم > رار فما عدا ذلك 
أما الرهباث فدارم أض قل لاحن مم لعيشوذق مدرسة واحدةمعأقرانهم و يطعمون 
طعاماً واحداً أوبكون فى الا كبر طعام تقشف ولار دوذ الا رخصة أى أن 
هؤلاء مقيدون كثيراً ولا قيد صغار الطلبة فى المدارس الداخلة 

والاعكات» اقناء ينا القر لبرت يون والاوسكيون:والسوغيون 
والعازريون وغيرثم وللم أنظمةوقوانين مشوا علهامنذقرون وأفادوا النصرانية 
بنشرها فى البلاد التى لم تدخلها ولا سما فى الصين واطْند واليابان وأواسط 
افرقية وغيرها من البلاد النائية 

وكانث اليسوعيين بد طولى فى هذا الشأن وهم بين الرهمان والقسوس أى 
لهم لد فهو و كلو ما يشاؤن لكنهم يأووذ الى بيت خاص خلاقاً لارهيان 
الذين 5 كلون ا 3 5 وخلاةاللقساوسةالذن,أووذالى بوم واليسوءيون 
أيه نت منظمو زع نظامغريب لم يختل على كثرةمانالهم من اضطهادالحسكومات 
فى الازمان السالفة 

قال الامير بورغزهفى كتاءه « ايطالا الحدشة » ل نا سير لكي لوعي 
المشبورة هو من غرائب النظام الحقيق فبراها جمجعية مؤلفة من عناصر مختارة 
مخضع على الدوام لادارة الرئيس مباشرة والداخل فنا ربى على الطاعة بالندريج 
والحروج المطلق عن شخصديته وارادته . وراءى للناظر فى نظامهم لماه 
حندى فان كل 5 ىء فيه لشعر بالنظام . وقال أن نظام هذه الرهمنة رعا جرى 
فى وضعه اغناس لودولا مؤسس اليسوعية على قواعد بعض العيات الاسلامية 
الى كانت مشبورة فى الا ندأس فينى لظام رهبنته على ملاعة لا نبابه لها فتوصل 
يذه الضورة أن ولق خها حعررف :هرو شاقه تفترظ مطاقا وق ارادة 
صغي رهم فكبيرهم 

ولممنلم الرهبان والقسوس أعمال عاهية وغيرها يتعاطونها وييرزوف فيها فاذا 
انقطموا التدر يس حرج و وللاب كانوا صورةصحيحة» مم واذا اخذوا بالتاليف 


ج2555 

قد يعدون من كار المولفين ولذا ترى الناس فى ايطاليا وفى غيرها كثيراً 
دن ديهم 

ترى الرهبان اذا أخذوا بالزراعة والصناعة رما سبقوا من لخرجوا فبها 
أجمارهم والحكومة هنا قد جعات روات لقسوس الطليان كا عينتراتبا الحبر 
الاعنم منذ دوم أخذت حكوءة الوحدة الايطالية أزمة الاهر بيدها واستوات 
على امزال الرهينات وكناء سوم وأوقافهم سنة ١8/٠‏ لان شيم 4 رافق | مألاد 
الميمة كانت 1 باكيم اذذاك فغيرت بعض المعاهدو جءات 0 ومتاحفث 
ودوا ون حكرنة ومكنا للحغد وغيرذلاك وحنفارت على أى جمع.4 ة دينية امتلاك 
ملك الا أن ارئيس الجممية أن علك ما يشاء وقد عادت الللة النصرانية فأخذت 
تدر المال على رجال الدين بعد الوحدة الجديدة ولذار راهم 
وأدادة وك انهم مائامة وواردامم دارة تأمية والفضل قِ ذلك باد جع الى 
المتدشين من , أغنياء الكانو ليك قَْ العالح 

قلنا أن السكومة الابطالية عيذت منذ زهاء أر بعينسنةراتما لامامالاحبار 
ولكنه لم يقبله بعد أن نزعت منهالساطة الزمنيةوكانت بده هى والسلطةاأروحية 
1 -كومة وضعت المبلغ © ت آم ره فى المصارف وى كل #س سين رفع 
منه الفائدة فقط وتبق وان المال حاله الذى زد كل سمة حى ى بلغ فر بلغى 
(146) ماموث ل فر نك و <حضره 5 البابا لا بريد أن تناوله وهكذا عف هو وأسلافه 


لعيشوذث عبشا حسنا 


وساتعفف أخلافه عن أخذ مال تمن لمم غأصبين حقهم معتدبن على سلطهم 

ان انشقاق المانيا وانكلترا وغيرها عن الكنيسة الكاثوليكية بقيام أمثال 
حان هوس وكلفن ولوثيروس فى أوائل القروذ:الحديثة وتلك الازمة التى دخل 
فنها المقام البادوى اذ ذاك ل تؤث ركثيرا فى سلطته على الارواح والاشباح وكذلك 
تغلب الحكومة الزمنية فى ايطاليا على جيش البابا ل ,ؤثر كثيراً فبتى مقام حضيرته 
مقدما وكذلك الكرادلة والاساقفة والقسس والرهبان وذلك'لان عمل هؤلاء 


#5 سم 


الرجال قات على أنظمة وقواعد معينة لاتغيرها الطوارى' والرزايا ولان هذه 
السلاسل في مراتب الكبئوت لايصل إلا المريد الا بالتعلم والهذدبب على 
الاصول المنبعة وكل ما جعات الأربية والنعليم أساسه ثبت وإمم أثره ويوفق 
الناهضون .ه 

ولقد لا<ظنا أن الفئن الدينية التى أثارها التعصب الدينى فى القرون الوسملى 
كانت فى ايطاليا أقل مما هى فى فر نسا واسيان حتى أن الاسرائيليين فى 3 
لماذاقوا العذاب الاليم جلوا عن بلادهم فكان من إيطاليا أذقبلهم وهذا ناثى 

من لين أأخلاق الشعب هنا ويرجح أن كل ما وقع من الاضطهادات لم يكن مما 
وقف الروؤساء على حقيقته 

ولو رجعنا الى تراجم أ كثُر عثلاء هذه اللة من بادوات وكرادلة ورؤساء 
الناففة لوح كتين بن كدمر ا لذو وال داب تحني قن 5 اللو 
كذيك يوم كانوا ا زمنيين وروحيين ولوم أمسوا روحيين فق طفؤقدحدثنا 
اللتاريم أن الماباليون العاشر فى القرن اثالث عشر لاميلادو هومن أسرةميد يسيس 
المفضلة على العلم قد وسع نطاق الا داب و بثكلة العلم حتى عدقرنهالقر ذالذهى 
وكان بسسط ح حماءته ا والنذةاشن والممندسن والادباءو يفضل علمهم 
وبالطبع أن نيان بعده فى الدرحة يحاول ان بده فى محامده . والله أعلم 


العرب والطدام 
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وصل العربالى بلاد الامة النىهى وارية الزومانه .لل القدمأوائل عبدفتح 


)١(‏ وص فا|نن جبيرالاند لمي فىعو دنههن الشرق ماقاسو اه ن البحر قرب»سيئة<يكادوايفرقونوقال 


 #ءآ‎ 


المقايل لافريقية حتى تم لاسد ابن الفراتفتحها سنة ؟١5‏ ه قال ا رخو 





أنقدوقعت الصيحةف المدينة فخ هلمك صتلية غليام بنف4فيج_لة»ن ر حاله قال وه ن العحبان ه-ه! الملك 
الرويالمذ كو رأ بعمرهةراءالمسامين ,تطاموزهن المركب وليس له مثىء بو دونه قنز وله لا ذا صحاب 
الرواريق أغلوا الناس فى خيرم فسأ ل عم م قاعار تتم وأ مر م يمائة رناعى هن سكته يعرلو يها و حاص جيم 
الملمين عن سام .وود فاه درنةءسينةفةال انآ سواتهاناقة<ف ةو ا رراقهاواسعةارعاد المي شكميلة 
لاثرالها ليلكونمارك فى أمانوان كنتغرس لوح4واادواللسانو قالانهرساها أهييىءحي_لان 
ال مرا كي الكبار ند نوفيهمن البرحى نكاد تمه وتنص فبها الى البرخشية يتصرف شلما١‏ وود م مديةبريه 
ووصف بلارمةقاعدةجرارةهةاءةوماى,اهن ١1-11‏ دوسرقوسة. وقالان شأ نملك صقلية عحى بف حسن 
السيرة واستعمال المسلس والعاد الفتيان تجا يب وكلر أو كثر ه كام لالت متمسك بدر يمةالاسلاء وهو 
كثير الثقة بام امير وسا كن امو في حو الهو امهنأ شعالهحى أن ااناطر في».طبخههن المساميس و لوجلة من 
العييد السو دالمساءي وعايهوقئده:,-مو وزراؤهو ححاءهااعتارولهء:_مجل كبيرة هم أهلدولته 
والمر تود خاصتهو عليوم يلوح رونق ماك ةلامهمهتسعو نف الملابس اافاحرةواأرا ك الفارهةو مامنهم 
الامىله الماشيةو ال ولو الاتياءةل وهو يتشبهق الا نقماس فى تمي الماكوترتوقواني دوو امات 
وتقس.م مراتت رحلهو تفحيم أمهالميثوا عبار زءتهعملوكال سامين ولك عطيم عدار اماه 
والماحمو لوه وكثيرالاعة | ا يداخر ص عايهم < حى الههتى دكرلهأنطيا" ومنحمااجا زْ بده مر 
بأمسا كه وادرله ارزاقهسه عيشةه حتى يسلءهعن و طنهو سه يو ااثلاثين سسنةو دن مح يس شال المتحدث به 
لم لتر رما ل علء:' به ل 0 نه 
اديت شك ر لالهو أ ماجوارنهوحطا دفيقصرهقدامات كارن . وه ن أ ع حي ماحدث اب ةخديمهالمد كور 
وهو جين فت' ن الطرازوهو ؛ إطر زهلذهبؤقطر أ زاللكا ل الامركياءن لمر ا نمأ تنقه نه في 5 مره فتءود 
مسلمة تعدماا1 وارىالمد كو راتهسامةوه. ن على نكم من فاسكن فى دلا شكله و شن لق ذما لحرا فووعة 
واعلمنااً 107 ا مر دمةدعرفاهدا أديكة -كال شطله ٠‏ في فصر ذلا إسمع الاداكراً لله 
ولرسولهمن نا؛ نهو وتمانه ور سماخةة مد هشة عدر ؤيته مكانيقو لهم اد كرك اه ك0 م #عير ده ودن 
ندن به تسكينا لهم وامافتأه الذىهمع.ون دو لتهوأهل مالتهفى 1ك مهم مسامو زماهم مالا هن يصوء 
0 بر تطوعاو:أجر أو يتصدق تقربا الىااوثرلفاً ويفتك الاسرىوربى الاصاغرهنمم وير وجهمويحسن 
إلهم و بعل أخير ماا ستطاع . 
وداكر هدي ةكذارةىوترفة فض ربرة دقايةذتال فى “رمة سرنا فطريق كا ان الهوق حمارة 
وكعرة صادر ووارد وطوائف النصارى ,تلقو ننا بالسلام علينا وو نسو ناهر يناهن سياس هم ولين 
مقتصدهم مع ا #لمين مايوقع العتئة فى نفو سآأهل المهل . وكانو | كالمو نهبالمر ةوقال انزى!! صرانات 
فى »ديئة صقامةزى نساء الم اءين فصيحات الالسن مانحفات متئقباتخر حن و العد وقدليسنثيات الحرير 
المذهب والتحفن الاح الرائقة والتقين؛لنةس الملونةواتعان الاخفاىالمدهبةو رز نلسكنائسم نأ وكنسون 
حاهللات جبعز. ند نساء الم لويم ناتحلىوا! خصبو ااتعطر قتد كر تاعلى <هة الدعاة الادبيةقوالشاعر 
أنهن بدال السكيسة تومأ طق فم 1 زرا و ظباء 
وأعوذ الله هن ودلم دل ٠١‏ خلألاذو و ؤدى الى أباط ل ا ؤدي 
الي تفدد أيه سرحانهة هو أهل التقوي وأهل المغفرة اه 


9 لد 

كان ابتداء حصار بارم عاصمةصقاية فى جادىالا خرة سنةحمس عشرةومائتين 
ودام الى شهر رجب سنة عشرين ومائتين وفتحت بالامان وى سنة حمس 
وعشرين و مائتين استأمنت قلاع كثير و منقلاع جزيرة صقلية منها حرصه وقلعة 
الباوط واللاطنوا وقلعة ماروبومينا وغير ذلك 

وهذه القلاع مازال بعضها الى الوم أمماء مدن تبدأً بامظة « قلتا » أي 
قلعة فتَولود قلا جيرونة وقلتا بلونة وقلتا لسما وكلبا من تلك الحصون 
والقلاع «قيت عياقها ديت أضاء كقرة عربية فىاغة سكان هذها لوز برة 
فيقولون مثلا « منديلاو » للمنديل وغير ذلك ما يشهديأن العرب حك و اهذه 
الجزيرة قر نن ونصفاً وام ف أهلبا مدنيهم ولسامم وعادامم كم ص عأد هم 
فى كل ماماكوه 

راجت حضارة المرب زمئاً فى صقلية و:.بانسرت الىالبلاد الجاورة فكان 
برشح منها شي ءكثير الى الاأقرب فلا قرب من البلاد ولعل تلك الحضارةراجت 
ايا كر فووسقة واهذا يتكلدون بالايطالية أيضاً وهم اليوم نحت حك 
فر أسا . وملاك المرب حزائر ميورقة ومنورقة المعروفة يجزائر البالايار وباسة 
« المقتيس م لا ص 5١١‏ » وكانوا إغزوذ شطوط اسبائيا وفر تسا ولا تجب لعد 
ذلك اذا دخلت كلات عربية ؟.ثيرة فى لغات الفر نسيس والطليان والاسمان 
والبر تقال 

ومن إعلم ان تلك الجزائر مما ارتفع عليه علم الاسلام واذاقريطش ( كريت) 
وقبرص ورودس ومالطة كان حظها كذلك يعرف أذ العر بكانوارحالا فى البحر 
ا هي رجال فى البر وانه لاسبيل الى الامن هن الداخل اذا لم يحفظ الساحل 
بالجزائر والمواتى والفرض ولطالما كانث المكومات تمتلك الساحل فلا تليث أن 
قبسط سلطاما على الداخل . 

كان الادارسة حكام توأس هم المتكلفين بغزو جزيرى سردانيا ودقلية 
ففتهرا فرقلية وكذاك مارك جرائن الغرت: اأخدو | على ءبدنهم غزو منورقة 


او اسه 
وميورقة فاستولوا عليبما وعأمل العرب الايطاليين والاسبانيين بالحستى على نحو 
مايأمر به دنهم ولما رأى الايطاليون هذه المعاملة ل يشاوًا أن يغيروا شيعا من 
مصطلحاتمحتى ان الملك رجار الذى عاد فاستولى على صقلية سنة 480 كان ب 
بالعربية وهو الذى أفضل كثيراً على الشريف الادرسى الجغرافى الذى وضع 
كرة ارضية الفضة كالك من اماح ب القرون الوسعلى دهشت ها أجوال الافرئج 
كا بم مأ دهشو | للشاعة الدقاقة التى أهداها أمير الممومنين الرشيد الى شارلمان 
ملك 0 

قال الادرسى فى رحار هو الملاك المعظم رحارالمهتز بالله المقتدر بقدرنهملك 
صقلية وايطالية وانكيردة وقاورية أمام ووفنة الناضر للملة الناضوءة اهوحن 
من ملك الروم لسطأ وقدضأ 

ولقد كان أهل الثرق على صعو بة ركو البحر فى أيامهم بر<اوذ الى بلاد 
ايطاليا ما برحلون الى الاندلس فيكتبوذء!ا يها فى رحلاتهم ماتقع عليه أنظارهم 
وكمن زار بعض ايطاليا الجغرانى ابن حوقل فقد قال ان مدينة ملف « ويقالطا 
الان ملنى » تتصل رض نابل وهى مديئة صالة بحال دون ماف ين من 
الأحوال وأ كثر أموال نابل من الكتان وثياب الكتان وقال انه رأى بها ثيايا 
ل بر في سائر أقطار الاارض طا شبياً ولا يستطيعها صائع فى جيع طرز الارض 
وهو نوب لعملمائة ذراعق م#سةءشس الى عشرة ويباع الثوبمنها عائة وحمسين 
رباعى وزائد وناقص . 

ووصف ابن حوقل صقلية فقال ان طوطا سبعة أيام في أر بمة أيام والغالب 
عليها الجبال والقلاع والحصوذ وججميع أرضا مسكونة ووروعة ولس طا مدشة 
مشهورة معروفة غير المدينة المعروفة دارم وهى قصبة صقلية على محر البحر من 
الثمال وهى حمس جادات محدودة غير مشاشة سعيد مسافة وان كانت حدودها 
ظاهرة فنها المدينة الكبر ى التى تسمى بلرم علمها سور من حجارة مانم شامخ 
يسكنها التجار وفها مسجد الجامع الا كبر وكان بيعة للروم وفيسه هيكل عظيم 


598 لس 


وقاننة تعرك اطرلقة ؤأق يدوو ١‏ رسام دازة ولس السورالا ول السكم| 
السلطان وأتباعه وفها دار صناعة البحر والديوان 

وقد افوضك اسواق اونا أشنا قال كاثرة مساعدها وهال :ان قينا 
نيما وثلائمائة مسجد وفى قرية البيضاء مائتا مسجد قال ولأر «ثل هذه العدة 
فى بلد من البلدان ١١‏ الكبار على ضعف مساحمها ولا معمعت به وقد رأىعل مقدار 
رمية السهم حو عديرة سناحة يدركيا البشر وديا قو اه قئء ورينها طرق 
قال و د عن ذلك فقيل لى اذالقوم لشدة اتتفاخ رق 5 سيم كان + بح سكل واحد 
منهوم د له مسحد مقصور عليه لاحب أن لشركة فيه غير أهله وحاشيته 
وربما كان اخواذ منهم متلامقة داراه) متصاقبة الميطان فعم لكل واحد منْهما 
مسجداً لنفسه ليكون جلوسه فيه وحده وفىي ججلة هذه العشرة مساجد التى 
ذكرتها مسجد لولده ابتناه ليتفقه فيه وغرض كل واحد ٠نم‏ أن يقال مسجد 
فلان لاغير . قال وما رباطات كثيرة على ساحل البحر مشحنةبالبطالين والفساق 
توضف ارزايه: :زو التنيمة :زوالا و هده الدكة معت اذاف ررق ناخد 
من شرقيها الى غرييها لعرف بالسماط مفروش بالحجارة عأمى من أوله الى آخره 
بضروب التحارة . 

ووصف الشريف الادرسى جزرة سردانية فقال انها كييرة القطر كثيرة 
المبال قليلة المياه وضوطامائتان وتمانوزميلا وعرضها منالمغرب الى المشرق مائة 
وثمانون ميلا وطوطا مارامن الجنوبالى الشمال هع قلي ل تشريق وفماثلاث مدن 
منها الفيطنة وهىتما بلى جنوبما وهى مدينة عاص ة تمدنةوءها مدينة قالمرة وهى 
رأس الجاز الى جزيرة قرسقة ومد.نما المالئة تسمى قشئالة وأهلجزيرةسردانية 
فى الاصل روم أفارقة متبربرول متوحشوذ من أجناس اأروم وهم أهل جد 
وحرم لايفارقون السلاح وف جزيرة سردانية معادن الفضة الجيدة ومنها مخرج 
القضة الى كثير من بلاد الروم وبين سردانية وجزيرة قرسقة مجاز طوله 
عشرون ميلا 


هوهو" ل 


“م وصف جزيرة قرسقة وجزيرة البتة وبانوسة وقبريرة وقيرةوشكلة وبنت 
برة وهونسةوبونسة واسترنجوودزيرة الركاذوليير ودندمة وفيكوذةواركوذة 
واشتقه وجزيرة الراهب واليابسةوغيرها وقالفى وصف مدينة بلرم : وبمباحسن 
المماتى التى سارت الركيان بنشر محاسها فى بنام! ودقائق صناعاتم) و بدائع مخترعانما 
وهى على قسمين قصر ور بض فالقصر هو القصر القديم المشبور نثره فى كل بإد 
و أقليم وهو فىذاتهعلى ثلانةأسمطة فالسماط الاوليشتول على قصور منيفةومنازل 
شامخة شريفة وكثير من المساجد والفنادق والخجامات وحوانيت التجار الكبار 
والطان الاقال كينا ا فترووسافة ميان اغية عار 

وذ كر القزونى فىعجائ الخلوقات وغرائ الموجودات مدينة رومية ذال 
انا مدينة رياسة الزوم وعامهم وهى فى تُعالى غرلى القسطنطينية و ينما مسيرة 
خمسين بوما وهى فى بد الفرئح ويقال لملكهم ملك المان وبا يسكن اليابا الذى 
لطيعة الف رمج وهو عندهم عترلة الامام الذى يكو ذواحب الطاعةومدينة رومية 
من عجائب الدذيا لعظم عمارتما وكثرة خلقها ذكر الوليسد بن مسلم الدمشتى ان 
استدارة رومية أر عون ميلا ىكل ميل هنما باب مفتوح فن دخل من الباب 
الاول يرى سوق البياطرة ثم بصعد درجا فيرى سوق الصيارفةواليزازين وذكر 
ان بين ددى الوق صتوق الحو عن أعمدة محاس كل عمود منها ثلائوذذراعا وبين 
هذه الاعمدة نقير من نحاس فى طول السوق من أوله الى آخرهفيه لساذمن البحر 
ري فيه السهن المحيء السفينة فى هذه النقرة وفيه الامتعة حى تار على 
السوق بين بدىالتحار فتقف على تاجر تاجر فتختار متها ماتريد مر جع الى البحر . 

وذكر أشياء تجيبة عن كنيستها وقال ان فيباعشرة لاف دير للرجال والنساء 
وبها جامع لمن يلتمس صنوف العلم من الطب والنجوموالحكمة واطندسةوغير 
ذلك قالوا انها مائة وعشرون موضعا قال وقد مثل فى الكنيسة صورة كل ذى 
بعث من وقت آدم الى عيسى عليه السلام وصورة ميم عليهاالسلام كأن الناظر 
اليم يمحسبهم أحياء وحكىأن أهل رومية يحلقونلهاهم ووسط هاماتهم فسكلوا 


بد ال ١‏ ل 

ن ذلك فقالوا لا جاءهم شعمون الصنما والحو اربوث دعوهم الى النصرانية 
فكذبوم وحلقوا لجاهم ورؤوسهم فاما ظهر طم صدق قو طم ندموا على مافعلوا 
وحلقوا الى أتقسهم ودؤوسهمكفارة لذياك 

ومن رحل الىايطاليا ججال الدبن مد بن سالم بن واصل قاضى القضاة بحماة 
وكا هاما موود بالعاوم العقلية عارفاً بالمنطق واطندسة والاصول والفقهواطيئة 
بيبرس الصالمى وذ كر أنه أقامعنه وف مدينةمن مدائن البرالطو يل المتصل بالا نداس 
عشر مقالات ذن كنات افليدس قال وبالقرب من المإد الذى كنت ف.4 مدينة 
تسمى لوحارة أهلها كلوم مسءون من أهل جزيرة صقلية يقام فا اججمعة ويعان 
لشعار الاسلام 

وفى هذا القرن كان الايطالرون هم رجال التجارة والاساطيل فى البحر 
المتو سط وكانت لسكاث ببره وم م من أقليم طو سكانيا تجاراتواسعةف الشام وقال 
اقونث أن السعة نلأهر 0 ة عليهم ررك : وحدوه ة والمندقيةقي | ١‏ كبر البلاد 
الانطالية ف القديم والخديث اختلاطا بالشرق ولا كان الطليان انون بلاد مصر 
والشام وسواحل البحر المتوسط منتجمين للرزق والانجار كانت قية آم أورنا 
فائصة فى مفاوز المهالة 

نشر المستشرق ميشيل اماري فى مدينة فلور نسة الشروط والعقود السياسية 
بين ملوك سشة ( مزة ) وفاورئته ( فلورنسة )اوافلورنساوبن ماوك المسامين 
فى توأس والغرب الاقصى ومنها عقد من الملك إيتباى الغلور نتيين دك رفشروط 
المنادقه أن جار المساهين ستاعون من تجار المنادقة اصنافاً من عورم من جوح 
وصوف وغير ذلك وار هذه المقود سن ة عش واتسعائة هجر وأوطا منتصف 
القرد السادس 

وهكذا عاد العربةاستخلصوا بلادهم من الطليان فكان الاختلاط على 
عه بينالاءتين ولا سيا عندماتضع الحرب أوزارها وكثيرا ما كان رسل ماوك 


لا 
الاسلام.أنون ايطاليا فقد ذكروا أن ان خلدون المؤر خ جاءها رسولامن قبل 
صاحب تو نسوصوره الطليان اذ والامل الححر وحاءهافى القرذ الحادى عشر 
الأمير تفر الدين المى ضاغن لنان واقاء م عدة بن ميا ووف ران 
بالفكامة و قن أهلا ف فى النقش واارهم سم والمناء 

ولا ينسم الجال هنا الى دك كل مناذاروا الطالياامن الرت :ومن زاروا 
من الطليان بلادنا الى هذا العصر . ولفدكانت اللغة الايطالية فى مصر والشام 
معروفة أ كثر من الافر نسية والاتكليزءة ,لى منتصف القرن الماضى ثم تراجعت 
وخلما هاثان اللغتان 

هذا وكان رحال الدن من كانوليك الشرق لدو ن الى رومية منذ القديم 
ويتعامون لغتها وددرسوذ الدبن فيها وهم ان أن يحصو وفى «قدمتهم 
اا الليئالى الخبور واللء بنانيون الرارة على مالظور أشد اا 0 


لَزَامْرْ الغر بين 


+١ 


ت فالصحف الباريزية أن أمبراطور المانيا منع ضباط مملكتهمن رقص 
« التاثفو » « وألوان ستى » فى الحفلات الرسمية وكذليك فعل ملك الانكايز 
وها رقصتان قيل اهما من أصل أميرى ف أقمى ما يكون من الخلاعة خلانا 
للرقص الذى اعتاده الاوربيوذ فى حفلامم اأراقصة خاصة كانت أو عامة 

واعل الاان عضوم بول وال 0 محدثنا عل. ن الرقص وأمامك مط 
و با وكله كما يستملى الم ال مها كانت كليلة المكتاة والتأمل . ٠‏ لمم أن البحث 
فى الرقص هو مما يجب البحث فيه أيضا لشرق يبحث فى مدنية الغر بيين 

اننا بحسب عاداتنا واصطلاحنا سكان المدث العر بية لا البوادى تنكر الرقص 


جد ار 

ونعده حطة ولكن الغر بين رون عور اننا قة . روه هن الحاجات الطبيعية 
لسط ادن ولذلك لا نكاد 'رى لكين والصغير والرجل والمقالار لعتادون 
الرقص على أنواعه من غير تكير اللوم الا رقص التائفو 0 فان العقلاء 
أ تكروه لانه باعث الشبوات اليا ومخرج للرقص عما وضع له 

والرقص ' © فى الغالب يكون على ايقاع الننهات الموسيقية على لحن متساوق 
!5 ريما أشفع بغناء .فالرقص والموسيتى والغناء هى من المستحيات ورعا مو زنا 
وولنا من الواجبات ف بلاد الغرب لبعد الى ولا الفتاة م ن أعل الذرف بدوذ 
الاخذ حظ وافر منها فا أذالة ر دين رحعواق م الالمارة الاو لى و ذلاك 
لانا رى سكان البوادى فى الشرق أيضا برقصون ويغنون ويضربون بطبل 
أو ينفخون عزمار. افو ذا على الفطرة وعلى حالة أولية ولكنها على كل 
حال ندل على ان سكان غير المدن فى شرقنا اقرب الى الفطرة م نالمتحضرن 

كانت الطبقة العالية من رجالنا أيام رق العرب فى الاندلس ومعر والعراق 
والجزيرة وفارس وغيرها من البلاد الى تأصلت فبها الحضارة لانستتكف من 
الشوت النوة أو غرفم ادوات الطرت أو ترفع امقر نبا افولا فى كر 
علها ذلك ولطالما كنت أرى بيهم الفقيه والمحدث والطبيب وصاحي الوقارمن 
القضاة والعال 

نحطت الحضارة عند نا والفنون الجيلة آخرماتسةهيده الامة الناهضة وأول 

تفقده المنحطة وما الغناء والموسيق الا من الفنوف اجميلة فار تقاء صناعة الغناء 

هالموسيتى فى امة دليل ارتقاما فبما محركاف عظمان لارواح ابناما ومبمازان 
هويان لترقية شعور هم ومحسين عواطفهم يه.رفوذ فيبما اونات الفراغ فيدخل 
مهمأ السرور على القاأوب ! 


6 قال طاش كبرى ف مفتاح أأسعادة : عل الرقس وهو عم احث عن كنف -4صدور المركات 
الموزوية عن الشخص بحيث لواحب الطرب ارق شن نشاهء ها وهدذأا 4 ن العلوم ااي برغب فها 
أصعحاب الترفه والاغنياء والامر اء وهدن تخرى خرى وؤلاء >ن تهات الملاعي ويعلامواما 
الغلمان الحسان والجوارى المائقات لاتذ السمع والبصر مءا مشاهدة حسنهن واسماع تغماتين 
وغنحين حى 5 م لاللدة والحدور والفرحة وال سرور وأهل لهند ماهرون فى أنواع الرقس وهم 
قابدطولىالااً رهذا لعل حرم في شريعتنا وقد قملالتلدذبالغناء وذر ب اللاهي كنر اه 


١1 ٠ 8‏ عن 
تصدر هذه العجالة من بلاد هى مبد الرقص والغناء والموسيق . من أرض 
أن انجبت في حواضرها وبواديها نجدها تطرب وتتغىء من بلد قام فيبا من 
الموسيقيين القدماء أمثال روسينى و بلاينى ودو نزي ومن الحدثين أمثال فردى 
ووتنشيى ومأسكانيه وليون كاذاللو ومن المغنين ف المحدثين ولشى وماركوق 


وكازوسو وقارا والفقاى وغوس تمن المتنئات بوالوسيقيا فرعن اغتايت 


الاامة متزلهم واحلتهم فى منزلة ا وفلاسفتها ورحال ضما 

وكل ماتراة من ال موسيق ولسممة من القناء يكوق عل ضرب « الثنوثة » 
بادوار و تقاطيع مخصوصة وهو مأل يم حتى تى الآ ن عند العر ب الهم الا الموسيق 
الوترية فى مصر ولا عم استعاطا ذا ا عدت «وسيةانا وغنانا ضمن دائرة 
القااون 50 قد وضع المحر اليه ول 6 اناق ميضة هذه الفنون الج_لة فى 
شرقنا العرفى على نحوماجرىءليه سكاذالاستانة وأفلحوا فيهمن تقليدالاور بين 
فى موسيقاهم وغنائهم . 

الموسيق والغناء ههامث لمن حالة النفسو من لا بريد أن تكو ذ نمسهشغافةبراقة 
ياف ولكل آم غناؤها قد تتبرم به الآمة الأخرى وتع_ده متكراً ولكنه 
يفيدها ويإذها ما ذكر ابن رندقة الاسكندرى من سياح القرون الوسلى فى 
وصف أهل شلشويق (أى أهل شازويك هولستاين في شوال المانيا ) وقال ال 
طم نوعا من . الغناء لشمه عواء الككلاب ولو م معنأهم ل حك هذا الي الذى 
يقولهال.ومأ ١‏ بيضا كلمن .يعرف لئة قوةا لذ انان هو سيراة وكارة يا 

اللذائذ الثلاثها من أ اول ماتدور عليها الحماة الغربيةاليوم ولا نضر بالوقار 
بلتعد من أدوات الظرف والككال ولع لشرقنا يحتذىف الموسيقى والغناء حذو 
الغرب مع لعديل تقتضيه ططبيعته وعاداته واشتغال الببوت أو الاصداب ,١‏ اونة 
الفراغ بضرب من ضروب الموسيقى والغداء أتقع الف مة من لغو الح_ديث 
وانتقاص لعضهم بعضا والحط من اقدار أ تفسوم والسلام 


اه »> 5-5 
هضة أيطاليا 


ابطاما القررىمٌ 


/ 


كنت أحب أن أسطر قبل الآآن ما أعرفه وعرفته عن النهضة الا يطالية الا 
أ افارتتر كا قطنت قرا وبهذة: اله الطوررة ورا نا الا من نوها 
الى عاها. 

وقد اعنمدت فيا أ كتب على هن وقعت لى معبم صلة تعارف من خامة 
الطليان أو ماقرأته بأقلام الطليان بالافر نسية أو ما كتبه الفر نسيس عن الطليان 
وهو وان ل يكن يموعا صميحاً من كل الوجوه لكنه أقرب الى الصحةمن كثير 

من الاحكام إلى نصدرها صاحببا ءعفو القريحة بادىء ارأى 

وكقت | أود لو سمح لي الزمان يتعلم مبادىء من لغة الطليان الرقيقة لاخاطب 
العامة ”ا اخانات الحافية بلغتهم تفسها واسعم لفق امم و القى علييم الا سكلة 
وا دوضى أحوالهم بالنفس ولكن المدة التى قضيتها لاتكر لآن بتعلم 0 رء القدر 
الكاققى للتفاهم بهذه اللغة عع كرت احداً لع واولا االحوف من عاماء 
اضتول اللغات لقا ت أن الانطالية وي الا لنهة اف هذه مر دف تلك 

ثبت كل الثبوت بعد الرحلة الى ايطاليا ان مسألة اللغة من ن هم المنطلت 
الاجماعة التى نصعب حلبا الا بأن يتعل المشتغل العم والتحارة و لغات من 
الاغات الحمة ما شعل الغر بوث اليوم وان العامة أنضا لاغنية مم عن تعلم ولو 
مبادىء طفيفة منٍ لغة راقية منتشرة وان من كان يديع منا أفكاره الصائبة ين 
المونلفي لسة طيع أن > فى بلد لايفهم لغة أهله وان التاجر ١‏ لطم واسيله 
الث رحجمان ان «نفق سلعة وبربح ولستفيد من كان كذ لك ١‏ تكن أفكاره أرق من 
أ ثفه اذ لم يستند فيها الى تجارب ولا الى تاريخ واجبماع . 


11 
وها نحن نتكام على مبضة ايطاليا فنقول : قضى مس: ابطالا الجذرانى أن 
تكوذ فى الاأزمنة القديمة صيكراً عظما من عساكر المدنية لتوسطها بين الشرق 
والفرض وكاتش رو ومية نقطة هذا الاتصال وواسطلة هذا العقد هنذ قام الرومان 
الاو لوا خذوا يدوكون الا + مم والشعوب ب لسلطامهم 00 وسع الشعب اللاتييى 
7 ا ولتحرفن نر اكير وهو تر رؤفية المنفين وو ١‏ كدر اولان اضعدت 
رومية مطمح الانظار وصار هذا الجسر الذى ا ناك اقرب ال القنارة فنا 
ستيوق قاوت شعوب الشهال للاغارة عل.ه4 لان منه اص اأر :الى ساحل المسحر 
المتو سط على ا رسن ولا دفع اللاتينيوذعن جرهم غارات الاأتر سكين 
واليونان أصبح مقدساً وهن ما كه كان هو الزء عم بلا مُدافع 
كثلت بالقر ب من هذا الغهر ثلاثة مطالب اساتوة للمرء وامجتمع وه ذمانة 
الحياة المادية وموافقة ال. بأة الا" دنت4ه 5 الى الياة العقلية ععى أن المرء 
لعيش وبحب ولعرف ا ف الجتمع قانون ودن وء 
قارب الرومان الفدماء ه_ذه المظاهر الثلائة ولكن الأياة المادية كانت أتم 
عنسدهى لانهم مخاطو ن باعداء ان لم يحاربوهم بالمادة يما 0 ن لامحالة . وكانت 
الحياة العقاءة فى كثير م ن أدهارم ا بالمسة لتلك ال يام و نثلاء لاسر ناريخ 
الدعاتم وحب الجندية مغروسا فيبم حتى كان الوالد يقدم ولده لاخدمة العسكربة 
السادسه عثرة ة ليعى معهأ ف السادسة وال رلعين وعلى فلةِ عدد السكان اذذاك 
وهوك قال المؤرخون ( ٠٠١‏ )أل نسمة في رومية وذلك قبل المسبيح م 
قرون فى أرض ذرعها 106 ميلا مربعاً كان للرومان جيش ملف من ثلائين الى 
أر بعين ألف نسمة يخرجوذ به من فتح الى فتح . 
وكان الرومان اذا ف:ت<وا بلاداً يقبلون فى الحالمايتراءى طمحسنا منعادات 
أهلا وصناعانهم وأسلحتهم وهذاسر وضع القانون اأرومانىالذى هوا بن الاوضاع 
الكئيرة و ليل رفوت عذة ال فىقرون وثعاورته الايدى بالشرح والنذييل 
والانقاص حتى أصبح دلبل ال .كمة ازومانية بل هو مجلة اتقوق الانسانيةالتى 
لاتتغير . وكانت تلك الحروب الرومانية من مجددات حياتبا و حماسا الوطنية حتى 


د 

اق قال لكاورك اطلى اللاوى ليس ا خدج عاملا فين المري فى تقو ة لقنن 
ل مها لعامه احتقار الاخطار ا أسلامة غيره ولاسرنه ووطنه 

ولما مخلص الرومان من السيزيليين كاد القرطاجنيون أن يبلكوهم فظفر 
الرومان مم واوتاقف رويد 2ه ولاه الم تبات عد الخروت البو كه 
وقضت رومية على أنيبال القرطاجى الذى جاء وهددها فىعقر دارها وكان فتح 
الما ناعير 0 من أوطار سيا ودنها الشام من 7 ر دواى قوتمم خِلبوا 
نهاروة وآعلانا فيتة وكات هن ١‏ كن المفوقات سي الاق كدت ؤس 
تستخدمه بالاجرة انكان يعطى له شىء من الا نمال و الغناكم لاما كان فى القديم 
يستاثر بها الزعيم أوروك الا سرة: 

والاكتدلقووت ثلاد التو البولا اومان اهدكه )ا الوق ف اندوزت 
الججلة وكلا كان الرومان جاو دع كوو نشوا نينة روي انان اللسامة 

0 اه ر كانت تترلي أذواقهم ويكنفو ابالا نار .| 59 ةل ريمأ 
ن هثل الخطباء والسفسطائيين من 0 مكاء فيح للخطابة شأن مهم في الحماة 

العامة ودار ملعب «” النوروم » المشهور الياقية الى اليوم آثاره عاذ[ الرومان 
يخطيول فيه ويتناء فوت واخذنا سعدول فتيامم الى اثينة بتعاهود 4 حكاء 
الوقت اذ ذاك ماينفمهم م هاجر كثير م ص الغاماء الاتينيين الزؤوفية وانعاذا 
فون كلطالك وراك عنةة اللرفة ا حتدها عن عي الأميزاداور اومن 
ونطاف عد كاين شان كار :مد داك اعون العاف #اكس اه 
أو مر أو لضعة حكام ثم شناسى الامرو زهد فيه . 

عادق أ رمان د لقنا لزنا نعل لقان امور أضيت مو هاطة اوالدمن: 
أولادة وروكت الىاةاليدية واخذت الهو الشكر لك تترئ الى العقو ل وكرت 
الموبقات بكثرة الرفاهية فكان بذلك اهيار ذاك البناء وخراب العالم الروماني 
فقضى على رومية وذهدت تلاك المدنة م ضعفت فى النفوس ١‏ ثار الوئذيةو أَخِد 
الاشطراب بدخل فى ثثام تلك الحضارة ويبعثرها وكثر الانتحار واليأس من 
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المياة ومن ل روا الانتحار يرون العزلة وسرى اليأس فى الطبقة الممنازة 
والاغنياء الى البائسين والحدمة ولما كان الال على ذلك والفوس أضيق هن 
هذه المظاهر جاءت |انعمرا نية على انقاض المدنية الرومانية وكان ها من اانساء 
كن عو د على الا نتشار فرأى فيها هن دانوا با عزاء طم وسلوى . والدن وازع 
قوى في الدنيا والآ خرة 

اضطهد القامون بالدعوة الديذيسة ينا وقام أمنال نيرون يظلم ولا ببتى على 
د وددنا كان حرق المتنصرن احراء ليغىء بهم حدا 9 الماتكان > كا رق 
أولنك المننصرين ذهيون الى الحرق باسعين لاعتفادهم 0 ف العالح ١لا‏ خرحياة 
ساءية لاحب دن ففى فى سييلها . وكلا كانت الشده تال اولئك المضطابدن 
200 شاع 5 

وكان النراع بين الامبرائورية الرومانية والدين المسيحى من أعذام ماذكره 
النارسحخ حى دال الامبراطرر قسطنطين بالدين الحديد فكاذ من انتشار الدن 
بعد الوثدية منافع اجماءية م,مة في البلاد خصوصا] والدين أخد يوافق ميول 
المندينين به وحاجام,م 

وكات اا ان ابن من ادر 3 أشواطاً ى سبيل جم ثعابا 
وتتماسى ماداطا فيس لل نتشار النصسرانية الىيمتايطاليا و بيناالاهرءلى ذلك كان 
رايرة الشمال يتجمعوذ ابخزوا ايطاليا للاستفادة من ماديائم! وقد أهلكرم الموع 
و يكن رومية طاقة يددعوم اا يعون العام المت.ون وذكن من أواغك 
البرارة من ل يابثوا ان دانوا بالدين الجد.د وتطوءوا لمر اليه فى القاصة 
داهم لنقمن فم جرفو ابعانالتوفيو م مهار ا تيا عةاقا و امقال كدينة د 
اسار وات ان يجعلوا لهم سلطة مدنية فعمدوا الى القوة ءلم همهم بأن 
سلطان الروح لايؤثر كثيرا ان ١‏ يكى وراءه سلطان القوة . 

وهذا كان فيذا مزج الدين بالسراسة 27 على عبد شارلماف وايوذ 
الثااث وها الملتكاذاللذان حاو لاهذا المزج وحرداعليه ثمكثرت البدع والالحاد 


1ه 

وتاومما الماياوات بالشدة وان حاء من هو لاء | نمسم من ل عمد سير مم احانا 
و لققدكانت ايطالياخلال القرو ذالوسطى يدا ذالعراك بينالاباوية والاميراطورءة 
فنتج من ذلك ازج بين العناصر اللختلفة فى الغرب ثم جاءت الحروب الصلربية 
على الشرق وكان الدافع الها دشا 5 انيت بالماديات ولعد سمة ألث المسيح 
حدثت حوادث غيرت معالم العالم الذربى وكانت الدواعى الى اللماسةالدينية حب 
الظبور والاتئران بالغرائب ولا سما فى تفوس العامة والزعماء من الاسسراء ولكن 

درب المسامينقر نال بيد الارض المقئسة 0 شح منه4ه اللا أن ججبوريات 
الطاليا أصبح لها 17 5- كار ١‏ دك 4 على شوامي ع 3 و المتوسط واخة_لاط انطالنا 
دل اونا باللدن 4 4 الشرقية المدلعة د الى الغر ب شىء م الج. مأة أصيبث ئة 
السناعة والاداب وكان أثر المروب الصلية فى الطاليا أير تقاليد اليونان 
المغلو بين على أم رهم 6 مداه روهمة. 


ابطا اا 1 لمر وده ' لوستاى 


١ 


جاء عبداف على رومية طمحت فمما الىان 2-؟ 8 المالجفالاو ل على عبد عظمة 
قداصرة الزومان وقد 3 طا ذلك عنس الله بىء والثابي على عيهد التحوس الدنى 
و بلوع ساطةه ال .أناوات -- دها وكانث قن 0 المر وب الصل مامه ورؤيه 0 
للمذو دن التدعة ١١‏ اليز لعلية ' والمغر 4 أن 2 0 0 لا المضة الاو لى 9 3 
المقاطلعات + #ررت 'ن ٠‏ ساعلة ه ن كانوا ترهةوما *ن أمرشاغيرا فأخذت تتنافس 
فى اقامة الابراج 2 بان تكوذك م 5 و مج #وأغى 
وخطيما أفصحوءتفننما أشور 0 ندأت: لمتدثت 3 ن الرجل الذى يكون 1 اقفدرمن 
غيره على التغي ١‏ بأعادها فى أشعاره و لعظم أعماط| الصناعية و بدائم النقش والر سم 
وبفضل هذه المباراة اغتنت المدذوالقرى بالمعاهد اللديعة فكنت تر ىالكناس 


7 6 اليك 
الكاندرائية فى كل مكان تناطح الجوزاء والقصور سمو من الارض الى 
الاجواء 

وانتثر فى جمبع شبه جزيرة اإطالءا ميل حقيق للجال خدث منه ازدهار 
الفنون التى ا تزل تبر نا الى اليوم ذسكاذ هذا العبد مناءياً لتكوبن أعافل الر حال 
ليستطعوا أن يحدنوا أعمالا غريمة باقية وكاذ للقديسة كائرين دي سين والقدرس 
تومادي 1 كيك والقديس فرانسوا داسيز فى القر نين الثالثعشر واارابع غقتراثر 
يذكر فى السياسة والعلم فكانت هذه الهضة الانطااية الاولى متشيعة بالفكر 
لدبى الا أ كانت تحوى فى معطلاويها بدورا أ نتت بعد اامهضة الثانية . 

0 على الاثر الشاعر دانتى الايطالى واضع أساس الاغة الابطالة الحدث 
ود بنادى فى شعره وثيره بفصل السلطتين المدنية عن الدينية ٠‏ ينطقفى ذلك 
بلسان طبقة كبيرة فى عصره فلم يكد هخ صرخاته حتى جاو به على الاثرأر باب 
الاذكار الحدئة ثم 3 الحذوا يزعون ربقة ة الدن بل ينحوفذ عن جوهره . وكاذ 
فى هذا القرذ أيضاً أناس منأر با بالفذون اميلة يئر منون بمايصور وذ ويريدوذ 
به خدمة الدبن ومنهم ه من كانوا بصورون وينقشون حباً بالود والشرف والمال 
5500 وول الاك آبر ميد يسيس اذ ذاك تفدق الهبات على انناف 
تلاك الصنائع ٠‏ حتّى تقد قلى أن 18 المسورونس ان كود بأناواان العول 
التعيور ...وفذا النهي حتيولة بعر لبون الفاكي الدى كادهنا كر مالباباوات 
وأ كبر عماً وعصره كمصر أغسطس قام فيه أر باب الافكار الحديئة وأخذوا 
لشيرون من طرف خنى يتحكى يم العقل فى المسائل فأصبح أهل العلم والادب 
مرغو با فبهم كماو ساق د اع الطباعةاذ ذاك فأخذوا 
ينون تارم فى روح القوم على مور مختلفة حتى غ-دا أمثال وج وفيلاف 
وأرتين الحا كين لمتحكمين بالافكار فى عصرهم يصرفونها م يشاؤذ . 

فى ذاك المبد أيضاً نشأ للظليان أءثال المؤلف اورائزو فالا تقدم الآداب 
والتاريخوالخطابة والفلسفة خدما تذكر له على الدهر ومثله جور دانوبريوالذى 
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أحرق لافكارهاافاسفية وكاذ عالما كاتباً مؤثراً ديفا كانت الاهكار تت خض على 
هذه الصورة قات حركة الاملاح الدينى فى الققرن السادس عشر ومنشاؤها من 
دع الغفرانات واستئثار الماباوات بالساطة المركزية برريدون أن م نم كل ثىء فى 
روممة فى الامور الدينية والألوك , بريدون هن حيث الدياسة أن يعوا هذا 
العب»الثقيل عنهم و التخفيفهن وطأةالار تباط بالمقام البابوى والفلاسفة والادباء 
ير ندول أن 8 العقل من قيوده وكا كان امجتمع بدخل فى طور اككهال 
كانت الحالة تستدعى تقسما أ كبر فى العمل وتوحيه المناحى وجبام! حىانا كير 
من واحد من المتديئين حداً قد طلبوا التفريق بين السلاتين وبلعد شؤون 
وشحونذ انفصات ألمانيا وانكلترا عن روهية . 

كان العلم فى أواخر الرذ السادس عشر قليلا و قام أمثال غاليله الذى قال 
بدوران الشوس <ول الارض فاوذى لا نادى ١ارائه‏ العاه.ة وان التحر بة قى 
الشرط الشرورئ فى #قيق المسائل العلاية وقد طق لوثارد بعقله العحيسهذا 
الاسلوب على جيم المسائل المبحوث فيها وأخذ ما كيافيل واضع فن سواسة 
المداع يتشبع بها في كتبهالسياسيةوىاكان الشاعر دانى إطالب بضرورة فصل 
السلطة المادية عن ااسلطة الدينية كان العالم غاليله يثبت بأ العالح العامى يجب أن 
يكو ذمنفعلا وهستقلا عن الاعتقاد الدينى وهكذا ل بيرح غاليله , 9 مع شدة 
احترامه للدين أن العل والدن آم ران مخنلنان ليس بيذهما تناقض ولذآاارقاط» 
وكا أن الكنينة ف اللا كذاى المنائل. اديه ولي لا ادل لط فى الممنائل 
العامية وينبغى طا أن تحاذر من المسم فى «سائل هى غريبة عنها تماما . 

رأذه اللكيية مد عفووا ف أذ ع اكير عل كان لاني لوفو راوث 
بعد غاليله أن محافظا على كيانها العلدى بالتعايم خصوصا بعد ان شاهدت النتائج 
الى ' عت على ادى اليسوعيين باتخاذهم «العلم آلةادن واتحدتالكنيسة : الامراء 
وَاخْدك تلقن الناس الطاعة والخضوع فم عدت سد داك ورات وامن الناس 
واغتبطوا و لكل نلبر لعد قرنين هن انتشار الاصلاح الدبى بقيام لوثيروس 


-15١1/- 
وزع ألمانياوا تكاترا يدها من الكنيسة الكاثو ليكية ان الاحطاط اخذ يبدو على‎ 
1 الشعوب التى فلات كانو لك.ة على اختلاف فى عناصره هم ومناخ بلادم‎ 
الاجماعية والساسية وذلك لان التعيم كان 00 عند 0 اأشعو‎ 
0 على لعض الطبقات والعدل فيه شدة وضعف والطاعة أبداً برغب‎ 00 
فقات فى هذه ااشعوب الةوة المبدعة على أن الرفاه المادى كان مضمونا ل هل‎ 
المطاليا ما أنشىء فيها من المعاهد الميرية ولكن كل ذلك لم يخرج الشعب عن‎ 
' 1 حالة التثيت والتر اجع‎ 
وعلى عبد «ثل هذه الادارة ينزل ميزاذ العقل من كل وجه فقد امست‎ 
الصناعات والآداب والعلوم لاترتقى الا ببطء حتى أن الشاعر كيودى المتوق‎ 
سنة ؟1الا١ا من أعفلم شعراء ذاك القرنث كان يتغى بمدح عصره معرضا ا بالمنماء‎ 
البربرى الذي كان بشاهد من . خلال أعمال قبائل رومية التقديمة الذين ل يكونوا‎ 
امون الا فتح العالم‎ 
ومن حشن الؤل ا أن ابطالا م العدم في ذاكَ الدور اناس سضون عجاوم‎ 
شيرون الهعواطف و ننادونث قومهم أن ماهم فيه باطل لا بد له من التحدبد وأن‎ 
هذا ليام ليس عال الا موات . فقام بيترو 9 بالدفاع عن تور ينو وقام فيليكايا‎ 
فى أغانه الر بية نيه سكان هذه الش.ه المزدرة المتخدرة ومض ل مير‎ 
أوتكية دساو ا فون ا عاد" قرت :والنيافة ال القاضية واحد يكار يا يقم‎ 
الحجة على فظائم الها 1 وقام غيرهم بأعمال كثيرة ننهوا نبا العقول من رقادها‎ 


ها مك 


ابطانا ف الور وله اريم 


1 
ه 
بينا كانت ايطالما غارقة فى هذا السمات كانت أفكار غالله قد وصات الى 
اتكاترا فتلقاها الفي.وف با كون وعدت الى ايطاليا منمكسة من طريق قر فسا 
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فىكتابات الفيكوف دبرو وأخذت السلطة الاينية تذضعف أمام حقوق العقل 
وحاء انتشار دائرةالمعارف ( سئة 91701 19/78 ) فأأحدث حركة فى أهل الطبقة 
المستئيرة وساعد فمها أهل الطبقة الوسطى من الفر نسيس آملي ن أن بروا منها سلاحا 
يحار بون به رجالالكبنوت والاشراف أما العامة فقد استعماوها واسطةللارهاب 
وقد كت رفن لاون هنة ع تاق افكان ءا ة الممارك هلها فى التخريي 
وذلك لا ذ فرنسا كانت مستعدة أكثر من كل أمة لقبوها لأن السلطة كانت 
فمبا على أشد 5 م ان عار مع الشعوب البراستا نتية كانت في حكمة 
الدرق 1 كن موي ها فكانت ألفاظ « الحرية » « والمساواة » « والاأخاء » 
تؤثر فى الدواد 3" عظ هن اأقوم فتدفعهم الا الأعمالالخارقةفى باب الرجولية 
ولا ظغرت <يوش الفانحين من الفر نسيس بفتح شبه جزيرة الطاليا سنة ١795‏ 
كانت حالة الافكار فى فرنسا مخالفة كلالمخاافة لماللهافى أ'طالا : فنى الا ولىمضياء 
واعماد على النفس وق الثانية ضعف وخضوع ولذيك كان 0 سبزمونُ من 
وحة الميوش الفر نساو بة عل سيورة بفقة برها ركواعان الفرارقل أن عل 
بإدهم فاما استحكمت سلطة الفر نسيس فى ايطاليا قلبوا كثيراً هن أو ضاعها باسم 
الحرية ووضعوا ها القائون الف رتساوي والغوا الخارات رحال الدين والاشراف 
بيدان ماحدث من الاحتلال الفر نساوي لايطاليا فى أو ائل القَرث التاسع عشر 
فقاليها من سانا ' الفميق وحذاها أن تعقد مع سائر أوروبا الممدنة علائقوم 
يوم العامة من الطلوان مابراد مهم فسكانو | يساقون كلا نمام ولكن الطبقة المستنيرة 
و حال الاعمال بعثت هحممبا حالة الفر نسد افا خدكتدر اه امكان: اعادة الوطن 
و تال شعله الممدد وتبحث عن الطرق لتحقيق لال منة فلم عض على ذلك 
خسو سنة حى اثمر جهاد أرباب الافكار تأليف الوحدة الابطااءة الحديثة 
وحدة قوامها المساواذ أمام القانوثف ومنح الحرءة السياسية . 

أعاد رجال السواسة في مر فينا خريطة أوربا الى ما كانت عليه قبل سنة 
4 وعاد الماباوات والملوك والدوجات والامراء الى سابق أعادهم تحميبم 
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امراب الأحيية وك استيال الشوغ ان الثالة الأملة لمك رخال 
الشعور المارق لاعادة ومن هلهم الجاذبيسة العقلية الشديدةالى أذ يتحرروا 
بعض الشىء هن الورانة والخيط قد عدلوا فى وحبة الافكار وجددوا ميدان 
آماله» فكان الش.راء وأساتذة الكليات والقسس والاشراف المتعادوت فى 
مقدمة من تبدلت عقوطم بتأثيرالموادث وما تم لفر نسا من الجدقد د أفهمهم معنى 
الجال الذى ينطوى فى «دارج القوة . وتراجع الامان بالمق الا لمي وعادت 
اافلسفة فتأرت تأثيرات المجددن وض نت مقعد الكنسة الرومانيةضر بةقاسة 
ون الاأذ كياء وارنان الثاوت لفكرة أن وطمهم سيستعيد مباءه ومو دعظليا 
جميلا و لعماونل عضاء وحماسة الم من اطلع على أعماطم أن جد هم 
ةرم 8 ودة طمقات » ن الشعراء ادك على عاتقبا أن تنمه بلساد الشعر 
والطانة رهبي هف متاو فاب فرون تناو ل الشاعر جيوثى سوط اطحاء 
الذى سقط من يدبارينى وأخد يضرب به و.س الشعراء بلليكوا ومانزوتى 
ودكولى خاسة القرى المتعرهة :وسافدت قفاكد فوسكولو و فاق رشت 
الوطنية على هذا النشور . 

سد ان الدعوة الاد, 3 ة لاتسنطيم أن عل الا فى الافكار المستئيرة ولو 
قابلا فأخذ الاشراف وااطبقة الوسطى من الا حرار ,بدركونضرورة نشرهذه 
المركة بين العامة فا نشأو | يدخلون التعايم ا وكان تكثير سوادالةائلن 
فكر التجدد وضم الشملفى المد نقد تسبلت أسيابهبار تقاءمستوى العقل فى الشعبس 
واستعداده لقدول الجديد ولكن دث الدعوة كانت خطرة ؛ ولطالما أعار لعض 
السكتبيين مثرخرة حوانيتهم لعقد الاجبماعات يتهامس فيها المها.دون أفكار هم 
وآماطم وأحلامهم فى المستقبل ونهضة البلاد . 

ثلانة عوامل أعانت على تخمير هذه الثورة الجديدة وتنمية بذورها: قدماء 
الضاط والموظفين على عهد نابليون والجمعياتالسرية ورجال الشرطة ومعظمهم 
كانوا واوا فى الجبعية الماسونية فتعاموا فنها أساليب الاجماع ؛ وجمع العمل 


عو الات 
وحب النظام : وبالنظر خالة البلاد اذ ذاك لم يتأت اذتنعشمن سقطتها الا بجمعية 
سرنة ؤذلاك نا غزا الا خلاق هن الآ علال والضين واف ؤهده اراك الفنشمات 
الراقية فكثرت المعيات السربة من أجل ذلك ف الملا د كلما : وكان أشياعها 
كثاراً أولا فى الكليات ودخل فهها أبناء الطبتقة الوسطى وكثير من أبناءالاسر 
الكبرى وجماع الاسرائيليين : وكان أ كثر الداخلين مدفوعين الى ذلك بعامل 
المنفعة الشخصي.ة الممكنة وكارم برهوذ الى جع عل الومطن 

كان للاسرائيليين فى هذه الحركة الكعب المعلى فامهم واذكانوا فى ايطالا 
اكلهيها من حيث مادياتمم اوه ا كوا عله شار أوونا 2 بم كانو | 
خاضعين لقانون 5 من الودول الىالمناصب التى يِه هلبمالمها ذكاؤٌ م 9 
المتواصل على العمل » ولد عامهم احتةار الناس ل م فضا ل ترد م لامو هم : 
نكالوا عتقرن وسذها فى الضورة الظاهرة :ويكذ كروق احيانا فيا ون 0 
الم ولكنهم لا ينسون على الدوام العار وهم على تانمم وحسابهم للعواقب قد 
ا متضامنين بدواعى مقاوم6م للعدو دك تهون أمرهم وإسروك 
ما يجول في قاو ,م وهم ف ارو ائواء ههما فكانت مم فوة لا تعاد ا ذوة 
لمقاومة نظام سيامى تكرهه تم وسهم . 

فلم يكونوا يمتقدون اذى وحدة اإطاليا قلب الا وصاع التى طالما قاسوا 
منها الامرين بل كانوا برون فيها دورة هن دور الاتنقام مى انكلترا المسيحية 
فى رومية الباباوات ولذا يمكن أن يفال فى ذاك العهد ان جيم الماسوذفيايطاليا 
اذل يكو نوا كلهم اسرنائيليين فان حميع الاسرائيايي نكانوا ماسونا واذكانت 
القوانين والعادات تبعدهم عن المياةالعسكرية فقدوا الشحاءة النىتورثبا صماعة 
حمل السلاح فكانت معاونة الاسرائ.ايين ما عدا بعض الشواذ مالية | كثر منها 
شخصية وعظمت معاو نهم المالية في هذا السبيل حتى ان االحكومة الموقتة 
فى ميلان بالنظر لما ادره عاءها الاسرائ ليون هن المال بعد هحادرة ال#ساوين 
للبلاد قد شك رتم على اعانتهم الكرعة في سبلي الحربة ٠‏ 


+ 

وما كان القسيسون غرباء عن هذه الحركة فان أول من صاح « ايطاليا 
واحدة وحرة » كان قسأ ففهات فى هذا السبيل وآخر من قغى فى هذا المقصد 
50 كان فى صحابة اسرائيلى » وكان هذاشأن جميع المستنيرين منعامة 
طبقات اإطالا برندول أن نموا وطنهم ولا سوه أرض الاموات . وماصادفته 
هذه الدعو ة من العواطف في تليقة رجال الدين لا يعجب منها اذا ء-لم أن المايا 
بيوس السابع كنتب الى الكونت بورو بمناسبة أعصاء جمعية الكاربونارى 
الثوربة « انهم يحبون اإطاليا وانا أحيها «ثلهم » وكذلككان الأأشراف الذين لم 
تكن لم مناسب تشخلهم فى المسكوءة و أقصاهم الملوك عن قربهم فامهم شاركوا 
في الحركة الجديدة حق المشاركة . 

قلنا الكار بونارى وهى جمعية اشتقت هن الجمعية الماسو نية وأعصاؤها من 
الجمد والضباط على عهد تابلبون فقامت منذ سنة 18٠١‏ بثورات عسكرية 
فى مملكة نابولى أو لاثم فى معن أماراث ابطاليا ولكن قله عدو اعمطائا 
وفققدان المرددين لا عماطا غادرت حركاتم! قاصرة . ولما قاممازينى الكاتىالذى 
كانيع أو لاله كا اهنا ونأ وى ال انياش اإطالينا وبحد أ نسار ا واوا نا وان كان 
الفين الرعية اله كان يتعيدن قيلت العرة قبل لستويدها هوني اال اذا اروا 
احضاءوق :دعو ا الى هذه الوحدة ومنهم ازاهب فنساءزو حيو بربي الذياغضب 
الكنسة لعمله ال ايام حياته شريدا فى باريز لانه قال بضرورة فصل 
السللة المدزية عن الساعلة الد.نية ومنافع ذلك للسياسة والاخلاق 

وكانت نيران الثورة تشتعل ثارة ومخمد اخرى فيظن ان البلاد عادت الى 
حالتها من الامن والطمانينة . ثم لا تلبث فوهة البركان ان تقذف مها ؛ وقد 
اتفحرت لاخر مرة بوم قأمت فر نسا وقلمت الملكيةونادت بامبورية وأخذت 
تئر أعصاب أوربا فتحركت اإطاليا من أقصاها الى أقصاها كا ما متأئرة عجرى 
كبر بانى فقامت قيام الرجل الواحد من بلاد الأألى الى صمقلية أى من الثمال الى 
الجنوب وظهر ان الملوك نظاهروا بالاشراك بالحركة والبابكذلك وان شت فقل 
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انه كان أ كثر من غيره وتنازل الأمراء عن سلطتهي المطلقة ومنحوا دساتير 
لشءومبم والكل بريدون أولا طرد المُساويين من البلاد ااتى كانوا احتاوها 

ولقد عثلت الثورة العامة فى سنة 1844 فى ججيع الطبقة الوسطى لمناهضة 
السلطة المطلقة فصادفت أولا عطفاً من البابا وغيره فاا تحقق مقاصدها مزقت 
الدسائير المعطاة وأعيدت البلاد الى ذظلامها السابق فلم يثبت من ولايات الشبه 
الجزرة سوى البيمون وكان طا ذقط جيش يحسن الكر والفر وله نظام بزعامة 
الملك الجديد فيكتور تمانوئيل الثالى وما كانت المهمة التى انتدب الها هذا 
الملك بلاس السهل بل كانت حتاج الى سلاح ماض وطرق مواصلات ٠«نظمة‏ 
ومعارف منتشرة وم عل أخراز الطلياك و مد ثة خواطر الكانوليك وهم 
كثار متحمسو ن في أقليم البيدون واقناع أو ربا الى لا تصدق أوهى معادءة هذا 
لفك واعاة ا لمان يق حكومات او ربا ليفتوا في عضد العدو العظم . كل هذا 
ولا مال لتلك المملكة الصغرى وهى مدينة تمليارين من الفر نكات هذا المركر 
من أحر ج المراكر ول مشا كله يجب له نابغة من الرجال وهذا الرجلالذي يأ 
له هو «كانو ر» 

قام هذا السيادى العظ.م وعرف عا خص له من حسن الا نتفاع أن لستخدم 
أمثال غار يبالدي ومازينى لامقصد الذي بر اليه فى حين كانا بريدان المناداة 
بالجربوربة لابامللك. ة . ومن دهاء هذا الرجل انه لعث م ن أقليم الدهيو ندا 
الى حرب اللقريم بعاون الدول اله وربية الى عاونت الدولة المعلة اذ ذاك فعد 
العالح عمله خرةا قي فى الرأى ي “لى أمة صغيرة فقيرة مثقلة بالددون و لكنهذه المناداة 
هيأت لابطاليا بل لمملكة البيمون مركراً بين الدولوصار طا المق أن تيعثعن 
عثلها في مؤعر باريز . ولا تجب ذلا عمال عةاصدها ونتانها اتم هذا النابغة كل 
مأ كان يظن انه مستحيل ولا يعرف اليوم ماذا كانت حال ايطاليا لولا قيام هذا 
اارجل . وقد جبر بدهائه ما بدر من الضءعف في المعيات السرم الثورءة الى 
اندحت فى جمعية « جيوفانلى ابطالا » لآن عملءا ا 0 الا الحفظائع فقامكافور 
يرط بحكمته القاوب حول عرش ساعن مواق وعدت أسرة سافوا مط رحال 


0ك 
الآمال وساعد أن كان الأ مبراطور نا وليو ذالثالت الفر نساويمن أعضاء ججعية 
الكار بو ناري منذ صباه فاضطر الى مساعدة! يطاليا ولما يقن لمك فيكتو رعمانو ثيل 
ععاضدة الحيش الفر نساوي مض بالعمل (صورة ة أنفم وأعظم وأعلن الحرب على 
امسا وقد قال لوزرائه عند ماوقع على اعلان المرب الي سأ كون لع_د عشرة 
أشبر ملك الطاليا أو المسيو سافوا . 
نافرت الحبوش الفر أ-اويه فى مو نتيلاو وبالسترو وماحنتا وسولفير::و » 
وو جب معاهدة زور بخ تركت لوممارديا لمملكةالبيموذ وقامت طوسقانةرويداً 
زوندا عن دوجها الكين واغلتت انضماتها ال السيعون و لاغار يبالناق: الى 
صقاءة وحن مع سكامما وكانوا مر دوطين إعهود الآخاء من قبل مع جبعية ماز بى 
السرية ثم اجتاز المضيق ودخل ظافراً الى نابل وكاد يزحف على رومية ليفتحها 
وبعد أيام أعلنت جزيرنا صقلية وسار دانية انغمامهما الى الوحدة الايطالية وى 
6 شباط الما اجتمع البرلماذ فى ورئو وثادى بالملك فيكتو ر مانو ثبل الثاني 
ملكا على الطاليا وتو فى كافور بعد إضعة ة أسابيع كأنه اتتظر حى ألم عمله المجيد 
مخلفاً لقرمه شعاره « الكنيسة الحرة في المدلكة الحرة » 
وبقيت اامندقية ورومية فقط ل تفتحا فقام اخلاف كافور » وعقدوا 
محالفة مع بروسيا فاخدذوا البندقية وسمح ١‏ استدعاء الحنود الفر نساوية منالطالأ 
سئة 1831٠١‏ للحيدش الايطالى أن يدخل ظافر 1 الى رومية مقائلا جيش المابا الذى 
قأوم بعض المقاومة ولكن ما حيلته أمام هذا التيار العظيم وارادة الامة فى زع 
الساطة المدنية من بدصاحب السلطة الدينية خصرت ساطة البابا بعدذلك فىدائرة 
معينة لا تتعدى حد الساطة الروحية ٠.‏ 


ا سد 


ابطالا بعر الومرة 
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هاقد ألقينا نظرة تملة على ماذي ايطاليا وأأصول مدنيتها وامجادها ودرس 
الماذى عوذن على فهم الحاضر ولقد رس دور دخلت:.ه الملاد طالعاً فصورة 
ايطاليا الحديثة كا أئرت فبها المؤثرات الجوية والجغرافية والعنصرية ول تقو 
التربية الا على تغير قايل فها : ولدأت مؤثرات أخرى قفعت فى نروضبا كل 
النفع وهى سرعة المواصلات وكثر ة لتقل والصلاتالمتواىلة مع الام الأخرى 
وغير ذلك » و بعد ان صرفت الطاليا كل حهادها الماضى الى سنة ٠لإلما‏ 
فى تكوين الوحدة الابطالة والناء امتيازات الاشراف ورجال الدن وتأسيس 
لمكية ديمو قراطية وجب عليها ان تنظ هذه أأتقوة ؛ فاختارت القانون الاسامى 
الذي كان معمولا به فى اقلم البيدوذ مع بعض تعديل أخذته عن القانون 
المر نساوى . 0 

ولقد <ق على القاعين بده الوحدة من اهل ااطبقة الوسطى وابناء اشراف 
من الدرجة الثانية والاسرائيليين والماسونيين والبيمو .تين وكل من وجدوا 
مصلحتهم فى قيام هذه الوحدة أن برعوها فلم يجدوا أمامهم الا العامة .يتةوون 
مهم فأنشأوا للم مسائل الاشترا كية والنقابات الصناعية واعديهم فبها بوعود 
خلاءة أقلبا ان المبور لعيش بدون ان يعمل . وكل ذلك لمناهضة الاشراف , 
ورجال الكبنوت ففقدت طبقة الاشرا ف كل موازنة ول تبق لها تلك المكانة 
المعروفة لها قديما . اما رجال الددن فاحتفظوا برا كز هم وذلك لانهم عثلون شا 
لا يبرح حياً فى تفوس الشعب ولان لبم قانون يضم ثعلهم . 

التفتت الكو مة بعد الوحدة الى تنظيم الجيش وكان الفكر الرني مفقوداً 
من معظم طبقات الشعب فا بر<ت تزيد فيه وكان عدده على عهد اوائل الوحدة 


]1 
مئة ألف نسمة فأصبح الآنْ حسمائة ألف جندى منظم مدرب حين الس وثلاثة 
ملايين وخسمائة ألف جندى زمن الحرب يدخل فيهم البوليس. وكلايطالى بلغ 
سن العشرين بدخل الجندية فيخدم فهها ثلاث سنين و ,كاد السك رلا بعرف فى الجيش 
والضباط بةوموئ على تدريب الجند باخلاص ويلقنومم الفضائل الحر ببةولذيك 
أرى مجلس النواب الايطالى عنح ميزانية الحربية وههى 15" مليون فرنك كل 
سنة بدون أن ينظر فها ثقةمنه بانها تصرف فى سبيلها على أبناء الامة » وتما 
لعمل افع المند أنهم أنهأوا بالقرب هن بعض التكن فى الملاد دروساً زراعة 
مملية يتعل فمها العسكر مدة خدمتهم ماينفعهم مع التعليم المسكرى اذا رجهوا 
الى قراهم من العمليات الزراعية 
أما الببحرية وميزانيتها 15 مليونا فيمكن أن يقال على اجملة أن ايطاليا لما 
تكو نت لم يكن فبها أ للقوة البحرءة فأخذت منذ سنة 187 اتن بل وجلل 
بحرنتها لمكون طا شأن فى البحر المتوسط والبحر الادرياتيكي ورحال البحرية 
الذين تخرجول فى «لدرسه عور يدود ال اغلائن فق عر الجند اليدحرى 
وهكذا تعمل ايطاليا على حسين بريتها وبحرها لت تطيع ١‏ ذلك أن مد 
فوا لاما الي بكر نسلها وتريد أن تجد طا مرتزقاً فى الارض ولااسما لعد 
أن اليك يفطن المكومات الى تكثر مهاجرة الطليان الى أرضها أن يحمى العملة 
من غير الطليان الجاية السكافية الى مخ وم عدم مئافسة العامل الايطالى . وأن 
إيطاليا لمضطارة م الطبيعة أن تكون أمة بحرية من الدرجةالاولى لان شطو طها 
عل التغر المتوسطل تبلغ 0٠‏ كيلو متر عنعن ليس لقنا سوق ستالة 
وتناسل السكاذو الحوف من اغلا ق/ بواباميركاذاتيوم فو جهالمهاجر الا يطالى 
دعا ايطاليا أن تفكر فى فتح طرا بلس وبرقة حيث يجدأ بناؤها ولاسمافىالجنوب 
مناخاً لشنه مناح بلادهم ويكونون على مقر 0 م ن أدضهم ومساقفط رؤوسهم 
ومما دعاهم الى الغارة على شمالى أفر نقمة 0 أجدادم ازومان فتحوا 


ها - 


اا 
تلك البلاد واستعمروها أيام عزه, وقدكلفت هذه المرب 497 ملوون فرنك 
ربما كان الايطاليون من أ كثر الام الاو ردة حبا بالحدرةوذلك لان لعض 
المنوب هن بلادهم فقير بزراعته ولانك لاجد فى ايطاليا طبقة وسطى على 
الاغلى فاما فقير - بولد لدكل سنة ولا يجد فى أرضه من المواد الاقتصادية 
مايقوم لفتقة او غى كبير وهم قلائل ولذيك م ببق أمام الطليان غيراطحرة فقد 
كان عددهم سنة 1851 أى بعد الوحدة سليل 7١‏ ملو نا وهم اليوم مامو نا 
بحسب الاحصاء الاخير دع الطلران المنبثين فى اقطار المالح . وعدد من يسكنون 
ىكل كياو مثر مر بع *17 سا كنا أى أ كثر من معدل'اسكان فالمانيا وفر نسا 
ولا يفوق ابطاليا فى كثرة عدد السكان بالنسية لمساحة الارض» ن الماناك الا ور بية 

الا البلجيك واتكلترا ووبلاد القاع ( هولاءدة ) 

و كر المباجرين يباجروذ هحرة «وقتة وقلائل منهممن .باجرون هحرة 
قطعية بل أ هن المباجرن هن بقضون الفقاء فى اميركا ويأتون فى الصف 
بحصدون ارضهم ويقطفون ثمرات أشجار هم ولولا النقد الذى #مله اولئك 
المماجرون من اميركا لضعونه فى المصارف وصصساديق التوفير ليطلت حركة ايطالا 
الاقتصادءة لان النقد قليل فنها حتى تضطر الح-كومة بل الامة ان تجرى ١‏ كثر 
معاملها بالورق ولا تكاد محمد الذهب الا نادرا . وقد بلغ مى هاجروا ايطاليا 
من ابنائها فى الشهور التسعة الاولى من ه_ذه السنة 8؟؟ ره*8 مهاحراً و لا 
يقل عدد المباجرن كل سنة عن خمسمائة الف ومنهم هن يباجرون الى اابلاد 
المجاورة ولا سما جئوبى فرنسا وممم الى امرك 

والعامل الايطالى قنو ع لاغانة يقتصد جانبا من اجر نه ومنهم من بعودون 
برؤوساموال الى بلادهم المتعاةون بحبها فالعامل الايطالى بقبض دولار أو نصنما 
فى الولايات المتحدة فيصرف النصفدولار ويقتصد الباق حتىاذا عاد الىقربته 
نحدنه أفسه الْببتاعله ارضأ يسى فيبا كنهو لذلكار تفءتاسعار الاراذى ف القرى 
88 من ار تفاعبا فى المدن الكبرى ولا سما بعدان انشئّت حمءيات ومكاتت 


و 

للمباجرين ومنمها ما اسسته الكومة ومنها ما اسسه الافراد لتسبيل المباجرة 
ووقاءه المياجر من التلاعب به وليس لايطاليا من المستعهرات مأءع_دا طرابلس 
وبرقة غير الاريتره وبنادر والصومال الايطالية وهى اورة فنهما لفرنسا 
مرا وابطالا حاءت الى عال الاستهار لعد ا وقد تقا١عت‏ اوربامغاتم 
افر شية واسنا ووزعت تمالكبا بها 

احتاخف اطانا قد وعدا وتاك هذا الموش الضحم والبحرية القوية 
الى موازد كقيزة والفةت فل 7 يه وان من الزراعة : وتلث الا يطالين 
لعملول مأ ارق مزروعة تقدر دو عشرن مليود هكتار نر جسنويا مئة 
م.وذن هكدو لتر من الشون حنطة وذرة وأرزاً وأر لعين ما.وذث هكتواثر من 
ارون وعشر ةاملاين اقطان مع اليك واثار:. دع سبال الا ليان بوترجينة 
الميوانات والحرير الحام وغيرها من الموارد التى تعد من حملة الزراعةو بلغ جموع 
قيمم! نحو خمسةمدارات فر نك كلسنة وزراعة الثمال راقية على الطرز الحديث 
وقد أدهشنا ما رأيناه من بدائعها فى ضواحى فاور نسه وذواحى بولونيا وذلك 
لان اقلم لو سةانة وعاصدمته فلور نسة عام منذ القديم وهو مقر أمجاد الطليان 
وكذلك حال العمرانث من سفو ح جمال الالب الى اوسقانة فان أرضها حدائق 
غناءوهذه الملاد الثمالية تلط كثيراً بالا م الر اقية المجاورة طامثل السو يسريين 
والفر نسويين أما سكان الجنور ب ولا سيا فى صقلية وساردنيا وغيرها منالاقاليم 
اجنو بية فان المناخ مور ف اخلذة ق أهلها ولبس عندهم نشاط سكان الكثمال ولا 
معار فوم وسكان لاتوت اقة بالأمم الشرقية : انارة على شواطىء البحر 
الوا . 

وصناعة ااطاليا ونجارتها راقية على نسبة زراءتها فققد كان طذه المملكة 
سنة م1 - 5198 كيلومترا من الخطوط الحديدءة فيلغت سنة ١1909‏ - 
كيلومتر نضاف المها +ّسة أ لأف كلوه من ال موابات والانوروس 
وكانت الطرق الءادية على عهد الوحدة 48 ألف 0 0 در زت الوم ١6٠١‏ 


عم 

أثناً وكان لايطاليا سنة ؟185 - /ه سفينة بخارية تجارية تحمل 998ر١|‏ 
طنَا و 1ر5 سفينة شراعة ول 5ر11 فأصبح طاسنة 19٠4‏ --5> 
سفيئة بخاربة مو طا/53517 و١١27‏ سفينة شراعية تخوطا 4ر40 طنا 
و بلغ عدد السهن الابطالرة التى خرجت ودخلت ف المواني الطليانية وههر ١٠‏ 
سنة 1851١‏ فباغت فى سنة 1909 - 45"ر65؟ وكان اذ ذاك عدد الداخل 
والخحارج الى الموالى الطليانية من بواخرالا ا نب 6ر5 فبلغ فى العهدالاخير 
6ر7١‏ واشتركت فى ذلك جميع موالى ايطاليا وفى مقدمتها جنوه ثمتجيءنابل 
وليفورنة والبندقية و بلرمة وكان لايطاليا عام 185٠‏ - ١٠٠٠م‏ كياو مثر من 
الاسلاك البرقية وها الآن 6ه أاف كياومتر . تضاف الها الاسلاك الحرة 7 
والتلغرافات اللاسلكية مع مالها من الخطوط التلفونية ولح يكن البريد بالشىء 
الذى بذك فى عض أصقاع انطاليا علىعهد الوحدة فبلغ وارده فيسنة1885 - 
7 مليونا وقى سنة بلغ /ا١٠‏ ملابين فرنك 

وكانت الصناعة أيام الوحدة غير موجودة الا فى قليم | البيمدوذ ولوممارديا 
فعمت الا ن أقاليم ابطاليا كلها ولا سما فى الثلاثين دن ال خيرة ؤق ل كان سنة 
قي 1 معدل اه لاسكر فى جميع اليطاليا فأصبح طا 89 معملا وارتقتصناعة 
حيا كة الصوف والقطن والحربر والديد والعربات والسيارات ارتقاء هائلا ؛ 
ووجدت الكبربائية فى ايطاليا محيطاً حستا للغابة بالنظر لما خصت بههذه الملاد 

نألا مهار السر لعة فى جرسها » ومن هذه القوى النافعة نخدم الصناعة أجل 
هد الكبرياء ية الى مسافات متنائية ؛ ولا تسل عن معامل 
الأساحة وبناء السفن مثل معمل انسالدو فى مقاطعة جنوه وغيره كثير . واذا 
ضم ما برد ايطاليا من صناعتها الى ما تأتيبا به زراعتها بلغ جموع تلك الروة 
9 مليارا من الفر نّكات (صيب كل فرد 5٠٠١‏ فر نك و يستد على الرفاهيةوالغنى 

ما .ودغه الاهلون فى صناديق التوفير فقد بلغ مأ أودع فى الصناديق العادية 
ملياربن ونصف مليار من الفر كات لضاف الها ما أودع في صناديق التوفير 
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فى البريد وهو ٠٠ل/ارا‏ مليون هذا عدا ما يضعه الناس فى المصارف وحجمعيات 
التعاون ما بعد جزءا عظما من ثروة الامة . وما كانت البيوت المالية تعرف 
فى ابطاليا الا فى اقليم البيمون قبل الوحدة الايطالية » وقد كثر عددها اليوم» 
وهى من الدرجة الأ ولى بين المصارف مثل بننك | يطاليا وبنك ابل و بنك صقلية 
وبنك رومية وغيرها وكلمبا تشتغل بزهاء مليارن من الفر ذكات ماعدا أموالها 
الاحتراطرة النقدية التى تباغ ملياراً ونصما 
وفى ايطاليا مصارف زراعية ومصارف عقارية »وشركات تجارية مساهمة » 
وشركات دناعية تعاونية وغيرها وعددها كثركل سنة كثرة هائلة . وقد 
باغت ميزانية الحسكومة م نكل ذلك مليارين ومائتن وستة عشر مايو ذفر نك 
فى سنة 141١‏ فى قسم النفقات . ومليارين وثلغائة وأريمة ملابين فى قسم 
الواردات ولقد أدييت الطالا بأزمةسياسية شديدة سنة 185٠‏ أثرتؤماليتنا 
كل التأثير فكان شأن المضار بين على الأراضى للبناء فى المدن الكبرى اشأنهم 
فى ممير .أل لضع سنين فقّدوا ردامم الا قليلا سقوط ار تلاك إل راذى 
وذلك لان بعض المدن الايطالة أرادت أن مجدد أبنيتها على الطرز الحديث , 
من يعتقد بأذله الكفاءة 
فى كل شىء ستاعون من ٠‏ ثلاك إل راضى وال" بذمة ة القدعة للبدم درام 
فكرات قوسن ! وكير ؟ #زالا متوال الفبغيرة ومن المصارف وبسيب هذه 
إل" زمه عر ض الوزير كريسبى الايطالى على البرنس سمارك الا لمالى أن تكون 
ألمانيا وايطال! يداً واحدة فأحستة رنسا بالامر من الشد فلم تر أحسن من اخفاق 
مسعى انطائيا واشغاطا بقطع الموارد المالة عنها ؛ وكانت اإطاليا اذ ذاك لا نعتمد 
ف اقتراضيا وحار | الا على البيوت المالة والتحاريه فى باريز ادك هؤلاء 
برفعول تقهم من ايطاليا ويشحون علمها بالمال خدنت تلك إلا زمة ة ااتىمنشأها 
فى الحقيقة من أناس ما خلةوا ماليين ول يستعدوا لمعاناة الشكون المالية بالعمل 
وعلى العكس كان من قانون الوراثة والليط ان هيا الاسرائيليين ليعملا 


الخدت طا؛ قة مير ه من أبناء الأسرات القدعة وهد 


الاب 
أعمالا عظيءة فى ايطاليا وللاسرائليين اختصاص بالشئؤون المالية ولا نماح الا 
بالاخصاء . فامم اختصوا بالتحارة ومعاناة المال فنث شأت للم مهارة لا نظير لها 
وقد شت سلطة ال ب على أولاده محترمة ا خلاف القوانن الحدثة 
الاجماعية التى قللما عند غيره 1 وترى الام ف جومم التحارية والضناعية 9 
ما هو عند غيرهم والاعتصابات قليلة وأعمالم ناجحة أ كثر ما عداهم لام-م 

يحسنون الانتفاع من القوى والا شياء أ كثر م نكل الطوائف » ومنشأ ذلك 
38 5 كانوا مضطبدن فأحرزوا ببطء صفات بولدها الاضطهاد فيمن يوخذون 
به . وهذه الصغات هى قوة المهاومة والشعور بالتضامن واللين والمرونة 
فى أسباب الحياة . 

وعلاوة على ما للاسرا ثيليينفى ايطاليا من النفوذ العظيم الاقتصادى قدكان 
لم فى المسائل السياسية مكانة لا تنطبق مع قلة عددهم ولكن طا مايشفع بها 
ع قاهوا به من معاونة ايطالها فى وحداما الماليوها انق هومن الات الحسنة 
ااتى أبانو اعنها فى تقلده, ادارة المسائل العامة . وطالما كان منبم رؤساء الوزارة 
والولاة فأفلهروا من البراعة فى الا مو ر ااسياسية ما يحق للم أن يفاخروا به بل ان 
حا 5 | روهية تفسها هو اليوم اسرائيلى . وكذلك أ كثر الولايات التسع والستين 
الايطالية فان ولاتماءن اذاء افر اككن ل اينما عسعواءاف الا كتريةفن 
الكاثو ليك بل 107 ما كاف نوابهم ووزداؤم فى ع!: ب الحافظين اذا أريدوضع 
قوانين واحداث مق ر جديدة هن وها ا زه اذاف لمم ممادل ان الاسرائ .لى 
فى ابطالءا خلا لما هو عله فى سار الىمالاك ايطالي أولا ثم اسرا ثيلى وفى غير 
هذه الديار اسرائييى قبل كل شى'" ٠‏ وفى المظهرين تغاوت عظم كا لامنى . 


ابطانيا عور وفنونررا 


أ 


كاذ عليذا وقد وسل بنا البحث الهذ1 لطت أن تكلم على ماامتازت به 
ايطاليا من دوذ سار بلاد أورباه ن التفئن فى الفنو نايل والتبريز فى مغمارها 
على جبيع أمم الغرب فعا الو اناا عنده ببالنسية للقر نك |أسادس عشي والسا الع 
عشر وذلك مثل الكلام على التصور والمقش ولي والموسيتىولكن دلك 

تاج الى فصول كثيرة لا نتسع لطا هذه العجالة ولا تنطبق مع اذواق ١‏ كن 
ع ومع هذا فنتسكام غن الآ دات الطليائية فى الدهف الا خير وكيك أزتقت 
حتى عم أهل القرىاثرها . 

عار نارمع الللغة الايطالية الحديثة منذ عهد دادتى الشاعر فاما بعده لم يعد 
نقصها ثىء مى الالعاظ للتعرير عن الفكر وهذت القروذ الثلاثة التاية بعده 
نأصيكة الللؤة: لق اموا فعاة قد د كن نوكه اوقتي اللتقر اق له لون دما عه 
جار ما فنتج من ذلك تعدد اللبجات وفتحت هذه صدرها لكل الالفاظ الحديثة 
فى حين ظلت الابطالية الادبية جامدة تقرأً فى المدارس م تقراً اللاتينية 
واليونانية أى كنا لغة ميئة لا حية ٠‏ ودام الحال عنى ذلك الى قبل خسان سنة 
وفضل توفر المواصللات والخدمة العمسكرية التى تقغى بتنقل الجند فى الملاد 
أخذت الانطلالة الحديثة تفرم فى كل مكان وبقيت اللبحان التى تعوق ولاشك 
دوذ شر لغفة عامة فى عمطالب الفكر الحدرث وأصمح عن دهم لغه يتكلم م 
ءء ر فمها اللبجات الحليةولغة ابطاليا مكتو بةيحسنها الكتاب و 0 لفوذفابطالا 

و ١5‏ لرحة لا شهم أهل هده لبحة أولئك وأفصح اللغات لغةطوسقانة وممها 
سرت الى رومية ولغة ساردينيا تشه اللاتينية كثيراً ومختلف عن لغة صقلية 
وابن رومية لا يفهم لغة ساردينيا و أم اللبحات الابطالية اللبحة البيمونتية 


ا 

واللومياردية والليكورية والبندقية والرومانية والناهولية والبولية والكالابرية 
والصقلية والساردنشية . 

ولعددت اللبحات ما ممت به الباوى لافى اللغة العر بية فقط بل فى لغات 
أوريا التى يسعى أهل العلم والسياسة الى توحيدها منذ زمن طويل ‏ فن ذلك ان 
فى سويسرا عالي لحجات المانية لا نتفاهم أهلها بعضهم مع بعض بها بل انأهالى 
ألمانيا لا يغبمون طجات سويسرا مثل أهالى بافيرا وور تبرغ وهيس» وهكذا 
الحال فى فر نسا وغيرها من البلاد التى يظهر أن طا لغة واحدة والال انما مختافة 
اللبجات لا بكاد يغهم المتناوءن لغة بعضهم لعضا . 

اقتضت وحدة الروحالابطالية أن يكو ن لايطاليا لغة »كتو بة واحدة فقام 
هذا الغرض من الشعراء والكتاب فى أوائل القرذ التاسع عشر أمثال مانزوق 
وبللءكو وكاردوثى فأفادوا على اختلاف فى طرق الاداء فى يث اللغة الصحيحة 
فى الشعب . ومن الشعراء السكتاب المعاصرين الذين اشئهروا فى الآ فاق دانوتزبو 
وباسكولى وفوكازاروودى سانكنيس وذربرو ومن النساء اللانى تأفسن الرحال 
فى دناعة الادب سيرارو واوسالى ودللوا ومنونمن ترد ف القصص القثياية 
وأخريات فى القصص الروائية وغيرهن فى الصحافة . 

كاذ من توفر أسباب الرفاهية فى الشعب الايطالي ان أخذ عدد الحتافين الى 
مسارح العثل يزيد الوم بعد الآخر ومن لشر التعليم وقلة عدد الاميين سنة 
عن أخرى أن كثر عدد الصحف وقراوها وكان من ذلك موادكينة لتعجي ل كال 
اللغة المية لان المثي لكالصحافة اذا أراد القاكمون .ما أنْ يغهموا وجب علموم أن 
يتكلموا بلفة تتناولبا عقول الكافة واذ كاذ بعض هذهالموقات العثيلية تلوف 
بلاد الاقالم اقتضى طا أن تعدل مْن لبجتها فيكل محل بحيث تتناولها الاذهان 
على أأِسر سبيل . وعند الطلءان مث لفون كثيرون للروايات المثيلية لا بقاون عن 
غير من الام الراقية كالفر نسيس والالمان . 

أما الصحافة فهي تشبه صحافة فرأسا وغيرها من المالك فى الصورة والشكل 
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وكل نوم تزيد العنانه فمها بالاخمارالمنوعة المؤيرة وتقل مادمها من الانتقاد المدى 
اججهور مأ شفق عليه كت عنده وليس لصحف العاثر .+ رواج كثير 
كالصحف غير الكاثو ليكية وأعتلم صم ىا بطالا و تمهاجر بئدة كور نهد لاسيرا» 
أى بريد المساء وهى لصدر ومملا نو 7 ن عواه م العم القدعة أوالقواك عوالاد 
5 سفوا ومو بعدها جريدة « التردونا » أى المر وهى صف رسمية بم 
« <ورنال دمالا » أى جريدة ادطالا وهانان نصدران في رومية . ومن خيرة 
جرا ئدهم جريدة « ايدياناسيونالى » أى الفكر الوطنىوهى تمثل الفمكرة الوطنية 
الايطالية بريد بها أصحاءها أذيبطاوا أويةللوا على الاقل كل ماءز قكلة مو اطنيوم 
ون يجمعوا ماهم على خطة سمحة عانتما عظمة الوطن . وقد سارت صحادتهم م 
هو شأن الصحافة في كل مكان على تو حيك الفكر واللغة . 

كان السبب الرئيسى فى كل ما تقدم من ذرالع الارتقاء نغس التعايم 
بن جميع طمقات الشءعب فقد كانت المكوهة الايطالية خصصت سنة ١5م١‏ 
مليون فرنك للمعارف العمومية وهاهى الآن تنفقءئة ماءون") لبذا أأغرض 
كل سنة وارتقاء كبذا فى البذلعب المعارف تنشاً منه تلك الوطنية والوحدة 
دع المدار س الذوعة الى أسسستها الججعيات الدينية 3 الافراد وزاد عدد الطللاب 
صعنى ما كان عليه سنة 185١‏ فبلغ فى السنة الماضية زهاء ثلانة ملاسن . 

)١(‏ بعد كتابة ماتقدم اطامنا على حطاب ناطر امال ةالايطالي وقد جاءفيه أل ايطاايا ستصرف 
هدا العام على اأعارف ١58‏ ٠ايول‏ ذرنك وتفيص امال الكثير على «عارف الولايات ليطبق 
بالفمل نون التمليم الاجيارى فى اابلاد وقد بلغت الحركة الدواية في القايمات حلال الاحد عشر 
شبرا من الدنة الماضية (*19157) 5ه هايونا أي بزنادة 55 مليو نا عد مثلها من الدنة الى 
قبام أوئات الواردات ا مليو نا وزادت الصادرا نت 89 ءلمو ا السفن ا به الدا<لة 
الى موابى ايطالا فكانت ١5.‏ "لفاكما زادت البصائم الصادرة والواردة ١٠‏ م 1٠ ١‏ وال 
طن وزاد عدد السانحمت في أيطالا معةألف وزادت كة الممدد »ه ى هناحماخد 5 فلغ ؟ثلاما.و نأ 
وكذيك مداخا ل الضر سة على السكر والتبغ 22ل ااسحث يه وكخر الا فاق ءى على 00 


هذ! بدوذ أن نعدن وتادل الدخل والحرج على 1 ريمّة 1 فى الاءور الماية , هَ 
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ومع هذا فايطاليا من كي التلاد الا وردة اميت بعد روسيا - ولا سما 
فى القرى واذكان التعليم الابتدائى اجباريا الا أنه لايعمل به كثيراً وبالنظر 
8 من تناع بين الحكومة والا كليروس انتهبت الال بان المدارس لاتعلم 
لتعليم الد نى الا لولد يطاب ألو ه ذلك والا / باء قاها يحاون ذا الطلب ولدذيك 
كاد اتعليم الد ,: 85 در من مدارس ايطاليا وقد تعمطي المكومة اانا 
اعأناتالمدارس الا خويات الدينية ومن المدارس الحرة مالهدحةوق عاليةوله الحق 
بان يكون لتلاميذه بالامتحان حقوق تلامذة مدارس المكوءة ومن المدارس 
مابديره اليسوعيوذ وان ألغيت مدارسهم في ابطاليا منذ زم نطو يل ومدارس 
اجمعيات الدينة حاضعة اجالة” متي شن كوف وترفع عن البحث فى السياسة 
بقسم التعايم ل وسط فى ايطالما الى فرعين مختاءين ٠‏ الفرع المدرسى وهى 
دروس المدارس المعروفةبالجناز والايسة وااتعليم العملىروهو يدرس فالمدارس 
والجمعيات الفنية وقد كان عدد تلامذة الفروع الاولى على عبد الوحدة ؟١‏ ألما 
فأصبحث فى السنة الماضية 4١‏ ألما والدروس العماية التى يتخرج فيا الشان 
الذبين بتمخضودافروع الصناعات الكثيرة وقد لغوا سنئه ١اذا ٠٠٠٠٠١‏ 
وما كانوا منذ حمين سنةأ كبر من 50٠0‏ وف الفرع المدرسى تعلم اللغنان 
اليونانية واللاتينية وفى الفرع العملى نعم الاقاك اله اعدف تخد 3 اللدا رس 


اع للمدارس الخاصة فلا يقل ع.. ون اماف كد إعضبم أزالمدارس التى 


5 
قمبأ الرهماث والقسيسود كء* عن احا من اائ' وما 00 تيان 
الة سس ممتاز و ذبائكار الذاتوالتشيع بالروح الدينيةا 0 من غير هم قن الاشادة 
أما الك حا لعا ود عار من سيع عقر كلد 11 ان لدمرسةحا معة تتنافس 
فسها لاد الأ قاليم ولكن ن معظم هذه التكليات لاتخرج رجال عمل بل أ أ كثرهم 
خالوو قن آرات لقنن 0 الى هذه الكل ات الجامعاللية مالي الكنيرة 


(1) لاحكوهة 6 ايطاليا سيع عغشره حاه ع4 وعى حاه عد 3 بولويا وكا طليارى وذتان وحدوه 
ومأسيرنا ومسيئة وهودىي ونال افر وبلرم وبارم وبافي وبيزا وروهية وساسارى وسين وتوررئو 
وفبها ريم جإمعات حرة وهي جاهعة 8ه ريشووفريرا و يروز وأوز, 4 


و 
درس الآ داب والعلوم ىكل مدينة عظمى والهتكومة تدها بالمال . والمدارس 
العليا على كثرة ماتستازهه من المفقات لاتتناول ٠ن‏ مال الا" 1 كروق ارضة 
ملايين فرنك مسانبة مما يستبان منه أن الحسكومة توفر العنايةبالتعليم الآ وسيدا 
والابتدائي أ كم رما عداها وعدد تلامذة الكطيات و امجامع العدية العذا لمحو 
سيعة وعشرن أله وكاث طلاب المدارس العاءا فى القَردُ التاسع عشر لصرفول 
أ وقامهم فى الا ال الوط 0 اله أما الآن وقد استقرت حالة الله 
السماسة انهم اخدوا فهر نون ان بحام 50-5 بم ليكون لبلادهي ماأحر 
الم ذا وانكرا وفرنسا فى مغمار العلوم والأدان 1 

هذا امال ما يقال ف التعليم أما الاختراعات والا كاشافات فلم يقعمرفيها عاماء 
انطالما ره غيرهع من أم الحضارةالحدشة نذا كد بدي وإممعةا لاصراض 
الميكروبية وهى المظرية التى خلصت الإرا<ة والمداواة من الاوهام الى كانت 
تعوقبا . وكذلك كاذ شأنما فى الكبربائية وساعدها على ذلك ذثرة شلالاما 
وتيسير ارسال الهرارة والنور والاعمالالكماوية والميكا دك.ة الىا بعاد شاسعة 
ومن مخترعيهم باشنتو فى وماركوتى مخترع الناغراف اللاسلكى وغيرهم من الذبن 
شاركوا فى الاعمال العادية فاختلط الا مر وأدبح من الصعب الْقيز بين المتقدم 
وللتأخرهن مكتدى الدداء فى أمرا واكتزا وأاناوفرنها والقنا:والبلحك 
وهولاندة وسويسرا وروسيا وغيرها من المالك المدنية . 

والنجاح كا قال الأ مير جيو ذانى «ورغزة فى كتابه ايطاليا الحديئة ''١‏ وعليه 
اعتمدنا في .عض ماتقدم فىهدا البح ث أعلاء الو سط على الدوام لمنأنى للكائنات 
العليا اننظبر يعظبر هاو تثير امجموع بكلامها و مثاطاوأعلاء الوسط يكو بتنشيط 
الشبيبة على القيام بمجميم الا عمال اشر نفذالتى يخو طم ايأها عظلمرهم ومن الخطاء 
العظيم في عصر نا أن 1 قيمة شعب على لسبة 50 حرز من الارتقاء العقلى . 
ان التعليم على اختلاف ضروبه ساعد على ظبور المدارك الاجماعيةو فىاالسكتاءة 


)0 “املاط متاحلا ..! : مسعفطا يضرمذا لللسنكمنن) لعررسرمل 


م 


والقراءة معنى جديد يجعل بيئنا و بينالفكر العام صلةولك.: ن التعليم بدو ذالتنظيم 
الطبيعى من جبة واربية ة الأخلاق من خرف لاءتولد منه انشاء رحال تامة 
أدواتهم فى الججة لتنشأ على أيديهم عظمة مملكة . 

واذا نظرنا الى ار تقاء انطاليا راها دخلت فى ثلاثة أدوار هى أدوار النشوء 
الشخدى فالدور الاول الدور المادى والثانى النفمى والثالث العامى وكاذ بدوء 
الدور الأول على أوائل تأسيس رومية وفى سنة 7٠١‏ قبل المسيحأى لعدسيعة 
وول العم اعمط زهو عفر مجدها و بعد ثلانة قرونْ عندمانقلت عاصمة 
المملكة الرومانية الى القسطنطينية تراجع ا ر الدور المادى والدور التفءى 
أو الروحى هو دور ظبور النصرانة الى توفر الأمبراطور قسطنطين على نشرها 
وجعل عأصمة بلاده القسطنطنية فى سمعة روف على ذاك الع.دحى تنصرت 
مضا و عمل الدين الى أواخر القرذ الماشر لاء.لاد وى الرأ بع عشر ندات تطبر 
تاشير دو رالمذةالى أربد مانن 0 الانماتىيمن قموده . والدور الثالث 
هو الذى تن فيه والقرذالاخي ركا نارق أباءه وبه فلبرتايطاليا فى مظبر الدول 
العتارين و امنيايت طاحماما السياسية وتبعها سائر الاش.اء ولا لستقيم حماة 
امة بدون اف تستقم سماسمما واستقامة السياسة نقحة ارتقاء العقول وارتقاء 
العقول لا يكو ن بغير قبو[المدنة الحديثةوالاخ + بالا ساليسالتى امخذها السابقون 
فى مذمار التحضر 

ومن أنم النظر فى هذه النيذة يدرك أن كل نبضة غير متعدرة وان أتما 
بلغت من الشقاء ميلغا كبيراً وتيسر لها بقوة الارادة واخلاص المستنيرين من 
الوطنيين أن لغلبت على جميع العوائق وكونت جموعايفتخر به وحررته منقوده 
الثقيلة ومن رأى ايطالءا أدس موس الفُساويون أو الفرنسيس خلال ديارها 
ويستعبدون أبناءها وبرى الطليان الوم وقد ألفوا تموعا حيأودولة قوية 
وهم فى حكومم المالكية 00 رامن لتر نسدس فى حكوم منوم اجيوربة 
علي رأي لعظوم من رأي ذلك لا.قول أن فى العام : 2 شيعا مستحيلا . واذقوة 


1 
العقل والثبات على العمل تفعلان أ كير م نكل قوة فى الارض فىايطالياالحديثة 
عيوب فى سائر المالك وهذا يتعذر على السائح الشرقي فى بلادها أن يدركه 
ولا يحل له أن مخط فيه حرفا لانه لايرى الا الظواهر خصودأ .م عدم معرفته 
لغة البلاد فانه ببق كالاصم الاخرس وليس ارنقاء الطبقة المستئيرة هو الميزان 
الوحيد فى معرفة أقدار أمة وكعند الطبقة الوسطلى والدنا من الفضائل و تقيضها 
ماتؤخذ منه حقيقة شعب وذلك لابتيسر الا لمن عاشر الطبةا تكلباو صرف زمناً 
طويلا فى أصقاعوم المختلفة وحكالعقل والانصاف فيا يكتب بعد درس الاخلاق 
والعادات والتنظير بيئها وبين ماعاثلها من الشعوب الاخرى 
وغابة ما يستطيع المفكر أن ,ةول به اذا رأى ايطاليا ان بينها وبين الشرق 
القريبمنالفروق أ كثر مما بين مص رأ والشام والسنيغال أو بلاد نيام نيام يشهد 
هنا لكل ثشىء نظام وقانوناً هن خرج عنهما ضل وما اهتدى ويد نشاط 
الأفراد على امه ليس له ما بعوقه من ساطة جاررة وقانون غيرمءةولفالشتى يشق 
لصلعة والسعيلك لسعد كذلك و لكن التكادة و فر هما بناقضها بدرحات السرور 
را في الوجوه والبسطة فى الذنى والرفاهي ةتشهده على الا كثر فى سكاذالاقاليم 
الو سعلى والشمالية ولكل صقع ل صقاع خاصية لا بكاد لشركه فيها الصقع 
الآخر فبذا اشتهر بعادياته وا ثاره : وذاك بحدائقه وأنهاره » وهذا بتحارته : 
وذاك بصناعته » وآخر بزراعته ؛ وغيره بسكونه؛ وآخر بحركته 
وتكاد وى المواهب مقسمة بين اليلاد . فلفلورنسة مدئة الزهوروعاصمة 
طوسقانة وائينة القرون الوسطى مقط رامن دانتى وبترارك وبوكاس وغالله 
وميكل آنجاو وليوثار دي فنمى وبنفانوتو وسيلينى وأندره دلسارت وغبرهم 
من توابغ الطلان فى الشعر والموسيتق والنقش والتصوبر واطندسة والعلم من 
المزايا ماليس رومية وذلك لساب تاريخية واجماعية كثيرة فان حجبوريات 
طوسقانة بينا كانت فى القرون الوسطى نحسن الانتقاع من جبيع العناصر اليو به 
فى الشع كانت رومية تضمحل با قام فهها من المنازعات بين الاأسر الكبرى 


- 
والذهاب فى المدالات المذهبية مذاءى ٠‏ ولذيك كان الجد كله فى النيضة 
ر :11141541 10 ) لمدينة فلور نسة التى هى اليوم احدى الولايات الا يطالية 

هذا شأن المدن الداخلية وكذلك الحال ف المدن الساحلة فانك تجد مثلا 
للمندقية من المزايا ما لا جد مثله لجنوةونابل وكلها تما يستدىى الغريب ويستهوبه 
نزول هذه الديار ودرس آثارها الكثيرة بل الى لا تدخل فى عد لكثرتها 

وَقه: اخذك الشتكومة المميدة أنواع الزائقة كلت | اطان ساح الا رفن 
لغشيان بلادها ونى ذلك من الغوائد الماددة مالا يدر فاو اتقطع سباح الغرب 
سنتين عن زيارةا نطالما ل حست غهقر شديد وذلك لما سذره أولئك الس من 
اله فو ال ف جميع فروع الآنقاق. > نوطا امثال ف تارجم ابطالا وقد نشاً اك 
قوف ف تحارترا عن طاريق البن الى كانث عل هاله. المروردات حتى اذا قام 
الا لاحم اح الددبى ف أوونا وفصل <زء عظيم من هذه القارة عن اليانوبة قل ما كان 
رد مدة زمن طويل الى ايطاليا من الا هنو ال بالطميعة فافتقرت ٠.‏ 

أل كل نيه ين 07 اكلالا عر بان تفيدها السائح للفرجة مرا 
القاصية وقد وقع لى من الدهشة عند فارايف لكيه 7 الدوم » فى فلورلسة 
مثل مأ وقع لى من الدهشة غنذاها زوك كدينة القد دس 0 “كق رومية مقر 
الباوبة وههوى أفكدة الياوبين فى الوقن ولكل مكان مز 

امتازت رومية بكمائسسها المحيية م امتازت بكثرة فو 4 وعيوما وكارة 
عاثيلبا وأنصاءبا فى كل جادة وساحة ثما إسمهوى الغرس ولستدعى دهفته ما 
امتازت <ذوه م لمان الجنويين مند القديم بتصور الأموات على الرخام 
وه ببن أهلوم أو فى آخر ساعات حيانهم والمقبرة هناك ثلاث ابقات م ان 
١‏ 0 الا بنة هى الان فى ايطاليا ست طبقات ويضيق المقام ا نا 
الالماع الى مأ فى رومية وحدها من العادياتوالقصورواطدائق ولا سم حديقة 
البنشيو العامةفامها خصث يكل أنو بكل أنواع الملاحةوااراحة وهى جم الحسانالرومانيات 


(1) كلغت هذه الكنيسة 1 انون فر نك والمهندس المصور ٠.كل‏ تجار هر الذى أقام قينها 


-_ 


كل عشية وفيها تنحلى عظءة الطايان وتتبدى طبقائهم الاجماعية وكل ما يقع 
أتلرك عليه فى هذه المدينة الا زلية صاحبة المدئيتن الرومانية والنصرانية تقراً 
فيه روح النفئن وتقدير العلم والنشاط وحب التسامح الا قايلا . 
دخلت مرة 0 احة اخران من مساشرق ااطاء مان لا" زور كديسةاامان.ون 
فدهدت لما رأيت واليك ال.ان : ا نهىالكنيسة الوحيدةالماقة 
من عهد رومية القدكة بنيت 526 فى سنة /ا” قبل المبشويح وما رسخت قدم 
النصرانية زوف حطلك كنس وكاذ يشترط على كل شيخ فى مجلس الشيوخ 
فى القرف الثامن لاميلاد من جملة مابنرتى له الاحتفاظ به به كنيسةالماتقيو ن. 
وكان يدن بها عض قد يسمهم وأعانلم رحال الدنعندهم وماراءعى الاوقد 
رأيت الى جانب أضرحة رفايل ( المصور النقاش المبندس المتوفي سنة ٠5٠6‏ ) 
والمأصور أنامال كار اذى ( اللمتوقى س_نة 1١١9‏ ) وغيرما من كيار المرتييى 
والمصورين والنقاشين الطليان ضريح الملك فيكتور عمانويلالثائىالمدءوا والوطن 
لانه قام بالوحدة الايطالية و خلف لذريته من بعده التاج الايطالى بعد ا كانت 
أسرنه لاتحم على غير اقلم البيمون فقط ‏ وضريحاببه جميرت الأول والدالمك 
الحالى الذى اغنيل سنة ١5٠٠‏ 
نعم أعجبت لضريالمبندس والمقاش والمصور يكون فىمةام التتكريم الى جنب 
القديسين وااشبداء وهذا فى تلك القرو ذالتى كنا نظن فها أوربا متوحشةوراقى 
أن حى ء هموك ابطاليا يا اليوم ويحبود أنيدفنوا ىوجنب أواغك الصناع النوابغ 
ان لحد المهندس والمصور فى أقدم كنيسة بل أحمها بعد كنيسة القديس بارس 
والقديسن نولس .هو 1 كبر دليل على حب الياباوات ارجال الفنون الميلة ولحد 
ملكين عظيمين الى جنبهم هو أنضانما ندل على روح التسامح الحديث وعلى ان 
رافابل المصور ليس فى مكانته فى كن انكه أقل م من فيكتور جمانوي لالثانى . فال 
كانت باريز قد أقامت كنيسة البانتيون لتدفن فيهارفاتالعقياء ف العلم والسياسة 
فى أوائل القرث الماضى فان رومية تفاخر بأنها خصت بانتئ.ونما لبذا الغرضءنذ 
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٠‏ 0 5 5 5 
زهاء ار لعة 00 0 باريز ألم 0 0 م وكوفيه 0 
من رجال الطليان .»بوعل ارق ايب ألم« 00000 
الاجمال الحد * عه الكونود فُْ عقو لهم وامالهم على مستوىق 71 مك الابطال 
لتقوم بهم مد نيتنا على أحون . الدعا م قامتمدنة الطايان فى هذه الازمان . 


بطالبا والمتشرقبات 


جد 

طمحت اإطاليا ''' فى كل زمن الى هذا الشاطى' من البحر المتوسط -خمات 
أولا القوة والسلام الروماقي ولما انحلت عرى هاتين المادتين تحت ضريات 
البرابرة عأدت توجهوجهها الى تلك الوجهة أبضا لا الى الشمال وكان المحر المتوسط 
ميدان حمل جنوة ويزا والبندقية وامالنى وبارى وسالرن ولم يقنع تجارها أن 
بذتنوا بالاتجار بأقشة الهند وفرس وجزيرة العرب وأ فاويتها وأبازرها بل أخذوا 
يدون النفوذ اللاتيى فىاسا الصغر ىوهصر والميشةوكاف من نتشارالاسلام 
وقوته فى القرن الثامن أن ضربت هذه الفتوح الى تذكر بفتوح رومية أيام 
عظمتها ضربة شديدة فاحتقر المسامون ايطاليا على سمو مدارك أينام! ومرونة 
أخلاقهم وأغاروا علم! فأدخلوا على قلوب أهلها المول والفزع فكن الإلاد 
عظما و لان وفقت أيطاليا الى طرد العرب هن صقلة فان ماح مدنا الساحلية 
فى الجنوب قد براجع وظلت جنوة ة ودرا متأئرتين وعادت البندقية فوجهت 
وجهنها الى اسيا الصغرى . 

وكان من الحروب الصليبية أذ تبيأت لايطاليا أسباب الانتقام فان هذه 


(1) من مقالة لالطوان كباتون فى مجلة العالم الاسلامى الباريزية لخصتاها في مجلة القت 


سس ونشرت 
فى انجلد السابع صاحة ٠7‏ 6 
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الغارات وان كان باباوات رومية ثم الذين أملنها عقوطم قد بذل فيها المنصر 
الايطالى بما عرف به من الخمية الممزوجة بقليل هن التبجح من حسن السياسة 
أ كثر ما بذل من الشجاعة فاقتصر الابطاليون فى الحرب الصليبية على مرافقة 
سرف أوواان انف كناك الأمم الأخرق يتبدوان الك سفران 
في الاأرض المقدسة كان الايطاليون يقطنون رات تلك الجملات . وقد ثبت 
هذا الدهاء السيامى الايطالى فى اخملة الصليبية الرابعة فانه انتج لجنوة وبيزا ان 
رقا كارا واستارت التدقة شعارة انن] الفذرى:.واففلاك اران سي 
على الشواملىء الشرقية ه. البحر المتوسط وحزء من الاسنانة . ولما سقطت 
التمطنه نة قن ا ند تمد الثانى سنة ١140#‏ حالت دون هذا السير النافم ومع 
هذا فآأل المندقية عا أنه من تجانب المبارة وحسدن . المأنى بل مجبادها العلى قد 
01-6 جميع تجارة أوربا مع الشرق 

ومهذا الاحتكاك المتصل تمت لابندقية على قوتها البحرية والتجارية معرفة 
القنفوت الأستالاسة تعق المرفة ١‏ كتنفن كل اوونا وكان هن الغادة الجارءة 
طبقة التحار من أبناء) ان يشكلموا بالتركية والعربية ويألفوا بعض العادات 
والمصطلحات الشرقية ولكن جاءت قوة فى القرون الثلاثة التالية أ كثر منقوة 
البندقية على ماطا من الصلات التجارية مع المناصر الاسلامية فزادتءليها لاما 
روحيه لطمع ف امتلاك العام ولعى بها « الماووبه . 

فامتدتأحلام كنيسةرومية الى الخاررج ومطلما أعلى 7 ن الي ال مادى وكانت 
في عبد غارات ارما نيين نحم بالقبضذات نوم على قياد الوحدة فأحسنت صلاما 
مع المسيحيين بل مع الوثنيين فى الشرق ممن لطمع قى فنصي ر هم وأدركت كل 
الادراك الخحطر الناثىء من امتداد كلمة الاسلام على أوربا المسيحية ومع أن 
ال لات الصليبية قد اخفقت وقوة الايمان قد انثااث فى القامين بها مابر حت 
كنيسة رومية الى أوائل القرذ السابع عشر تطالب بأعمال اخرى وفى هذا 


العدد كان الفيفت أخذ كن العم : نيال : 
5-7 
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بد ان رومية شعرت فى الجلة الصايبية الثانية أن السيف وحده غير كاف 
فى مثل هذا المباد ورأت أن تعارض التعصب الاسلاى إطوائف مماسكين في 
نحادهم من غيورى الاوربيين أو.الشرقيين لتقطم أوصال المسامين قطعاً أديا 
لم د أن أوقفتهم عن سير هم الملدى . وما فتكت رومية منذ القرفئ الثاني عشر 
والثالك عدر #اول تنصير جميع الشعوب الآ سياوية التى خللت عل وثنيتها فبعثت 
ال ثللادالمسكواي وقارعنوارمينية والتاتاروالتدف و مفلا والقنين :والا كيين 
الحندى وفوداً م ن أهل الذكاء والحصافة من خلفوا لنا رحلامم وعلدى كراتهم 
النومية وعبدت الببع أن لسيروا عور اعترزاء تلاك اللاد لباعيروهم أو لمتحالفوا 
واياهم على الاقل ضد المسدين . وكاذ نصيبمصر واللعة اذا البحث عن مثل 
هذا 0 
ول تلبث الزهبنات العظمى ان انشئّت مثل الدوهينمكانيين والفر نسيسكادين 
والإسوعيين والكبوشيين والكرمليين واللعازديين ليكونوا جندا مخلصأ فى 
خدمة امامالأأحيار وتفتح تلك البلاد لدخول النصرانية اليها . فانيث جيش »٠ن‏ 
اأره.ان على اختلاف مظاهرهم فى قارتى اسيا اذ اشة الثمالية لافتتا<با ولشر 
الانجيل فيها ثم نشر للد قري عقيول القا تنو الا مر أولا ول ببتدوا لاحسن 
الطرق فى العمل فامهال الفر أسيسكانيون والدومينيكانيون يفادون أدواحم 
ولصبرون على ضروب العذاب فى سبيل دعوة الشءوب الاسلامية فى افريقية 
الشمالية الى الدين المسيجى وكانت الطرق التى مدوا اليها على تحمس فيها ممزوجة 
بكثير من المل فشعروافى الال أن الفرورة تقفى على من بريد دعوة اج 
الى دينه أن شكر بلغته على الا قل ليتفاهم الداعى والمدعو فنادى القومم نكل 
مكان بضرورةانشاء مدارس لتعليم اللغات كان راعو ند لول داعيتها النشيط . 
فقذى تمع قينأ سنة 11١‏ الذى كان رئاسة | كلمنكس الحامس أن اشن 
فى باريزوا كعفورد وبولون وسامئكة دروسعردة وان راداي ين شأنها 
ريح و عاظ وأهل جدل أشداءلتنصير المسهينو الببود . وأ نشأً الفر نسيسكا نبون 
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والدومؤمكانيون ف أديار هم وه 2 نهدا القء ميل ليعدوارهبامم ) لنشر الا جيل 
ومنة ناك الدة أسبعت اطانا يا مهد حر رك دقاف المشرفاة واحدو | بنوع 
خاص بدر سوق العبرية للتعمق في فهم أ ا التوراة وتنصير المبود واللغفة 
الغر, دنة لتقضين المنادين وكان اسائدة المبريةييتخرجوذ باعل العاماء الربانيين 
وأساتذة الء رسضة ةَ كانوا من ردلوا الى بلاد الله | ى أخذوا يدر سو ماو م 
نصفة معدن أن ناض ه١٠‏ ن المساهين 5 4 ن السورين ا وارنه ع ن كانوا 5207 
العر دسة ة بالعمل ا هو لاء الععدس 5 الضرورة 1 ل منتقلوا من اللغة العامية 
الى الالغة 5-6 ليةين ساعدهم فى فم المسائل الفلسفية ورد حجج الخالفين 

دكن أجل هذه الها اه اهتموا اف ارت عر والحمشة ومن مدارسهم نع العاماء 
إلا ان وال قانة واطنن والاخروية :و لك وو ائنة الندة القربية نقيت اللاكة 
المتحكة فى شه جزيرة الطالءا فكان شغر الى تعامها 4 من الخاحات الماسة لكل 
تجار المدن البدر بة به . فد وضْم أحده, سئة 16؟ ١‏ باللغة العر نية كتاب ا معاهدة 
التحار به بين لق سق وججبورية : .- 5 الغعر بساة مألقة قَْ عدة أما كن من 
الطاليا الو بيه عقي 00-6 العر ب صقامه فكانت قف في بلاط فاك ورمايديا 
وهوها لمتوفين وفريدره بك الثاني ودى منفروأ لغة 8 العا لىوالشعر والادب. 
وما كانت العر امه على ماقييا من القصائد المق.مةالمقعدة والعواطف الو برة لتحمم 
أمثال شازرل دائجو على #مسه أدبنه أل يخاف عاد يها بل كان الاعلياء والطسبعيون 
فى قصره أما من الاسرائيليين أو من المئاهين المتساحين فى عقائدم وكاذ الطب 
5 الجواز الذى سارت به الفاسفة العربية عند ماقام جيرارد دى كرمو ذالشهير 
كن القرن التالثك عشر فى ظال دولة فريدرريك الثاقي بترجم عرهس كانت 
ان سينا الفيلدوف 5 

وفى القرن الثالث عشر ترجم المعلم مومى من أهل وعدن الغريه ال 
اللاتينية كتاب ابقراط قْ أمراض اليل تسر بك فاسفه انر شد من ال ده 
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الطرق ولح تلبث أن صادفت قبولا بن ناشئة ايطالا حتى شكا من ذلك جهاراً 
ترارك فى القرذ الخحامس عشر اذ رأى فى تلقف فلسفة ان رشد دليل الالحاد 
والازدراء باو نانية واللاتينية . وكثير من الادباء والعاماء من غير طيتةالرهيان 
كانوا بروذ من موجبات الفخر في القرذ التالى أذ يعرفوا اللغة العر بية سائرين 
على سنة بيك دىلاميراندول 

وعلى توفر إعضهم على أشركتب فى الجدل مع المسامين حتى قبل أن يترجم 
القرآن باحدى اللغات الغر بية فان عشاق العر بية كانوا برون من الميطة ودواعى 
الغيرة أن عرنوا أ:فسهم على ترحمة رسائل فى الطب ادم عن العر بية ة اذل يكن 
أحد يجبل مكانة العرب فى هذا الفن و بذلك ودف أنمم بنحوذ من الامام 
بالز ندقة وقد أصمح أندرى ارفان فيالمندقية ححة فىهذا الناب وانثأ 0 
ال مرججون بالغون النظر فما بنشروذ فكان طم 50 عامى <قيق . ولا رأى 
أندرى مو نكاحدون بللوذ فى القرذ اير عشر أن تراجم ابن سينا القدعة 
واطباء بلاط فر يدربك الثالى ليس فبها عناءةذهب يك در اسةا للغة العر دية فى دمشق 
وأتم تعليمه الشرق بار <لةالى مصر وسورية وفارس وآنميا الصغرى رحلة طويلة 
وذلك قبل أن لعود الى كلية بأدو ليثر ح لتلامذنه فلسفة ان سينا . وقصد 
جيرولامورانوزبو أحد أطباء البندقية بلاد الشام أيضا فى سنة 1488 ليتبحر 
فى فهم فلسفة ابن سينا ولعاق شروحاً على ترجمتهعليها . 

وكان من سقوط القسطنطينية وغمرة عاماء م ناليو نان الىايطاليا وكثير من 
نصارى الشرق واختراع الطباعة وقيام الاصلاح اذ هرتف أرجاء اإطاليا حركة 
الضة العامية التى تلت فى أحم ل مظاهرها فى الدروس الشرقية ولاسما فىدروس 
العر ببة والاسلام و 

كانت الحركة فى لعل المشرقيات عأمة وافراديه 58 التشرف كقررا فضل 
الكردينالفريدريكدى مد يسيس فى فاور نساوالياباوات فى روميةو السكردينال 
بورومةف ميلاذوالكردينال بار باريكو فى بادو ومن تقدمبممثل باباغ نيى الذي 
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5 ف مدينة البندقية أول طبعة من ألم ران بأللغة العر بية ولكن هذهالطبعة ل 


تلبك أن أ مدت بغيرة دينية خرقاء وكان من الاستقف اغوستينو جو يستثيانى 
المشغوف بالدروس ااشرقية ولا سما آله ر بية والعيريه أذقيل م من ذر نسيس الاول 
بتدررس اللغة العبرية بعد أن صرف أروته فى اقتناء تُموعات من الخطوطات 
المهمة فى العيرية والعربية والكلدانية والرومية وكان 0 
( كونت ) البوازمستشرقاً مدققاً 

وهكذا كانت انطاليا كلا أولع عاماؤها باللغة العربية وتششرنوا روحبا تميل 
كل الميل الى الاقطار التى كان شم فنا . وقد نشر اندريا أريفان من مانتو 
أول طمعة اإطالة م ن القرآن بيد أن كل هذه الاعمال على جلالتها لاتعد شيعا 
في جانب انشاء مطبعة أسرة ميديسيس المالكة والمطبعة الشرقية ليث الدعوة 
ومطبعة بادو وكليتها وكل ذلك لغية تنصير المسامين والوئنيين . قد طبعت مطبعة 
ميديسيس 18 ألف نسخة من الاتجيل باللغة العر ببة سمته ( أر بعة أناجيل يسوع 
ادوج نه :ا الخلا ) وا رتاه مع جار لتباع بثمن مخس فى البلاد العر بية 
أو التى تقوم مها اله 20 لايظبر منها المقصد الذى برهي اليه 
دعأة الدبن ٠:‏ 

وكانت النية معقودة قبل كل ثىء على اعلان حرب صليبية جديدة روحية 
على الاسلام يدخل الها بالوسائل العامية وعنىالباباوات الادباءاًمثال ليون العاشر 
واكليمنتس السابع عنانة خاصة بتأسيس خزائن كتب من المخطوطات تسلب من 
المسامين الاعداء القدماء لتكون من ذلك مموعات تفيسة فى دار كتب الفاتيكان 
وكاذغر لغور بو س الثالث عشر لابرى أحسن فى النحاحمن قف لاوا بادمم . 
وانشأ توليون الثاني فى مدبنة فانو على بحر الادرياتيك ا ولفاة عر يه احتفل 
ليون العاشر بافتتاحها سنة 1515 بنشرها اول كتاب طبع بحروف عربية وهو 
كتاب « صلاة السواىى » . وكان فى روميةمطبعة حجرية شرقية الشأهاسافارى 
دى برريف الذى ظل سنين طويلة سفيراً لملك فرنسا فى القسطنطينية وهو نفسه 
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الذى حفر أمبات المروف العر بية التى نقات عنها مطبعة الامة فى باريز اشكاطا . 
ونشر منذ سنة ١1‏ كات التعليم المسيحى 

وظل الكرد ينال فرد ينانذى مم دلسيس مما لذوق أسرنه فى حب المعارف 
الشرقية فابتاع مخطوطات شرقية ياسم البابا وكان يدير بطرير كيات انطاكية 
والاسكندرية ومملكة البشة ادارة روحية وانشأ على تفقته مطبعة هيدسيس 
وولىعامها ريمو ندىالذي ولد سنة 5م5٠١‏ فىناولىوهى! كثر البلاد الى انتشرت 
العر بية ذمها . فكان بالالحات الشرقية الى يتقنها ولاسما العربية قدوة الداعين الى 
تعلم المشرقيات و نشر بالعر بية كتاب نحو وكتبابن سينا وغيرهافكانت مطبوعانه 
محسن طبعها ووضعها موذضوع الاتجاب العام وبعد ان قغى رعو ندى نحيه ل 
نعد اسرة ميديسيس تمكر فى اعلان الحرب الروحية على المسهين بواسطة الكتب 
بل عمدت الى احداث الاضطرابات العماية . 

و شوو أن كورة ىن .خون المكارك الشرقية بالمطابع والمكاتب 
والمدارس دون ا ميدسيس فى دث هذه الدعوة تفن ا الدعوة على 
الاسلامفقد هارت بفضل الباباوات». دان درس كل مايرق عقول القسيسينا لذن 
تنتديهم روهمة لفتح العالح حا روي 1 نتخر حول فى المدارس ماامكن بلساث 
البلادوعاداتها ومعتقدااالىير يدون بشدعو,مفهاو دارالكتب تنم لط هذه 
المعلومات فيمير ون مها على ماساره اسلافيم فى رحلاتمهم الى ااملاد اانى عنوا 
بتنصير اهلها وها تلقفوه ٠ن‏ معتقدامهم وعاداتهم وهجامم وصناعاتمهم ويقذى 
على كل قسيس ان يكتب إعد مقامه فى القاصية كتابة أورسالة تخدم هذا الغرض 
ومطبعة بث الدعوة تنشر كل مايؤاف من هذا القبيل وتترج الى لغات شرقية 
كثير 5 الكتب المسيحية والردود على الاسلام وكان لاخة العر بية الشأن الاول 
من بين هذه الالحغات اابى لطا لطبع فمبأ الطبعة وهى عششر وذ اغة شرفية 
وما كان القصد من هذه العناة الا دينيا محضأ باديء بد ول يكن الع 


غلم الشرق الا واسعلة نساعد على الجدل وكذلك اللغة العر بية ل تكن الا سلاحا 


جديا لايم 

يقاتل به الاسلام ولذلك ل تر المدرسة الا كليركية الشرقية فىبادو غضاضة علمها 
أن تشتغل بالعلم المجرد أحيانا للاثر الذى يحدث عنه وكانت المطبعة والمكاتب 
الشرقية من المتممات لتلك المدرسة لذهاءها بفضل الشهرة و تأثيرها فىالافكار . 

وقد مخرج بالاستاذن ماراسى وأغابيتو عدة من التلامذة باللغة العربية 
فصنموا فما وأذادوا وتعاقب اثنان من الكرادلة على أبرشية بادوكان كل منها 
يتنافس في عصره فىخدمة الدروسااشرقية . وهذاكانشأًزميلانةاذفريدريك 
بورومة بث فهها روح العلوم الشرقية وبعث مند سنة 11١94‏ الى الشرق يبتاع 
بالاعان الماهئلة كتبا ومخملوطات شرقية فأسس المكتبة الامبروزءة الشهيرة و 
كثر تلامذة المدوسة الى اسسرا لهذا الغرض بلكانوا قلائل امتازوا بإخصامم 
وكان ة أساتذة خاصة من مسيدى الشرق أو المسامين الملحدين ولطالما عطف 
علبهم و نشطوم وخر ج فى هلدرسة امبرواز انطون وجيحى بالالهة العربية فكان 
طا مدا أثلا , 

عد القرنان السادب عشر والسابع عشر عدر ازدهاء الدروس الششرقية ولا 
سما اللغة العر بية فى ايطاليا أما القرن الثامن عشر فكان عدر الاتحطاط التام 
اذفات فيه حتى الغيرة الديزية والجاسة العقلية ول ينشأ فيه سوى السكردينال 
ميزوفاتى المارقة في اتقان اللغات المذرعةفكان مفخراً للع الا يطالى وقد تقاسم 
بور الشعب اقيال وملوك متوسطون صار معوم الى الشقاء والعبودء اماالطبقة 
العالية فد حرمت من الاشتراك في ادارة شؤون بلادها ينبكبها الاستبداد 
البليغ أو اضطباد الأسا الشديد ذنسيت فى لذائذها المادية حريها وعلو مزلا 
العقلية . 

وفي سنئه 1599 ا<ترقت مطعة مي لسيس ثم أعيدا تشاؤها وإعد أن تقلت 
علمها الاحوال ونقلت الى باريز بامر الامبراطور تابليون أعيدتالى ايطاليا وفمها 
اعم مستشر في ق الطليان أمثال أمارى وسكي بار الى 1 وبدي كتبهم ومأ 
نشروه من 1 ثآر ا . ولا فتح نابوليون مصر وأعلن للمساهين أنه براعى 


ماه 

متقداتمم وحقوقبم وانه لا أرب له الا قتال الاليك احلاف انكلترا رأى أن 
يستولى على قلوب المصريين فظهر للم يمظهر الحياد وحسن الخدمة وبعث يجاب 
مطبعة لبث الدعوة الشرقية من ايطاليا فأتته الى مصر وأخذ يطبع يما الكتب 
خدمة للسياسة والتدارة 

فأصيبت من ثم المطابع الشرقية فى ايطاليابضرباتالسياءةوالحوادثو بقيت 
المدرسة الا كليركة وخزائن كما فى بادو عءزل وعلى ما عرف به المستشرق 
العال بالعر بية اسمانى من سعة الفضل فانه ل يتيسر لبلاده أن يعيدالهاةللمشرقيات 
لعد أن اتطفأت حجذدوما بالفان والكوائن وانقراض بيت ميدشسيس . ونماً 
للعربية أستاذ فى القرن الثامن وهو القس فللادرس في كلة بلرمة ونشر بعش 
الكتب ولكن القرن التاسع عشر امتاز بآدابه كا امتاز بالحاة فى ١‏ يطاليا اتى 
كوه حرة ورادحت ا ما كان فيه مجدها أيام نار ها اليد 
فأزهرت قمه الدروس الشرقية ولا سمأ الدرو س العر بية والعأوم الاسلامية . 
فكانت الولايات الجنو بية في ايطاليا تخرج أبطالا فى المشرقيات أمثال الأورخ 
والسياسى ميشل اماري الذى نشر أحسن تاريخ للمساءين فى صتلمية وكثيراً من 
الكتب الى تدل على فضل مل علم واتدقدق كك َال فى دروس الء م 
فلور نسا وبزاء وعاصر أماري الاستاذ سكيا بارالى مدرس العربية فى فأورنسا 
م بونازيا مدر س كلية تأبولى واغناس كويدي الذى هواليوم أحد الزعماءالممحلين 
من عداء المشرقيات م نالطاياذ وهكذا نشأ لايطاليا أجلة من المتبحرين فى علوم 
الشرقولغاته وأمراء يفلو على المهاء في طبع مايازم و نشره 

وكاذامتياز ايطاليا قدعا بنشر المعارف فى كل البلاد فأصبحت كذلك فى عبد 
وحدما تريدان نجمل لكل اقليم حظ] من هذه الخدمة ول تابث صعوءةالمياة 
الحديثة والاطاع القدعة التى يظهر أ نها الوم العامل في حياة المالك الاوربية 
أن نتحدو اإيطالا الس.اسية الى الا نتفاع من هذه المعارف النثار نه انتفاعاً عملا 

واذ كانت مصر على قربها من ابطاليا وغناها وعراقتها فى الاسلاممما يكون 
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منهالحطر كا نتهى أ و لغاءةانصرفت الما كبنة الطليان وتجارهم وكانت الطاليا منذ 
القرذالسادسءشرمركراً لتعم ١‏ الآدابالقط.ةوقد | نعأتتمم عم الآ نار المصربة 
والقبطية فى با لتثيت بذلك أنما لأريه أن كوومر ببة عن سويد 
الر اسخةقدعا فى الابداعفيه وكانت للغة الحبشيةالمقام الاولفى ايطاليا لامها رآتما 
أقَرب الى بث الدعوة فى نساطرة الحبش واف التجارة تمكن بدون أن لصطدم 
الا.يطالى ع الاسلامى الذى لايتساهل . 

وق اد اث القرذالتاسع عشر أأشأت ايطالياجعأومدرسة لتنصير الافريقيين 
ونعليم دعاة هذا الغرض تأخذم من أ بناء تلك البلاد وتر بهم ليعودوا الى مساقط 
رؤوسهم يحيون ذيها روح دينهم الجديدة ولكن هذا العمل فالتنصير أخفق لما 
حال أمامه فىكل «كاذمن بث دعوة الاسلامو نشر الدعوة البرتستانتيةةاقتصرت 
ايطاليامن ثمعلى غرس نفو ذهاف تلك البلاد وأعداد الا سباب لامطام الاستعارية . 
ولا سحقت الحبشة لاإطاليا سنة 1496 جيشا مولا من خمسة وسبعين ألف 
ابطالى في أدوا اصمحلت آمال ايطاليا وقنعتبما ترك لها من المواني هناك وراح 
أبناؤها ينتشرون فى تونس ومصر وعاماء المشرقيات المنضلعين من العربية من 
أبناء عماار: فعون شأ نا الماذى فى الحضارة و تقاليدها القدعة فى النصرانية . 

واتفق أن أحد رجال البيت الخديوى الآمير أحمد ذئاد , باشا (عظمة الماك 
فؤاد الاول ملك در اليوم) لعل قْ ي الجمع العامي ي العسكرىفى ” تورداو قكال 
منه لعدذلاك أن عقد [ تف الصلات مع ايطاليا ”ما دا ذلك منه سنة ١908‏ وقد 
عبن رئيساً لاحامعة المصرية لتعلم العلوم الحديثة للمصريين وأظم 
عالجفر نساوي مشهور المسيو مسبرو وكانتأ كبر الدروس تلت بالعر بية فكان من 
الاساتذة كويدى و ناليئو ومالو الاريطاليين الذين وَوْسو | الدروعن الى عبدت 
اليهم بالعربية . 

ومنذ ذاك العبد مالت الافكار فى اإطاليا الى طراباس الغرب لتكون ها 
أهراء حنطة ما كانت لارومان قدءا وذلك لانها بصرف المال ويذل الوقت والعناية 


الجامعة ؟شورة 


ىع" سب 


الواعنا سكون ممما مورد ديح عظيم وتجد فبها اليد العاملة من الطليان الا 
واعا للاستعار رات اتطالنا ان كون ذ الفتحالاستمارىشفو عأ بالرفق والرحمة 
والتساهل في معاملة الشعوب الاسلامية وأن يكون أساس الاستمار فى تلك 
الاقظار المصا ل الاقتصادية وان تدار الملاد با يدى أعظم رجال الادارة ممن تتعل 
منوم وزارات المستعمرات الاوردة دووسا :ف الا ستيار 
وَاحذث ايطاليا بتنظم كلية بادو الى كانت امخذتها جبورية البندقية منذ 
قرنين مدرسة لتخريم رجال سياسها وتراجتها وسماسرها تدرس فيها العربية 
والقاوسة والكة ولانينا الزوة وض عدة 21 بالعرية 1 كان لكو 
من متتخرجيها أعظم الاداريين المستعمرين لليبيا وتضاف الى دروسها اللبجات 
الملقانية المنوعة من تتحر معهم البندقية وايطاليا . ولمدينة جنوة درس عرنى 
الما تاوت تدريسه أعاظم مستشر شرقمها وهى اليوم لطاله إن كرة طا ابثار 
بتخريج رجالالادارة والاستماربانشاء كلية 00 بةفمها وكذلك سيكون 
من كلية بولون أر عنام فى ريج رجال بالعر بية 5 لها ممم حلط ليس بقليل 
الآن . وفى رومية فى مدرسة الدعوة الى الاعاث درسان اعربية والسريانية 
وكذلك مدرسة القديس أنو لينير فاذدر سالعر بية يدرسه فمها الاسقف :وغاربى 
و تقر كيه الللكؤومة اللافرسة ل روفن نآن فا دوسا قعة الحرينة وادانا 
زعامة الأسعاذ سكا بان باق :والميفة حت للارة اوداق + :وق سنوت شبة 
جزارة ابطاليا المملوء بتذكارات اسلامية والقريب من حيث الوضع الجغراى بن 
بلادالمسادين كلية بلرمة |أنى يدرس العر بية فمها كل من الاستاذن نالينووبوونازا 
واقتصرت نابولى على تعايم التو الكل © تانيا بالنطلى ١‏ كأ وفى نابولى يحم 
شرق بعلم بالعمل الاخغات الهية فى 0 سيا وافرشية وفيه تلامدة صين.ون لقاو 
و بلغار بوث وصربيون وفلاخ.وذ والباذون وونان ٠‏ وفى سنة ١5١١‏ أعيد 
تنظم هدا الجمع على «ثال مدرسة اللغات الشرقية فى باريز وعتاز بِأنْ دروسه 


ما نيه و لا يعتعدن الطلاب ف.4 


أصحيح أن التطار غداً يخترق ااعقاب وااشعاب . ليخلص من ايطاليا مهد 
المائكين الوماية والتضوانة "يال سو يرا جنة أوويا بل بحدينة الدناء: 
وبلدرسه العمل العلا 6 دامج عيب ومشى 0 التفس الراحة والسلوى 

أيكتب غداً لاروح أن تطمين قايلا فى أشرف ديار ؛ عرفت فى باب حرية 
الاديان والافكار . ويشبد الطرف حسناء ضمت الى صدرها شمل المدنيات 
العصرنة ووضعت على مفرقها تاج البدائع الارضية والسماوية. بلاد خصكل شير 
منها عزءة غالية عالبة : وتعاورما الابدى التحسين والعزيين والتطربة ؛ فل بتدور 
العدل الا 6 أرق . ن لتظاهها . ولا أبدع دن مأ رازها وهندامبا . 

أصحيح أن هده المد شه || لماضله . دهشة الامصار والأقطار :ور دده حباد 
ال" المغيوطة هن جادام! بل ا و انوا 
شهرا من 1 ٠‏ 0000 ا س ححا ' - صمع الديان والانساتث 
واخر حسنات العمراذ فى هده الازمان 

سلام عليك ياججبورة السلام والوئام . عقمت الايام أن تنشى' مثلك . 
أنت الوحيدة قُِ العحل نعالم مد 6 المسييح دان المحلك الغر ١‏ به . كلم بعك علنك 
أن حورت ود لذ قتل النفو س . لامتلاك المما ' اسه . ولا انكمت قها 020 
لاسةصقاء ددعة وحدله 4 ولا انمتكت استاراً وأعر اضا لتغنمي او اضاء 

ءِ 

ل قلق ون تخاره : وعطب عل مجو روطام و 52327017 
وعل طالب ا تعلماعرداً 4 نالمزعاتالمذهبية والتزغا تالسياسية 6 ومسلاة 
كل مثعب راغب ف لدم رع لنفسه 6 ل الام معى المكومة الصاطرة 


7 5 
فى الامة الصالحة © وحققت بالعلى معبى تضامنك فى شمارك « الواحد الكل 
والكل اواحد » لخحكمت نفسك بنفسك حقا وصدةًا , لا كذيا ورياه 

هذه الوجوه النضرة التى مش اغريسب » 5م ش القر ببس ؛ هي دورة نه صى.دة 

د اخلاق هذا القس القليل بعدده : الكثير بفضائله وعدده » فا نكان هنا 
2200 ' المكين : أر بعة ملابين » ولا مساحة المكان 41845 كيلو 
مكرا مرلعا ‏ فلكم كان القليلى العالم » خيرا من الكثير الجاهل وعظمة الام بعامبا 
وعملها . لا.وؤرة سكانها وطول سهلها وجملها : سونسرا تفاخر و<ق طا الفخر 
انها اليوم لاتءرف الاميين الا ها تقرأه عنهم فى صحف العالمين ٠‏ فهل +بد 
مثل هذا النور لامة فى القدماء أو الحدئين 

ميل للناظر ال هذه البلاد الواقعة بين أدربع » جمالك راقية . فرنسا وألمانا 
وانطاليا والعسا كلا الخدت فد هذه المد نيات الأ ريع أطابيها . ٠‏ ولعله ليخي , 

من قال ان هذه الىمالك ل تاي اظالن ماعند سوواسرا ؛ 00 
أو سوبسرا مموعة الابداع فى البقاع والاصةاع . وسلسلة مفرغة فى الحاسن 
لا يعرف أن طرفاها » تقاسعت القرى مع المدق وال و دية مع الال »؛ آثار 
امال والكال فمز لها قسيم فى استهواء القاوب بين هذهالديارات ؛ وبوالر 

من القارات وما فلرف تمران اله لمانيين والفر نساوبين والاإطاليين والعساوبين, 
اذا قيس بظرف بلاد السويسريين الا كالنضارة فيخدود فتاة العشرين ؛ فى جنب 
نضارة ابنة الار لعين . 

لا جرم أن هذه الجهورية الرشيدة فى التى وصفها للناس افلاطوث وروسو 
فككانت با وفقت اليه . ما يضعف الفصحاء عن توفيتها حقبا من الاستحسان » 
وذكر امجردات لا يقنع بقدر الادلاء بالمجة ؛ ولذا نقتتصر على طرف مماعرفناه 
وعرفه غيرنا عنها . كوصف حيائها القومية والروحية والعهية والاقتصادية عبى 
أن شمر ذلك ذائدة لمستفيد : وعبرة لمعتير » فى شرقنا المتخدر الأعصاب »)مزك 
أحقاب ظ الذى كادت تدمع لاله ع.و ن الأعداء »لعد أل أدى مقل الاحياب 
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أول ما بده الداخل الى أرضسويسرا : الحضرة والنظافة . فائها كلها أشيه 
حديقة فى وسطبا مصايف هن أجل ما بي المهندءون ونقش النقاشون وصور 
المصوروذ . الدور على اختلاف هندستها سواء كانت بيضاء 5 فى فى سو لسرا 
الفرنساوية أو منقوشة كا هى فى الشمال الشرق أو من الحشي على ماتراها 
113 لاله تقيض يخة ونقرة وانظافة ورينة وتبدو على الدوام جديدة حتى 
ولوكانت مبنية منذ قرنين أوثلائة . والغربيون مولعون بابقاء القصور القدعة 
مهما كانت و يروما على الحمديد من نوعها . وداخل البيوت على مثال خارحها 
فى الحسن حذو القذة بالقذة . ْ 

ادخل الفنادق السكبيرة أو الصغيرة والى منازل الطبقة العليا أو الفلاحين : 
والى قصور الا غنياء أو المقترين . مجدها كلها متناسقة بنظافتها : وتشبد المساكن 
والمخازن على هذا الطرز فى السباح والمساء على السواء » وما أنس لا أنس تلك 
النظافة التى شهدممافى المتزل الذى حللت فيه فىمدينة لوزان المطلعلى#©يرة لمان 
ومن ورانها جيال الالب وذلك مند تدخل الدهايز فتصعدالدرج ؛ الى نلداخن 
المزل ؛ وتجلس فى غرفتك . الى المائدة ؛ الى الطعام المنو ع المستطاب , الى أحقر 
شى' فى الدار . 

ولقد كنت أعج كل بوم من رؤءة الخادمة : عسح البلاط والدف في الا رض 
والنوافذ والدرفات وتنفض الستور والأغشية والكرامى والقاعد والخزائن 
والمناضد والزروع الموضوعة فى الأأصاصىدع التحف والصور والائيل الصغيرة 
ومصابيح الكبرباء وغير ذلك ممالا تخلو منه دار فى اجملة » كل هذا مع خدمة 
المطبخ والمائدة وبعض ما يازم من السوق مي يي 


د و امت 

الحال خاصاً بالبيوت والفنادق فقط بل انك ثراه فىالشوارع والازقة على صورة 
مكيرة فان الاوساخ الحفيفة لا تليث أن لطر ح حتى تكتسح وكذلك الناج 
لا يلبث أن يتساقط ٠١‏ سنتيمترا وأ كثر الا ويرفع من الطرق ٠‏ وكل شارع 
وجادة مساطة سق بكتلك وفشل بلا امال فيثك رفع هنا حكة الترث : 
« النظافة أثر من آثار الننلام والعمل » والشعوب النظيفة هى التى تحب أن ترى 
كل شىء فى مكانه تقامى ضيقاً حقيقيا بل ألما ميرحا اذا شاهدت الخلل ليست 
النظافة ابنة الكسل لا نها تستوجبمن الافراد والحتكومة تملا وجهادامتواصلا 
واستدعى أن نحث عليه المكومة الحكو م علمهم كا هو المال فى سو دما فان 
بلدياما تنفق عن سعة لتحمل الملاد فى هذه الحالةمن النظانة التى نحن طاارة قَّ 
مم المضارة دع 5 شرق لا كاد يمع أظاره فى بلاده الا على أقذار فى الشوارع 
ا والحارات مل فى البيوت وللوانت وخللاق كل كان من شرون 
الحياة الراقية 

انان هده ناذا الت الألدت ميا بلدرات متو يمرا ف متمرفياة ٠‏ او 
مديرياما الاننين والعشربن سين المحة العامة واستحلاب السياح و احين: معل 
لث أفكار النظام والوقار والرداهية 

تشارى الكو مات والمد.رياتوالادارات الخاصة والعامة فى ٠‏ مار النثلافة 
تكد اقاضا هن الاك لطرفة موضوعة فيالمدف فى كل شارع وحديقة لتوضع 
فمبأ القشور والادواق ورا نيان الواحد عدة امتار <تى برى تلك السلة 6 
فيضع فيا مأ بيده من . الفضلات المفيفة : وذلك لان كل سو تيرق لمن 
رى متزهه شه ا انه بيته طامغر ا ثقمأ ليس فيه ما شو عنه 
النظر ٠‏ وكينها اتقلبت فيسو يسرا فيالقطارات أو المراف فيالحطات والادارات 
ناهد الكقلاقة «الحيدنة كأ نهذ ةااطاضية صقة امن عفات الامة الدو ودر 4 
ورا لسى الغرس أن لضع ما استغى عنه من الورق أوغير ه فيشيراليه الاهاون 
بوضعها فى محلها بل ان المفتش ف القطار لا يستنكف أن برفع اوراقا تتساقط 


وول 


من ركاب قديكونون فيالا كترغرباء لايعرفون درجة غلوالسويسريينفى النظافة 
فى كل شىء 

ما كانت النظافة فى فطرة السو إسريين أو جنسهم بل هى كسبية وعرة وه 
طو يلة 5 ة بأهرة ولا حدال ف امم بنظافهم أرق من سكانث الجنوب 
والشرقت اند من الطليان والفر نسيس نيم ما كانوا 5" س 6 هم اليوم والدليل على 
ذلك ان من البلاد السو يسمريه مال ببلغ حتى اله ذن درجة كافية من النظلافة كم 
يحب السو يربوك ولا سما اايلاد الى 3 تقصدها السياح ولدس فبها فنادق مثل 
بعض محال من مقاطعة الفالى وااكر بزون والرينتال » وهى اذا قيست عقاطعات 
زور وفو واوبرلاند فقياسها مع الفارق ولا بزال فى المدن المظمى مثل لوزان 
وجنيف وزور احياء قلدلة على شىء منالوساخة بالنسبة جوع || لبلاد وامكن 
مثل هذه الاحماء يدم الواحدد لبعد الآخر والقرى لطهر أسرع كن وه 
عوذج جما كانت عليه مو قبل حمسه' و مائة سنة فاستطاع أهليا بالترسة 
أن محرزوا فضيلة النثلافة ١١|‏ تى أصبحو | فمها قدوة الا الراقية . 

نساء أ لالماحثو ذف حالهذهالا مة فما اذا كاذللدن 1 أيرفى لظافة السو سم دين 

واداع من آر رام على مأ ذكره المردورزا فى كتانه سو ليرا الحديثة كان 

الدن ار بالواسطة لامماشرة وان لدي العملية المقام الاول . «المقاطعات 
التى سيقت غيرها فى مغضمار العلم وأحب أهلبا النظاء وتفانوا فى المحافظة عليه 
كال اناف الألائنة. فى التمال بو اهتيا واو تنها نض ١‏ كت زناافة مز مقاطدات 
الجنوب أى الفالى والتسن والكريزون وأهلباكاثوليك وذلك لان سكان هذه 
ايطاليون والايطاليون جاؤوا متأخِرين بالنظافة عنالالمان وكذلك فى التعليم . 
ومع هذا رى من مقاطعات الشمالمقاطءى الفوونوشاتلوها من جنس فر نساوى 
لاتقلاذق النظافة عن مقاطعى زود ويرث الالمانيتين 

ومغها يكن من اصول السو يسربين المانا كانوا أو افر نسيساً أو ايطالييننان 
سوإسرا أشبه بفسيفساء من الشعوب والعناصر تلاقت وامتزجت وتعاشرت 


)01( سوسسرا الحديثةلالبردوزا مرنضنا]ء)ن1]ا مودانيك نآ ندند[ اأعرالا 


هو ابت 
لانفرق نهم الا اللغة وقد اختلطت دماوَمٌ اختلاط الماء بالراح كم ترى من 
سحنامم فان أهالى مقاطعتى الفو وفريبو رغ واذ كانوا فر أسوبين بلذتهم فالسحنات 
الالمانية غالية علييم وكذلك ” رى فى بعض المقاطعات الالمانية التي تتكلم باللغسة 
الجزماية / لضأ منذعشرة قرون ملامح السلتيين والريثيين من قدماء الرومان 
نشأت من هذه العناهج الممزوحة روح سو لسرنه ووطنية سو السريةوذلك 
بامتزاج الفكر الجر مالى «المكر اللاتينى فأخذ السو يسرى عن الالال صفاتالتدن 
والرزانة والشعور بالتضامن والنظام والثبات والرغبة في الماديات واللقائق 
واقتس من العنصر اللاتنى تقاليد البشاشة والادب وجودة الح وحسن 
التقليدوالنطرقه .ؤاراي الارى نق اث نقانانة” تين اللقاتل اراق الدرى 
فى ابن مقاطعة لوسرن وان كان كلاها يدن بالكتلك: . وااسو يسريون الالمان 
أشد نقلاماً من السو سربين الفر نسو بين ويذالى الاولون الا 0-1 فى توطيد 
نتلطة اليكو مة وتوسيع اختصاصهاوتراه, مولعبن بتقاليدهممر تبطين بعاداتهم 
اتقدعة وحرياتمم المحلية و حالم . على العكس في السو يسريين الفر نسو بين 
فأل هده د تبدو فوم عظهر 51 
والسو سرى على اختلاف أدولهولفته افر نسيا كان أو ألمائياً قليل الفضول 
لا .سألك فى الفندق ولا فى الشارع اذا تعرفت اليه عن ٠ةاصدك‏ ولا يتتبع 
غوواتك ولا سالك أسئلة لا بحن .ان ميت غاينَآ غل العكين فى السو يسرى 
الايطالى وهو سا كن فى المنوب تلبعا فأنه علل نز يله وصاحيه بأسئلته ؛ ومن 
رك الناس وشأنهم في هذه البلاد نشأ ي أم أودبا وامرسكا حدسن الفلن 
يي احا هرا مصيفاً ومشى لان من تلك الام ولا سيا 
الشعوب الانكلوسكسونية من لا بحب أن سمعك صوته فضلا عن ان يطلعك 


على عجره وبجره . 
ع 
٠. ٠‏ 0 . 4 م م 1 ع ل ء يما 


/أن؟ - 

من رجال الشر ملة بالعر ضاقامتهم المدرءة بدا الاعياد فقط و ل ومو ق كدف 
واحد » هذا والمدنة لاتقل نفوسمأ عن سبعين ألما وما على الاقل عشرون 
ألف غرس 

هذه هى الجبورية السعيدة التى أسسرا ثلاثة فلاحين منذ عشرة قرونْ قد 
بلغت بالعلم والتربية هذا المبلغ ٠‏ وان كر مايقع فى هذه الديار من 
الآ وادث مثل السرقة والسكر وااعر ددةالتى لاتخاو منها أر ض لا يكو ذ على ماراً بث 

أ ثياء الصحف الامن بع ضالغر 1" وأ 5 الطلياذوالاروام . فبوركت 
3 هذا حاها 


سو لسرا : ااخساءوالرجال 


ق 


السو دسرى كالا دطالى والالمانى والأنكارى كقير الولد :و الو بواولادة 
لابعدون بالزوج بل بالمتقد وبلغي أنه ولد لا حدهم م من زوحة واحدة ثلانون 
ولدآ « ففط لاغير » أما الازواج الذبنرزقوا المشرة والخمسة عشرولداً فؤلاء 
١‏ كازسن :أن كميوا فاولاد النو سر بن #اليض ١و‏ الرز شال سندون جنات 
والعقر ات را ل بون لايدهشان لكثرة نسلهما فأمهما فى الاغلب يليسانهم 
ولا سما فى القرى البسة لسيطة للغايه لامخنلف فى الصيف عن الشتا كثيرأ 
ولطعانهم ماحضر من الطعام كات يدور على اللان والهليب والبيض والجمن 

والذيز الامعر وقد لايطمامم اللحم الا قللا اما ا الجور فبذه لا تكاد 3-0 

محتكرة للحكومة وأكانها فاحشة لاإصل العقير المها وليست كل المقاطعات 
ود قيها اللكر مه 

يلعب الأولاد حورل أموم وفى الحقل <تى السا لعة من تمر هدم 9 يذهبوذالل 


المدرسة وعند نذ دقل لمم دى أن أننة العاشرة ا الثانية عشرة تعمل أعما ل 
١7 _-‏ ا 


رهن - 


من الخدمة وتحصيل المال يعجز عنها ابن العشرين أو الثلاثين فى شرقنا . فتراها 
من المدرسة الى النزل تخدم فى الأوقات المتيسرة طاالى تريبة أخها أُوأختها 
وتعبده الى بيت فلان تفسل طم الأ وانى أويغير ذلك 

واللكوية و لدون الا ولاه وفاف ةن احا دان 1 5 المداءو المانة 
لاستطيع الأولاد أن يدخلوها اذا كانوا دون الحاءسة عشرة الا اذا كانوا مع 
2 ن أهلهم ندال عن حركام.م وسكناتم-م وف لعض المقاطعات يرم على 
الذي أذ الفتاة دون انخامسة عذثرة أن يخرحا الى الشارع بعد الساعة السابعة ليلا 
وى أن ى لا ضرالولد بعضالمسارح والصور المتحركة بل أن له مسارحومشاهد 
غير ما للبالغين . 

انتشر فكر الأسرة كثيراً فى سو يسرا وذلك بتداخل الحكومة أيضاً الى 
جعلت فى حجملة المرغبات فى الزواج اعفاء المواريث من كل رسم اذا انتقات الى 
وارث حقيتى مباشرة كالابن ونحوه وأما اذا كانت تنتقل الى الاباعد فانه يدفم 
عما ادم مأاحش لاحكومة 

وببناترى المياة الصناعية فى أوربا بأسرها قد عاقت كيرا عن تأليف 
الم اكوا حس نوف ا ريا وار استديد 15 فياف ار 
فى ربوعبا الببوت وذلك بأن العامل أو العاءلة بعمل فى داره مايعرفه من أنواع 
الصنائع كعمل الساعات والتطريز والنقش على الحشب وغير ذلك . فابن القرى 
عويس وو م عن تمله الزراعى اول السنة وقد حال ذلك دوذ 
كثير من أبناء القرى عن غشياف المدن والسكنى بها واقفار الارياف . فان خاو 
لاما "كر مو كال الغوامن آول اسان الراك كاهو اويل فى العاامى امه 
الى أميرك مباشرة وكا هو كذلك فى فرنسا فى الطجرة من قراها الى مدنها 
واطلن! افخيل: 

ذم تعمل هنا المرأة والفتاة فى قريتها ماتحسنه من الصناءات فى المعمل أو في 


بت 0» ب 

دسها بدون أن اعم عن 2 ار وان تتخلى عن تدبير مازها والر 3 
السو لسربة مشتهرة بأ نها لاحب الظبو ركل ساءة لاناس وهى مخاصة صالهة على 
اجلة تؤثر تعبد تملهاو بننهاع ىكل ثىء و تمك ركثيراً حيث أن السفاسف والزينة 
لانشغل من قليها مكانا فهى اميأة متزل وحمل تبثم لمبتها اهماما غريماً واتظهرحيبا 
للنفلام حتى فى عواطلفها 

مامن بلد فى الأرض ساوت فيه ارأة ارجلك هى فى سويسرا فهى قرينته 
قاهسلةوحر 5ن قف هذا اللوه ولا فك من رياد امسن العمل وح 
وقد بلغ سنة 1406٠‏ عدد السوسيريات اللانى لعملن فى الصناعات التافة 4ن 
زراعية ومجارية وصناعاة واككا فا 2 رةّ٠...هلاه.٠‏ أنخراة م -.ذا فى شعب 
هواقل هن أر لعة ملايين ذاذا فرضنا أن النساء 19.٠٠٠٠‏ فىسوسرا راك جنا 
منون العادزات وصغار البنات لابق الا عدد ا اللي الغايلى غير عامل من النساء 
الم و ترات غااراء العطلة عن العمل ليست إضاعة سو يسرية والعاملات من النساء 
على نسبة العاملين هن الرجال . وقد أحرزن هذ زمن ل ان كور 
دين القوات والخافياف: اما حقوق الانتخاب ومشاركة الرحال فيبا فالا قاما 
نهمهن ولذلك كان النساء فى التجارة والصناعات المرة ١‏ كثر من الرجال . قال 
لنا رئيس حرير جرددة « غازت دى لوزان » ان الناس هنا يعملون ب كانوا 
أغنناء ولا تاد ترى عشرة فى مدينة لوزان لاعمل طم على ينا 
ور 0 ل ملاك فمهأ 

0 خلاق هنا في اجلة قاسمة والحماة بالغة حد النظام والناس كلهم بعماون 
ولذلك تقل البواعث على التبذل والخلاعة و<ب الشهوات لان ذ لك يس تدعى 
أوقات فراغ والفراغ لايعرفه السو ,سرنون والسويسريات . ثم ان المناخلا يساعد 
على لخر وج كل ساعة بلبالعكس مما حمل عل الرغبة فى الياةالبيتية . وسوسرا 
نذا هولائدة أفل البلاد الاوربية التى بولد فمهأ أولاد غير شر عيين ه ى من هذه 
الوجهة أقل من المانيا ثلاث مرات . وسيب قلةِ المهر العمل بلا شك لان رأس 
الطال معمل الشيطان 


حاو د 

متى زوحت المرأة السو لسر بة لصاح عشيرة الرحل حقأ فى بوم الاحد 
ذهب واياه الى الكئيسة وفى المساء الىالقهوة . والسو؛سرىيجدفى عطلة الاحد 
الخو قرينة ل لقن عو هه قلا وسفن امتنات الرون الا أذ كرون 
مع أهل بيته . ويقل اختلاط الشيان والشوابفى أوقات الفراغحى بوم الاحد 
اللبم الا فى الاعياد ااسنوية النادرة التى تقام فمها مراقص ٠‏ وبذهب الشباف أبام 
الا حاد الى الكنا نس ولا سمأ الرتسنانت مهم وبعد الظهر يذهبوث عصابات 
يتمرنون على الرمالة ولعب الكرة ويغنون ويعر دون قليلاً و لكنهم نوم 
الاثين فى الساعة المعينة 0 الرزانه فى وجوههم والعؤد كل واخل افيد 
مركره فى الحياة الاجماعية . 

تقس الأ عات مياه لاحن ولاه ان ييا الآماذة الع انتاوق 
او لقيو اك قتا الات و اغراف الخو اق حا لناف ال متفيدة بالدري فين 
أبنائهن أو أخواتبن أو أزواجبن إشر.ون جعةوقبوةوة نيلا جدا هن المشروبات 
الإوتفنة والاعال يتن ترووعا ف المهوو ولكن انان وناقة عات فنا 
ذكر الله واحترام المرأة ومدح+ال الجبال وحياة اافلاة ورا غنوا أغانى هزلية 
اح ولكن لاغرام ذما ولاعشق 

المرأة السو إسمرية قد يعالجبا اطرمف اغالب أ كثر مر غير هاس اانساء المرفبات 
فى أوربا الغربية والوسعطلى ولكن هرمها بز فى عقلها وبق قاءا على نضارته 
واخلؤقرا عق :مد ندا ه والولااعة داق نين اخلؤق المو سرون الم زات 
والسوسرى وسط بين حرية الغالى « الفر تساوى » ورصائة الانكلزى . واءن 
كانت كت الرقاعة والاعة لال لهاءن الاعراب فى جملة حال السويسرى 
فهو مع ذلك لايخاءره ريب فى صحة أخلاق بناته وزوجته ويعر ف أن اخنلاطهن 
اذا اقتضى الخال بالرجال والحاوة ,سم أو رؤية العاثيل المعراة فى المتاحف وعلل 
قارعأت الطر بق ما ليلق دي اضطراب فى عفمهن . وهن لم يكن له من ذمسه 
وازع لاتحول الحواجز والأستار ببنه وبين ارتكاب الرذائل . 
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أول مابيدة المسافر فى سودسرا شيا المواعيد دان السكك الجديدية م هى 
فى | كثر بلاد العام المتمدن لاتتأخر ولا تنقدم دقيقة عن ميعادها والقطارات 
نسير اطو نا فى اسقات 7 اه اف 5 أن ” تع توافارها مانا سوام 
المدعءة فالسككك الحديدية هما كسائر الا عمال نسير 7 فيل العامة لان 
لمحل المرء هنافى الممادرة الى الخيلة ل 6 العا كلسم مدئةول فى أوقاتهم ومتى 
كانوا كذلك بورك طم فمها 

الصلابةواائبات صمنان لازمتاذلاسو اسرى وقدكان المث,رور ان ارو ان 
كثر ال م م اقتصادا ول 
ا 2 ن اس تخدام أمواطا ويامها له مي ااسكاند بنافية وقد ا مأوذضعه 


؟. 
تيز ان السو إسمر دال نفو قومم ايم له 


»10 من السكاد فى ممناد.ق 00 #أمار قر نك قوصيب المرد عاعائة 
فر نك وهذا ثما لا كاد يكون له لتلير : ناث الاامة تقتصد وتجمع الل الذى 
لا: ناج اله ؛! 

لاردد فى أخلاق السو سرى يمل الحديد ولا مون القدم فبو اما ان 
ول لثم أو لا لماكل لله ذلاك ىق امار واللوانح ال لتى وضع ولسن ثما قتذى 
تفده 1 غير يرهم سان اه ذا أر بد القياء لعل لم 08 الصحف باعداد 
اله فكار له وتات الحاضرات فيصع حل الدواب أو الحتكومة مشروع القانون 
الجديد واذا اقتذى أبذال امن عاب اله مةويخضع له كل الما واذا و ضع قانوذ نْ 
و يتمد فالسو سرى تصرعلى العمل نه يدون ملل مثال ذلك بعض || سكك الجديدية 
الجديدة فان م نالخطوط ماعد فى عشرين سنة 500007 ع عشمر بن 
كيلو متراً ومع هدا فقد تفتح كل سنة محطة حديدة منه ولكن الخط يذتعى 
فى الاجر 


]اه 

اذا كاذ السو يسر يون عنودين فذاك لامرم مليون لانظردون فى أعماهه 5 
قاما يطيروذ وراء المالات . وقدعا نبغ فى السو يسريين فلاسفة أمثال حان 
عاك روسو الذى ولد فى جن. يف أما اليوم فلم تنشاً فم مثل تلاك الطيقة بل ينعا 
طّ م أهل حمل أرب الى الحقائق متشيعين بالحق عارفين المداخل والمخارج تفلف 
3 الاعمال رجال الخيال . 

امتاز السو يسردون بالصناعات فاستفادوا من ذلكفوائد جمة فى بلا دشحيحة 
خيراما دعية المراس بطبيعتما والاقتصار على الزراعة فها لاتير به الحركة 
الاقتصادية على محورها . فلس فبها خم حدرى ولامعادنلاصناءة ولااشوامليء 

رية ولا أمار عظعى للتحارة بل فها عقاب من جبال صعبة الأ رق أقيعت 1 
1 م فى الجنوب والشرق والشمال ور بعها غير 0 لازراعة لا نه مألف الثلوج 
والجليد طاول ااسئة أوصذور لاثرنق وتربة قاحلة وثاثها صالح للغابات والشناء 
إطول ويشتد فى !عض مقاطعاما ويغمرها بالثاوج برها وبحيرات هى كالمال فى 
عاق ذات اغال والدلال ولكن الا نان العاقل يغلي الطبيعة أو يعرف كيف 
ستخدمها دان تلاك الحواجزالمبلةقد خرةتما السك كالحديدية بحيث اسوسرا 
بعد اذكانت حول دون الاتصال بين فر نسا والهسا وبين ايطالراو لمان أصبحت 
الصلةاللازمة يمادق القطار جيم الاممقاع وتسلل بمخطوطهالمنوعة حتىالادقاع 
العيئةة عن الر دي الاجتامى محل الما مائية المياة الاقتصادية ورشاشة من 
بحر الدنة واستعاذت سو يسرا عن الفحم ا ى الاسو د يما عندهامنالفحم 
الا.ضو ا بط المياه قدورت بها المعامل والمواد الاوليةنئجاب ب من الخار جج 
ولكنبها لعود بإرباح مأئقة فال ثلانة أرباع صادرامها من حاصلات بدلت فمها 
اليد السو يسريةوغيرت مثل القطن وار ير والشكولا ناوأ نواعالمطر زات والساعات 

ال | هنا استخدام حميع التربةالصالمة لازراعة على أحدث الطرق الزراعية 
المنوعة فوفرت كرومها وصراعيها وكثرت فهاتربية البقر بما بلحقه من الابن 
والزبدة واإين حتى ان بعض عتقاطءانها الشرقية تبلغ حاصلاما ٠‏ فى المئة من 


الاستكثار هن اقاءة الفنادق والانزال ليأوى ااما السياع الذين ملوا من رؤية 
حيواما وجمادها والسام 3 - ىء ل مسن استذداءوه ونتخراق سبله 

السو .ريون عمليوذ في حيام,م الخاصة ود مكذلك فيحياتهم العامة فلاحد 
فى المالك مكاتب أشغال تنظر الى اراق مر لى امرض «شل مكا تبوم ولاادارات 
أقل تدكأ بالاعمال القر طاسي.ة من أذاوا 2-5 ' قوم 6 ددا ماب عر دا جالذة 
افر نسيس والطارازوالالمان. دخات كثيرا من المسارف والبيوت المالية فمصر 
والشام ويار الل وروممه فلم أشيد لصارف سو را تلاك الدهشة الى 0 3 
الغريب الوافد عامم ولا ذ'ك التطويل ال .لى الذى يشاهد فى مصارف الشر 
وال غرب على الغااب وهكذا هم فى كل أعماطم الاشتراكة الالاعية دون 
أغر ب مأرسمع أن هلم 4 0 أكاناة السو رف الود 5-2 2 ن الاهلينقى لطاقات 
ريدة فم هذا العمل فى أسرع ملعكن ول ينتظر المكلف فى شباك البريد أ كثر 
0 سر دقا١'‏ ق ماحتدى هودا المثال كثير من ٠‏ المدى السو اتسمربه خف 7 ه 0 
الماة 5 تتعير ال الناس 

اختار 7 إسسر بول السهوة دى 6 ع 0 ولا 0 رجول 
دجل 79 على 5 7 6 ح<هاد الماة هَ فيتخرج .ن دأ رسو ا من 9 عاماء 

والله" دباء وكثير من الزراع والتحار والعاملين ٠‏ تعامول فور 00 الطالن ف 

الحال ولقنونه العملا ب و حب الاجمال اأذتحة ٠‏ برى السو بسر يوذالا ذفىالامة 
كثيرآ من الخترعين المتوسطن والمفننينا+ائمن والكتاب الذين لاقرانح لهم 
وكلبم لافائدة منهم ولكن البقال والصانع وموظف السكة الحديدية واذكان 
007 أفيد للحأة الاجماعية من شاعر شق خم به قى ثىء 

ولذلك “رى الكليات تطيق علومها على حسب أقطارها فكليةيال مثلا تفن 


جات 


أساتذما فى تعايم الطلاب حسن استخدام الالوان فى كل أبحائهم الكياوية لان 
النلاد صناعية ولكليتى زوديش وفرد ورغ فرعان تار ياذو لكل فر وعالتعليم مام 
تمود للتعاهم المناى فى سو يسرا بوائق ضرورياتالياة والمه الح ىكل مقاطعة 
فالمدارس الزراعية منوعةوهى صىتبطة بالمدريات مثل المعارف الع.ومية ولكن 
حكومة الامحاد ااسو سرى عنجبا اعانات كثير تقوم محاجما وق سويسرا 
مدارس لظرية وتملية زراعية ومدارص زراعية لاشتاء ومدارس لتردة الكرمة 
ومدارس لاستدرار الالباذوغير ذاكوفيها كثيرهن المدارس التحاريةلامديريات 
03 للبلديات و نقيم شركة المجار السو بسرية كثيرا من الدروس التجارية ولكثير 
من المدارس الوسطى فروعجارية هذاعدا المدار سالخاصة مثل مدارس الداعات 
ومدارس التطريز ومدارس الفنادق ومدارس تدبير المأزل 

بين تلك امال الصعية الخطرة رسولة الشتاء العلو بل ااتى لايس طيع فيها المرء 
قر ده أن بعملماأ يشاوم الطميعة التى يق اين السو سرى بصرورة التضامن 
وشعر بالحاحة الى التسائد والعمل بدا واحدة وترتيب الجهاد على مايجس. الميلى 
قاس وفطرى وه وكريم المعو واقراء الضف سنة قدعه عند السو يسر بين كماهى 
عند الايكو سين فى انكلترا أو العرب فى بلادهم ولا تزالهذه السنة الىاليوم 
كانت اس ولك الاجال اللديدة مالك الى اللقائق 1 كرون اجدادها 
فاخترعوا من الضيافة صناعة وهى دناءة الفنادق والا/زال 

ورعا باغ التضامن عند أمةمابلئه عند السو يسريين دان حركذجعيا تالتعاون 
والشركات والنقابات! كبر دايل على رسوخ عادة الاجماع في عقول السويسربين 
مدل أحقات فالنقايات الصناعية استعادت تقاايد الآ خويات القديمة حتى ارط 
الممتخدمون والتحار والصناع والزراع فى سووسرا بنقابات لا ليكون ءنأثرها 
ضرر على الجموع هن مثل الاعتصابات والاضراب عن العمل بل ليكو ذمنها مموم 
النفع والشركات الحلية متحدة كل مدير بة عدير سما 3 رَ تبعل مدبر بات اليلاد 
كلبا وهذا فى جاعات العملة و المعاءين و أصماب القنادق بل المطاهي متحدة 


70 

بعضها هع إعض وما السكوءة السويسرية اذا أظرنا المها هن حيث المجموع 
الا اتحاد واسع من النقاات ااسياسية 

لائزال بقابا الملك المشترك الذى كان معروفا فى القرونالوسطى فالغرب وم 
يبرح معروقاً بعصه فى الشر ق قائمة على أتمها ولا سما فى الاصتا التى بقيت على 
فطرمما فان السكان الى الاان فى وادي انيغفرس محلبون الابقار بالاشتراك والكل 
الحق على نسية هلكه فى حصسته من اللبنواازبدة والجين ول تر تفع من ذلاك خلال 
عشرين سنة سوى شكو ان وكثيرا كوه أو بغل أو بيت مشاعاً بين 
عدة مالكين وكثير من المراعى المملة أملاك عض رؤساء الامر وفى كل 
قريه “لماك الاسرة 5 5 أو مشاعا بين أهلا ' 

وصناءه الجن قا 3-0 بلاد سواسرا تقوم بأبدتي شركات ص تمطة جماعات 
المستخر <ين للدين وفى متاطءة الفالى حيث تقلى المداه روى املاد بأقنية ابت 
مياهها من 'عيد على مسافة 8 كلو مثرآ وكل قماة حملت وأدرت على يد ججاعة 
بن ارناك الأفلاك ليطت ركس ا كان اا بالا راط القن الخد 
بالتقسم والتجزثة 

ووه ناذا كاز اموي | للفللنيى' لحتل و الوق هو فل عه بطو نا 
دان الفكر الوطى والنظام الاختيارى وااضمير الافرادى المشاهد فى أخلاق 
الوطتى السو يسرى جدير بالاجاب هن كل وجه فالس و يسرى يعرف واجبه نحو 
المجتمع والسكوءة ويخالف فى ذلك الشعوب اللاتينية التى نحب الحلاف بفطرما 
واللشعب الا لمانى الذى يخنع لاسلطة ادارية وعسكرية على صورة غريبة وذلك 
باطاعته الو ساء طاعةسمياء والمضو علا وام الامبراطو رولك ن الوطنىالسو يسرى 
ممم لنفسه وبرخى نظام ار'ضاه بحرته . والفكر الوطى فى سو سما الالمانية 
أشد منه فى سو نسرا اللاتينية وانكاتنا فى وطنيتهما فى الحتيتمة كاسناق المشط 
فى الاس:واء . وسو دسمرا الفرنساوية هى ٠ديريات‏ 'وشاتل وفرسورغ وجديف 
ولوزان؛: وسو سسا الا إطالية «قاطعتا التسين والغريزوث وما عدا هده الست 


مدبرياتأى الاأربع عشرةءديرية فعي ألمانية 
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الم و لشترق الالمنى خصوصا لاستتكف من . أن 1 و كلهن مالف الا م 
والنظام لان لكل شاك الحق بنصف الغراءة وقليل جداً من يشتكى منهم وأذا 
فليس من العمث ماتقرأه على المنعطفات وفى مداخل المدائق والمتترهات من 
الكتابات بحروف غليظة لملبا تحتملاحظة امبو ر ومعاونةالوطنيين فأذهؤلاء 
قد عراوا منزلمم ون بلادهم وما نام من شرفها وما ب ا 

ن الثقة فلا ريدو حال أن لشوهوا وحوه مادقم ومتتزهامم وحنامم بل 
00 ا ف حفظها على مأاستاز مه حببى أبلادهم وأعبابهم به . ورحال الادارة 
دون أن إعاموا الشعب وان رهاوه ليخدم ئفسة سفسة بدلا م نأن لعثبر وه 
ولدآ يجب على الدوام الا خذ دده وقادنه ولهذا أمثال كثيرة تعد بالمشرات ثما 
لامثيل له عند الا م الا خرى 1" 

وندر حداً فى السو يسريين هن بتحلون | كل مال خزينة الامة أى ان 
مخمواء ى الحسكومة مابحق لطا أ درس وصرا مره ولا سما فى سولسرا 
الالمانية وان كاذ بعض أر باب االمايات و م لايخلاو متم أمة ده| طبرت تفسباقد 
اقفو واغرة احيانا ف دل 'نيقن الأعبال كو قن عضوم سنة 1645 رادت 
الحكومة احتكار الالكحول ووتنوا سنة 1901 كار رادتمنع شراب الابسنث 
امغر ولك تتفي نرب 311 ورف اجكان الالكيوول ودنع الابسنت 
بالا كبرءة و<سنت صححة أأملاد . 

لاجرم ال هذا الشعب الذى صور نا هنا بعض صفاته الاجماعية هو شعب 
عظيم فأن من لضرب صفدا عن شروانه المادية لنفع المصسادة العامة ومن يفادى 
راحته وحب ذاله وهو راضسا كن باسم لاحل معلدة وائه يعد ه ىالشعوب 
الى محا حمأة فامية اللهم الى حجنن 0 السواسرى حسد غعلة على هيده 
الأخلاق الفاضلة واماب اليك أن : رزق شرقنا المسكين كلها <نى لايموت بفساد 
أخلاقه وفلة عامه مبتة حاهاءة وقد خسر الدنيا والا. خرة 
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منذ قام اللفسيون وكانوا يسكنون فى شعالى سو يرا الالمانةالحالية أىفى 
أرض المانيا وانضموا نحو القرن الأول قبل المسيح الى التوتو نيين والسمير بين 
وهم مثلهم ول القرو:والقازة و اخلؤق اطرية تدوزفل هذا الع لين" 
الذي عت سواسارأ يأمعه 0 هلفسيا 4 ل رضعهدا الما قمع لبن اجدادة ولسلسل 
فيه على اختلاف القروذ وما كان أثشراف القرون الخالية ولا حكومةالرومان 
الدن وكانوا هم الك فى كثير كن بلاد أو ربأ ولا دوحات ميلاو وسافوا 
وبورغونا من حكدوا سويسرا يستطيءون ان يشددوا الوئأة على السو يسر بين 
لانبم أشداء هن وراء النشأة الجباية متصامنون ينم احواذى السراء والضراء 

:0 قرأ بارس سو برأ تنه 5 اليد > السو سرى ورى ان حروبة حى 
زمن القسوة كانت لطاقة وكثيزأ ما كان السو سير بود ردود غارات جيرا هم 
ارهاب وما أفان أنه سيق فى التاريحخ أن محار بأ يجبىء معتديا على بلد ويحاصرها 
كلانه |اشهر وعيق خناقها ْم مخدم الحصورءنالاقدار و شءرضص 1 فيخيل خجيرا 
27 من عسكر عدوهم رفن الحصار واخدون بانقاذ الغرق م وقم 
لدنة سوأور السق سير 4 فان صا ين العسا حاصرها لتخضع لدو مسةقلة ثلا نه 
5 فطاف ل الار ول طائفة من حندهة فدلا >ن أن بغتم المحصوروذ 
هذه الفرصة تنادوا لمساعدة الغرق فاتقذوا »نهم عدداً كثيراً فاما رأى الماك 
ليو بولد من الساوربين هذه الشهامة تابر جدا وعقد معءهم الصاح ورفع عنهم 
الحصار وكان ذلاك فى القرذث الرابع عَقْس 
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تع المفلس.ون الاحتفاظ بحقوةهم والاعتياد على الشورى و 95 أنفسهم 
بأتفسبم وكره الملوك منك قال زعيههم دفك و لولوس قيصر عامل الرومان 
تلك الجلة المداعةو قد أراد ان لعقد معه 0 فطلب قيصر الى اطلفسينرهائن 
فقال ديفيكو . « تريد رهائن وقد عامنا اناؤ نا ان تأخذها لاان نممامها وكاذعلى 
الزومان ان يذكر وا ذاك » . ولكنك ترى اليوم هذه الاءسة مع مابلفته من 
الحرية ؛ الى لعبد لغير هانتساهل بحقوقبا مع حكومتما فم آراه نافما لملادها عاا 
اكات الحرية المطلقة لاعن حصوطا فى مكان من ا جتمع واف ال 
محدودة حقوق الغير وبالمل<ة العامة 
السو سريون بروذ فى كل مكان المصاحة العامة ويتركون ا برضاهم ا 
مطالبوم اانفشية و يطالبو نْخاصة شطم.ق حقو ق الفرد ال ولة فلا ال 
حلمم الوحجدانية وحر رمم القولية ليتخلصوا من عبء فيه مصاحة عأمة . 
المو مرق لا خط يع مع مانال من 0 ان يقطلع شحرة من غابته الاباذن 
حكومته ولا ان يضمن داره من الحريق الاعند حكومته لانها هى ضامنة ٠ن‏ 
المرريق ولا اذياتى ورقا ولاغصنا فىاحدى اامحيراتفضلا عن الاقذار والاوحام 
فسو سما الى احتفات بحقوقها فيءعصور الظاءمةقد زادت مند سين سنه تدخل 
الحكوهة فى مصالحها على ماهى الطريقة المتبعة فى ادارة البلاد الجرمانية وذلاك 
بان 5 احكوةة اقزات تليل عرض ف ونلا كح بحري ةالافر'د والمجتمع 
رية السو وال ا والعمادة و 1 ا 7" سو سسرا بموحب قانون 
الانحاد السو ؛ مرى الاسامى ولكى لااصورة ممبمة بل ان لكل مديرية قانوما 
الماص للاجماع والدين والصحافة ينظر فيهالمين بعد الآ خرو إطيق بحس ىار تقاء 
الشعب وأخلاقه . وحرية الصحافة لم تنقلب قط الى عدا- ومما حكات ومعشدة 
الانتقاد والجدال فى المنازع السياسية فان ا حدا تقف عنده لاتتعداه أعظم 
الصحف السو يسربة ولذلك كانت صحافتهم على صورة لاتشبوحافة الام الاخرى 
ورعا كانت هي والصدف الا نكليزية صحف الحرية الحقيقية معالاعتدال الغريب 


4 - 
أما نشر السفاهات والغراميات والخلاعيات فبذا لو جسر على نشره صحافي لايد 
من الامةضو ةر أءالسنعنة لوقن ارين اناف حت ف سوزيرا كنية 
يصلى فببا أهل مذهيين من المذاهب النصرانية وجريدة هى لسان حال حزبين 
مختلفين الحزب الحاففل والحزب المتطرف الاش_تراى . فالقارئ' يح على ارا 

الفريقين المتخاصمين من العدد الواحد 

لاجرم اذالقروذ الخالية وحوادث الايام قد دربت السو بسر بين طويلا على 
المرية وقلبتمم بين الشدة والتسامح ازمانا فصاروا درون نعمة السلام والوئام 
وما تعقلبم الحالى الا عمرة نضحت على مهل ؛عد ان ذاق أصداما فى انتظارها 
وتكييفها على هذه الحالة نصيا . حرية العمل وحرية الاشتراك فى سوايسرا 
متعادلتان قن هذه نكأ الاعتراف بتمابات العمال وبحقوق اعتصابمم . ومن تاك 
نشأ احترام لممتصبين لمق الخائفين لل فى الاضراب عن العمل . ومع هذا تمد 
الاعتصاات اقل ثما هى عند الهم المناعية الاخرى والاجور يزيد بزيادة غلاء 
الماحيات وار تفاع أسعار الككاليات لان العملة يتفاحمون ويجتمءون على الدوام 
مع زعمائم . وكذاك حق جمابة سويسرا لامللومين : ولا سيا السياسيين ء فانه 
أرق مما عند الام الأخرى . ولكن سويسرا لا نحمى القاتل . وحكثيرا 
تعن بش عق لمانا الى اخراخ الها كن وآربات الاقارة من عير 1 نابا ال 
خارج الحدود . 

نيد #اقيق الوية و ليق غقوق الوقاق عند البو تسر يتن مندغية المدوسة 
الابتدائة . وليس فى سويسرا على اللة مدارس داخلية ؛ بل ان الطلبة الذن 
برحاون من قراثم و بلادهم للتعلم تلاخاون فى :ينوت الا سربدى لا ميض التائيد 
منذ دغره عرش متسكلفاً كميش المدارس الداخلية لا مثيل له فى الاةو لا يخضع 
لقوانين جائرة » وهو الذى يحتاج فى بدء موه الى الطواء والشمس والانطلاق ؛ 
ومن عاداء التربية هنا من بالغوا فىمنح اعطاء الطلبة حريتهم وأنشأو الهم مدارس 
الترمة الذائة أو > الذاتى فيتألفون أولاداً منسن الثانية عشرة الى السادسة 
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عشرة حمهوريات حرة ينظمون ينهم أحى هم والنلتون لآ عناوق الا أن عقوا 
عليهم الدرو س وذلك لتلقين الأولاد الاستقلال والحياة العموهية » فالاولاد 
حختاروذث ر يسوم وها امم الادارية ده صندوقوم اوكون اختيارهم ا 
3 دا فى الاغاب ويحجيدون فى مناقشة القانون الذى لضعه مديرهم ؛ ولصح 
أحكامهم في عقوبة الخالفين لنظامهم : فلا يسرق فى من مال الصندوقولوكان 
الامين عليه فى الئائية عشرة من مر انه نيه أن ليه ببعض الدرمهمات 
عجارا أو 2 كر لان علي ١‏ كايا او 35 :اسيميا 2151 ندر يبر ا خلدة 
بدون أولاد أو ان الردة حملت أولادها رحالا ونساءها كذلك 
حر بهالصيد البري والصيد الهرى والءحيري محدودة ٠قيدةفى‏ بعض الاوقات 
وعلى لعض الحال . ورجال الصحة عنعون كل ثىء اذا اقتضت الصحة العامةذلك 
واوأكاق لسر مقا اناك 6ن تيوق المدر الى عل الا اا اران 
فيمتنع أحد من الدخول الى تلك الجال الموبوءة أو الحروج منها ولا لاسن ا د 
نت شمة اعتراضا على ما دصل وتانون العمل و تحددأو قاله لشغل المستخدمين 
والعال والعملة على صورة معقولة :يتمتعون به بشىء من الراحة والحكومة 
تتداخل ف حياة الوطنين الخاصة لتقدر الضر يبه 000 ادالذين بقدروما 
باتفسيم أولا والحكوطة لق أن راقهم وكذلك كتالة كشف بعد وفاة 
الميت عخلفاته . 
لكل عمل فى سويسرا موانع وخطورات الاهر من برا كل ما | بقع فظار : 
عليه من المكتوبات فى الطرق والمحطات للا بغرم شيعا بتعده حمى يلي 
السير قيه أو اثيانه عملا لعد منكراً فى عرف القوم وهو عند غيره مباخ وأي 
مباح مثل منع دوس العشب فى المروج عند ما تنبت وقطع عدة زهور من 
جبال الالب وسير المرء فى بعض المقاطمات على بعض طرق الكروم يتناول 
المنع فى ذلك الاولاد والرجال مخافة أن تحدث أحد الشرهين ننسه باذ يقتطف 
خصلة من الكرم ٠‏ واقتطاف العنب يجري بمعرفة الحكومة كل جهة بمفردها 
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ويعنع عل لعفل الكببون اللضي فى :تعن التالناق: أن ينعن المر» او عمل 
قداحة ويوقف حروانات ويجمع اجماعات وهكذا اهم يصون فروضاً رعا 
الغرامات . 

هذه قيود للحرية وضمانات لطافى آن واحد لان الشعب مما بلغ من رقيه 
هو كقطيع العم لاخلو من جرباء وفى الا كثر يكو ن المقصود من هذه القيود 
الاحاف وهم لدسوا على مسكعواى واحد في عقو وعادامم : عأدةاليصاق عمنوعة 
قطماً في كل مكان ولا سما فى القطارات حتى أن بعض الكنائس ككنيسة 
ووو اكتيق العارة 101 ةقرف :للف 1 لارام لني الل الخو 
الامتناع عن البصاق » وكنع التدخين ٠ن‏ لعض المركات فيالقطارات ول»دخئين 
مركيات خاد ةك أن للسكارى كذلك . واذا حدث اختلاف بن را كين في قطار 
أحدها برد فتح النافذة والااخر يأباه فال فى ذلك ارئيس القطار فهو الذى 
ب بان ا ختشفين وهذا ا “ن جاة مأ قدروه من الاحمهالاات قَْ أنواع 
الحريات . 


سو لمر ١‏ : <مامبا السنياسية 


الت 


ليست سو لسرا ج#هوريه بل فسيمساء مؤلفة من عدة ج,وريات صغرى ماونه 
راقة غريبة فى حجمها و نظامها وأفكارها وأخلاقها السياسية . فن مقاطماتما 
باهو صغير ومنها ماهو كير ومنها ما تدار المدينة فيه بادارة غير ادارة القرى 
لتجاورة ها ومنها ماهو عبارة عن مدينة وبضم قرى عوط أو ارياش: وفنا 


ا 

من دين أهلبا بالكثلكة وأحري باليرتستانتة وغيرها «زيج من المذهيين 
وهنهاها بنتى الى انون الا يرك واخرئ خافظة متنظمة ق هذهناوغيرها 
متطرفة فى اشترا كيتها ومنها التى تقدم نوافذ للعذراء مثل فري.ودغ فى حين 
حارتم! جنيف فصلت دين الكئيسة والحسكومة 

وفى الال الوسطى وجمال الشمال الشر قى لاتزالالحكومة المعروفةبحكومة 
البطارقة على اللة الى كانت عامها على عهد الالمان والفرنك والقوة التشريعية 
بخلين الوطاتسن ومن الخو ريات جمهوريات دناعية مثل زور ث وبال احاطنا 
علا بكل دقائق المجالس النيابية فتضعان ضرائبٍ على الدخل وضرائب على رأس 
المالزو كتازان تفن الأمخاف: ايكون وتان أ ننارقة الاكتا من انه 
العدد ؛ عادات 'روفحية قدعة الى جنب الاختراعات السياسية فى القرذ العشمرين 

قطعة مناليال والاودءة والبحيرات لا تبلغ ساحتهائلث مساحةولابة سورية 
وتموسها لابزيدون كثيراً عن تفوس بر الشام كله وحكوءتمها فى مديرياتها 
والاصح أن يقال فى ممالكها لان لكل مقاطعة حكوهة كانم ممامكة مستقلة 
لو اع منو عة وهذا لتكوذ عندهم اللامركر به على اشدها وإستمتع أه لكل نأحية 
مها صغرت بقصل مابرونه الاسب لمصلحهم والتغيير تناول حتى النواحى الى 
مختلف ادارتها بحسب الاقايم 

فىغرب البلاد إسيروذ على الطرق الفر نساوية وفى سويسرا الالمانية لكل 
بلد نظام والمرجم واحد . هناتحبى الناحية الضرائب وهناك تسمح لما وارادتما 
أذلاتطالب المكافين بقرش . الاستقلال الادارى الجا نب السلطة الحليةتختلف 
كل الاختلاف ٠‏ المركزية فى سويسرا الفر نساوية أ كثُر هن غيرها فى حيننرى 
نواحى ابيتزل الالمانية جمهوريات صغرى أو جمهوريات تنوب عن جمهورية 
مستقلة الا ليلا 

وعذا التق الكثير ماع الا الله والاوضاع أن توافق أخلاق كل صقع 
وضروريانه وحاجات سكانه ورغائهوم التى مختلف باختلاف نوع الحياة . فالتعلم 
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مثلا اجبارى فى البلا د كلها يقغى عل ىكل ولد أن يصرف ف المدرسة من سن 
السادسة الى الرابعة عشرة يتعلم فيها أموراً مشتركة بين المقاطعا ت كلها وما عدا 
ذلك فتكل مديرية حرة بأ تنفلم «.دارسها على طريقتها وهى تطلق للنواحىحريتها 
لضا فى بعض الامور مدة التعايم نسعة أشهر فى السنة » ولكن بعض النواحي 
تقسم العطلة قسمين قسم وفك امتداة الطرو ا حورن لخن اناو ل ال اول كارن 
الاول وهو الزمن الذى تنزل فيه الماشية من الجبال وترعى فى المروج الى أوائل 
تزول الثلج نحت ملاحظة اولاد تلك القرى . 

للتخصيص على هذه الصورة ذوائد لا شكرها الا كل مكار : بمنع التعديل 
الجائرق ويحفظ للنواحى تنوعها وغرانها وريدث دوح الحداة المحلية و لطم الافرادية 
ويزيد فى ار تباط المرء وطنه الصغير : وهذه احسن طريقة لتعريفه قدر الوطن 
الكبير وتحبيبه اليه . لكل مديريةوطنيتها فلها أعلام خاصةمها وألوانلاتشاركها 
تماعار تا وطا اعاكة ولها شارات ‏ وفى جميع الاأعماد وعلى جنيع المماهد العامة 
وضع شارات المديرية الى جنب اعلام الاتحاد السوسرى مثل دب برذ ونور 
اورى ومفاتيح او درو الكو كرا كن فال ومطرقة سان غال . لانكل مدبريةهى 
مملكة وومان وطا تفاليدها وتاريخها وامجادها . فهى ليست مديرية بالممنى الذي 
نتتصوره فى مصر والشام قطعة من بلاد اقتطعت منها كينا اتفق بدون مراعاة 
الطبائع والتقسيم الطبيعى بل هى عضو حى نام واحد مماسك الاجزاء فى الجسم 
الاجماعى ٠‏ 

وريا قيل ان مخصيص كل بقعة بحقوقخاصة هما بفرق اجزاء الحياة السياسية 
فتختلف الاحزاب و تكثر فلا يستطيع مجاس النواب العام ان يقوم بعملولكن 
سو يسرا ليست على مثل ذلك فان ارادة الأمة تسرى حى على المخالف و يسكت 
المناقش بظهور المحة ورعا قلى ان هذه اللامركزية المفرطة تشغل أه لكل ناحية 
خصو صيامم فلا بعودوث بلتفتون لارق مما بتحاوز حدود دائرهم الضيقة م 
هو المشاهد من جرائده الحلية فانها كلها جرائد خاصة بدائرة لا تتمداهاء 

عد اعد 


1 جه 


ولا سمأ فى سوسما الالمانة واولا الجرائد الكبرى مثل حجورثال «دىجئيف» 
« وغازت دى لوزان » و« الءوند » وهىالصجف الوالة الراقية لكان من يعيش 
فى سو لسرا أشبه كن يعيش فى قطرمتنعزل لان السو يسر بينلايبتمون الالرراعتهم 
وتجار م.م ومجالسوم وحوادمم وما عداها ُعرفته وعدمها سواء ولكثرة ه_ذا 
التغالى فى اللامكرية خيف ف القرن الماضى من نشتت الكلمة بتعدد النظامات 
فادت ١‏ كن القززانن العامة والمدنة و 0 الاطوط الحديدية واممد نظام 
العمل واجخر ك وسير السيارات فل لعد حُدى التناس وصارت البلاد مستقلة كل 
واحدة بذا. مما ولكرافىالث لشكرون العامة متحدة . وحدثت من هذا الامحاد فوائد 
جمة من مثل انتحاد المدريات على أن كر المكومة كلبا اللو رفنش1أت مس ذلك 
فوائد قللت من «هقطوعية الخْر وحسنت نوعه وقل السكيرون والممريدون 
وحسنت الصحة العامة وما يتوخذ من دخل الاحتكار من كل مدبرية يعطلى لما 
عشرة لتنمقهعلى بث الدعوةالامتناععن المشر وباتالروحية اواناءتالمكونة 
لاوط لدي امكرع هافيدا الطباوط الفقدة اللية عل دور 6 بام 
تدفع عنه “دا وذلك بدون أن أضرب ضرائب ولا ان تعقد قرضاً أو تمتالحيلة 
فان باجْماع الخطوط نحت ادارة واحدة قلت التفقات وكثر الاقبال فأخذت 
تلاك الخطوط 4 ومن رلعبا السنوى مدة 5ه سحنة لطي الملبار فر نك الْذى 
يدفع نا للخطوط على جوم وتقاسيعل 
ومن يجيب احتكارات الحكومة السو بسرية احتكارها لذمان الحريق بل 
للغمان من الو اد ث و الاصراض لا لطيقة مخصوصة من العال كما لالسكك المديدبة 
مثلا بل للجنود الذبن هم نحت السلاح زمن السلام وزمن الحرب . ومن الغريب 
المدهش ان لضم ن حكومة أر وأ محكومها من رصاص العدو وقنابله وهذا 
ثيل له فى المدنة الحدئة ولا نضه ن المكومة ف نالشيخوخة كطيقة العملة 
مثلا لتنفق علمهم أيام جز هم وااخذة دن » أيام شسبا بوم وذلك لعامها بأن دور 
الفيخوخة طبيعى لا بد لكل واحد ان كر فيه وذمانة مبلغ معين أن باخوا 
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عدا تعرلة هو مكافاً على عدمالحساب لاعواقب وللكسل وللسكر . ولذلك لائرى 
فى سويسرا من لايعمل أما الشحاذة فلا أثر لها ولاامم . والحتكومة العامة هنا 
احتكر ت خطوط التلفوذ وضمتها من ذالبدء لادارة البريدواليرق ولك للافراد 
أن لضء وافى محالهم كدائقيم أ أو منازطم أو فنادقهم مأأحبوا وعدن 

السوسربوذ عريةوذ فالدعقراطية بم لكانبياين المعالى أُصلت فى نفو سهم 
ونشربها دماؤهم مد مدرو و8 . قال لى اين مدرى الصحف الكيرى ف 
لوزان |:: ى لاأستطيع أن أعامل عمالى والمستخدمين فى ادارتى الا معاملة الكفاة 
لم نم آمهم ولكنى | احاستهم فى معاملى 3 سن رصفائى ف التحرير واصدنان 

وما ذلك الا لذن الدعقر اطية تأصلت فيهم وما ديمقراطية أميركا الشمالية التى 
برد تاريخها الى زهاء مكة وثلاثين سنة وما ديمقراطية فرنسا التى بلغت 47 سئة 
كر الس بالتصبينة 1 روويات الأكاة اموت سرع الا ينائقة نز امقال ستهيوينات 
سو يسرا عمرها خمسة وستة قرون ولذلك ترى فى الس ويسرى شعوراً طبيعياً في 
المساواة وليس فىجروريته أوسمة ولاالقاب تشريففالعامل يشرفه حملهوالمفضل 
على أمته رفعه على راغا ف حيانة ومماه . ورئيس ارو رية السو لسريه هومن 
أهل الطبقة الوسلى لاعدزه عن سائر أبناء السبيلفى شوارعمدينة برذ ثىء من 
الاببة والعظمة التى يبدو بها فى بلاد نا القائم مقام الصغير دع المتصرف والوالى 
والقائك والوز :ولا مد تشررفات فى 9 الامحاد السو يسرى التى ندم اليها 
مجلس الامة و مجلس الأقالم وبنتخب مجلس الاتحاد السو سرى كل سنة رئيسا 
يتولى رئاسة المجلس ورئاسة ججبورية «لفسيا السعيدة وليس هو فى الحقيقة 
الا ميد مستشاريه الستة 

ولا نشبد فى بلاط حكومة سو لسرا دسائس براد ؛ بها بقاء الحكومة فىأيدى 
المتولين عليها على نحو مايقع فى الام النيابية فان الغ#لسين السويسرين لايقليان 
الوزارة قط فلا عبد عندهم الازماتالوزارية التى لسمع بها فىالمالكالدستورية 
واذا حدث خلاف بن الجلس والحكومة يتفاهان بحرية اذا ليتيس لح الاتفاق 


1ض 
وضع المجلس الاتحادى أى الو زارة لارادة مجلس النواب والاقاليم كا أن هذن 
المجلسين لايماحكان ولا براوغان . فجلس الامة لايقلب الحكومة التى ينتخب 
مستشاروها السبعة أو وزراؤها السبعة كل ثلاث سئين ل جد انتخابوم الفصل 
بعد الفصل لامم وود 00000 لهم كارك شنية فى القدل ور لش غزليك 
الاتحادالسو سرى ا ئيس اتمورية بنتخيه كاوه الستة كل سئة و يعمل واياهم 
باخللاص وخاو غرض ويجددون انتخابه على راس الس_نة وريما مضنت الاعوام 
والرئيس لم بتغير لأنه اذا عمل العمل الصالح وهو لابعمل غيره بالطبيعة لابرى 
0 
واتى النواب هنا مقسمة بحسي الملسات فاعضاء المجلس الاتحادى يتناول 
6< عن كلل جاسة عشر ن فر نكا ومكن ا بلغ جموع ماتناوله أحدهي فى 
السنة ثلاثة 1 لاف فر نك فقعط أما واب الاقالم فيتناول عضو البلدعن كل جاسة 
ستّة فر نكات وعضو القريةسيعة فيكو ن للواحد منهمعلى طولااسسة منالرواتب 
ن 58 الى ٠م"‏ فر كاف السنةورواتب فيو اذك امه كه وزيز اث عا اما ألف 
كر م واحدمساناة وراتب رئيسهم أىر؟ دس اجميورية السو سيرية ١8‏ الف 
ذلك وجا ولذلك قف يشطر الممكين: اذا كانت له أسرة 'كرهزة ان يغففل 
أحيانًا أعمالا أخرى من نجارة وزراعة وتحوها ولكن لاعلى أنه رئيس حمبورية 
له سلطة بل إصفته فرد 2-6 الأهالى 
الاخلاص هو الحاق الموهرى فى الديمةراطية السو سريةفالشعي هو السيد 
ويجب أن يبقى كذلك . وقد المخذت جبيع الاحتياطات لتظبر ارادته بمظبرها 
ولتون محترمة على الدوام . حتى اذ بعض الاقالم لاتزال بحسب قاعدةالفيلسوف 
غان اك روسو محافظ عن المكومة الى مكمافاكرة عدى ا نعلس الوطديين 
فيها بلتئم كل سنة فينتخب حكام الافالي, ويصدق هلى الحسابات ويقرر القوانين 
الى أعدها المستشارون الذن انتخموا فى ألسنة الفائتة 
فى سويسرا حزباذمهمان حزبا حافظين وحزبالاحراريتناقشان فىمصلحة 


-//ا؟ - 

البلاد ولكن اذا تولت الا كثرية زمام الجالس لاتنحى على الاقلية بل ترى من 
مصاحتها ان تقبل اعضاءها في جلساتها وهناك <زب اشتراى ولكن لا تأثيرله 
1و الامة اعترا 5 يتا ال ل المميو ينان نون واضفاذ الور نه وي 
لوزان:عند ناحزبان واناعى كوت الأعراوولكى لذ ا جددزنا بين الحز بين لصح 
أن بعد فرقاً ولذلك فكلنا حزب واحد فى المقاقة . فمارك اللهيامة ميما تعمددت 
مناحمها و صو ا وأهوتها ودر<ةه غناها واعاط] لاضناف فى المصاحة الوطنية 
ولا تتخلف عن الحق قيد شبر 


سو المدمرا : الو طنية والمحاش 


5 


قالت العرب : احرص على الموت توهب لك المياة وقال المتأحرون منأراد 
اسل تكن يدا عن امتقعيد اد [(الكرت هانان القاغد تان هوت علبي مو را 
ولعد شن يفلن ان هذه الامة التى تعدش عءزل عن الدول وليست لبا سياسة 
خارجية واستّةلالبا مضمون باتفاق الدو [العظمى تنمرث ايلباو مبارها على الاعمال 
: بيه وكليا مسالحة وكلبا محار به عند الاقتضاء و تستطيع عند أو ل صر خَةَ أن 
: بز ٠ما‏ 5 ن الجند الذن يحسنون الرمايه ا ن أهلها وبعهون مما 
يدافمون قاد 01 أى مكان من حدودهم فى سرعه المخار م ستطيءو ل أن 
و ٠‏ ألما م ن الدرجة الثانية ومثل هذا العدد فى الدر جة الثالثة وجبيزاء 8 
ليست على الورق بل عددهم وعددهم حة.قة لاشاشة فيها كأعمالوم . 
قسم السو سربون الخدمة السك الى عدة أدوا ر حتى لا تثقل عليهم 
ونقطعوا انا عن أعمالهم و بدومم وخغففواء ن أمنهم نفقة اطعاموم وابوامم 
فبدلا من أن يقضى الشاب السو سرى سنتين أوثلاث سنين نحت السلا ح كا هو 
عند معظوالام لايبتون فى الحدمة الا أشبراً معدودة فى السنة الاولى ولكن 


1ت 


المرء يبتهى جنديا من العشرين الى الار بعين ويدعى لجل السلاح والتعلرفى مواعيد 
ختلفةقد لاتتحاوز الار بع السنينوتكون عنده بندقيته تع فيها فى بيتهوحقله 
ولا ستءملها الا لبذا الغرض . والولد منذ المدرسةالا نّدائة الى المدرسة العلا 
الى الكلية يتعلم التعليم العسكرى وهو نحت ملاحظة الضباط الذين يأتون أحيانا 
للتحقيق عن مه والاشراف على رماءته وخمصسلاحهالذى تعطيهاياهالمكومة 
ومن خالف ذلك يعاقب باشد العقوبات وهيبات ان تجد مخالفاً . 

سويسرا الحديثة ليست حار بة ولا تثير بدنها و بين جاراما أ سبابالزاع لان 
قله عددها بن أم كترق لاضمل ارهن ممتلجتها ولذلك فاسشتعةاد السو سير 
للطوارىء وتمرينه على الحرب ووطنيته المتعلة وذكره الشعبى ليست الى عداء 
وحب فتّح بل للدفاع عن كانه فسووسرا كل سنة تعطى منحة لمكتت السلام فى 
برف ولكها باليد الاخرى تبتاع السلاح الجديد وتجرز جيشها بكل ماتقدر عليه 
من القوة وتزيد فى ميزانيتها البريةسنة عن سنة لعنعها الحياد ان تعمد الىالطرق 
العملية كسائر أعماطا فى فروع الجياة لان أرضها لانحمى الااذا كانت على حال 
الدفاع بحيث يحتّرمها جيرانها و بذلك محفظظ استقلاها لا بمحرد العهود التى تداس 
بالارجلل عندنوران الغضب وهيحاث النفوس للفتتح وجر المغائم 

سويسرا لاتريد أن تككون اعمة سبلة لكل كل ولا تخاف فى الاغاب 
أن تداهمها فرئسا من الغرب ولا القسا من الشرق بل تحاذر فى الا كثر من 
الشمال مخاف عادية المانيا وان: تضمبا هذه ذات يوم بالقوة الى أرضها كأ فعلت 
عقاطعة شلشويق هواستاان وهانوفروهيس وفرتكغورت والاازاس والاورين 
واخوف ما نخاف هن عادية ايطاليا من الجنوب ولذلك تقيم على الشمال معظم 
جيشبا وعلى الجنوب المعاقل المدهشة ومنها معقل غوثار والسمباوث . فان كان 
السويسريون يحمون بلادهم ويغفادون بالرحال والمال لالحب عن حياضها فذلك 
لانم يحبونها حا عازج أجز اء تفوسهم ولآثىة اخمن ودين التفاة 
بالوطن من الاستّقلال وح المرء نفسه بنفسه ٠‏ 


-8/!؟ - 

قال أحد هم : أن سويسرا ليست من البلاد التى تبق لضرورة فى يقائما 
كا نكر | واسيانيا بل امال تبق الا لان السويسسريين يريدون بقاءها. نم 
أن الارادة وحب الحريات السياسية قوة من القوى ولكنها ليست كلها حماع 
القووق نان منوسرا :1 تالت غرد) أو لارادة المتنافدن المتعدن من اث 
بل اما ادتمعت لاتفاقها ف العواطف واأروح وعاطا من التقاليد المماثلةوالماذى 
والمحد الذى يتجسم كل حين بأسم 0 غليو م تل » لطلبها القديم 

و<ه غليوم تل 0 هو احد رحال الثورة الذين انقذوا سوواسرأ ون رقة 
على رأس خشية ف الساحة العامة فى « التورف » وأراد أن يذل السو سريين 
بان ساموا على القبعة كلا روا ما فالى أن مخضع غليو م تل هذه المذلة فاستدعاه 
الوالى العساوى ولما عرف أنه من الرماة الماهرين بالقوس والنشاب حم عليهجزاء 
هذا الا أن التى سبمه فأصاب ااتفاحة ول يصب ابنه بسوء ولما سأله الوالى 1اذا 
أعد مسههان فقال له الواحد للتفاحة والاخر لك وعندها نادى بالثارات سو سرا 
وكاث ذلا حللاص اليلاد من حكم العساو حل ف دوقت مختافة كان يكتب فمبأ 
النصر للسو ١‏ سمر 5 مم مدافعوث 00 

علو لاحت له العا ثب لالكثيرة اليوم ىق بلادسو ا فبومثلغار سالدى 
ف انطالا أحيا أمته لشداعنه ؛ ودن أجل هذا التار رح المققيى” ن بالواقع لا رى 
العو رون تدكاو 6 ن تكلمون اله لمانية م إلا 1 أ الافر لسة 
5 الا بطالية أو الرومانلشة م و نفو سوم أن ينطضموأ الى أناء عم ا 
رى السو يسرى! و ناءهواً حفاده وماد" احماده لغر وأ فىابطالما وأماناوالعسا 
وفر لساة راو كثر ولا بزالون محافتلين على تالعيمم : :وقد عرض مرة على أحد 

0 ا يعي د أن 


سىس ل 
فمال واالداحة طاطة وى كلامه : اثى أحب فر نا وأسكن او وكا 
سو سرى ءات والدى ووالدفي فى سويسرا وألالا أكون فى الحمم العاهى 

هده هي الومدة الس وريه متأم اة فى شغاف اموب ولك 57 لفون 


عاسم ولا التتاهر و لا ' جد داعا للتبدح اك ل عحين . 


وصسد4» 4 الوسر عل فى ص لدورهم مكتومة ها أعاد و«دملات ومسالم 
وادكارءت 0 فى أاساعه اعى أ'ساعة ع ادل اخذا دهم هن أهراق ديم 
فى دعوم عن وصمم وها يجب 0" شوموا به للحذئلوا هذا التراث ل 
النادر ٠‏ دع ما ينشره علماؤ هم وأخنا اذم *ن . المصنفات الممتعة الى كلها ترى الى 
520 وطهم الهم وئلة.. ن أبناءه منك لعومة ة أفارهم التعاء يم الوطى في المدارس 
وتلامدة مدأ ر سوم مغنو فى كل شارقة واأرقة بالقصائد ا الوطنية الى 
نظمها الشاعر السو سرى حوست اولفيه . و تّلون الفيرة بعد الفترة ما وصف 
الفاعن التكاتن اوجن رافيرث طتعة موسر ا وجالها وأوو نا وغلير انها فازيد 
هيامهم بأرضهم . 
السوسروذ لا يقنعوذ أن حوا بلادهم ا #>ردا بل بزورونما لعنايه 
واهمام وعدد من برحل ممم فنا وشتاء ؟” فى اأئة هن شمو عالسياح القادمين 
ال مهيا تقار نف ساطا واوذ انو رق الا هم اذا احتاز أرضا م 
بعرفبا بعد قف فى الةعلار اخوذا عا عر به م ن الأصقاع محدث لاشوته مها 
جميل واذا ذهيت الى القرى أناك بعض أهلبها بدوذطلب منك وحدثوك عماجب 
زيارته من ٠‏ محال البديعة فى ٍ ارهم ٠‏ فال.و يسريو ذم ءجبو ببلادهم وح قطهم 
التحن:ورعا كانه ١‏ كبر الم المجاورة فى طر رم نايت صل :الا لك 
من الحاسن التى تخلب الا 0 
أشعهر أأسو لسريون منذ عبد غليوم تل امم فى مقدمة الرماة فى أوريا لآن 
بلادهم لستازم ذلك ولا تكون احرما بالنظر لباطا الامناوشة وك فترى 
فى كل قرءة جمعية لارى وتقام له الا عياد ٠‏ و كلسو لسرىى سن العسكربة فلاحا 


ف (6/] شد 

كان أو ساكن المدينة ييسرت م رءقئه بوم الأأحد ساعات باوولة فى التدرب 
على الرماءة وفى كل بنت سدقية 3 عدة بنادق لشباث سور سما 00 أبدفعوا 
ها عن أنفسهم و بلادهم كا ممم لا بزالون فى عرد الاقطاعات كلف فابا كل واحد 
محابة نفسه وار ولكن 0000 الامة المساحة إلا دين سلا القوةالمادية 
ا ل نكن فى ال رون ونان .: ْ 

منسباطهم يخرجون *ن “امش ماكر 5 2 | تعاهوال لتعايم الخرلى و 7 كيه 
مل فى اغالب وهم 6 اله كثرمن أبناء النلاحن لعاشر و لالافراد ونوا كاو. م 
وطلعام ال حنود من 5 مابعبدوطم طاح تنتقل معدم فى المناورات فترأهم 
فى كل وقت يتناولون الطعام الصحى الفاخر الذى لابوجد الا فى المدن وفى حال 
التوطن والرفاهية وجند.هم در 00 ٠‏ سنتمافى المشاة وفر نكا فى الفرساث 
وهو 5-5 شضه حندى قى جميع أم اوونا لان هده #رذعن امام 
والماس بم لكارتهم بدون فائدة دع أدرار | لنفقة عليبم ولا يبتعد عن أهله من 
0 ن دخل فى جيش الهرسان الور دن ل «اغواك 
متب فى حله وترحاله متع باسنة ستقلاله ناهض فى عامة أعماله ولذلاك لاثراه يشكو 
شيعا على نحو مايشكو ان الملاد الراقية الاخرى الذى برزح نحت أثقال المفارم 
والمظا لنفق على حر نه ور ١‏ نه . قال لى كرون نحن سعداء فى بلاد نا فكي 
أقول لم بار رك الله بحا ا ا لعض 
مأ م ثيه انه كر مجواد 


سو لمدعر أ : الذاهب والقوميات والاغاأت 


1 ٠ 
الدين واللسانث من جملة المظاهر المهمة الى ندل على روح شعس وقد كان لطا‎ 
فى الارض السو سيرية «فضل التسامح والاتحاد وصراعأة حريه الغير مشا كل ف‎ 


1 
المافى و لَكنها اليوم قد انحلت صعوباتها وتعبدت عقباتها وكان الدين ثم اللساذ 
شعار الوطن الاصغر ثم امتزج أه لكل درن وأه لكل لساذامتزاجا فى البلاد فم 
ينشأ فى سويسرا مشا كل تذكرما هأ فى بعض البلاد الى تنازعتها البرتستائتية 
والكانولمكية أو الارثوذكسية والاسرائيلية أو مذاهب أهل السنة والشيعة 
ف الاسلام : ظ 

المذهمان السائدان فىسو سراها البرتستانتيةوالكاث و ليكيةولم انتشرالمذهب 
البرستانى فى القر نئن السادس عشر ع عشر على بد دعأة من أبناء البلاد 
أخذت كل مقاطعة 00 مذهبها رسع واجبارياً وتدعو اله فى ارا ونحم على 
الاهلين حضور الصلاة به واذكانوا لاينتحلون هذا المذهب وهو ثىء من 
الشدة نقا للسويسريين بانتشار المذهب البر نستانى ثم الخدت المدية تود لمن 
شدته والبرتستانت أ كثر عدداً من الكاثوليك يقليل . 

قال دوزا : اذا كان الددن يكرأ حيا نأ رأظاهراً روح أمةفا ذالشعب يكيف 
الدبن على دورته مع توالى الااباء م والامس الثاتى ظلاهر فى سويسرا وان ل تكن 
تخلو من الاول ولا جدال بان المقاطعات الكانو ليكية عجموعها أ كثر اطاط 
من المقاطعات البرتستاءتية والانحاء الاقل نظافة هى كانو ليكية أأيضاً والمقاطعات 
الكاثوليكية فى التى احتفظت بالاكثر بلبحاتها وان فكرحرية البح ثالذىدعت 
اليه البرتستا نتية قد أكر وابنع فان التعليم العام فى اابلاد البرتستانتية ١‏ كثر 
انتشارا ماهو فى غيرها وأفكار التسامح مقبولة فيها بسرعة ورحال المذهب 
|ااركتخاتى قة هنون :الجناعة دو اس هده الفووق نرينة دان تين عقن 
الامة فى المذهبين هو أشد ظلبوراً . 

السق شترى متدن حق التدن ولكن ديه فى قله وهو لاحفل على اخلة 
بالنلواهر ولذلك ناسبت البر تستانتية ماجه وللقيام بالفروض الدينية منزلة من 
حياة السو يسرى المنثامة م للاعمال الدنيوية كذلاك فتراه يذهب صباح الاحد 
اللي التكنيسة كا يذهب في المساء الي القبوة بكل رزانة وتكاسك أوكا يذهبالى 


ا 


“مله خلال أيام الاسبوع . والرجال والنساء يحضرون فى القرى والمدن فى البيع 
لسماعالقداديس أوالمواعظ وريما كاذ النساءاً كثر عدداً فى الكناءسالكاثوليكية 
كالحظت من الحضورف بع ضكنائس لوزانالكيرى ولكن|الكنيسةالبرتستابتية 
مع هذا تفص بالمستمعين والعابدين الرا كمين وكلبس» يستمءون باحترام لما يلتى 
عليهم من المواعظ . 

ذكرت الفروضالواجبة نحو الحالقفي جرم البرامجالمدرسيةومعظامالمدارس 
تقم الصلوات و لي سارجال المذه بالبرتستانى فى سو سرا ارتباط بسلطةخارجية 
وكذلك أهل المذهب الكانوليى ليس طم أساقدة ور هافغظاء بل ان كل راسد 
ص تبط بالمقام الباوى ار ناهد خنينا لابديه ار تباط سائر البلاد الكثوليكية في 
أوربا وأهيركا وآسيا وأفر يقي ةمثلا مالسو بسريين غلاةفى حبالاستتملال ف يكل 
ثيء حتى ان رهسائهم وقساوسبم باون لباسا مخالف البدة غيره, فى الاعم 
الاخرى . وترى الكل متشابهين ٠.ة'ر‏ نين ثما يدكر السو سسراكانت فى الترون 
الو سملي مهد انتسامح وان وقع هه فى اقرف الماسع عشر أل نشبت فيها حرب 
دينية من أجل القانون الذى وافقت عليه الاكثربة بتى الرهبنات من سويسرا 
ني حين م تنشب في أور با حرييه دبنية فى ذاك القن ومع ذلك جد جنيف 
مر تستانيتم! وفر.سورغ كذلك فى تمسكها بكثلكتها كانهما رومية يكثاكتها وم 
مض على هذه الحرب خمس وعد رون سنة بفضل تلقين المدارس فكر التسامح 
حى أصحت سوبسرا أ كثر بلاد أور با نعلا بحرية الوجداذوااعبادةعلى صورة 
منظمة حرةلامثيل طا . 

اعتبرت سو يسرا حتى اليوم الكئيسة ادارة منادارات الحسكومة هذا مع 
أن الحياة الدينية فا مادة من هواد الماة العامة ملت الاديان نحت سلطة 
المكومة مثل المصارف والسكك الحديدية ولكل مقاطعة قانوما الا كليركى 
الذى تنظر فيه السلطة التشربعية وتقر عليه أو تعدل منه مطلقة الإرية نحت 
بعض شروط ,#تضمها الدستورااسويسرى منمثل حرية الوجدان وحريه التدبن 


وغير ذلك ورؤساء الدن كسب المقأاطمة وتستانناً كانوا أم كانو ليكا ندخم م 
المسكوفة روات لستتوفما من هل هذا المذهب ولاحكومة حق 0 
فى مسائل العبادة والطقوس واذا أرادت فيكون القول الفصل في بعض المسائل 
مجاس الامة ٠‏ وتدخل السكنيسة البرتستانتية فى أعمال المكومة غير يحسوس 
ق.عوسرا الالمائية الرستاشة مثل ماهو ى. سوسرا الكثولكة 
الفراسوية وغيرها 

ولعد حرب سمو ندبربو ند انهم اليس وعيوذبانمم أ وقدوا الفتنةالدبنة 0 
السويسر بة فطردوا متماوقد حظر علمهم دستورسنة 1754 الدخول الى سو يسر 
بيد ل دخلوا فى الحقيقة الى فربورغ بعد عشر سنين . ومدرسة اللاهوت 
فى هذه المدشة بدرها الدومنيكيون فى الظاهر ولكترامة الرسوعيين ف الواقع 
ولاهوما هو اللاهوت اليسوعى دع منهناك من الرهبان الذين طردوا من فرنسا 
وحاؤوا فريبورغ وغيرهامن بلادالكثلكةالسو يسرية يعامو ذو يعظوذ . ولممم 
السكليات السو يسرية صفةدينية ظاهرة علما فاذا كان تكلية فر سورغ كانوليكية 
محضة فكلية لوزان وكلية جنيف برانسةانتيتان 

هذا أججال ما يقال فى المذاهس فى هذه البلاد أما القوميات أو الجنسيات أو 
النتافير الما لقة عتياقاق تفلت حتى ميا ازوسان او للآترى والتفيك الا د رما 
ورعاكاذالعراك بين هذينالعنصرين على دورة لم يعرف ببافي لد اخرى اووا 
منذ أوائل القرون الوسطى فقد اختلط المنعير اللاتينى بالجرماتى وعلى العكس 
اختلاطا كتير بومق 'البى قسريق المر تهون من تالمنوا أى اصيجوا المانا 
بلسانوم على لول الزهنومن الالمانيين من تفر نسوا وبكاد لاب:تحاوز اللاتينيون 
أى الغر نسيس والطليان والرومانش فى سوسرا فلولا ومائتى ألف وبقية 
الاربعة ملايين هم المان عأشوا حتى اليوم بحربة ة ثامة فى استعرال السنتهم بفضل 
استقلال المقاطعات وعدم المر كر, بة وربما كان الالمان ١‏ كر ونا ى الللادو م 
الرايمون فى التبسط في دبوعها علي الزءن حتى أصبح الأعان ار نحو عاما 
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غرب البلاد والروماتثى إشرقها والايطالى ينوا والالمالى بشماطها وبقدرون 
عدد الالمان المباجرين الى المقاطعات الفرنساوية عئة ألف وعدد الفرفسيس 
المماجربن الى المقاطعات الالما نية بخمسينا لقا . 

ولم تعترف المسكوءة رسيا باغةالرومانش 5 اعتبرت الالمانية والافر نسية 
والابطالية وكتبتمعظ الاوراق الرسمية +هذه اللغاتالثلاثوذيك لان المتكلمين 
با قلائل ولأنا أشبه بلبجة خاصة لاأدبيات ها وأهلها يتزوجون بالالمان 
ويمختاطون مم وكل سنة يخف عدد المتكامين باسانهم ورعا كان الرومانش.ون 
مثال بملسكة أضاعت اغنها على التدري دون أن تضم استقلاطا أضاءت لغمها 
واندبحت فى غيرها على خلاف الطاماث وعددههم في سو مما اللاتينية زهاء 
#٠‏ ألا فانم |الختنتاء | استهير بهم لام احتفظوا ,امتهم واحتفظوا بلغهم لان 
لما اداناً خلافاً للر وما نشية 

وقيالة الا نين غرية ف عونيرا انز رق الأفون الأذارة لآن عرق 
الأناتامهر ه كتوق الذ كار وين اع الأمون ان انان فسوهدا 
وان كان من مواد الوطنية انحاية قليس شارة من شارات الوطنية المامعة . 
واختلاف الالسن ليس من العوائق فى ادماج السو سربين فى قال الاخلاق 
المتحدة وليس فى الاسان أدلى مادة من مواد الاتمصال فالسو يسرى الفر نساوى 
فى مقاطعتى الفوونوشاتل لا بريد أن يصبح فر نويا بتابعيته وكذلك السويسرى 
الايطالى لايحس بوجه من الوجوه أن ينغم الى ايطاليا ومثله الماتي مقاطعات 
شافو زوتوركوفى وساف غال لاير بد أن ينعم اللالاتها ‏ 

ولولا احوال نادرة لصح ان يقال ان سوسرا فى جميع ادوار التاريحخ قد 
الت أعطلم الحرية فى استعال اللغات فى ججيع الاعمال الخاصة والعامة أما اليوم 
أن الحرنة موجودة مبدئياً ولكن احترام حةو الا كثريةوالافليةعلى سلوب 
مءقول يت نظارة جمعيات تتولى النظر فى مسائل اللغات المحلية وانتشارها 
وتدافع عن حقوق الاكثرية ولا تغمط حقوق الاقلية فى كل بلد سبق غيره 
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فى عدد المتكامين بلغة دون أخرى وكانت كتاءة جبيم الرسميات والعموميات 
بعدة لغات في القديم للافهام والتفهم أما اليوم فانه براعمى مما يكتب حق 
السواد الاعظم 

اللغة اار'عية فى كل ناحية هى لغة كبرءة السكان د اللغة تكلتن 
مداولات المجالس البإدية والاعمال الادارية التى تعلق ليقرأها الجبور وما 5 
أمماء الشوارع والمصانمو, ددر س فى المدارص و اق الو كلاق أوالقداس في الكناس 
ومن النواحى من اختارت برضاها التساهل مع أهل اللغة الاخرى فى عض 
ه_ده المسائل كان شرك مقاطعة المدينة الاغة الافرنسة تحمل لسان التدراس 
سوا اران سكا مقاطعة روما نشيه يقدس لم بالالمانية ٠‏ وللمنتحيين 
فى المقاطعات الختلطة أن يتكلموا باحدى اللغتين كا شاءون فى جيم المداولات 
وتكني الاعلانات وغيرها باللغتين واذا بلغت الاقاية العدد الكافى تكون طا 
مدرسة بلفتها وكئيسة تعفظل وتقدس بلسالما . وفى الكتابات الخاصة وعناوون 
الدكا كين كف نا دقر نهم . وما شرف على الناحية يسرى على المديرية حذو 
القذةبالقذة أي تكون الاغة الرسميةلغة الا كثرية والاقلية لانحر م من حق التنفاهم 

ويطاب الى المونافين فى جيم المقاطعات المختلفة معرفة لغتين وتكثر فهها 
الاعلانات وأمماء الاما كن باللغتدن ويقمل استعال اللغتين فى امجالس 0 
السكك المديدءة يبدأون فى كل مقاطعة بلغة البلاد فى مخاطبة الركابثم يثنون 
ويثلثون اذا اقتضى المال بغيرها وجميع القطارات تكتب علها اللغات الثلاث 
الا الابطالة فاما تنقص من بعض القطارات الى كر قليلا فى البلاد الا بطالية 
السوسرة وللغتين الالمانية والافر نسية المساواة التامة تكتبجيما أسماء المحطات 
وغيرها مبما ويجمل التقدم للغة البلدة الشائعة 

وفى سويسرا سي كليات منها مايدرس بالالمانية ومنهابالافر نسيةوفى لعضها 
دروس مختلفة بالامتن فكدة بال الى الشدّت سنة ١١5٠‏ تدرس بالالمانية 
وكذلاك كلية زودخ الى انشئت سنة ١87*‏ وكلية رل الى انشئت سنة ١/5‏ 
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أماكة جنيف التى أسست سنة *187 وكلية لوزان المؤسسة سنه ٠ولم١ا‏ 
وكلية نوشاتل الى نمت سنة 1904 وكلية فر سو رغ الى قامت سنة 1889 فالا 
ندرس بالآفر نسية وف كلية كربورع عدة دروس تلطة بين الاختين 

أعضاء مجاس الاتحاد السو يسرى سبعة وهنهو رئيس الهو ريةخسة .مهم المان 
واثنان فرنسويان وقرار امهم تكتب بالاغتين وف سو يسرا ممائة فيااق اسان 
فر نسويان وحمسة المان وواحد اإطالى ورومالشى واغة التمام فى المياق الا خير 
الالمانية والادارات الخاصة تتبع هذه القاعدة لاأرصاء 0 من ذلاك ال نقابه 
أصداب الفنادق في سو يسما الالمانة لم ترض إن تفي امماء قو'ثم الطعاه هن 

الزاقيية ان الا لادة لان معقلم الداخن الى البلاد يفيو ن الافر 001000 

دالا لانية دي ان الالمان 0 فضاون 0 0 اعناء إل لوان بالاهرنسة 
لتقادهم بان المطابخ الفر أساوى هوخير المطالم وألواز عد الما كل وكذلك 
ترى أصعاب الفنادق صدرون جريدمهم اللشتين كل ذاكبدلصل خزهر اخلات 
السو إسريين وان المحافظة على <حق أو على حرنهة شغى أن ون على قدمالمساواة 

سو يسرا بابل اللغات لان فيها على صغرها منهن أدبِعا وفى الفا سيع وفى 
الءمانية سبع أمبات الآن ماعدا اللبجات ولكن سو يسرا والفما حلتا هذه 
المسألة الحل المعقول العادل فبل نوفق نحن الى حلها كذيك ٠‏ والعرب هم السواد 
الأعظم وقد أس نا باتباع الاكترية ولاغتهم ميزات ليست لغيرها والام الدستورية 
تراعى ف فها قب لكل شىء حقوق الا كثربة 


سو لسرا كيف يجاب الغريب 
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كانت بعض البقاع فى سويسرا منذ نحو ثلاثين سنة من أفقر بلاد أوريا 
بفضل ماأنشقىء فبها من الفنادق و بذل من المساعي لاستجلاب رضى السياح 


- 


والمصطافين وال مشتين اغتنت تلك الاصقاع وأصبحت سو يسرا وجل اعمادهاعلى 
القادمين الها من أقطار الارض <تى لقبوها « فندق أوريا » ولكن هذا اللتب 
وهذه الثروة الى سذرها فا الاجانب لم محصلها عن عدث فان علم جلب الغر باء 
وأمننا م وحملوم على العودة نانية بكمية أ أوفرقد أصبح فى سو يسرا عام حقيقي) 
له أسالييه وكوالقة واحض ١ه‏ وجرائده ومنشورانه المنوعة الظريفة وكلبا 
متناسقة متساوقة كا لة الساعة . وقد عامت السو يسربيين التحارب أن الساتمح 
سمال بست قواعد من من استخدامها اغتنى وأفاد واستقاد 

القاعدة الاولى : أن بزرعالمرء كثيراً لبحصد أ كثر فقدجمل السو يسر.ون 
لنشر الاعلاءات بالتكلام والصورالمقام الاولماعدا اعلاناتالخطاتوالمنشورات 
المصورة وغيرها من المقالات التى تدفع عليها الاجور الباهظة أحيانا فى #دف 
سو يرا وغيرهاوالمقصود منها الاعلان . وكل ادارة وكل نقابة توزع منشوراتها 
مانا وكثيراً ماتكون كيرة ال م يحتاجطبعها لما لكثير وعناية تامة من استحادة 
الورق والصور والماود وفمها 7 ا ألة نحيث استدعى النظر اليها ولو 
بعد مدة وتمفق على ذلك كله ثفقات هائلة و لكن 0 د ممهاقدقدرت 
بثلاءة امفاق اق أر لعة 

القاعدةالثانية : ججيع ثرا كيبهذه الآ لة متضامنة و لا تنافس بنها . وهذه 
قاعدة اقتصادية ميمة وهو أن كل صاحب فندق لاتحدثه نفسه أن محتكر جميع 
السياح بل م نم لانجاح المدينة أولا ْم الناحية و رياضها او النجاح العام 0 
لايم الا بالتضامن بان أ ناءهذه الحر فه فيشترك يخ أرب بالفنادق في بقّعه 
ليعملوا عملا بسر جور النازلين ة ى فنادقهم / و زاطم ويجلموا السرور والراحة 
طم على السواء ومثل ذلك التضامن تراه على أئمه 0 بن الادارات والشركات 
الختلفة لا محاسد بينها ولانعاير في المصلحة وقد الف معظم ا ر باب الفنادق نقابات 
هم فتأله و امدبريةمدبرية أولا ثم تألفت المديرياتكلها تقابةو أحدة اخرافا سيكت 
فنادق سويسرا كالبنيان المرصوص ومثل ذلك أصبحت بعض القباوى ومحال 
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لسماع ومحال اعطاء التعلمات وشركات التضامن ثقايات خادة يأنون كل ذلك على 
شرط أن برضى السائح وبرناح 

التاعدةالثالثة : أن تراعى حالج لجميع الطبقات ب رن ' كل سال بالمعاءلة الى 
راها!١)‏ وذاك لان سويسرا أدركت أن الرحلات اليوم قد أدبت دعقراطية 
ألا وان لمتوسط غناه هم كاري الأ شاك ]رات السا زه م أخاصو أشرف 
وعاءوا بالاحصاء ان واحدا فقعا فىالائة دى السياح الذين إصطائون او تكووان 
2 بلادهم بر 58 فى الدرحة الاولى فى السكك الخديدية و 486 ف الدرحة الثالثة 
واركاب هذه ل ماه مقررة الذاذفهوا كثر فى مادياتمم لايعاودون 
رؤية تلاك الدلاد وفىسو 0 داوق وار ١١‏ لعلىاخنلاف أ اين واقتدارهم 
أر اد الرفاهية ندفم نها فى قور ف ا حدن يون تعون اماد أ ومين ا لحن 
النوس كان له, ماأراد وكذلك من أحب أقل هن التوسطد والى 1 أسعع باذا أسانا 
يكن فى اونا أن و ل ولشرت و يمام بفر لكين وهذا اغا نعنه مو خر 1 احدى 
البيوت التى سرل الاضياف عليها فى لوزان 





0 


)١(‏ أممى أ كل غرنى ريد ال يصطف ونشو و سميج فى ورا أن يطيل ههامه فى ااملاد 
الب و لسترابة 3 كير هى شير هاهى!| أملدان الاور 005 1 ل لور صللانة هء هذه لمك الصعرى ا #عثت 
0 المدية الكجرى ودى الاسم | ب عدد أدياجر ان من ال وسريي الى اإيلاد الأاحرى يعدل 
تب فى السئة ولس 4.,» 'تسعةُ 1 تون بلاد اأشاء هثللا امشاهد اساء قوى الفرق .سس 
الاور نيب في اجلامموو حسى تعامنهم . فنث برها رس حمعة لوزان ادا مء امعد ل ند 
فى بادا سو ريا هملك حثم فى القرونىا لوسصى ع احم ا العبلي - عاو سأحم مات كس 
اك واشراوفكم شأ يلو 5 مه دن ابول دل : لعوة همنأ ادداد الى قطر؟ واسكن عد نا مزقى 
أت اغونر قتا وعدا فحن لااريد ان ماود مأس.ق لاحدادنا ولو «تخرين «ساعير إن الادزن 
نحي ٠‏ وقلت لاحد أساءدة جاءعة جيف من احدسن مله بالاسلاء وامساءمى فىكته ومحاضراته 
أن كوا لكي دون 2 ب عدأ من الاوز مين قلاثل وا ف أمء: ا على احلاصكم 
وصدقكم واكدوا أن معطم 9 لفت ' رن اعوامل السنا سدة من الا م الاخرىوادطيهروا 
5 مطرر عاعى حالفو كم في راك ؤقَال : هدا مأعر ؤ:ه لمعك البحث والسراحة والاحتلاص 
رحاالكم وهر قكل ذى علم عليم فتامل 
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القاعدة الرابعة : النظر ل اليراحة الس سائح و واظبارالمناة يمره 2١١‏ فقدعى 
السو يسريون ان السهاوا جم تيع مصاعب السفر على المسافر فيرى هذا أهم اللغات 
الاوربية الرئيسة يتكلم 0 فى المحطات والفنادق والخازن ال والبريد من أسبل 
مايمكن وفى زهاء ٠١/‏ مدينة وبل من سو يسرا مكاتب للاستعلامات للغريب 
والقريب إسأل الانسان فا عما بشاء مان وقد نظلمت بعرفة الشركات الحلية 
ولا عمل لال هذه المكاتى الا أن يجييوا الناس عما يسألون من المسباح الى 
المساء والشعب ,بسدى العطف على الغريب والعنانة بأصره السو يسريون اذا لم 
فبرقة الطظلنان: بالاتكتمال بالقرييي:والا ينك نادة فم ما لايعلم وصرافقته 
مئات من ال متار أحىا انا لدلالته على ربق أوغيرة فم وسط فى ذلك ذا نالواحد 
مسيم شرح لك محل مقصدك بأوضح عمارة 57 واذا شك رته لابرى أنه 
يستحق الشكر 

القاعدة الخامسة : أن بعر ضكل شىء أمام السائح من دون أن يعجز ممطالب 
مبرهة . وذلاك أنك تصل الى الحطة ذلا تمد حمالا بل أنت تصرخ حمال فيرجيبك 








(1) هنف وصلت الى مودوسولا على الحدود الايطااية الى ا <ر<ت من سوسيرا عن طريق 
جيف لم أشيد نقد يضح أن ,بوجه 1" اعد از آل ادارة سوى اللبب و الاطف باأغريب . واذ كر 
اننى ركيت المطار السر يع عى هيلام وفت المصر و..ألت «أهور المحطة #تى يعمل المطار ا ىلوز ان 
فاحا.م ى آل الساعة 000 عشسرة 3 لكُاست قل المركية وحدى وكاآن عدد اكاب نالا فبقيت فريداً 
6 الدرحة الثاسة ولدس دا 'لمطار |( مالع سوى درءتين اولى ولانه كم ص معطم القطارات 
المريعه ى اويا فلءا قارب صف الامل سات هوق القطار عن وقت وصولأ الدلوزان فقال لقد 
قماعئاها اما را أبث كيف وقفنا مما بسع دقائتقى قبل الحاد به عشرة فقات سامح ألله الأمور الا يطالى 
نقد تهم فى بأل ساعة ل ااقيا فتال لايس هن دلك 0 برل فى فالورب وتنام هناك 
واءت هل كاف احد فيانتظارك على اللخطة فى لوزادقات | بم لا ٠‏ هال : ادأتبيث فى هالورب وفها 
بزلاب وهدن الغد تعود الىلوزان وانا لاادذمك اجرة عن المسافة ااتى ركتها فوق نذ كرتنك لان 
ماجرى ليس من صنعك ثم انزلنى هن القطار ا وصانا الى هالورب وحمل لى أحد الصندوقيناللذن 
كانا ممى وحنات اا الا خر فا بقيناها فى محل الامانات بي المحطة وخرحءعى ودانى على-ءت الفندقين 
وسهى لى أسمبعاأ وحيرتى بين احدما وما شكرته قال لي هدا بعض مابحص فانظر الله عليك إلى 
ه_ذه الاخلاق الى قلما :راها من خادهك دع من ليس بينك وبينهصلة ولا يءرفك ولا تعرفه 
وليس هو بمكاف أن يضيع وقته معك على هذه الصورة فى مدل ذاك الوقت والبرد قارس للغاية 


0 

ولا جد ء'ملا من عمال الفنادق بل مجد لوحةمونوعة فى مخرج ال محطة فيبا سوا 
الفنادق فى 35 على اختلاف درحاتا ولا نجد حوذيا بريد أن بركيك فى صركيته 
اننا ودد أن ستاقك فى سيارتنه ؛ل اذا أنت امت واحذا ه: 2 الالشصب دنا 
ادب . أما وجود الشحاذين الذن لون سدقة كاتشاهد فى اإطاليا فهذا لاأثر 
له لان الشحاذة تمنوعة هذا | ١‏ كثر من قر ١‏ نسا ولا 2د 0 شمر ض إن لابشياع 
ثىء منهو سان بضاعتهة ل تراها على اختلافتف أنواعها معروضه فى الزجاج وقد 
كتيت عامها أسعارها وهذه أخدر طريقة وأشرفها فى قاعدة العرض والطلب 
وهكذا بائم المرطبات والمشروبات يكتب علما أسعار هاويجلسفى الحطات بحيث 
تراه ولا يسألك شيعا . 

القاعدةالسادسة : أرضاء جميم الاذواق والحامات <ثىالغريب منها واجتناب 
مانكدر واذا وقع خلاف فيراعى ذوق الا كثرية . ولاجل اسمالة قلوب السياح 
عنى الم و سرون بحسن ده من بلادهم من كل وجه وضاعفوا المسليات 
والمفرحات فتقراً لقترا. 8 التى لستولون. +اعن ع لالغربت مأبشير الى أن 
ف بعتم مار فى جيع المشغارب والامزجة من ارات الصفاء الى طلاب الخلاء 
الى المولعين بالالعاب الرياضية الى الراغبين فى التصعيد فى جبال الالب الى من 
برددون التسلى الى من يرغبوذ فى التعليم الى من يكوارون الوحدة الى نورين 
والطبيعيين الام ربين وكل واحد خاطونه عا لشتهي و وبدلونه على مامه 

م وفروا الراحة عل .م الأذواق وقاموا كا برذى الأأرواح والاشباحفترى 

أوقات الا طاء معينة 00 الى حا نمها أوقات القفسداديس والمواعظ وعنوان 

الطبيب مع عنوانث الكاهن أو الواعظ . ولا لون ماتشميز منه نفس السائح حتى 
ان دفنالموتق لايجرى فى أوقات الصيف الا قبل الشمسحتى لايقم نظرالسائح على 
مارعا تشميز منه تفسه فيذكر الموتف بلاد لايج بأ نيكو ذفنها الاالصفاء والرخاء 

وكثير من هذه الأعمال تقوم ها شركات لذن ذكر الاشتراك منتشر للغاءة 
عند السو شعريين شن شركاتمم شركة المنتدى الأدبى السو سرى وهده عندت 


1 

در بية الآدلة و اطبدي لمعا امع السياح في جبالالا اب وقدفتحت لتعليمهم 
ثلاث مدارس فى أهم اللاد اطملية وضمنت طم حياتهم مبلغ يربو على ثلاثة 
مليارات وربع من الذر نكات وعددهم نحو 4٠٠‏ يدفع طىالمنتدى فى السنة نحو 
نصف التقاسط وهناك شركات لا#مى فى كل مديرة لنحميب اليلاد الى الهم 
ونشر مابنيئغى عنها من مام و. بما أعان بعضيا المجالس الملدية على حسان حالة 
الملد أو القرية اذا كاث هناك نققص يب تداركه لاستجلاب رضا الغريب فكان 

ن سنة . 
والحمكومة لم تدخر وسعاً فى هذا السبيل ذذلت الأأموال عن سعة فى المدن 


٠. 4‏ .- 
من ار هده اججعيات تكثير سواد القادمين على الحرق عا سده ع 


و الدساكر فتدت اأشو ارع امل وجملات الار ض وعبيدت الار افة الفسيعدة 
وأنشأت المتنزهات الظلدلة والحداءق العاءة وأقامت فيها المقاعد الكثيرة ليحلس 
عايبا من أحب وأدخلت الكبرباء الىيكل مكان وكذلك التلفون والمياه الملاهرة 
النقية وأقيمت القباوى المهمة فى جميع الخال الق لحهد ان المباار هدق 

وقد أء-د السويسربون جيم الالعاب الرياضية التى يحمها الانكايز كالتينس 
والفوت نول وغيرها دع أيام الشتاء الترحلق والتدحرجفى ااثلج (لالوج والسكى 
والباتناج ) . عاداة أو لع الغر بيوف بها تقليدا للا تكليز وكلسنة يموت فى خلاطا 
من المرتاضين المئة والمثتان ومع هذا ترى النساء والرجال برناضوذ هذهارياضة 
الخطرة ويزيد عددهم سنة عن أخرى ٠‏ و بذلاك كثر ترداد الناس الى سو يسرا 
فى الشتاء ولا سما الانكلز والاميركان . وءتدر عدد من يقصد سو سراكل 
سنة بز هاء ملونى نسمة فاذا فرض ا نكل واحد ينفقعشرين ليرةفيكو ذالجموع 
0 إعدنم لون تأخذها سوسراق أشهر معدودة من السنةمن الالمانى والا نكلزى 
واارومى والعساوى والمجرى والفر نساوى والايطالى والاسبانيولى والبرتقالى 
واليوناقي والمصرى واطولاندى والاميركاتى والبلجيكى والسكاندينافى وغيره 
وللالمان المقام الاأول فى كثرة المدد وهم يثوئرون التزول فى البيوت رخص 
العرش فبها 


١‏ ا 

وشّدرون عدد اافنادق الكبيرة بزهاء ألى فندق و ودر كلها من الطراز 
الاول والثاتى أما الفنادق البسيعلة والىيوت فبذه أ كثر من أن تعدوماوصات 
هذه الصناعة فى إقراء الضيوف الى هذا الحد من الارتقاء الا بالثيات والعمل 
والقن ةا 75 ى أدبح الكويسير ف فعكا لام في صناعة السادق وكثير من 
دل 5 وحمامانما المعدية ومتنزهاءما البحرية بيد ا ناس من السو سمربين . 
ويقدرون عدد السرر الموجودة على الدوا 1 فى هده الفنادق يشحو مئّة وثلاثين 
ألف سربر وعشرة آلاف سرر احتياطية 

وما برحت شركة اأمنادق السو سسريه مند ادف سنة 188٠7‏ وه تتفان في 
خدمة الفنادق والانزال واس:حلاب أأظار العالم المتمدن وطا جريدتان لبث 
أفكارها توزعبا يان دع المنشورات والكراسات والكتب الى لاتقصر فى 
نو 2 وقنا الفانة كقونة لتعلم ساعة الفنادق يتعلم فيها دير الفندق تعلما 
على 5 معقول وذلاك لان ضرورة الماراة اكات الزن ومسعوبة الحياة 
الحدة_4 " جمل صداعته «شكلة نوها بعد أ ولذيك اخدن | مدرسة داخا.ة 
في ذواحى لوزان واسعة الاطراف مطلة على البحيرة وفيها حال للالعاب 
الرياضية وجعلتما داحلية وشددت قانونها فققضت بأن ينام طليمها في الساعة 
العاشرة وتطفأ المصابيح ويمتنع فيها حميع أنواع الاعب بالورق والقمار 
ومنعت المدخين والحروج بدوذ رخصة وان يذهب الواحد إلى غرفته حى 
في النهار لقوق شعن و اكفاك :ال الاما كن العافة بوأدرة المدرسة أوعن 
الا كل فنها فقط ١٠٠١‏ فر نكا فى الشهر لابن سوسا و ١6١‏ للغريب ومدة 
الدزاضةفاقية اشير .وه أل نبا الطاك:ق الا كثر فق اللقات اللية “وت أن 
تكون سنه من ٠5‏ الى 18 وتدرس فى هذه المدرسة الفرنسونة والاتكليزءة 
والالمانية والانطالية والحساب واطأغرافيا (الجغرافية العامة وحغرافيا طرق 
المواصلات) وتاريخ 'سويسرا والتعليم الوطلى وحسن المط والحساب ( أصول 
معاملة الفسادق والمعاملا تالتجارءة على أم ول الدفاتر ) ومعرفة الحاصلاتو نظريات 


9:4 
فى الخدمة ودروس فى التنظيم وحسن ادام وتتقديم الطعام وحفظ الصحة 


واارياضة اليد نيةوالالءعابوالرقص . ولعد أن ظبرتفوائد هده المدرسة أنشءت 
عدة مدارس في سو سرا كلها للوفاء ممذا الغرض ولكن الظاهر أن مدر سة 
أوزاق ادماها 

و أنشأت 7 5 الفنادق لعل أناسا فن الطبخ وعبدت الى خبراء عتحنو من 
برد الدخول فى هذه الصناعة بد أن ينال شهادة منهم بتقدمه فيها ويقدرو نْ 
رؤوس الاموال الى وضءمما الفنادق شحو اعائة مايوذ فرنك ومارحت 9 
ازدياد وأرباحيا كذ لك في اعتدال لان السو يسرى يرغى بالرم القليل جر 
على مالستازمهالةاعدة الاقتصادءة ع نلك أجورالفنادقذ' مها مأيدفع فيه 3 
فى اليوم مائتى فرنك ومنها مايأ كل فيه وينام كل يوم بأر بعة فر نكات وكل 
على حسبه ويقدرون عدد المستخدمين ف الفنادق بزهاء خمسة وثلاثين ألا 
معظمهم من النساء و يم الغرياء 8 اليم 1 مليون فرنك عدا الحلاو بن التى 
تقدر شلانة اناف هنذا المبلغ ومن الصعب تقدر مار بحهالبلاد كلها من ن السياح 
والمعروف ان أ رباحها من ذلك نجى 5 بعد أ رباحها من صناعة لحرن والتطريز 
والساعات اللوم الا اذاحسب من ينتفعون من الغر بس بالواسطة ذفان رباح السياح 
يكون طا الممزلة الآولى وبا اغتنت نؤ ها نند ان كانت ققرة : 

طو[الخطوط الحديدية فوسو يسرا نحو خمسة 1لا فكباو متراى ١١‏ كيلومترا 
فى كل عشرة ١‏ لاما بلع وقدو 1 4 مليونا عدد م. ن ينتقاون كل سنةعلى 
حار وها طريقة جمميلة فى اعطاء أوراق. اراك 2 الواحد 6غ فر نكا 
ا بها ورقة فى الدرجة الثالثة يركب بها أى قطار أحب مدة حمسة عشر نوما 
ويدفم 8 فى الدرجةالثانية و40 للدرجةالا ولى . هذا عدا الحطوط الكبرائية 
والخطوط الحديديةالجبليةوالحوافل . ولسويسرا ٠٠١‏ سفينةتجارية فى ١07‏ بحيرة 
كيرى من محيراتم! تغدو وتروح فى نقل ال ركاب تنقل زهاء ثمانية ملابين راكب 
في السنة وهى داعا تنتظر القطارات والقطارات تنتظرها ٠‏ والبرد متصلةعلائقها 


دع اد 


مع السكك الحديدية وفمها جمع أنواع الراحة لاغر ببس ومرا كر البرد وصناديقها 
كثيرة <تى لقد ذ كر ت احدى الصحف ٠قخرا.‏ ماثاله : ينم عن ارتقاء الشعب 
كثرة مواصلاثه البريدمة وكثرة مايبتاعه من الصادون وقد امتازت الداثيمرك 
يكثرة بردها فان لكل 56 سا كنا فمما هندوق بريد وفىسوبسرا لكل 5/؟ 
لسمة صندوق ولكل ف لو كسم برغ صندو وق ولكل المانيا صندوق 
ولكل ”47 فر نساويا صندوق 3 م ء الما فا تكلترا فألير تقال أما العما نية 
أحر وت الدرييةالا خيرةاذ ليس عندهاغير صندوق واحدلككل ٠.م0؟>‏ 0 
هذا بعض مأعرفته عن سو سير! وما بأتيه الافراد والحكومة لجاب لسياح المها 


50000 فندق وزيا ا وصدقا 


سو إممرا : تفنمهاأ 8 الاعلانات 


1 


لاترى فى مدينة سويسرا نقصافى فرع من فروعبا وعمل من أعمال مافكل 
خزن وكل ذكان وكل ادارة وكل «عمل وكل شارعو كل حى وكلدار وكل متزل 
صغير وكل دائرة وكل مدرسة بل وكل «ستراح وكل شىء كت ب عليهاسمه وحمله 
ومايجب للداخل اليه والمعاملة معه بحيث لايحتاج الانسان أن سأل أحداً ورب 
اذا رويت قليلا بالنظر لوضوح هذه الكتابات تطوف سويسرا كلهاوقاها تطاب 
هن لك على من تقصده اذا كانت ثرة محله واسم شارعه فى حبك ٠‏ خاصية 
غريبة قاها جد مثلبا <تى فى كثير من المإدان الراقية . بل قدكتب على الا واب 
الخاصة والعامة «ادفم » أو «اقفل» وكتبعلىالمر احيض «ارفع» او«اخخيض» 
لتطبير المكان وكتب على بلاسااباب « الرجاء مسح رجليك » وكتبفيالمدارس 


-941؟ - 


« ابأك وادخال عصاك أومظلتك الى الداخل 1 وكريقل العيورن والعاثيل «ممنوع 
س ثبىء » وكتب على صناديق البريد د تمتح ساعة كذاودقيقة كذا 4 ولراذا 
تعداد مثل ذلك لطال بنا المطال وسكم القراء تفاصيل لم إسمعوا بها ولا مخطرالط 
ولا ف عالح أ ! جنال 
ومن يظن أن فى دور البريد صناديق تدفم اليها تمن الطابع ما هو فى بعض 
بلاد أوربا الراقية فينزل اليك فتلصقه على كتابك وفى ا البيويت الى لفق 
فى دهايز الدار وتكاون هذه ٠لفة‏ على 2001 وكين اف ات 6 
طبقةشةتان أومسكدان فجي ءالساعي و يضع كتبكل منزلو جرائدهفى صندوقه 


( 


ى اذا واكعها لطن در من دا حدق م ق فيسمع افون لقال فازلون 
واخدة ن ريده م كل ذلك مخفيفا على الناس من الحركة بدون ازوم وفىالخازن 
وا حال العامة صناديى للقيض والصرف لانخلط فى العد والمساب ونحدى على 
العامل ماأباعه فى نومه 
ذكرنا هذا وانذكان إعصه لا يدحل فى باب الاعلاذالذى هو المقدود ببذه 
الجلة فقد بلغ التفئن بالاعلان فى الغرب حدا من الارتقاء لابكاد ودف وأظن 
دولا ان تكن أرق الغربيين فى التةين باعلاناتها فعمى من أرقاهم بلا حدال 
وكفاها كرا اما لولا الاعلان عن بلادها مااسنطاءت أن يكون طا هذا الثنى 
الدثر والسعادة الذاءة فعرفت الناى ّدر بلادها وجمال أحقاءبا ورا أفرطت 
7 أحيانا مقتضى الوصف الشعرى ولقد اصلعت على كقورين اللكرابيات 
الى تورعيا كان الاستعلامات انا عل طالنواقا رابك أ كر *ن #بادةسم 
فى ابجاد المزايا الكل وقيئة و لكل قري و لكل ناروق لكل غارة فى ا راضن صو نيتنا 
وكل ثىء هنابالاعلا ناتاذا ل تقر أصدهها لاترتدى الى مائرمد ابتياعه أوعمله 
وقد ون طه| جرائد خاصة با اسجمها جر بدة اعلا نات مقاطعة كذاومنما مأ١‏ إطبع 
الثلاثين والآ ربعين ألما فى البوم لا تكاد مخلو مها دار واشتّرا كباعشرة فر نكات 


قْ السنة لصدر ف عمائي 3 عسمر ورقات كن كم جر بده المقتدس وكلما اعلا نات 


6ك 
الذالفقة الاحديوة أو الك اسان الا درن فنعا بدو ادك وكات نقد تق 
الواحد ببها لاوقوف على حركة _لاده على الا قل وكل جر يدةص تبعلة مع شركة 
اعلانات تبتاع منها قدرا «عينا هن السديفة وهى نفتش طا على اعلانات تناس 
سعة انتشارها ومكانما .كنت أتلعى ف الاحاين بقراءة عض الاعلانات فى 
الصحف لاعرف»ما روح الشعب وحركة نجارته وجمله فكنتأستغرب ف الضحك 
عند مااقر ا السداحة على على اتلاناممو التفخن ل 7 وأأنيقةو العناءة 
3 ون ' ان عن ع ٠٠١‏ كلو من اين هن جا نس كذا ذم ٠‏ كذا ومهم من 
ول ان عندهر اسن يهن القراغ 0 وها يصلحان للذيح ومنهم من دول 


9 


حب أن م 0 لعاج عفاء وخر عشر بن 57 من الهم ولقصعم لعلن عن 
ع الى 0 عِ 
لمنه واخر عن زبدنهواخر عن 2 عر شه أودراحتهأودثاره أو صسندوقه اوث.أنه 
وار عن خير بره الذى عامه وغيره عن مداه الذى مااتامه . 1 ار بعان 
عن ركشه وأعصهم عن عهشه واخر عن خراشه و لعدوم عن مير برة ولعصي عن 
إلى 6 1 ع ع 5 95 5 سس 
ا لَه موس .هاه او محرانه او مذكاشه و عر 4:5 أو حصاددي و عمارية ومدرانهوا ل 
تصوبره وآلة حياطته والة حياكته وآحر عن كلبه والصدق يغلب عليبم 
٠. ٠.‏ 2 كك ءِِ مم 
6 م عن مناعوم و ا وادوامم ' ٍ 
امأ النمن قّ الاعلان ع ى الاستخدام وطلب حمل 6 عر 3 أو حدل اوادارة 
000 مأنانا صغاراً أ أمكبار ا فهذا مما باخ | غايةالتى لم مقوراءها 
وراء فكل طالب وكل علالية 2 شرو فلةو صراراه 0 ل حر ن ة التى ير يدها 
بأاخصر عارة سوق الفارىء واستدعى اأراغب ذه الى هفاأوضته ومخابر نه على 
١‏ ... 5 0000 2 6ه ٠ ٠‏ 
اسرع مايمكن وكل وم قرأ أعللا نات كدثيرة ئ طلا ب حااب شرات تبلغ كا 
فى محل كذا يأحجرة كدا و«ستخدم لزن لعرف كذا وطاهية بحسن ادارة بيتفيه 
٠‏ ء 9 ٠‏ 24 
كذا من الا هس ودواب لحل كذا وساس باحرة كذا و<ودى وسادق وداع 


1 ثَْ 5 5 وها . 08 5 
كذلاك وحراث و2لد ووراق وسكاف ومطرزة وعاءلة فى معولى إلى غير ذلك 
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من الأساليب التى لم يسمع بها الشرق وهى ٠ن‏ اختراع الغرب لاأن الاعلان نهأ 
فمما ومنه نشأت الجرائد 

الاعلان عن الحاجيات والكاليات لطيف ونافم ولكن ما كان يظن أن 
الغربيين اذا أعلنو اعن بيع كذا وايجار كذا وعمل كذا انم يتزوجو ن بالاعلانات 
وبستمتعوذ بالاعلانات أيضاً تساوى فى طلي ذلك الرحال والنساء لا نهم لعتيرون 
الزواج ومأ الشمههه من الحاجات الطبيعية التىلاعرب فمهاوغاية الا مر مم لعلنول 
عن ذلك بدو تسمية امم الطالب والطالبة . وهذه الطريقة كانت البادئة بها فيا 
اظن جر بدة «الجورنال» الباريزية ثم ت.عتهاعبىالا ئر جرائد العالموكان للسو بسربين 
حظ وافر منها واذكان عدد الطالبين والطالبات أقل من عددهم فى باريز 

وذلك بأن بطلاب أحدهى خادمة تستخدم لكل ثىءباجرة كذا فل الالو 1 
بعمل كذا وان يكون عمرها كذا منالسنين أو اذالحادمة تطاب ذلك ولاتتوقف 
عَن أن تصف صفاما وجمالهاوستها وتصف رزاتئها ووقارها. كن هداواماىي 
صحيفة اعلانات لوزان وفيبا كثير من هذا القبيل منها ان امرأة اسرائيلة تر يد 
التعرف الى زوج عمره بين الخامسة والعشرين والثلاثين وان تكون له روة ثم 
وصفت تمرها وما تملكه . ومنها ان عقائلواوانس بردذآن يتعرفن الىخواحات 
تكون لهم مرا كر طيبة ومنها ان شابا فى الثالثة والثلاثين لايتناول المسكرات 
حسن الخلقة والحلق م نكل وجه له منصي حسن فى الارياف بريد أن يتعرف 
الى فتاة فى الحامسة والعشرن الى الثلاثين ويوثر أن تكون مسيحية ومعودة 
النظام ويقبل بأن تكون حاءة شيئاً من النقود واه رزين لايفشى مراً واذا 
أرسلت اليه الصورة الفوتوغرافية يعيدها في الحال والرجاء ان يكتب فى ذلك 
شمرة كذا لادارة جريدة لوزان 

والقوم هنا لايكتفون بتعليق اعلاناتهم على الموائط والمركبات فى السك 
الحديدية والكبربائية وعجلات اانقل وفىالصحف والمنشوراتوالكراساتوعللى 
الأبواب والنوافذ ورؤوس الآ بنية بل ال التاجر بعلن عن عله حتي فى الورق 
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الذى بصر لك به صا أو ددلة أو كتاءا ود ا مند بلا قرا أوأى ذىء 
تبتاعه بل ان الخيط الذى بر بط به الاضمارة أ والزروة كه تحب عليه اسم عل 
و عرته وما فيه وهكذا فى جيم مامخطر سال 

ولعتقد جع ال هال 1 والشركات الصناعية والمدارس وغيرها اما اذا 
| تكثر من الاعلان عنها يتاساها الناف وتقل أرباحها وهذه لوزان لولا ماتمئن 
أهلبا و في الاعلان ناا مستفاك ت عأصمةالعل فيسو يسسرا افر أساوية و باخ طلة كايتها 
ألما وأر بعائة منهم و أل غر نين غير الناونترين وعكذا المدارس اطافة 
التى يعيش بالعلم فم أ ناس لايستقل بمددهم ومنها مايدرس فن تدبير المنزل وآخر 
الفنون الميلة وغيرها التحارة و لعضها اللغات و بعضها الالعاب الرياضية الى آخر 
ماتفننوا فيه ذاء الغريب ستفيد هنه ٠كان‏ لاوزان فصلان فصل الصيف تكثر 
فيه الساكُون للنزهة وفصل الشتاء يكون خاصاً بالطلاب والمتمفين ويستفيد من 
ذلك أهل البلاد مئات الا لوف من الايرات 

وبلغ من تفن القوم بالاعلانات ان أحدهم أل ف كتاباً فيفن الطبخ فكسد 
كساد بضاعة الع فى بلاد العرب ففكر فم د احسن من أن فلن أن المناة 
التى تراجعه صرسلة اليه ثلاثة فر نكات يقدم طا خير نصيحة قبل زواحباتكفمها 
غوائل الدهر و<وادث الايام فكان ببعث (بكل مرسالة بالمماغ المطلوب بنسخة 
من كتابه ويةول طا تعامى هذا فباع من كتابه ثلاثة آلاف نسخة . وكتب 
بعضهم اذا أردت أن تغتنى فاعمل تمى وأنا لاأعامك مامت الا اذا يعنت بكذا 
فرنك حوالة . فكانث جواب هذا الشاطر لمن طلب اليه النصيحة أن يقول 
له اعمل على فتمتنى لامحالة أى | كتب فى اعلانك؟! كتيت وهناك المال 
يفيض عليك 

ولكن هذه الطرق نادرة جداً والصدق هو الغالب على الاعلانات م قلنا 


ولذلك اعتمد النات عليها وزادت عنايتهم بأمرها وأسرت طا الببوتوالشركات 


١ 6 ©‏ 57 
الميمة ااتى بدخام افتفان ٠‏ تمسك لفرت كر أو معدل خطير . والاعلاناتمادة 
الصحف ف الغرب 0 0 بات جرائدها لانصدر بو مأواحداً ولا الاعلانات 


لان لاا اه من القراء والمشتركان لا باغ ثمن الورق مع أنها لط بع مثا تالالوف 
فتأمل بأناحر لاد نا 


1 


من أعفلم ا امتياز الغربى عن الشرقى ال المرد عندهم لعاش سفسه 
لنفسه وحن نتكل فى عيشنا فى الاغاب على الوالد والوالدة والقرب وال كومة 
ويقّل جد فم من بن اذى ر* من غير المذاهب الطلبييةفى المعاش وومناءة ورواءة 
وتجارة وأقل منه فتى أو فتاة فى مقتبلل العمر تقعد به همته عن الخاذ أسباب 
اليك اننظارا لآررث زعا ورنه هاده آم أمه أو اؤظليفة تلرى لماه اول 
رائيها الباهفدل بعمل دكيل قايل 

حالة تدهش فى الغرب من عيش الاستقلال وتحن حالناعلى ماتعبد من عيش 
الاتعال الذى انتقص عدد العاءاين والعاملات وقذف دا من حالق مجد وسعةالى 
دركات ذلة وهاقة . كلا ذكرنا وأيم الحق ان فى دهشق نحو ثلاثة عشرألف شحاذ 
ا كثرهم اكناء اذوناء لتقي المع وى تعالنا الكل ١.١‏ اا ماعو جك 
فى هذا النوم أو التناوم عن السعى فى مداواة أهراضنا الاجماعية وبدون ذلك 
لاتقوم لنا قاعة ولا نتحرر هن ق.ودنا السياسية والاقتصادءة 

وانى آسف وأ بكى أئات من الشبان فى سورية ولا سما في دهشق وحاب 

وحماة وار ابلس والةدس سكئموا المياة وسكمهم الى بأةلبطالتهم وهم العيشو ذعالة 
على أهلرم ,مم الموسع عليه فى رزقه لاترلون للاحدراف حرفة ولا بروذأنه 


عبد ١‏ 2 سمه 

ليق م الا ان يتصدروا على مقاعد الك ,١‏ م اعرين ناهين يترون البطالةمنتظرين 
انوت أولياؤهم ليسةتولوا على وام وفى الغال أن وق <الوسو ع انا 
ولاق موسر التفية خزيلة وضلق اولادا كتارا 7 تقسم بينهم الثروة فينال الواحد 
جزءاً قليلالا بستطيعاغاءه ولايقوم بتفخله وبذخههذ! اذا لم يكن فاسدالاخلاق 
و يصرف دخل سنة فى شهر وهناك بشره بالفقر الى أرذل العمر ش 

أماالة رب طشالهغيرحالنا اذا حاو ا نتدانىغاايا, سداٌ اهله عردم 
راتبه ويطالبونه باجرة الدار و نالطعام ليلق بنفسه فى معمعان الحياة ويعل أنه 
فرد مسؤول عن نفسه لا.يقوم باعالته غير عمله ولهذا مغات الالوف من الامثلة 
ولقد قانانى مقالة سيقت أن ليسفى الارض امرأة ضاهت الرجل فى عمله كالمرأة 
السوسرة فلا اد نجد في النساء من لايحترفن فى هذه انهو رية السعمدة 
غئنات كنا و فقيزات و دون تزيد ثروة البلاد نوما بعد آخر وترتق فى كل 
فرع من فروعبا المدنية الميوية . وعال معتل م أم الحضارةكذيك 

كتين نهدا وأمامي أر بع فتيات ف انز الذى أو بتاليه فى لوزان لاأطاب 
لوطى الا أن ون رحاله دع لساءه فى در جمهن م ن التغالى قُْ الحياة العملية 
والتناغئى حب الاستقلال فى الاعمال . الفتاة الاولى اتكليزية والثانية المانية 
والثالثةسو يسرءةفر نساوءةواارا بعة سو يسرية المانية وكلبنسواء فى كره الاتكال 
5 م 3 53 المثال 

ت لى الفر نساوية السو يسرية وهى فى الحادية والعشرين من مرها تعطى 

0 وققسا لاعن والدها وحالته في الدنا : انه متعيد اشة 
ولنا تاف حتويان على زهاء عشر ن يكن توجرها فى « شالى » من ضواحى 
لؤزان وققى الواحد ساحت ول فى لثمن وال خرمعل بستالي في لندرا فقاث 
طا مثلك فى اشرق لستر رح ولا نعرف الا الازياء واارفاهة ذقالت ان الناس 
كلهم فى سويسرا يعماون وكل واحد لعيش لنفيتة قلي :من العدل أن عقن 
مالة على والدى أو والدبى ولا على أحد اشقاني 1" أمل واجمع 'روة لنفسي عملا 
سنة العاملين والعاملات 


0-7 ا الك 

أما الفتاة الا نكلزية وهى فى اللادية والعشرن أيضأ فقد هحرث بلادها 
وحاءت لوزان تدخل في احدى البيوت الخاصة التى توفرت على تعليم الفتيات 
اللآن وو من المناارس الفلذا فى اتكلشر | والمانا لوروسا اوبغيرها بوارؤن 
أن يتقدمن فى معرفة الفر نساوية وآداءها والرياضيات البدنية والرقص والغناء 
وغير ذلك من لوازم المرأة الاوربة الراقية التى تليق لترأس المجتمعات العالية 
والتصدر فى الردهات والقاءعات . قالت أنها تعل الاتكليزية وهى لاتتناول مالا 
وانها تعيش مع الفتيات في مدرسة وتتعل الافرنسية هذه الواسلة وقد ذهب 
الفتيات خلال عطلة راسالسنة الى الجبال للتزحلق والتدحرج والتسلق على الشلج 
فاقفل باب النزل فعرض علها هى ورفيقتها الفتاةالالمانية أن بذهبا مع الفتيات 
فا ثرت البقاء فى لوزان ؤإملهما مديرة تلك المدرسة فى النزل الذى نحن فيه مدة 
العطلة تنفق لبا 1 5 تفتح أبو اب منزهًا أو مدرسما . 

أما الفتاة الالمانية رفيقة الانكليزية فهى فى الثالثة والعشرين وحاطا أيضاً 
حال رفيقتها تعلم الالمانية وتتعل الآفر كةو ررد علو اران اعككن روما خارطد 
المدرسة وأهلبا أصماب يسار في الجلة ولكنها محتاج لتعل الافر نسية وهذه هى 
الواسطة الى رأت أن تعمد الما فى اتقان لغة هوغووموسيه لتضمها فصدرها 
الى لغة 0 وشمار . 

أما الرابعة وه المانية سو بسرية سخاطا أدهش من حال الفتياتالثلاث وذلك 
لان والدها صاحب 2ز نين فى لوسرن وائترلا كون لوحسب ماعامكه عي حساب 
بلادنا لعد من الاغنياء عندنا على أنه لايعد فى المحاويم بل المتوسطين هنا فأراد 
أن عم ابنه وابنته الافر نسية لمسيس الحاجة اليها فى تمجارته وحتى يكو نا على أتم 
الاستعداد لتلتى مصاعب الحياة لخاء بالولد وهو فى السابعة عشرة مجمله فى نزل 
فى أرباض لوزاذخادما يأ كل وينام وتناو لراتياً قليلاو بتع الافر نسية ويتمرذ 
قلا لقم وكا 12 سيان بالنظارك فى قاوس 

وشقيقة هذا الفنى فى التاسمة عشرة من عمرها شأنها شأذ شقيقها تحب أن 


عا ماايت 
الافر نسيةوتدبيرالمئزل وتعيشمستةلة لؤعلها أوهاخادمة براتب 8» فر نكا 
فى الشهر فى النزل الذى تحن فيه وهى وحدها تتولىجميع أعمالالمْزل الا ملاحظة 
الطرخ فان صاحية الدار تذظر فيه بنفسبا فترى تلك الفتاة من الساعة السابعة 
صباحاً الى الساعة العاشرة أو الحادية عشرة ليلا تعمل بكد لم أر مثله وتقوم 
جميع أنواع الخدمة على صورة مدهشة فيينا تراها 56 لضع غرف في الدار 
وآرتب فرشهاٍ وتصاح أدواتها الكثيرة أو تفرك الدهايز والممشى والزحاج 
والدرفات وال" بواب اذا هى :تعبد المطبخ أو نخرجكالبرق فى حلب حاجة من 
السوق أو تقدم الطعام على المائدة وترتب السفرة أو نجاو الطياق والصحون 
أو غير ذلك تما بكثر عدده فى البيوت الاوربية تعم لكل ذلك وهنه الشاق 
الوسخ ومع هذا لاثراها الا باسمة فى حين حرمت من رذهيتها فىدار أبهاوعنده 
الحادمات والخدمة . 
هذامثالمما ريتهبالذات من أمثلة التربية الاستقلالية فى المنات هناو بعدها 
هل لعجب المرء من غنى هؤرلاء الاور بيين بعد ان درا حمل شريفأ اللمم 
الا ماه يثلم العرض ولعبث بالمروءة وهذا لا 000 
31 أخلاق وندبن وشرف . 
كل فتاة من هاته الفتيات وذرت على أهاها بعملها مئّة أو مئة وخمسين ليرة 
فى السنة ورت اد لتم العملى والتدرب على الحياة الاقتصادية الاستقلالية فبالله 
عليك أيستطيعأحد أشاء الطبقة الوسطى عندنا وهى نعد من الفقراء فى الغرب 
نشول لآبنه اذهب الى بلدكذا واخدم ولعلم فضلا عن . أن ول لا نتهعامتك 
القراءة والكتابة والحساب فعاميها لمن يعامك الطبخ وتدبير المتزل والحياطة 
والتفصيل : 
رأيناه في مصر والشام أناساً من ن المساتيي لم لعقهم عن نعليم أولادهم التعليم 
المطلوب الا يق ذات دهم وقارة| أولادم امم كلهم بريدون أن لعدشوا 
مرفهين ابن الحراث كابن الى صاحب المزارع والعقارات رابا اناما دوا 


عت 1 82 55 
عدوم ُ يه 0 فكان دن أولادهم ه, من 0 لعلما ناقصاً 2 يكن 
عي 7 أن ا نفو مهم ؟ وظنوا | نفسىم شع مذ 1 ولويخت ألوفوم 
ن العمل الا فى الاعمال التى إصورها طم الحيال انها نافعة شريفة وذهب 
0 أولياوؤث م ن الذهب عم 8 
الاولاداذار وا كار السو حرا الانكلزى بنانهجاء مهم محكنون 
اع رفوك قدر العهدل والعالوهخاونث ف الحماة من الصغير فير تقون االكير : 
سمول الالمان بالشح واله رسن بالاقتصا ل والاذكاز سوه القاب 
والحققة أن الدشر كله دن طبه واحدة > 4 ن الى أولادة و لسوت ف رف 
ولكن الفرق يمنا وينهم انم 00 لادهم وى اتا الج وم 
تنش ةعم على حما؛ الا:_كال وااأرصا القلة . 
أنأق باترى على الشرق الاقرب نوم نرىفيهالرجال والنساء صغار م م وكبار هم 
لعماول لشم ل أو ساو ناو ا<مادنا «ثالا من الام اا 5 بود المقاء لا الدور والمناء 
أم بق مكذا اسسرق لعص:أ 5 ولعد يمله مها ره تفار صعير 0 7 وت 
قير نه ويه 4 ن الموفقين أ تصسعف وطندتنا وحمنا للادنا فنت ركبا تطعى دن 
شاها الى بلاد أخرى حدث فى |1 أة 59 جأة ف العدش عضل 
قرا لقهن وال ذوفة نو امك العو :و الوق اننا اانه بوالا تززاك 
وعراما حدم 3 بم لايستنكفون عن العمل . في لوزان سوق تقاء م رانين 
فى الا" سموع على 5 0 المدن ال ورد 4 مثل سوق الاحد وسوق ق الجعة 
فى دمشق تباع فى ذاك السوة ق جميع الواع الما كول بوامائوس :واللتلوو فرق 
ذه نا اللا كن حاصالات اليلاد وصناعما و اكثرها رخيرصس وده عدة 
مرات للفرجة وابتياع عض اللوازم فدهشت وقد راك لعض النساء الغذيات 
والفتيات البارعات الال يبتعن بأ نفسهن حاجات ببوتهن يجءلئهاى امن 
الممار زتوكنائيا ال تهنا كتين وقد ذكون لميذة وغييد ا كترهم على مابلغنى 
الخادفاكة والطمياخات والوصمفات قاما لعب دل امن لشراء حاحة ولو طقيفة 


لي ع 
و بدهين أ تمسيون لا شياعها 


عء*3 لل 


وهكذا ند الديمقراطية نشر نا قوس الكبين, و العيي قلا عد ا رةه 
ا لمعيب ان تخدم لسك وداره واه وسواء ف الشرف 4 ن يكسححالقهامات والثلج 
ه.. ن الشارع و.رزق حمسةة رنكات قّ المبار وهن غلك فق ةا كن ا لعل مابر بحه 
كل وى بعئات من الفر ذكات مادام كلاهم| العم| ل فى دا له نه هدر طاقته ولا تعلق 
بأحد وأول ماسأل الزوج عن فتاة يخط ,ا قيل أن شألعن جماطاماهى معارفها 
دم اسع حماه . .للم عامما ا معنأ ف مضنا دى ى لامجا ل من احطاطنا 
فى أنفسنا دع خحالتنا أمام غير نا فان الفرق سس دلاد نا و بلاده م أصبح كالفرق 
بين النور والظامة والجنة واانار وما راء كن مما 


فل سمرو' فى الدر ص 


5١ ٠ 

0 

لي سكالسياحة مجدد المياة وتزيد الاختمار وتعم ونبذب وتزد فى الاعتبار 

خواكية النسن: و الوا مواق لانن لكل هن مداع 2ه الالةة ان لقتل لمعن 

و يتعلم و يشهلى أن النمسق قرارها 'صداً م بصداً الخديد بالرطو نه وهى محتاج 
للنور وللحرارة والا فتذيل كالزهرة 

قال وليم هازلت من مفكريالا نكايز « ان الوقت الذى امضيناه فىالسياحة 

الاجنسة مقطاوع دن عمرنأ مفصول من حءائنا لاسبيل لمن وصله ولا وسماة الى 

ود (مسه فيمن ودع واله در القائل « خرحجت من موطى ومن نفسى »© تن 

1 وأذان ينسى الحزف والشجن فايدهس الى غير بلده من لاد الله يجد فى يجيب 


المناظر 1-7 حوال شاوه يدا وتغيب من عينه فد كات اللهموم وباعثات 


الى" اسم 


ع ا - 
الامى ولذلك كنت أنفقحياق خارج بلادى لو وجدت من يةرضى حياةأخرى 
فقا قُ وما ب أفقي حقوقه أه . » 
كنات كب رخرة ولتيه رز 51 أ الم زف أ كترها احا والمكين 
بالمكس . والاتكليز والاميركان همف المقدمة ثم يجبىء الالماذو الفر نسيس وغيرهم 
من أمم ١‏ المدنية الحديثة وأمتنا العربية يكون محلها فى قاغة السب في الآخر 
بالطبع 0 ممأ اعتادت سير القبقرى وانأ لو ا حنا ال فس دين كن له الساحين 


0 ب لاجد لنا الاء ددا يضحك بالنسبة لا رباب 0 ن الأم . أما 


الكت ولا بءرفون على ارا إستفيد المرء من س احتهعاهاً وعملا 

نثمى لامتنا أن 0 مهأ العاماء والوحباء والنحار والمونافوذ 0 باب 
العبنائع والزراعات الواسعة من مكنم ولو لعص اللذى ءِِ لط دق ماراوه عند من 
آر تقوا عم ص احل . قبلده العليقات الغنية 6 الى مكفيك بالاحتكاك لغيره| 

من أهل طمقما 0 الغرب اذا أخذت على اسه با ال .حث والدر س ؤلال التنقل 
وروي الئفس 

السياحة لا تكلف اليوم من العناء والمال ما كانت تكلفه مذ مئة سنة فان 
العارات قد استطيع انلطوف اهم عواكم العام ولا ينف قف بومها د من ليرة 
صرفهأ رفاهية لاتتيسر له فى بلده ولو كاذ هن أغى اغنياتها لا ن البلاد فى الغرب 
كلها منظمة ومعفلم الفنادق والبيوت سواء فى الأخذ بأسباب الراحة ٠‏ والعيش 
فها خلا العواصم الكبرى سبل للغاية وهو أرخص هما هو فى بلادنافانالمصطاف 
اوالمفتى فى سوسرا قد بس ةطيع ان 0-4 فى عائلة ولا ينفق فى شهره كن 
العام والمنام الجميد | كبر من 16١‏ فر نكا وهذا قاها تجد له مثيلا فى بادة 
أود بية اللوم الا فى المدن الصغرى أو الور ولا من مدن سو لسرا حريه 
أن يتعلم وما الشرق سان 0 أياما ومن رآ مدينة 9 اننين كان فدرأى 
عوذحا أ صالما من هذه المدينة الماضلة 


١1 ٠ ١ 5-557‏ ع 

بيك ان من اسيع ف الغرب لا لصح لدان شحلى عن غشياث العوادم الامبات 
مقر المدنيات الضخمة كرومية ولندن وباريز وبرلين وفيناوهذه العواءحم 00 
منها الساتم ببضعة أيام والاولى أن ينظر الى دولاب المركة فى المدن الصغرى 
اذ يستطيع أن يحيط بها فكره أما العوادم الكبرى فان أهاها قد ضاعوا فها 
ولا تتكاد جد واحدا »نمم يعرفها حق معرفتها فباريز مثلا كلا غبت عنها اشبراً 
بزداد على 'لزمن فخامة وعتلمة فالعرع الواحد فيها اذا أراد درسه السائح الشرق 
لاّيسر له فى اقل من إضعة أشبر ولكن النثارة الاجالية يكى طا حمسة عشر 
وما ومثلها سائر العوادم واضفنا) على السانح احائئة لندن مضه الما تاملا بن 
لسمة ونيوورك ملداينة الجسة وألديين : 

المدانة الذرت «تذاعة ق ١‏ كثر الاوساع فو راق عودحا منها ١‏ كتى 
الحديثة . وخير لمن يعرف لغة تمالكة فى الا كثر أن يذهب الها . واذكان من 
لعرف لغة ا 75 كرى ول الآذر نسية او الا تكابرية لستطيع ال اسح يدول 
عناء فى كل ماكد ويتفاهم مم أهلها ولا سما أهلالطيقة العلا والتجار والعاماء 

تلاك لناك امو لق' الى رهق ترا لنات القارات الثلات اوربا واي 
واوسترال! الانكلوسكسو نيةواللاتينية والسلافيةفنعرف الروسية مثلالايشق 
عليه السياحة فى البلقان وأ كثر الفسا ومن عرف الا تكليرية استطاع السياحة 
فق أميركا القئالسة وأوسترالنا ومن غرف الافر نسية كانت عليه ستباحة رطالا 
واسمائيا والبرتقال واابرازيل والارجنتين مثلا من أسهل الاشياء 

ما من ل دكتت له الا خذ بحا من هذه اللغات واراد الاستفادة من الغرب 
فلدس اخنين له من استص حاب ترجانل من بلادة ويكودمن سيقت له الرحلة الى 
دار الغرب واذأ اولك الاقتصاد ذالا ولى أن تمع كل تلان 3 أر لعة أشخاص 
ويرافقهم رججان متَن عندهم وعندها تقل النفقة و الثلث . ولفد شاهدنا 


- 


2-38 من أغنياء مصر ساحوا أوربا وهم لايمرفون لفة من لغام | ولكنهم 
بواسطة التراجمة استطاعوا أن يحشنوا التصرف سد أن الا فلاف كؤن الرء 
فسه عار فأ بأاحدى لغامم وهناك حدث ماشئت ال تحد عن استفادنهة وسروره 

وبالخجلة فان االحوف من السياحة تو وهم ليس فى محله فلا المال وقلته ولا عدم 
الاحاطة بلغة أفر نجة بل ا كَِ الأعظم فى السياحة الارادة وم ن حدت عز: عه 
ذعزع الحبال شا بالك بالسياحة وانناء السالعة والثامنة اليوم سيحون فى ونا 
رامين 8 بدو ل أن يخشوا ضررا والفتيات الميلات بضرن ف الير والبحر ولامن 
شغرض طن سوة قبل من الفدّل أن كون :فسان القرت وقالة ارق ها كنا 
وا كر أقداه] ماذافت لنااق السزاحة فواكدلا ,قدوها اطافل فق له والماحة 
مدرسة لتعليم الكبار ما أن المدرسة هى العامة لاصغار «اللبم ع عل كار ذا 
عفاد اعلا 0 


كى فى الممزد الف راسو 


1 


ليس تيبا ان أرى العنما بي والآبراتىوغيرها من كان 1 اسيا الغربية والساحل 
الثمالى م 3 قر قي يطر بود فى الملاد الفر نسوية ويؤاروما على غيرهاءن بلاد 
الغرب فى التحارة والتعج والتزهة تان معرفة لغة قوم هى مفتاح جميع ه_لده 
الاعمال وتعليل يح لعامة هذه الا<وال . 
انتمهت فر أساقبل غيرها لاستتباعالشرق الاقرب بتعليمه على مناحها و تلقينه 
لغنها فكانت منذ زهاء قر نين تبعث المعو ث وترسل المعاهين مدشر بن عد نيتهاولغتها 
عقن رفن وبال بواقر نننا شتواك ماح ةالككلية الأوزلى السيانعة الغريية قبن 
اتكلترا والمانيا وروسيا الا والخاصةفي هذه البلاديعرفون الافرنسية ويأخذون 


257 حي ١‏ 5 
عمها ودؤروذ الفر لضن على غيرهم امم ل تعرقوأ غير هم كتيوه وان المرونة 
الى يجدومما عندهم لشبه هرو هم والفر أسيس عرفوا بلين الجانف وكثرة التفائي 


ىّ بلادنا 


بتعليم ماعندهم لغيرهم لانهم بروذلمم أرق الاخات الاوربية وأءمّمفى مقدمة 





١١‏ كت أحدوم مقالة امتتاحة فى حر يدة الا بكودى ارى قل قبا : اه ما اثيتته ااتحارب 
أن اافرنسوىخلق #ترعاً وقد أى/ الور ا لافوازيه وكووه وكاود برياأل و بدِثأ وباستور 
من الاتمال العلمية ما استحفوا به أن يكونوا «ؤسسين يم العلوم الحياتية والكيمياء والتشرع 
والف ولوحيا والجواوحيا وقامت أهم الاذتراءات اأغرية ق الأونم ينه الامرة خا لى أيدى 
00 قر الذى ادترعواء مر ااتغراف بلا سلاك و ودوا صماعة الابرهو دلاو عمو| 07 

عار هل روا على الاسمأ ب الرئيسة الى سحت العايران 0 ل الدامة د نالهر نسوس 
2 0 هن أوجدوا فى أورنا وحدة وطئرةوهى الوحدة الذرنسية وأول هن "سوا وطءاوهو الوطن 
الأرنسوى وهم وا 0 | تاشر ى لخت با الخر 4 والمساواد ا الأوريه 

دلفكر الهر او مي 5 امه إسمر تدك اهمات 5 ,وله قُ الاشيء وهوار ق درك دون اكير 
غياة لز تراك !ان تحدث بين 0 راء عاصر المادةفو دو حاصية لحدمحاجته].عتول وحهالوضوح . 
الفر نسدوى حرىء على عثأل ين القاث عير وانوايون واأوت الدى كعم ما »كون 0 
امخترع قلما يغذرعه بل 00 مذائه . ولخر ذذى .لاحو ادثوذوق في ! كنثاف 
ابول وهذا ما عدا بكاير هن 0 أن بتجش.وا الاخطار الى اسيا وافريقية لمتح أراض 
حد بدة وأسعة وقذا الذوق هو الذى سا فى وما ٠مهى‏ النورماندبين والبروتو دين الى سيول المحار 

الى م يسلكيا احد لؤسسوا مدائن فى الشواطرء اابع.دة 

هذا دو الوحه الحسن وادا كنا الى نقذه 'رى الهعر سوى يحترء والكمه ماقمل عرف الاتفاء 
بشمرة اختراعه ولا يحدنى وءظم مااءترعه ٠‏ وحدته المقحة يمل الى غيره الاشماع بتطبرق 
ما وحده هو 0 بتع المستعيرات بده4 وماله و1> ن الالان اوالايطالين و الاسيابي هم 
الذى يستثير ولما . اختراعابه فى الملوم لايقم عا د وأكنم ستعماء! قط لتحسين أدوابه أو 
حاصلانه وقد 0 مثلا الكيماء كن لمانا هى الى وحدت فى أأمناعة الكياو , 35 0006 
عظها من الثروة ىى دارا وسّائة الف مايون من الحاصلات الستوبة ممأ حو سبعذائة هلوك 
صادرات وانشأت آسعة آلاف ملي فها مائنا ألف عامل يدقع المهم 83٠‏ مليون فرك 
مشاهرات وأحورا ٠‏ اسسم 


عالقا 


الفر نسوى بتحرك فى الهواء 0 من الطير . وهو طبار خارق للعادة حرأة 
طبيعية فيه لظنا بلادة منه ولكنه لا ستطيع أن يجعل للطياررن ورا 1 
الطيران نظاما معقولا واذا سقطت فى درجات الاشياء الصغرى ثرى الفر نسوى 
على هذه الصورة من الاضطراب وعدم الانتظام وقلة الاهام ويقال فى ذلك 
ان الفرنسوي بكره وهو على هذهالصورة من الحركة ان ينثنى الى ضر ورة انثياه 
لوطل عا رق وسفن اه يخنم اذا لم بر نفسهمائلةالىالاعمال الخسلفة الى تمحثه 
واذا ونجن علية أن يعمل عتلا حب ولا محتاج الى صين + اما الالماى فبو عل المكس 
من ذلك له قليلى جداً من النبوغ في الاختراع والايجاد بل لا,كاد بذ كر له شبىء 
مه و لكة مخت ص كل الاختصاص بالا تفاع ما اخارع و تنظيمه . 

وما عدا الفلاسفة والموسيقيين فى المانيا القديمة الذن اخترعوا وأوجدوا 
فان الالمانى لايمترع لان فكره تقل و بطيء وممكر ل يخاق للمذه الانوارالفحائية 
الى توجى بالمجبول ولكنه متى اخترع اختراع فبناك حدثماشات ان دشن 
حسن استخدامدله فبو + ب العمل الدى يحتاج لثباتو لا ستعحل لان الفضرورى 
عنده أن لابعمل بسرعة بل اذ يعمل يودة وان يكون على استمداد لمن 
الحاجة فيكون مجرزاً لساعة العمل ولا ددا قط إطيعا . 

جاء الالماتى بعد الفر نسوى في الطيران ولكنه أدهس العام بتنظيمه له فل 
مخبطا على غير هدى بل رأى بسرعة كل ماينيغى أن برى ووفاه <قه . له قلمل 
ف المنكييراف والكية دكن مستسرا قد موود ازا اسان زو التشاع: الدن 
ببعث البها بهم . الالماتى لم تخترع العافون ولكن لالماذيا الآن نحو مائتى ألف 
كيلو مر من الاسلاك التلفونية أي أ كثر من فرنسا وعدوا الخاراتالتافون.ة 
فى بلاده ب 8٠١‏ مليوذُ مقابل 15١‏ مايونا فى فر نسا وما من قرية المانية مهيا 
صغرت الا وهى مرتبطة بباتف ابر به وادارما في البريد أول ادارة فى العالح . 
وهى ترف أن ليس بين كماو مها الكثار واحد هل لا فوازيه وبرتاو ولكن 
ا معامل تجربية تعينها المكومةوالمدزوالنقابات الصناعية . اذكاذالفر ذدوى 


ااه 


مخترع الاصباغ الصناعية فالالمالى بفضل مدارسه ومعامله أتى فيها بالعجائبحتى 
كاد يختص بتدارة الاصباغ . وما من بإد 0 فها بتحديد أدواما على الدوام 
لتكونكاءلة من كل وجه على أحدث طرزكا يعنى فى المانيا . والقاء أدلى نظرة 
على مدلة من لات سككرم الحديدية تشبهد طلم ذلك اخ 

ثم انتيه الا نكليز والاميركان * 1 الالمان را .أن للا مو لكن لعد انرسخ 
القدذ اله رساوىقى نوين و اضانة لطميعة الحال ل مع أنه رعا كاذ فى وضاع 
الامم الاخرى ما كاثله أو يفوقه . واذ قبات مصر والممائة وابران ان ؟ 
الاى: أسية إصفة اججدارية فى مدار سبا مثل لغة البلاد كاذذناكمن ١‏ 5 ان المعونات 
على بثهذه الاخة الداعةفاخذتاأها لغ ةالتخاءات وااتكات فيالتحارة والسياسة . 

للبلاد المصمرية والعمانية والابرانية فى البلاد افر نسوية اليوم مئاتمن الطلبة 
يدرسون ااعاوم المنوءة فى مدار سباق حين لاجد سوى عدد محدود من الطاليين 
ف كارت اكد الام انوا أ كثرهم من المصر بين واطنود أما فىالمانيا والفسا 
والطالءا وروس ا فان عددهم لعك 0 الآناما ل والايرانيون | أ كبر الشرقيين 
اختلافا الى مدارضسروسهما للدوار والسياسة . 

فاذا اريت النفس نوم دخوطا أرض فرنسا وسويسرا الفرنسوية وبلجيك 
القر نساو نه فذيك لا ننا نشعر بأننا بين قوم هرمول من كن ونمهم من هم . 
اننا مستفدهنا أدعاف اسنفادتا فأى 5 سواهالا نبا حد تقارافىالافكار 
والمناجى ولازءا نمرف تارم هذه النلاد كما لعرف ارج بلادنا وقد حصلت لنا 
على الزمن انسة بأوصا'عبها لمر نه الاطيفة ومن اعم لغة ووم قات ماشه و بدمممن 
الفوارق و تاسرله أن نشار؟ بم 5 نشاركوه ىكل مالا لضر لعادانه وأخلاقهالخاصة 

ان المدنية الاوربية تتسر ب كل بومالىعةو لنانى طرق #تافة تنقلها الصحف 
والسياح والمدارس والميش والاسطول بل ينقلا البرق والمواء ون راوث 
أن نجردنا مما استفدناه منها منذ عبد محمد على الكبير و سايم الثالث أرحعت هنا 
قروا الى الوراء ظننتنا معها من أهل القرف السالع أو الثامن للبجرة علي نحو 


” 
مالشاهد اليو مالافنا نينأو المرا كشيينأو الحاو بدن الذن سدلوادونٌ مدني ةالغرب 
ححابا 5ثها 1 رموا هن حسناتما ول ينجوا مثل غييهم فق فنرووها: 
ان سكان الشرق الاقرب اذا ذكروا اله رميس كثير افذلك لا مم لعتقدون 
كر لساأ ذاحة لعا ود ندعل 0 ما كانت على عبد تأبليوذ الاو [ففر نسا هىالتى 
وضعت ف المحقيقة أساس الوضة المصرية المديئة وفر نسا هى التى كانت كذلك 
فى سورية منذحاء نابليون عكا طامماً فى فتحها لاأنبا كانت مفتاح سورية حتى 
اذا جاءت حادنة الستين المشؤمة وكان لفر نسا اليد الطولىفى اعطاء لبنان استقلالا 
اداريا عظمت تاك المنة على أهلها وعمت المدنية الافرنسية بلاد الشام من ارق 
مختلفة خاصة وعامة وطنية وأجنبية رسمة وغير رسمية . 
يحن اليوم اذا لأ نا الى فرنسا فى معظام حالا تنا فللائر انايج من تلاك التر بية 
والدعوة ااعلوبلة المتأصلة ولا لقنا الخد مد مدنية القوم 0 ن لضضرنا الغلو 
والجود ف ل الغ سوس ا تقسهو لا يستنكفوذآن قتسوا ماعندا لام الاخرى 
كالا نكليز والالمان والاميركاث مثلا ثما دس ف 5 ذاعرم فنحن من مصلحتنأ 
أن لا 16 كر ةا عن كل قبيل ار 5205 ولا .قول هذا 
و ترق وذاك يك وهذا فر نسوى وآخر ألمانى وغيره أيطالى 3 انكلزى 
فكلبم ارقافنا مزال ون ل حالفة 21 ون ونلكا كداية ترط ينا من 
حمولنا ليساوينا بنفسه بعد وأءد شيعا هى كوراً فى سلسلةالمراتب البشرية 
رأ كرا من غافة البللدآن والالمانوالا مط هيروف الى أن السورين 
خادة من بين سكان الشرق الادتى يغالون #ب الفر نسيس وليس حى فى البلاد 
اللىحكتها فرنسا فىأقطار الشرق بدك ورية يحسن أهلها الغا بالفر نسيس فكنت 
اقول طم ال يع ولك ن لاعلى االاقه فان الود 0000 
الفر نسيس م الذين د ن هؤلاء يم بتعليهوم على أساليبوم وتلقيمهم لغ مم 
العذبة مك أبضا اذا مدت ددها لسورية تعامها لغاتهاو ا ادها يعكر ف السوردون 
لما 55 ويصبدون زينها فى التحارة . وكيف يحب السورى المانياهثلا وهو 


ا 

لايعرف عنها الا مايقرأه فى الجرائد الفرنموية والكتب الافرنسية والمانيا حنى 
الآن م تفتح طامدرسة راقية فى سور به والفر نسدس ملا وا سبلنا ووعرنا 
عد أرسهم الد ينية والعامانية على اختلاف درحاتما 

لاينال المرء الا ب در مابذل والام الا نكلو سكسونية أرق الام 
بأخلاقها وآداببا ولك. ن أنانتها الكثيرة دعتها الى أن أحيت فى العبد الا خير 
الم من |أشرق دوذ أن ذل فى سيلى رقيه درها 3 خطو الى اعلاء شأنه 
قدمأ . ولذيك دق الشرق الاقرب يتغى بالفر نسيس والفرنسوية حى ينافشهم 
غيرهم م ا م المضارة الحدكة منافسة حقيقية . ولاعار عليئا اذا صرحنا بأ ننا 
لطرب ى 0 ُ رنسا لاننا لانعرف غيرها فى الواقم و نمس الام فقد سيقت 
فعاتنا آدابها وذ كرتنا أحادها فحن بها عرفتا الغرب والمرء لا يشفق الا مماعنده 
وعرفانا جيل لاهلهطيم الكرام . ولا ينمى الايادى الى لك عندهم الاالئام والسلام 


الاة الميمأسم و ١‏ لدف تهادم ف لخاد الوسر 
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سكن بلاد الجر عناصر مختافة قديثور بينها ثائر الملاف أحيانا و لذاك كان 
لسألة الجنسات فى الارضالجرية شأن عظام وحروبقادية ولسائية لاتكاد مدا 
وتدوو المناقشات فى الغالب على براممج المدارس وعلى القدر الذى يب أن بعطى 
للغة امجرية فى التعليم فى المقاداعات التى فمها رومان وسلوفا كيوذ وصربيون . 
وهناك اصطرابات تحدث زمن الانتخابات النيابية تتدخل ذبها القوة المسلحة 
لج ره الاتاخاتب وأزمات وزاريه قد طود سنة وجلسات زابية شديدة 
الوطأة قد 5 ها الثم اب ويتضاريون وربما أطلق بعضهم عياراً ناريا على 
ذعرمه و هدده بالقتل 3 ضَ به يكتاب وذواة كا حدث ولا بزال لدت 


غ1 


نحو لصف سكان بلاد الجر هم من |انتمي المرئ :و القت الا خرن عناضر 
ختاهة ( المان ون ورومانيوذ وروتنذونذ وخرواتيوذ وصربيوذ) 
.لاد أشيه برج بابل اختاءات قميأ الالسنة ودللممات والجربونيحا ولول كل مكن 1 
ان يحترم غير هم لا باحترامن ١‏ | لقم والاعتراف م السيامىواادتى 
هذه عالة ا حر واولا ان السامر قير المر ةامر لنة من ا عناتن كنيرة يس 
شا اقل :ةارع الا يقابات اللباوية اطازية فى السك تحول دون أدنى 
مقاومة لا ثم للمجر هذا التقدم على غيره 
انعا ول الافير الويى قر يوس :توس ولاك الع امار أن يصلح 5 

الانتخاب بوضع الاقتراع العام منذ مع سين نان مسائل الجنسيات مابرحت 
مقدهة على المسائل الاجماعية وقد وقم التحكيم على أن تكون الفسا متجائسة 
بالمرما نية وان >كون لاحر ية<ق اامقدم فى هنغار با( ملادا لجر ) وقد كان ف مجلس 
النواب ا جرى سنة 1١91١١‏ - 167 درا لات أو كراشا 
و6" وميا وهذه لسية تسندعى الاسنغراب والجاس الاءلى أو مجلس الاعيان 
#ؤاف هى اعواء وراثيين مل ١‏ بالغين هن الارشيدوقة واغداء الاسرااشر شفة 
الى ندفع 228 شرئة عن غقارات] لقأل عن 44 كوروان ومن اعضاء 
ينهم الماك مدة حيام.م اخرقين اخانى وين ١‏ رناث لامي الماء ا اقل كال 
المكام ومن عم ا و 0 و ة اساقفة رومأ رثوذكس وه يثاوزالمذاهب 
الاوبرية والك امائية المر استا نية وهن ٠‏ ثلانة نكي 2 #لس واب خرواسيا. 

ولامحاس الاعلى أن عرد ماإرشاء ٠ن‏ المشار يع والقوانين الى يقررها مجاس 
النواب ولكنه لاستعمل هذا اق الا نادرا لان اس الذواب»وقر فى ت.دره 
وغاية ما يسنطيع عمله أن يرجىء الاقرار على قرار مجلس الامة 

ومن الامراض التى أصيبت بها بلاد المجرد ما أصيبت برافر نسا والعمانيةمرض 
كثرة ال مولفين الدى بزداد استدكاما اليوم بعد اليوم فنى احساء رسمى أخسير 
ان في المر 01.6١‏ ٠وفلفا‏ في شعب لا يتجاوز احد وعشرين فليون: مبرة 
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فان الوزارة الى تولت شؤون الجر منذ سنة 19.05 -- 141٠١‏ قد أحدات عملا 
ه؛ ألف رجحل والوزارة التى خاهمها أحدك فى العشرة الاشهر الأو لىلتولما 
الامى ثلاثين ألف وظيفة . وهذا السواد المثليم منالموظفين ينفع المكوةةمدة 
الاننخاباتالنيابيةلانه عثل نحوثلاث المنتخيين بيد أن كثرة الموظلفين ف الحكومة 
لا تفسر أن الاشغال عشى لسرعة على مار بقة حسئة .ل ان الوقت والمال والقوة 
لضيع فى هذا التطويل 5 ٠‏ ساعد على ذلك الاهال الغروس فى تليهية 
الموناهين على الاغاب ولا سما فى الر, بين م نك يناع البحث عن أوزاقة ولحقها 

من ددوان الى حر و«ودى صاحب ااشأن الضيع ولعل ول تغالى اذا قائا أن 
الجر ء كثرةتغالهم ف التماغى باستقلاطم قد فتحو ١‏ احكو قافن أوات دغل 
ف هم حتى ف المسائل الخاصة مأاصح ا و5 أن الللاد الجرية أ كثر 
المالك الى حملت 'قفننا نحت وضاءة كو الى كل شاه رو 

ولقدعددتاة القرذالعشرين المرة وه لسان حال ءإ م الاجماع فىدودا بست 

عنذة ا حوال ناف فيا سليلة الللكوفة معان الاقداء الخاس والبعة الشخصية 
فقاات ان الحكومة تععلى راتما للكاهن الذى يعمدالوليد والموظف الذى يقيده' 
فى السحل و'رزق لون وتودى الطابعين وصناع اغالا ذقات المدرس.ة وتدفع 

ؤلئى الكتب المدرسية ولتقادها ولانثاء دكات المدارب ويستعمل خشب 
المكومة وحديدها واللكوفة عاو المطابع ومخاز ذالدحان وعمال الدخولءات 
(أوكتزوا)والكتاتبو الاخبار بين وغير همو لياف الناك ةو ااميناعة والرواعة 
والنقلية و الجمع العانى والممثاين و 3 وكل من طم مشاريم برددون ابرازها 
الى حيز الوجود ولارباب الضحة والسكوت وتّدر المال على المسنائع الاهلية 
واستملاك محال الوقود وتساعد العامل الصغير والصانم الكير وا بات 
الممثل قرضًا والصراف مالا 

هذا وحرية ال دان والمساواة 0 م فى الجر الاسنة 1856 وكان باكثلكة 

المقام إلا ول وارجال الدين سلطة نافذة 8 أن يقال ان مساحة بلاد الجر 
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تبلغ 00م كار كر 1 ع علا كالاسةف يات والاديار و البيع ١‏ ألفكياو مثر 
مريع هنما و بذاك 5 رجال الدين لان من المال قوة كيف فيمن اجتمعت له 
الق وتان القوة الروحية والقوة المالية 

أ القوانين الدستورة فى ار 40 قانواً برد عبد الاول منها الى القرن 
التاسع أى ال اعد عقن قر واغنا قاو سنة 1075# و 1844 وضم الفسا 
والمهر سنة 18517 الذى تم الاتفاق بين المّر والقْسا على أذيدافم لمر عن مملكة 
الفسا ما يدافءون عن ملكتم أ تقسرمو كرون قلت الآى امش والدوة 
والامور الحارجية فيدفعون قسطً صالماً من المال لمعاونة حكوءة فينا وتتعبد 
الاسرة المالكة الساوة بالمحافظة على اسنةلال الجر وحرية البلاد واستععال جميع 
قوة المْسا للدفاع عن سلامة الاملاك النجرية وهاك الهسا 4ك الجر ما يحك بلاده 
ولكنه عثل مملكتين متباينتين ولا يكون ملك الدسا ملكاثشرعياً الا اذا أقر على 
تتويجه مجاس الجر ويشعى القانون الاسامى فى اللاد أن قم الماك ستة أشهر 
قاخينا وتة اشير ق:توذاينتك ولك هذه النافمة لأعتال ذا قذوئه سوق 
ششهر واحد على الاغلب وهو يتاط فكل التلعلف مم الامة الجرية الا أن هذه 
لاتنمى ما ناا من سحق اعساو بين لا فى ثورة 1858 التىلا ببر ح الجر يذكروما 
ويحنفاون كل سنة بذ كرى #قتل الثلائة عشر قائداً ريا الذين اعدموا سنة 
46م لاشترا كهم رب الاستقلال صْد العسا و لسمو مم الثلاثة عشر دا 
وترفم الاعلام السوداء على النوافذ وقدكانت جنازة كوشوت سنة 1894 من 
أعظلم الدلائل على ذاك كان الاحتفال بافتتاح قبته سنة 1109 بالا حداً دل 
على مبلغ تعلق هذه الأمة برجاطا الذدن سعوا لاستقلاطا . 

للمجر انشودثان أنشودة الماك والجيش وانشودة الأأمة وطماء..دان وطنيان 
الأول فى ١١‏ آذار والثاتى فى ١١‏ نيسان فالاأول هو عه الجر الحقيتى يحتفل 
فيه بذكرى سنة 1854 وقد قرر مجاس الأمة اجرية اشتراك الاشراف فى جميم 
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التكاليف العامة والغاء حقوق السادة وحرية الصحافة وفى ١١‏ نيسان هو اليوم 
الذى صدق فيه الملاك فرديناند على القوانين الدسةوريه 

لايحب اجر الفُساويين وبريدون أن يخالفوه م فى كل : قوع ولو بالفيؤدة 
الظاهرة ة وما 1 س لا فس بوم اجتاز بنا القطار هن 3 رض العساوية واشعدنا 
ساعتين عن فيئا ودخانا فى إل رض المجرية ة فان اله" رض تكاد تامس حلةغير الهلة 
الأولى وقاللى رفاق فالقطار وكانوا رين أت الآن فى أرضهنغار يايامو لاي 
ثم خرج الشرطة والمفتشو نكا ننادخلءا الىتماتكة أخرى واذ مابين فر نساوالمانيا 
من التبان لانشعر به على المدود بأ كثرمما بشعربالتيان بينالجريين والفساويين 

والّجر لطلدون اشاراتخاصةلعسكر همك بطابون الكو ن التعليم المسكرى 
باللسان 0 ى وطم عات ا خرف تن يبا لكلا يكوذ للنمساو بين عليهماً قل 
علط ونا 3 7 طؤلاء تأثيركير فى الأمور الاقنصاديةوالعامية كاللالمان 
هذا مع أفا بللا اللمرغتية بتاعا وزواعتيا وعدا و يكن بان ثروة لحر 
قدرت سنة 191١١‏ ماني ةعشرمليار فر نكقيءة أملا كبا العقارية وخمسةهلمارات 
قيمةأمواطاغير المنقولةومثلها صناعتباوباثى عشرملكو نا نقودها و بثلائمائةمليون 
أمواطا فى الحارج أى بأر بعين مليوذ مليار وثلاتمائة مليوف فرنك يخرج منها 
ددونما العمومية خمسة مليارات ونصف 

هذا حالبمادكة أفقدتها النسا استقلا هاو لكنهالم تفضأو تستطع القضاء على 
حياتما الوطنية والاقتصادية ما فعلت روسها مع بولونيا وبقفيت بولونيا بحالهها 
أو زادت واولا معاونةروسيا للنمسا مااستطاعت هذه انتغلب المجرين 

ليست الامة امجريةعريقة فى المدنية كالام القديعة فى أوربافقد جاءتحوالى 
القرذ التاسع وانضمت الى أهل أوربا ونزلت بلادها الوم ولذلك ند فيها <تى 
الآن شيئًاً من أوضاع القرون الوسطى فى نظاماتم) الاجماعية فان نسعة اعشار 
من إعماون ف الحقول الجريةالى اليومهم منالسلافيين « الصقالبة » أوالرومانيين 
المغلوبين على أمي هم امتح الجر البلاد وامتلكوا الأراغى وما زالوا يستثمرونها 


حا 

أيدى غيرهم ول ببرحوا فىكثير من البلاد على طريقة القرن الرابع عش والقرن 
الخامس 0 

اذا املق هلاق عال اخرى مده يفعي الرى فى كتيومن أ خواله أنه 
بعمل القدر اللازم حتى لاءوت جو ا شأن الفلاح و الصائم وكذلك شأن شأ 
طالب العلم وصباحب المنص ب كأ حك العا نيين على بوداإست مثة وحمسين سنة 
قد طبعوم بطايع تدر 3 الج رين بشكون من ضعة يم وقلة «وفر هم على 
العمل ويقولون ان منا كثيررن من لعماون شهرين وينقطعون عن العمل عشرة 
غير وهذاعيت كير تمعن 

تقدر مساحة أملاك صغارالفلاحين فى الجر بمشرةملا بين مكتار أىاذيكون 
الواحد ععلاث ستين هكاتارا والوسط الذى يلك سائة هكاتار بقدر بثلاثة ملايين 
وكبار المزارءين بستة ملابين وتموع مولن و لكات 
والكنائس والاديار بعشرة ملابين هكنار 

وقد ايت بالاد المهر بداء الطحرة فباجر مْبا منك 190١٠‏ الى 19٠١‏ 
موك اعرد - أعون النمة ردك ا ايفان التلدعين ين 
ادها بم وكبارهم ومباجرهم مقتصد بحيث برسل مباجروه الى بلاده مكل سنة 
همه وستين مارون تلورول ومن لعودود ل لى بلادهم 8 ا وقليل ماهم 
والعائدوث نتاعو ل الاراذى بالامان الماحشة 

وللاسرائيليين المقامالاو لفى نار ةالبلاد تعرفهم , إسيماهمو لاسمافى بودا ست 
اصيمه البلاد فان ثلث سكان هذه العاصمة من الاسرائيايين أى ثلمائة الف هن 
أصل تسعائة الف و ببدم التجارة والصرافة والصناعة وهم ش أكثر الامة تعاءا 
وأقدموم على الاعمال هذا مع امهم ليسوا قدماء في البلاد بل انف هجرمم اليا 
ترد الى العهد الذى طردت فيه اسيانيا وفرنسا والمانيا وبلاد القاع الاسرائيلين 

ٍ من بلادهافوجدوا فى بلاد الجر صبدراً ونا وخلهوا ال ٠‏ وحيث 


تبوطادت قدم التاحى ر اأرودى ١‏ لصبعبت على التاجر الاامرا تيل أن بر سخ قدمه والروى 


1م 
كالاسرائيل: يفون ل الفركة فعرف من أن نكل الكفت فى التحارة 
تخلاف الهرى 

قدر عدد الاصراتاين ا يا عا ةوأر بعين الفأمنهم سهائة الف « جروا 4« 
أى آم .حوا محرا حتى فى أسىاء 32 ومناحيوم ولا يزال عددهم ينمو فان كان أنناء 
أسراثيل شاون على التوطن 6 هتغار با قلدس لان التحارة والصناعة والصرافة 
لستميلم الى زوطا لان 35 2 السناعات 2 الحر ة مفتحة الآابواب أمامهم 

هده فعاو قات قاملة عن بلاد الجر | ل ممأ 6 يووكن 8 شين صر قمها فى عأصمة 
بلادهم ازود #عأهد هأأامد لعة وبودااست من أجل عوادم اويا وص مدبينتان 
قَْ مدينة اى بوداواست مصلل سما 2 الطو نه وار تنعط ايدان بار لعة حدسور 
"كر فاحل ماه_دس المهند سو ذ والجسران الجديدان الاخيران همأ 
من مم يمك سين _- ران اما المدنة 1 شوارع للمة فسرحة وهى لقلقة 
لا تمل عن 5-5307 ن العواد 

ا حرو ذالاتراك ولاءزالون يذكرونيمبالخيرلا. 95 مان اخوانن 
أسدوا اه عو ف واس مردق لورة ة الجر الاخير كت 0 زعماء الدذورة 
الى الار ضالءمائية اه سلطان العما: يان « وافامه الم يو ع. لك ايد «( 
من ان ناكم بل السا الئى لوث ت بالحاح لسليهوم و ر و 3 ١‏ ربا على الع 
او لشهوره | عليه على أن لس 7 نى دحل حماه ولذيك ” رى اله ا هذه المة 
على الدهر ولشفمعوما بالذكر وحس.ن الذ كر 





0 


: ) 
اتنا والحماة اند ور 0 
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سادتي الاعزة : تقاضاتي بعضالاحباب دينا لم أر بدا من قضائه على حين 
اشتداد الازمة بل الازمات فى بلادنا . أرادونى أن 2 بشىء هما ونيته 





١‏ اك “مجه سرعب سدس مودو صب تصيور حي جه وير وهس نو اهاسني وج 


(1)حاضرة ادا القيناهأ فىالمنتدى الادبى فى الاستانة رم 5* رسمعالاول اعم وه" شباط 5١1ة‏ 


7# غ26 ب 

فى هذه الرحلة الثانية الى ديار الغربمن رات هل نيتهالزاهرة فلم لسعى الا احابة 
الطلب مع الشكر لحسن ظنهم وانكان البحث فى نموض القوم أو في فرع هن 
الفروع ار تقائهم يحتاج الى درس ميق ويحشدقيق ولكن مالايدر ك كلهلا يكرك 
جله فاذا تيت أموزر اتن قوئها أو أ كثرهافناك لاق احبرت المماؤرة ال امتثال 
لاعس مع عامى بأل لاانى بجديد على أنه لا جددد نحت الشمس : 

كانت السياحة ى سال ف الزمانضربا م شاقالاعمال ولكنها أصبحتىهذا 
قوفل مدرو لا 1 من حاجات الجتمع يحتاج الخامة اليها أ كبر من غير هم 
ويدخل في الخاصة أرباب النعمة من التجار والزراع والصناع كا يطلق على العاماء 
والمفكرن والباحثين والمتعاهين وقد وروت عنذة آات فى الكتاب العزيز فى الحث 
على السياحة و لكن الشرق ضعف فى العمل يبدى قديه ولم مد الىوجه الصمواب 
فى حديثه . 

كان أجدادنا يطوون الاميال والفراسخ أياما وشهوراً لينتقلوا من قطر الى 
آخر ونحن اليوم نسيح فى شرق الارض الى غربما فى أيام إسيرة و تقطع إضعة 
الوف من الك لمومّرات في ساعات معدودة ومع هذا ترى السانمين منا الى الآ ن 
أقل من السائحين فى الءصور الماضية هذا اذا قا بلنا بين سرعة المواصلات وتوفر 
أسماب الراحة فى عصرنا وفقداما فى أعصار أجدادنا أيامكاذيةول ابن زديق 
اليغدادى وقد رحل من إغداد الى الانداس . 

3 من سفر الا وأزحه رأي الى سفر بالبين جمعه 
كانما هو فى حل ومرتحل .وكل يقضاء الله ذرعه 

اننا اذا ر<لنا اليوم الى الغرب جدد حياتنابعد ذوطا ونةوى حواسنا بعد 
انثلام حنها :واتنتول فى حاون اتغل كيهو لعفن ونتفودرعادات عبن 1 كرها 
وخدو :نا أن اتتنترا من سقو ا مراعل واشو انلا. لانها نتيجة علم متوارث 
ونظر نعيد متسلسل . فكل مائراه في ديار الغربهو مل قروذْخلت .واجيال 
عاست فعمات : 


آم 


وأحب آفق اابلاد الى اافتى ارض ينال با كر المطاب 

0 الخوامار على السائح همأ ىّ 0 هم الحمضارة الحدكة اا ناث ان 
5 ار ألاده وشا سل سس حا ا ومالشاهده ماك هن أأسير حو الكال بخطاسر لعة 
ف حين رى امته السير سار أأسلا حهف ٠‏ 

2 

' لمم السير الغرب دتعي الرخار والكورباء . وحن مار لما لسير اسمير الجال 
والبغال واخمير . وشنان بين تطام السيرين . 

سر ابن يي »كن لاد المدئة نحدهأ سما و اذا ٍ ي الاستمتاع كم امال 


والكال وقد لشاهد لمعضها على لعص اهارا ة 00 تمر 2 . ف ولا فرق فى 
ادل المادة بين الشرق والغرب : سهول واودية وجيال وانهار ونحيرات و 
ولكنى العرق فى تربة العقول وتمط الحياة والسر اذا فى السكان لافى المكان . 
سحت هذه المرة فى ااماليا وسويسرا وفر تسا والدسا واجرفرا نبالا قاملا 
متشاءمرة ىر ادماأ واعيههاو»ر . ا وعاهم | واذا أو وصناعامها : الماس كلهم فنذوك 
فم العاهو و أسيرو 2 ايوم لعد ال وم و الكال فيارب ماهذه الروح التي درد 
ممهأ م اشرق وسرتق عظام اأغرب واعفاءة وشراسنه الى 0 يالعطا؟' 3 
وحن ينا حاه.دن ميهو نان مد لين منضا اين 
لذاء. عا الات قَ عأهةه وال راءت الخصب ف اله 
ان الذى حلمم كن سه دوق الذى 5 ل ماله ْ 
مد نيه الغر ب غَر لمة فى كل لور دن من مأاهرها 43 لان اهلا احسنوا 
ان من مكل قوة فى الوجود وتحن أضعنا يبانا القوى القريبة الا نتفاع . 
ذا شأنهم فىكل ثىء فكان الغرب حلف أن لايحالف الشرق والشرق؟ لى أن 
الف ل 2 كار عاحتة انط واد اوه الز الا ختاغنه: 
رأدت أولاداً ويناتدود العءاشرة سرحو ذق الغرب من قط رََ ان الى اخر وحدل 
يدون ادلى رهية وارثاك 34 و اشبد كثيرا >ن رحاانا إسةطيءو ل السياحة 6 
ع ع 0 1 1 ٠‏ 
اوربا واميركا على مالخبت 6 ومدا لعرف درحهوم ودر حدمما وسحل باد صبيامم 


و6 


أقو ى من رجالناء وفتياممأعقلهن نسائنا فاذا كانث النسبة مفقودة بينابنالعاشرة 
وان الخمسين فبلا تكون المسافة بين حالنا حالم اطول وا جز له 
اننا فى درس المدنية الغرسة دا 0 لنا ومثل لانظارنا بأدىء ارأى 
ولو أردنا استقصاء البحث لاقتذى علينا أذ نصرف السنةوالسنتين اندر سحال 
مديئة واحدة من من مدمم فيا بألك ك بالمملكة أو المالك نفد العمر ولا تنفدمادة 
اللكلام عنر قالغربو كلاتأملنا معاهدة ؛ وحللنامادةقواه . تنك لضعمناوقو: 5 
وحملنا وعاموم وكاد حر فُْ اليأس لمعت 6م ن نحسين حالنا لولا ذال 0 
محرم ؛ وأن التاريم يحدثنا أن أما كانت أحط منامئزلة فارتةقت لما حت عزا؟ 
بنها على انهاضها ؛ والام لاقوت الا اذا اسغها بدو هاالعارفونْ للموت . 
مواد هذه المدنيةالتى تأخذ بالمقل والقلب كثيرة ومن حا تقدم! الغر بيين 
فى بيونهم عنا . ؛ ورق الأسرة هنالك واتحطاطها هنا . والمملكة التى تتألف من 
دوت راقية فى الى 0 ويا أ عد من غير ها » ومأ لمك لاه » الاجموعة 
يوت راقية : والكليات تتألف من الجزئ.ات : ومن تماسكت أجزاء مادته . 
كانت أسابة'اقزت ال القوة بالنايعة: 
كل من. يدخل مدينة من مدذ الغرب ويختلط بسكاما بعض الاختلاط فلا 
سق مقتصراً في معلوماته على حياة الشارع والمطعم والفندق و المسرح والقبوة 
والاما كن العامة سحل فيه ذكر نه مثلة لا تاد ا رفي إل مَرَة الا ورسة 
حسدث فى جميع حالا م.م اى جسيم ؛ وحامل السك لايخاو من العبق 
تحمل مدنية الغرب فى مطاويم! <سئات وسيئات : ولكن حسناتما تربو على 
سيئاتها فترىفيما الفضيلة الى بزت الفضائل ؛ والرذيلةالى ر.وعلى خموعالرذائل ؛ 
ولكن المليح » يذملى وجه القبيح » فكان شعار المد نيةالحديثة الارتقاء » فىكل 
شىء ؛ واجمع بين المتناقضات ؛ اما الشرق فهو وسططل او دون الوسيل » والوسط 
والدوذلا بكادان لء ملا نتملا ي#وداً فى هذا الوجود . 
أذكر 3-1 أمثلة ثلاثة من عشرات من الا ملة وقعث العسين عليها فى باب 
ارتقاء الا سرة الغربية تمثل أدوار الا مار وأدوار الببوت . المثال الا ول أسرة 


7112 جد 
فرأساوية مؤلفة من والد ووالدة وطفلتين وطفلين من سكان الولايات من أهل 
مقاطعة الحورا على الحدود السم ا ة حماءت لوزان ١‏ نطبب د أولادها ورلت 
فى المتزل الذى قت فيه فلاحفات مها مدة أر بعة ة أسابيع الغار عناية الا بون 
بتر ده أولادها فكان الوالد وقفظ أوللادة فى الساعة السادسة والنصف واد 
فى الباسوم له ثيابوم مع روحاوعه» السرم شعور إل بذتين و 0 فاذاتناولوا 

طعام العسباح براق الثلاثة من أو أولاده الى المدرسة لانه وضعهم فى المكتب 
أن مدة متامه فى تلاك المدن ة لا تنحاوز شوران 5 | إعود الى الدار 0 أيه 
الى الطبيب ويعود به بعد ساعتين فيدىء الاولاد فى وقت الظبر وبعد تناو 
الطعام لعود فيشيعهم ثانة الى المدوسة ووفاعاد اليهم فى المساء ليستصحيهم 5 
| كتنى بانتظارحم للخروج .بم مع و الاسم الى التزهة . عماية فائقة فى هسذين 
الوالدين الذين لانعرفان غير تعبد صحة أولادها 0 سوم و2 ريجهم على 
الآدات والفضيلة والندن ٠:‏ هذه الأسترة دن أسر الا رياف و اللا حينمن أهل 
الطبقة المتوسطة التى تكو نعل يمن الشار ولتاللا هنات الوالدن: عن 
نا ف اناده و قله الى أن الا ره لفن قبوية وكات عادر قشع غييدا 
الندو وثرنى عثل هذه العناية و تتعبد عااشيههذا الحان اافتان لاستحت فرنسا 
أن نشكو ه من ذَلة 0 اوا#لال التربية فى لعض عواصمبا . وطذه ال سرة 
مثات الا ل من اله مثلة ومثل ذلك .قال ف جميع ديار اأغر 

والمثال الثاني الدى رأنته عثل درحة أخرى من 0 ال سسرة ةرامه 
فىالطاليا ىقصر ٠‏ نأعظم قصو ر الكبراء الذي جج,عوا بين الأدي والتاية دواعي 
به مئزل ديق الامير يوني كايتالى الذىصرفت أياما فى الاشتغال فى مكتدته 
أنحث ع.. ن ناريح بلادى وأحدادى فأن هذا الرحل الشريف فى أمته الذى لعامة 
وماله 1 رزق سوى ولد واحد هو دون العاشرة ولا حاء وقت املك اسيل 
الهو دترا يتتعلم فيها و تأغنذة الفققة عله وار ان الأرراة وان يرلى تر بية 
راقية ضية على أن >كون فى داره القوراء بين والديه وأهله وؤسمله . 

والمثال الثالك ١‏ س5 به من بودا بست عاصمة الجر فانالعلامةغو لد صهير شيخ 


غ1 


المشرقيات فى هذا المع لم برزق سوى ولد واحد عاءه فاما زوجه أخرجه من 
بدته على عادة الافر يج فى اخراج أولادهم دن ن دودهم متى شمو اأواهاد) افوا 
أسرة برأسهم ويعيشوا مستقلين عن 0 يهم فلا يقع افق بق الكنة وها باولا 
بن الولد ووالده . والراحة فى الاستقلال فى ذىء هذه أمنلةثلانة ه اطوار 

الاسر الاورسة تمثل أطوار تلاك الهم آما مما 9 أدز اء تلاك الترة ومادة تلاك 
النفوس الكبيرة فيحتاج لمعمل كهاوى ّ ير يحشر أأيه عاماء التر بية من أجدادنا 
والمحد'ين م ن أهل الغرب ليقو لوا لماخلاصة محلا باهولا دة الحراةالاور دة المامية ٠‏ 


والعبرة بالكيفية لا بالكممة . 
دعانى الا عه م اد ذ ولد حبار لتياف كت طعام اأعشاء و فى ته وقال لى اله سكول 
معنا أشه غو لد صوير ا ادس وكنئه وا فدهوى المها فال لى : ان كمتى وه 
أعرف مس لغات مقط تكنب: بأد ١‏ راسو لذعار فةبالا ثارالمصرية ا كال !! 
فقات طا : ارك الله فماك ا 0 | الءم.لة الجزمة : مره ف «قاءل اأكبياتت 000 
آثار مير ومصير باريزنا وأهابا أرفى شعب اسلا ليس فيهم لوقن اناد بلادثم 
سوق وول و الخد هوا العللاية 1خاد كال بكوكل امكف المفترق فنيذا الرجل 
الفرد فى وادى الميل شوفر على البحث فى عاديات ٠‏ ره على الادول الغر نية 
وهو يك زهاء عر أ د 4 لو ب عا ف دن الوأه 4 مالم أمخاضه على الاقل فى , 
«نصبه لاه بلغ سن الفيخوخة ول بحد فى ثلانه عثشر »ابول مصرى دن ,4 0 
على ما فى <.اه فى تحصيله وألف قبمةه ووع الاخازية فق 0 ن ١‏ فى الكنب 
50 والمقالات ل أن أ آنا العقيلة المدملة ا ىق افونا حو عشرة هن 
عااء الآ ثار المعسربة ولكن ما كاذ يخطر لى سال أن ارى في بلاد الجر فتاة 
تشارك الرحال فى عامبم وتساهمهم في هن محتاج الى نار دقيق ومادة منوعة 
في العم . فان كان نساقٌ مرعلى هذ اا ثال ولاعجب اذا كادثمن رحا هم ,العجب العجاب 
الى لبوم 0 و رق هذا كب اقرب قَّ 0 قدمأ تام 0 فتمات 


ذان كا نت كنة عولد مهار 0 سير القران 06 والحددث والملل 


ولام 
والنحل فى جامعة بودابست عالمة بالآ ثار المصسرية . فسكعالمة يها سد مواغتر 
العرب با ثأر البتراء و إعلمك وحرش وتدصس وباب وأشور وحمير والميرة 
نا مع الأسف على كثرة حى فى أراجم اناس وأياميم لا أقدر أن > 
واحد يكون على لقا الآوربي فى بحثه ودرسهم لاأجد ف اه كاجو 
أن بده ولا الكيمياوى ولا الليعى ولا المدور ولا النقاض دع هى عاتلهم هن 
ااساء اللافى شار كن الرجل فى «عقام حانه الماديةوالعنوية فى الغرب . وتماقريب 
نشاركنه فى الماة الس.اسة . 
كل ماتعامماة اينوم الماس هذا . وفلدنا فيهالاهم الراقة م ير جناهى الفلا.ات 
ال النوين فلم تببرح عيالا على الغرب فى معنام شو نما وهرادفنا وقيام ان ناء 
وإنوضا تزجنا العد رين التنيادى والزيوي لاست ساني التزين العلني قاجل ولا كور 
فياك أن شوة اللانا ةو 
كيف تعمر بلاذنا وتدتيعر المخارةف باو تقإد الغرى ف حا +السعيذة وليس 
عند نا معور ولا مبندس ولا نقاش ولا شير ولا هوسيقار ولا ضاق ولا 
غير هم وريادة على ذاك جبل الساء وهو هن أعء اوبات 
١‏ لعمل دى الا ل احصاء بعدد الآهيين فى علادة ولك المميوم ال عدد 
الاميين هو 5 فى الك فى “لاد المرب فى حين أصيعم عدد المتعاه بن فى ! 1ك 
مدن الغرب مائة فى الماثة تساو ى فى الاحد من العلل بالط اللا ---_ والرحاك 
والمتعم ا 0 الاتدانى أرق ٠‏ لمم هما النعام الراقى وك ل ذىء لسى 
فاات ! لى فتاة بولونية في ااماءنه عشرة من عمرها ندرس عل الثربية والتعلم 
فى حامعة حنيف على ا مشاهير هذا العم لم وى عارفة 2 لغات 0 به وقد 
سأ ل- باعما تقصده٠‏ تعلم هدا العلم قات اريك نس س مدر سة ف لدى 
لان الواجب على المرء اث يون 37 وهدا الوحود . فقات طا: زاك الله عن 
هذا السعى لامتك خيرا ولكن ساءنا فى الشرق لايردذ ولا يريد أولياؤهن 
مثل ماتريدين . ١كتفين‏ بان يكن لا ثىء فى هذا العالم ولذلك لا تجد بين ألوف 
من الطالياتالبو و ن.اتوالروسياتوا لجر بات والاا يات والا بطالءاتواارومانيات 


ال 
والملغاريات والصر بيات واليونانات والاسيانيات واابرتقاليات والبرازيليات 
والارحجنتنيات طالمة عر بية اللهم الا واحدة مصرية فما أعلم 4 5 جنسها 
وتزاحمبن على دكات الجامعات فى سو لسرا وكرنسا وانكلترا والمان.ا فتاملوا حال 
أمتك وانظروا الى أى درجة بلغ بين أظبرك اتحطاط عقول بنات حواء . 
كلا نظرت مايا فى سعادة المياة فى الغرب وشقائها فى هذا الشرق يحل لى 

سر تعام المرأةكا بعلم الرجل وامما فى التى أوجدت نلك الخياة البيتية السعيدة 
فبالحب واججال والعواطف والرغبة فى الكالات تمت للبيت الغرلى سعادته ومن 
سعد فى بسته 1 5 قع السعادة فيه كاث حر ا آن لعمل الأعمال العظ.مة خارحه 
اذمحدله فى هغزله سلوى وعزاء وراحة وهناء . 

رأث كثيراً من شمائنا نشكون انحطاط تربية المرأة العربية وقلة ماعندنا 
من الفتيات المتعهات اللاتي باقن لازواج الذى تكون من سعادة أسرة حديئة 
قوامها الآداب العدمرية وافضيلة والمعارف و لكننى لم أرشابا من هؤلاءالمتعامين 
ولا ممن سبقوهم من العاماء من عنى تعلم أخنه أو ابذنه التعايم الراق ولا من 
فكر قْ ا 1 على الطراز الحديث لتَاقين البنات مبادىء تنفعون 
حقيقة فى تأليف الببوت التى رفرف علمها طير السعد والرغد . النتلريات عندنا 
كثيرة ولكن العمليات م نسلاك طريقها وياللا. ف حتى الآن 

أوربا ممدنة العام وجنات النعيم المقيم وقرازة اراحة وفيس الطناءا قن 
بأثرى على «دنيتكالدبعةو تتحل با حو تديارك من جمال الوجود وحمال الفعال 
ووفرة العلم والغنى وا ثار الغبطة ومعاهد الصفاء والنعمة ليقوم الشرق فيستلم 
زمام هذه المدنية ويكمل مابدأت به أوعزقه تمزيق الاخرق الاحمقكثروة ورما 
وارث :0 انعرف قيوم.أ م لسلم اك هذه الحياة السعيدة وتقل مؤلماما ومويقاما 
ويم الشرق أثرها ويشاركك فىكل ممنى من معانيك البديعة ويكون حظلهكظ 
البلاد الزاقئة مو رنوقك وتحرو نون أمرة الندامى :وامترة الاقتضاد واسررة 
العلنى ورتخاص من التبعية لك فى كل مايدل على ذعفه وثراح ان ه. 

تيار الغرب يْمالعاينا فيا تيناتارة بحا وطوراً بقليل ماء فبل أرزقااتوفرق 


الات 

باترى فنكرع من معيئه ونطرح كدوراتهأم نتناوله على علاته ولا نكاد تسيغه : 

ان مالدينا اليوم من أسباب القوة لايقوم. فى وجه ذاك التيار لاما صئّيلة 
لاكفاء ا بالقاومة : ولعمرى أن ألف أى وآمة لاوازى عقلهم عقل متعلم 
أو متعاءة واحدة . 

كانت حكوماتنا وبتمعاتنا حتى الآن تعد الجبل قوة والانحطاط وا ا 
وكلاكانت الا قكار منصرفة الى وجبة واحدة يعينها صاحب الشأن كانت ثلك 
المجتمعات تفتبط و تفرح ٠و‏ لطالماقال !ضهن أحسات ال مةظنها مم قرو تأواستولوا 
على عقلها وقلبها 1 تعمر فو ابعجرها ويجرهااذا قبلىطهم أن العا القلانى مفيى يذغي 
أن يكوذ ف الامة ة راد 0 : أن هدا العم لأتتهم م رفتهولا لضر حهله . 

يدأنالاً يام أنتت أننا فى أشد الماحة ل 37 وفن و تمعنا العرلى 
الممانى لابقوم حق القيام الامتى عمد أفرادنا الى الا" خذ من كل مطلب من 
مطالاب الحاة م هى سنةمن سمةو ناأء ومن الأسف آنا 1 نبرحفى مجتمء:الشاهد 
ناشئتنا الكريمةعلى الاغلب تمل الى المداهب الاتكالية وأ كثرها بوث التوظف 
فى فروع الادارة والجندية ولوكانت هذه غير رابحة فى اججملة ٠‏ ان جعل وظائف 
المكومة هدفا لنا فى تعامنا هو الذى آفقرهذهالمملدكة و جعلبافىمةٌ خرةالمالكفى 
ممرانها وتروماو راحتها 3 الما ل ساس الاعمالو لايأت بالا المتعامو من الرجال ٠‏ 

فبل - يارحال الا مة أن تحقةوا هدا الظن بم فقد سكمنا ونحن يم من 
أقيال المتعامين ٠‏ ن أمثالك على الوظائف والزهد فى الصناعات!رة وانى لا أخحل 
اذا قات أن صائع المزف والفخار والقرميد أتفعلهذه الا مة من وزير متوسط 
القريحة ضعي مادة العل لايحسن تمله وقد ودل 7 منصمه بالمصاذءة والشفاعات 
وان دباغ الجاود أو صباغٌ المرر والقطن أشرف هن فقيه حلي لعض فروع 
المعاملات ليتو : بعض الا عمال القضائية والشرعية . 

وبعد فرجائي اليك ياشبان هذه الامة . و بغير 7 لاتجدد شسيابها » أن تجماوا 
صمب أعيتكا الاعمال الاستقلاليةو بك فى لعضكم أذ سولى الاعمالالاداريةوغيرها 
ف المملكة فان الكل لا تتسع خزينة هذه الامة لاعاش:ه خصوصاً و نم م لعامونث 


جا عه 
ا فين وا حرو .بم فى الخالب فارغة تمقاذفها الرباح لاما حاليةوهم على 
النواهوقة عار التووية قال واهار ولاه توالا ترهو الغالن.. 
' من لى بأن ؛ عم 5 ل واحد هن شمال هده الاوةه انوا حمسا عأ ي»أولا و نوكر 
00 لمرع الذى عت نه فل سم ن الدرا سة وعرنة محدودة لا بغي أن لعحل 
فها مايجب عمله فى غيرها ومتى أنم الطاب ذاك الدور فلا جناح عليه اذا اشتغل 
الفدوماة الفا : تلاك فى المتائل عا قي ان تكوق و مدن الدواسية 
الى حد #دود وبعد ذلاك فرو ف حل ٠ن‏ . الاشتغهال عا أراد . 
أنا أحب أن أشهد مر بناء أمتى وقرة عرئها رجالا يمكروذ فى ترقية هو سهم 
وذدعم وبيوت.م والاخذ بأو ادراب أ كارا عور انار اهم يفكرون 
فى المسائل الاجماعية الكبرى انى صيع با الوقت على غير مائل الة اهم 
وان كان الواحب عا لى كل وداتى أن لصرف من 5 ره ووقسه شطر ا ولو قا.لا 
للنظر فى المسائل العمومية . 
تلامذة الكليات فى ألمابيا هر الذينهيأوا الوحدة الالماية ووصسهوا أساسها 
فى القرن الماضى و لكن كاذ العلم رادم وكان ملم قف عند حد محدود فبل 
5 بوم على هده الامة المافسه بارى لشيد فيه تللاب مدارسها المأيا لبعد اث 
يتموا وظائمهم المدرسية يمكروذ فى المير العام لاءنيم حصو صا ءتى أتوا سى 
الدوابية واميهوا اخزازا فى اضاطيو 0 نعم 1 | الاخوان « ان الشفيق 
لسوء فأ.. ن «ولع » وان مايتمثل للانظار هن مدية اودنا يا كال طاهره فيه 
الر حمة فر حمته لاهله لا لنا ونحن ٠‏ لارحمة لنا الا اذا أتتناعلى ا دىرحاللنا أمثالك 
وهؤلاء لا.أنون بعمل تام الا اذا شار كيم النساء وحن لظام الميوت وتمظيمما 
على الاساليب الغر بية نعم ين لاحياةلنا الا اذا تعلم الرجال وربات الحدال التعليم 
اللازم وقامكل واحد بواجه ووجدنا المقاصد فى ااتر بيةوالتعام . 
اذ القليل المتعلم فنا لولف أقل أمة مغيرة وهذة الزهرات. الى أرأها 
مهما بلغ هن لضارما أضيع بين ماهنالكء نعو مجو ١‏ بلانفلاس ل الى وقاسهاالا شقية 
هدا الشوك ماأمكن ولابنق إغيره عو ل العم والتربةوهعرفةالوا<س و العمل لسذة 


ا 
الغرب ااتى سالكها في الترق على تعديل طفيف يدخل فيها بطبيعةالاقام والعادة ٠‏ 
ان ناد»ك هذا مثال هن أمثلة التضامن ولكن أمتنا لاتعد مرتقية الا منى 
كان فى كل مدينة بل فى كل قصبة مى مدا وقصبالمها أندية تنسج على منواله 
فى التعارف والتعاماف و وود فى المدور 5 الخيرة الوطن.ه ووس اانفوس 
الى فلات أأء ب أأعل و 35 -ك الذوى هل ااعسعيف حى ساويه في الأنزلة ويتدر الكل 
فى «ستقبلى ميد للامة حر جما ! الرحالةأحسن» هى حالم |الاذو يتعل ان الفلا ح الصغير 
3 يتعلم ابن الغي الكمير واذا ل:ة م حي أعصا دهذا الجسم لاينمو ولام لداليقاء ٠‏ 
واجراتك أيم | الاء 508 جدا والاولى البداءة بالجزئ.ات واككى على شرط 
أذندا وتجعلتار يعم الام التى مضت قدو كز لسرم ان ار لدة 
ارق اذا اردان 2 ااي ووه او لان اذذاك الغناءالمطاق وااع.اذ بالله 
0 الاندماج 6 حدم الا »م الغر دة الى سعط أ نديها عايما الوم إعد اليوم ٠‏ 
اننا لان الا 0 كاذ أ جدادناأ.س وحال أم المدارةالحديثة 
اليوم ولكن هذا اللفظ الملل أمظ القوهية ‏ لايطابق معناه مبنادالا باتخاذ 
جميع اشاة عق وها فيل لحر والنو اذى ؤوالا طالكن وها عرى من متام 
تمودة بين |افالو نين والغلاه دين فى الل<يك والالما نين و الفر نسو بين فى سو يسرا 
ومن ذؤاقك الكنيرة انامى وهار ون ١‏ جاء الغرت الى عبان الغرات يدوسسون 
في معاهد العم ليستدةوا الاسم العرلى الشير يف بالفعلل لا بالقو ل أقل عدداً من 
1 عناصر هذه الدولة . ننم هم أقل من الاثراك والروم والأرمن هذا مع 
أننااً كثر من نصف سكان هذه المملكة المحيوية وبلادنا أغنى من بلاد تلاك 
العناصر التى أخذت مااستمااعت من الحسكومة لتعليم أبنائها وقامت بسد العجز 
من امواطا الخاصة . 
بلنى أذفى نة الحكوهةالسنية ارسالستين طالبامن أ بناء العربالىمدارس 
أوربا العايا فاف صمح النبأ عد من أعنلم الاصلاحات . واذكان هذا العدد دون 
الواجب أيضاً وذاك بأنا اذا ضمنا عدد طلابنا الآن بستين طالب باغم من قابل 
موع طلبتنا فى الغرب مائة وعشرين وهم لابلقون مو سبع طلبة الايرانيين 


سس لب 


قْ مدارس افوا مع أن العر ب العما نين 0 راذا من الايرانيين بالتحقيق : 
هذه عددنا وهذا ما عكؤناة هده اخوائ نا وثلاك أدو ّنا وبأربديك 
وأيدى أمثالك خلاصنا ء ذلا نخيبوا آمالنا فيكم معاشر الشبيبةالمستنيرة العبء 
ثيل عليكم و بتضامئك وتماسكدكم يبو نكل عسير على شرط أطراد العمل وأ تقانه . 
ومضاعفة الافمال أ كثر من الأقو ال. وصرف المسعى الى المنتج النافع » 
والزهد فى التافه العيث . والله يتولا م ويسدد صراهيك : ويقر عيون أوطاتم 
جاح وحمل - اعضاء عاهلة فى جسم متمعنا وأصواتاً داعية الىكل نافع 
: 57 ع 
ودافع 3 2 


ار ص يوناده 


/1 
اغتنمتفرصةارساءالباخرة الل ومائية التىركتها منالاستانة الىالاسكندرية 
في هيناء بيرا لازور 1 تينة مدينة ارسطو وسقراط والمسافة بين بيرا واتينة لسعة 
كار هترات تقطعها السكة الجديدية اامكهر بأئية فى حمس عشرة دقيقة . ر أ ات 
اثينة مديئة وسطى لانز بد نةوسها عن مائتى الف وه فى منسط من الاأرض 
وعلى مقربة هنها أ كة قام عليها الا كروول والمدينة نظيفة فى الل مبلطة 
أردفتها حر أبيض إشبه الرخاموفما حدائق أظيفةوابنيتها الحديثة من الرخام 
شاو أهم مالمت نظرى فيها معاهدها التى قاءت بعطا المحسنان من أبنابا «ثل 
ااستاد أو الماعب العحيب الذى أنشىء يمال افيروف وتصب كثاله امامه. 
وافيروف هو الذى خلف ملابين دن الفر كات أعطاها لامته وهمها أنشأت 

قسما من الدارعة اليو نانية المنسوبة لاسعه . 
نعم فى 1 تيئة تتحلى عطايا اليو نان المحدثين فترى مدرسة البناتعالية داخلية 
وخارجية أَنشأها ارساك من ماله وترى مكتية الامة أسسبا فاليانوس وترى 
لافي. وف حبوس النساءوالاولاد ولسنيا المجمعالعلبى ولسيتكر وس حبوس الرجال 


وقد أنشأ على تفقته من آتينة الى فالير طريقاً معبدة وطوطا 4 كيلو هترات . 
وأنقا ره كن مكوسة عال ة الاو لأؤوسابانق: قر المعروت وظؤه لسن رمه 
البنات العليا لاروم فى الاستانة وهكذا جد فلانا منأغنياء البو ناذا نشأ ملدرسة 
وتاعئة و اذ هدوسة زواعية وغرة مدارس ا خدائة ولادة لافقان والفقات 
فتجد اليونانى مع كر الام هجرة 5 لقوق لا نامك التوكاق ساعرة 
الى مصر والسوداث وام ار ءامحر المتوسط وغير ذلك من البلاد- 
١‏ أكارم تعلقاً بحمها وتفكراً فى اناضها لغتى ى أحدم فو ونش ا ويه امنا 
ونحود بالالوف لملاده .ميض 7 وهده خاصة من خصا نص المونان 1 كان 
المليوؤ عنهم كر ازة الابدى . 

مموطدت بونان ف المدة اله خيرة نبضة عظمى إفضل نر التعليم على اختللاف 
صنوفه بين أبناسا وهو الدواء الشافى لكر مرض اجماعى . 

التعليم فى بوناد يجا اجبارى وفيها اليوم 1415 مدرسة ابتدائية الى كور 
منها 1١91/‏ من الدرحة إل ولى و 15 من العبف أأثاتى و5؟ من الصف الثالث 
و 5ه من الصف الرابع وعندهم ٠٠‏ مدرسةلاينات منها ٠٠١‏ من الدر جةالاولى 
وفى القرى 645 هدرسة تقبلى 3 كوو وال اث على السواء وعندهم مدرسة 
عليا لتخر بج المعامات وقد أنشأت جمعةه 0 دنه الادية عدة 0 مسانية د 
فيها مات من الفتياث المضطر ١‏ بن أن العملوا فى مارم 3 يتن طم من الوقت غير 
الليل . فى نونان 6/الم١‏ أستاذ و١5‏ مع ءات و74 معاا في م.دارس الاولاد 
ففالحقول وله م مدرسة صناعية عايا تنقسم الى قسمين قسم بعلم الفنو ذ والعلوم 
وخر ج اا ا والميكانيكيين ومنهم من لعد من الدرجة إل ولى والقسم الا. خر 
لعلم الصناعاتالنفيسة أى النقش والر سم والتصو 1 والحفر والصناعات النقشية . 
00-0 مدرسة 3 يجارءة ومدرسةحامعةعليا فيها. أسائذة اشمهروا بأماطى العاءية 
حى فى و أ 

هذا مع أذلليو نان فى المالكالعمانية مدارسكثيرة راقية فانطهي ف الاستاءة 
وحدها قلا مدرسة فيها 0907 معاماً يدرسون 10/8 طالبا دع ماطم ف البلاد 


الى فعب !فى اللادهم حداداً وكل المدارس التى هىخارج عاهيم لاتنال شيئًاً من 
اروات نو المكوفة بل أل ونال هداك بقوهول نفقاما . 
' عام لصب بلاد ععائت اطحر ف كر كن الدو نال ثان لاخر معريم الى 
تيويورك وحدها كل سنةيفدر بارإمين الفا فا بالك فى الاقطار الا خرى فاذا 
كان عدد ونان قيل الور ر وسلانيك ويانيا التى انضمت اليهم نحو ثلاثة ملابين 
فان المقدران مثل هذا العدد ٠نم‏ ٠وزع‏ فى أقطار العام وهم حافئاون على لغتهم 
وعادام م حيما كانوا مث كادوا يجعاو ذ لخم فق الاسك: لمر ية ومخي والاسدانه 
لغة رسة لكثرة انتشارها وحرصهم على |أ: تنائغي ها 
قفد 5ن الداوى فى الرق نان اق امات الذررت كقار تعدا 
ولا شيا ونارين وليدن «والوان انل كونوا! كر الامم اقبالا على تلاوة 
الصحف والتشوق للاحبار اسياسية فهم فق حجملة الام المتتدمة فى هذا الشأن 
فلا تكاد مد واحداً لارتاو جر: 3 كما و يلة فى كل مكان والفقير ير مم 
إستعير جريدة جلسه ولدلك لاريم + جر ائدهم كثيرا فان ل م فى أتينة )1١(‏ 
جر بدة «ومية واذكان العدد الواحد ينتقل مى بد الى 0 تنتقل حرائدنا 
فىالشام ومصر فى أيدى قرام الذن لاون أن شتركوا ولا أن ستاعوها 
اقتصادا بارداً م صعب على ج راتدهم ان وقى-. * 
ولدونانجرا ند كثيرة فى الاستانة والقاهرة والاسكيو ةاوه رائدأسبوعية 
ف بعضعوادم أوربا وهمهاما لصدر لغير اللغة اليونانة لينثوا فيها أفكارهم 
ويؤثروا فى الاسواق امالة والجالس ااسياسية . 
هذا ماأمكى الالماع اليه هن حالة رق المعارف فى نونان و أرصهم القدعة 
قبل الحرب تجاور يذه لكك او خرس ع وى غير مخصبة في اخملة بل كثرهاجزر 
متقطعة فى عرض البحر حتى أل سواحلها تباغ فى مساحما سبع صرات مساحة 
سواحل انكلترا وثر.و ؟١‏ مرة على سواحل فرنسا ولذلك كان اليونان فى كل 
زمن يحصروذقواهم فى بحريتهمو إسرفون فنا أمو الهم وقسما عظها من ميزا نيهم 
وقد كانابواخرهمالتجارية يدماولى فى استقلالم سنة 1855 لا يتكرها التاريم . 


ريل 

واختلف العاماء ف اضل الو نان الحاليين هل مم من ٠‏ ن لسل القدماء الذن 
07 و إل رص فتوعا وفلسمة وصناعات نفيسة وال رجح عند البادثن ف 
حول الشعوب م نلا اخلاط كن الناءى 0 ف قرول الى هذه الاارض 
واستعمر وهااعد أن فرغتهن ان الاصا. كل أما شر صعب عامهم ماع هدا 
المجاج وحاولون بالطرع َل ينتسموا لافلاماون وارسطو وسةر امل وددوحاس 
وهو ميرو س وغيرهم من فلاسفةبونان الذين .عدوأ وحهالتار #2 4# ع لعههم وحك 

اثينة نشمه المدن لوده 0 لشء 1 000 الشرقية ولكن الم 
ظاهر على السكان وااغلاء فهاا كثر من ججبع 50 8 ونان 
المسكة:" ان اعضاد العيش فى نو نان بزيد 0ه فى المئة ما هو عليه فى انكلترا 
وق ه فى اأئة عما هو فى الولاءات المنحدة 

المدزية الرومية الحديثة ممةول أ كثرها عن فر نسا وفر نسا ساعدت الدونان 
كثيراً ولذلاك <مناوا طاج. 1 ا ها ومابرحوا حدى 0 تخدو. 7 معفة ومردة 
دى أن معامى دده 3 الى الآ ل ثم ضباط كن اله 1 لطن وق المرب الالمانية 
اله السو 1 4 لعثبث الدونان كتميتين 7 لوطي / لاتلوا ف سقوف المموش 
| را لسوابه فقثل 0 وسضوا 00 ع من أسدى ليم ميلا دوهن ط. 
البونابي معر ف خنية ال مر دة اختلفة والىا ل الى المافع له مأ أمكن كل وسيلة 

ان ف ا من ٠‏ بقابا العاديات || القدعة لدس بالقئ الذى اعت ذظر السائ 
اللبمالا اذا أح سآن بزورها ليتذ كر مأة. ا وأن عظمةروم.ة من عظمة آثينة 
ولانغالى اذا قامأ ان قاب عادياتنا ف حورش ووادى دعو سى ولءعليك ويدم رأفحم 
و أعظم من بقايا عاديات اليو نان كلها التى لم تقو على عاديات الايام . 


ئُْ الما كعمى 


15 


ماطالما شكامنها لاجماعيو ذمن الا تكال الجسم والغاو فى <ب التوظف والاستخدام 


اللا 0د ععنر) نل منضيمط .ل لم12 رلل) 


م 

ا ا نالاستانة لا.يفكر ولا بريد أن شك فى غير استحصال الرزق هن باب 
المكومة ورأيت المصرى كذلك كلاها يستميتان فى طلب الونلائف وقد زهدا 
فى الاعمال الارةفلاتكادترى ف الاستانة متعاماً الا وهو برغب أن بيع استقلاله 
من غيرهو تكون بيده آلة مرك بدون اختيارها . ومن الاسف ان هذا الحلق 
استحك حتى لانشهد سوى أسباب الرزق الضئيلة بيد الاتراك أما التجارات 
الواسعة والصناعات الرابحة فعمي للروى والارمنى والالانى والاقرنءسى وغيرهم 
من الشعوب والام وكذلك المصرى المتعللم يتعلم الا للخدمة فى الدواوينوترك 
التجارة وغيرها من مذاهب الماش لاروى والاإطالى وغيرها. 

داءاستحكمت حاقاته حتىأفقرنا سك الغر سمناأموالناليحملها الى بلاده ولا 
يزال 7 خذ بالا متشار والعبر فىالقطر ين تلو العبرداعية القومين الى أطراحالمذاهب 
الا تكالية واذابوابٍالاستخداماذافتح تالوم قليلافغداً تقفل<تنى فى وجو هدالكفاة 
من الطالبين وخزائن فروق ومصر نضيق سدراً عن اتفاق مايازم من المال على 
العال والمستقل فى ممله أتفع لنفسه ولقومه من المتعلق باذبال غبره الذى 
العيش عالة على السوى . 

كنت ف القاهرة فى زيارة صديق لى من أهل العم والمكانة ف "اللكوية 
المصربة خاءته فتاة مسامة ودفعت اليه ورقة بطب كتبت ذبها صورة ماناها من 
من تنحية ددوان الصحة طا من الخدمة فى المستشنى وحرمانها من خمسة جنمهات 
كانت عيذت طا منذ رجت من مدرسة القصر العينى وطالبة اليه أنساعدها 
لارجاعيا الى مركرها ٠‏ 

قال طا صاحى أن مصاحة الصحة قد أسدت اليك معروفايجب عليك أن ٠‏ 
تشكر.ها عليه . وهو أنه فتحت أمامك باب الاستقلال فى ملك ومصرف حاجة 
الموطبيبة مسامة مثلك وليس فبها كثيراتمن أمثالاك وأنت تكتبين العربية 
والانكليزية و#سنينهما ما لحت من كنا بتك ناصح لك أن تعمدى الى نشر 
اعلانات عن محل تاخذينه ولشتهرين مع اأذمن فلا ترضين بعد مدة أن تدفعى 
هذا القدر من المر:بالذى تعد نيهشيعاً للممر ض الذى تستخدمينه فانك ستر بحن 
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العشرات من الجنيبات فى شبرك وتخدمين بذلك بلادك ونفسك . 

فل يحل هذا الكلام محل القبول من قلب الطبيبة واخذت تورد الحجج على 
صحة مائر بده وانهلاقبلطا الا باستخدام ولا رزقطا الافيه وانهااذا نالتالجسة 
جنيهات فقدحيزتطا الدزيا وأخذت نحظ من السعادة للها ولاسرما لان هذه 

أزفقت ما كانت ملك هذ ى لعليمها فلم لعدة في وسعبها ان يزيد على دللك . 

وهكذا 3 ى صاحى وا نأ ١‏ ورد ا راهينالقاطعة الى تلقن الفتاةمعى الاسنقلال 
وتمعك , مأعر: وان الا تكال حى كل اللسات وانتهى الام 3 الى ان بك فى أمرها 
أحد اصتاب الشأن ليرحعوها الى ولمقمها التي أخ ردت معها هن ٠‏ غير ساب ولا 
مد سعادمها الافيها . 

هذا مثال رات 4 بالاامس فى دمر وكل سو 6 بقع مثله عشرات ُْ الاستائة. 

وان المر لاست حد الاسية على تقول تضيع يت واعمال وكناات 


يذهب هباء . 

اناس برذون بالدون من العيش وفي استعدادهم انرا في كل مل 
نصح | رادمم على اتخاذه وان يغتئوا و 0 ناشوا ولعيشوا مرفبين لا مقتر | عابهم 
واحر ارا لها مقيدين مستعبدين 

فى الشرققوى اكشيرة؟ اديع ولع ماعكن الا نتماع به من مو جود هلاحسن 
ار خدامه والمتعلم من عله العءتقد أ الراحة والغيطة ا الاعماد على خدمه 
مخدمها ومادرى أن لعية في هده الراحة وأنه لاراحة بذون تعس ولو كان و 
الحلق غرص فى طباع الا :كليز والاميركان والالمان والفر نسدس وغيرهم من أم 
المدنية الحديئة ما غرس فى طباع سكان هذه الديار ماقامت هذه الحضارة التى 
دهشنا ولا استقام نظام الاسرة على صورة تمهرنا آثارها 1 ّْ 

اليبس من الاسف ان نكوذ حدى في بلادنا غرباء ناذا اراد احدنا ان شرفه 
بعضالر فاهية لايجدز لاو لامطعاو لاقبوةولامسرحالوطى ب لكلباللافرنج٠‏ والركى 
والعرلى باهتان شاخصاذ لايعرفان من ابن تؤّكل الكتف لانهما يجبلان اصول 
الحياة وحصيل الرزق ويحبان التفخل والفخفخة وضخامة الالقاب . 


0 


واطالما راسا 4 ن لعدهم من 0 رائنا لطاءئون رءٌ و9 دهم له لماحر صغير فى 
ى الأقيقة ولكانه كيير فى ذانه لانه جر 


3 مالا وعدده ارادة ان يقرضه 
ا ب على : ع يا أو م 1 5 لصدسرف له مشاهرنه .وهزه 
الحال نراها على اشدها فى القطا 0 لان ابن مر مسفاق على الا كثر 
لايفكر فى أن بوازى غالبا بين د حله وخرجه ولذا اننقءت الاملاك اوجزء كبير 
ممما من ايدى المصريين الى الغرباء والرومى فى المقدمة والكال فى الاستانة 
ادقى وامر 

وبعد -فيث اشتّد العراك بين الهم ولعبارة اخرى في العوادم الشرقية 
الى كو ن فهها المدافسة على اتمها جد الوطى يتضاءل و(ضعف امام الغرلى بل 
زم شر هزعة وتتحى لانافار صورة الانكال والاستقلال - بل صورة من 
الملل النظرى الذى هو القشور وسورة العلم العملى الذى هو الاباب 

اشتدت فيفر فر تساعلى عهدها الاخبرية الونظائف وكثر فهاجيوشالموظفين 
والمستخدمين فأحس القوعببذه الا قة التى :دد كيانهم فانشأ بعض المستبيرين 
حقيقة يستنكفون من تولى الوفلائف <تى ضاق ذرع اله-كومة اوكاد فىالبحث 

عن الكفاة اذ لم يقبل علا الا المنوسطوف وزهد فى خدمتم! النوابغ وما أنس 

لا نسى وزيرا تعارفت اليه فى باريز ترك الخدمة وتولى ادارة هعرف 500 
فى الغرب دهن رجحل عظ.م 8 ال منافت الى و بر ال و 0 او صرانا 
أو صاحب معمل أو مدر شركة او ##رر <ريدة أو استاذا فى مدرسة على ال 
يكو ذوزيرا كيرا يقدم وي خر فى مسال امتهو يحل و يءقد فى اقدارها والامثلة 
كثيرة في هذا الباب فبل يتعفل شرقنا المسكين . 


ديه 


-5هز تم الجزء الأول ,ه- 


0 


فهرس غرأئب الغرب 


الحرد' ارول 


الرحلة الاوال 


سمدة مشعدة 
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ألر- حل الثانية 





مصمعحه 
دواعى الرحيل وجهلنا 010؟| 88 أسواسرا - النساءو ترحال 
سلادنا :61؟]1ه إسوسرا - الصفات 
دار الدعوة والارشاد ' الاجماعية 
فى القاهرة 61 | إسوسرا- قيودهاتى 
فى طريق رومية ظ الحرية 
الاميركاتانى اميق إسوسرا - حيانها 
نساء الافر نم الع ابشة 
المدنية لا 'شفق ااا 04 إسوسرا ‏ - الوطنية 
تكريم الرحال والحمدش 
صناعة العمادق "01١‏ أسويسرا - المذاهب 
رجال الكة _كة والقومياتواللغات 
العرب وااطادان 410 | (8 | سويسرا - كيف نجلب 
لذا ,د الغر دين الغريب 
مضة ايطاليا - اإطاليا 7|598" |[سوسرا - تمزنها فى 
القدعة الاعلانات 
أإطاليافىالقرو نالوسطى "7/٠١‏ |سويسرا التربيةااعملية 


ايطاليا والقرو ذا لحدشة 
الطالما بعد الوحدة 
ايطاليا وعلومها وفنوما 
الطالا والمشرقيات 
و إسرأ 
سواسرأ ع الأفراد 1 


والااسرة 


8 


"| هم ” 


عرس | 


ارس /” 


| ا 


سمس 


قل سيروا فى الاارض 
نحن فالبلاد الفر نسوية 
الحاة السنناسة 
والاقتصادية فى بلادالجر 
حياتئنا والحياة الاورمة 
أرض ونان 


ترس 58 في العاصمةين 





كتات مماعى تام كن افتمادى أدلى 


فبنه كلام على هلدلمة : فرنسا ٠‏ واذكاترا 0 والمادا 0 وايطالا ٠‏ واسبانأ ٠.‏ وسويسراأ ٠‏ 
والباجيك . وهولابدا ء والقاء والجر ٠‏ واابلقان ٠‏ والروبان؛ والاستاءة ٠‏ ومصر ٠‏ والشام 
الغرب م العالح الاسلاى 2 والعربى منه حاصة . 6 حو نى اإيطااءا وفرنسا والاندلس , 

تأليف 
رئيس ا جمع العامي العرثي 


الجر السالى - 


الطبعة الثانية 





0 ه المطبمة الرجانية - يمر 1817 م 


العر بد والزق رئب 


٠ 

لبا زينك: نا الباخرة سكن ق هيناء الاسكتدرية متضزفنا من فق 
الى باريز ( بوم ١6‏ تششر ينالاول) 1951١‏ خرجتسيدةباريزية عائدة منسياحة 
ا قصيرة فى القطر المصرى فذكرت عند أول حديث ماشاهدثه ودهشت به 
فى القاهرة من انتشار اللغة الافر نسية بن طدتمات الشعب و حمهو ر الغر ببينالنازلين 
فى تلك الءاصمة فقلت طالا تمحى فأنْ علاقة لمر يس نع الدر ب قديمة جداً 
رد الى ل 1 6ه من ألف د41 وبعبادة أصح ' رجحم الى القرك الأول للبحدرة أيام 
دخل العرب الحنوب الغربي ان اننا فانحين واس_-تولوا على شسامة حزيرة ابيريا 
أو اسنانا : 

ولقد سردت على السائحة بعض ماعاق فى الذهن من علاقة الأمتيناحداها 
بالاخرى فرأبت أن لانفوت هذا الموضوع قراء المقتبس أقدمه بين يدى نجواهم 
بعد طول العبد بمحاورتهم وعساق أعثم هذه الفرصة الشانحة و أحدثهم بما ع 
لى فى هذه السياحة الثالثة يضيفونه الى ( غرائب الغرب ) التى طالما حد لتوم 8 
لاز لا ومصالعة ل حبالفائدة والاطلاع ورحاء ال ننسج فى حضار تدأ على مذو ال 
من سبق ونأ اليوم أشوامطا ف ديا ر الغرب ولستعيد لعملنا حضارثنا الى ادشفت 
ابن القرفث العشر : شن ومأ هي الا أشة القرث الثامن والناسع والعائسر و لشفع حمل 
الها حداد عا تاقفه الاحفاد عن أهل الحضارة الغر دسه الحد بشة . 

بدأت اللغة الافرنسية بالانتشار فى-.القطر المصرى فى القروذ ال-ديثة على 
عبد دخول تاو ليون إل ول وقدكبه ججهبور من العاءاء قاموا بأمال عامية لازال 
ترددها معر بالشكر وحمل الذ كر على وحه الدهر : ولا افتتح مد على جد 
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الأ سرة السلطانية الحاضرة القطر المصري واحتاج الى تنظيم شؤّونه كان أعوانه 
على ذلك عاماء فر نسا فأعانوه فى تنظم رى القطر المصرى واصلاححبايتهوا نشاء 
مدارسه و 5 جيشه البرى وال.حرى 

وما برحت تلاك الروح الشريفة التى بها عاماء فرنسا فى مصر على عبدى 
نأبوليون وقد على سارية ف أاعفات مهسرحتى نومنا هذا حى كانت سد سعادما 
وعلى الرغم من احتلال الا: كيز القطر المصرى منذ أبعي سنة وحرصهم على 
نشر لسائمم شأ نكل أمة راقية ل يبرح العمل الذى قام العر نسيس وضع أساسه 
فى وادى الثيل شملسل ومحود وجمعما. م و ممعم العاهية ومدار سوم شاهد 
عدل على ذلك . 

ولقدتركت مصر منذ اثذى عشرة سنة وكان لصدر فبها عشر جرائد ومية 
اللغة الافر نسية وتصدر بها جريدة واحدةإالاغة الانكاءزيةولكن وجببا الثاتي 
بأللغة الآفر نسية ومن . هنا .درك القارىئء مملغ عن المصر. من باللغة الآقر نسية 
وكذلك من فيها من النزلاء اليو نان و الطلمان , وال زمن::والسوريين و غيدهم 7 
أم اليج كرس . فادا شاهدنا المصريين منذ أول هنهم الحديثة يغشون 
المدارس فىفر نساآ كثر من ا نكاتراوغيرها م منأم ام الحضارة الحديثة واذاشاهد نا 
لغة فر نساأ منتشرة أى انتشار فى القطر المصرى فلا جب اذا ادعينا والدليل معنا 
ان مصر ولامراء حسنة من حسنات المدنية الافرنسية ا هى بزراءتها حسئة من 
حسنات النيل الممارك اول ذلك شال عن سورية بل عن البلاد العمائية جمعاء 
وال مة العمانية كانت أشد الا مم الشرقة علاقة هرسا وعمما الخدت علومها 
وبروح حضارتما وسياستها تشبعت منذ عبد سلم الثالث . وكذلك فعلت فارس 
فى القرن الماذى 

تاطفت فرنسا فى نث لغتها بطرق مختلفة وأهمها المدارس الدينية والعامانية 
الى أنشأنها الجعيات وأمدتها بالمالك وحمنها على مايجب وأرخصت أثمان كتهها 
وجرائدها وجعلت عاصمتها مثابة المتعامين والمسترشدين منذ القدمولا سىامن 
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سكان الشرق الاقرب فاستحكمت على الزمن علائق الحب بن الا متتينالعر بية 
والافرنسية وان مائراه اليوم من من الحركة الاجماعية الساسية فى مصير والشام 
وأسينا الصغرى ان هو الا من 0 نار الجامعات الافر نسية 'ونور سرى فى عقول 
العر ب والترك فىهذه الديار فانبعئت منه هذه الشعلة التىئراها واب بها الغرب 
قبل الشرق . فنور الشرق الا بعد لعهدنا ظهر فى جامعات السكسو نبين ونور 
اشرق الأأقرب تجلى من معارف الفر نسيس اللاتين 

ومن الأدلة على توطد الصلات القديمة بن العرب والهرنسيس ومنها كان 
انتغار لغة هؤلاء بيننا ان العرب أطلقت على أم أوربا اسم الافرئم أو الفرنجة 
وهو تحريف ( فرتك ) #سلام/”1 «بر] 

وماالفر نك فى المقيقة الا الفر نميس أفسهم اذ كان للةتهم الكفة الراجحة 
بن لغات أوربافى الحر وبالصليبية فى بلادالشام ومصر فقدذكر ميشو 7 المورخ 
فى كتابه المروب الصليبية ان الافرتم فى سورية لم يكونوا يتكلمون فى الحرب 
الصليبية بغير اللغة الافر نسية وكا اسم فر نسا فى الحر وب الصليبية ترج بجميع 
الحوادث العظيمة فى تلك الحرب ويسمو ذ المستعمرات التى وراء البحار فى هذا 
الشرق بفر نشا الشرق 

وهذا ولاجرم فيذا لحكل اللغة الآفر نسية لغة دولية ر”عية دبن أم الحضارة 
منذد اأزمن الاطاول فكانت المفاوضات والاحماعات والعقود والعهود السياسية 
والنجارية تجرى باللغة الافرنسية بينهم وخلفت هذه اللغة اللاتينية فى أو ربا 
فى هذا المنى وكان للها المقام الأول الى النصف الأول من القرن الماضى وقد 
كانت فر نسا هى المرجع الأول فى السياسة الاوربية ول يكن ذلك يصنع رجال 
السياسة م.: ابابا فقط بل ع عقاتا وم بوفروا عليه من خدمتها أمثال 
الال وهو موقو لقن سول كيو الددرن اغانوا دعائم مجدها ودعوا ساسة 
الام الىالاعماد عليهافى السياسةوالتجارة والاصطلاحعليها في الخاطبة والمكاتبة 
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لما فيها من الحصائص ولامها من بين اللغات الاور بية أ كثرهن وضوحاومنطتاً 
وباناً ولاذالنثر الفر نساوى تام فى ذانه لاهثيلله فى آدابالام الاخرى بشبادة 
كثير من الالمان والانكايز . 

ذم كانت الافرنس.ة وما زالت شائعة عند أبناء الطبقاتالمستئيرة والشريفة 
0 وفنلندا والداعر ك والمانيا والفسا وابطالا والمجر وهولاندا واسوج 
وتروجواسيانياوالبور تقال بل وفا تكلترا . دعرومانناوالوناذوالتشكوسلاة كيا 
واليوغوسلاف ومعمر والجزائر وتونس وغيرها ولم تضعف العنابة بها الابانتشار 
فكرة القومية بن الشعوب المتحضرة فاضح تكل أمة تعنى بلفتهاالوطنية قبل 
كللغةو تنقل الى لغسهاجبيع مال تاجهمن العلوم والصنائع عن أشير عداءال رضومع 
هذا ظل للافر لس.ة لقم الا ل لغات الغرب وان كان الناطقون بالا تكلزية 
والالمانة | | كثر عدداً 

في الأرض مائتان وتمانون مدرسة جامعة» من دنوفباتنيعث منها شعة 
المدنية وفرنسا يصيبها من هذا الجموع سبع عشرة 27 فى أرضها وأدبع 
فى البلديك درس الافر نسية وأدبع ف سويسرا كذلك فلغة يتعشقها أهل 
الطبقات المستنيرة فى الارض ومخدمها فى كل العلوم حمس وعشرون «امعة مى 
لغهُ حية « تح الاين المها بحسب قربمسم وإعدهم عن بلادها وعلا نهم الحاضرة 
والغابرة بأهلها 


صوا لىع الل للش شهدم 
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انتشار لفة الامة تبع لحاجةٍ الناس اليها ولسياسة أهل تلك الاغة وتفوقهم 


(1) أنشئت جامعة باريز سنة ٠‏ 18 1 وجامعامو نبل نحو 181 ١‏ وجامعة كرو نوبل 188 و1 كس 
مارسل ٠8‏ 5! وبزانون ١546‏ وبوردو١‏ 5 إوكان4*! ١/75 نوجيدو١86١8نومرلكو ١‏ 
وليل !97*٠‏ وناضى 16/7 وليون 1808 وبوائيه ١171‏ _ورين ه“الا! والجرائر 1849 
وستراسبورغ 1437/9 وتولوز٠‏ | 
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فى مغمار الصنائم والتجارات . ان تاريخ نشوء اللغةالافر نسية لايتجاو زالعشرة 
قروف ثُن المؤر<ين من ترى ان ذلك برد الى معاهدة ؤردوذ التى عقدت سنة 
7 ولكن هذه الاغة ل تؤلف حقيتمة الا فى القرن الحادى عشر وكل كانت 
سياسة فر نسا تقوى تزداد لفتها انتشاراً ولعتمد عليها فى كتابة العقود والمرود 
و الخاطبات فأُصبحت على الزمن لغة علم وسياسة ودام تمحتفظة بهذه اللمكانة الى 

أواسط القرث الماذى 

جاء في تاريخ اللغة والآاداب الافرنسية 217 ان هذه اللغة لاسباب سياسية 
كثيرة ولكثرة مالقيت فرنسا من المصائب والانتباه العام فى روح القومية 
شعوب أوربا الختلفة كل هه الا ساب جملت من المستحيل يقاء الامتاز 
الذى كان لفرنسا فى القرن الثامن عشر . واذا بقيت لغة السياسة فذلك أشبه 
بالساطان في احتفاظه بالاستانة لان خروجه منها ولد منافسات كثيرة ول تعد 
الالخة الى يضطر الرجل المبذب ان حسما ما يحسن لغته 

ومأ برح الناس من مدريد الى !طرسبرج لعتبروث اعم اللغة الافرنسية من 
دواعى الثارف والببحة والفائدة ولين نازعت اللغة الاتكلزية الافر نسية في عالم 
التحارةو أصبح الناس فى 1 82 ا مو الى البحر بة بفهمو نما وكذلك | نتشر تالا لمانية 
وأضرت فى لعضا محال بالالحةالافر نسيةوكذاك ع التكلم باللغة الا يطالية فى الرحر 
ال متوسط فان الافر نسي ةمارالت منتشرةفى مستعمراتفر نسا القدعة ٠‏ ل سان بير 
ومكلون واللكواذلوبوالمارتينيك والرين.و ذولوزيانف وعدد النازلين فىتونس 
والجزائر هنأ دفر نساوى 99" الفاعدا اليش . وقدرواسكان كنداالفر نسيس 
بنحو مليون و نصف وكذلك سكان دومينيك وسانت لومى وهو ريس وسيشل . 

ومنالمتعذر تقدير عددالمتتكامين فى أو ربا الغربية بالاغة الافر نسيةأوباللبجات 
الافر نسي ة ولا يفو تنا-النظران كلمن يسكنون أر ضفر نسا لا يتكلمون بالافر نسية 
فان مليوق نسمة منسكانها يتتكلموف بلبجات اخرىهن أصلجرمانى أوسلى أو 
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ايطالى أو لغة أخرى وها جزيرة كورسيكا وفوق ذلك فان نحو أربمة ملابين 
نسمة يتلكلءو نبالاخة الافر نسية خار جحدود فر نسامنهم ٠٠-./817.؟‏ ف الباجيك 
و٠٠٠4‏ فى بلاد ماليدى فى بروس.-يا الرنانة و7١37‏ ألما فى الائزاس والاورين 
و14 لقا فى سو يسرا وفى تورين فى أودية الالب بضعمئات الالوف يتكلمون 
الافر نسية أاطا وكذلك سكا جزائر الانتكايز النو رماندية فانم يتكلمون بلبحة 
ورماندية بحيث اله يككن تقدير هن يتكلمون باللغة الافر نسية فى أوربا الغربية 
بأر لعين مليوناً وزيادة 

وهذا العدد قليل بالنسبة للشعوب الى تنمو سكاما عواً كييراً كالشعوب 
الاك سكوف والععوب الدبلافزة ولذلك را ينا كفي ون امن فالانشقة افر قبا 
ورجال الاجماع فها بنادون بتلافى هذا النقص ابقاء على جد أمة عظيمة عاشت 
بمعنويانها كثيراً كما عاشت بماديائها ومنهم الفيلسوف فوليه فى كتابه تمس الشعب 
الافر نسية )١(‏ قال : الى الموانع الحر دية والاقتصادية الناشئة من قلة السكان يجب 
أن نضيف تقهقر لغتنا من العام فتقد كان يتكلم مما فى العا الأو ربى /1؟ فى المئه 
من السكانواليوم لا .يتكلم مهاف العا كله سوى 5 مليو تأ (فر نسيس وسو يسربون 
و بلجيكيو وكر باو ذوكناديون)ف حين يتكلم بالالمانية مئة مليون وبالانكيزية 
مليونا و٠15‏ مليونا من الحلق لفتهم الرمعية هى الاتكليزية . قال:والتجارة 
لانكون خادة الا بين الشعوب الى تتكلم لغة واحدة ف نالاسف اذعددالذدين 
تكلمون بالاذر نسية شقص اه 

هذا ماقاله عالمان <دتان بشأن انتشار الاغغة الافر نسية ونحنرى انها آخذة 
بالانتشار كثيراً فى المستعمرات الافرنسية وفي البلاد الى طا علاقة سياسية 
3 جاربة مع الفر نساو بين ولكن المسألة الصعة فى في حل معضلة تناقص نفو س 
الفر نسوبين بالنسبة لجيرانهم وبهذاكتب التفوق طم فقد قبل كدزة العيال أحد 
اليسارين 
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ومن أجل ماقاله أحدهم ميغرا اننا اذا يلي ماخر الفراشيوين كار 
عديدنا فستغاب على الدوام بنبوغنا وعبقر يتنا . امأ لغمهم فتعدفى الطرقة الاولى: 
بين لغات الغرب وان عرضت طا بعض العوارض كأ عرض للافراد والام فانما 
بالذكاء وانخاذ الاساب تزول وتضمحل 

وبينا انا أنشىء هذه السطور جاءت الصحف محمل خطبة للمركيز روبير 
دى فاليرا أحد أعضاء الجمع العانى الباريزى ( في اللغة الافرنسية والحرب ) 
قال فى جملمه) : منذو جدالبشر وأخذوايتكلو ذنشأتطمثلاث ناكو تكسف 
ان تدعمعامة وهى الو نانةوالرومانية والافرنسية فقدقالوا ا ذالو نانية ترشحت 
من غناء الارباب والزيزان مها«ية:) فاصبحت لغة المال أما لغة الرومان فقد 
تألفت هن جباد المطامع اق كانك تدك ين عل المقاعن بواللتوة فا ديعت 
لغة ا 3 والسلطة وكانت الاغة الافرنسية الغة الأرف والعقل المسالم بتساوق 
نغمتها ووضوح عبارمها ٠‏ وهذه خاصية غرسة عرفت بها على الدوام ولا شكان 
ذلك أتانا منتمازج العنممر الساتى باللاتينى ونم القازج وذ ذكر انشار لكان كان 
يقول بانه لوأحب ان يخاما ب المولى حاط بالاسيا: .ولية واوأح سآن يخاطاانساء 
خاطمون بالطايا نية واذا أحب أن يخاءاب حصانه مخاطبه بالالمانية ولكن اذا أحب 
أن مخاط الرحال فيكلمهم بالاخة الافر نشية قال فالالحة الآافر نسية فى من بين 
الاخات اللغ ةالبشر به وبها انتشرت معظم الحقائقعلى الارض و بالافرسية أعطيت 
اجمل الوعود وجرى العمل بها . 

قال جان جاك روسو أن لغات الجنوب هى ابنة الفرح ولغات الشمال ابنة 
الحاجة . وقالت هدام دى سابل الاللغتن الابطالية والاسسانولية هاموزونتان 
للايقاع والتلحين بلها كالغناءاار خيم . والافر نسية لاكقة بالححاضر ا توالتخاطب 
ومناقشات النواب . والنشاط الطبيعى فى الامة الا تكطيزية قد أورث لذتها حالة 
في التعبير تقوم مقام السجعفى الاخة . والنغة الالمانيةا أكثر فلسفة من الايطالية 
وأ كثر شعراً متيتامن الآفرنسيةوأ كثر ملاعةلاتو افي فى ااشعر من الا تكايزية 
ولكن يستى طا نوع من اليبوسة جاءتها على الغالب فى كونها لم تستعمل فى الجتمع 
ولافى اخبور . 
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ان البحث فى علاقة العرب بالفر نسيس يحتاج الى محاضرات طاو بلة فنقتصر 
من لباب هذا الموضوع على هذا القدر معتمدين على ماقاله سيديليو صاحب 
كتاب تاريخ العرب وهو من الذذين أنصفو | العرب جداًفى التفلسف في تاريخوم 
3 أنصفوم كثير من عاماء الغرب ممن لْ يتأثروا بالعوامل الدينية والسياسية ولا 
امهم الاغراض التحاربة والاستماربة 

حدثنا التاريخان العرباستو لتم نأرض فر نساعلى اقليم سَبْاني) فى الجنوب 
الغربي من غاليا ( فر نسا ) على ساحلالبحر المتوسط وعلى مدينة نارون وجعلوها 
قاعدة أعماطم الحر ببة واستواوا أيضا على مددينة كاركاسون ونيم وانون وبون 
وسانس وافنيون وبوردو "' . وما أراد الامير عبداارحمن ان يستولى على تور 
قام له بين هذه المدينة وبين بواتيه رجل اسعه شارل مارتيل من أمماء تلك البلاد 
وصده عن بلاده فتراجع العرب ولو ظلفروا فى تلك الواقعة لانتشر الاسلام 
فى فرنسا وسرى «مها الى سائر أقطار أور با 
ثم استولى العرب على مرسيليا وأرل بل وعلى أقليم البروفنس فى جدوبى 
فر نسا ووصاوا كما قلنا الى بوائيه وهىعلى 5 كيلو مثراً من جنوبىغربى باريز . 
حمى شارل مار تيل شمال فر نسامن غارة الم ب ( «#لا ‏ وم٠‏ م ) وثرك لاعرب 
اقليم سبيا يا حيث أقاموا أما كن دائعة وعقدوا عبوداً مع أهل البلاد وأدخاوا 
كثيراً من كلاتهم فى الاصطلاحات الومية فى المياة وكان رحال الكبهنوت 
في تلك البلاد يرون <ك العرب على حم الغزاة من الجرمانيين لان مئلاء 
لايستنكفون ان يستولوا على أملاكبم الكنائسية . وقدأخذت الصلاتالعديدة 
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تنعقد بين المسيحيين والمسامين فتزوجت احدى بنات الدوج دا كيتين من 
أمين غرق 

ولما رجع العرب عن اقايم 0 نيا سئة 03/ احتفظت العرب هناك باملا كبا 
وبيوتما وعبلى عبد شار ان توطدت العلائق بين العرب وشار لان ملك فرلسا 
وتودلت اطدايا بين هذا وبين هاروذ الرشيد 

وببنا كان التوحش ضاربا أطنابه على غالء! وجرما نا كان العرب قا بضن على 
زمام الاحكام فى جنوبى فرنسا من جبال البير ينات الى جبال الالب ملوذ من 
مستعمر امم الى ورغو نيا وسو نسرا فالشمالوالى التيرول ولومبارديا فىالمنوب 
مالعاموه من العلوم في مداأر سوم 

وفى ذاك العبد انتقلت الى الغرب عادة استمال الأ رقام العربية والكسور 
العشرية وبقيت أمماؤها مع مالمقها من التعديل عربية صرفة ويذكر سيديليو 
ان التعابيرالمادرة جاءت الالحة الافرنسية من العربية أ كثر مناللاتينية واذكان 
فى الافر نسية على عبدأول متها لفظة واحدةونانية ابل حمسمائة لفئلة لاتينية 
فن العدل ان يقال انه كان مثل ذلاك من الاغة العربية قال فالعرب اساتذتنا 
فى العلوم ل فى سائر المعارف النشر 

وهم أن علاقات المرب بالاسبان كانت أ كر من علائقها معالفر نسيس نان 

عند الرجمن الثالث الاموى كان على اتصال دام مع عن أ هن اسبائيا وفرسا 
والمانما والمالاك السلافيسة ( الصقالية ) وكان القصر الملو 1 في تولوز ( فرنسا ) 
صورة من صور قدي الخلافة فىقرطية بتارى فيهالشعراء ولما تقو حدأسانم 
تون عرش فرنسا سنة 148 ادخل ماحد عن العرب شدلا حقيةيافى بارز ٠ن‏ 
حءث اله خلاق واللغة . 

أما المروب الصليبية ( ٠١98‏ - 41؟1 ) فق ساعدت على هذه الحركة 
الاجماعية كل المساعدة واختاط الفر نسيس خاصة بالعرب فى الشام ومصر ولا 
سما في حملة سان لويس الذى بتى عدة سنن فى الشرق وكان لفر يدريك الثاني 


المتاظر ةا الأأمي خض من العرت واس ين لتقضرءا كاذ اوبره الفسلدو 
وكان عل الفلك والرياضيات والعلوم الطبيعية تقراً فىكتب العرب 

ولما اتجلى العرب عناسيانيا ( "1457 - الاه1 - 9104 م ) جاءت قبائل 
عربية كثيرة الى فرنسا من جديد ونشرت فما أمماء يبوت جديدة وكذلك كان 
من فتح الجزائر فانه أدخل فى الافرنسية ألفائلاً عربية كثيرة ولا شك ان هذه 
الصلات ال تى 1 تنقطع مدة رود بن العرب والفر نسيس قد نقلت الىالافراسية 
عدداً وافراً من 0 بير والمصطلحات الشرقية 

وهن البديهى ان العرب كانوا سادة الحر المتوسط فى الرذ السابع ولعذه 
فاعطوا الطليان والفر نسيس الالفاظ البحرية وكان الطب العرلى أساس علم الطب 
عند الفر نسيس ادو مع كثير من ال لفاظ العر مة . وكان ملوك فر نسامن أهل 
العمنصر الثالك :لدون العرف فكل شيء وااء عرب تقلوا الى الغرب علوم أتينة 
ورومية وعنهم ا وقناك ال رونا بل الى أهل المدنات الحدثة . وقول 
الأب لامنس 2١”‏ فى كنا هملاحظات عل الالفاظ الافرنسية المشتقة من العرنية 
أنخق الننالة انه لحذت] اازاقة الافر شية عن العرنية واذكترا فى حسما 
واستعالانما . 

هذا مثال صريم من اختلاط الامتين منذ القديم وكاذ هى أثره تأثير لنة 
العرب فى أغة الفر نسيس ونقل كثير من العادات الشرقية العربية الى أواسط 
أو ربأوغر بها واافر نسيس ولا سما سكان المنو اشننة بالعربفي طبانوم ومناخ 
بلادهم . لاجرم ان طول العشرة تؤثر فى كل مظاهر الحاة : فى الام ولما كانت 
الفيوف اللاينيه 5 ببلادها من بلادنا في نا واس اوافر ا 
إل 5 الى الحضارةومئها انتقات هذه الى جر مانما وبر يطانياوغيرها . فكان تاثرنا 
بها وتأئرها بنا أكثْر من غير نا من أم الشرق الكبرى كالمين والطند فسبحان 
المعز المذل الدول المقلب 


فل سمغصاسن1!) عتمعلثا جامرص جما عاك سنال "لدت م[ : جمستخسنت] (1آ) 
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اررمراء العلى, 


زفق 


دعانى صديتى الأستاذ المس وكابر بل فراذ من رحال المشرقيات فى باريز الى 
حضور محاضرة له يلقها فىتمم الابحاثالاوقيانوسية . وهذا الجمعالعلمى دود 
ف ىكل ماله علاقة بالشؤون البحرية أنشأه من . ماله ألير الأول أمير مو ناكووهو 
من فضلاء رحال الممحر 0 الع البحرى خدما حلى » وثما قام به انشاء 0 
( جم وسسبار ) لمعر فة أعماق البحار قاس مما ال تستئة الآفن ايها 
الياسمكى واحد عن سعة زائدة عل اجمع وغيره ثما يبخدم عل البحار 
وخص بذلك فر الا > أعلم في في مدارسها وناك أدمما وئلاده صغيرة ة لاحتمل 
هذه العنابة ومساحتها عبارة عن بضع لاهن الكل وجا القن و اعلا إحلفة 
ألوف من . الحاق فقط لا يزوره الا قاصدهم . 

وَاولأنا يذهب الذهن اليه عند دخول هذا المعبيد الفخم : ومء رفة نأر عم 
امارة مونا كو وأميرها وافضاله على لى الم يخلد بذلك اسمه ويخدم البشر 

ترى ماذا عمل أغنياء الترك وأغنياء العرب لاخير العام منذ أر لعة أو خمسة 
قرول الا اذا كانوا استحلوا أ كل الا وقاف وعرقوا لم الفلاح » ومهيوا أموال 
الامة بالطرق الحرمة فى العقل والنقل ٠‏ و مع هذا يختر هم نمض الامار و١‏ لسحد 
لسلطامم عبيد الدني! وان ل ,ينالوا ا ونوالم وكان مر ن حقهم أن بوهم 
ويرذاوهم لانم كالحاءة الطفيلة فى جسم مم لغتدون من دماء م ولا لعطومها 
واحداً من مئة تما يجب عا اعطاؤه 

يجاد عليم امو المع وتعمطوذمن مثةواحدا 

وخلاصة م#اضرة المحاضر الملامة البحث ف البحرية فى الشرق ٠‏ ولا سما 

في الصين والهند وجاوه وسواحل بلاد العرب وبحر القازم والا بيض والظامات 
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وذك أبادى ى العرب على عل البحاد فى القديم و يمض الاسفار البحرية التىقام مها 
الملاحوذ من أحدادنا فى القاصية و أعرت الم راتالطاوية إلى أن طرق فىالكلام 
الى ذ كر ابن ماجد الملاح البصرى الذى قام بأعمال برية كبرى فى عهد الملاح 
المورتالى فاسكو دى غاما الذى كان أو ل ملاح مهد سبل السير فى البحار على 
الغر بين وقال ا ذالملا ح العربي اجتمع بالملاح البورنة لى وأظهرله واقص سهينته 
وعامه مالم يكن بعلم . 

ولابن ماجدهذا كتاب فالملاحة دخل دار الكتى العربية بدمشق نسخة 
او 4 علمها فى أحد أجزاء عل المجمع العاحي العربي » وتلفر المحاضر بنسخة 
منه فى مكتبة باريز وهو الآ ن اخذ لطيعبا بالء ربية ما ألفبا مو تفال باحوت 
من الحقائق عن طرق البحار قبل ايجاد البخار ولا سما فى الحيط الهندى وما 
بازم للابحار فيه وما يعترض في ماريق سالكه هن المزر والتيارات والا هوية 
وغيرهاما هو المحب العجاب 

وبعد أن أفاض على هذا النحو تعرض لذكر اطليمة المأموث العياسى وعدد 
ماله من اليد البيضاء على العلم 1 دك جمع العاماء على اختلاف .نحلهم من 
أقطار الملاد النى كانت مشبورة بار ثةا* ا فى عهده للبحث فى العلوم والصناءات 
وعامهم بعمله التسامح وكيف لما غلب ملك الروم طلب اليه أن إيسامه كتب العام 
التى عنده وهو مل مدهش لم يمهد لملاك ولا ل-كومة ان طليت مثله من 
عدوها في القديم ولا فى الحديث . وبه يعرف قدر المأمون وتفانيه في خدمة 
الانسائية . 

وقال ان ملا واحداً مماعمله المأمون أفضل مما ينمي لوالده الحليفة هارون 
الرشيد من ليالى ألف ليلة وليلة . 

ذكر هذا والجاسة قد بلغت منه ميامها <تى سرى من كبربائيتها شظايا نالت 
قاوب الحضور فى ذاك الهو البديع ؛ ولعدان اسيرسل على هذا النحو فىالكلام 
على مد نية العرب » وان على الاور بين أن لعرفوهم أ كثر دلماعرنوم تفضل 


1١ه‎ 

وذكر اسم كاتب هذه السطور وذكر له عمله العامى فى بلاده .ثم علق آمالا على 
دمشق وسورية وخدمة عاماتما للعربية والمدنية ورد على من قال من الا نكاءز 
ان الغرب والشرق لا يجتممان وقال بل يجتمعان و يمازجان وينتفع أحدها با خيه 
كاهو حاصل الا ن وكا تعارذا زالت الوحشة وزادت الفائدة والعائدة وحم 
الخاضرة بعرض لعض صور السفن الشرقية القدعة والحديثة بالفانوس السحرى 
وانفض امع وكاذث من طبقات مختلفة 

قلت وكلام العا اعاطر على الشرق والغرب خاصة كلام من ذاق وفبم 
وعاشر وسامر . ومعظٍ أرباب الفهم من عاماء المشرقيات في الغرب على هذه 
الصورة فى تقرس القلوب : ورفم غشاوات الجهل والتحاهل » والام لا تتحد 
الا باتحاد المقاصد وبالتساند والتعاضد والشرق ممتاج الى الغربي والغربى كذيك 
وهذا لا يتم الا بالاختلاط ؛ وأخذ المتأخر عن المنتقدم ما تشتد حاجته اليه من 
العلوم والمناعات . 


امتمال الهر لبدفسى 


بالادب والعم 
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فى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الثالث من شبر تشرين الثانى سنة ١1؟95١‏ 
احتفل المجمع العامى الفر لساوى م قبة مازارين المشبورة وهى مقره فىمديئة 
باريز بقبول المسيو جوزيف يديه عضوا فى امجمع العامي خلفاً سيو ادهون 
روستاذ المتوفى منذ ثلاث سئين وقد حضر الاحتفال حمبور كير من العاماء 
والأدباء والسادة والقادة والا وانس والعقائل من أهل هذه العاصمة لا يقل 
عددهم عن تماتمائة انسان وكاف فى جلة الضور المسيو مياران رئيس اجهورية 


ا 


الاكرلنية نملاقه الخد أعكاء جمع العلوم الاأخلاقية والسياسية لاإصفته رئيس 
للحميو ر به ل و<لس عل ارط الرئاسة ا مسيو باردو مدر الجمع العامى 3 وناظر 
الحربية والمسيو فريدريك ماسون أمين سر امجمع الداتم : وجل سأعضاء امجامع 
الخجسة فى مقاعده ناحية . 

تكلم العضو الجديد أولا فذكر طرقاً من منشأه . ثم أفاض فى ببانه ما شاء 
وشاءت الاحادة وعدد اناد سرافه الشاعر روسدان على الوك 3 وما كان من 
احسانه فى شعره ورواياته الشخصية التى أدخلت فى القُثيل الفر تساوى روحا 
جديدة,أقر ممأ أ ل النقاد والباحن من اهل الع حى هن كانوا شَاومون 0 
شهرة الشاعر ولضءون العسرات فى سبيل ندوغه 

ولما استرسل على هذه الصورة دن تحليل 00 سافه الشعر نه والاددة 4 
ااه شيعا قاملا “من فحرجبه واشعاره ومراميه السامية حاءت الو به للمس.و 
بارر فأحاب المعضو الجديد دوا له خدمه العامة ونشانه ومن مخرج به من 
الناشئة منذ عشرين سنة وهو أستاذ فى مدرسة دار المعاهين العالية ثم أستاذ 
فى كوليج دي فرانس ؛ ثم تطرق الى ذكر الشاعر روستان وأشار الى حسنات 
أخرق له وحاله كن وجهة 4 تحليلا كماويا ادن سيا قو ار مأ وصل اليه 
البيان الفر نساوي بعد معالمة أهله له عشرة قرون 

دهشت وأ>المق مما تلا العالماف من خطا بهما الاذين تمثات لى فببهما الآداب 
الفر نسوية بأجمل مظاهرها والبلاغة الحقيقية التى أخذت باهداب الموضذوع من 
عامة أطر افه فتكان اللفظ فى كلامهما على قدر المعنى والتفان فى الا بداع بالغ 
الغاية ف النيقة » وقد حوى كلامهما من جمال الاساوب وسحر المياث مأ لشيد 
طمذه الأمة أنها سابقة الا مم الغربية بأسرها فى البيان والتبيان 

معمت ماتلاه الحطييان وقراته في المساء بحر فيته بامعانو كنت أو دوعر به لقراء 
المقتدس لولا أن فبه جلا محتاج المشرح حى يدرك المقصدمتهامن ,تأدب إدامهم 
من أبناء العر بية على انترجته بلساننااتستغرق أعمدة أر بعة أعدادمن هذه الجر بدة 
على الاقل 


د كات 
تمثات لى فى هذه الجلسة التى دامت نحو ثلاث ساعات حالة الم الغربية 

فى الثبات وتسلسل الفكر وتقديس الخلف لما قام به السلف فبذا امجمع الولف من 
أر لعان و و لسمومم 02 الخلدين » مازال لعمل على احياء اللغة وخدمتها منذ 
نحو ثلاثة قرول يجتمع فى قصره المنيف محافظلاً عليه ما كان على عبد انشائه وله 
من دلع لم أملا كه , روة طائلة وكلبم لسيرول عور واحداً ولضرون الى هدف 
واحد فى خدمة لسانهم ولا يرون من أمنهم الا التنشيط ولا من المكومات 
الى توالت عليهم الا العطف والحرمة . تمثات هذا وعثات معنا العامى العربى 
فى ومشقوما لق من اللكوفة العرية ومن يعدن اللتخفاء لا ولرة من شتروف 
المقاومة والسخرية فقات وهذا ألضا سر من اجواة الحالق فى خلقه بقغى على 
الم المريضة بعتقلها فى أيام >نتها وسعادتما ان تتكر المحسوسات وتجادل فى 

البديبيات وتستعدى الصاحب والعشير . والجاهل عدو نفسه . 


بن 
تنا اين 


م كد أفرغ من هذه التصورات حتى حملت الصحف نبأ مفاده ان رئيس 
اجمهورية غادر باريز الى مو نبليه فى جنوب فرنسا ليحضر الاحتفال عرو رسبعة 
قرون على حامعة مو نبليه الطبية فاستغر بت هذه المصادفة لآن جامعة مو نبليه 
هى ابنة العل العرلى فلنا فيها حصة معاشر العرب لافى ناما ولا أملاكبا ولا 
فى عروضها وخرثيها وكتبها وأدواتم بل ى وضع أساس عل الطيافيها وغيرة 

من العلوم المادية التى كان فيها العرب أيام عزهم سادة اله" مم كافة وكانت ال" رض 
تقتبس منهم ويفاخر الأأذكياء بالأخذ عنوم . 

ذم ان عاماء العرب والاسرائيليين الذين قرأو ء على عرب الاندلس العلوم 
الطبيعية على مأ كانت معروفة به في الم اذ الى عشر امياد هم الأول دخلا 
الى مو نبليهكا حماوا الى كثير من مدذفر نسا وايطالرا وغير هما بضائع العاوم الختلفة 
التى خاض فيها العرب وبرزوا وهذا الرأس امال قليلا كان أو كثيراهو الذىنماه 
أبناء الغرب فارتتى الى الصورة الى نراه عليها اليوم واولا العر ب لتأخرت مدنية 


الغرب قروا كثيرة بعد وربما ظل الى اليو م كانه فى ظلمات القرون الوسبلى 
كثير من باباواتهم وكرادلتهم وأساقفتهم وقساوستهم كانوا يأتون الاندلس 
وبحضرون العاوم ا ختلفة على عاماء العرب ويرجءوذ الى بلادهم بسشرون بها 
ومنهم من ادتق الى كرمى البابوية بفضل مالقفه عن العرب وك من كتاب عربي 
فى علم شريف كالعل الطبيمى والرياذى والفلك والكيمياء اتصلت بأهل الغرب 
رججته اللائينية ككتب « كرمونة » الطليالى وفقداليوم امنا العربى وباللاسف 
أما الاسرائيليون الذين كانوا بومئذ فى انا حقرين مضطبدين فقدكان 
عند عرب الا ندلس مكانة وأى مكانة ذاء مم نوا بغ لضا خدموا العم وأخذوه 
عن العرب وبشروا به فى بلاد الغرب 
فأذا قال بعضوم اليوم ان علم للك الاق اخد عام هوه عد عن الدرزى 
منذ سبعائة سنة كاف مكرلفاً من تقاليد شرقية ومن بقابا الكتب الى نجت من 
حريق مكتبة البطالسة فنيقوله الفخرايضاً لناويكن ىأ ن كلام أبقراط وجالينوس 
: ببلغهم الا من طر بقنا ويلمتنا فثر مه أطاء هود من العرب وعلق عليهانسينا 
وابن رشد والرازى وابن زهر . وجميم المادة الطبية الى أخذها الغر بيون عنا 
كانت مدة القرون الوسطى بل دامت الى القرذ السابع عشرمادة تدر يس الطب 
فتكانت مواقليه قرا بها العر بية لتفهم العلوم المكتوبة بها ! 
فاذا فاخرت جامعة مو نبليه اليوم بتعداد توابغ رجال الطب والعم فيبأ 
وعددت غناها بأبحامها العامية ومبادئها وحياتها وانهاأولجامعةفى أوريا أحدث 
فيها قصر للتشربح وحديقة للنبات فأن هذا الفخر ينالنا منه ولا شك نصيب 
عند المنصفين ولكن ما الشأن الآن فينا وماذا يتفعالفخر اذا لم تكن من اليوم 
أخذنا عن الغر بيين مأ أسلفه أحدادنا الهم دن العم عأملن على أن كثله مل 
غضغه ومهضمه وتخرج به عام جديداً فلا نكوذ مقلدين بل مقلدين أو نهدن 
معأ . وعقل البشر ماسدت عليه منافذه وفضل الله للح ينحصر فى شرق ولاغرنى 
6 


ا 


بل فيمن يعلم عمل فبل يتلم قوى باترى حتى يفخ فبهم أمثال أعضاءالجامع 
العامية فى باريز وأسائذة جامعة «ونيليه حى لضعوا اسعنا فى قائمة الام 
ال متحضرة الحديثة 
د 26 

كتب مكخراً أحد كتاب اسوج كتاباً ماه سرالحمكمة الفر نساوية عدد فيه 
أهم الصفات التى اشتهر بها الفر نساويون فقال )١(‏ الذكاء وسرعة الفهم (؟) 
العشرة اللطيفة والانسانية (؟) ذكرة الاسرة (؛) الفردية وحب الذات (ه) 
تصلي الرأى (1) حب الاقتصاد (9) احترام المرأة 


230 


كو عن تار فرنسا 


٠ ه‎ 


عرفت 0 افر اوقا 0 البلاد م ن القددم ؛ 0 م هذا الحاق 
ومن الناس 598 لمجرة » فاذا تل بلدا لنصرف فيه ابتغاء الكسب أ 72 
أو أعواما ) لستميله حب ذاك الملد فيقم فيه ؛ ورعا اذه بعد ذلك وطنه » 
ونزل فى سبيل حبه عن الت ا الم التى تزل 
الانكطو سكسو نية أ كثر حماً للبجرة والاستيطان فى أرض الغير من الشعوب 
اللاتينية ولاسيا الشعب الافر نمىمنها الذى عرف ,ا نه أق لالشعوب#رة وسياحة 
جخجال بلاده وحبه ها ولانها بلاد عريقة فى المدنية حو تكل شىء . ومنذ عبد 
)١(‏ اعتمدنا على كستاب زهرة التواريخ الافرنسية طانوتو و10) عانان1] 0.آ : 113101014115 
850 حندلجا] أن وسوأكه, [وعبىكتاب'لتار ربخ المأم للافيس و رأمبو ع1011+0156! ون" أن أة ارا 


: 5601401525 2 وعلى تاربخ الحضارة لسينودورس > ع[0018عم ©15]011]] 
00 ناعل عنأماة 1 آ 


دا 

الحروب الدينية لم يعبد أنه مر أرض فر نسا عشرات الآ لوف من الفر نمي سصبرةٌ 
والحدة كا قبارا تزعقد زاحو اساعرون :ال ارقن وتهدوا فيها منفذاً لحريتهم 
الوجدانية ٠‏ 

لايكفى الانسان أن يعيش ويسمن واذينتقل من مسكنهفن فطرتهأن يتحرك 
وينتقل . هو فى حاجة الى الحركة واستمال رجليه ليذهب الى القاصية برى غيره 
ويحادمهم ويأخذ عنهم أموراً ويقايضم لافى أصناف السلع والبضائع فقط بل 
ادل و الهم الافكار والعمواطف ينتقل ليستعمل قوته العاقلة ينمي موارده 
ويوسعدا' تنه لمر كوا بطي أه ل أوضاع وشراء 2 أوهمحالا يدخاون 
حت نظام وتو ءاذغو قبيلة وخالة اى امة ساكنةشأهم شأن الفردفان الشعوب 
تنهض وتضرب فى طاول الأأرض وعرضها لترى ماذا كان فبها وما يكون . 

كان الغاليون أجداد الفر نوين فولمن بالموادت ركبون الاخطار لنيل 
الفخار ول يكن العا القديمفى نظره من السعةبحيث يكفييم 1 ر حلاتهم 
ولا عجب فهم من نسل أولثكالشعوبالرحالة الى انتقاتمن سهول اسيا وكانت 
العالم القديم من عامة أعارافه وقد تقلوا الأخلافوم هذا الدمالمتحرك فى أجساموم 
ومن القبائل 5 الاعتصامو راء جباله ومنهم منيحب الاستدكانة على سواحله 
والفرنسيس يحون الأرض والبحر على السواء . وقد جات فكرة التنقل تجلياً 
غريبا فى الحروب الصليدية فل إستهو ذلك الفر نسيس فقط بل استووى معظم 
آم أزونا وكثرت القوائل الع قاد الىهده المروت:وادث ال غزوة الفرت 
للشرق على تلك الصورة دهراً طويلا . وكيفكانت الال فان من هذه الحروب 
بدا انتشار الفر نسيس فى الشرق وعرف أهله وعرفوهم ٠‏ 

ولا رجم الفرنسيس فى احدى الغزوات الصليبيةمن سورية دعمم فىالطريق 
مدينة سالرن الى الا خذ بناصرها وتخليصها نن أنقى العزت الذي كانوا أخدوا 
عخنقها فبب منهم رجلان مبذبان عن اغال تورمانديا وها ولدا تنكريد دى 
هو تفيل : روبر لافزى وروجر فأعانوا القوم على حر يرهم م انصرذوا ولا كانوا 


ددونات 

قد تذوقوا ججال تلك اليلاد المنيرة عأدوا اليها وأسسوا فها ملكا طال عبدهقر نين 
وبواسطها عرف اه والطاليا الحنوسية ع فرنسا وأخلاقها وعلومها كما 
عرفت ى ارو اوقازق :اليس التوما واصك بارم ومسينا ونابل 
الإيطالية اليوم كارا أفر نسة اهن ورف فى لعض بيع صقلة الطهندسة الغوطية 
الى جانب اطندسة اليو نانية القدعة ومعبا الندسة العر بية والهندسة البيز نطية 
وقد تركوا أسماء افرنسية وشارات افرنسية فى تلاك الارض التى هى أول 
مأاستعمرهة المر نسيس . 

أت عدة قرول والمسألة الابطالة والصقلية والناولية كانت ثم كم له 
ساسة المرنسيس ودام ذاك الى عبد حروب الطاليا الى جمعت مسالح الشعيين 
الافر مى والابطالىواجها على مةصد واحد ف المدنية وقاما بما “مي « النوضة » . 
أن النورمانديين وهم ماو لك اببحر ) يقتصروا على دائرة ا ف تطوافهم 
وفتوحهم بل كانت فم د اواكل العبد الاطول للقرون الوسلى تمخرعناب 
البحار الاسبانية والبور تقاليه وتجتاز جيل طارق ولسير مع شو أمليء أفر يقي 
فذرفوا جزائر آسور وكناريا والرأس الاخضر وقيل أنهم أسسوا مراكز تجارية 
طم في شاطىء الذهب وشاءلى» العاج - قامت فى العبد الحديث مستعمرات 
افرنسية مهمة حتى لقد ادعى بعضهم ان هذه الرحلات البحرية التى وصلبا 
النورمانديون الفر نسيس قد سبةوا ,باخ ريستوف كولمبس فا لم أميركا الى معرفة 
العالم الجديد ورأوا أرضاً وهم يشقون العباب على سفنهم الشراعية . 

ومن المحقق أن أحدم جان دى بيتاتكور احتل سنة *160 جزائ كناريا 
بامم ملك فر نسا ولكن حرب المئة سنة فى فرنسا قطعت الرغبة' فى مثل هذه 
الأعمال . ولماكشف فاسكو دى غاما الملاح البرتغالى طرريق رأس الرجاء الصالح 
وخريستوف كوليس الجنوى قارة أميركا ؛ فكشفا بذلك طرق العالم الجديد 
الكبرى كانت فرنسا مستعدة للدخول فى هذا العراك  .‏ 

كانت المدنية الى ذاك العهد محصورة فى عبر البحر المتوسط فقط » وقامت 


ااانه 
المدئيات القديمة » وعاشت على ضفافه وفى القرون الوسطىكانت رومية مركز 
الدائرة المقلية والأديبة ف الأآرض وهواف البحرالمتوسط برشاونة ومارسيليا 
وجنوه وبزا والندقية وسيطات التجارة مع بلاد الشرق 

وعلى عبد النهضة ا نبعثت المدنة الحديثة من شبه زر الظاباللي وزات 
«ماشرة تقاليديزا نططمة وثرا. ما وماليث 1 0 اذعرفو ودود اراق 
واسعة وراء ماعرفوه من الشرق ومن بلاد اند التى طالما طمع فمها الطامعون 
وأيشّنوا أن وراء المحار جزا أروقازات فشة وسكا ووعاءزلون بلادا كرت 
فها مواد القوىالطبيعية وأصبح معرنها فائضاً لاينضب . ولماعاد أربابالرحلات 
الاول من تلك الاصقاع النائية ذكروا لقومهم عظمة البلاد اتى رأوها متحلبية 
لباب الغى والسعادة وحدثوهم عن الامار العظمى ومانظل من البتماع البكر 
وعن وفرة المناجم وغناها وعن سوولة العيش فى تلك المشاهد الغريبة ٠‏ 

و يعض زهدن طويل حى قامت الاساطيل الى كانت حصرت وكدها 
فى التطواف فقط فى الابعاد المحدودة فى البحر المتوسط تطوف في بحر الظامات 
والبحر الغربى ما كان الاور بوذ يعرفونه . فمت<ت فى العام طرق عرلضة 
للعمل واستسبات الخاطر والرحلات الطويلة الى تحتاج الى كثير من الاقدام 
واقتحام العظام واقتغى لتلك الثروات الجديدة رحال جدد وعقول جديدة . 
فعلى شواطىء ذاك الحيط قبالة تلك القارة الى ظبرت من العدم الى الوجود 
نشأت وءت إطول ااعراكوالنشاطالعظيم شعوب قوية بعيدة مجرى الى طوحة 
الى العلاء والغاء فكاف الاسبانين والبورتةالين المقام الاول امود فى هذا 
الشأن ثمللغر نسوس والا تكليز ثمجاء اطو لانديو زو الالمان وكلوم من سكان شو اعليء 
بحر الظادءات وبحار الثمال فكانوا على استعداد لاجتياز البحار اذ كانت هذه 
اكيم وعلى ضفانها بلادهم وكانوا عرفوا طرقها أيام تشرد لعض أبنامهم 
ف أسفارم البحرية 0 قفون أنقسوم فى تار هذا المعترك فاعتموا 
ان احتلواأرضخر يستو ف كولمبسالتى أحرز أمريكوفيسبومى الملاح القلود ني 


لكاب 
شرف لسيتها اليه ( أميركا ) تأنشأوا فم| أ حديذة »واوا مد ثات :فى 
ات عاومهم وادامبم » وهكذا قبضوا على قياد المسائل العظمى بين البشر 

وبدنا كان الفتور عرو الم البحربة و يضحرهم اعمل حتى أوشكوا أن 
بتر كوا خوض البحار وبزهدوا فى البحر المتوسط وخوض جه قام مهندس 
افرأسى مسوقا بنابل من نبوغه وقريحته الى فتتح ترعة السو يس ؛ فوصل الشرق 
الذوك ودف قوق الم ال نقانها #واخيذة كن آم سكن باضان ادك 
ا على البح ركا لما تملكة فى البر . وكان للفر نسيس فى ذلك شأن عظيم ٠‏ ففى 
سنئة “1608 | كتشف ملاح نورماندى فر نساوى البرازيل وفى سئة 1604 وصل 
ملاح فر نساوى آخر الى الأرض الجديدة وفيسنة 1099 وصل آخرال صومطرا 
وقد طاف أمثال هؤلاء الملاحين جميع شواطى" أفريقية » واستعمر الفرنسيس 
الأرخبيل الفر نساوى ء ثم استولوا عل ىكندا ؛ ومعكل هذا فان البرتغاليين 
والاسيانيين ثمالانكليز واطولانديين قدكتب لم النجاح فى« ستعمر امهم - 
من الفر نسيس . فان 0 لم يستطيعوا لاختلاف كلهم فى الداخل أن ينفئوا 
مالك باقية لم فعلت الام البحرية الار بع . 

بدا فر نشا باستعال السنيخال وسيراليون وشالي” العاج ورينيوذوجزيرة 
فورئن فق أداقية يقن أجزاة اطتيد فى السباونواء الارشونل وكريان 
ولوزيانف وكندا وذلك فى أوائل القرذ الثامن عثشر : وأظهر بنوها اس تمداداً 
للاستعار من المفاداة والجرأة والعمل حتى صح أذ يقال اذكل حفنة من تراب 
تلك البلاد جبلت بدم افر ذسى لا نما كانت تكره نزول الغرباء عامها ؛ حتى اذا 
اتتصف القرذكان ريع تلك المستعمرات عظها جدا . 

وكان من نتائج اشتغال فرنسا بحروب لويس الماءس عشر أن فقدت 
مستعمر نين عزيزتين علمها كندا واطند ؛ وذهب عمل أبطاطا وعقل عامائا 
ومنظمها أدراج الرياح . ولما شغلت بالثورة لم تضع الأزمة أوزارها حى ]ببق 
لفر نسا بحرربة لعتد با وفقدت زهرات من مستعمراما . 


ما 

وفى القرف التاسع عشر بدا الفرنسيس بالا تنشار فى الاقطار وصعت عز امهم 
على الاستمار فيداوا باستعار الجزار .هلم سنة 187٠‏ فافتتحوها عقيب حروب 
هائلة مستخلصين طا كما قال هانوو من شءب صعب القياد لا بخضع ولا ينقاد ؛ 
ثم خفق العل الفرنساوى عل خاليدون! الجديدة وأرخبيل تاهيتى فى الحيط : 
وأخذت فرسا الكرشنشين من #لكة انام سنة 1458 وعلى عهد اجمرودية 
الثالئة الحالية تم امتلاك الجزائر بالاستبلاء على ونس . وانضمت الى مستعمرة 
لرينيون المقيرة بلادمدغسكر وأراغى الأ رخبيل المبيطةبهاث مكومود ومابوت 
وومى لى واضفة الى خالدو نا الحديدة بلاد الببريد المديدة. وانفم الى 
الكوشنشين كبودج وانام والتونكين الى حد مكويج . لاا جرم ان أم 
مستعمرات فرنسا هى على مقربة منها فى شمالى أفر يقية ؛ فاذا تم طا استصفاء 
عس| كش مع ريغها خفق عاءبا على حزء عظيم من بلاد العرب فق القرت الا ذه 
وال وغيط والا دق + واكفل ذلك فتشفمراتا ل :داخل أفريقنة وغرييا فتتقر 
بذلك تحجارتها ولغتها وأخلاقها وامجادها وتكثر بأهالى تلك البلادسوادها 


١ 


اذا القينا رائد الطرف على تاريخ فر نسا نجدها ظهرت فى مظاهر الحياةفى حالتى 
تؤسبا وأميمباولما عت لطا وحدتما واستدارت رفعتها وانسءت فى القاصية 
ملكتها رأت كاءقال مر وها أن المرء لا يعيش منفرداً بل هو بريد أن يحب 
وس وأن الكامل من صدر عنكرم ودعته الماجة الى التفكر فى خير الناى 
وأ كثرالشءوبقوةمناذا؟ ست من تقفسها ذلك رأت دافعاً منها يدعو ها لان 
ت.مل ما حوطا وأن تنشر فى الخارج شيعا من مواردها وذ تنيض ذرواً من 
فضل نشاطها الذى غرسته الطبيعة فسهاء قالوا : ولطالما تكر رلفر ئسا بل ريما أتت 
ذلك مكئة مرة فى خلال الئروذ الماضية أن أثبتت شجاءتها الادبية بأذخفت الى 
معاونة الشعوبالضعيفة والمغلوبة ومن خانها نكد الطالع وسوء البختنافتقرت 
وتقطعت أوصاطا فقدمت الهم معاوثتها المادية وبذلت نحوجٌ عواطفها وكثيراً 


0 
ما كانت مرب دفاعاً عن عاطفة أو تأيداً لفكر وقد انتقدما الأم الأاخرى عبلى 
هذه الاخلاق وعدوا ذلك فضولا منها ودخولا فما ليس من شأنها وكثيراً 
ما كان ذلك يضر بها ويجلب تفعاً لغيرها ولكن هذا الماق على ما لظهر طبيعى 
فى الفر بيس فقد قطروا على حب الدعاية ويث الدعوة لما حملوا عليه من حب 
العا" لف والميل الى الانس والتعارف 
حب العشرة حاحة من حاجات القاب والسعىفى التقرب ممن لا يعرفك هو 
ميد حبه لك وحبك له وهن عادة الذكاء الافر نسىان اش:دت حاحته الى التفاهم 
والاتصال بالغير ولذيك زعموا أن فخ اول امتيازات الاغة الافر نسية ان كان فمها 
من الوضوح والجلاء ماليس فى غيرها من لغات الغرب ٠‏ وما دام الفر نساوى ل 
دول على قلوب من يحغفون به لاشراب قلويهم مأ لعتقده 0 فأنه يفتش على 
اساليت فعالة لافهامم ما براه هو نفسه فرحل الغر أساوى اذا كانتله عقيدة 
لامكو ذسعيدا الا اذا شاركه في ذاك من بحب من الناس ولذيك كبرت أمماء 
الفرنساوبين فى قاعة الجاهدين فى سبيل بث فكر أو نشر مذهب فى كل قرن 
وتجلى ذلك فى القرون الوسطى فامترج فى أجدادم 


1 
فى الديدانف فكانوا <ون الا راض ىالمقدسة وبزورون ا معتقدين بحسب عر ذه 


حب الاعان بحب التنقل 
1 
وكان ارومية والقدس وسان حجان دى كوه.وستل ولورد وغيرها نصيب وأى 
نصيب من تلاك الزيارات 5م زور الام اليوم باريز ورومية وا ثينة لانها مهد 
مد نيات عظمى . وكانت هذه الرحلات فى القرون الوسعلى من أعفلم الأسنان 
فى التو صن والتعلم و لجسن فياءتى الناس على لخر قو شفامحموذ بقص عضوم 
على نفد امور و الخد أحده, عن الآخر أشياء . ومن الاغانى القدعة 
نا فى الفر نسيس الميل الى طرد العرب من أرض فر نسا بعد أن استولوا منها 
على شطر 0 هن التغنى بتلاك الا غاني أولم قوم جم بالمج الى بيت اللقدس 
وقبر المسيح قات فم مواعظ رحال الكنسة 0 الذن رأوا أن بنة نشوا 

في عالم النصرانية مذهبا أدبيا واحداً بام الكثلكه الرومانية بتلك الاغاني 


واس 

استعدت الافكار اتميام يملات فى القاصية ولا سما على المسدين و بذلك 
نشأتا لفتوةوالفروسيةفيهم والقسورة عنده, ه, الذين يفادون باهم وراحتهم 
و حيامم ليقوموا على الارض لعمل عظيم من الشداعة والعدل وطيب السريرة 
ثم فسد هذا المثال من الرجال ولكن كاذ فى ابان انتشاره من أشرف ماتطمح 
اليهالنفس البشريةمن مظاهر الشرف والفخار على رأى هانوتو اذ كان واحدهم 
بر الى مقصد عال من خدمة الدن والعطف على اليتاى والمبوكين والاخذ 
بأبدى المقهورن والعائرين . وسرت العدوى عدوى التحئنبالصايب فى فرنسا 
3 وصفها كتابهم واستولت على أفئدة السذج وكان داعية ذلك بابا افرءى 
الآهلى اسعه أوربانوس الثانى وراهب وهو بطرس الناسك وها اللذان أوقدا 
جذوة الحروب الصليبية وجعا الناس فى فرنسا لغزو الاراذى المقدسة وسكاما 
فهرعوا ألوفاً ألوقا وقضوافى الودولالبها زرافات ووحداناً وبعد سنتين فتحوا 
أنطا كية ثم بيت المقدس وغيرها وكان معظم الامراء الذذين استولوا على ار 
من سورية من الفر نسيس ولكن عرضت طى معايب ومصاعب اضطرتمم لعد 
سنين طويلة الى ان يرجعوا ادراجهم ولو كتين ب لم البقاء كانت دعوم مف البلاد 
التى غزوها. سرت من ذلك الحين 5 أن قواما خانم ومن وراءهم من الهم 
لم تمد البهم ايد المعونة ورفعت فر لعاعيوامرات فى حمل الا مم الغر بية على 
مناصر مها فم تفلح اما جف لدبا معين الاقناع 7 ر الا الرجوع ونادت بالرحيل 

م جهزت حملة نانية ل ااتمد بس برنأارو ان وععونة 5 ملكهم لويز السابع 
الفرنساوى وكوتراد الثالث أميراطور المانيا فأخفقت أيضا وهكذا اشترك 
الفرنسيس فى الجلات الصليبية العان التى حماها الغذرب على ااشرق . وكانت 
السابعة والثامنة بقيادة أعنا م مركم القدس لوس الذى كان يرى أن يماجم 
القوةالاسلاميةأم حصونم! أى فى مصر وبو لس لا فى فاسطين وسو ريه فاسةولى 
على دمياط ومصر وغلبه المسامون فى المنصورة و فى ثلك الوقعة و 
يطاق سراحه الا بارجاع دمياط ثم جوز حملة قوبة سنة ١1*1١‏ على تو نس وهلاك 


كم ل 


هناك بالطاعون ولكن الفرنسيس لم ينسوا تونس اوها سنة 188 مجددون 
ذكر ملكهم الشجاع التتىفى نظرم الذى عبد أمامهم الطرق الى فتحبا 

ولعد قرنين استخلص العرب من الصليبيين بلادهم فىسوريةوابلى الفريقان 
فى ذلك بلاء حسنا و بذل الفر نسيس خاصة دماء وشحاعة وبسالة واقداما . وقد 
عادت هذه الحروب على شءوب أوريا الفوائد العظ.مة شخ ركتدمبا ومازحت بين 
عألمين وعرفت قصور مدنيما واذر كف 1 اموا من مديات قدعة وانسع أمامبا 
جال العمل والاقدام وكان فى مجدد الملا تالصليبية تجددالنهضة وكان الاشتراك 
مها بعد من الكهال البشرى لا نالا نسان قامافادى يحراته فى سبيل غاية كل هذه 
المفاداة المخلصة وكان لفرنسا المقام الاول فى هذا الباب لما أحرزت من المجد 
فانتشر ابناؤها على شواطىء البحر المتوسط وتنقلوا من الغربالى الشرق ومن 
ارق ال القري رونا كان الفكر الى هو لمان الأتوى ا القر لني يفن 
عبد القرون الوسطي حاء دورالمضةالعامية ويطلقون اسم « الْوضة » على العصر 
الذى حاء بعد القرون الوسطى «ماشرة وليس معنى ذلك أن القوم قطمواما بيهم 
وبين المافى هن الصلات وطاةوا الغار ليأخذوا بأهدابالجديد الحاضر فان 
ذلك صهب والتار يخ كالطبيعة لا يعمل طفرة ولا ركضا وعمله تدريجى . وقد 
اختار من سبقوا من الكتاب أن ينمتوا ذلك الدصر بعصر النهضة لانهم كانوا 
مأخوذين بلطفه الذى يشبه الربيم فان البذور الى رقدت طويلا فى الارض 
احدة خا تقوى وتنهو فانذعثت المدنية ما تزهر الاشحار فى آذارها وكان 
العامل الاقوى فى هذه 7 اتتفتاع النامن عا حرة ١١‏ كر من الوضور 
السالفة وتمتموم ! بعدش طيب فيه البذخ والرفاهية . مظاهرات الى ارتقاء الفكر 
ارتقاء تموداً والى الابداع فى التصوير والنقش 

خلصت القوميات فى أوربا من قيودها . واذكان مل الجاعة أقوى وأئنت 
اواشد احكاماً جماكان عله فى القروث الوسطي أصبح الميدان فسيحا لمرض 
الافنكار الحرة والمقاصد الى محتاج لتعمل الى زمن ول يءد الاشخاص فقط ولا 


#/اا ل 


ججاعات خاصة ولا المدن ولا النواحى تعمل وتستحصل مشتركة بل كان العامل 
فى ذلاك الشعوب والاوطان وكانت المدنية ترمى بحد ذاما الى مقاصد فتحت طا 
منافذ واسعة الى العالم والمستقبل وأخذت الامم يمختلط بعضها مم الآخر 
وشادلون الافكار والا كتشافات وقد استفاضت فى حوض اليحر الابيض 
كدوها غار ةدية عتين: المرت الفزلهة .وسكيت» لعن السكو ن نفحة 
الطوائل والثارات بين جميع الشعوب البحرية سواء كانوا كانوليكا أو روما 
7 مسامين ٠‏ وكانت بين مدن البندقية وبزا وجنوة ونابل وبارم ومارسيلا 
ورشاونه وبين الاستانة والأسكتكوية ونون والمزاءر صلات مستدعة وكان 
تعليم الملاحين فى البحر المتوسط متحداً ويتكلمون لسانا واحدا وكانوا 
حيدث يحلون يعثرون با ثار فيمة من عظمة القدماء وهم اليونان والؤفان :اعد 
الناس ف يكل مكان يتغالون فى أو ربا باقامة البيع واعلاءقبا. باو نص القاثيل وأحمال 
العمراث من ملاعب وميادين وح<ار وموانل وتمد وارققة واهرامات . وأنقاً 
أهل الثمال جدون صنائعوم اطندسة وعاومهم العملية عزجونمها ما لدى سكان 
3 فظهر من ذلك نور أخذ بالابصارأ و كاد وحصل من ذلك صنائع سموها 
تع الهضة وكانت االهضة ابطالة باأدىء بدء ولكنها ا ؛ؤارات سكان 
00 فنشاً فى الطاليا من نوا بخ الممندسين والمصورن أمثال ل ونارد دي فنسى 
وميكا ل ان ودافئيل لم ا الام الاوروبية أمثالهم فى عصرم ولا 
فى الذى لعده 
ولم تكف فىقيامصنائع النهضة مسجة ( ملعقة) الببائين ولا ريشة المصورين 
ولا مقراض النقاشين ٠.‏ بل زاد ولوع الناس التعلم والحم على إل شماء شهدم 
واحذذا يتطلبو' ن م نكل مكان الكتب وكانت نادرة عمينة يحيث بنيطونها الى 
سلاسل فى خزاين الكتب القليلة التى كانت تجمل فيها وكان تطلب الكتب عامأ 
والاسفار الى ذاك العهد تنسخ بطء واحدا بعد واحد لتحفظ فىقلاياتالاديار 
ويخص بمطالعتها الملوك وكبار السادة والا عياف أو أغنياء الرهبان » أما الطلبة 
وحبوا الاطلاع فكانوا يكتفوف بتلقهها وتلقينها بالسكلام أو بالتصوبر 


حم امد 

والعا طامح الى التعلم والمعارف . وفي هذه الاثناء اخترع نو تنبرغ الطبع 
فكرت الم لفات وا١‏ سكتبو تناو لم اال بدى بسرعة فو حد تالا فكار والذكاء 
المشرى ووسعت العقل فتوسع العام وسنا كان غو تنبرع مخترع الطبع كان 
فاسكو دى غاما وخر يستوف كولمبس بكتشفان أميركا . فاشتركت فر نسا فىهذه 
ااهضة المماركة العحيية » ونزلت فى الميدان الذى فتح أمام الذكاء الغربى و بينا 
كانت البندقية وجنوة وبيزا فى ايطاليا خذة بالا ئخطاط كانت «وردو ولوريان 
ونانت والطافر من بلاد فرنسا أخذة بالا-نفادة والارتقاء . فكانت فرلا 
فى الصف الول بين المالك المتحدة المو حدة وكانت لطا ميزة على الهم الغر دة 
لان ملو كبا جاوا المها من حروب اإطالياكل ما استطاعوا اقتطافه من ترات 
المضة وذلك لاختلاطهم بسكان ث.ه جزرة الطائما قبل غيرهم . 

هذه صفحة جليلة من تاريخ الفر نسيس وتنقاهم فى البر والبحر وماأبدوهمن 
مظاهر الشحاعة فى الدهر الغار نمحسرباء رهم ولصو رهم وعلى ما تقتضيه درجة 
ارتقامهم ونطو دم 8 غزوا الشرق بوم ند ننهم م المونية :و اليعموروا 
لعض أقالبيه بوم موصيم با بأسم المدنية . فس حان مدل الأشكار ؛ ومكور الليل 
على المهار ٠‏ 


فهم فوفبنباو 


62 


مر الملوك مدل ألف دشر اجماعهم قصدورأ كثيرة ذكرها التاربخ ولكن 

كل فمها مأ لعاورت الا بدى على تنى .44 ول قصر فو ننهمأو على 68 01 0 
ل م م 0 ل ش 

من بأريز 4 ولظطن دثيرأ 'ن القصور الئ اشورت قي القدم اذا جعات الى حضشه 

تمد أ كواغا وروت ذثئيلة . قصر نهجتك عظءته لان فيه ما دوت العامة ٠.ن‏ 


به 

المعاني فى الميالى . قصر تتحلى فيه الصناعة والهندسة والتفانى فالا بقاء على ا ثار 
الأجداة ا لكان ظاهره كار القضوو نات لالهوى عرو اجر غين زو قينا 
الدخان وتطاول الا زمان » فان فى الداخل مالا يكاد يتصوره العقل من ١‏ ثار 
الصناعة والتفين » زدته في اليوم الثمن عشر من كانون الاول ١97١‏ والشمس 
مشرقة ة نحدج بأشعتها أعاليه وساحاته وغابائه فا أمج وما أعنلم . 

لا يزيد سكان المدينة التى قامت بالقرب من هذا القصر على خمسة عثر الف 
نسمة وكان ,أتنها السياح من العاصدمة ومن الآ فاق بالمئات يتمضون ساعاتأوأياما 
على هقر بة من عادياما التى ندل على ان العظمة تساسات فى فرنسا منذ زهاءحمسة 
قرون ؛ وأن مااشتهر بنها من سلاءة الذوق وقوة الابداع حقيقة لا يمارى 
فما, اثنان . 

ذكرت فو نتينباو فى التاريخ لول مرة فى القرذ الثائي عشر وكانت قلعة 
بادى" بدء وأقام فمها لويز السابع ببعة ووسع سان لويز القصر وأقاء فها شارل 
الحامس دار كتب وهى التى نقات بعد الى باريز وكانت النواة اتى منها ألغت دار 
اكت الامة فىعاصمة الفر نسيس . ولقدكان فرانسوا الأول هوالموجد الحقيق 
قمر فو نتينباو لخاطب كبار الرسامين والنقاشين والبنائين من الطليان فلم يجبه 
منوم الا | نان كان لعدوذ فى الطمقة الثانية لعد مم لك وليو نارددى فنسى 
ورافائيل وظل هترى الثابى بداوم على العمل الذى بدا به سافه فر نسوا الاول 

وكان هغرى اأرابع لعد و والجوا !و2 | كبر بأن لقصر فو نذاو ٠‏ فعمل 
فى بنائه مند سنة “1597 الىسنة ١5٠١9‏ وا فيه مليو نين و لصف مليو ذايرة 
وجاء لويز الثالث عشر وعمل ألنا : فى بناء القصر . وكان لويز الرابع عقر أي 
فوانةنناو كل سنة وا مله مار انطوانيت بعض جهات من القصر . ولمانشبت 
الثورة الفر نساوية رك القصر زمناً ٠‏ ولما قيض نابايون الاول على زمام الملك 
أتفق فيه اثثى عشر مليون فرنك وأصلحه . وفى هذا القصر كتب هذا 
الامبراطور صسك تنازله عن الملك سنة 1614 وفى قاعة كتب القصر اليوم 


ع وكات 
مسودة هذا الصك وفيه ودعحرأسه فسمى المكان الذى خرج منه صحن الوداع 
وقال فى مفكراته عن قصر فو نتإنباو » وهذا ولا شك متزل الملوك بل متزل 
افون 
وما زالالقصر منذ وجد يزورهماوك أوربا وبأّون اليه فى الاوقات الرسمية 
ويغشاه رجال فرلسا من ملوك ورؤساء ججبورية زائرن متصيدن 
يتألف القصر من عدة أبنية تلفة بن تكارأيت فى ختلفالعصور بدون 
رمم خطة معمنة . ولذيك دى بكمجمع القصور وفيه كوذج من مدنيات حمس 4 
عصور ف البناء والفرش والآ نية والرمم و والمقش وكل قصر بل وكل شعية من 
قصر صرفت فى تزيينها القرائح وبذات في ايجادها الاموال . فترى فيه سرر 
الملوك والمالكات . وغرف زيتتهم ومطالعتهم دم وأما كن حظياتمم 
ووصيفامم وكتية امزا رهم وغرف انتظارهم زوار رهم وقاعات استقيال الدياء 
في امو ام و وحوقات موسيتاهم ومحال رقصبم ومناضدهمومقاعدهم كا 3 
وساعاتهم وأدوات تسليتهم وخزانة الكت التى وضعت فى تمثى طوله عانون 
0 فى عرض ستة ة أمتار وزادة وذمها نحو ثلاثين ألف عاد مذهبة وكثير من 
االمطوط القدكة والعاديات فى النقش والرسم مالو أرقت وصفه لاستغرق عدة 
07 
أما الغابات الحيطة بالقصر فهى من أجل ما خلق الالق وتعاورثه الابدى 
بالتحسين وساحتها 1 عشر ألف هكتار وها ألما كياو مر من الحاشى والطرق 
و515١‏ هكتاراً لامتنزهات و 4٠٠٠‏ هكتاراً من الصخور وفذها من لجار 
السنديان والزان والصنوير والسئدر : والسنديان ا كثر الشجر وهى من العظمة 
والضخامة على جانى لا تشتغل الفأس فها الامرة كل ثلاثينسئة وريعها نصف 
مليون فرنك . ولكل ناحية منهذه الغابة مزايا وفضائل أفردهاأ القوم بالتأليف 
وغالوا في دَرسبا والبحث فيها ولا سيا أحجارها وأشجارها . ومن أشجارها 
ما دعوه باسم آطة القدماءتنو.ها به وجعله المسكر وذمتنزههم والشعراء مدعاة 


ام _- 

قرا نهم والعاملون ساوى نفوسهم . وأدهش ما يدهشك في القصر . والغابة 
فى فو نتينبلو نسلسل المكر فى الفر نسيس وتفانهم على اختلاف الادوار الى 
أنت عليوم من مالكيات مطلقة ومقيدة وججبورية فى الاحتفاظ بالقديم 
والعمل على نحسينه وتزبينه لتذكر الاحفاد >٠١‏ الاجداد . فلاعحب اذا كانت 
فو نتيفباو بجة النفوس وهى خلامة قرائح كثيرة وب لا يعم عددها . فو تتيذباو 
احدى العاديات الى تفاخر مما فرنسا وحق طهاان تفخر لاما ثم على عظمتها 


ويروما. 


الموسيقى انريم 


+ 


مدعاة السرور ه جلية النفأة ؛ مسلاة المزين ؛ مفرجة |( وب 6)٠هونة‏ 
الحطوب . عنوان الحياة الداخلية » مظهر الاخلاق القومية ؛ مصورة الفواعل 
النفسية أصدق عامل علىا لتحمس والتدسس » أقوى دافع الى النهوض . معامة 
أتقع الدروس الشر مة ؛ مذ كرة بالمطالن العالية ثما لا بعامه الضعف » دافعة عن 
مزالق الشباب وطدش الحلوم 3 قمبأ تحلى العقل الدشرى الفعال بأشارات واى 
اشارات : تعمل عملبا فى الافئدة والوجدانات 

هذه هى الموسيق وهذا ما يتوخاه الغربيون منها ولذيك تجدها فى كل صقع 
من أصقاعهم نغمة ورنة » وفى كل مملكة من تمالكهم ورا خادأ » بل اوتارا 
مز القاوب ؛ و تعمل لها فتقوى الضعيف . وبر الكسير ؛ ويب أ 
الى ميدان المضاء ومكن فيه أواخى الحزم والعزم » وتطرد عنه الوساوس 
والهواجس ؛ وتجعله فى الذروة بشرف على التصورات البشرية » فيتدبرها 
قٍ سره » ويم و نتم ٠‏ ولطرب ولسأو . 

تدخل الموسيقق عندهم في معظم مظاهر الحياة الخحاصة والعامة ٠‏ فلا جتمع 


-0- 
فنا كناد مدنياً . ولا ملهى ولا «سرح ولاملعب ولامرقص . ولامطلعم ولا 
فندق ءالا وللموسيق ى الغاال دخل كبير فيه يتعامونها صغاراً 6 ورضعون 
حبهأ مع اللبن لأن الماحة || مما مغروسة فى الدطر ة النشربة » والداة فع الها الطبع 
]أ ليه * 3 التطبع » فكيف مهمأ اذا احتمعا » ولذيك حسمأ أو لستحستها رب 
الاسرة وصاحمة البيت » والطفل والابنة » وااءنى والفتاة» والسيد والمسود. 
والموسر والمعسر . والعامل والماهن : و'لكبير والصغير , والقائد والجندى : 
تساووا فى حبباء واحمء تكلا نهم على عموم تفعبا. والاخذ بحظ امنها: 

قال لى من لاف راد وتوغل فى ديفم | وقراها ان أصغر فلاح فنها 
ملك آلة البيانو يطرب علبها هو وأهله وأولاده وأصحابه . وقالتمدامدىستايل 
انك لانجد فى سكان المدن ولا القرى ولا الجنود ولا الحراثين من لا يعرف 
ا موسيق فى المانيا فى اح 0 خ السمع صوت الموسيق على نحو مالسمع ذلك 
فى اإطاليا الا قليلا والاولاد والطلبة طوفون نوم الاحد فى الشوارع عحدون 
الله و بنشدون الاناشيد الّاسية 

آلات الموسيتق متحدة في الغرب ولك ن العدور ر التى مخرجها #تلفة وان 
أسعموك فى دلب مأهو من صنع غير ه م فتسمع فى كل أمة ان رجال الفن في أمة 
ارق ٠‏ وأمم الغرب «هيا تباعدت في المقاصد و تمابت فى الماح لانجدها 
الا متفقة فى عجيد امفنين من ا موسيقين يضربون أو تارهم غير نكير ولو بلغ 
الحقد أو التنافس أو التناز مداه فى صدورهم فلس م ذى' أجمعو اعلى نقد لسه 
مثل لغمة تصدر عن بد صناع ولحن ٠‏ لحئة نفس نفيس 

الشرق أمام الموسيق الغربية كالمقد بالسمع . ارك سمع بأذن غيره 
بطو لبهالعبد <ى يلطرب طاطرب أهلباما لاذموسيقاه وأغا نيه تخالف موسيقاهم 
وأغانهم ولانه ألف ننهات أخرى ٠‏ وان لم يغهمها ولكنها قريبة من مصطلح 
قومه مكؤتلفة مع مناخه ومحيطه . ودرجة رقيه وتاريخه . فالعرلى يلطرب من 
الوضيى الركلة وبالتكشن للاحاورة والآ لق>: والقارسن عن المووسيق المرادة 


عاد 
لمازج 8 أمته بالعرب ٠‏ وكلا قويث الروابط دين الام ٠‏ وسبات الشقة 
وارتفءت تاثيرات التخوم . والمبعدات بين القلوب . زاد طرب الجار م 
نغمة حاره . 

سمعت الموسيق فى أ كثر بلاد الغرب فى ابيطاليا والفسا والمجر وسويسرا 
والماننا واتكلترا وفرنسا وهولاندة والباحيك واسيانيا فكان طرف بالموسيتىق 
الاسبانيةا كثر منغيرها لانما تترشح من الانغام العر بية اوج تاريخ العرب 
تاريخ الاسبان ؛ وكذلك تطرب النفس بالموسيق التركية . لا نما ترشح عن 
موس قانا توفت انث قروف والعرب والترك متلام#ون فى البلاد » مشتدة 
روا بطم ؛ متحدة كلهم 

ولقد اريك من هوسق أهل الفرت الآ فق وأهندل اللزاثر .وهل فارسن 
طرلى من الموسيق الشامية ودوذ طر بكل عرب بالموسيت المصرية لا نها أرقاها 
وقد بلغت بالنسية الى سائر البلاد مرتقاها . تأثرت مرةلنغمة فارمى كان نشدي 
قصيدة من نظمه فى الحرية . وتأثرت مرة من فتاة صربية فى قطاركانت ثرثم 
شغمنها الوطنية » وأنا | أفهم معان الفارى ولا الصردة . ولكن ماذهمت اليه 
النفس من الت ذكارات » فعل فها فعله فأخرجبا عن كثافتها ؛ وسمعت متؤخراً 
مغنية اسبانية فى مسرح الاولمبا في باريز تتغنى بالاسبانيولية وتبيع الحا 
ترشقه على المضور فكان منظرها وحركتها ونفستها من أجل مار أنه الء ان فى 
الغرب » وطربث به حقيقة : وما ذلك الا للاثر الناتم عن تأثيرات الموسيق » 
وما بنذ كر الانسان من الوقائم والحوادث 

كانت لنا فى بر الشام موسيق راقية فنكادت تندثر ازهد الناس فى هذا الفن 
لأنه دليل ارتقاء الآمة ٠‏ والاأمة كانت مشتغلة بنفسها ترجع القبقرى » وكان 
المدتغلون بهذا الفن مرذولن #متهنين ؛ فبينا جد الموس_يقار والمنشد فى الام 
الأخرى عشير الملوك والرؤساء والعاماء م: منعا مرفباً اذا مات مثى في جنازته 

ام 


يد 
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العلاء 6 فعل الفر نسيس > نازة سازه سان الموسيقار -_- وعدودمن المفضلن على 
أمنهم ومحدوه وقدسوه ٠‏ ترى مشله فى أرضنا ميان لان به له 4 ان أخذ نفنه 
عاش فقيرا وعات خاملا ا ؛ وك من ثابغة فى الموسيق عندنا خلى عن هباته 
خشية أن بلحق به العار . وزهد نفسه طوعاً أو كرهاً عا حهء وكان ف مستطاعه 
أن سوق قنه لملنهزضيق الفيض ان هذا الباتتعرولا نضاحة لأ شد فى الطقة 
التى هو حرى أن لعد فمها 

حاء دور كاذ الدقهاء لعدول ساقطا هن . العدالة كل م ن لغى عند نا ولا سمأ 
اذا كان غى بالا جرة 1 يتسا حون مع م ن لِغى مع جماعة من أصحابه وكانوا 
لعدو نه قن دقر صاحيه واكن الغرب على المكس م دن ذلك ٠»‏ إشاخر يندا المن 
اعظم عظيم 1 ولا استتك تان باخد نفسةه بأد نه 3 واررق عشر ا تالا لوف منه. 
فاذا مات مات عن ثروة طائلة وخلف لا هله مجداً وغنى . 


لمم عام 


/ 


بعد انام سير القطارات والسيارات والمركبات الكهربائية فى البر والسفن 
فى البحر والطمارات فى الحو اشتد اختلاط الم لعضبها بعض و أصبح الشرق 
لاستغى عن الغربى ولا الاوربى والاميركى عن الاسياوى والافريتق والبشر 
فى حاج-ة تزيد مع الايام مساساً الى التخاطب والتكاتب والتعامل والتو اصل 
للاجاروالاستمار و العلم والسياسة وغير ذلك من مقاصد ا راة والاجماع ا 
البشر فى عالة من احتكاك أبناء اللغات المختفة لاسب لى معها الا الى التتفاهم لان 
حيام,م مناط ذلك وهذا يشعر به <ق الشعور من ساح فى بلاد 00 على 


)0( الطالع السعيد الجاهم لاماء الفنضلاء وارواة بأعلى المعيد للادفوى المتوفي سنة ااه 
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آم وعناصر متباينة . ان من يحسن الا نكا زية أوالافر أسية من لغات الغربومن 
لعرف العربية أو الفارسية من أغغات الشرق مثلا قد تشبل عليه السياحة أ كثر 
من كيف القوف أو ق الشرق و اك نه اذ ركائن [لاشتلاسة. .انتمارك 
والكسب والتعم 9 دانيمركى أوهولاندى أوأسوجأوفنلاندى أو وهيمى 
أوورتقالى أو بجرى أو عر لي في أو فارمى أو تركى أو جاوي أو يابانى أو صينى 
لاحسن غير لغته فاذا جكت تنجر مده أو تأخذ عنه شيئاً من مظاهر الحياة التى 
لانمدها عند أمتك فق لعدم فبمك وفيمه. 

"كن الاقاف المسترة ف الم تكرت لقة او ١‏ كرغي لقنا فالافر لد 
المتعم قد يعرف الا نتكارءة أو الالمانية والايطالى قد بحسن الافر نسية والالمانية 
والياباتى قد يتمكن من الا نكليزية . ولكن العبرة لا بالفرد بل بالجموع فانك 
آذا كنت عل زقعة كاومترات اهن المنوت الذرق فى فر سااوذخاك رض انا :نا 
وكنت لا تعرف غير الافر نسي ة لاجد فى الشءمن بكلمك الا بالاسبانية وكذلك 
اذا اتجبت صوب الثمال فئرات اسكلترا أو هولاندة أو السويد أو نروج خفالك 
كذلك اليك الال فى أوربا والحطب فى أميركا أقل لان الا كثرية في ثمالها 
تكلم الاتكليزيةوف الجنوب بتكمو ذالاسما نول ةوالبورتقالية و ىكندا يتكلم رن 
الافرنسية والا نكديزية . أما أوربا واسيا وأفريقية فهى برج ابل شليل السنة 
سكانبا وناهيك بهذا عائق عن القازج والتعامل فققد اعتصم ىكل أمة فى حدودها 
وتناغت بحب لغتها ولا سما بعد تقرير مسائلالةوميات و جعلها فى الاغلب المعيار 
الأول لان >كون عامها واحداً 

دعت الحاجة تيمو رلنك فى القرون الوسطى وكان حيشه ملفا من عَنَاضَيرَ 
تكلم بلبحات شتى وهو فى حاجة الى بوحيد مضه فا للك لغةالاردو أيالجيش 
ليتفام حجشه فرسخذت هذه اللغة المصطاح عليهافى اند حتى كادت 5 نا كثر 
لغاث تلك الملاد انتشاراً وساءعددنه على فتوحه وار تمعت بها اشكاللات عظمة . 
واخرع الخد ضباط اروس مند لضع سنين لغة #عاهاد الاسيرا نتو» أخذها من 


اا 

أصول اللغات اللاتينية على الا كثر لتكون واسطة التخاطب في العالم فنجح 
فى بث اختراعه وعلىكثرة مالتى من «عارضة المعارضين أَربى عدد المتكلمين 
بلغته الجديدة على مليون متكلم يتعامها المرء فى ثلاثة أشبر كا ,أ كد العارفون 
بها وأصبح الدع اليها كثيرين من رحال العلم فى الغربقائلين أن نمولغة الاسيرانتو 

فى ساعة ومفرداتها خصوصاً لمن يعرف احدى اللغات اللاتينية كالافر نسية 
والايطالية والاسبانية والبور تقالية يمكن حفظها فى أسبوع وتكدن بهامن يتعلمها 
عقي العرمن بدا مأعلى أ لسر و جهو فى ختام الثلائة أشهر تم بباحيدا كن 
م فتحيد وقالوا أن من الفوائد المادنة والمعنوبة الى تنقاً من انتشار ااه 
أن تتحاب اله مم فى الغالب لانم يتفامون في الحال على اختلاف م 
وطبقائهم و وكين بي نت لسوء التفاهم 21 بغضاء تأصلت ومنشٌ 
عدم الفبم والتفاهم 

وعلى مافى 99 المديدة من السبولة يكو ذالسبقفها للشعوب اللاتينية 
3 أن سن فم احدى لغامم وعدد هذه الشءوب في أوربا وجدوبى أميركا 
برو على ماثى ملون لامة ة وّلهون كتلة مبمة امام الاغات الانكلوسكسونية 
والسلافية والخرمانية الى يزيد المتكامون.با كل بوم أوفرة سكام ومواليدم . 
أما الانكلز والاميركان والجرمان مثلا فيردون على الاغلى هذه الفمكرة فكرة 
الاغة الواحدة ويقولون كان عاماؤنا فى القديم «:خاطيون ويتفاهمون قدأ باللغة 
اللاتينية وناهيك ما من لغة ون اليوم نتفاهم مع الشعوب الأأخرى باحدى 
اللغات الحية كالا تكليزية والالمانية والافرنسية ثم أن احدنا قد محسن التخلص 
بتعل احدى هذه اللغات فى لضعة أشهر لعيو طرق التعليم والتدردس وخير 
للانكلزى أذيتعل لجيه مملا لغة حوت أجل القرائحٌ وهى لساث عشرات 
الملابين من الخلق من أن يتعب نفسه بالغة ملفقة كلغة الاسيرانتو لا نبو غ فا 
ولا عار ' 

قال أحد الدعاة الى تسم الاسيرانتو وهو من كبار رجال العلم فى فرنسا بعيد 
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أن ء عدد مزايأها ولا يتوممن واهم ان أشر هذه الالمة خيال فى خيال أو تقوم 
باطل أو حل حال نان عدد من ,تكلمونمذه الغةو يكتبوذ مما الآان فى العام 
مليون انان اذا ذلت العناية قايلا مما لا تايث ك اانتائج أن تزيد والفائدة أن 
لمم ٠‏ ولعله بألى بوم وليس بيعيد لمحب فيه ساو نا اتسنا 'اوطاوع عن 
لغة عامة سبلةالتعلم وكيف لم نقبل على الاخذ بها بادى' الرأي . لاجرم أذصخار 
احفادنا سيتحاوزون حد الاستغراب فى راو | الحدج الص..يانية الى يدلى مها 
الممارضون لمكرة الاغة الواحدة 0 دعأة التقليد واعداء التجديد وانصار 
الارتماع واحياب النقبقر والساخرين والماحكين المدعين والمتعالمين ورثة من 
كانوا زاون بالقائل بدوران الارض ويقب<دوذ مكتشف حركه الدم و خرع 
السكك الحديدية والسيارات والطيارات - أن المدافمينع نكل قديم مبما رث 
وبلىقد اخترعوا طم اعتراصات صميانية له العهم ولذيك نقيم لم الاعدار فعدم 
الفبم معذرةوعلة. أء م نهم يدركو أن تمل لغة إسرعةخارقة للعادة لاس فى قواعدها 
شاذة ومغردا لاتلية معدلة قد يغير وجه العا كل التغير وذلك بوم امام 
البشر أن يتادلوا العبارات باللسان و القلم ومبذا الامجاد السبل المختصر سما عهد 

جديد فى صلات الانسانة ٠.‏ 

هذا ماخص ما قاله شارل رلشه أحد اعضاء الجمع الدبي فى بار يز وقال أن 
طبتمة المتعامين من صر فون اليوم م سئين طوريلة فى نعلي اله أو لغتن غير لغوم 
نمم لاسنو يخلصو ذمن هذا العناءالثةيل و تمر ف كل أمة وكذها الى نعل لغتها 
الخاصة وتكون اللغة الحديئة «عواناً لكل ولا يؤئر ذلك فى سير لغة من 
اللثات الحية المتعارفة بل تزيد العناية ما أ كثر من ذى قبل . قلنا تزيد 
العناية بكل لغة بين أهابا ولكنها لا تنتشر عند الام الاخرى «الناس اذا 
اتتشرت الاسبرانتو لا محرصون كثيراً على تمل غير لغتهم مهما بلغ من “عو 
آدايبا وحوت من المعارف والفوائد ورعا جاء زمن على الاسبرائتو ان 238 
مها كل العلوم و تكو ن لغة السياسة والتجارة العامة وينيغ فيها الشعراء و الكتاب 
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: الممثلون والخطاء فان 1 تتراجع اللغات الحية ذلك يقل الراغبون فيا عن 
أن جامعة بأريز نفسها أخذت تاقى ووس بالاسيرا ذ: و على طالب لعأهها ونحد 
فى لعض البلاد اله ولا نديه قد كتب على أحدى نواذد دور البريد عندهم د هنا 

بلغة الاسيرا: ادو « ودوشك أن تنكو ذالعناءة عامة مله اللغه سن الام م على 
سيب 3 عد أخذ قأعدة قاء الا لستى؟. ١‏ على ش.دة 4 
والمقاومة ف الاأمور ال مفيدة موقته لا تست اللا عشية 7 ضْوداها فسم<اث دن 
حعلنا 50 وشمائل وجعل*ن ٠‏ آنانه اخنلاف أاسنتنا وألواننا . 


١‏ الى لل 
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كنت أظن لعد أن أصبيت الماحيك 6 الحرب العامة بوماأةالا لمان وحر نثّْ 
ليج وبروكسل وأوفين ونأمور ال هذه الملاد ابنعة قاعا 1 ولما ررت 
عأصممما بروكسل قَْ شمر كانون الاول 155١‏ رأنت فهأ ما أدهشى 0 
ف عر بقى جميع القرى والجسور والحمطات ت الىخر ينها المدافع الالمانيةقد أعيدت 
الى 5 .نما نت و سق( لتلاكاطر بالطاحنة الا 1 تأرف ماليم ا لابراها الغرس . 
اطير الناعكود ف فى حرم الى جنب الملفاء ( فرنسا واتكاترا وايطاليا 
وأميركا ) | نم من اول الغعوب فى أمور المرب 5 هم من أول شتغوت العام 
بالصنائع واأزر اعة . ولقد أرؤتة زيارة عو ذحات 4 0 اامادييك لازورها 
ما زرت كليتها الهرة فى بروكسل فقيل لى انها كلها تنسج على منوال المدارس 
اله ر أساونه أما آنا د فم اف ذلاك لآني راك | باجيكيين ناويا خالا للالمان 
والا نكاءز وآله راسيؤسق إعص مكأاه هد نيمهم فالا وقان كرون لامعار ف فس هل 
ن هذا الخلاب 


3 5 
كان نابو لون يدعو بلجمكا «ساحةحر ب أورباء وسماها الجغرافى اليزهركاو 
« ساحة تجرية أوريا 4 وما من مملكة في الء لم ضيقة النطاق الى هذا الحد يبذل 
فها أبناؤها مثل هذه الهمم والمزاكم فقد وقفت الامة الباجيكية فى مقدمة 
العالم من حيث سير الافكار الاجماعية وهذا وجه مكاتها ٠.‏ نشأ لها ذلك من 
دوؤيما عل الاحتاعيات الارتقاء ٠‏ وان جميع المسائل الكبرى الى ” 3 لها 
أعصاب الشموب الءظبى هياج قل أو ك: ر لتحدثف اا لحك غدانا داعا فرحد 
ا أبناوها أساليب هن الاصلاح يحلوما ها أحسن حل 27 . فأصبحثالبلجيك 
بحيام! المجتمعة وقوما الداحلية والحارجية المزدوجة و نشاطها البلىء فى الظاهر 
و ولكنهمنتج خصيب لانهمتوا ذلى وشحاعتها المتيدة وح االمتينةوعقلها الرشيد ‏ 

أشيه ععمل 0-6 ى لالع : 

ولقد تنما من ذلك اع راض التسحم الزائل فى ذاك الجسم اذاصاب لشى» 

تالترالة نين أن راي لجسن الك > قد بلغ من القوة بحيث يحتمل كل 
ضروب التجارب بدون خشية . ومما لا جدال فيه ا الافكار مه كال نوعهأ 
اذا دخات نوتقة العقل الباحيكى تركب ركياً مقولا وتلس دور حقيقية من 
المنافع . لا تصنع بلديكا الماس بل ينحت فبها الماس الام فيصبيح حلياً فى السوق 
فين عمد “كات كيز اننع ف لاد سات المديه رتسي و لل تفن 
معامل لكل فكر جديذكما فى معامل للحديد . 

اللجيك بلد الصناءات والتجارة وأحن الاقطار بزراعة تربتها فهى من 
أغنى بلاد الارض وإن موقمها الممتار بين ثلاث ممالك كبرى فى منبعث أشعة 
المدنية - ا نكلتراوفر نسا والمان! - قد جعلها كالصلةوالعائد ببنهذه المدنيات 
والكلمة العامة الشاملة وهى تستدعى أعماب المالك ك الأخر ل قوق غلباذوى 
رانو ارضنا البالغة ثلاثةملايين هكتار جد جميع أنواعالتر بة . ومعادن لديز 
لا تبعد كثي را عن ساح الار ض. و لذ لك زك تأر ضهاوبمت صناعتهاو تغردت بتجارما. 
(؟) بلجا المديئة لحترى شار عرماءمننا للعتو أن ذل ا : الل وتضمط) نبول 


د 1 ب 

قالوا أن الاندلس « حديقة الزهور فى أوربا » ويقال فى الباجيك عا فها 
من كل نافع تنتجه أمم |« «مقلة أوربا « #واني فى اللحيك الا كل نأو فم وفيا 
اللطيف أنِضا . وتمنى بذلك مناظرها الجيلة وجباها الى يأتها سياح 00 
تون سويسرا بلتمسون الراحة واطناء فى رنوعبا وحماماما الإحرية المقصودة 
وعلى كنات مارهأ الدلعة ' وفما من . آنات البناء والن والتصور بدالم 
مدهشةوق بروكسلوبروج ولوفين أجل دور الللدياتقى اونا وفيها من ٠‏ العاديات 
كل بديع ججيل . فى ثلاث ساعات يقطع القطار هذه المملكة وأنت تتنقل فهها 
فى غروت الى أغرني»: ووكسل من أجل عوا صم العالم وأتقرس منأهم موانها 
واذا وافيءت الفلاة والخلاء وسكا نك رجعت اضعة قرو ذ الى الوراء 

ان الشعى البلجركك مثال الشعو ب الصغيرة بعددها الكبيرة باعماطا فعدده 
٠غ‏ ومساحة بلاده 59.505 كيلومتراً مرلعاً عداما أضيف الما من 
مقاطعتى أو بينومالميدى بعد الحرب وصادراتم! 5461١‏ مليونَاً ووارداتها 4904 
مليوناً وخطوطباالحديدية 5454 ويئرل فى كل كيلو هر منأرضها نحو 510 
شخصاً وهو اقدى مابلنته أرض غصت بسكائما . وهى على البحر الثمالى بمتد 
على ضفافه من الشمال الغربى 517 كيلو متراً ويحدها من الثمال والشمال الغربى 
هولاندة على 5*١‏ كيلو مثراً ومن الشرق المانيا على /اة كيلو مثراً ودوقية 
وكسمبورغ الكيرى على 94؟1 كيلو متراً وتحدها فرنسا من الجنوب والغرب 
على 515 كلو مثّرأ . وامتازت الياجيك عبندسها وتطريق الديد وتوليد 
الكبرياء حى أن معنم شركات الكبرباء فى معير والشام هى «لاك شركات 
بلجيكية ما امتازت عصور.ما ونقاشها وموسيةبها . وطافى الشعر والادب 
هقام تخود منذ استمتعت باستقلاطا السياسى سنة 18٠‏ ومن كتاببها فى أيام 
الثورات منكانوا يكتبون بالاغتين الافر نسية والفلامندية على السواء ٠‏ وهاتان 
الاختال ها لغة الملاد نتقامعاث ااسكان تصفين ففى انوت والغرب الافر نسية 
مستحكمةو فى الثمال والشرق اللذنة الفلامندية وهي أشبه باطولاندية احدى 
فروع اللغات المرمانية ٠‏ 


ان اختلاف الباجيكيينفى اللغة ل يفصل عراهم فى الوطنية كا هو شأن 
كثير من الاعم يختالفوق باخاممم ولك ن كلتم و ا في سراساممم . فقد رأينا 
السو لسربين تكلمون ١‏ أرلع لغات ولاحمون أن روا اريلة عناصر بل جرجعم 
وطيون سو يسريون لافرقا بين الذى يتك الالمانة والافر نسية والا بطالية أو 
الرومائشية . ورا. بنا الغاسكو نيين والروتنين والبورغونين والسافواياردين 
و الباسكيين وغيرهم تكالمون طحات #تلفة و #معهم الجامعة الافرنسية 
وشاهدنا الكاتالانيين والاندلسيينو الملالقة واابيدكانيين ي:<الفوذق عأدامهم 
وطبائعهم وطجامم ْم لجمعوم جامعة الاسيانية فيقال ل هم كلبم اسبان.دون 

ومن الغريب فى الباحيك أن ترى شعبا نازلا فى هذه البقعة الضيقة من 
الارض ولا : عزج احزاؤه لعضها الى لعض ولا يدامى مشخصالئه على حين جمع 
بن هذين العنصرية وهم الفالون.رون والفلامندون المصالح المشتركة والخطوط 
الحديدية والطرق اامهربة 0 غير ذلك منادوات الئل والاءتزاج . بءض المواد 
اذا جعلها فى «وتقه واحدة 'ذتهى فعل الحرارة ان تتحول الى مادة جديدة 
وتذهب ممزاتما بنة . وان اقلدمى الفلاندروفلونيا اللذان تتألف منبما بلاد 
الملحيك لور<هما وتقة مدانة واخدة #صورة فيختلطان ولكن لا بمازحان 
ويظال كل عنصر سالماً من مؤثرات جاره واجماءهما مذمى لا طبيعى 

رانأ الشقاق :ان أهل هاتين اللغتين على أشده فى كل كان بين الخاصة 
والعامة ول يفت" اختلافها فى عضد الوطنية ومع هذا لا ترى فى الباجيك الا 
فالونين وفلامندبين ممادل عن ىأن الدولة لا تتحول ؟ أن طيقة الشءو ب كذيك 
فالوطن ف الحقيقة 5 قال توس ديد تموعة مدن وبيوت وقلاع واسوار بل 
الوطن هو الروحالحية فى المدينة وما تقرأه فى قلوب الوطنيين ان هو الا بقايا ئها 
كان فى قالوب الاجداد . 

الى اليوم رى الحصام على أشده بين هدين الشعبين اللذين لفان شعي 
واحداً فى معنم مظاهر الحياة ولكخم فى المسائل الوطنية لا فرق بين ابن الشمال 


0 
وابن الجذوب فينقةاتلوذبالمدى كا يتقاتل أبناء البلاد الحارة كالاسمان والطلياذ 
ولكن كلمتهم فى الشدائد سواء على نحو مار ا بناهابوم المر بالعامة فكانوا مثال 

الوطنية كما هم أجل مثال فى المدنة . 

وما برح الخصام بين الفلامندة والفرنسية مستحكمة حلقاته فقد نحررت 
الباجيك من هو لانئدة واسيانا والعْسا بالتأثيراتالافر نسية واللغةالافر نسية وما 
زالشعاة الفلامنده 07ظ و قَرنْ «حرية بلا لسانذة وشعار مدينة أنفر س لانساء 
الفلامندات : 

لا نسمحن أن يجرى الحديث بالافر نسية 
فازلغتنا الوطنية “وت 

وفك نقد اخرة البلجيكيوذ على الرغم من تطاحنهم فى مسائل الاشبرا كية 
والدين واللسان ماما عالياً فى مظاهر الحضارة حتى ت فيبم كلمة ستوارت 
فل لآ تفيل ال كوف ريال تقار فالمظام العظام وعمل العظمم عظيم 

دوت نافد الاح كرو كدن .وا عر ور انع تاف ةيساق طق المدائية 
واختلاف صورها كاذؤتلاف لسائهما واختلفت الى المتاحف والقصور ويجبتمن 
تيريز اهلها ىكل مرة .ف م يجعلا ولو فى احدى الجامعات البلجيك بة (روكسل 
لوقين ‏ غاند ب لوج ) درسا للعر بية تباغ فيه عن الاقل مستوى الدا زمرك 
وسويسرا واسوج واروج فبذه من المالاك الصغيرة الى لاغيلل الى استعمار قطر 
من الاقطار العر بية ومع هذا تجد فى جامعانها تصيبأ .ن العناية بالعربية لغة 
المدنية القدعة 

فيالباحجيك زهاء سيعة لاف مدرسة ابتدائية فيها نحو مليوذمن الاولاد 
الذ كور والاناث ومع هذا مد عشر أهابا أميين على حي ن لاجد فى هولاندة 
أ كثر من 8" فى الالف وفى فرنسا79؛ فى الالف 528 زاب المتغلية فا 
ثلا نة أحدات حزب الاحرار واأزب الدنى ودزب الاشيرا كيين ولس فى بلحيكا 
كا تقدمروح باجيكية كا ليس فى المانيا روح المانيةولافى فر نسا روحفر نساوية 


اد 

ولافى انكلترا روح اتكليزية . ومامن شعب فى الارض علاك روحا خاصة بل 
هو مزح أرواح مختلفة واسكنها مع تلفة . 

ركاف ووكتل عورة كيلاو الياة أحن أن لامر دو : 
ره فى الثانية والجسين عسلك بيده ولداً عند باع القند والسكر عمره 
2 سنين بتاع له بقدر مالسة تليم أن حمل ثم التفت الى" أبوه وخاطبى بةوله 

أن شوى هذا الولد أندري أى كرة هو ين أولادي ؟ قات ت لا. قال : هو 
ان الثامن عشر هدعو ت له ولاولاده بالصدحة واطماء . وفى ذلك دل 7 
على كثرة الى هذه الامة ة تكثير نسلا واد العسا» باو لادها تمالشبده الغرس 
فى كل دقيمقة وهو سائر فى الشوا رح فيرى الأمتحمل طفلها وهى سائرة مسبحة 
به واذا ركيت ف المركات الكى, ربائية أو دخلت فى محال الزحام بوسع طالير اح 
طفلها و بقدر ماتجد في الشوارع من أبناء العاشرة أو العشرين مثلا نجد من أبناء 
الاشهر او السنتين والثلاث يا «سدّةبلالبلحيك باهرا لتوفرهاعبىالنسل 
وكان أهلها كثيرين جداً اذا قيسوا بالأأرض التى ينزلونها . 





أمراه شولا ثرة 


/ ٠ 
هولاندة أوندرلائدة أو الفانك أو بلاد القاع هى من البلاد الغريمة يتركيما‎ 
الطميعى كلبا سائط لاجبل فيهأ الوم الا أكات على الحدود الالمانية لابتجاوز‎ 
أعلاها ثثائة متر أى علو برج أيفيل فى باريز أما من جبة البحر فان سوا-لها‎ 
. نازلة عن الشواطىء قايلا ولذيك مورت بلاد القاع‎ 
بلاد صغيرةاذا قت طوطا من ااذمالالى الجدوب لابتحاوز الثلهائة كيلومتر‎ 
ولا كاد عرضها من البدر الي نخوم ألمانيا تتحاوز المائتي كمومتر وموع مساحتما‎ 


حن عت 
السطحية مم ألف كيلو مترص لع ممما سس أن أرض تصلح للزراعة وانوة اران 
ماء . ونعد من حيث مساحتها السطحية المملكة السابعةعشرة ولكن عظمة المالك 
لاتقوم بكير رقعتها بلعافعها من ٠وادالعظمةالحقيتميةوأدواتالحياة‏ الطيية ٠‏ 

ليس فى الارض مملكة محارب المياه والمياه تحار ها مثل هولائدة ففيها على 
ضيق مجاطا أربعة امبر كبيرة وهى الرين والموز والاسكوت والابسل . واةنية 
لاتكاد تعد تقطع القرى والمدن ونجرى الى كل وجهة وبحيرات داخلية بل حر 
داخلى ولسعي الزويدوزيه تبلغ «ساحته "٠‏ ألف هكتار ولشغل جزءآً مهما ٠ن‏ 
أرض البلاد فرولاندة تعيش ببذه المياه تحمل الى تربتها الحصب واذا غفات 
عنها داهمتها من ااير والبحر ولا سما من البحر فاخر نّها وهناك البلاء ٠‏ ولذيك 
ترى اطولاندى أنداً فى حرب دا >ة مم المياة منذ العصور المتطاولة . ومن أجل 
وهذا قالوا : انالحالق خاق العالح ماعدا هولاناة فان اطولا ندين أوجدوها : 
وقالوا في أمثاطم القدعة اتىيتغنون ما : من لم .يوقف سير المياه لا يستحق أن 
علك ارضًا . 

و5 من اررض كانت حرا فردهها الو لاندون فاصبحت مباقل ومباخس 3 
من أر ض طغا علمها البحرفاصب<ت جزر أو جزبرات٠عراكمنذالقديم‏ ببنالهولاندين 
والمياه وفى هولاندة « وزارة المياه » ما فها وزارة مالية ووزارة مستعمرات 
مثلا . خصودية طالاإشاركها فها غيرها وطافى سطو البحر عليها وسطوها 
على البحر تارجم حاص غرس . 

فى ثلاثة وثلاثين الك امار مس إلع من الأرض ينْزل نحو سبعة ملابان 

من اطولانديين ويعدون من أغنى شعوب أوريا وأ كثرها عراقة فى الحضارة 
وأشدها اختلاطاً الم و:.هاً للغات الحتافة وقد يحم على المتعلم فيها أ يدرس 
الالمانيةوالا نكلدزية والاخرم خلال التعليم الا بتداني والاوسط وقل” أن ثاقى 
متعاماً لايحسن التخاطب بلغة أو لغتن ماعدا لغته وكثيرمنهم بتع اللغتين الجاوربة 
والمالابو لارتباط تجارة بلادهم بالحند الشرقية 


قالوا فى الطولاندى ان بشرته قست وطبعه جف 27 يما يهبعليه منهواء 
البحر وندى المياه وان الشعوب كالاطفال فككا ان المفل الذى 3 العمل 
يختلف عن الولد الذي عاش فى النءيم والسعادة هكذا الا" م التق عاشت فى اطناء 
والمجد ليست بنصو رهاكالا م التى ارتقت فى العمل ونحت ا وضرباتالايام 
والليالى . لاجرم أن ألفة التحارة بل الوق الطبيعى ف المولاندى لها شر 
ولو لعض ثىء مائراه فيه هن الحذر والاحتياط . فأخذ المولاندى باساب 
الميطة حتى لابخدعه أحد من الناس قد جعل فيه طبيعة خاصة . ثم ان التزاع 
القام دنه و بين المياه منذ الزمن الاطول ومدافعة الناس عن جدودة. ون 
ولايد مم ساد وخر مع فرلساأ وانكليرا وحروما الدينية الثى كا نتعلى 
أشد حالاتما فى بلادها نشأ منها هذا الحاق فى الهولاندى لق الحذر 0 ' 
وكان آخر المحن الى أورثته شيعأ من هذا القبيل يجنيد هولاندة سيائة ألف 
جندى خمس سنان خلال الحرب العامة د ع من شر ارب اذ كان 
الالمان عسكو نيما من الير وبريدون أن دخلوها في الغهار والا نكلز وحلفاقهم 
بشدونما من البحر بريدونما على الاشتراك معهم ذانجاها الله محيادها وفرط 
استعدادها ٠‏ 

الحولا ندىر جل عمل لامثيل لافى موضوعه ولعتير الهولاند.ون فى «قدمة 
نجار أوريا فان روح التجارة مسوم أبدً ٠‏ البو لاندى رأس «وزوك لصي ر كل 
المصر فى المسائل ٠‏ تملى لاا ينظر الى مالعد بل يقن النظر الى مأقرب منه و لعمل 
ما عمل مدفوعاً بعامل الفكر فى المكة أو الحساب أو لا ستعداد فطرى 
فيه بدعوه الى أن بتلبس بالعدل فهو عادل والعدل يفغى به الى المساواة 
التى حيها . 

اشتهر الحولا نديون بنظامانهم الاجماعية وشركامم وتقابامهم بحيث ترى 
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بلادهم كلها تموعة شركات وامحاد جماعات ونقابات فى كل ضرب من ضروب 
الاجماع والتعاون . الطولاندى كالصيى محتقر الوقت لعءض الاحتقار ويتحاهل 
الساعة خلافاً للانكليزى الذى يقول الوقت نقد . وترى الولاندى مع هذا 
لعيش جيداً ولعمل جيداً وبربح كثيراً ولا يتعجل ويسرع خطاه . هو يصحو 
من نومه متأخراً و بأني الى تمله فى الساعةالتاسعة أوالعاشرة وينصرف ف الخامسة 
أو الإناويتة لتقل سدووقة أويدهتى إلى القفيل أو بتعا هيا من. غير أعبال 
اهار . الهو لاندى لايضبط نفسه بالساعأت فى العمل بل لعمل على هنيته ملا 
متقنا شد فى جموعه . 

عرفت المرأة اطولاندية بأفراطها فى حريتها وهى فى ظاهرها رية دار تعنى 
بإصلاح داخليتها وتتولى نظام مسكنها ومطبخها على أمهافى القيقة راقية بعامها 
تمي لكل الميل لامسائلالمقلية وب الاطلاع على أعمال المكر الانساق تطالع 
كثيراً وف أر لع لغات على الأقل ولحاوقوف على أقوال المكاء والا دباء 
والحركة العامية وتشدو شيعا اكثير ] فى أأعءلم 3 الادب . ولا تمرض لضاعنها من 
ذلك لاما الى السذاحة والعزوف عن الظبور . 

ولد فطر الطولانديون على الحرية هلا لسمع ٠نم‏ والبوفة اذا لقي لهذا 
من الشعوب اللاتينيةكةوله انه سر للتعارف اليك وانهليفرحادا لقيكفىمازله 
ومحله فان هذه الالفاظ لا أثر لها فى حديثه ذاذا قال لك الطولاندى أنه بسر ان 
ستقبلك فى داره أو يحترمك ذان كلاءه خال من كل رياء يمكنك أخذه على 
لاهره لانه المق ارد خال من المبالفة والحشو والظرف المألوف عند الطلياى 
والاسياتى والفر تساوى ٠.‏ 

زرت أحد عاء المشرقيات فى ليدن وانتصرفت من لدنه بعد ساعة ازيارة 
خزانة جامعتها فتقدم الي أحد تلامذته وخاطيني بألالمة العر بية بتو له أن السيدة 
فلانة زوحة استاذى تدعوك مع زوجها غداً الى تناول طعام المساء فى دارها 
على أن لانستصحب معك الترجمان ٠‏ فن ممع لاول وهلة بطرز هذه الدعوة 


ا - 
يحسما حافة والحقيقه أن ذماكل ااظرف خصوصاً والترجمان لافائدة له لان 
الداعى وعقيلته يكلمان الافر نسية ٠.‏ وطبقة التراجمة في اغالب من احط الفئات 
فى وو فلا ليق أن ان ال مائدة أمثال تلك الطمقة الراقة العالمة . 
ولعد فق د سبةت هولاندة غيرها من الام تحر سها ومعاهدها الحرة الممظمة 
وبينا كان الفر نسيس وغيره, يقاتلون الملوك ورجال الدبن والنبلاء لاستحصال 
حريا" مم كان الطولانديون قد مخاصواءم من ظا يهم متعين حر ينم ع لقد حلا 
الهم من فرنسا وحدها مئة الف برلستاتى فى الحروب الدينية عقيب أن أهلك 
الكانوليك في فر لسا عقيب مدبحة القديس بر تاماوس مئة الف انال فى خمسة 
أيام وهنا اليابا ملك فر نسا اذ ذاك على ما أناه ورجاله من هذه المنقبة ؛ وسناكانت 
المراقبة شديدة على الافكار في فر نسا كان روسو وفولتير وأمثاط) منالمكاء 
إطبعون كتبهم فى هو لاندة هربا من ظ الظالمين وسخافة المراق.ين ٠‏ 
ومع هذا فقدكان شار لكان ملك اسبائيا وأمبراطور لمانا وسيد سبع 
عشرة ولابة هولاندية هو الذى 3-5 على لوثيروس داحب المذهب البرتستاتتى 
في فررمس وأعبد لسحق الاصلاح الدببى الذى كان سرى في انحاء أوربا وكان 
العدو اللدودللو تيربينوالكالفيينمن اطولانديين . وكانت شدة دوان التفتيش 
الدرنى الذي أقم فى جنوبى هولاندة أى فى أرض البلجيك اليوم لمصادرة 
العقول منحملة| نءصال اط لانديينعن ابن شار لكان فيليب الثاتى . والبر تستانتية 
هى المذهب السائد الآ فى بلاد القاع و؟5 فى المئة من أهلها برتستانت 
أو انجيليون و ه“كاثو ليك و ؟ من الاسرائيايين فالبرتستانتية هىدن السكومة 
وفى هولاندة م ه في البلجيك أد بع جامعات وهى جامعة ليدذ وأُوتزخت 
وامستردام وغرو ننغ 57 أن يقال أنستةمن عاماء هولاندة الوا جائزة نوبل 
مالم محصل عليه أمة من أم الآ ومن ٠‏ ونئى هدا برهادث على كثرة توابغهم 
وعاماجم فى كل فو نوفاات: روت امات مدن هولاندة والمسافة بيها قرسة 
فى السكك الحديدية مثل ليدنو لاهاى واوترخت وامستردام وروتردامورايت 


كثيراً منقراها وأكثر بنائممبالقرميد وال جر لقلةمقالعهم وك من دار مررت 
ها وقدكتب علبها أ: ماعمرتفى سنة كذا من القرذ السادس عشر وحيما طفت 
ترى عناية الامة بالغة باطمالها فراهم يتزهومم فى اعرد الكالحودرجة الحرارة 
4 نحت الصفر والوجوه اسع ةمستيشرة . واط ولانديون كثير نسلهم بحيث 
أكدأ حد عاماء الاحصاء أنهم سيبلغون ثلاثين ملوأ لعد عشر دن ديه 


مسو سوسوي يس نج صا : 





هربد ئرة وال لسعم 
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البولانديون قليل عديدهم ضيق نطاق أرضوم 008 ١‏ قعالوم. كله 
مستقعر مم ٠‏ شعب ه بي الغر بعدده سبءة ملاين يقود م ي الشرة قََ آر لعة و أر لعين 
انواس النشر محوالق تيز اليه الول يك 1 أواوة وما الما قن لكات 
من الجزائر . وقد شههها أحد كتاب هولاندة بنطاق من الزمد يتثى 0 
خط الاستواء . ومساحة هذه المستعمرة ا“ارهمم تبلا جئر اقاض لما ا مساحة 
قارة أورنا ما عدا روسيا الوسطى وروسيا الشرقية '! تزرع الشاى والقهوة 
والمدزران والقطن والارز والمطاط وقصب السكر والقرفة والفلفل والصمغ 
والطرخة « غوتابرشا » وججيع أثمار الملاد الحارة والمعتدلة و بقولها حاصلاما 
وفبها من المعادن اليترول والبيزين والكازولين والقصدر والذهب وغيره . 

دخل البور تقاليون هذا الارخبيل قبل أذ يفتحوا ملقة سنة 191١‏ ببضع 
سنين وجاء الاسبا نبو نخدماؤهم من الشرق الى جزائر الملوك فلم يلبئوا اذتر اجعوا 
الى جزائر الفيليين الثمالية وفى أواخرالقر ذالسادسعشر توفق لضعة شعوبمن 
الاور بيين الى باوغ تلك الجزائر ءالا نكليزسنة ١694‏ والهولانديون سنة ٠695‏ 
(1) مقالة الهند الهولاندية فى الموسوعات الاسلامية 


بللقلة] '.[ عل عتلمنغرملء 2ع 0:! ..[آ فصول معمتمأمصنا! ععنكة وعلءرا 
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ثمالفر نسيون والدا نيمركيون والاسوجيوذعلى سفتهوا لكر بية ليبتاءوا الابازير 
والافاوية والاحجار الكرعة وغير ذلاك من الحاسلات . وكان الير:قاليون 
والفينيون ومكان اننا المتونية فد اسدكرو ا لاتقسبم هذه الامناف ٠‏ وفى 
سنة 1707 توحدت الشركات اطولاندية الصغرى وكانت عديدة تتحر فى تلك 
البلاد باسم شركة الهند الشرقية الممتازة فتوسعت أعمالها خلال القرف السايع 
عشر وزادت تفوذا فى السياسة والاقتصاد وامتدت كامها هن افربقةالى اليابان 
وعلى شو الى #نختوق اخيانوا رنعون ابه العرلة و تسوت | نذا نيا ف ات 
الاصقاع لوا خر القرك الثامن عذر . وفى سسة 18٠١‏ نرلت هذه ااشركةالى 
حكوهما عن جميع حقو | فكان شأن هولاندة مع شر كتوم هذه أن الشركة 
الانكلز بة الى فتحت اند . وكانت الشر كذاطو لابدية د در ا ولعقد 
مع يقاب عا المسه ن مالفات ولما فقدتهو لادة استقلالها فى حرب 'ابالء.ون 
اننقات أحكام هذه المستعمرة الى أأيدي الاتكار ثم نقرر فى مؤكر فينا إرجاعبا 
7 فت لي ولسآاثمرهاوق سنه 1858 حدنت قمبأ نورة اضطرت 
عرا هولاندة الى أن قوم بعض الاصلاحات وتأدلتكلم ال 
دين الوطءيين والبو لانديين ومعظم السكان م ن أهل 7 و حب 
وثلاين مليونا وموم كتيرم البنورة الموادق وألوف من العر ل 
حذرموت وقد وصهوا كلوم بالذ كاء ولخدا شتسوذ المدنية الغربية واث من 
أبناعهم م من خف وا باستعدادم م القعارى 5 رام-م من من البو لادين ىِ حامعات 
21 برخت وامستردام وأمدن 50 الأدارة فى دلمت 
قام استعهار هولاندة بين الماويين على تبادل المنافع وارتمط المولانديون 
بالجاو يبن برباط المصاهرة وقد اصرح البولاندى وا أولادهجاويين! كثر ممالصبح 


1! سماسة هولاندة الاسلاءيه لسنوك هرعر ود 11[ .“لامرك‎ )١( 
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الجاوى هولاندياً . وذاك لما عرف به الجاودون من التسامح وحب السلام ولما 
عرفت به ادارة هولاندة من اللين فى اللة بعد شدها خلافاً لما تعامل به دول 
الاستهار ‏ فما قيل - البلاد التى يسكتها سكان من الجنس الاسود أو الأجمر 
و الأصفر ٠‏ ومن دواعىالفخر لبو لاندةما لصحاير اده دليلاعلى حسن استعارها 
ان سكان البند البو لاندية مازالوا على نمو متصل خلافاً لما عرف من أن الشعب 
المظلوم المستعبد يقل فسله ويتراجع أمره فان سكان جزيرة جاوة وحدها وهى 
أكير تلك الجزائر وأعظمها جمعاً بن المدنية الاسياوية والمدنية الاوربية قد 
بلغ فى الأأحصاء الأخير ثلاثين مليو نا مهم ٠‏ ألفاً من الصينيين و55 الفامن 
الاور بين وكلهم من المو لدين فى الجزيرة على <ين ل يكن عدده سنة 1866 
سوى سه وعشرن مليو نا 

ترك الب ولانديونالمسامين حريممالدينية يحجوذويزكون ويقيمو ذالصلوات 
ويحاون مشا كل الزواج والطلاق وغيرها على مايشاون . والغال ان الاسلام 
دخل الجزيرةمنذ سبعة قروذ فم اسلام هابا فىثلاثة قرون وأخذبمضشباهامنذ 
قرنين ونصف قرف يرحلون فى طاب العلم الى مكة المكرمة ويءودوذ الى بلادهم 
يشرو ن كلمة التوحي_د ببنالوثنيين واليوذيينةءزداد الاسلام انتشارأبواسطتهم 
وبواسطة التجار وهم ناجحون فى هذا الشأن أ كبر من الأديان الى لبا دعاة 
منفلمون وحمعيات تنفق للدعاية الى مذههها عن سعة . 

وقد انحصرت ارة الداخلية بالحضارمة والوطنيين على الاغلب والتجارة 
الكارعية بالا ووبيق ولاس اهو لاتد ين وللعرت هتاك زاف رصع من 
فريية تكنين. راعة لآ اسن برا وهدا وليل عن كثرة نهو قرا وق التررية وي 
راعت هولاندة قاعدة حرية الاديان مع الا كثرية من المسامين رخصت لدماة 
البرتمتانتية والكثلكة بانشاء مدارس فى تلك البلاد فاسسوا زهاء ألنى مدر-ة 
فا 16١‏ ألف طالب وف مدارس المكومة | كرهن 6” ألف طالب ورينا 
بلغ عدد تلاميذ المدارس فى تلك المستعهرة 48٠‏ ألا اذا حسبت المدارس 


أ 


الخاصة » وهناك مدارس عالية لتدر!س الطب والصنائعالنفيسة والحقوق وغيره 

كيه اده التعليم العام ٠‏ والمستعمرة متصلة مع سائر موالى الشرق والغرب 
اسك ن مجاربة 31 شظامها و نظاهتها ٠‏ ويتكم بالمولاندية كثير من الوطنيين من 
جار وموظفين ومتعامين ميث انتشرت 1 هولاندة هنا انتشارها فى جنونى 
أفرقة واسطة من 507 من ال ولاندين . 

فى هذه المستعمرة اليوم حركتان سياسيتان وهى عبارة عن حزب كبير 
يدعو الى الاستقلال الادارى فى الملاد لاعتقادهم ان الوطنيين اعجرا قادرن 
على رؤبة شؤومم أ نفسهم وحزب صغير وهو مؤلف من هنود ووطنيين » 
قول بالاستقلال المطلق لنلك الطزار دع 0 . وهناك اناس 
يخافون من هذا الاستقلال اذا تم مخافة أن بر فع على البلاد الع ل الابانى أو 
الا ا نوم بر تفع ار ا مو لاندى 

ولا تعمد هولاندة فى الغالى الى القوة فى قتال هذه الا" فكار االتى تغر 
عستقيلها خصوصا وى لعرف 1 الجاويين ليسوا أمة حربية ؛ وقد جعلت لهم 
حننا د لد مرو لكان وهم نحو ثثه لحفظ النظام . وطذه المستعمرة أسطول 
حرلى خاص بها . وقل اذ حدثث فى الماذى حوادث بين المستعمر والمستعم كا 
حدث فى اليد والحزاثر مثلا اللهم الانورة سنة 6م١٠‏ ومعظم شؤون 'لبند 
الشرقية أي الوطنيين ولا بزال هناك بعض اح امب من المسهين الذين ات 
علمهم هولاندة «تمتعوذ بحةوقهم الا قليلا ورجم الاعمالالكيرى الى أ ناس من 
اليو لانديين والحا ك5 هولاندى لعينه ملك بلاد القاع . 
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لذ 


سألت العلامة الاأستاذ هوتسما 5-ائا110 مدبردائرة المعارف الاسلاهية 
وعضو المع العامي العرلى وناشر كتاب زيدة النصرة للعاد الا صفباي ونار يعم 
ابن واضح اليعقوبى والاضداد لابن الانباري وغير ذاك هن كتب العرب - 
عن منشأ الاستشراق العرلى فى هولاندة والسبب الذى دعا اليه فأمابنى حفظه 
الله وهو الحجة الثقة في هذا الباب ؟ا تعر يبه : « عملا وعدى أر سل اليك عجالة 
في مبد! الدروس العر بية وارتقائه! وبرد ذلكالى الزمن الذي أسست فيهجهورية 
الولايات البولاندية المتحدة أواخر القرن السادس عشر التى نشأت من معارضة 
الازكفعاتت للحكوفة الكاو امكية الأضاقة :واو ليما ضرفت" الفة العاءة 
فى تعليم اللاهوت البرتستاتى درس تنفسير الكتاب المقدس ودر ساللمة العيربة 
واللفات اتناف الحو :و لانم النونية” :وهناك بين اخ كان مدع أن 
تعلم القردة وشو رق عار البو لنديين مع سكاف البلاد المغربية ( مراكش 
واطزائر و الاين ) واهل الشزق الأفرى:: 

ورعا كان الا سناذ توما ار ينيو س7 أدادرام"!1 1 المتوفى فى ليدن سنة 
هو مئرس هذه النهضة . وذلك انه كان تلقفمن اللغة العر بيةحظلاً 11 
مستغربا بالنسبة لعصره وعزم أن برسل الى الشرق لان الكتبالمطبوعة بالعر بية 
كانت على عهده نادرة جداً ومن بواعث الاسف انه انطر الي المدول عن 
سبياحته هده فبلغ فى رحلته الى المندقية ؛ ولكنه توفق الى الاجماع ف باريز 
وغوه فرض ين الوا ذهرا كتوم كتين التاوطات العرقة كرست 
معلوماته ٠‏ ولما ءاد الى ليدن نشر ( س.نة 151 ) كتابا فى نحو اللغة العريية 


)١(‏ فى ممج, لاروس ارين 11201 ولعله هو هو 
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واللاتشة وفى سنة 151١6‏ نشر حكايات لتهان وأعد للطبع كتاب تابخ العام 
الشيخ المكين الذى طبع بعد وفاته سنة 1578 ولطبع هذه الكتب أنشأ بنفسه 
فى ليدن مطمعة حهزهما انهات المروف العردة ما زالت الى الوه باقة على 
ما تعاورها من التغيير الذى اقتضاه الزمن ٠‏ 
وكاذ نايذه لءقوب غول.وس 111 1) ١‏ أسعد حالا منه فانه رافق لعثة 
الولايات البولاندية المنحدة الى مرا كش سنة ؟1+8 - 1104 ثم زار الشرق 
وفندوكل احوة طوس قل العية الك ملية وقضى جميع حياته فى الشرق » 
ورجم 5-38 مسرحية بالعر ده وبق احوب في ليدث ودرى العرمة الى حين وفانه 
0 8 واك يقاروا لاعف بواعد للطبع كتاب الفلك للفرغاتي الذى 
ظلهر سنة ١519‏ وقد ذال طول حيانه على العال . ع أصحابه من العرب الذين لقمهم 
فى سياحانه . أو م نكانوا ,أتون نادراً الى هولاندة . وعن ىكل العناية بابتياع 
لوطت غرف ران كغره طايه وسادانة “المقتويئة: اللامية 6 زوفن فت 
وعه ة الجامعة لعلل قايل هن الزمن بوفاة وأرثير 101011 ..] من تلاميد 
غوليوس وسفير هولاندة فى الاستانة ( 1566 - ١1518‏ ) الذى وقف علمها 
تموعة كتبه العر بية والفارسية والتركية وكان أ كبرها من خزانة حاجى خليفة 
المشبور عدرفة الكتى ")ومن تلامذةغو اروس أيضاً رلائد ادان14"1 .١‏ أستاذ 
فى حادعة اوترخت فى بداءة القرن الثامن عشر . وصاحب التصانيف الكثيرة 
بالجغرافية والا نار القدعة فى فلسطين وكتاب فى الدن الحمدى ( 1718) خلا 
هن شوائ التعصب لانصرانية وكتب لغاة عامية صرفة . ول تلبث العناية 
)1١(‏ عى غر ب الاتماق ان كاتي شلى أو الحاج خليعة صاح ب كشف الظئون وحهاما وغيرماءن 


الكت الحيدة قد أخد الرياضيات والطبيميات, الحغراف) وغيرها عى القسط.طينية عن عالم هو لاندى حاء 


تلك الءاسمة ليدرس اللغات الشرقية وداد بالاسلام ولما هلا ككانب شلى بيعت كته فاقتئى "كردا 
أأسفير الهولا: تدذدى وهى الى وقنهاأ على حامءة د مكا؛ ت الممادة المهمه ل #وعة ة الكتب | أأعر : 4 
مدن عن ره الام اجيا: ألم ك مير «شلكا: ب حلى وفها لباب العلوم مو لك بن وروقا ولدس 

ف المْثُ والسمين ٠‏ هولاندة على كانب شاى بل ضاء ءثلة 2 تلقمئه علوما لا عهد للترك ما تعلمها ولف 


مأ وأهاد وقاباها على صذدعمأ بان أعطاهاءن علوم العمرب والاسلاءمالا هل لابولا دين 0 ١‏ المترحجم َ( 


8ق سد 


بالدروس العر بية بعد الاأستاذ رلاند ان ذعفت عن القرذ السابق . وذلك لان 
التجارة مع الشرق لم بعد لها تلك المكانة التىكانت لها سابقاً ٠‏ وأصبحت 
الصلات ع الحدرد الزن م من ف أصواك عر دة تقع على الندرة فلم برحل الى 
الشرق عا ناخد عن أضل عأومهم . وقل الاتصال مباشرة مع الماة 


الشرقية . ول يعد االحة العربية هن فائدة الا لعاماء اللاهوت مم.. رأوا فا غناء 


07 
الكتاب المقدس وأشبر هئولاء المستعر لين شو لتنس 50!:01!“"25 .١‏ من 
أساتذة جامعة ليدن (9؟17 - ١/5٠‏ ) الذى حاول ارجاع معنى الكلمات 
العيرية الى أصل عرق و هذه الصورة تق شرح جيم مشكلات التوراة وكان 
من أمر ابنه وحفيده وكلاها أُستاذ فى العر بية ان سار! على خطتهمث ل كثير من 
المستعربين فى ذاك المعهد . وقد نشر دولتنس 1١7**(‏ - وول١)‏ سيرة 
صلاح الدين لمباء الدين . وعلى ذاك العهد كدف جد علوم المشرقيات فىهو لاندة 
وأصت ل :نداك اقفات القون من ناجيه المسفاك معز شمن الغر نيس 
شبوغ سلفستر دى سامى عد “اك مرادت18ن5 أوائل المائة التاسعة عشرة 
وكادت تعجز عن مجاراة عاماء المشرقيات من الالمان وعلى هذا فلا أقولشياً 
فى هاما كير ١‏ و نينس 7611 وجو ول المطلكراا وغيدهم هٍَ 
أساتذة العربية وان نشر الاخير عدة كتب منها جزء من تاريخ أي الحاسن 
والمعجم المغراف مراصد الاطلاع . 
وما الداعية الحقرى للغة العربية فىهولاندة الادوزى 1.120 ."11.1 أستاذ 
جامعة يدن ( 145٠‏ - #سمم1 ) الذى وسد اليه واللا مك تدريس التاريخ 
العام بدلا هن تدريس أأعرية الذى كان يدهل منبره اذ ذاك الاستاذ جو نبول 
وقد عنى لا ول أمره بتاريخ العرب فى اسبانيا الذى جلاه للا بسار بسلسلة من 
المطبوعات مثل كتب عبد الواحد المرا كشى ( 1441-1441 ) والبيان المغرب 
لان عذارى ( 18448 -- 180١‏ ) واحاث على التارريخ السياسن والا وى 
فى اسيانيا خلال القرون الوسطى ( الطبعة ااثالثة سنة 184١‏ ) و تاريخ مسامى 


اسبانيا ( 51م ) وعو دن أجل ما كتب فى بان النبو غ العرلى وهن حيث 
أسلوب انشائه ٠‏ ول تقتصر ابحائه على تاريخ العرب فى اسرانيا بلى أشر سنة 
4 معح) مطولا في أسماء أليسة العرب ونشر فى آخر عمره (/141 - 
0) ذيلا عاما أماجم العربية وهو اه ن أم المصنفات لكل المستعر ببن 
إل وردين ٠‏ وكذلك كتاءه فى تاريخ لاملا الذى كمه سنة 188 باللغة 
البولا ندية ونتله شوفين الى الافر نسية وأئلنه ” رجم ألضا بالعرية . 

وهنا م معروذى الوجيز عن الدروس العرية فى هولاندة ذفان مأ قأم به 
تلامذة دوزى فى هذا الشأرت مثل دي خوى 0 
بها 16 1١.‏ معروف لدي فلا أطيل بشكراره هنا 

ولك بما ديم من عذا البيان الملى أن تحكموا نمسم على ما بذله 
البولانديون من الغيرة التى لا تعرف النصب ليتمكنوا من معرفة لغتك الشريمة 
ويدركوا أسرار الآداب العربية وبدبى ان عداء المشرقيات منالبولا نديين 
مبتمون جد الاهّام للعمل الباهر الذي تةوهوذبه فالشام لاحياء هذه الآ داب 
لتعيدوا للعرب ما كان م قدا م ن المقام امود فى ساحة العم البشرى اه . 

هذا ما تفضل به صديقنا الكريم هن المعلومات النافعة عربناه شا كرين له 
بده البيضاء على اذابنا ولغتنا . ولا شك ان القارىء قد تبين له مياغ عناية 
البولا نديين بل معنم أجيال الغر بين بالعر ببة وآ ثارها ولاعجب فهم مثال 
الدوؤب على كل 0 افع وقد أفادوا عا نشروه من آثار أسلافنا تار يخ مدنية 
باهرة . ولا رس أن نشير مبذه المناسبة 07 الشرقة الج تىأعانت المشتهلين 


بإ00) 10). لاد وبولغ 





(9) أن العلامة دى خوى المتوفى سة 19٠9‏ اشر كتاب كارك الاهم لان مسكويةوالعيون 
والحدائق ومكشية المة رأدس العمرب وهى دوؤلفة “ن حفر أفية الامطخرى وان حوقل والمقدءى 

واءن الفقيه وابن خرداذية وابن رستة وابن, واضح والم ودى مم النهارس ونائم #اريح الرسل 
واملوك لابن حرير الطبرى ب قد عد من أعظم علماء ااه نرقات فق العرزب لاحيائة هذه الكت 
النفيسة ولاسما المسكتية الجغرافية و تريح ا فهو من ماخ ره ولائدة بلا مراء . أما الاستاذ 
ولغ فبو يا 3 تاب المشتيه ليزهى 5 أب الانساب لانى ال, تصل المقدسى و لطا 22 الممارف للثءالى 
وكاب الحمراج لا بن أدم وغيره فيعد م نكبار المستعر بين أيضاً ( المترجم ) 


سيت 5ه عد 

المشرقيات من بلاد القاع وغيرها على أشر ما أحيوه منذ ثلمائة سئة من كتب 
الساف الصالح فىضروب المطالب المدنية كالتارريخ والجغرافياوالرحلات والفاسفة 
والاداب واللغة والشعر والاجماع دل والحخددث والمقه والافول . ومأ زالت 
هذه اللغة هن لعلف الله بها يخدمها الاعاجم ويغار عليها من ايدوا من أبناتما . 
فيحسن كدىرا المحيل 5-1 من الك نعو ذف لانبى' البو لا نديين وقد 
خذيوا لنساى تبغر دن بوم 3 يكن أن ملي واحدة ف 3-4 بلاد 
كعات من 0 يومكان الاممطاطط باديا ف 0 ا - 5 

كانت المطبعة الى اند فى هولاندة مؤسس الممضة العربة ة كمأ الى 
م * ع 83 3 ٠‏ 
انشاهافى ليدذ المستثسرق ارشوس عماونة كو . ومازالت هذه المطمعة 
تمل من بذ ان ارق حى كان مدير هأ سنة اما حوها لاريل )ددا 3 
تو لاها انه . 3 سارت ا مهدا الاسم يديرها ايوم عدن الشركاء السك 
باتنيورج ب1!:112111"”! ') وقد طعت <ج تىالا و٠‏ ه#مصنفاً بألاخاتالشرقية 
ولاسما العربية فان حو تقدف ماطبعت بالعربية جاء مثال جودة الطبع والوضع 
والعناية . وه أعابع من الاغات الشرقيهبالاغة المصر, بد أى الحرو ف الل روغليفة 
ولغه ا ا لغمهم العامية ونألاغة القمايه دوهن الالغخاتااساءيةبالاشورية 
وال مابلية4 والعبر بوالار أه.4 ١‏ مض بانة وا افر 4 / والميشية وااء رسة و لطبع 
بألاغه 1" ركة و بالمارس.ه وأأس ك0 نامك 4 وهاه ن الاغات الا ل بودن لغات مالاو 
البولونزيه باألاغة الماوبة والمالاوية 00 وااماتاكة واأرو 4 وهدن لغات 


الفذرق الأقدى.الضدفة والناانية والسافة 


وقد ا ول عاهاء المشرق أت قُّ افونا وان على هده المطيعة حى 
6 المالك ال ى فمبا ال ن المطابع العر 4 ة كالا 5 واتجائرا ومط. وعا: 5 غالة 
الم ن لائهم لطبعوف هنها عددا قليلا بقدر حاجة عاه.اء المشرقيات و 0 العامية 


الا قليلا : ومن الكتب والرسائل التى طبعت فنها ومنها ما تند ومنها ما أعيد 


5 /أه 58 

طبع ثائية كتب ابن سينا والفارابي والجاحظ والذزالى والطبرى واليعقوبىوان 
الاأنتر زاكر اووى :والاؤذرى بو الى والاعي والامشرروات درفل 
وابن الفقيه وان رستة واطمداني وابن تغرى بردى والمحى والمسعودى 
والدينورى والادريسى وابن قتيبة وابن بدرون وابن هشام وا ئالتيسرانيوان 
خطيب الدهشة وان و وان الايارى والتعالى والشيرازى والبخارى 
وان <زم والاصغهالى والس<ستالى والمقرزى والمقرى واين ادام واءنخرداذية 
وان منقذ وان سعد وابن سعيد وابن قوطية وابن ولاد وابن اسحق والرازي 

وآخر ما تطبعه مطبعة ريل الموسوعات الاسلامية '! نل “تلمدرمك ندا 
ااااناه! وهى أصدر بالاغات العامة الثلاث الالمانية والانكليزية والافر نسية . 
وقد وصلوا مما الى أواخر حرف 1 فتكلموا فى الكراسة السادسة والعشرن على 
الاسلام ويؤازر فى هذه الموسوعات كيار عاماء المشرقيات فى الغرب ومنهم 


٠. 1‏ 59 © آأ.ء . 1 ضاعة 
وار سعأو والمءوني والراههرهءزى وان حمير و عيرم ار المولمين احققين. 


بعض اطنود واأزائر بين . وقد نشرت هذه المطيعة من دواون الشعر طائفة 
صالحة هنها حماسة البحترى . ودنوان ألى فراس ودوان عيينة بن الارص 
والمفضاءات واطاشميات و صرلع الغوالى وحسان بن ابت والقطائى و :قائلض 
جرير والفرزدق وغيرها . وكا لطبع ليدن الكتى العر ية والشرقية فان مدينة 
مار اطولاندية تطبع العلو بع العارسية ولا يستغرب ذلك من #ركة مغيرة 
فا نحو حمدماثة مطابعة واربعة عشر الف عامل فى الطباءة والف ومائة جريدة 
ويلة . هولا ندة بعيدة عن الشرق عوقعها ولكنها فريدة بما تنشره لهوماتمقده 
من الصلات المسنة الادبية . 


٠‏ الغرب 


لمهم 
معاهر انكامرا 


ا متحف البريطانى 53 جامعة ا كسفورد - جأمعة دخ 


1 


كتب لى أن أقضى فى انكلترا سوى أر عة أيام صرفت تصفها فى لندرا 
لزيارة المتحف البرإطاتي وابتياع كتب من مطبوعات الغرب وخصصت اليومين 
الأخررين جامعة اكسفورد وجامعة كبريج 

ان مدينة لندرا وحدها وسكامهامانبة لان ولصف تؤلف اليوم نحو عشر 
عردم انا" عساحتها وسكاما | وتبلغ وحدها مقدار أر لعن مدينة من مثل 
مدبنة ددش ق تحتاج ولا جرم الى أن نصرف المرء فها أشهراً حتى يزور معاهدها 
وقصورها ولعرف عا م ن ادارا مما ونظاراما ومتاحرها ومصارفبها فا بألك 
به اذا معت همته لان بزو رمعامل لتكشير ومناجم الغال ومافى ولايام! منالصنائع 
والبدائع ولا سيا ف ليفريول ومنفستر وومنغيا . ولذلك اكتفيت بنموذج 
ممايهمنى من المدارس والمتاحف والمكاتب . أما البحث فى مدنية الانكليز 
1 أخلاقبم فرجعه الكتب ول ببق الباحثو ن فمها مقالا لقائل ولا مجالا لجائل . 

ركبت السيارة أطوف فى أحياء لندذ وضواحهها بضع بتاعت وها لدي 
لحت الا جزءاً نبا وناهيك بعاصمة هى مموعة بلدانف وحواضر وقرى وناهيك 
لعاصمة فمها م ن أنوا اع اع ال مخطات للسكك الحديدية عشر مخطات كلها 3 فالضخامة 
واد 15 الى شرج من انيذاها وا قاليين الى كبري فى القطار وعلى جانى قطاران 
آخران يخرحان فى نفس تلك الدقيقة من المحطة ٠‏ وكل ثىء هنا يدل على عظمة 
الاتكايز وتغاليهم ف القافة والعينة ونا د وان ريت بلدا فى الغرب أشبه 
الندرا | 5 فيه التا: زق فى المطاعم و استحادة ابنيتها وأثائم.ا وضروب الراحةفما 
9 * نظافة من مركباتها الكبربائية والبخارية ومن محطات سككما الحديدية 


55 68 ند 
وسككها الكبربائية . أما حال الاطمئنان العامة فى ااشوارع فهى على غابة 
مايتصور من الاتقانث والنظافة ولا جب فهي من القدحم مضرب الامثال 
شرط لظافما . 
7 

المتحف البر يطاتى فى لندرا عثابة خزانة كتب الأمة ومتحف اللوفر فىباريز 
وشمه الكان والعاديات 01 د ل عوى/ ١‏ و تكن قم4ه أد ذاك إلا بس 
#وعاتفل يليث أذاغتى بسرعة غررمة ونى بناؤهالحالى ببن سذى 1809-1837 

اماف والمكا تسدليل #سواس ىاد تقاء مذو اباط #لعلطام | وعظمة 
ثار ضر ا الغابر والحاضر . وناهيك با ذكاترا أعفلم حكومات الا رض عستعمر اما 
وقد بلغ المتفيكون فللالها زهاء أوقائة مليوذ من البشر أو نحو ربع كان 
الور . ولا جب اذا كان متعدفها وكليمها آي اليه" بات ومو صو ع جاب الم 
ارق وق دا كتين اليوم ثلا نةملا دين من وات او رََ للم فممأا أتفس المجاميع 
الخخطوطة الا نكلزيه وغيرها من ٠‏ الاغات وجموعه المخعلوئات العر عه ة وحدها لعد 
بالالوف حمل فررستها فى ثلاثة علدات كبرى . وجعلت المكتية نحت قية عالبة 
اعلى من قماه لئسة مار لطر س قُِ روممة ونا من قبة كنسة المانتيونث 
باريز . وجعل حوالى القبة |اتى يجلس متها سمائة مطالع بالراحة دوذ أذ يشوش 
الواحد ممم على حاره 5 مخازن الكتب على رفرف من الحديد طبةّأت تحدث لسهل 
الاتان بما يطلبه الكاتبمنها وكتب المراجعبة كالمعاجي والفبارس ونحوها 
حا م القبة يتناوطما المطالع حالا وهى تربو على عشرين ألف علد وهناك 
غرفه ة خاصة عن د يدول الرجوع الى الصحدف وابو ق السماسية والبرلمانية . 

وقد جعل ال محف على ود نه عمامة منلمة مستّوفاة شر وط الصحة قبه ٠‏ 
0 4 عن معاد العالح قسم أقسا م ؟ وكل دم حدوى 1 نار ف عن الهم اذا 
رأنه لظن ا متحف الير بطالى لاخوى غيره لكثرة ماجوز به كن اله" 1 ره 

ن العنايه فمها 1 ثار الطمر إن والطنود والصيئيين وال أنا ذ ادن وغير هم كن ا ه العورت 


تت 


ولا سما برلطانيا العفامى لخد ثتماحوت فروعبها ولاحرجمناانوواس والقبريات 
والدروج والبردى والالواحوالنقوش والاواتى والسلاح والقيشاتى والممخصص 
والمجصص والمنحس والمصمح والمذهب والمفضض 
وميزانية المتحف البرإطاتي مليون جنيه فى السنة ويقسم الى اثنى عشرة 
دارة سولى كلا منها حافظ من الحا وهم حافظ المطبو عات والمخطوطات 
والعاديا تالشرقية والقروذالوسطى واصول الشعوبوالا اراليونانة والرومانة 
والنقود والايةوناتوالمصورات والحرائط والرسوم المطبوعة والصور الختومة 
والنبات والحيوانومطمورات الارض ومعادنيا . ولا أغالى اذا قلت أن الزائر 
اذا 5 أن ينار فى كل قطعة من عاديات المتحف و سحث فى كل فرع هنفروع 
المخطوطات والمطبوعات فى خزانة الكتب يحتاج الى صرف سنة من مره ويخرج 
بعد ذلك وهو غير كثير الالمام بما حوتتاك البقعةمن الممرد والمركب والقديم 
والحديث ولذاك اكتفيت بالالماع الى ماهناك لان وصف مأفيه يحتاج وحده 
الى مجلد براسه 
3 

فى براطانيا العظمى سبع عشرة جامعة منها عشر جامعات فى انشكاترا أقدمها 
حا معأ 2500-8 وكبر بم واذافقات الغثير عايرة لندرا ودورهام ومأ لقعو 
وليفردول ودس وب قبا وشرفاد ره و كثرهاحديثةاننظم أمر ها 
في العقد الثانى من القرف الناسع عشر أو فى أوائل القرث العشرن الاي 5 
الجامعات عثيب 0 المدارس الوسعلى ( الكو ليحات ) فى اتكاترا 
[بكوسيا أربع جاءعات وهى جامعة سانت أندرى وجامعة غلاسكو وجامعة 
ابردين وجاهعة اديمبورغ وحجامعة والس فى بلاد الغال وحامعة دو بلين والجامعة 
الملوكية فى ابر لاندا 

وفك وميك ود معن هنا امف ١‏ ةر يمعالمان كبير ان حدهما 
عرلى وهو « جمد فأرس» والثائيفر نساوي وهو« تين» فتمال الاول : واعلم أن 
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كبري واكسفورد هه مدينتان فى بلاد الانكليز كل منبءا يحتوى على نحو 
عشر بن مدر سةوالبىطالى فنى الأو ىنعم لهند سةوارياضيات والالهياتوفىالثانية 
عاوم الا دب والفقه والمنطق والفلسفة ولا ي>كن التعلم فيهما الابنفقة زائدة وما 
أحد يقتصده) الا أولاد الكبراء والاغنياء ولاسما كس فورد فهناك ترى طالب 
العلل شاعنا بأتقه مصعراً خدهك نما هو طالب ملك الصين واله:د وأ كترم 
لصرف همه فى ركو ب الخميل واللذات ويفبذ العلم فلبريا فتى حاذوقت الامتحان 
عرف مابريد الشيخ أن يمتحنه به من المسائل اذ فى خصورة معدودة فيحمهد 
ف حفناها ورسع ا ذاذا سردهاأ عليه واحسن سردهأ أحازه لساك بل ّ 4ه أنه 
نال مرنية المعلدين وهى عندغ متنوغة و لكل من هذه المدارس أوقاف يعيش 
ف علم من ااعلوم اجرى عليه الرزق »هن الوقفوفى كلمن المدينتن مكتبة عر سة 
5 4 .ا 6 
وقال « تين » أل اسورد سجموع اربع وعشربن مدرسه أو معبد خاص 
مستملة ولكل واحدة دع شدر على الاقل #مسة عشر ألف جنمهوممها مأ ريباغ 
رلءه أرلءين ألف جنيه قصاعدا وقمما حأهعة للاساتدة دعات مركراً للمدارس 
ويقيض المدير من الف الى ثلانة ا لاف جنيه فى السنةوالمعم من ٠6ل‏ الى ٠س‏ 
يشمهون أسائذة الكوليج دى فرانس ف باريز فالطالب غير مضطر الى حضور 
الدروس وراتب معظلم الاساذة من خمسماثة الى سمائة جديه وميم من عبض 
أقل من ذلك وممم الف وسشةه ومن اسائدة اللاهوتمن بقيضود وء/ا ا حضنيه 
فى العام وقد يقي ض العميدفيهم من ٠٠٠١‏ الى ٠٠٠‏ جنيه ماعدا الدار التى يسكنها 
والحديقة التى يتمتع يازها و قيطا نوع لأو الا مائدة مغطرون أن سهوا 
عيشاً مرفباً وان بقروا الضيوف ونعاونوا فى ممع صروب الاعانات بحيثام 
يتفقون فى الغالب جميع رواتهم شأن الاساقفة ومعظم كبار مويك" 
)١(‏ يقبض قافي القناة فى لندرا 56٠‏ الف فرءك فى السنة أو عشرة لاف جنيه والقضاة 
الماديون ٠6‏ ألما وفيهم.من قيض 7٠6١١‏ الف وفضاة المقاطءات بتنارلون 6٠٠‏ ء لاس فر نك 
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فى ا كسفورد نحو ٠‏ طالب وفى كب ريح ٠‏ وموم فى لندرا وهذا 
الدرس المتمم العالى هو خاص فالعادة بطبقة الا شراف والاغنياء من الاقلية 
وذلك لانه يكلف نفقة طائلة( من 8٠١‏ الى "٠٠‏ جنيه فى السنة وتكثرجداً أبواب 
الصرف)ولان هذا الدرس هومن الككالياتللذهن ( الرياضيات الردةو اللغتاذ 
اليونانية واللائينية ) ولاه يؤخر الدخول فى الاعمال المثمرة ٠‏ ولكل طالب 
غرفتان أو ثلاث غرف ف المدرسة بحيث يتألف مها خلية نحل . وعلى الطالب 
ان غقوضياا فق الكنسة وهر :درس واحدا ومن دكلت ساد عن الساعة 
التاسعة بعاقب فى الغالب بغرامات مالية والتاميذ الصغير أ كثر حرية مره 
الطالب الكبير واليافع عند مايكبر لايتنقل من نظام دبرى الى استقلال مطلق 
بل ان تنقلهمدبر يحكةفبويترك فيالمدرسةلنفسه فىشئؤون كثيرة اما فىالمدرسة 
الجامعة فلا يخلى وشأنه بالمرة ومثل هذا الاحتياط جميل فى باب عدم الافراط 
فى المرية . واعتياد الارية ضمان أخلاق والمراقبة ضماذ طبيعى . ثم ان اكسفورد 
وكبريح مدينتان مغيرتان فلا ينزل الغاب عاصمة تدعوه ملاههها ولذائذها الى 
اضاعة وقته بل لعيش فى اللاء ويعاتى الرياضات اليدزية ولا يبحث عن ملبيات 
فى دور القثيل والمقاهى وال+واد العظمى وببتعد عن اغراء المغرين وحديثالحدثن 
ولذائذ المتلذذين ٠‏ وليس فى هاتن البلدين شىء من الفحش ومن تيل أتفسهم 
اليه هيوذ الى القرى المجاورة أو الى لندذ ونصف الطلية أعفة طاهرة ذبو طم 
و أهم تنص فيه الميل لتعاطى لخر . وكانتالمسكرات شائعة هنا منذ خمسينسنة 
شيوعا كثيراً كا هو الال بين أهل الطبقة العالية فأصبح تعاطها الآآن نادراً . 
وى الطاب فى هاتين الامعدين على شى من التدنو بقل فيب الانحلال ولو بالصورة 
الظاهرة بل ه, يدينون بالبرتستائتية أو مايتشعب عنها من مذاهبالمصلحين , 
مدة التدريس ثلاث سنوات ويراجع الطالب في السنة الأولى المواد التى 
تعامها في المدرسة والفحصان الاولان يجريان فى النحو واللغة وها عبارة عن 
البحث في مثرلفين أو ثلانة من متولنى اليونان واللاتين ومساجلة باليونانية أو 


اكاب 

اللائينية ثثراً أو شعراً وبعض أسثلة فى الانجيل والتوراة . والفحص الثالث 
عيارة عن المساجلة فى تفس المواد ولكن بصودة أوسع فظراً وأوفر قدا واد 
عناية بالتار يخ والفلسفة م يكون للطالب الجيار ه ى اختيار أحد الارلعة 
الفح وص النهائية والاول فى الرياضيات والثاتى فى العلوم الت اثالث في الآ داب 
واللغات القديةواارابع فى التادريخ الحديث والشربعة والاقتصاد السياسى . وم 
م يتعلاه الطالب ميب خاتقه وتوجيه ارادته وتعريف مبوله . ولما كان 
الطلبة من أبناء النبلاء أو الأغنياء كان عيشهم على أساوبهم لماص ود بد بهم 
المعبو دة 0 من الأغناء يستون: باو لادهم الى هاتين الجامعتين ليتعرفوا الى 
أهل تلك الطبقة الى تأوى الى المدرسة وتكون لما بمثابة ناد وجمع وقد يكون 
المييز على أشده بن النبلاء وغيرهم فى لعض المدارس سواءكان ف الطعام واللباس 
ومتزلة الطلبة وروم نما يعتد به كثيرا ومن الطلبة من العمرقول حمسمائة جنية 
ار خرجهم الخاص . 

هذا ما قاله العالمان فى وصف الجامعتين الانكايز يتين الادين مخرج برجالهما 
رحال اتكلترا أمثال براسم وميلتون وبا كو ونيوان وبااروذ ودريدذودون 
سكلواك واف كنك والإافك: ان تفن الأهو الأقة ارقت وض المضطانعات 
قد تغيرت بطول العهد . فنى جامعة بكري اليوم زهاء ثلاثة 1 لاف طالب فى4١‏ 
ملارسَة أورؤائزة ميا ثنثان للسيدات: وف المدنة تمق سين النه سنا كن ويه 
تار يخ انشاء جامعة كبري الى القرن الثالك عشر وكذلك جامعة اكسفوردوهذه 
مؤلفة اليوم من حمس وعشرين مدرسة . وفى | كسفوردمكتبة البودلينامشهورة 
وفها #وعة مهمة جدآمن المخطوطات والمطبوعاتالعربية نشرت جموعتها الاولى 
منذ قر ولصف . 

ولا تزال تلك المباني الشاهقة الشائقة 5 كانت بوم بناها بناتها ومنها ما برد 
تاريخه الى القرن الثالث عشر مثل مدرسة الثالوث فى كبر يجفامها من أجل مارأته 
العين من أ بنية القرون الوسلى فى الغرب ٠‏ 


بنع الر سالزى 


السياحة والانكطيز ‏ توريث المكر ‏ الجعيات والمنتديات ‏ أشرافهم و نبلاؤهم 
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كلاس اللرواتي القن اعون الاأرظزيوكراما بالار ال الامة 
الانكليزية كا هى أ كثر الام أقداما على العظام . وحيما اتقابت فى الغرب 
وفى الشرق فى القطاراتاوالسفن فى الغنادق والأما كن العامة لاتحجد الا اتكلزاً 
رحالا وساء سيحود على اختلاف طمقاسم ٠‏ وسواء عندهم الرحلة ا 
وااقريبة . ينفقون النفقات الطائلة فى هذا السبيل مما لاتستطيع سائر الام أن 
تجاريهم فيه اللبم الا سكان الولاات المتحدة وهم اتكايز أيضا ان لم يكونوا 
لعنصرهم فبتر بيهم . السماحة دلللى النشاط وأنشط الامم الااوس تياو 
ومن الغريب اذ الا نكزيزياليوم سيح فى المانيا والسا بل فى قرنسا وايطاليا 
ويكاد لا ينفق جزءا من عشرة مما سفقه فى بلاده وذلك لار تفاع ورقهالنقدى 
وزو ل سعارالورق فىهذهالمالكولاسما ألما نياو الْسا ودولونا والتشكوساوة كيا 
ورومائيا والبوغو سلافيا 

ذكر « تين » ان كثيراً من نواب انكاترا يغنمون فرصة العطلة النيابية 
ل.ذهيوا الى فر نسا أو اسيانا أو ابطاليا أو ألمانيا تصححون معلوماتمم السابقة 
وبأخذون أفكاراً جديدة يذهبون لا مرة ومرتين بل سأ وعاقي وعشر هرات 
لفتراعل امون ونايهوا عوحات الرأى العم . وعلى هذا فاذاحكامهم محكمة 
أبداً تتبيأ ها أساليبٍالصحة والتحقيق . اذا حدث خطب ف الدا نيمرك ويولونيا 
ورومية والولاياتالمتحدة لا بعتم الاتطيزي أن برع فى المال لا خذا يضاحات 
مريحة عما حدث ومتى وافى الاتكلزي بلدا أجنبدا يتعرف الى العظاء من أهله 
ويدعوهم اليه ويقابهم وينفضبم كا يقابالمرء كتاباو ينفضه وربما دون كل مادار 
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هما من الحديث ومتى اذ لب الى أهله يبلغأمته ماوقع عليه منالقائق ويحمل 
الى أهل عاله وأ بناءحرفته ومخيطه مأبزيده معرفة فهاهم لسديله و5 من انكلزي 
طاف المزارع والمعامل ف غير دلاده وكتسعنها تقار بر ممتعة وألق عنهاحاضرات 
جيدة و1 تن ويل زان الفافل ف أرونا اميا نألف فيها وحاضر والفقير منهم 
بقتصد حزءا من المال دن مله ليحر ي 4 سباحة خلال السنة واعود وقد حمل 
وطابه ما طاب له من الحقائق وما رأته عينه من النظريات . وما من فتى نشأ من 
أسرة طيبة لايسيح العام كله ٠‏ وكل تربية تامة تستلزم سياحاتفى الخارجو عام 
فيه طال أو قصر ٠‏ وترى خلال العطلة امحامين ورحال القضاء والاساتذة بأتون 
زرافات الى ألم نمأ وكثير مم لمكن الا منر ويه ظواهرالا شياء 3 والاناء 
لايستطيع أذعلا بأ كثر من ححمه . بيد امم كليم لعودون ببعض أفكار أو 
مبادىء بقل خطاؤها أو بأوهام غير فظيعة على امجملة . واذا الضمت ججيع هذه 
الاستعلامات فى سلك جاء منها رأى عام يقرب من القيقة فى المسائل الكبرى 
ولاشأن له فى السياسة ويكون على جانب من الصحة حاويا نصحاً وموعظة ثمان 
رجل الدولة الذي يكشف ببصيرته الطريق السليم لقضوة امتيية ونا جل ئدة 
فى مهمته . البحارة يبللون ربانم وكثيراً مايذهي الجرورالىالبحث عنهوسوقه 
الى أخذ سكان السفينة بيده يديرها ٠‏ 
وبمثل هذا النوع من التربية اذا انتشرت فى الطبقة العالية من الا مة تتناول 
بالطبيعة العقول الكبيرة والعقول الصغيرة من أهل تلكالطيقة ٠‏ فاذا كان النرد 
فيهم على استعداد لاسقط لتلة أ بيهم الكافية الخاصة بل يتلق مايقويه ويزيد 
فى مضائه وتصل قريحته وعبقريته الى الدرجة التى قدرطا الانبعاث ولا يعم أن 
أ شمرة طيبة لان كه وروبه وصلاءة وفر عايهطول مدةالمرن والاهمام 
عم المال والءرش ٠‏ قالوأ ومن دواعى الادف ان طرقة برمنها تنال (صورة 
ظالمة روة موروثة ومكانة قبل أوانها ثم يأنى فى جناتها بعض انذال وكثير من 


هت 


الهاتم وأناس وسط فى مدا 7 ا ن لاسبيل الى تأليفطيقة مختار ةالامثل 
هذه الوسائط . وهذا أشسه 0 يها مئة رأس من اليل ليق فته وك 
فيها سابقاً دونه السوابق ولكنه واحد ف ىكل ألف . ولا تنحح المملكة اذا ل 
ترزق رؤساء أصحاب مكانة و من مملكة تداعت أركامما اوها من رجل عظيم 
يقودها اه . 
ع 

قاعدة من قواعد التوراة سار عليها الا تكليز فاختلطت بدمامم وأصبح تم 
شرلعة موافقة وعادة راسذة وه تيمم دكر ال ولاد وحرمال 5" الادناء 
والبنات من ارث والديهم .قال أحمد فارس : ومن عادة الكيراء والنبلاء أن 
لابورثوا جلاءهم ( لقبوم ) وأملاكبى الا لابن الكرعان شا اعطى أشريه:وان 
شاء حر رهم فقى هل ذه الالة يلتم الاهلون أن اا واذا كان المكر 
مسرقاً فذر أءوال أيه اشترى أحابه أو أهل الملاد له ولاخوته ونلائف من 
الدولة أو تبعنهم الى البلاد الخارجية . والحكة فى توريث المكر دون غيره هو 
بقاء الملاء فى العيلة وصوذ تأهو س اميت واذا تقدم الابن بنت هله حقاللقب 

والوراثة هذا اذا كان ائراث عقارا فاما اذا كان حصص مضار بة مثلا أو أشاء 

متنقلة قم بين الاخوة أه . 

وببذه القاعدة حفظت بعضااميوت 55 أصقاعا: نكاترا ما كا نت منذ 
لضعة قر قروذ مهدمولم : نقسم وذللت بحدائقها وأسوارها وصرافة ا وفر شباو أظامها 
على نحو مأأسسها الجد الاقدم ٠‏ ومن دور الكيراء العم مهمةبذا: او 
من دار نبيل هن زبلامجم حو تجموعة من العادياتأوالجوهرا تأوالنقوش والصور 
مالوكان فى حكومةمبغرىيلعد منه و جباتنفارها . ولقدقالناقدو تاعدةتور بت 
الكر كثيراً ما إيكو ن ١‏ كر الاولاد قالطقات القريقة منذ .عبد اللدرسة 
0 لعشقه مأخوذاً أ بالقليق فلا يجىء منه الا أحمق منفاق متحان إسيح فلا 
أي منر حلته فائدة بل يحم لالماداتالتبيحة من غير بلادهو يستر سل فى شهواته 


وقد عل من <رانه ٠‏ واولم تكن طيقة النبلاء تتحدد من يدخل فما من اهل 
الطبقة الثانية ذات الءقول والقرائح لاصبحت أعضاؤها مؤوفةوضعفت عقوم 
وكانت شرا على الجتمع > هو الال فى همالك الى . ثم أن عدم التساوى بين 
الاولاد دورث أمورا مرة فيضطر الولد الثاني ان لم يدفعه أخوه الى الجيش أو 
الكنيسة أو الاداره الى أذ يبتى زمئاً محروما النعمة سليباً من الراحة فهاجر 
وشاخر قَْ زواجه ومخدم غيره عدراً أوعشرن سنه على حين ع أخاه مس2 
وغدياأ من ولادته ليس له الا أن يتزل فى بستاذوى قصر أخد بأطاراف الإذائد . 
بيدانهذا الولدالئانى لايحرن لا بسيمهمن فد أرثوالده م ننوهم بل يعتادذاك 
همد الطمولة لقدمالعادة بذلك ومشروعيتها فيحنماها ويقبابا كا عبان ضرور بات 
الطبيعة ثم هو لاخثى النصب لان «زاجه يدعوه الى العمل و.مح<س له كبرياؤه 
أن الاجمل باهر أن كدح مفاشه بنفسه لاآن يتكل على غيره ٠‏ 

الاتكلز مكثرونه ‏ الاولاد «عتادوذالرفاهة ريون كثيرا وينفة _ نكثيراً 
فاذا نشاً الولد فى حيط برىفيهالبذح على أتمه ثمتعل من أعومة أطافاره لعد ريعة 
عقله بالدرس والتريية أنه محروم ثما براه م نالثروة الا أن يعمل بنفسه الا يكون 
لهمماراه مهماز سوقه الى العمل و استسهلالسقر الىالصين واطيد واسترالا برناد 
العام ليغتى ويةتى وينشىء عيلةو يقم مجداً ٠‏ ببذه الطريقةيةىالصمفاء ولمكن 
فكر الاقدام و<ب السبق وقوةاللشاط وحميع قوى الفطرة البشرية تعمل ملها٠‏ 
والمرء يقوى الجباد والامة .تجدد شبابها والذه ب يسيل كالسيل على البلاد 

لاتكل المدزية اذا خلا امجتمع من طبقة هن الاشراف أو تنقصه الياة 
العظمى المدتّقلة المنبعئة الى أقدى أشواطها الجردة من هحموم الشح المستعدة 
لاحال ٠‏ قال أحدهم : ويل للقصور وسلام على إل كواح . والاولى أن قال 
سلام على الا كواخ وسلام على القصور ٠‏ قال « تين » تغدو اتكلترا ف الحقيقة 
جمبوربة تنصوغ ا طيقة الاشراف ما#تاج اليه من الوزراء والنواب والقواد 
والساسة كدر سة هندسة تعد القدر اللازم من المبندسين . كثير منهم ضعفاء 


عجزة لاينالونخدمة حقيرةالا أن ينفقوا دخلهم ولكنك تأخذ من هذا العدد 
من محتاج الييم من أركان الحيش ولا اعمن من الحصول على مثل هذا الضرب 

من الرجال 

١ 

بقدر مائرى منعزوف الاتكليزخارج ا تكلترا ء ن الناس واثميزازم نجدهم 
فى بلادهم الى الا ثفة والتعاملف وكل * شىء ننم عندهم فى الاندية ( التكلوبات 0( 
ومن الغريسب أنك لاتمد فى اتكاترا وزارة للمعارف كا ند وزارة للأمور 
الخارجية والمستعمرات مثلا والامة نعم أبناءها بالمغاة ناكو الفلا لوقاف 
وتكثر الجعيات الخاصة فتجد فيها جمعيات لانقاذ الغرق وتنصير المهود ونشر 
التوراة وترقية العم ومابة المروانات وقع الرذيلة والغاء عشور أرباب الدن 
وجعل العملة أرباب املاك وبناء بيوت جميلة وتوفير دراهم طم وللبجرة ونشر 
المعلومات الاقتصادءة والاجماعية وحسن استعال بوم الاحدومقاومة المسكرات 
وكا سنقنن مدرسة للمعامات وهل جرا 

هذا فى ججعياتمم وهى تعد بالأألوف اما منتدياتهم التى يعمرها فى الغالبكل 
من عرف عندهم باسم لاجنتامن وهو من بلغ الكمال فالتربية والهذيبفاما 
أ كثر وأعظم . وكانت الاندية اما ؟. ن لتناول التلعام والشراب أولا”* ثم اثقلبت 
مع الزمن فضبووا في 00 صرهة ة و بدخلها النساء لول أسرها وكا لاعضاء 
النادى فندق خاص مهم يحتوى على غر فة مائدة ومكتية ومحل للتدخين وحجر 
للنوم فبك كون المرء فى اديه كا نه فى ته الذى درويه . ثم استخدمت الانديه 
للاحزاب السياسية ثم اتقسمت أقساماً بحس مقاصدها. واتكدرا فى مقدمة 
:0 فى التنائى بطمقاما ما لاستطيع فهأ أهل طيقة معينة أن مختلطوا بغير طبقوم 

مالا دنه ؛ السباسي والعلبى ومنها أندية الرياضات الندنية ة واخناماتوالصيد 

0 واشرب وأندية العزاب والممتنعين عن التدخين والشراب ٠‏ وهناك 
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انذية خامنة ناضاء خرفة فعقة وظاقة ممينة ووكر من ندع ضازت الائذية تمد 
المكات فى بريطانيا المظمى ٠‏ ومن كرات الاندية عند البريطانيين ان أهل كل 
حرفة وطبةة لعرفول فى أندتهم ل الرجال فيوم ذا حاء وقت انتخاب لسن 
النواب يكو لمرزيم م مهم أعرف الدعأة طم فيختارومم للنياية عن الامة أى 

ان 00 نادىالموذن والسواقين والسال وال امون 
والوراقين والغزالين والفحامين بل وكل مايخطر ببالك من أرباب الصناعات 
المختافة بتعينون بالاندية على اختيار مدارك اخوائمم فيئيبون عنهم أخطبوم 
واعقلم وامنهم واعههم 

ومن ليا فى لددرا اليوم نادىالسكوت وهو للم الب لدس فيه 
كلام لسمع ولا جرس يقرع ومن يدخل اانادى من المشتركين فيه يكبس زراً 
كبر بائيا ينير قطعة من المكان فيفتح له و بنور الكهر بائية ايضًا اصطلحوا على 
اشارات اتفاهم م وبدخله الرحال والنساء علع.ول بالسلاردو او يتحادثود 
احاديث صم ويغنون غناء العم . وفى لندرا ناد للمعتزلين عن الماس يدخله من 
ضاقت صدورهم من الوحدة والعزلة ولا قبل فيه النساء الا لعد سن |الحامسة 
والعشرين وقد 0 دوليا عأها ولايؤدى المشترك فيه شيئًا وهو غريب فى بابه 
لانه يضم اناسا من اهل الارض بأسرها ومن جميع الطبقات الراقية وفيه طائفة 
كبيرة من ار باب المكانة والشهرة 

وعندم تأداسمه نادى « العجلالذهى » ونادي « القط الاسود » «ونادينا » 
وهو نادى أعاظم الادباء ونادى ٠١١‏ ونادى الست ساءاتوهو ناد اعضاؤه ستة. 
يدخاون اليه كل وم الساعةالسادسة و 2 حون الساعةالثانة عشر 5 م ع كل و أخذن 

كتاب ٠‏ وم النادي الدام» وعدد أعضائه مئة تهون ان لابر-وا مناز طم 
مهما كلفهم الامر من المخاطر حى انه حدث نوما حرريق قرب تادهم فلم يخ جوأ 
منه الا بقوة رحال الشرطة . وى لندرا أندية قاما تقبل فا النساء وفيها أندية 
للنساء العازفات عن الزواج ٠‏ ومن أنديهم ثادى اللو بياء السوداء على مثال ا 


د ء/ا ل 


نو يورك وهو مؤلف من أد بعين عزياء تمءون مرة فى السنة ولضع رئيسه 
فى صندوق أربعين حبة لوبياء بيضاء ومئْها واحدة سوداء وسحب كل عضو 
حبة ثُن سقطت السوداء فى بده ّ عليه قانون النادى بان يروج والنادي 
يتكفل له بنفقة تزويه م ببناع له أثاث بيته ويقوم بنفقة سفره ثلاثة أسابيع 
مذةاشير النس. «ومنا اند لطالبات الزواج على مثال نادىال. بابان نم بواسطته 
كل أسبوعمائنا قر انو يتزوج أ كثرالمقتر نين بالنظر الوصور خطيبامم الشمسية 
وى لندرا ناد للمنتحرين شعاره يامو ت شفاء الاسقام كلبا ولا .قبل فيه النساء 
ولا العزاب . وها ناد للارواح يدخله عاماء وامون وجراحوذ وباحثون ممن 
تهون بكشف الاسرار عن مخاطبة الارواح وا ناد ل ن لا آنوف لهم وز ناسية 
مصرىق أنه أي للغابة كاد لايظبر ونادى مشوقى الخلقة ونادى السوداوين 
حتمعول ف فيه كل ادوع وهم عبارة عن حوذبين وسواقين وملا<ين ليتساءوا 
د م و لظوروا فؤلىة 6 6 عم الطعن والقذف ومنقصر من الاعضاء 
5 أبدى لاما ف ا لعافله وحركانه لغرم في ا رةالاولى وفىالثانية لطرد من حظيرة 
أقر انه ٠‏ وفيها نادى العبوسينيدخلهمن ساءت؟ خلاقهع رمو واليكوت تبحس 
الواحد متهم | الى ناحية يدخن غاي.ونه رن ان يتكلم وعندهى تأدى من يقسهم 
الاق ارق أقسام أي نادى المخلاء المقترين وفيه أ اس 5 كار أربابالاملاك 
وأعانلى , الماليين ٠‏ ونادى قَدَلة الدشر لبشر وهم ؤنروذ القتل على ثلم الشرف ور يسوم 
0 خمسة وعشرن يا في البراز اه . قال من و ف أندية الانكيز : الاندية 
هرأ ا 0 فيها عنوان القاب والابدال الذى على اطيئة الاجماعية 
والاخلاق على توالى القرون ولطالما مرت فيها أجيالمن الناسذكم 7 ها فذكرم 
وأقدم أندية لندرا النادى اليحرى الماوق أسس سنة 4/اىا وأنذىء غيره 
فى القعيفك الأول دن آله رق اموس فقي بو اسن نادقة نارف القان مسد ةر 
الى غير ذلاك من الاندية التى كاذ ولا يزال يختلف اليها العالم والمفكر والمولف 
والسياسى والبحرى وأهل ججيع الطبقات . 


طبقة اللوردات أو الاشراف فى انكلترا غريبة فى غناها وعاداة.ا وشعمها 
وهى انعد جزءاً مهما من البلاد وما زالت أراضيها تذتقل بحسب قانون الوراثة 
فى البكر من بد الى بد على اختلاف القرون . وك منلورد نبيل ِلك ألوقاً من 
الأقدلة ونيا غات لتصيدبنا كزة اهرون ف اللدنة وك يهن آؤره لا نفرف 
أملاكه حتى قيل ان أحدم لك زرعة عظيمة وكل يوه يطخ الطاهى الطماملاثتى 
عشر اأساناً يحضرون لتناول الطعام على أهلى حضور اللورد ويسرج له سائسه 
حصاله وينتظره فى المكان الذى برجى أن لعل منه وهو لايجىء بل ل مغر 
ولا مرة واحدة . ولكن هؤلاء الملوك بغناهم يظبرون بوم الشدائد مخطرغريب 
من الخنية والوطنية وااسذاء وقد را ينا نهم ق لون العافة الاخيرة ماده 
من بدهم فى سييل نصرة اتكلترا وحلفائها . 

فى انكلترا سبعة وعشرون دوقاً ماعدا الدوقات الذين هم من دم ملكى 
علكوز2و 6٠.6ه*‏ مزرعة كبرىأي أزافئ افنق الماك عل القر من 'وشدرول 
مساحة اراضى الدوق دى سرتر لاند, ٠١804.04‏ فداناً بن دخلها منذ 
عشرين سنه زهاء ١4١‏ الف جنيه ويحجي بعده لوردات ممهم من للك دخلا 
7 قدره ماءما لف حضيه وموم أقل وك ماعلاك أحد الدوفات الصغار 
عشرة آلاف فدان . ويتألف من هتولاء الدوقات والقابهم وغناهم امن اساس 
فى شياث امجتمع الانكايزى الحاضر وهما لور الذى تدور عليه الحياة الا جماعة 
والسياسية فى البلاد . ولطالما كان هؤلاء الاشراف منذ القديم موضع احترام 
انرا. وقد رت حقوطم وغابامم بدون ان تتءيدها الايدى تركوها لتكون 
متزهاأ ومجالا للارت.اض والصيد على حين تنقطع الوف من الايدى عن العمل 
لقلة الاراذى التى تعمل فيهاو بحم الاشراف فى مزارءمم ومز ارعهم مغر ب 

ولعد فان غى اذكلترا المشبور #صور في ابدى الاسرات الممتازة ال#تارة 
من طبقة الإشراف واغناء الطبقة الوسطى . والرفاهية وقف عليهم وحدهم 
لايشاركيم فبها غيرهم من اهل الطبقات الاخرى م هو الحال فىفرنسا وقد 


باغ فى هذه الحرب او بعدها عددالمءوزين الذين نج ريعليم م الحسكومة الا تكايزية 
الجرايات وتطعمهم الجعيات الحيرية زهاء ملروت ا نسان من 000 
ويقول بعض المفكرين ان السبب فى هذا الثتاء ان أهل القرى يقصدوذ المدن 
ويتخلونعن الزراعة لقلة ماهم ف الأرافى النارك فيه ان كانت أرادى 
انكلترا تطعم البلاد أ كثر من نصف السنة أصبحت لاتكفيها خمسة وثلاثين 
بوما وكل يوم تقفر المزارع وتعمر المدن هذا مع ماأصاب المعامل من الفتود 
لقلة رواج المصنوعات بعد الحرب . واملاك الاشراف مبملة لاستفاد منهاو تلك 
الايدى العاملة : تنقطع اضط زرا عن عملبها ل نمأ لاجد ماتعمل ف الصناعةوالتجارة 
وكانت تعمل فى تلك ال" راضى أو وزعت يم توزيعاً معقولا فائراف انكلترا 
هم العائق الكبير ىكل اصلاحوارتقاء وأملا كبو لماوز الاقتصادىالحائل 
دون عاء الراحة العامة فعا فعليهم التبعة العظلمى في غلاء المعشة وقلة الأعمال 
والشقاء الاحماعى . 

ومع هذا فت<ت منذثلاثينسنة طريقة جديدة لادخال لوردات جدد علاوة 
على القدماء وهم من كبار أرباب المعامل والماليين مثل الدوق دى نور فولك 
وواردانه السنوبة سبعة وثلانون مليون فر نكماعدا الار بعائة فداذالتى علكما 
فى حى وستمنستر فى لندرا وردعها مليون جنيه والدوق دى :وفور اراقيية 
المالغة ٠ة»‏ فداناً فى لندرا هو مليو نا دنيه والاورد نورنا ميتوذ وريع أملاكه 
هيو نا ليرة وغيرهم كرون وبدلك أدخلت برلطائيا العلعى رَوخا جد بدة 
فى طبقة النبلاء و .2" أشرف مادة >ترمها البشر قاطبة وان تنوعت أساليب 
هذه الحرمة وكل من لغتى لاسال الناس غالياً عن الطرق التى بها بلغ مابلغ 


كر ره كنك او يف 


النفسى الل تادز ين 


هل 


كتب كثير من عاماء الاجماع والحكمة من افر نميس فى النف سالا تكليزية 
ومعرم , و تس كيووتين وبوممي وفول له ودعولين وو فى أدوار مختلفة 
فوم 57 فى القرف الثامنعثسر ومنهم فى القرن التاسع عشر وغيرهم ف القرن 
العشربن وفى أمثال العامة « اعرف الناس بك ربك وحارك » ومماقالوه نقئس 
الفصل الثالى : انكاثرا من بلاد الشمال وطا بينها صمكر امتازت به فليس لاقلمها 
مالعاد له ين الاقالم لاما تتمتع تع عناخ كاد لامختلف طلوره فلا ترى فى الشتاء 
تبدلا في الطواء من ثمالى ا تكلترا الى جنوبم على»سافة لسعائة كياومة مر فيستطيع 
سكان بر يطانا أن ينتقلوا من ناحية الى اخرئ بدون أن تتأر أجساموم منهدا 
التنقل ومختلف انكلترا ء ن سائر بلاد الشمال بتعرج شطوطها وخصب تربتما 
في حين يضعف اطواء المرء في أواسط بلاد روسيا أوفى ثمالي بروسيا فيكتنى 
الروسيبما حضر لديه من حاجاته ولذلك يقل فيه فكر الاقدام على الأعمال أما 
الطبيعة فى بلاد الانطيز فتنادى سا كنها بقوطا انك ياهذا تلك اذا تراخيت 
ونستمتعاذا جددت . فاطواء فى بلاد الانكليز رطب ولكنه حي و ثقولى بحيث 


)١(‏ روح الشرائمومد كرا تعلى امكترا لمو نتسكيو اأنترزفه '! 16 : انان أنازكطم] ]ل 


وهذ كرات تين على اذكترا معدرماء اصلة, أ ننه دنامساه عمال صنل 
وعم الروح الانكليزية فى السياسةحلال القرث التاسع رع ان أبرم ا 'لعلنة معان : مررأنة) 
عشر لاميل بوىمى ا 0 111ل ,أت لامهد؟! : لانن ذا ملأتا 


1أ10اد ناآ ل لان متفاأولة مأدرضممر نل عنن أ لامم 

ومختهمر فى روح الشعوب الاورية لغوليهة ‏ من أكرو!0ان5قر عدستنر 1"5 : عن لاأنن”] 
0010001 قن [ترنم عمل 
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كاد لصعب استنشاقه الجسم يوزل فيه اذا ل يتغلب عليه بحركات كثيرة . 

لطفح انشكلترا بطوال القاماتضخام الاجسام أشداء البنية وفنا منالمعمرين 
الشيوح 0 من كل بلد من بلاد أوريا والأارض الاتكلزية مما تترطب به 
من الضباب أو يغمرها من هطول الاءطار محتاج على الدوام الى التجفيف 
بالقسامار حتى لاتغدو بطاتم أوغابات وهى بفض لى 7.بدها خصبةممرعة . ومناخ 
انكلترا يحتاج الىالغذاء الكثير ولا سما اللحوم وأرضهامستعدة كل الاستعداد 
اتربية الماشية . والبحر بما ضم قاعه منالامماك يدخل فىمضايق الى أرضبريطانيا 
العظمى فيصبح الصيدعلى طرف المام . 

وبالنظر ارطوبة الطواء دام واصغرار الشمس كا يداهمها من الغيوم الى 
تنخل أشعنها خلا لاتزال الظامة ساعدة شطرا من النهار نضطر معه أبن تلك البلاد 
ا يحسن لياسه ومناءه ودفئه ويبحث عن الاعمال اأتى تستلزم كدحاً وكداً فبو 
فخاة الحو الك ارة .وال هد زان علكة لكيه قرا لمر عكر ميا 
من وقته فى النسيج والتقطبرواستخراج الفحم أوترابالنفط لاوقيد خلاقألاءن 
جنولى اوقا انه لابءعوزه مثل تلاك العدة ليش ٠‏ والانكلزى اذا ل يد عأمة 
حاجاته فى أرضه يجلبها من امارج على سبيل المقايضة مع ماضمنته احشاء بلاده 
من المعادن والمناجم وسهل عليه تناول ذلك با له من وسائل النقل السرلعة 
الرخصية الاحور 

واذ كانت الطبيعة الخارجية للامة الا نكليزية مدرسة ابداع ونشاط وحذر 
وتدبر نشأت هذه الفصائل من أسباب جاب المصالح ودرء الأضار وكانت من 
كال الاأخلاق فى هذا الجنس ودعا الجباد فى المداة وهو هنا أصعس منه فى كل 
تقعة الى أن نسلخ عنه بالا نتخابالطبيعى كل هن ير زقوا هذهالصفات اللازمة 

كالمرضى والجامدين والجبناء والعطلين ول بق من هذا المنصرغير الاقوياء أهل 

الدراية العاملين وتأمل ذوق العمل بنشاط داتم فال في النفوس حتي صار 
كأنه أرفى فيها . 


ب 6- 


ولقد حسبوا أن غذاء انكلزىو أحديكفي ان أشخاص فى بلاد اليو نان 
ويما لبريطانيا من الموقم المتميز باعتزاطها فى جزائرها سهلاندماج سكامها . وقد 
نفعما كثيراً الاختلاط مع المارج وا 0 الشعلوطالتى تبلغ ضعنى شطوط 
فر سا بمساحتها لص عب لتعرجبها اذتةغزى موانها . وقد كار فيتربتها الحديدواافحم 
المجرى . وهذامن أ كبر الدواصى فى امتداد كارتا ثم ارتقاء صناعتها فساعدتها 
الاسباب المادية على امهو ض بعد ان كان أهلها فى القر ذ السادسعشرأش 4+بالاسبا نين 
بكسلبموكان الموخ يتب -م به افو دود من بلاده م وليس عندهي معويلل 
لنسحهو تنود هم م البهم بالصوف وقد بدا جمل الموخ عندهم فى القرن 1 ساد س 
عشرعلى أيدى مسةعمر بن من اطولانديين . 

قالوا ان الشعب الا ذكاءزى شعبانتفاعى وهذ! لصدقعلى كثير م نالشعوب 
ولكن العاهل الا كبر اليوم فى هذه الامة الهوى في العمل للعمل والميل اليه 
حباً به . وما الحاة السياسية فى١‏ كاترا الا ابنة الميل الى #رينالقوة واليذلمنها 
بطائل و بدون طائل ومن يجتاز الملاد الا تلكايزية ١‏ لشءر محاحة الامة الى هذا 
الَرين والى هذا الصرف من القوة بما يراه من 5-2 على السيارات واشتغال 
قوم بالالعاب ااشاقة فيوقن بان الرياضات البدنة الشديدة ليست فى اتكلترا 
مدعأة للتساية بل هى ضروربة لدفع حاجة طبيعية لاتقل في شدة الماجة اليباءعن 
الجوع والععاش 

كل فووزان الندرا تيقوت الرغال من الأكلد. ركضون. فى الفو ارع كام 
5 رض طلم عأرض مم جدا بوشك أن يذهب اذا أبطوا عليه فيركضون نحوه 
بدون أن ينظروا ذات الهين وذات الغيال التخلرة والتسلية فبم لايضعون نصب 
أعينهم غير الغاية العملية التىهى هدفبم ومنتجءبم حتى اذا وصلالعامل الىمكتبه 
أوعمله صرف اليه محجملتهولا يدل فيه غيره ولا بلتفت الى مانصده أو خطر 
ماله فى غير مأهو لصدده راف بام طيله عا هوم اخوذ به ولا اى ف مهمته 


ولذلك كانت أجرة العامل الانعولزى 0 حور ملة الام 


م الأخرى لابه 


اا 
لايلبيه ثشىء أثناء العملو يعمل نحو ضبعف مابعمله الابرلاندى أو الالمانى مثلا. 
وهذا المزاج الماص بوث فى ميم الفروع أراً مدهشاً . 

لايستنكف نساء من حمل يتعاطينه لتكو باون غاية فينصرفن الى تأسيس 
جرعيات الاحسان ويمخدمن فى المستشفيات ولعملن أعمالا قد تعدها بعض الا 5 
المتمدنة من الاجمال الوضيعة ولكنها تكون لخدمة الانسانية ولذا أدخل 
حمسون ألف امرأة في المزب الحر فى انكلترا وشاركن الرجال ومنهن المطالبات 
يحقوق الاتتخاب قد نلنه موّخراً والمؤمنون من الا تكايز بالد, 3 لا دونه 
وينصرفون ع نكل ثىء بل لعملون باسعين ويجتهدون فىالحياة لايصدهم مَااخدوا 
أ نفسهم به من الغاية عن النظر فى دنياهم . واذا كان الانكايزى لايعتقد بالدين 
فى باطنه بأى الكنسة مع أولاده وأهل ببته لاعتقاده أن الاعان خخير 
من الانحلال . 

ولعد فان الذوقواعتياد العمل يجب أن ينظر اليهما كانهما خاصة جوهربة 
وصفة لازمة اختيارية هذا الجنس فبما «صحباذالا نكليزي حيث يذهب تشفعبما 
الاسبابالمكتومة من نياته وهامفتا حأسبابه . وان الدواىى التىأدخلت ضرورة 
العمل فى هذا الجذس قد أضاعت الوم من شأنها وذلك لان كثرة الذنى العقلى 
والمادي قد زاد ع_دد الاغنياء وَاضنفك على التدر 43 فى جزء من سواد الامة 
الانكليزية الغزيرة الارئية التي ببانعتر ف الا نسان بقانوذالعل ويقبل بهفأصبح 
الكسالى والضعاف فى هذا المحيطا الجديد ١‏ كثر حظا فى المقاء فتألفمنهم صر 
خاص رص كيده على جلب المنافع الله وأهل السعة من الا نكايز سذلون 
الفضل م من أمواطم له وكل هذا على اجخملة لا يضر الصفات التى دما الانكليز 
وتأصات فيبم مدة قرول . 

للاقليم فيا تكلترا تأثيرمبمفى الشعور والمدارك فى البلاد التى يمف هواؤها 
وتكثر كبربائيتم! الى تقوى الالياف وتم نالا نسجة . ومثل الحس يكو ذالتصور 
الطبيعي أى حاسة تمثل الحو سات فانهافى الانكليزى تتأخرٍ ولذلك نرىالاعمال 


الجراحية أقرب الى النجاح على بد الانكلزى منها على بد الايطالى مشلا لان 
الاول قاما لضطارب كلثاتي ٠‏ وقدشاهدخصوم الانكلزمن عسكرهم فى حروب 
اسيا نياو واترلو وانكرمانوالحرب العامة يجبا اذل يكونوا يتأئرون للاعضاء تمتر 
والقذائف تنفجر والعظم يكسر والارواح تزع . 

ان أرض انكاترا على ماخصت به من العبوسة والامطار الغزيرة والضباب 
ال تواصل والطبيعة الساكنة قد أرت في تفوس يها حتى لم يدوا فى الوجود 
عملي ول3! شغارا بخاصة أتفسهم وقل كلامهم وفضوطم كا قل شعورهم بما 
ع ن المادرج . والكلام كالشعور والفكر يرتقو رصفو بالرفاهيةورغدالعيش 
وهو أثر من آثار الثّروة العامة والفراغ . وصف تين الشعب البريطائى يقوله: 
فو الترور الذق افيه السكوت :وهو من أعظم ماتطمح اليه نفس كل انكليزي 
أن يجاهد فىأمر ويتحمل المشاق ولايرجع ما توى وقدأعرب شاعرهم تنسون 
عن مثلرهذا الفكر يمامعناه: : ماأعظم على النفوس انتقف دوذغاية وتجمل لقواها 
عدا وان تدا #الديق تعلق عن الماكظل بدلا من أن يلمع فى بد حامله ولصفو 
بالاستمال وليس استنشاق المياة هو الحياة بل اننا اذا فقدنا كثيراً فقد بتى 
علينا كثير فا كناعليه مابرحنا فيه . قلوب أبطال شأمها التساوى بأتفسبا حى 
أصبحت على الزمن و يبد القدر نمب الذعف ولكنها مساحة بارادة شديدة 
في مضائها وبحثها وايجادها ولا تلين قناما أ بداً . 
ْ ووصف أمير سون الفيلسوف الاميركاتى العنصرالا نكطيزىها يأتي . قالت 
الطبيمة أن الرومان لم ببق لهم ساطان فلكي انى مملكة جدبدة سأختار عنصراً 
ددا منال اعرد تمس روف لقره الوحدبةء وى لا ناوشن فى ماف 
تجرى بين الذ كور مبما كانوا الى القسوة فليغرز الجاموس قر له فى وجه حاموس 
آخر وليض أأكثرها قوة يفتح الطريق فان لى عملا أريد أن أه وستدعى 
أرادة قلات 


يقل فى العنصر الاتكلزى على الة الاستعداد لتصور الاأفكار العامة 


5 ا - 
وبكره النظريات الجردة كا بكره المذاهي المقررة فليس للانطيزي ثىء من 
المحردات تشغله بل ثراه أبداً فا خوداً بضرورة العمل . أليس «ععى هذا أن حاسة 
التعونات :فعيك ركتبا ناكار انيل ان 5 على لا يقبل الا ما .ازمهو ينفعه 
تقراف كف لضيط نفسة ومحدد حدودهة حى اذا سار بنفسه سار 00 نافماً 
لاسيراً ذكراً فعةله لانشيه قائدا أ فى جيش يفكر فى وضع خطط الطجوم والدفاع 
دل لشمه ضابطأً قود بعيداً عن معمعانالحرب قسما من اإندالا<تيامي المساعد 
فلا ترى في هذا الضابط قابليةلا ن يكو فى الطليعة ولكنه يجيد فى اتخاذ مسكر 
له فى النقط النى جاو زها الجيش المباجج وينظل فبها المقاوءة . 
العقل الانكايزى يشكر فى الأمور القرية التى هى أ كثر ما يكو ذمسا-] 
به مباشرة وله هن مشاغله فى على روته ومحشين زراعته ما يصده عن الحق 
ولا يفر غ ذهنه الى النظر الى الاأشباح الفارغة فهى بعيدة هن الأرض جداً 
غرسة عن الحياة الدنيا غيره1تكمة مع شروطها وضرورياما . ولذاترى الا ذكلزى 
فى مسائل الدين لا تعدى أفق ار الناظر بأحو ال النفس . والاخلاق الذى 
محف اق المرثات ولس هو هونا أو ممكرا ولآ موعن وغل لآ نطر ال 
القواعد الموضوعة والآ لفاظ بل ينظر الى الغابة من ااتدن أ كثر من الواسطة 
وهكذا هو فى السياسة فلا تقوم حريته فقط على الدستور الذى ينم الر يةعلى 
التقاليد الموروثة التى تمى حمى المرية القدعة المتأدلة فيه . 
من غرربب حال الانعاز ان كثيرن من حماة العلم فهم م تعاموا لاوم 
اللازمة لإؤدام بالترسسة العامة فوم اخصائيون لا لشو يهم شائبة وان من . حاول 
ف انتكترا ان عنات اعد امام فى العل المجرد لايجد من يستمع لكلامه . 
فالعا الطنيع بي عندهم هو الذى ترف كن لصفع عوذما ميكا نبكياً لطبق فيه 
العم على العمل فقعل . <تى انك لارى فى كتبهوم فيالكبر بائة الاحبالامرسومة 
لعاق و عتكوامر أسير بقطر منهاماء وغيرها نتف فاخ سشقيبض ٠‏ وهكذا انكلترا 
فى صناعاتها لا يصدر منها الا ما يم نحت حسها ولا تقص فى قصصها الا مايعائل 


حالنها الطيعية وكذلك تاريخها ورواياتما التشخيصية وفاسفتها . وقد قدر لهذا 
الشعب أذ يشر اابرتستانتية بثباته ويخرج من الكنيسة والكتلكة اذكانت 
دن ساطة قادرة روحية تقين ومحظر وتعاقب والناس معها مكرهون على القيام 
بتعائيها . 

أما المذهب اليرتستاتتى فبو دين الحكوءة الذائية الوجداني فالاول موجد 
النظام والقاعدة والا خرحافظ النشاط ومبدعه . وهذا هو المذهبالذى يناسب 
امة خاقت لتعهللى . 

ان تأخر سن البلوغ فى شبان الانطيز وعفة النساء الانكايزيات وتعدد 
الأأسر والبيوت كل ذلك من أخلاق الانطزى الحديث كا كان قديما من 
ب أخلاق الجرمانيين سكان اتكائرا الأصليين . واءتازتالامة 0 3 

57 الم أمما لات متجانة لم مترج بغيرهاء فالاتكايز وهم هم عنه 

تتألف منه انكائرا مم حرما نود من بلاد الثمال ومن اداه الجرمانيين! تكامز 
فلات تر يوذ وكلهم من عنعر المالى والذين جاوًا بعد ذلك لاستيطان 
انكاثرا الدا زيم ر كيين والنورماندين هم فروع تشعمت من تلك الدوعة 

الا: نكايزخارج بلادهم لا نز جون بغيرهم من الا 3 فى أدضهما كبر الا" مم 

شرة وامدها! كراما وا سترها لقبول الغرباء . ليست ١‏ نكاترا جزيرة بل ا 
وانكاثرا كا قال الشاعر ش.كسبير قلعة ادم الطبيعة بنفسها اتقاء نتانة الحمرب 
وشدما وانكارا تشتبه في الأشكار والمنازع التى تأنيها م اا ادر ه واذا 
اقتدت الملاد إلا خرىفاقتداؤها موقت كا: نه للتسلية أو هو سطلحى كا نه زى 

من الا زياء تلسه اماسواد الشعس فلم يمس لشىء فى منازءه وهو راض أخلاقه 
3 ولية وبالجلة فقد كانت دواعي الاختلاط قليلة جداً بين الانكايز وغيرهم 
وكين عامة الاأمة ؛ فالا نكليزى أشبه بساكن الولايات فى أوربا وفكره 
كالشراب بق زمئاً فىمأمن من الاهيزاز نفثر وكثف ول تعد له تلك الميوعة الى 
تو هله الى الاختلاط بشراب آخر ومأ قط بمازج العنمر الا نكليزى بغيره من 


عه اده 

العناصر ف البلاد الثى أأخضعهالسلطانه فب وكالمعدن البعيد جداً عن نقطة التذويب 
فلا يتأنى أن يجمل منه أدتى مرج » وما قط شادوا أ تفسهم الفتعوت ال 
اننتتحوا بلادها » ومأ تلطفوا فى اسثالة قاوبهم ' 

ولشعر الا لكلزى 4 أقل من غيره علاقه امجتمع البشرى » وقاما مس 

ن حبلانه مع غيره شيئًا أ يستفيد به فى تركيس أخلاقه وقها سحث عما افكرون 
فيه واذا بحث فرحثه #رد لا يدخل نتيحة 5 فى عواطفه وأتماله قبو اسك لعيد 

عن العا وعن غيره من الاأمم بلهو بعد عن حاره الذي يسا كنه فىحى واحد 
وعن الىيط الذي لعيش فيه ولا لشء ر بأقل ضجر من العيش وحده . ولا حد 
حاجة أن يقّص ما عمله على غيره : ولا لسوقه سائق من أن رت عرءما عله 
غيره فهو فما خلا الشؤون الى عسه مباشرة لا متم الا بما له علاقة بالمسائل 
الوطنية العامة الى طابه مساس ولكن لا مباشرة بل من طريةة وطئية . قال 
فوليه : لا مراء فى أن للا تكليزى نقائص مع ماله من الصفات ٠‏ فان استقلاله 
لعرضه للاثانية وشعوره بالوحدة بقوده الى الجفاء والغرابة فى المكر تؤدى به 
الى التعته وفلسةته فى التعبد بالحقائق واحترام النحاح والقوة والغ, 7 صله الى 
احتقار العف والفقير 

قول و : انك 2 الانكلزى اذا اجتمع مع الاجاف أخرس 
فبو لابصاخك ولا يتركك تنظر مافى عينيه فىالفندق ويلفظ اسم هبحيث لا لسمع 
فكل واحد من هث لاءالجزائر بين جزيرة لعينها . ويقولمو نتسكيو : « يصء ب على 
المرأ أسيسٍ نكو نمأ أحمابفى! تكلتر اوكيض ب الاتما. د زالغرباءعنهم وهم لايحبون 
مسوم وألى نعطو نناماناً كل وهم ليتوا كلو ١‏ يحب أذ برعل خلتم فلا : ثم 
اع ولانحب أحداً ولانمتمد على أحد ٠‏ قال جب أن تراعى طبيعة البلادما 
مى فاذا كنت فى فرنسا فأصحب كل الناس وفى اتكاترا لاتستصحب أحداً 
وفى انطاليا أة ر ظ جبيع الناس وى فى المانيا أشرب مع كل الناس » وقال كار لايل 
الانكازى : الا تلز شعب أخر”ناوشرح ذلك بقوله : اذالسكو يزيد علاقتهم 
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و نظامهم مع مأببين عنه اللسان ٠‏ الانكازى ميل الى الاختفاء ولاعهمه الظبور 
بل ميتم لتحو بد العمل م وعد حمل نافع ولذيك ترىحرائد اثكاترا لابوقع 
كتابها على مقالا:,ا وه هى مع هذا أرق من القائر نسا التى يوقع كتا. عن 
مقالاتمم ليقال عنهم ) أمم كتبوا وصدفهم أ كرت اوزامادة وا كرها 
صدعا بالحق وأقلبا انقناض اق الرغاوق طحدية اء راض خاصة وقال فولنى 
العالح افر نساوى فى سر تجاح الانكليز فى الزراعة والتحارة والصناعة “امهم 
بالمكوت جمعو نأ مكار هم و تمرغون الىالتدبير والتقدير على ماضغى ومحسبون 
دخلهم وخرج-م واصهو ة هم | 1 وينبعث كلامم جلا ومن . هنا كان 
التدقى والرواء را؟ ند ججميع أعماه العامة والخاصة» 

قال فوليه : ان انكلترا لامر لما بعناعتما ونجارمها وانتشار مستعمراما 
والتكامها التثاما ملياً مع الحسكومة ار ة وهى دهشة بشعرها وادابها وحركتها 
العامية والفلسفية و مع هذا م تعمل على مابظبر شيعأ بر فع من قدرالجنس الانساتي 
رمته كا فملت انطالا وفرنسا وألمانيا وفاما نهم بنشر ماأمنتهمن الحقائق لتحملما 
الى خارج بلادها فليس من ذوقها 0 ة الى مباديء حادثة ولكنها قامت للعالم 
عثال باهر من الخر :و العمل وال مثلة تساوىأحياناً أ كبرمن المبادىء ٠‏ بعض 
الشعوب أولمت بان وضعت نصب عيهاغاية فى الكهال العام ورجحت انكلترا 
أن نضع موضع العمليات لعظمة جنسها وانتشارءكلة معجبة كنا احدى المدن 
الانكلوسكسونية على سلاحبا وهى « أريد « 

اذكان من خلق الا نكلزى الاقدام على المظائم فان حب المديد والذوق 
فى المجبول ليس فيه الا على ضعف ألضا فالاتكليزى ببق اتكليزيا ولعيش عيشأ 
امكليزيا حيئما تزل ٠‏ والاذكليزى أقل من الفر نساوى والايطالى فى اليس من 
النحاح 5 معهمأ وروا بالمتاعبى والمخاطر لعامه بان طا حداً لاتتعداه ولايد 
من حل مشكلاتها ٠‏ وقاما تراه يحسب حسابا لتكد الطالع فترى الشاب يتزوجمن 


مسد )9 علب 


م - 

فاه وهو ف مقتبل العمر ولا لطالبها ببائمة (دوطة ) بل يقترن بها بلامهرو بقدم 
على تأسيس أ سرة فيز , ا ل لوقه | عدي ما كانت عليه و بالضاع م على 
ادخال اصلاح فى تمله مرأة وتخد اسان النجاح” وهو ا أنه لا لسن أن م 
اصلاح مصنعه حتى قوم صائع 1" خر بنافسه ولكنه يكون اس_تفاد من الفترة 
بين اصلاحه واصلاح انافييةة و رق الما ر ننم لا سبد له ولا لبد ومع هذا 
رح وبرزح نحت أثقال الماع وهناك سببآخر وَأعى به الطوى فى العمل 3 
التجنن فيه وفى المركة والذوق فى العمل من أحل هوحمل وكل ذلك مما تقتضيه 
حالته الطميعية . وانا لترى المر سلين منهم يتغر بون فى الارض ولا مخافون بل 
يتعزودك عا م على يديهم فى الاقاصى و شاموث ملء جهو مم شاك رين ولعملوث 
أعمالا فى السر انتغاء وحه الله 

ومن خاق الانكليزى أنهمتشدد فى الاحتفاظ بالالةالحاضرة فارباب العقول 
القرضة فى الفقووها و نولكنك لارى م ددا كني المد اكور وقد 
اشتهبرت ا نكلترا بانها بلد المقايد المسنعصية حى على اللازم من من التحديد وثلاءة 
أرباع سكامما لايشعر ون بالماحة الى الؤغال تعذيل ف القوزالن :الا خالاق والربع 
الا - يقبل بالنعديل فى لعض ١<وال‏ #صوصة ويتعلق بها ويلاحقها بنشاط . 
ولذا رأينا الشعب الانكليزي قد حالد لاول وهلة ريما أدخلت عليه أساليب 
الارتقاء حتّى المادى منه فاها تسرب اليه صار فى له وعنلمه وهكذا شأن الامة 
المظيمة تتشدد فى تقاليدها واستنكف فى الغاال عن قءول كل جديد الا اذا 
ثبت طا ماياقضه ثبوت الشمس والقمر ٠‏ فقدفيل:القوة الحقيقية في كل مملدكة 
مأعرفت به من الأخلاق الطبيعية . ونقليد الأجان على أي صورة كانت عا 
على الوطنية . 

مهما بلغ من انمخطاط مكانة الرجل الا نكلزى في م وممءا بلغت حر فته 
من الامتهان لايحسد م نكان أعلى «نه هنرلة وله من مله الذى يستمتع عنافعه 
أعظم ساوى ولذلك قل اذمالت الطبقة العاملةى انكاترا الى تغيير نظاما لاشراف 


م 
فى المجتمع لاعتقادها بأن الاعمال مقدمة لان الحنلوظ متباينة وبينا ترىفرنسا 
تقول للوزير كن فكاذ مهما كاذ وضيما وللنائب كن نائياً كان مبماكان متحاً 
6 أصله ا يم أ فمكون مد ا ةا لا المح لوضيع أن العد فى 
جملة العظاء الا اعد ثلاثة اخيال وذلك على نظام ورتب تدرحجى أء عل القومبان 
الطبيعة فى انكاترا تتأخر في في كلة ىء ولذلك أقتي أن بكو ذارتقاءالناسكذلك 

د قال تين»: ان ملائة أشياء فى ا تكلترا أحسن منها مما فى فر نساوعلى المكس 
فالسياسة فى | تكاترا راقية لانما نابتة لاتتغيركا هى الال فى فر نساكل* عشرين 
سنة . وهى حرة لاما ندعو الافراد الى الاشتراك با باافعل و سي القيادة فيها 
الى الطيقة العالية لاما أقدر من غيرها وتكون طا مشغلة تصدهاعن البطالة . 
وصحافة الانطز أ كثر مادة وأصح ا وعالسهم أوسم اختصاصا . وكذيك 
الحال فى الدينيات فان الاخلاق توم مقام الطقوس والمعتقدات ٠‏ وكأن الدين 
عند الا دكاءز 0 ال ال 5 الذاتىوالى ساطةالوجدان وديس الارادةويتر 1 
ع الا كد التأويل والعواطف الشخصية والدين لايمارض الملوم الحديثة 
وميول العصر الهاضر ورجال الدين «تروحوث . وادين تترسس المدارس 
والدن نوصى بالعمل ولا يدعو الى الزه_د والقائءون عليه كمبور الثات 
لا امتيار طم م علبهم . 

قال و لغز اذكايرا مند عاعائة سئة 2 تقم فمها حر اهل يه فل متىنة 
ورأس مالا أ كثر من فر نسا صرات وعلائم الرناهية والة ل كل 
شعءس من شءوب إل رض الا نكازى محسن الزراعة والصناعة والعمل ١اكثر‏ 
من اأفر لساوى ويمحسن تر بية نفسه نفسهوا خ1ةاصة عند الا ذكار أرق من الخاصة 
عند الفر نسيس وعامهم راسخ واهم نا فع وفرنسا توق انكاترا بجودة مناخبا 
و تقسيم الئروة بين أقر ادها لان لديها 5 مسة ملايين مألك ا ولذيك كان 
الفقراء أقل ش_قاء فى فر نسا مماهم ق اككرا ولدن فى رض الفرنسوين أعشاء 
ضخام الروة كالا ذكليز لان الروة تقسم يوسم والمواريث عدم متساويه 


ويم ب 
والفر سيس يفضلونث حير 8 بحيام المتيةو الا جماعية اه 
من خصائص الا تكليز ى أنه لشبهميكا نيكياً يتلم علم الميل( الميكا نيلك )بالتجربة 

لا بالنظر فتراه م أن ينتج بماله من آلة ما أمكن م من النتائج ولا يحرص على 
تنديل ركبا ا او أدواتما لعاهه أنه اذا فعل ذلك أقتضى علب4 أن وقف العمل 
وان سِذل الوقت والاهمام سدى “ن فخ اغل انين ماله المهدود وهو بدرك أنه 
اذا حدث للا لة ما يضر سيرها تقف خا ليه فائدته وفائدما ولذيك جد 
5 تفسه داعبا الى القبول بتعديل آله على أن يفير أدواتما القديمة بأدوات 
حد ددة ولكن بدوذث أن لوقف الاالة ويقال من مغلا 

يعتقد الا تكايز بالضعف البشرى ويشعرون بضرورة أخذ الامور بالتدريج 
والمداءة بها من الصغير للودول الى الكبير حتى لاتقف القاطرة فى هذا الجباد 
ونهور فى منحدر وم ممه فم قْ شرا لمهم تون تعد يلياو اصلاحها مع 
.4 ومائط حد نمم أنفسهم أن إبضرنوا اليم عرض الحائط و اضعوا غيره 

ن عذد أتقسوم والانكلزى ع هذا اذا رأى الخير فى تعديل قأنونه لصر عليه 
فقة رانين اكات الصحف على عبد الاصلاح النيابى اللكبير قد مبعب عليوم أن 
(صدروا امنشو امم النافعة لا" 4 قذى علممم أن انعو اعن كل نشرة 0 
فأجمعوا أمرهم على ان امدووها بدو لالع فر م الحكومة وحبسم6م 
ولكن جرادم ومنشورا 6 ظات تصدر على مادم 0 طوايع واصروا على 
رفعها ومضت اربع ستين عل هذة البالةادوس لا جابانهاة ناث رول دى 
اضطر مجاس النواب ان يجيب الطلب واف تضررت الكو مة من رفع قسم مهم 
من الممزا نية : 

لعمل الا ذكليز ى ممله حماً بالعمل نفسه على حين لعمل غيره هن الا 
لاحراز المّرة الى تعقب الشرف او الراحة واارفاهية والدلل على ذلك مائراه 
فى اهل الطيقة العالية مهم من طم روات تعفيهم من تعاملي الاعمال فنراهم 
لصرفوث لصف ايأمهم فى الالعاب الرياضية الشديدة غير مبالين 7 ن الرياضات 


وم ب 


طم كالقطرة المستحكمة كا كانت الا" لعاب الاولمبية فى يونا ايام عزهم ثم انك 
لام 3 عضا لانصرف را من وقئه فى النظر فى شؤون مقاءا عته وارشيته 
و غيراً مايبلاك قواه فى هذا السبلل سنا جد ابنه فى اوستراأيا او مات”وبا لمش 
مع رعأة الغنم فى تلكاللاد القاصية المنفردة وابنهالا . وف امن سلين فى جذولى 
افريقة اعمل شاق الاعمال ٠‏ 

وبينا ئرى الا تكليزي ١‏ كثر الهم تحاشيا ما فيه عبودية واحرص الناس 
على التناغي بالهرية الشخصية والحرية المدنية كرية الاجماع وحرية التتكلم 
وحرية القول تراه فى نظام أسرته قد احنفظ حتى الآن بنظام الك المطاقفارى 
الابنة تأي زوجها بدون أن يعدامها والدها بائنة لآن العادة جرت بين الأغناء 
وأزنات الساو أن متاو لك . الا ولاه المتقارات وكنسوا الاقياة المنقولة 
بينه وبين أخيه الاصغر هنه سنا وتنال الابنة حصة من ذلك ويكون ف الغالب 
دخلا قليلا تناله من واردات أبيبا حرهت ذلك حتى لانحىء دار زوجبا بما 
يرفع رأسها عليه لأن الرجال بريدون أن ككون لطم السلطة التامة فى بيوتمم 
واذا اتفق أن زوجاموم جاؤهن بشىء من المال يضيفونه الى رونم ويحرهو ممون 

حتى الوصاية على أولادهن والتصرف بأمواهن ٠‏ واأزوحة مع زوجها وما +*تار 
هولا ماتختار هى . والوالد والوالدة برسيان اهما بعيداعنهما ولا تأخذها به 
شفقة والولد اذا غاب عن والديه ينساها واذا مثل بين أيدمهما حر مهما 

قال « تين » : الا تيز مشغولون باشغاط م نووعدم من الوق تمايظهروذ 
فيه كظهر ال ند من اوعدت أما ارين فوم أهل للف وظرف يفتح عضوم 
الى بعض قاومم-م ودوح<وذ بذاك !1 نفسهم دم أشكال شدذلون ن بيمم ف خطبوم 
ودنزهون ولسيرون وبركضون ويذهبون طلا دى إسقطوا . الا نكليز نوابغ 
فائقون وهم لاينسجون حتى ولاعلى 1 ثار الاقدمين الذين يعجبون منهم فباديز 
يطيش المرء ثما برى من العالم فلا يعرف الا العادات الظاهرة وليس له من الوقت 
مارتمكن له من معرفة الرذائل والفضائل ٠‏ لو سئا تعن مرامي الا ذكليز صعب 


0 

على فى الحقيقة ان أجيب علمها فلا المرب ولا المنشأ ولا المراتب ولا السعداء 

ن الناس ولا الذيان فى نيل رضى الوزراء مما يرتمون به بل هم رندون أن 
00 الرحال رجالا ولا يعتبرون الا شيئين الغنى والاهاءة أر بد بافظ نبوغ 
أمة الا خلاق ودورة المكر فى الشعوب الخنلفة الى تقاد بتأثير بلاط ماوى 
أو عأصمة واحدة (الانكدلرى والفرئفاوي والابطالى ثلاثة مظاهر 
مظاهر النبوغ . 

وتال نضا 1 ى مدنة بار ازمديئه جم لة و فمهأ اف ر لشعة و 3 ى اندرا 
مدينة بشعة فنها أمور جميلة جدا . فى لندرا الحرية والمساواة ولكن حريةأرباب 
المشمة من الماس وهساوامم وفى ذاك مختلف عن حرية البندقية وهى حرية 
العيش فى الظهة والتزوج من بنات اطوى . ومساواة لندرا هى مساواة حشمة 
ووقار وبذلك مختاف عن <ربه هولاندة ااتى هى حرية السههاء والسفلة ٠‏ ليس 
أمام الانكارى اذا تافت صحته غير سوياين النين اما أن ذتحر أو لصيح أجم 
وقال : ان المالترم عند الا نكليز للغاية أما الشرف والفف_يلة فليس ل تلاك 
الحرهة . لما كان الا تكدز لاء:ح<ابون فى بلادهم حى لا.نخدع أ مده إعسا حبه 
أصبحوا قساأة ل مزق سدى 2 أدنا قاملا ولكنه لا بدو منهة 5 
ال دب قعل 

انجلئرا اليوم أ كثر بلاد الارص استمناعا يحرتها ولا استثى من ذلك 
ولا ججبورية . أدعوها <رية لآن الاهير ليس له فمها ساطة <تى إسىء لاى كان 
وذلك لان سلطنه مدودة مراقبة ولكن ادا أصبح لس المو واب ال المنحك 
الصبح حرية بلا حد اذ تكون بيده القوة الاجرائية على أن الساملة اللامتنافية 
ص لا.جلس والملك الا ١‏ ن والقوةالاجرائية املك الحدود الساطة فعلى الا نجليزى 
الصالح أن يتوخى الدفاع عن المرية هن اعتداء الملاك والهاس.قال أحدم, لما 
مسكوا الميل الا زرق سنة ١781‏ للمستردى بروغلىانظروا الى هذهالامة انما 
طردت الاب وأنكرت الابن واستصفت روح القدس 


9 : 
اممرل ,الل تااءز و عاد سام 


لله 


خزنرة أ ند وا "زويفلا نيا الفطى زتها التلتيسةعن أوويا كا اثارة ناسنا 
خؤاءت أخلاق أهاها وعاداتمم نمطا غريبا يدهش طا الغربى قبل الشرق . وفى 
أكثرها اليد الصالح . وهن أ كثرعدائما الذذينقضوا أعواماً فى بلاد الانجايز 
واختاطوا م واذلءوا على أحواطم العلامه أحمد فارس 9 قد أجاد 6 وصفهم 
فاقتست جملا من كلاءه لان 5 ن أقام ف بد اعوان لايشمه من زادة أيام) قال* 
ينقسم حيل الامل.. ز الى حمس طبمقات”الطمقة إل ولى » اله مراء والوزراء 
والتيلاء وذوو المناصدب الساهية ويلحق 6 اله سائفة « الثانية ال ع.اث 1 
العامة وهم الزن لعيشون ه 0 اقهم وأهلا كبم لاهن معاطلاة ل او حرفة 
ا - أى لقب عظيم « الثاائة » المهاء والقضاة والفقهاء وياحق بهم 
ير ن والنحار أهلالمراسلات» الرابعة» التدار أصحاب الدكا كين والكتاب 
وهم الذن يتاحون الى حصيل معاشوم بالاحتراف والاصطراف ولكن من 
دون اءتذال ماء الوجه « الخحامسة » أهل المرف والصنائع وااعملة وبا<دق 0 
الفلادوذ وهم الجبور الا كير فعادات أهل الطارقة الأول فانة فض المناية 
اثاية ولذكن ليس نما وبين الاحيرة مناسية ألا وعاداتأهل الطبقتين الثالثة 
واارا لعة «تساويه لااختلاف فما الأماندن اهأ أعل الطيقّة الثانة مان طم من 
وجه أزوعا الى الاولى بالنظر الى العز والاسة.داد ومن وجه ا برعو ل الى 
الباقي بالنظر الى الجنسية والالفة والغالب على جميع هذه الطيقات حب الوطن 
والمياهات ما عنسده, من الصنائع والاحكام والاذعان لاقوانين التى بنيت علا 





)١(‏ الواسطة هى معرفة أحوال مالطة وكشف المحباعن هنون أوربا ( الطبعة الثاية #تطبعة 
5 انب فى قسطئطينية 1599 ه) 


4م - 


معاملات دولمم ودواويمم ولا كا نسحاب الطمةةالاخيرة هه م اججبور الاك 
وهم الحر بون بإن يقال للهم بريتانيون أو اتماز لكوم نموا د أحواهم 
ا م لع رفوا غير هم و الاجيال ألا بالمعاشرة ولأ بال مطالمة وخ ان 
نعدم 0 أولا فنقول : ان أول له براها الغر رانب قمهم 1 اكترائهم ه 
لديم لير حون لفرحه ولا #>زنون لزنه بل لايعنى أحدمنهم بشأن 
حاره ولا هه اهر غير أمر نفسة فكل ذى حرفة قتصر على الاشتفال حر 429 
مدة حمانه ولا تطالل الى معرقة ثىء غيرها فالفلاح مثلا لاادعرف شيئا الا 
ماآل الى الحرث والزرع والقين لايدرى مما يحدث فى بلاده سوى مايختصس 
برواج سمعر الحديد والطابس على الادوات المصنوعة م4 وهم حرا الى الممندس 
والطبيب . واذا استراح الرجل ممهم ساعةقضاها بذ كر مامل وما سوف يعمل. 
وعكن أن َال ان هله |الخصاة استتب عر دولة الاضحل 0 وعظمت و1 ا: 
لان الرعة لا لعير ض دوي الامر والنهى قِ ل دهم ولا تتطاول الى #عرفة 
ماتقتضيه دمي وأهل شوراعم ٠‏ وم أطوع خلق الله لاولياء أمورم, ٠‏ 
مك لقال ارضا اهم لعدم اختلاطهم بغيرهم من الناس يحسبون أ تفسهم 
وهم ف هده المالة اك خلق الله وأن جميع رسو هم وأحواطي مستغامة عن 
التيديل والتغمير 

دمن طبع الامل: ن الرث وهو 50 وقلة الفطنة فلا تكاد 006 ميم 
اتير وشتاد ماينيم 000 لساووبة فانالحدث 4 ن هؤلاء , در الى الحو اب 
كاعما قد در سه ودراه من قبل سوالاك ايأه وأو قأت أن لكان ع لدس له 
من نوعى العقلل سوى نصف المكتسب ونصف الغريزى لما أخطات وتلك 

وهن طبعوم و اوموق لايس لعضهم عند بعض و كيف يسهر ون 
وهم امار قدون فى الساعة التاسعة ويقومون صماحا ف الساعة الرابعة ورعا 


حت فاح 
بتى الرجل سنين ولا يعرف حاره وكذا أهل المدن وغاية محاورتمم إذا تلاقوافى 
الطريق أن ,تقول أحدم, طيب بطرص فقول الآخر طيب بوحنا ٠‏ واذا اجتمع 
المتعار فا نيم ونساءلا فلا بد أن ستديء أحدها أولا بوصف الطواء و”دوه 
أو برده ثم يخبره يما عرض له ءن وجم فى كتفه أوثالول فى رجله أو اختلاج فى 
عينه فيقول الساءع يحزتى ذلك جدا ولا كاد احده يضحك ضحكا طبيعيا 
وانما هو عبارة عن قبقبة ثم يعقمها الكم والعبوس 

ومن طبعهم أيضا أن لايحترموا الشيخوخةمن حيثهى شيخوخة ولانباب 
الاولاد والديبمم تهاب الاولاد عندنا ولا يحن الوالدون أيضا على أو لادم م 
عند نا ولذلاك بقع كثيرا ان الاب يتل ولده والولد يتل أباه اه ٠‏ ومن منكر 
عأداتهم التى لايمكى أن يحولوا عنها مععاءبم بأن جيم الافر نح خالفوهم فبهاحلةهم 
لحاهم وشوارببم ٠‏ ومن عادة العامة الملاكمة و يقال لرا«البوكس» والملاكمة للعامة 
منزلة المسايفة للعلية غير أن هذه محناورة جب فها المد وتلك مسكوت عنها 
وقدكانت سايقاً بنزلة الملبى فى اجماع الماس للسفر ج عابها . وفى أواخر الترذ 
الماضى كانوا يتعاءونمافى المكاتب . ومن امع الانكطر عموماً النهافت على الشهرة 
والنباهة بين أقرانهم بأى سبب كان ولا سما فىأسباب المعارف والعلوم ٠‏ ومنْهم 
من لعتقد بالطيرة والتهاؤٌ ل وظبور دوح المت عند قبره وهذا الوهم فاش <تى 
عند عامة سكان المدن وشرع الا نكليز أطول الشرائع أحكاما وأ كثرها قبلا 
وقالا وأو سع من عل العربيسة قلءاً واعلالا ٠‏ فان بعض الدعاوى التى تستدعى 
دهاء الفقهاء ومحالهم ريما يدوم فون ضينة ذا كا ويك تقسم شرعهم الى 
أر بعة أقسام . الأو لماتناقلوه من أحكام الرومانيين والزماندلين والسكسوايين 
الأذين فتحوا بلادهم وبدخل فى ذلك أمور من قبل العادة . وفي الحقيقة ذان 
جل عاداتهم سنة له, . الثانى ماببى على العدل والانصاف ومراعاة المصاح على 
وجه الاستحسان والترجيح اذل برد فيه ولم يبر فيه حك فيحك بالراى حسما 


سه 6 لم 


يرجح عنسدم أنه الامساح . الثالث أحكام مجاس المشورة وهى غير متناهية 
الرائع أحكام ديوان االكنيسة 
ونحيتهم فى الصياح أذسو لوا صباح ليب وفىالمساء مساء طيب ثم ردفوها 
3 « هودودودو» وره) كك لتعملول انم تعماونث وهومة تلىء عن 
زيد ميا يام دوقم الى العمل حى أنه بود فى لغهم 2و عشرة ألفاظ ادف 
اقدل :وهو ١‏ 5 ثر ماعندهم من المترادف ولا يخاطبون بضمير المفرد الا البارى 
تعالى أوفالك شعر وهو ضربة اراي عند الفر أسيس فاستعالهائما هو فى مخاطية 
الادلال كا نه كل ا من موجه أو الوالة ولده»ووى غاطت اجدذا ع قلاع 
الانكايز وهو 0 || يك أبدى مميمة ال كل جلة اعن قوله 2 هم 0 ا ا 
عنداه حرف معى ١‏ 


ْ ١ 
نفضوا رؤوسهم ولا كادوذ المشد رون بالايدى ”م هو ذات آهل مالطة وانطالنا‎ 


نعم وعند كل فدّر : تمفى بالاعتمار و أه واذاهم غاليو كك 


وغيد هم وليس لام مجعم مطاقا أغمة مطربة سواء تكلم مأ حاهل أو عالم أو ولد 
امام دار ايس في كلاه 0 كاوه وأسوات الرحجال من جرهم 
مخلاف الاغة الغر نساوبه هال قما غمة استحب من ٠‏ الا ولاد والجوارى <دا ورعا 
عأرب أ ها هن ليس بعر وهأ ٠‏ ومن . عادة اانساء 00 أحدا ن اانه ال شحنين 
فده كل ندق الوسوو نوفا 3 لفك انكان كامو ا 1 يديهم على د ؤوسهم وكذا 
هى عادة الخادم مع مخدومه عند كلسؤال وحجواب<ى ىااقسيسوذ ا مسأ براحو 
1: ذه الدغدغة وادا خاطيوا أحنذا كلام لو باع وغ .ل فالوا له « سر »وه كعى 
ا سيك » حى وم ولو نا عندمار ده مكاباو نحره فقواود هثلا 86 بأسيدى 
وكد هود اها لتعظلم الخاطب واجلاله ٠‏ والرجل يقول ع زوجته معاءتى 
والمرأة تفول عنه «عامى . واذا خاطب زوجنه أحد هن الخاصة بلفظة « مادام » 
كان ذلاك اشارة الىتسافرها خطاب|ارفى انا هو أن يقول لما ياحتى وياعزيزتي 
ورءا قااوا ياقابى ولا كادون ؛ف,مون ياروحى وياعيبى 


ادا دخلت علي أحد من اهل العر دة احتئى بك غاية الاحدماء وانلم يكن 


نكا صلة 00 وعند الالصرف لايزد على أن ول لاك فأمان الله ورا 
) يتم لك واذا دخلت على افرنجى أ راك أنه مشغول عنك ما هو أه, من الزيارة 
0 أن تسرعفى عرض حاجتكوعندا نصر افك من عنده وض لك ويرافقك 
الى الباب وعند الفر نسيس لابد من أن تلمك هناك كلاما ‏ وجب وةوفكما ولو 
دقيقة أشارة الى أنه يلمنك وعامة الانكارز هم دون عامة فر نسا أدبا وكياسة 
كا أن علية أولئك أفضل من علية هؤلاء وليس عند الا#لدز فذول وتطليف 
على الدخيلل فيهم بل ولا على من هو ميم فلا زورونه فى غير وقت الزيارةولا 
ستعيروذ منه ولا يتعرصون لما نأئيه . 

ومن ذلك الجد فى المسامى وعدم الثمانة وكراهية العرث الموجب للتنافر 
وعدا اه لنكاية لمعم فى الكتابةوعدمااتبافت على الحسد فادا رأوا عندك 
مثلا متاعا نفيسا لم كن عنده م مثله ْم نقنيوا عا لك فى :اهراز مولا دو لون 
نالك كان الا فخلة. وهنا 5 يعسيوذ على هام فلا بنظلداون ولا نجدفوذ 
أى ستقلون عطا: ال ولا تقولون ليس لا وليس عندة فسكل واحد منبمبر بك 
اله مستغن عءك ولا نكاد تسمع خادما يطعن دو.4 ا حادمة تعيب حدومتها 
وان كانا كابدان عندها . واذا نبغ هم اسان فى ذفن وصنعة َ ند من بنصدى 
لتجويلهو #طكتةقلا يحسد ولا بحس حقة ١‏ بن نيحد من بتشطادو يشير له اسباب 
العلل » ولا يتشبثون بأعقاب الافاوبل ولا بأتون القيمة والغيية الا ليلا ؛ ومن 
داك حدن الترتيب والتدبير فى الاشتغال والمصالح والتوقيت لاعهلى فا-كل ثىء 
عندهم وقتو لكل و قت شغل داذا اشق اذزارهم احدف ساعة الشغل لم ينحاشوا 
أذيقولوا له مثلا قد أنسنا بكولكن علينا قضاء مالا بدمس المصالح فلاتئراخذنا 
وزرناقى بوم كذا فنصرف عنوسم عاذراً لاعاذلا ومن ذلك اختصارهم الكلام 

الخاطب اذا اعتمدهم بشىء فاذا احتاج الصغير الى الكبير فى ثىء قال له اني 
اجو ان كر نعو امسن آل وبل ل فأكون لك دن الها كين 
فيكو نجواب الكبير له بغير ملث سأبذل جبدى في مصاحتك وأخبرك 


وأما اذا رأى المدؤل س4 غير قادر على احساب ساثله و تفعة قال أدمصر -اً 
أن سؤالاك فوق طاقتى فاقصد غيرى ولكن متّى وعد فلا بد من انجاز وعده 
قلا محال ولا مطال 
ومن االمصال ال#همودة احرص على مأ عنودل عا4ه فاذأ ا لأحدهم 
معلا رسا فأنه بصو زه عنددمه عتزلة طر س نفسة4ه حى اذا أسير حعته بعك سني نأ عاده 
عليك م تسامه بل رعا أزال عنه الوسخ ورده اليك نظيفاً وقال لاكوهومعتذر 
قد جاسرت على أن أزلت الطيع عن الطرس وار جو أنى ل اسىء فما فعلت . 
وفس على هلا 10 ر ماتأمنهم عليه وينغم الى ذلك احيرا مهم لأر لار »م ال قلا لفت 
أحدم كتابا حاء با م غير 6 بل ذل حبده قِ اتصاله اليه واذا زار 4 ممم زاكر 
فلا يمد بده ولا طرفه الى مابين يديك من الصحف ذذا أراد أن ينظر فى كتاب 
ل بأمسة الا بعك أن ستأذنك 
ومن ذلاك تنش 1-7 أولادهم الى الاشغفال وكر 5 م على مايكسبهم واياهماأرزق 
الكاق والمو اظية عل الاعمال والصبر على مأ نتعاطو نه حل 5 0-0 ر فاهم لاعلون 
من السعى ولا رودق الكسل رأ 4٠‏ ة ولا .يقول أحدهم انى كبرت عن نعم ىع 
قلا يزالو الي ادل مادادءت فم نسمة تتحرك ومع كل هذا التجلد والتحمل 
ى نيم يم أحدهم 5 سدةطل كترقة ا ومال لجمه فاهوذ ثىء عليه م عنقَه . ومن 
رام أن بكرم دسده عدم فل ظطور لم أنه مستذن عدم ولا بعرض م فى طلب 
ذىء ولا ف اسةءارته وناء على ذلك سات .ول من ساحيود أياما وو 
و سيان ولا تسلو نه - ل ن مقدار دخله وخر حه ولا ١‏ بر بدوك أن سمعوأ ذلاك مء4 
ادا ذكره “قاف ولق أحدهم بانساث وعرف منه المد والاستقامة والامانة 
1 كنه على زوحتهو ناته فيذ هين معة للا و عارا بلا مالع ومن ضر الى بلادهم 
بوصأة ون ٠‏ عند معار فوم ادتفلوا 4 وعدوه ا وصهوا آذانمم بعك ذلك عن 
بعاع ماشال ف.4 من اذه ٠.‏ واذا زارهم أحد أول همرهة ة ول 55 مخ معار فم 
فلا بد من أن يعطي الحاجب تذكرة مكتو بة باسمه فيناولها الحادم سيده فى ضفة 


د مه ا 


من الفضة أو الملور ولا كاد .يدخل عليوم زائران قوفت واعهوقد كون 
عند البواب دفتر يكتب فيه أسماء الزائرين في كل دوم . وفى الخملة فان مءاشرة 
هع لاه الر قوفن تسب الر اسن والرعول هما وه نضيع 7 من الوقت والمال . 
ورعا دعاك أأحدهم الى غداء فقام علي كذلاك الغداء كن مر أغددة .وما مد 

من هؤلاء الئيلاء اميم لاتضعودث فى أدديتهم وات 0 اه به فىالطرق 
تهويلا على العامة أ تفعل ثبلاء فرنسا واتما ,تحلوث با فى أوقات معاومة 
وكذلك الحواتين لا,تحلين با لي والجواهر الا فى الو لانم والسرريات وتحوذلاك . 

ومن ذلك خطام.م خدهم مم بالرفق و 'لا ين وان 2 وا علييم 5 

والعنجع. 0 لدو و لحادمة.ا اذا مآ | وأذتناولا : شيئا هاتى هذا الثى 
ان أمبك . وبعدأن تأخذه منباتشكرها ورها تباخاث عليما فى الا كل والشرب 
وارضفنا مثل هذا اكلام الطيب فيطيب خاطرها . ومع هذا الرفق والملاطفة 
فلا تزال المخدومة متياعدة عن الحادمة ومظبرة لبا فرق المقامين وناين الشانين 
قلا ندل عليها لثذى » واذا غضيت علد,ما فلا تكلهرا يكلام شف عن سفاهة 
وخروج عن حد الآدب ومحمد ارقا ن عاداتهم | م اذا استخدموا شذضا 
لسئة و رادوا صرفهلغير ذن نمبو دمن مل صرفه بشلا نه أشور وعندك المر اعدين 
شرو نه من قبل عانية أيام فاما اذا كان مشاهرة فينمرو نه قبل صرفه بأسبوع 
أو ادوا اليه أجرة الشبر وصرفوه 

قال 'بن فارس هذا واني معمءت من كل من عأشر تنه وقد عاأه شر الانكابز أن 
اصفوم بالكبر والمحرفة وكيره ياء علية الا نكليز انما هى فى وجوههم 00 57 
ف السذة 32 ولو 0 . وان وم الناس إاخم الععرفة مطاتاً لدس فى مله الاالى 
لاا : ننى عنهم الاانصاف لعزة النفس وثر فيعها عن ان دك لغيرهم وهى م ن الخلائق 
ا محمودة لدى ججيع الملائق فاما كير السفلة منهم فيوابذاء الفيوس ١‏ سامضانا 
اليه عدم التأدب ف الكلام والحركات و يرهم فى الخطابوسوء الضحك واللقاء 
والمنقاب وهم جرا . هذا وكا اشتهرعن الانكليز الكب ركذ لك اشتبر عنهم الصدق 


وما حمد من الكبراء ومن ذوى الراك الداية هنا انهم لا يتداخاون 
ىق التحارة ومن 4 عادام-م أله اذا دحل أحد على جاعة م. ن هؤلاء العلية 
و يكن رع وا عداامك مر الاعووها بر بم ماعه اذه 
اذا دخل على قوم و كن اريم أحداً فلا َى مطلةا لاف عادة أله 5 
فأ ل ن بدحخل على جاعة أناكانت ١‏ امع دده على وأسة 5 يزع بر نيطتهاحيرا اما 
لهم وكذاك اذا حرج وان ل يكن لعرفهم 5 


١‏ عم ١‏ وررر سشتعوار 


1 


من يطلم على التار ع والجغرافيا لا يعنقد عند ما يقع بصره على البلاد 
الانكا., زله أن دكوهم 59 ا تَّ مالكة واسعة أعثم' كن فيه تمالكة قمر وأعمر 
مهأ 71 ولقّد 5 أ تكن أ أغلامطًا كثيرة را احشن عرزا كن المنون 
للوصول الى مس دعمرأ . . وعلى مأ ف تارق استعار هأ دن النقس الذى م 7 
بالاصسلاح <ى 2 فنت انيفال ان شعرا نح فى هذا الباب أ كير من 
الانكلز اذا اعتير نا اءؤتللاف الما أصر وال" خلاق والاهوية والطباع 

تتناول مستعهرات انمكيرا و نلث مساحة الارض 00 سكامهأ واذا 
استثنينا الياباث والصين ند انكلترا قد انصات من ن الاصل أو بالجسكمم أ كثر 

ث الشعوب المتمدنة قُْ العالح قل | ف قارة اويا أدبع ا 0 
3 احدى عشرة مسدعمرة قوق اكْر قشية أر لع عشرة مشدعهره وق ا سدونكك 
مستعمرات وى اوستر الا عاني مستعمرات وادكل واحدة قأنو مرا الخاص نش 
)4 انكلترا وحكوهما ودعاهدها أدى فو سلا نك 
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ا 


صلاما بالمركر (لندرا) 3 تاين كسب عراقمبا 6 المدنية و<هادها ف سامل 
والفضل الاول فى حفظ جزاثربر لطائيا ومستعمراتم! الى الاسطولالا تكلزى 
الذى حطى كل اسطول ماعداه لخيرانه دى غدا الاول فقد قال المؤرخون أن 
الاكايز ما كانوا محدون بِأنْ ينقابوامن ةرصان بحر الى دولة بحرية عظمى فد 
استأجر هحرى الخامس سفن الطولانديين فى ا رن المامس عشر للاستعانة ما 
على حمانه الى فر نسا و م يكن للملادقيل عهده كر بة حر سة | بهالشوالى وكانت 
جميع نجار قر لطانيا الخار جية لعداطولاندينو الاوم.اردبينواطاسيين لستمي اهم 
الحسكومة البريطانية مما كانت كمحه من الامتيازات الى تحرم هنا رعاياها من 
الانكاز . و تم انكرا اللا عيهدل رلشار الغا بحماءه عأه با ول توا رالاسباب 
التى اخذتما الا على عهد هترى السانع وظل الاتكلير الى آخر أيام الملكة 
ولا مستعارة وقد سيقهم حيرامهم المازلون على ضفاف البحر الاثلانتيي . 
كت أحد رجال البحرية فى ا نكاترا أواخر القر ذالسادس عثر نصف المحرة 
الاتكايزية فال : لا تأى للمحر به الانكلية أن ون ها و<ه شه 
عم البحرية اطولايدية . وقل ايف هولاءدة ”م 3 مده صور القدعة 
ومدبئة المندقية الحديثة مستودع كثير من البضائع لصرف متها واحد 
من المائة سلادها والاقى خار دها واطولاند.وف اول اليئأ متاحر ن 
كل سئة على م٠0‏ أل .وح" سف 41 ولانكاد ذمعث اليم 0 من ا 
إلا : اد سك م الى مرق وحدها تيل أكثر 0 ماعلكم 
ا ا 1 
ماع امم النصرانية م سود قى السنة الف سدف مه .هذا ولدس قل بلادهم 
ع 5 6 6 5 7 
شحر » وحاصلات ادضهملا نشحن أ كثر من مائة سغينة اه 


عد 5 #احت 


وأن تحطيم السفن اللا نكلدزبة فى 2 ر ااشمال والمانش سنة 64/4 ١‏ للاسطول 
الاسبانى الذى لا يغلب "«ماءعمدضةء عاطنمس مآ كان 56 تفوق انكلترا 
مسحردن] وقد ساعدت اكت بومكة الا راء فلم تبق منه الا طوبل العمر وقد 
وقع لا نكلترا مسألتان ساعدتاها على هذا التفوق وها ١‏ كتشاف أميركا سنة 
5 وكانت جنوة وبيزا وفلورنسة والبندقية واكدبورغ وتروي ومدن 
المانس جمم التجارة والتحار ففتح | كتشاف أميركا أمامها بابا جديدا فأصبحب 
مملكة من مالك الوط الباسيفيكبى وفاقت على الدول الس التى كانت ممتدةعلى 
شواطىء هذا الخيط . 

دخلت البورتغال أول الدول فى ميدان الاستمار ثم اسبانيا ثم هولاندة 
وقد بلغت هاته الدول الثلاث أرق درحات سمادتما الاستمارءة فى منتصف 
القرث السادس عشر وقادت فرنسا عثل هذا الأمر بعد ذلك بقليل وكانت فيه 
أرق من انكطرا وهذه جارت الاأخيرة . ولم تصرف أأكثر من قرف لتموض 
الوقت الذى أضاعته ولم يعترف بها بأنها دولة بحرية قوية تطمحالى الاستيلاءعلى 
البحار الا بوم صلح أو تخخضية 7 اباوتوعين تاخر الكراةعن خيزانيا 
الدول امس المفتحة موانيها على البحر الاتلانتيكى كيف لم تنتفمحالا من نجارتها 
معأميركا على ماطامن المركز الغريب وهىأقرب ال م الى و طمها 
كتد على طول 74٠٠‏ كياو مثر أى ذعنى شواطي* فر 1 واذا كان الانكليزى 
فىأى نقطة من بلاده لا يبعد عن الساحل أ كير من خمسة وعشرين فرسخاهذا 
مع لعدد موانيم وأنجادم وودول سفمهم < تى آلى العاصمة والى كثير من 
الحمواضر بدوذ أدنىعائق على حين ليس طو لاندة والبور”قالمنالموانى مالعدها 
لاعدادالا ساطيل الكبيرة ولفر نساواسيانيا مشاغل فى اليابسة تحتاج لان تصرف 
قواها البرية فمها ولعنيا ممأ زادة على البحربة 

كاذمن الاضطهاد الذى وقع على الب رتستانت لاو ل انتغار مذهبهم فىانكلترا 
أن هاجر كثير منهم الى أميركا والى غيرها فاستعمروا البلاد واستصةوا المالك 


وأنشأوا فى أيام نكبهم ل متهم مالك بنيت على التضامن وكان سداها الاقدام 
وها الوطنية . وأخذت انكلترا نطوف المحار التى كانت #هولة الىذلكالعهد 
تؤسس فها أما كن مثمرة تقرب .بين خطانها وتوطد سلطائها وحمل الى القاصية 
عامها فتألف من ذلك عنصر مؤلف من بحارة شجعانل ومستعمر نمقدمن وجار 
للربح متعطشين يغلب علمهم الصدق فى متاجرهم . وحسن الذمة شرط فى التجارة 
ولكنهم لارمبأون بالشرف فى المسائل الأأخرى فم فاما براعون عرودم مع 
لدول( 0 خرى بعيدون عن الافسانية متشبعو ذبالانانية ٠‏ والظلمعادة يد 
ونقاً من ذلك حب التوسع فى الملك على 0 ة لامثيل لا فى أمة . واذ من 
تفرقوا فى أميركا من مباجرة الا تكايز وتزعوا يديهم من الكئيسة البانوية قد 
ربوا ع استقلال الفكر والاتكال ص المولى الحاى المطلق لخلقه . ومن هذه 
الجاعات أو جموع اكنائسهم المجددة نشأت تلك المملكة الاميركية . فانتجلترا قبل 
هؤلاء المستعمرين كانت تو سع !وم بعد اليوم أما فرنسا واسبانيا فكانتا 
تتراجمان فى مستعمراتها المين بعد الأخر . 

دخل ف الاستمار بالهجرة أوالفتح شعوب أوربا العربية لقيام بلادهم بالقرب 
من الاوقيانس الباسيفيك والاتلانتيك والهندىأىاسمائيا والبورتقالوهولاندة 
وانكلترا وفرنسا والدانيمرك ثم تبعتها ألمانيا وايطاليا وأنشأوا البلاد وأسسوا 
المالك و لكنهم كانواباستمارهمكلهم دون استعار الرومان واليو نان والفينقيين 
فى حسن معاملة المستعمرين والاحساف اليهم فى البلاد التى نزلوها على شواطيء 
البحر المتوسط وبر الثمال فكان رائد المستعمرين من المحدثين القضاء على من 
زلوا بيهم ولا سما العبيد وهذا ما ؤسف له '') ويصعب تطبيقه على ار تقاء 
النصرانية والعبد الحديث عن مستوى الوثذية والءالم القديم 

نن 
(1 )معجم السياسة والاجماع لبلوكأ: زومة أ 1111نت نا للخنخ للفلل أنلن 2 ]امن لجا 
2 


بيه - 

وهاك الآن نموذجاً من ادارة الهند أ كبر مستعمرات انكلترا بل أ كبر 
مالك الأرض بعدالعين تدرك منها أساو 2 فى حكو مهم الغر, ببة التركيبالمنوعة 
الاجزاء التى نحيلها فى بودقتها بالزمن الطويل الى انكدزية صرفة عباديهاوصىاممها 
الا قليلا ٠‏ 

ا ل الاذكلز على البند عقيباذ دالتدولة المغفولورفععن لعض 
أوحاقا 3 الفر نسيس ل يجدوا أمامهم حكو 2-7 طنية ف الملاد ولاجماعة ا<تمعوا 
لدو شرو مر تر بطوم المصلحة المشتركة با نل واو اغا وغاك غما تعر 
طميعية نفأت بالاتفاق لطميعة الفتح وظلت بطبيعة الخحال عيارة عن #متمعات 
وفعي الغرق جمع حت لوائا ملابين م من الناس فى أما كن «اينة وكان ليذه 
إل قوام 2 ل نا دارع افر دؤراهوا ١‏ نفسهم افر الاو واحاة ونوا باوصلا طق 
وامتزاطز ّ ةو تتغير هذه الصورة م ن المكومة منذ الاعصر ااتى استولى فيها 
الفرس والمقدو نون والبارئ.ون والتتار والمغول وغيرهم على تلك القارة 

ومع مائراه من حال ذاك الشعب المبزع المنتشر الاطراف الحالى من كل حامعة 
قد نمأ له مدنية باهرة دامت قروا تير العالم بدائعها وفللت الى بوم الناس هذا 
تمسسها يد بسوء ٠‏ فار تبط البنود من الشمال الى الجنوب من جبال #_لايا الى 
رام كر فور برباط واحد وعحملوا يقاب واحد وشيعوا بروح واحدة ندفعها 
الثبات الذى لاوصف والغاية المشتركة اللتى وحهوا كلهم و جم اليها وذلك انهم 
م برموا الى غرض سياسى ولا الى غرض اقتصادى بل لان امجتمع الذى ألفوه 
ورتنيوا درحاته ! 1 تكن غايته زمئية دئيوة بل كانت دشية فاستقام الآامر 
لامستعمرين لآن القوم لانهمهم السياسة ولان النواب والراجات المغلوبين على 
أمرهم لست 21 5 أضول راسخة فى الملاد ولا مازلة فى واوب الامة كان الدرين 
هو الذى حرص القوم على بقائه والا نكلز خرن النااى على احترامه ولا سما 
بين طمقات البراهمة التى كان ابا تأثير شديد فى العامة 


(1) هن مقالة فى المجلة الررقاء الئر نسوءة عن 11 مكنا 
(؟) فى الهند سنة 1913٠‏ قبيلة مختافة 10ن1:!) وقال آخر انبا |١1٠٠‏ 


أدرك الانكلز فى الحال صراحة أنهم فى حل من أن ؤسسواق 1 
امكو مة اتى تروقهم من حيث الادارة والنظام السيامى والتشريعى على أن 
لاعسوا المعتقدات ولا رجال الدين بسوء فانشاواحكومة حد يدعو هاحكومة 
الاستقلال ولم براعوا فى تأسيس هذه الحكومة أصول الشعوب اذكان هنا 
البنغاليون الجاع والماهراتيون الشجعان وفى مكان أبعد سكان ميزور وفى 
المقاطعات الا خرى السخ .وذ النشيطوذ فتحد الفلسفة العالية والتصو ف البديع 
العنئاظر انا تالمنتحكية والتدسين الشديد بل راعوا اختلاف طبائم باتع لاقاليم 
من حيث وضع,ا الطبيعى عملا بما قاله أحد رجالهم من أن الاختلان فى أصقاع 
اليند أشد ماتراه فى ظاهر أرضنا وازاتنا: 0 و المستعدرود من مصلحتهم 
أن ؤلقوا وطنئية هنديه ة فمكون لسكان ,حاب و يشنغالك وطنية خاصة بل عزموا 
على و سيع الاختصاص والساطة وتقسيم اأبلاد فى ادارتها على خلاف ماحرت 
عليه فر نْسا فى ر بط البلا د كلها بالعاصمة مباشرة لا نها ترىى الى مجني سأهل البلاد 
المستعمرة بالحنسية الفر نسوية . ولعد نجارب طويلة تمت لاتكاترا سنة ١851‏ 
صورة ادارة اللند وكانت هذه الصورة معدلة 107 فيها وه |أصورة الى 
جرت عليها شركة البند الشرقية سنة #لا/ا1 واستصدرت بها قانوناً من مجاس 
النواب فقسمت البئد أولا الى ثلاث ولايات بنغال ومدراس وبومباى دعوها 
رئاسات 1600©6د0'! لان ادارتها كانت بيد مجاس بنشر القوانين وينفذ 
القرارات وفى النصف الثاني من القرذ الثامن عشر وهو دورالحروبوالمنازعات 
البائلة رأت ا نكلترا من الضرورة أن توحد الادارة السياسية معالادارة المر بية 
لتقوبة كل منهما فعبدت سنة 11# بولاية البند لحا م بنغال بحيث يكلو له 
التقدم على حا كمي مدراس وبومباى وآكن ولايته اسعيةلافعلية فأأخذت الولايات 
الثلاث نضيع الوقت فى الاخذ والرد والادارة مختلة الا ساليب لاترجم الى بد 
تضم ثعلها <ى اذاكانت ثورة السيباى سنة 18817 وهى الى كادت مرج انكاترا 
من البند وضعت الحكومة صورة ادارة كانت أساساً للامبراطورية البندية 


ساووا_ 


وهو عمل ادارى لم توفق اليه أمة ولم يخطر فى خاطر حاكم . ' 

فقسمت أراضى البند الى طبقتن جو هر بتينا راذى السلطنة البريطانيةا ىاليلاد 
التى تحكمها انكلترا مباشرة وهى عبارة عن ولارنى مدراس ووومباى اللتين بقيتا 
على ما كانتا غليه فى حدودها وولابة بنغال وقاعدتها كدكونا جعات عاصمة 
الملكة وفعت آل عا مقاطعات لها عق الافكات:::والطئة البانة أمارنات 
الوطنيين الى تركت نحت سلطة الراحات الاسمية أو الفعلية فقسمت الى قسمين 
فى وضع الجاية الانكليزية عليها وبذلاك صار الح للوالى العام والرئاسات 
وحكومات الولايات والامارات الوطنية 

ولحاك الند أو نائب ماسكها مجلس مثولف من ستة وزراء لهم معاونوذوق 
بعض الاحيان ولا سما عند سن القوانين يضطر الى أخذ آراء المجلس وله الحرية 
أن يعمل بها أو برفضها وهؤلاء الوزراء يشمهون من وجوه كثيرةوزراء لويس 
الرابع عقي لدو واءا دق ارد السابع وتم وزيرالداخلية والمارجية والمالِةوالمعارف 
والتجارة والحربية والعدلية والاشغال العمومية ويحق لوالى مدراس وبومباي 
أن يحضرا فى امجلس عضوين فوق العادة وهذا المجلس الوزاري يجتمع فى المكان 
الذى يستنسبه الحا كم العام خا التأم فبناك العاصمة . ويضاف الى هذا اجاس 
لعض الاعضاء في صرح برلمانا أى مجاس نواب فيكونل نصف هؤلاء الاعضاء 
الاضافيين من الاعياذ أوربيين كنوا أو وطنيين على أذ لأيكونوا من 
موظق المكومة لعينهم الاك العام فيدذلك لصبحالعنصر ار *عغى فى هذا المجلس 
كبر ون العنصر الأهلي وهذا العنصر قليل العدد ولذلك لاحك له ومعاونته 
اسمية فى الآ غلب 

أما المجلس التشر لعى فله سلطة واسعة لايقف أمامها الا امتيازات اليرلمان 
البريطانى وحقوق السلطنة الانكليزية وتنفذ قراراته عند مايصدق عليها عا كم 
البند . وهذه الطريقة الى تسبل احالة الساطة الاجرائية الى السلطة التشريعية 
تحل مسألة تقسيم الادارة على أيسر وجه فى حين تمنحبا وحدة الاراء والاميال 


1١٠١١ 


وفى مجلس النواب كا فى مجلس الوزراء دعم لكل عضو با فيه المتفعة العامة 
ونتظن اق المسائق: الى تكد سر قتا عنار غراض تو سن نوا ليرا والنمو طن 
ضمانات لانضر بالنظام ولكنيا تق أشخاص كل الوقابة 

تنظر الحكومه العامة فى المسائلالملكيةخاصة كالد يون العمومية والكهارك 
والرسوم الاميرية والمقايضات والبريدواللرق وتفقات الحربية والاديانوقانون 
الجر اء والتمتع والعلائقالحارجيةوالحقوقالادبيةوغيرهاولتوجه دفةااسياسةالى 
الوجبة النى مختارها وتوحد بين المصالح العامة والحدم العامة فهىالمنظمة والمدرة 
وحافظة الميد الدستورى أماولاةالاقالم فلكم ل منهم مجلس خاص و مجلس ١‏ شر بععى 
لاتسرى احكامه على أحكام ال1؟ العام كا أن هذا لابعتدى على امتيازات 
الامراطورية وماعدا 50 مالكة حريتها برمتها ولبا مطل قالتصر 
ان تقرر ماتشاء . ويخاطب واليا مدراس وبومياى لندرا مباشرة و 0 لان 
التعلمات بأّتفسبما أما سائر الولايات فأدارتها ترج الى ولاقو بعضها الىمتصرفين 
بعينهم الاك العام ويتناولون رواتهم من الاميراطور ويختارهم من الموظفين 
الذن قضوا عشر سنين فى البند على الاقل وه يخابروف كلكونا فى شؤونهم 
0 الامور الادارية وابم سلطة كسلطة والىمدراار وبوهباى ولع الميزة 

عادمم بأنهم أكثر خيرة وتفوذاً 

أما جين فيؤلف من جيش ل من الاوريين والنود ويقدر عائنن 
وسسبعين ألم منوم ثلانة وسمعوذث أله من الانكلز ومن <دش مساعد تقدمه 
لد مارات الوطنية المستقلة عدده ١٠م؟م‏ ألما لك ن على الورق فقط وعندها رلعة 
آلاف مدفع وادا استثتى من الجيش العسكرى الاتكليزى وبعض الا “لايات 
كالسيخيين والبانام والفوركا فالميش الطندى لاساوى شيئًاً . واذا استثنى من 
الجيش المساعد فيلق تملكة الكواليور لايساوى شيئًاً أيضا . قال أحدكبارم : 
ان هذا الجيش عبارة عن خليط من الا وباش لاعلى له بالتدريب الحربى وليس 
لديه سلاح منظم وان الابدن أو ثلالة من جيشنا مع بطاريه خمالة عرق تعل خسان 


| ١ ا‎ 

ألما من مثل هؤلاء الحا بين فجموع هذا الميش العاملوقدره سبعائة ألنمع 
اليش الاحة.اطى هو عبارة عن تضليل بزولكالسراب أوكالد خاذعند مد اهمةالحطر 

وتقسم كل ولايه وارداتما مع الولايات العامة على فسبة محدودة وتقوم 
بنفقات القضاء والمعارف والاشغال العموءية واعانة البائئسن ولكل ولايةالحق 
فى أن لتقلق: قود عل بوارواك هس سنن تصر فيا ف النارق: ا تاها نافية 
لعيران:ولاتا وتقاضين .ما تفاء وى المند أديع بم حا ك عالية فى ومباى وبنغال 
والثمال الغربى ومدراس كيز المها أهم الدعاوى المدنة والجزائية . وينتخ 
اعضاؤها من فيل الشلطة الأصطزية شيش كل عضو من بعة لك الى :مات 
ألف فر نك رائياً سدوبأ أوفى كل حاضرة ولابة محكمة استكناف ومحكمة جزاء 
نعل 0 حا ؟المقاطعاتو لعمدون ثأرة الىاستعال قانون لندرا واذا و وقع اختلاف 
بين أور بيين من رعايا اتكائرا يطيقون علمم القاتون المندىواحمانا قانون الجزاء 
الانكيزى المندى 

امو رو الادارة الملكية عبارة عن 50 موظفاً فيكون بذلك موظف 
واحد ليا ل ريع مليوذسا كن ونحثت ت أيديوم صخارالموظفين من الوطنيين ”2 ومن 
مدا إنكثثرا فى المند ان تبق حميع الوظائف الكبرى ف أيدى الاوربيينو' أعملي 

جزءاً مه منها للوطنيين ولا ترى الحكومة ان تقبل أحداً من رعاياها الهنود 

وتجعليم انكيز فى جنسيمهم وهم از زأوذ بغر نسا الى حنست رعاياها فى بوندشيرى 
عاد أعطوم دق الاكحات لارسال وا واعات::* ' 

أما الا" مارات الط:_دبة اأستقلة فهى منقسمة الى طبقتين تقل فى الا ولى 
السلطة الاتكليزية عليها ومنها الا مارات الاسلامية التى تركت وشأمما لان ذلك 
أقل فى النفقة عليها ولكن حالتها الى الزوال لادثي اشارة تصدر من الماك العام 
ثم ان أعراء تلك الا مارات الاسلامية هم غرباء ويدينون بدين يكرهه السواد 


(1) ف الهند 50٠٠‏ هوطف وطن يقيضوذ ٠سامة‏ هن "1 الما الى ه؟ الف ذر.ك فكون 


جما و اعد 
الاعظلم من رعاياهم فبكذا جد فى مماكةالنظام مالكةحيدراناد الدكن 2 تسعة 
ملايين من البراهمة مقابل ملو من المسدين وفيسائر المالك المستقلة '؟) مسون 
ملرون برهمى أما مالاك كوال.ور واندور وبارودا فليسطا من المبراتية الاالاسم 
5 نأمراءها دخلاء عليها . امأ جمالاك الطبقة الثانة م.: 200 تلف عن هذه 
كترا رمو هد الم نزوو وو اجوتانا وراناتكوى وحيوى ودوور ماركا 
من البراهمة ولين اءتادوا الع.ودية فذلك 56 كانوا الى عبد قريب خاضعين 
للمبراتيين والمغوليين ولذلك ترى الحكومة من الحكمة انتضيق خناقهم وهى 
لامخافهم ولكنا لا 5 رثن اليم الا ؤليلا قالجاعس ستيفن :ان الا كاير فىاطند 
مم وا عدن محارب وسلاء بدعمه القوة وما من بلاد نفامت شوم وحالفتها 
الدعة والراحة مثل اطند البرلطانية ومى خفت شدة #اشكيفة كر لغلام الطند 
كا نه ماخوة سسلى حارف اه ٠‏ وتنقسم درحات التعلم فى فى الطند الى ابتدائى 
ووسوط وعال وهو النقطة النعيفة م ذاك المناء الا نكلزى البندى البديع 
اذشءن يسكنون البلاد الواقعة بين مر الاندوس وشاط 3 رومااديل 
ويطلقون عايهم | مم الهنود يجب أن يبعلوا من الشعوب الي تشمئز من الغريب 
ولعاديه شأ نكل الشعوب الى ل ارخ قدم وفلسهه اه وتمدل 0 ب 
وهذا لصدق على الاسكثرة من أل للراهمرة كما لصدق على الاقلة م ن ا مساسن 
فالبرامة بروذ من واجبامم ان لايحدوا قيد شير عن لعليم أولادهم الصيعة 
الى يعلمها آباؤٌ هم بالارث وتلقينهم الفروض الاجماعية والعالمية والدينية الى 
نصدر عن زمائهم وان جزءاً من هذا الشعور ليتعامه الطفل بالفطرة والتقليد 


7 5 1 0_0 ؟0. 5 ءٍِ ٠.‏ 0ك 
وباقه محصله قو ملرسه ور شه أو باخده عن ر ننسه الدنى 2 ماناخد من اداب 


)١(‏ مؤسس هذه الدولة هو م ن نسل احد قواد اورنك زيب المشهو رالدى حلص سنة 97/54 ا 

من ساطة المغول وعأاصمة 5 حدر اباد وهى ادكايزبة محضة <سي.مة البقعة جيلة بس المدائن 

(؟) عدد هذه الامارات عشروذ امارة وى ماعدا مملكة باهوبال وداهاوال لاشآن ها هىحيث 
السياسة ودخليا ١78‏ ماء.ون فرنك 


وهو اس 
أمته ودينها فيملاً ذهنهبالترا كيب المهمةوالصلواتولا سماصلاة الغداةومعناها 
د لنعبد النور السائى من هذه الشمس ربة كل موجود في الوجود الى تقود 
فكرنا كا تقود عين معلقة بقبة السموات » 

أما التعليم الحديث فان رب الاسرة يدفعه عن أمرته مشمئزاً بقدر ما كان 
يشمئز لاوكون من هدايا اليونان وبرفضها ولذلك يعز على البراجمة أن يخونوا 
مبادئهم المقدسة وأ كثر مايحذر ونه من الامور الى يحملها اليهم الغربالمدرسة 
فان شيكًاً خفا فى فطرتمم يدعوهم فى السر : ايام والمدرسة الا تكليزية 
فعى عدونم 

وعلى هذا حارت انكلترا فى سياسة التعليم التى تحجرى عليها ببن البراهمة لاما 
لاتستطيع ان تعامهم التعليم الاور يالا اذا أضر تعمتقداتهم الدينية ومعتقدهم 
هو وطنيتهم وى لاتريد ال ماروا عنها حدى ان انكلترا اضطرت سنة ١181٠‏ ال 
52 مطالىب ثليائة أألف رجحل احتمهءوا فى سهل بنارس يقيمون الححة على 
الرسوم الى تريد وضعبا على البيوت وعزموا أن يبلكوا جوع أو تجيبهم 
الحكومة الى الغاء هذه الرسوم فاجا بهم مكر هة مخافة أن يحدث وباء فاذا عادت 
روح الاعتصاب وسرت في أعصاب مائّّى ملرون رجل لقاومة سياسة التعليم 
ماذا تعمل برلطانيا ؛ 

و 2 ار أسم لما من تلقين الطنود مبادئها بالتدريح على أن تعههم 
ماتعامه | بناءها فى عاصمة الأزائر البريطانية وأشري,م حب الانكدلدزية على شرط 
أن لايحيدوا عن جادة الاخلاص لطا ولا يسيئوا استعال المفتاح الذي تسامهم 
ابأه و لستخدمونه لفتح الناب ف ابذائها 

والمسألة لاتخلو من اشكال أيِضاً فيا يتعلق ياهل الطبقة العالية من المسامين 
فقدجاء فى احد التقارير عن الطند مائصه : « اذا صرفنا النظر عن الاسباب 
الاجتماءية والتاريخية فى الشعب الاسلاتى فى الهند نرى لامحطاطهم أسباباً ذات 
شأن ها علاقة بترييتهم الى تؤثر فى حياتهم ٠‏ »© فتعليم الجامع يجب عندهم أن 


داه هاس 


بكون سابقاً دروس المدرسة ولا يتيسر أخذ الطفل من المسامين الا بعد أن 
يقَفى لضم سنينفى مدرسة يتعلمفيها الاغة العر بية والفقه الاسلانى ولكن تعليم 
المدرسة الدينية يقوده الى أن يختار الخدم الدينية ممؤثراً لما على أري المسالك 
والاعمال . وقد أ.بدت التجارب هذه الملاحظة اذ حدث اذحب الوظائف العامة 
قدآثر قليلا فى المسامين فى البند وظلوا يقاومون التعلم الانكليز ىكل المقاومة 
لسن طالعهم لمعن المسكومة الا تكليزية بان تمل المامين أور بين كاصرحت 
على جعل انود كذلك ورأت اتكاترا ان تنقذ الطبقة العالية من ال هنود مر" _ 
الاوهام القديعة لتستخدم منهم أناساً فى الادارة والقضاء والمالة وقد رأىلورد 
ما كولى سنة 188 على مافيه من العقل الذى أثر تأثيراً سيئاً فى الهند ان من 
الواجب تعلم الانة الاتكليزية فى مدرسة شبان الهنود من أرباب الطبقات الختاءة 
رشح التربية الانكليزية من الاعلى الى الادتى وكان يقصد من ذلك اف يأخذ 
مابازم للبلاد من ا موظفين من أهل البلاد أتفسهم 

وفى سنة 1805 أنشأت اتكلترا دبوان المعارف العمومية فمئيت بادخال 
اللغة الاتكلزية الى مدار س بنغال و بنارس و نظمت «دارس الوطنيين مع محافظتما 
لما على صفاتما الخاصة وفي سنة 1861 أكُرت البذرة الى وضعبا لورد ما كولى 
فى تربة الطند فأسست ثلاث كليات فى كلكوتا و«ومباى ومدراس على مثال 
الكليات الا تكليزية ذيها أنو اع الراحة والرفاهية وتدرس فيها الدروس التقايدية 
وأَنْشَئْت فى حاضرة كل مقاطعة مدرسة عءالية وف المدن الصغرى مدار سوسلى 
ثم أنشئت كنات لاهور لاقام شحاب والله اناد لاقليم الشمال الغربى وساغ 
للمتخرجين من تلك الكلدات أن بتدرجوا في المراتب مثل من مخرجوا مركليتى 
ا ونه وكبريم 

فتخرج من تلك الكليات أ اس من اوناك النوق والادياء والمشرعين وكل 
فى المتخرجين العاماء اذ لاحظ السير هترى مين ان عقل اطندى المستعد لقبول 
ماحلا وطاب من المعارف هو محروم تمايتصور من قياس مدقق الحقيقةفاطندي 


د الي 1س 

يجيد التكل والكتابة والتفكر الدقيق ولكنه ٠:وسط‏ الاستعداد للحساب 
والارقام وأصبحت النكومة تبعث الى لندرا بارق طبقة من متخرج ىكليات 
البند لكونوا تعموذحاً عا ى اشستغالها ووافورا أن طبعتهم بطابعها فكانت تكرم 
وفاد.م فى لندر اول متهم ألو اعم السمراءو تناسسب أعضائيم وعيومم الو ى تقدح 
0 وقامامم القصيرة وحركامم المتناسقة وآه مزجتمم الشغديدة عن . أن عبان 
قلوب الناس اليهم ونالوا من الكرم البرإطاقي أنواع الرعاية والعناية وفتح الاتجايز 

أواب ٠‏ دورهم الانتة الشريفة كا نكل فرد منبم كان أمها قطرا وزاها 
ير الوا عا شاهدوا وتكلروا على أجمل أسلوب وعاشوا عيش الوطنين 
الاجليز وقدرو' حق قدرهكل ما الوطنية من الاحترام والامن والشرف 
والاسرتقلال العالى . 

فكانوا بتعاشرون و تسامروذ وبتعار فول فى امجالس الى من يمخطمون من 
الآ نسات الفتانات الشقر البيض ويلعيوذ معون الل اعالالعاب المألو فة والرياضات 
الاتجايزية المافعة وكاوا في حميع أحو للم ثال الظرف فى البستهم والترتيب 
فى قبعاتهم حتى اذا أتمو | دور القن الى كان كل بوم منها ابتسامة للمستقبل 
ولشيعوا 9 اء الغرب وتبطنوا اسرارفاسفة هرربرت سبنسر و شوبامور و نيتثى 
وخحدقت أفئدمم عا عاءت وتلس شعورم بال م بالبدائع وحشيت عقو م اب مجلس 
النواب الانكليزى ‏ يركو ذاأبحر أن ا بلادم بلادالشمس والهرية>ملون 
أجمل ذكرى مما رأوه وى سناد يقوم وأصوة بم الاوراقالمطيبة والزهراتالذابلة 
وقطع م من الشريط و لعض الفساطين ب بون والكبر آخذ منهم ولعود محيطيم 
البرهممى ,تحيفهم وبرجعوذ الى سابق أو و هامهم 5507 معلي الادارةالا ذكليزية 
التى ل توثر فمها كثرة تغذيهم عمادىء أصحابها 

ولقد شاعت اللفة الانكلز . به ببن أمسراء لهند <تى صارت لم عثابة لغة 
الاسبرانتو فى الغرب يتكلم بها الطنو د وهم من أجناس ذغتافة وأصماب طحات 
متمابنة فالمتكلمون باللغة السنسكربتية والبرا كربئية والالية والتيلكا والبنغالية 


لاو ااسد 
والبندستانيةوالمالا كالية والتاءولية وغيرها من لبجات البند يحسنو ذالا نكلزية 
كأهلبا وهذا ماحدا ا نكلترا ان تضاعف مدارسها وكتاتيمها وكلياتها ثم رأتمن 
المكمة أن تعتمد على العنصر الاء_لاى فاعظمت له مكانته وأقلت من مكانة 
العنصر البرهمى فزاد ذلك البراهمة تقفوراً وأخذو | بنادون فى سرهم وجبرهم 
« البند للبنديين » وأرادو | تحار بة الاتكليز حر با اقتصادية فل كودقن اناء 
جنسهم أأناس بكفوذ الظفر فى هذه المعارك فلم شعني الآ أن يدك الاها ل 
فيكان الا لمان وهم الك عن الى غاول أن غلك الأقدد نكل مكان هم الذين 
مدوا يديهم للبنود و أت مأخرحده هندهم من بالات القطن وصناد.ق د 
وأ كات القبوة يسافر الى فنا جبووة يلال متنعيار 

5 حدئت مشاغبات وفئن وقتل رحال الثورة بع ضأعضاء الحنكومة فلم لسع 
انكطترا الا أن تعطى البند نظاماً جديداً مصبوغاً بالصبغة الديمقراطية أ كعرمن 
ذى قبل وأشركت البنود فى سماسة بلادهم واستعمات اذكلترا الرفق فيمندعوا 
الى الثورة من رحال الصحافة والحاماة وكان من تقرءها من روسيا و محالفها مع 
اليابان | كبر مفتر لبعم البنود عن تزع أيديرم من يد حكومتهم أما المساموذالذين 
رأت بريطانيا بعد حين ان تعتمد عليهم فقد تحركت نفو سوم ا قصورهم 
كفوها عدماراد | اخوانمم نون الكائيوة الأ راق النرو دروو لمك 
مما نية من السلطة الاستبدادية كل هذا ليصدق على سكان البند ماقاله أحد 
المفكر, بن من م.. رحال السماسة الا تكلزية سدمة والفيت ابجدى على الدو امشاهداً 
ناطق بالماخى غير ممدوس بيد الغرب الا مسا خفيفاً » وماولة نجديد شياه هو 
من الغلط وقلة الححرة اه . 

ةوسق لاذارة ا كو كفي لا ووه وقتك اك 
البند مدة قرن ملك شركة 'ستثمرها عراقبة '') مكتب لعينه الحكومة ويقيم 
فى لندرا وبعد ثورة السسماى سنة /ا680١‏ انحلت عر وجعلت نحت ادارة 


)1١‏ افند اليوم لالبرميتين الال 'اللتائزناة 'ل) مدا .1 . ستافلل اطاط 


00 
الحكومة مباشرة . وأصبح مكتب المراقبة وزارة البندالتى مازالت تولفدائرة 
على حدما غير وزارة المستعمرات وسموا البند أميراطورية وجماوا الملكة 
فيكتوريا ملكة اتكاترا اذ ذاك أمبراطورتما وذلك سنة لالالم1 وما زال ملك 

بر لطا ن.|العظمى يقر الى القابه لقب « أميراطور البند » 
' تعدل كا رات فى الفصل الذى سلف الادارة الا تكايزية الاببطء شديد 
والتبديل الذى وقع حتى الان فى الاصول القديعة لم تغير منطبيعته فا الشركة 
الا نكلزية أت عمل الادارة المغولية وماادارة البندم قال أحد رحال انكليرا 
الا أشبه بادارة والد مستمد يلاك فى اجلة جميع الأ رض ويرىمن واجبه أذيقوم 
بواجب أعمال صاحب ملك غنى وذ . وف البنداليوم مائة ألف جندى وضابط 
وجو نلق سن لكان تون :وو انك عي وقد هن مال الادازةان حدر 
اللغة الوطنية لآن الترججان لايعير عن فكر المترجم عنه وله وقد بر تكب الغلعط 
عن قصد فيبوٌ الاورى بتعة ذلك أمام المرؤوس أو المتقاذى والبنود يدون 
من رحال الادارة عدلا و قعل شرف فها قيل . وتمال البند من الاتكايز مو سع 
علييم فى المشاهرات فيبداً أحدم, براتب كهمانية ور 1 لاف فرنك فى السنة 
ثم يزيد بسرعة حتى ان من إصل الى ميتية راقية فى اجملة يتقاعدفي سن الخامسة 
والار لعين وشال زاتاأستوا قدره العنةه ونعود الى! نكاترا عر او شن 
نائب ملك البند 4*٠‏ ألف فرذك مسائهة . ورواتب الموظفين ف المستعمرات 
الانكلزية باهظة خلافاً لسائر الام فى مستعمراتم! التى تتوخي الاقتصاد فلا 

يدخل فى خدمتها الكفاة من أهل الطيقات الختارة . 

ولعيش ضداط الانكلز وعمالهم فى البند فى عزلة عن الوطنيين لامختلطون 
+ ولا يساكنوخم ولا يقباو م.م فى ديهم . وبعض الفنادق تقفل فى وجوه 
الوطنيين حى المتخرجين فى الجامعات الا ذكليز , ب مهم ويحظر على الدارسين ءن 
الوطنيين فى محطات السكك الحديدية أن بدخاوا غرفة الاننظار بل هى خاصة 
بالانكلز والاور بين . ولكثير من شركات الخطوط المديدية مىكيات خاصة 


د هةه.ؤ ‏ 
بابييض وأخرى مقصورة على غيرهم من الوطنيين . والْقييز بين الغر ني والشرق 
ماثل هناك للعواذف ىكل حال وشأن . ونسبة الوطى الى الاوربي فى البندكنسية 
م الى سيده والعامل الصغير الىمد بره ٠‏ وصغار الموظفين من أل 0 لاءاتون 
أمريهم اله قْ حالة من المضوع كأ نَْ لغضوا من أبسارهم ولضعوا يديهم على 
دصدورهم قال ميدين : ان كل م من ذهب من المنود الى اوري أونظر فىالاخلاق 
الغر دية أم. ن القسوة البريطانية ويثى على سبولة الاستق.ال الى يدها المرء 
فى قارة أورنا ٠‏ ولقد لقينا فى رحلتنا محاميا شاماً مساماً كان «تأسف على ألمانيا 
وشول ان الالمان كثر الأم لشاشة وحذلا قلا نكاد لصل الى حانة الجعة 
فى بلادهم حتى بوجهوا اليك الحطابو يضعوا لك الأسئلةويجيروك على أسئلتك . 
الشرف والغنى كالا مر اء والاقيال مثلا وأبناء الرسول وكبار تجار المدن الكرى 
وقليل هن كنار الو لين الونود وذلك ف #تمعات من فوقوم 6 درجامم 
وقد لشاهد لعض أغنياء من التحار فى الردهات الا نكاءزبة وذلك فى المدنث ال 
اختلط أهلبا منذ القديم م اله ردان مثل تومباى ومادرام وك 5 ٠‏ تيدان 
تقزز الا نامز من الداخلين عل بم ظاهر علي أعه فلا يكون الوطنيون الا يمعزل 
ويحظر علي الاجازى أن روج مهندية ومن نفعل ذلك يقَغى عليه ان كان 

موظفاً أن لستقيل أو يقال . والتسرى مع الوطنياتنادر مكتوم فى بعضالمدن 
اليك جملة حال الونود مع مستعهر جم وليس اسدعار الامجليز حسنات كله ولا 

سيئات كله ففيه الميد وفيه دوذ ذلك . ومن الحقق الل خاي 

ارتقاء محشوساً فى ع,د حكومتهم شأن معظم مستعمراتهم ونشروا لفتهم بينهم 

مع الزمن الطويل ولك نكل وطلى من البنود لايروقه الا أن 0 

عن كل سلطة أجئية 8 
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0 فى الشتاء الماخى ( |١906‏ ( فم امياكيدن الابدلس 
فا فاده غير واحد من الاحباب على أن أحدمم بطرف ثما شاهدت فى روعها 
ن بقابا حضارة العرب » نأحبتيم الى دغبتهم 000 حسن ظنهم » وقد ولت 
أن أن أنفم مشاهدابى 4 بشي من مطالعاق ه عن . هذا القطر ليتعرف القارى" من 
الغاير . وجه الحاضر : و تيس فى اتولة ما كان هناك فى عهد أمتنا ؛ على ماهو 
كان اليد فى عهد غيرهم . أذكر ما أثره العرب في تلاك القاصية من حضارة . 
واتلزففى غن دعن عدت الذهر + والبين الذىه ريق الآ ندل جين 
عدت أرق تملكة فى عهد شمامما . والاعراض الى عر ضت طن . فبرمت فزال 
سلطانما . وتداعى عمرانما . وابدعر سكائما . وريما نفعت فى الاخلاف . سيرة 
الاسلاف . خصوصاً فى أرض لم يكتفوا أن فتحوها : بل يمروها وتديروهاء 
وحكوهاواحكموها ؛ ومدارسةحياة الأجداد » ترب أخلاقالابناء والاحفاد . 
يصيبون ها حكمة بالفة » وموعظةحسنة : والتاريخ يلقن الفكرالجديد » وينير 
الطريف بالتليد , والله وارث الأرض ومن علما . 
وهاك ما رجعت اليه من الكتب والرسائل فى تأليف الفصول التالية : 
ومنه تعالى أستمد المءونه ومن الراسخين فى العم لصحيح مأعساهم ترون عليه 
من الطفوات ٠‏ 
)١(‏ طبقات الم اصاعد الا ندلمى « طبع بيروت » (؟) تفح الطيب للمقرى 


)١(‏ نشرت اولا فى المجلد الثانى هن مجلة الجمم العلمي العربى 


ان 
« مصر » (”) المعحب في تلخيص أخمار المغرب لامرا كشى « ليدن » (؛) قلائد 
العقياث للفتح بن خاقان « مصر » (ه) مطمح الانفس له « الاستانة » (5) الميان 
الغري ف أخبار المغرب لابن عذارى « ليدن » (7) الاحاطة فى أخبار غرناطة 
للسان الدين بن الخطيب « مصر » (8) رقم الحللله « تونس » (4) الملل الموشية 
له « نونس » )٠١١(‏ معيار الاختار فى ذكر المماهد والديار له لضا « فأس » 
)1١(‏ طوق الخامة فى الأثئة والالاف لألى على بن حزم الاأندلمى « ليدن » 
(1) الذخيرة فى شعراء الجزيرة لابن بسام « مخطوط » (18) أخبار العصر 
فى انتقضاء دولة بى نصر « مونيخ » )١5(‏ التعريف بالمصطلح الشريف لان 
فضل الله العحرى « مصر » (6١)المسالاك‏ والمالك لان حوقل « ليدن > )015 
حون التقاسم لامقدمى « ليدن » 1 كتات انيدان لان و اضح المعتو لى 
« ليدن » )1١(‏ تقوم الإدان لآبى الفدا « بأريؤ «( (15) أخمار #وعة فى فتح 
الأ ندلس وذكر أعرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بيهم «مجريط» (0؟) الجر 
الثالى والعشرون من كتاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنوبرى وفيه أخبار 
درك الآ تتم العلزون وال م3 ومن ملك بعد بى أمية الميحين|نقراض 
الدولة العياديه «غرناطة » (١؟)‏ الذخيرة السنية ف ناريح الدولة المرينية «المزار» 
(؟؟) كتاب عمد بن بو صرت مهدى الموحدن « الجزائر » ("؟) عنوان الدراية 
فيمن عرف من العاماء فى المنْة السابعة ببحاية للغيرينى « الجزائر » (4؟) الم نس 
ف أخبار أفريقية وبونس لابن ألى دينار « نونس » (8؟) ديوان ابن حجمدرس 
الصقلى السرقومى « رومية » (5؟) النجوم الزاهرة لابن تغري بردى « ليدن» 
(0؟) العيون والحدائق فى أخبار الحقائق « ليدن » (8؟) تاريخ المسمودي 
« بارريز » (؟) تار يعم الكامل لابن الا ثير « مصر » (0) تاريخ ابن خلدون 
« مصر » (0©) الخلة السيراء لابن الابار « ليدن » (*") كتاب القضاة بقرطية 
للخشنى « مجر لط » (7) نكملة التكملة لابن الابار « مجريط » (4”) التسكملة 
لكتاب الصلة لابن الابار « الجزائر » (هم) صبيح الأعذى للقلقشندى « مصر» 


- 1 
() معجم البلدان لاقو تالجوى« ليسيك » (9") المكتية العر بية الاندلسية 
وفما 2-07 وهى الصلة لان بشكوال ؛ ولغية الملتمس لابن عميرة الضى 
والمعجم لابن الابار والتتكلة لكتاب الصلة لابن الابار وار عم عاماء الا ندلس 
لان الفرذضى وفبرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة فى ضروب 
الم وأنواع المعارف أبو بكر بن خليفة الاأموى الاشبيلى نشرها المستشرقان 
الاسيانيانكوديراورببرا«مجر لط» 1101110 !] : نعط !ا .ل اه لعنل00)) ."1 
( سل ن]1ة ) 1 - ون ادنم )4م) المكتية العر دية الصقلية ليشيل 
امارى « ليسيك »> ( عاعدر.] ) مانعزة - مطؤيه مععطامتاطنذا! : تتسصطةء .آل 
(9م) محاضرة ابن زيدون لأحمد زكك باشا نشرت ف السنة الثائية منمجلة البيان 
«مصر»(ه؛) السفر الى المؤعر لامدزرى ياشا أ لضا « مصر » )54١(‏ قصيدة 
ابن عبدوذ وشرحها لان يدرون « ليدنل » (؟5) رسالة ان زيدوذف وشرحها 
للصفدى )) ترحمة ابن عاد « ليدن » (55) ترججة ان زيدون « ليدنث » 
(0؛) ترجمة ابن عبدون وملوك بى الأفطس « ليدن » (41) قاموس الاعلام 
لشمس الدىن ساتى « ثر كل طبع الاستانة » (/ا4) >لة المقتطف (148) مجلةالمقتس 
« مصر والشام «( (9:) دائرة الممارف الاسلامية 0 ليدن 2 
مل رما مسفاما "1 عل زمة) اريم مسامي اسبانيا لدوزى « باريز » : 3 
فتلن” | ,مصوودردة؟! 'ل) قصفمص ]نامس ]آل دعل عرلماد] ! ١‏ ( التارريحج العام للا فيس 
ورامبو«باربز» مسرن نل تفصنع ع"رزماذا]! : سيج[ أه مسمألان[ 
)م تاريم العرب والمغارية فى اسمانيا والبرتقال لكو نده «بأريز» : ©020:) .ل 
1014116 011 قن 1لتلئآطة فعل أن معطوط. قعل دملالنتتسمل نامعل عترزمامأ1] 
كالة”! ,لف1201 ننه أء عه ) ناريح العرب العام لسيد يبليو 2 باريز 5 
فسن ,سمعلوسطة. معلل عالفلضغيع ع'لأماهم1]! : 1101أزلمج (غه) تاريسم العرب 
طوار « بارز» قضة8 .وعطعطل دعل ع«اماذ!! : أانمناط] )٠.‏ (5ه)تمالة فى تحليل 
نفوس الشعوب الأوونة لفوليه 7 باريز »> -1إ5() 116ل أفدسا : عن1[أنن"| 
فترن” !1 .قناء026للله قع1إناعج( 105) ع1اع10م1لكء (5ه) ال مخطو طات ألعر بة 
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قْ الاسكوريال طارتويغ دار بورع (بارز) دم [ : بعاللا مطلصتتن(]1 وتكتاتين]] 
قسن ”| ملستهدة! 'ل عل معطرسة دمات لتقل ورور (/اه) الصنائع ف اسماني) 
لكوميز مور شو «حر نط» )ناآ للائرزك؟! دن عاننن أكاتمسعتره ]لمم رصن 
(08) الكتابات العربية فى غرناطة لاميايو لاذواتى أي السكنترارا « محر لط » 
لملأغسعت) نل كن لال سععلره نكر : تفلم رعاسع تلن[ ملاتسكا 
دا نال (وه) دليل اسمانيا والر تقال لبيدكر « ليبسيك » «صانلمننا 
امدركت.آ .لفسا ر1”0! إن متلوورركت! 00 بحث وصق لصائع العرب تأللف 
راذا رو اس » عر لط »ك0 الأدر؟ “حمل حنأنينا؟[ : ملم سسناضى) لعانطادرنكا 
نأا حمطأ ال ختطن لا اسمس عمل 1 تاريخ الاديان العام لساهود ريناح 
0 بار » كاله”!] .كللنامرلآت" حل مان فصن تملزماهرا! تاعنستما] بلمستسل يت 
)9 اسمانيا فىالر ن العشررن لمارقو « بأريز » الال “للبيلئررد1 .1 > ]1 
حان أن [أعنب ١10‏ (*2)الاسيا نيو ذوالبرنةاليوذف بلادهم لكيلاردى «باريز « 
فسن يكلن معليلت كتلو تنا نن”ل] كن هكأملووبردة! : اننا نال) (55) سانا 
واليرتةالمصورتان 2 باريز » حكللدك"! .كث ناكل أله أنمساتره”[] عا الى درك[ '.] 
(وى) داوة المعارف الاذر نسية الكرى 0 بأريز “الث درملن حمست فلعللالن أ 
100000 5ك معجي لاروس المصور«بأريز» 0 ل 
دارن” 1 ,“راصال (59) نحث قى حأة ان زيدود لأوعيت كن 2 المزائر «( 
افلخ ,لماعتم نطلا : لتنت:) مامتابوالاء (54) لعليم الاخة العردة فى أسمانيا 
ليك يل أسران لأسيو س « الحزائر 1011ل كلت'! : سو تن نئلنة] سمط الى 
وعلط .مالعفرس[ تكن علكين [ عل (55) معجم الكل فىواحد اووسوعات 
العلومالبشريه 1111114111105[ 105 1لمختتحصوت ععاه متأفدريك رعس تصي فكت ألم ل 
9 37( دستور فى الصنائع الاسلامية لسالادن وميحوذ حرصىن آل نكن للأعن الك 
ل “لأ 11اللم لل (071) معجم الالفاظ الاسيا نبة والبرتقالية المشتقة 
من العر ةلا تجامان «ليدن» ل نتزكه مامد عمل ناتنمون1:) : لللفط أ عوصيا 


عل كم.آ .مطولك"! عل منحسنل قتمم "مدر ان )0 معجم الالفاظ الاسيا نبة 
انع 


العربة روانم ن«مادريد» لالطأ مسندركا!] متعه[أه1:"! 126 : لمعنل ةا 
« ل )“نآل » 
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عشقتها ولم تسعد الايام بامتاع النظر فى جماطا » واستطلعتطلع اخازهاء 
فروىالرواة عمبأ يجا اقلها ما ستموى النفو سالتمردة . حك عجامع القالوب 
الحافة العاصية . تفردت بين بنا تجيلها عا خصت به من معانىالحسن والاحساذ؛ 
فكثر الحطاب والطلاب . وه لاتفتاً تبدى لمن أم حماها صئوقا من اللطف 
والظرف . وتخاطب البعيد والقريب بثغر بام . وترشةهم بنظرات » لامخاو من 
تمزات . تريد بها الطزوء بنكبات الزمان . والاستخفاف سخافة الانسان . 

عشقلها منذ عبد الصما » وعشق الصيا شديد ء لما قر أنه الماصرة من و صف 
سداياها وحملنه الى اليصيرة ففكرت فيه : وددرتث <وافيه وحواشيه . وزادى 
غراما بها ما "عم تمن أن أناسا قبلى أصيبوا با أصبت به . وعدوا التزول فى اها 
ولو ساعة سعادة العمر » وحسنة الدهر : العشق فنوذوعشتى كاذلارضالاندلس 
عامها من كل عرلى الف أ لك سلام : على مس العصور و الايام : 

مده ا دكار ماناركمن ١‏ انهو درسر اهل انعا من ا قا ار غير اناه 
وكانت الخيلة تنصورهافى مظاهرصح إعضها بوم اللقاء ؛ وآخ ركاذ بالطيعكالميال : 
فى الاندلس تم نحو نصف مدنة العرب الباهرة . وقضوا فى أرجائها كو ثمانية 
قروذكانت يجملتها وتفصيلباعود السعادة والغيطة : ودورظهور النوابغ وارنات 
الابداع والقرائح ؛ وم من أمة من أم الحضارة الحديئة على كثرة مااقتبست 
واوحدت : تسر لها حتى نوم الناسهدا ان تبلغ مكانه الاندلس . ذ كان هذا 
الصقع فى منقط أ رض المغرب ٠‏ وآخرأرضالعرب » بين البحر ينالحيط والمتوسط 
برهانا أزلا على فرط استعداد العرب للعأوم والصئاعات . وناع ا على من أنكروا 
لافراطهم فى الشعو ببة فضل هذه الأأمة على الحضارة . 
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أقام الغر ديو نض وبا م.. من المصانع من بيع وَاحنان ومتاحف ومكاتت ومدارس 
وحسور وسدود وطرق ومعابر وكاثيل وذصب ويرك :الكنهم ل إصنءوا على 
كيرة تفنتهم فى هذا الشأن ؛ منذعهد اليونانوالرومان » طرزاه البناء كلمك 
ولا لسان له فيقول . وينظر اليك فيعمل فى شغاف قليك ولا عين له فتنظر ؛ 
ويطر بك بتساوق ننهانه من دون ماسناجة ولا ور ولا ألمان . 0 الم كعرة 
بقيت بقاياها فى طليطلة وقرملية واشبيلة وغر ناطة سليها لفان ابل تار قفرا 
قووهانا هاما حا اق عاءا اف وف شما عضوت به عواهل 8 
وان لم تمد اليا لقر الا ول 

سلام على أرض اين عد كاه بأجمل اطمات الطميعيةالطلية ٠‏ ذإ م ينقصها 
زكاء ثربة فى تحادها ووهادها » ولا مياها عدبة دافقة من هضابما عا 00 
ولا أعيدانا اق و زاوها خصية فىسرلبا ووعرها : ولااعتدال هوا م وجال 
افليم 5 ومنت 3 دان زامما السائع اله سماوى بالا ده م زامها الصائع اله رذخى 
بأبداعه » ومأ أجمل الطبيعى والصناعى . اذا تواعدا ١‏ لى الاجماع فى خير اايقاع . 

ليالى اله لين فى :ددنرة: الاندلين* ؛ وأيامها الغر . فى سالف الدهر . فيك 
قادت سوق الاداب . ا ارتفعت به رؤوس العرب على غابر الاحقاب . وهل 
فى رروعك الذدوق العربى حتى نان عضوم انك نسيت كل شىء مأعدا الدب 
وما هذه الآ ثار الآ بدية الاثمرة عد.ك وصناعاتكوزراعاتك : سلام على أرواح 
عاءائك وفلاسفتك ونوابئك وأديائك وأمرائك ما كان أرجح أ أحلاهبم > يوم 
سدوا للعرب سنة ال خد من السعادتين » وشرعوا كُُ شرعة المدزة :الل , 
حملوا فأ لوا من الشرق الى الغرب تعاليم فى الدين والدنيا كانت صفوة المقول 
الى عيدم ' فأدهشوأ من عأصر هم ؛ وخامهم من الاجيال + ونسحوا م على غير 
مقال لتحا زقرةاء 25 بوا لهم فيه سجلا رقت <واشيه ؛ و نثظاماً متقئأ فى 5 
الانسان للا سان » لطبع فىتاليه اذا تدبره ؛ طبيءة<سن الذوق والطبع ؛ ويلشئه 
على أرقمثال من الميال فى الكل واجمال ٠‏ مثالحي من حضارة العرب فالقارة 
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الأورية عامة . ٠‏ وفى شبه جزيرة سبانيا خاصة ؛ يفتخر به العرب على اخت_لاف 
أصقاعهم وحق لهم الفخر ؛ لآن الا ندلس العربية الاسلامية كانت ومازالت 
مدرسة الغر ب المسيح بى : ازل طلا به فىقروم» المظامة على عاماء العرب فأوسعوثم 
من مكار م أخلاقهم دوا وفوا مثوام يما عاموهم » و ما اسح الغرو على 5 
قراه » والمعتتهم باه » فاما جاء دور الاحطاط » وازف رحيلمذاك الرعيل » من 
أرضكاذالغر بكله لعدهمفيم| الو كلق ا مم تلك المصائع ناطقة بفضلوم 
معامة لبسم معاق ليست فى معاجم فا سوم ٠‏ ومكذبة على غا, 3 يام من ينكر 
0 ولقمط الم قلضاخءة »> وضموء الفرض © ققوة وحهااة 0 
الى اليوم لم بزل فى الغر بيين أناس لسعب عليبم الاعتراف بمزية للعرب 
ساعث من بواعث النفوس اللئيمة ؛ فلا تكادوث لصدقون حتى يما ورد عن هذه 
الأمة فىكتبهم دعكتيها من أحمال هذه الحضارة الغريبة » وما ذاك الاأثر 
الضئيل الاق من عاديات الاندلس العربية . الا برهان حلى علىما كان هناك من 
عدل شامل » وعقل كامل ؛ و نظر ناففْ » ويد صناع : أربت على مأعمل من مثلبا 
في ساثر البقاع والاضقاع 


ثقو رم الدئر لس 


3.٠ 
٠سادامو أكذةالمر ب اسم الاندلس من اسم سكانها الأصليين الفانداليس‎ 
وأطلقواعا. | جا اسم‎ ١ "11 الوا فاندالس 008 فاندالوزيا دنالن)ا 5 اتنا‎ 
الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الاندلس 5 قالوا جزيرة المرب وما هى‎ 
فى الحقيقة الا شمه جزيرة لاتصالبا من أقدى الشمال بمجبال المير نات أو الثنايا كم‎ 
قدروا القسم الجنولي من شبه جزيرة فانداليس أو أبيريا‎ ٠ كان يعرفها العرب‎ 
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أو انيانا عميرة لآق روما ناوالا ووهاء عشترون دوم عرسا مها دوين 
أطرافها الأ بعةالا من الشمالالشرق . وميزاذ وصفالاندل سك قال ابن سعيد: 
الماتوزرة فق عنتقي الكارها كارت قينا انيت و الزازة فين تيا لنب 

والاندلس فى عرف أهاها اليوم عبارة عن ثمانى ولايات ولابة المرية وولاية 
قادش وولاية قرطة وولاية غرناطة وولابة حولفا ؛؟ وولابةجيان وولابةمالفة 
وولانة اغيلاة وسناعت ]| السلمة 5017م كاو مرا مها وسكا ا زهاءا ولنة 
ملايين فهى نحو حمس اسبانيا الحالية بسكانم! ونحو سدسها ؟ساحتها السطحية ٠‏ 
هذا مايطلق عليه اليوم اسم الانداس بد ان حم العرب جاوز ذلاك الى رشاونة 
وما وراءها من الثرق والى لشبونة وما جاورها فى الغرب ول يبق فى أيدي 
الاسبانيين والبر تقالين من هذه از برة الى تبلغ مساءمما زهاء نصف مليوذ 
قارئفة 1 لان كلومتر مرلع سوى رافق معبخرة دكيلة من الثمال لعرف 
ببلاد اللالقة واستوريا : 

فالعرب ل يعلكوا اذاً الجزيرة باسرها حين افتتحوها وانما ملكبوا معظمما 
ولذلك لالعرف مساحة الاندلس العربية على التحقيق ويقول المسعودى ان 
ان مسيرة عمائر الاندلس ومدنه 7 من شهرين وم من المدنالموصوفة ومن 
أربعين مدينة وقال غيره ان فى أرض الاندلس العامر والغامر فكانت من ثم 
مساحة الاندلس تختلف بحسب تغلب العرب على أعدامم أو تغلب أعداممعليهم 
و من الاقاليم والمدن فى الثمال والغرب والشرق دخلت مرات فى حك العرب 
ثم خرجت عنم فقد كان ابا لعبد الرحمن بن معاوية فى القرث الثاتى ثلاكاثة 
فرسخ فى ثمانين ثمصغر تف القرن الثامن<تى أصبحت كا وصفها العمرى - 
ع القطاةضيقاً ؛ ومدرج القل طريقاً . 

لاجرم أن مقام العرب فى الانداس كان غير طبيعى لجاورتما لام قوبة 
الشكيمة مخالفة طا فى الجنس واللسان والدين حتى ان عمر بن عبد الءزيز اولى 
السمح بن ملك عليها أمره أذ يكتب اليه بصفتها وأنهارها وكان رأبه نتقالأهلها 


1ك 


منها لاتقطاعهم عن الم لمين قال الم رخ وليتالله كان أبتاه حتى يفعل فال مصيرهم 
الى بوار الا ان بحرم الله . 

وصف المرا كثى ما كان فى أيدي الاسبان والبر:تمالمن أرض الاندلس سنة 
١‏ ه فقال أول المدن فى المد الجنولي الشرق على ساحل البحر الروى مدينة 
برشنونة ( برشاونة ) ثم مدينة طركونة ثم مدينة طرطوشة والمدذن التى على غير 
الساحل فى هذا الحد المذكور مدينةسرقسطة ولاردة وافراغة وقلعة أأوبهذه 
كبا لكا ضاعن برشاو تاوق الل الى تي ارفن نوق :اله الوط 
قاذ اللتووف :و القرف نقرنة باليطلة و كن نكة واقايج وطلبيرة ومكادة ومشر بط 
( جر لل ؟ ؟( وويك وايلة وشقو بية هذه كلها علكها الادفش ولسحى هده المية 
قشتال . وتجاور هذه المملمكة فما ميل الى الثمال قليلا مدن كثيرة أإضاً وهى 
سعمورة وشاهنكةوالسيطاط وقاءريةهذه كارا بمالكها رجل يعرف بالبروج وتسمى 
هذه اللية بود وى :الك المذرق:الذقع عو سائدل اير الأعنم 
لضا مما مدينة الاشيونه وشنترين وباجة وشنترة وشنتياقو ويابرةومدذكثيرة 
عاسكها رجل يعرف بابن الريق ووراء هذه المدن مما بلى بلاد الروم مدن كثيرة 
3 ذك ماعاكه المسامون لعبده هن الاندلس فاورد حصن بنشكلة ومارطوشة 


ولنسية وشاطبة و<زيرة الشقر ودانية ومرسية وغرناطلة وحصون ارقة وبطاش 
وقلية وإسعلة ووادىاش والمرية وحصن منكب ومالقة والجزيرة الحضراء . 
وفوام الفلقشندى الاندلس فى الأئة الثامنة فقال ان الاندلس أنامت بأيدى 
المندين ابوس الدتاثة نشة من المجرةاو1 وبق :نبا نيد المسدين ا 
وما معبا من شرق الاندلس عرض ثلاثة أيام فى ماول عشرة أبيم وباق المزير 
على سعتها بيد تنصارى الفر يج واف المتخو ل لى على ذلك منهدم اميرك ل و ! 
صاحب طاليطلة وما معبا ولقمه الادفو نش معة عب ىكل من ملك منهم وعامةالمغار بة 
لسمونه الفنس وله تماركة عفايمة وعمالات متسعة تش تمل على طليطالة وقشتالة 
واشبيلمية و بلنسيةوقرطاجنة وجيان وجليقيةوسائر أعماطا . الثانى صاحي لشبونة 
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وما معها وتسمى اابرتقال ومملكته صغيرة واقعة فى الجانب الغربى وهى نشتمل 
على لشبونة وغرب الاندلس.الثالث صاحب برشاونة وارغن وشاطبة وسرقسلة 
وبلنسية و<زيرة دانية وميورقة . الرالع بيرة وههى بين عمالاتةشتالة وعمالاات 
برشاونة وقاعدته مدينة بنلونه ويقال لملكبا ملك البشكنس . 

هذا فى الجلة تقويم الاندلس ف القديم وكا توغلت فى سمت الشمال صعب 
المرور لكثرةالجبالوتراتى المسافات وهىاليوم فى الخطوط المد يد يةسلة فى الجا 
فاذا حت هن مدئة بأرير ودو الطر.ق الذي سلكناه نصل الى محر لط فى ست 
وعشرين ساعة وهى ١460‏ كياومتراً ومن راط الى قرطبة ؟45 كياومتراً ومن 
قرطية الى اشبيلية 1١‏ كيلوهتراً وهنغرناطة الىجي ل طارق ١‏ ٠ك‏ اومتر ويتأني 
اختصار هذهالمسافات اذا كانتالقطر تقصد الى الإدمماشرة بدون تنقل أو تعا رم 
ولكن تقل فيها الخطوط المستقيمة والتقاطرات . ١‏ 


ف 
الل ثر لسى 
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للفتح هومى نن نصير مولى بنى أمية أفريقية وما حوطا أى تونس وما 
وراءها سنة تمان وسبعين للبحرة و باغ طنحة سار بريد مدائن على شط البحر 
وفيا مال صا حب الاندلس قد غليوا عليبا وعلىمأحوطا . وكان يليان أحدماوك 
الاندنس لموحجدة وجدها على لعض الملوك من قومه فى تلك اليلاد بعث بالطاعة 
أومى » وأدل به دى انكل المدان لعد أن اعتقد لنفسه ولاكتابه عبداً رضيه : 
واملأن اليه » ثم وصف له الانداس ودطاه الها فبعث رجلا من مواليه يقال له 
اريف فى أر لعائة رح-لى ومعرم مائة فارس فسار في اقشع كيين ول 
جزيرة ميت به لنزوله فمهأ ؛ وكانت هذه المزيرة معبر مرا كوم ودار صناعهم ُ 


1 
فاغار على الإزيرة فأُصاب شيئًاً ودجع سالماً وذلك سنة احدى وتسعين ٠‏ ثم دعا 
مومى مولي له يقال له طارق بن زياد فبعثه فى سبعة لاف من المسامين ؛ جلوم 
من البربر وال موالي ليس فبهم عرب الا قليل . فدخل فى تلك السهن الآر لع فى 
سنة ائنتين ولسعين واحدث السف.. ن الأأر يم تختلف بالرجال والخيل وضههم الى 
جبل على شط البحر منيع فتزله وى به جبل طارق والمرا كم مختلف حتى توانى 

جميع أصحابه . 
ولا بلغت ملك ادن رذريق صاحب طليطلة غارة طريف على الاندلس 
جمع حموعه قيل أنه الك أت شيه ذلك فمعث موسى على سفن كثيرة ٠كاذعماها‏ 
تخمسة لاف مقاتل :وان المسدون بالاندلس عند طارق اثى عشر الفا ومعهم 
بلياث فى حماعة من أأهل البلد يدهم على العورات ؛ ويتجسس طم الأخمار ؛ 
فالتتى رذريق صاحب طليطلة وطارقين زياد وضع يقال لهالبحيرة فامزم رذديق 
ثم مذى طارق الى مضيق الجزيرة فدينة استحة : وحارب فل العسك ر الأعظم 
وهزمه 3 ورد طارق عيئأ من مدينه استحة على مهرها على أرلعة أميال فسممت 
العين عين طارق ؛ وذرق حيشه فاوضل فرقةالى قرمابة قال ربة» اكه 
الى غرناطة » وسار هو فى عظم الناس بريد طليطاة . ففتحت كلها وكذلك مدينة 
تدمير وا رحد ملوك الاندلس ودمم ٠ن‏ اعتقد على نمسه امانا : : ومعهم من 
رب الى جليقية فى الشمال . ثم سار طارق حتى بلغ طليطلة » وخلى بها رجالامن 
أصحاءه » فسلاك!الىوادىالأجارة * ثم استقبل 1 كبل فقطعه من فج لسمى فج طارق. 
وق سئة ثاث ولسعين دخل مودى بن تصير فى تماية عشر ألما من وجوه 
العرب والموالى وعرقاء البرير وقد بلغه هاصنعه طارق بن زياد كسده وخثى أن 
ينال شرف الفتح دونه أمام لكلف من بى امي هم يليث ان فتح من المدذ 
م شتحه طارق مولاه فافتتتح مدشة شذوه وقرهونة واشبيلية 00 هذه 
أشهراً فبرب أهلها الى مدينة باجة فضى موسى الى مدينة ماردة وقاتلهم عليها 
أشرراً فصالحه أها باعل أذجيع أموال القتلىوأءوال الطار بين 0 
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وأموال الكنائس وحلها له ثم افتتح سرقسطة ومدائتها . 

ذكروا أن المسامين التهوا الى مدينة لوطون قاعدة الافرنم . ولم يبق لاهل 
الاسلام ثىء لم يتغلبوا عليه مما وراء ذلك الا جبال قرقوشة وجبال بنباونة 
وصخرة جليقية . ناما الصخرة فلم يبق فبها مع ملك جليقية الا ثثمائة رجل تلفوا 
بالموت والجوع والحصار امام دق مهم الا ثلمائة ة ربخل ورا ذلك المرتبورتف 
على حصاره, اسيّقاوم م فتركوهم فلم يزالوايزدادون حتىكانوا سبب اخراجالمسامين 

ن جليقيهة وه فشتياية . 

هذه زبدة مما قاله المؤرخون فى فتح الاندلس ولا شك أن قرب سواحلها 
من شواطىء أفريقية قد ساعد العرب كثيراً على هذا الفتح ذان المجاز أو الزقاق 
5 كان لسيية العرت ود البدين بر العدوة ('' وير الادلس قر دب ع السول 
معه تقل الدخائر والميش من أ فريقية وذلك لان الزقاق فى موضم! لعرف محجزيرة 
اررق ين :وا الآنلالى شابل فصر مضيودة ارااسلاق الثر الاقدى وعرضه 
اثنا عشر ميلا ومن الأزيرة الحضراء فى الاندلس الىمدينةسبتّة عمانية عشر ميلا ٠‏ 
والباخرة تقطم المسافة اليوم من الإزيرة المضراء أو جبل طارق الى طنجةفرضة 
مرت الأقمى فى حو ثلاث ساعات . 

ف نك رق انههدات العم العربكا نت قليلةومعهذا اسياو الابدلس 
فى مدة وجيزة وذلك ل ن الاختلاط القديم المستحك للجوا ل ين أأهل الاندلس 
وبين أل قيال الرنقعة ولغلب الاندلسيين أحا ن على بلاد البرير أى الغرب 
الأققى والا وشطل «اقناءهيا لكان البلا بل الثوادها وحنامها من الغرب أن 
يعرفوا معالم الاندلس ومجاهلها : ويقفوا على مواطن الضعف من حكوماتما . 


(1) العدوة بغم المى ١‏ 0 المتياعد ويطلقالعرب بر العدوة على ما سامت الا 0 من شما 
أفريةة وبعد عه ا يعنوث الو امغر ب الاقهىوالاوسط والادبى أى مرا 5 ش والجزائر 
واونس ٠‏ وقال صاحب التاج وبر العدوة بالاءداس والية نسب شهاب الدين بن ادريس العدوى 
عن قاء سم بن ن أصبغ قده الرشاطى . ولعل العدوة هده بلدة من بلاد الانداس ابسدت مشهورة 
والمشبورة أت العدوة سي قلئا وأبده علماأ الم رافيا من ع العر ب 
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فقد جاؤوها والاختلاف بين ملوكبا على أشده والبلاد قد جاعت قبل عميمهم 
لاك سو ره . ن سنة تماذ ومانين الى سنة تشعين ) ثم وت حتى مات لصف 
أهلها أو ْ 06 . واذا صح ان الماك الاعتلم فى طليطلة جيش على العرب مئة 
ألف مقاتل وهو مسد عد دان ام ش هودى إن لصير البالغ اثى عشر ألم قل 
لغاب عليه لا بعدده ال عا 0 7 نالا شطللاع و الجر ب هدا وأهل ال اليلاد 
كانوا قبل 1 سنين قد ذاقوا الا سرين 0 < ومامهم وهو اعد نيهم التبيعين 
فاما جاء العرب الفاون كانو أدلاءهم و 1 رد- طم لعامهم أله لقنن 
خناقهم بالمائحين َ وكان المنابوق كل دخلوا بلدا د اضيك حاميته من 
الهود والنصف الااخر هنهم . ثقة فى ابناء اسرائيل وضعها المسادون فههم مدة 
كونهم فى الاندلس 

نولى اليلاد الممتوحة عمال الدولة الا.وبة فى الشرق ونعاقب علبها قوادهم 


وموااهم منل ؛ شل سيره 5 حّ وخقاب م خلفا مم على 2.4 برها م خطب مده قاملة 


0١ )‏ لعد سقوط دولة لوو بالمشتراق حى “اذا كانت 07 ١*4‏ حاء 


لاعباسين 
من الشرق هارا عبى الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مرواث المسمى 
بالداخل فتغلب بواسطةججاعة هن أهل بيته ومو الى آل مرواف ويا له من العصبية 
: قبائل زناتة أخوالة وغايت 0 سي حتى استولى فل الا بدلئن :4 وبذل 
أها ها له الطاعة : فأصاح 1 ام ورفعواً ناوه واقادة / ن لعدهشأنخلافتهم 
هناك واججءت القاوب على حبمم وفل المنتقضون على ما كيم المتوثبوذ على 


)١(‏ دعا سد رق بن «عاوية معسه عمد استغلاى أمره واسأآرلانه على دار الاهارة قرطيه 
ويثال ابه اهام اشيرا دوك أأسنة يدعو لالى عدر المصور ه:قيلا فى داك بومسف الغهورى الوالى 
قله الى أن أفرد بعسه الدعاء ٠‏ 0 ات عد الراك بن شمر بن «رواك بن ال م اشار عايه 
يذلك عند خلوصه اليه فقيله الاايه لبعد اسم الاهارة وسلاك الاهراء هن ول سءته فى ذلاك الى 
عبد عبد الرحن بن د الناصر لدين الله فهو الدى تسوى بالحلامة بعد سذين من ا ودعى 
3 المؤمنيى لا استفحل أهره و 3 له نعف ولد اله ا واتثار سلطانمم بالمترق ودلك 
3 ر خلافةالمقتدر بالله حفر بن اد الء فيد »مهم د كر دلاكابو مراوذا, بن حيان» و رخ الا. داس 
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سلطانهم ؛ ولقد أنصف المنصور العباسى عند مالقب عبد الرحمن الأأموى بصقر 
قريش لاله « عبر البحر وقطم الققرمؤوكل ا اعسمامفروا . فصيزالاً مان 
وجند الاجناد ؛ ودوذ الدواون ؛ وأقام سلطاناً بعد انقطاعه . بحسن تد بيره 
وشدة شكيوته « 

انقرض ملاك إى مروانذ هن الاندلسسنة /ا10 ه على رأس ماري سنة وتمان 
وستين سنةوثلانةو أر إعين و د ||| شملٍ 5 رابو االصدع واي | المعالم 
ونشروا العدل ؛ وخدموا الحضارة . وكانت أياموم أعراسنا و أفراحاً » فتفرق 
الملك بايدى ملوك الطوائف فكان « كل ه«لمك لما بيده فضمطط اشراف الععالات 
أرفنة او رهم . وركبوائلهور غرورهم ؛ وشافسوا فى ا تتحال الالقابالسلطانية 
5 0 بكل شايعة » الى ان 1 57 المرا لطين 9 مير المساءين دوسف 
ابن 57 الادتوتق صباحب المغرب إل قدى وأعاد للبلاد مع ابنه على بن بوسف 
سالف أضارتما ء ودعا لاحلافةالعياسي ةعلىمنار دلوو لم تزل الدعوة للعباسيين 
وذكر خلفائم! على سائر الاندلس والمغرب الى أن | تقطعت بقيام ابن تومرت مع 
المصادمة فى بلاد السوس . 

تنفس خناق البلاد بالقوة الجديدة الى جاءت بما دولة المرا بطين لشد ازر 
المسهين فىالاندلس . ماعادت الهم بعض القوة على عبد الموحدين : وكانهؤ لاء 
لا.توقفوذعن نحجدة اذوا. م فىالاندلس : <تىان الخليفة المنصور منالموحدن 
لا دنت وفانه جمع يه والوح دبن ووداهم بوصانيا ممما : يها الناس أوصيك 
شقوى الله « فاوف > 0 واليتمة 00 راد بالا , يتام أه -لى حجزيرة الاددلس 
وبال.دمة بلاد الأنولى و الأان اجو ااوررة اعتتعى اواشيوولة امير اين 
على بن وسف فأو حب ذلاك #اذل١١‏ رأ بطينووا كام #وداك للدي 8 وابثادهم 
الراحة » وطاعتمم النساء فهانوا على أهل المزيرة » وقاوا فيأعيهم » واجترأعليهم 
الفذو نوا تقول التفارنف على اكثير من النغور امجاورة لبلادهم ؛ وكادت 
له ندلس لعود الى سيرمها اله ولى : لعد انقطاع دولة بى أمية فاس_:تدعى عقلاء 
المزيرة بى مرين من بر العدوة خاءهم أميرها سنة 508 فى جيش ضحم فلك 
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0 ثلاثة وخمسين مسوراً ماين مدن وحصو ذوهواول منملك العدوتين 
ن بى مرين وجأهد الفر يج فدوح بلادهم وكانت قبل جوازه الى الاندلس 

لستطين عل المسلين وام كوا قاع الأزد لبى وا كثر هونا شقن قرطت 
وأشديلية وجياذث وشاطبة ودانية ومرسية ة وغيرها و التكير للاسلام رابة منذ 
وَقِعَة المقات 11١‏ يئئة كه الى أن حاءة رلقة وكانة اروف والفرواتمتمة 
من العرت و أعدامم فى القرن الخامس والسادس والسابع وكثيراً ماؤدى هموك 
العرب الجزية الافرئج بعدان كان هؤلاء فى القرذ ال ول والثاتى والثالث وا( رابع 
دوذ الى المرب الرية . وما أغاظ ابن تاشفين لا لفونس الكلام فى المكاتية 
قال هذا : « عثل ه_ذه الخاطية خاطبى وأنا وى لغرم الحزية لاهل ملته منلد 
انين سنة وكاذذلك سنة نسم وتسعينوأر بعائمة » 

وبغد ان زال 95 الموحدين»ن اسبانيا دخلتفى <ك مد بن بوسف بنهود 
من (طليوس الى مرسية وقرطبة واشبيلية سنة 555 ولا هلك التف المسامون 
حول عدى عقون الا حر هن انز رى: لبر قر ل على الا ندلس سنة 158 
قدام فيه وى أعقانه و فولين لعفا كان الطعف :راكد دولمم | أوية حى لقد 
صا ابن الأحمر الفنس ملك اسبانيا سنة 558 على أن اعطاه تحور بعين مسوراً 
من بلاد المسكين من الشرق فقال أبو تمداار ندى برنىالا ندلس وستصرخأهل 
العدوة من بى مرين قصيدته المشبورة الى يقول فيها 

دمى الجزيرة خطب لاعزاء له هوى له أحد وانهيد ملان 

دا العين فالاسلام فامتحئّت حبّى خلت منه أوطان وبلدان 
فسل بلنسية ماشأن مرسية وأبن شاطية أم أبن جبان 
وأبن قرطبة دار العلوم فكع من طلم قد سما فيها له شان 


نكن[ 1 10 ساتكليث كن ! وى فرية من عمل ولاية بان اشتهرت بانتصاره لوك ارغن و قشتالة 
التو غل فى بلاق اسيايا 


و؟١‏ تت 


وعاد أ ر المساءين قضءعف وددىو الاجر 1 ر ماوك الائدا س لستصر حول 
الوعتيوم دن أهل العدوة 5ك حى رسحكخت أقدام الملوك من بى ى الاين 
البلاد دعلوا * 
ال موحدن أاعتمد بنوالاجر على قوممق حمابة سلطامم حى ضعف أمرهي وصضدت 
ليه ة الآسماث على اخراجهم كن شمة <زير هِ ة أسمانا باتفاق ابر بيلا الكانو ليكية 
وفردشاند واتحاد عوك ارغن وقشتالة وافار كت سلطانث واحد وكان خروج 


3 1 لصر 6 بقّعة صغيرة مدن غر ناملة عاف ا ولا انقرضت دولة 


0 وللك من ا اللا حمر عن بلاد الاندلس سنة /اذةممىا هم وبومئد انتهى 6 
العرب هزاك 1 


رار اررئر! 


3 


ولا يفارق فما القلب سرا 
ولا تقوم حَق الانس صبماء 
عل الشهادة ازواج واناء 


ل 


فى أرض اندلس تلتذ نماء 
و ليس ف غيرهابالعوش منتقع 


وابن لعدلعن أرض مث مأ 
وكيف لا يميج الا بصار رق ينها 
وللبواء 35 لطف برق به 


ليس النسم الذي .يفو ماسحراً 


وانما أرج الند استثار ما 


فد مز ثمن جها تالارض حين بدت 


على المدامة امواه وافياء 
وكل روض مهاف الوثى صنعاء 
والحز روضتها والدر حصماء 
من لا برق وتبدو منه اهواء 
ولا انتثار لآلى الطل انداء 
ف ءرد فطا نت منهارحاء 


وكيف24وى الذى حاز نه احصاء 


فر ددذة ونولى ميزها الماء 
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دارت علها تطاقا ابحر خفقت وجداً ها أو تبدتوهى<سناء 

لذاك ببدم فمها الزهر من ارب والطير نشدووللاءصان اصغاء 

فنها خلعت عذارى ماباعوض2 فعى الرياض وكل الار ضصكراء 

« ابن سفر المربى » 
كانت شبهجزيرة اسبانيا فىتمر انما قبل الفتح العربي منحطة عن عامة المالك 

الاوردة ؛ حكمالروماوكانواه نخير منشاد بنياناً » واقامفىالمعمور عمرانا . 

و 3 هذا ل ينلبامن عنام مكبير أ أمر ؛ فاها حاء العرب الفانحون فالعقدالاخير من 
عه الا ولى . كان عبدهم الاول عهد اافتوح على 0 ما كان ع ده 6 الشام ٠‏ 
قها التفتوا فيه الى نجو, 5 اذا ورد على الاندلس من م اشرق 0 من 
دمشق عبد ارحمن ٠‏ الداخل الاموى سنة 18 ه نقل 3 جماءعته أساوب أمته 
فى العمراث ؛ وكاث سلقه الم جمهور دن الشاميين :نقلوا 5 بنامم وعادامهم 
واصول مع ألشهم : فاعتمدوا فى شاء قصورهم ودورهم على الطندسة الدمشقية 
ف الغالب كارا ف الدوى قناء ا راض فى وسطه بركة ماء وعلىحا مها الارهار 
والاشحار ٠‏ وتقوم إعض موف الطيقة الثازية من البئاء على همد من الرخام 
وغيرد . والدور عليقتان فقط مليقة سفاية لاصيف والطبقة العلوه لاشتاء ويدخل 
الى الدار من دهليز .دسم خطط هذه الدور بادى بدء مبندسون من الروم 

3 ات مع الزون هندسة خاصة لاعرب على نا كان اقنا” مم فى الشام . 
يقول لعضهم أن السب للا وصلوا اسبائيا لم يكن ن طم هندسة #صوصة فقل 
فهم كالاسبا نين الابداع والامواد و لكنهم تفننوا فالنقش . واقدم مصائعهم 
مسحد قرطبة ؛ الُشأهعبدالر من الداخل سنة 1/86 م والنقوش فيه والفسيفساءمن 
عمل صناع من ألرو مومن هنا نْشَأثْالصسناعةالعر دمةوكثات ف المساجدو البيع والقصور 
والجامات والابراج والابواب الحصينة . ومناغرب المبالى مسحد طليطلة مثال 
المندسة العر بية وقاعدة منارة مسحد اشبيلية وكثير من الارنجة والاواب . 
ولمااستولى الاسبان علىاشبيلية جم لابن الاحمر غرناطةعاصمته فققام قصر الخجراء 
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وظبرت بدالعه .وهو أحجل زهرة من زهرات الفتاع ٠‏ النفيسة الى تفتقت 
كام مها بإبدى العرب ٠‏ وظل صناع العرب فى اسيانا قروا لعد ذهاب 
د قَْ المصائع الاسبانة و ددخلون فى هندسمًا نبا بعض أساليهم فاثروا مهأ 
ا عظها فى المعاهد المبنية على الاسلوب الغوطي والايطالى ( الر ئيسانس ) . 

ولقدكان لملوك الاندلس واصراءٌ) وقوادها وعامة من تولوا خطط الح 
والقضاء والحسبة » غرام باستكال نفامة الملك . وتشبيد القصور . وحلب الماه 
وبناء الارصفة » وافامة القلاع والحدون ٠‏ بدا بذيك عبد الرحمن الاولوجرى 
0 ل ته و عفلاء #لكده ه على قدهه قُْ هدا الشان ٠‏ وموم عيك اند ن ل 
ف ) الذي كان 0 اول من حرى على سان الذاماء ا وال شكل ٠‏ وترثاإب 
الحدمة . وكسا الحلافة أببة الجلالة فشيد القور . وجلب الما المياه » وبنى 
ارصيف ؛ ويمل عليه السقائف . و ب ىالمساحد ا واكم بالاندلس . وعمل السقاءة 
عل ارسي و اعد اللإرريمواعتينا عداء واحد اكه طني ل 1 
فلك ٠‏ وفى أنأمة دخا ل الااندلس تفدس الوطاوغرا أ الاشياء ممم ١‏ عيدالر م 
ابن خمد الذى قالفيهصاحي العقد : «٠‏ انالملوك م زلتبى على أقدارها وشَغى 
عليها با ثارها واه ببى فى المدة القليلة . مالم تين الماماء فى المدة الطويلة ؛ 5 : 
دقف العم الذى فيه مصالع احدادة ٠‏ ومعام 3 ليته » بنية الا وله فيبا 2 
محدث » أما تزب.ك أو 00 

كانت اليلاد نسقا وأخيندا فى العمراث حتى كاذ للقرى ص لصدب وافر من 
العناية ولذلاك كبر عددها حتى قالوا انه كان على الوادى الكمير فقط أر بعةعشر 
الف اقربة افيكنك عل بروالة ان سيد اذا سافرتمنمدينة إلى مدينة » لاتكاد 
تلع ين اباد" ؛ مأدين قرى ومياه ومزارع ؛ والصحارى فيها معدومة ) أى 
ف القسم الذي تام فيه سه حجم العر ب . وما اختصت به أن قراها فى مباية من 
الخال لتصنع أهلبا ف اوضاعا بوتمطها 'لثلا تتيو السوت عبا يل ار 

ن مناظر قد اتقنت بالباض والزخر فة مخطت بالا بصار عند وقوع شعاع 
القمس عليه 


ملت 
لاحت قراها يينخضرة ايكها كالدر بين زبرجد مكنون 

قوبت حركة العمران بالطبع حيث كاذ يم الحليفة والسلطان » ولا ابتى 
عبد ال حمن بن #-_د فى غربي قرطبة مدينة الزهراء خط فيها الاسوزق وابشتى 
الخامات والحانات » والقصور والمتنزهات » واجتابالى ذلك بناء العامة » وأعس 
مناديه بالنداء : الا من أراد أنْ يبنى داراً أو يتخذ مسكنا يجوار السلطاث فله 
آر عمائة درهم فتسارعالناس الى المارة فتتكائفت وتزامدؤ افيا فكادت ان ميل 
الا بنية بين قرطية والزهراء والمسافة اربعة اميال . 

كان بناء الاندلسيين الا عد والحدر وكان الح< ر عندهم الوزاعا منه الجرى 
والأجر وال دض والمجرع وكانوا بنحتون السوارى والعمد من مقالمسم على 
الهأ غلب : وقيل ان سوارى جامع قر طبة جلبت من البيع القدعةم. ن جنو افر نسا 
وايطاليا ومن افر شمة والاسدا نه وسواء قطعت من مقالع الاندلس 5 حليت 
من القامسية » فان فىذلك فضلا كبيراً للعرب : يدلعلى معر فته الأشياء الحسنة ؛ 
وقدرمم على حملهذه الاثقال فى الير والبحر . مع قلة الا لا تالرافعة . وقعصور 

الحيل يما هو عليه فى 0 

قال اخييك الباحثين من الفرجة : فى اسمانيا ميدان لدرس السناعة العرمة 
ا مغر ببة منذ بدايئها وكان التردد ا بدىء باديا عليها الى أن لبرت فى مظيرها 
هذا على غاية من الغرابة والارف . وقال بعضهم ان اطندسة العر بية قد أفرغت 
حجردها فى قصور اججراء ؛ و نكما ويا الاحادةوالنارف أمثلة ظ تأخذعجامع 
القاوب فى العمران : ولول يكن جل الاعماد على الحشب والحص ف البناء » وهأ 
“ما تقل وكاقةء لانت هيا | ناز خالدة ١‏ كثر غم أت 5 ولكن #وعها مدهش 
غريس يمجد خيمة العرب الرحل فى البادية . ومن أغرب مااصطنعو دحم لالمقر نص 
فى القباب مؤلفاً من عدة قباب صغرى متناسقة ؛ بدون أن ثرى اللحمة بينها . 
والنقش فيا قليل الا ما كان من حمل نقشث بالحروف الكوفية أو العربية 
المشمكة الاندلسية 
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قانأ ومءظ الاآنار الى ناهأ الاسياث لعل و ار دولة اللا ندلس كانت 


ّ( 
ع ءِ 9 5 0 ١ ٠ ٠‏ ذه ٠‏ 
بأندى سناع من العرب 8 | بقواعليهم لقيام مصالعوم 8 وذلك لان الاسيان كانوا 
متاخر بن 6 اطندسة والصنائع المقسة ٠‏ واهم مأ تناس فيه الاس.ان الى اروم 
القيشاني ذانك تراه فى كل بيت وكنيسة . وحائط وز لومدرسة ومتحف ؛ وهو 
ع ؟. 
انواعمنهماجعل على الارض . وهنه ماعل على عاول ناءة الانسان فى الحدران 
8 . 5 ع م 
التلفة : وللا جر عندههم شاد عظم فى البناء . وقد ,دم فرونا يا شاهدنا ذلاك 
راك المطاط فصر وا كترهوى نك الزن الأول البهرة 
لسعب أعداد المع انم الى شاهدها العرب فى أوقات #تافة . فى الادفاع 

التى نزلوها .كا يسعباعطاء حك تام على «عااهم : لاذكسيرا هن نراق الاندلس 
عو بداو لالايام . فصح فى مدنما ودسا كرها قول أحدالا ندلسيين و بلنسية 

مانت بساحتك الظيا بادار و©ا محاسنك البلى والمار 

فاذا تردد فى حنابك ناار ‏ طال اعتيار فيك واستعبار 
ا 45 أاذكمت اموب أهليا وفخصت كرابف الاقدار 


1 ع ءِ 
3ك بد الحدان فى عرصاعا الاانت انت ولا الديار ديار 


أهل الرئر الى 


ا 


البربر سكان الغرب الا قصى والا وسط وما اليهما . تزل كل فريق منهم في بقعة 
فاعمرها وأ قطعوم القواد مارحل عنه أهله منالمزارع والمداشر ٠‏ وقدفرقالخسام 
سس 8# مسد 
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ابن ضرار الذى ولى امارة الانداى قن سنة ١7١‏ وخضعت لسلطانه جميع الحرب 
الشاميينالغالدين على الك » وأ لعدهم عن دار الأمارة قرطية . اذكانت لامحملوم 
وأنزطم مع العر بال لد بين أى السابقين الى الاندلس ٠‏ فى سنة الفح سنة 35 للبجرة. 
والشاميوزهم اذ , بن د خلواس:ة ه٠١‏ 'ازطوعلى شمه مناز طم فى كو رشامهم ؛و نو سع 
هم فى البلاد ؛ فائؤل فى كور ١‏ كشوئية وباجة جند مصر مع البلدين الأول ؛ 
وأئزل بلقم ف كروة تدمير وانزل فى كورات لبلة واشبيلية جندحمص مع الول 
5 .وازل فى كورق ذونة والجزرة جد تلن ا وك فى ارو جيك 
الاردث. وائزل فى كورة الميرة نين دمشق ٠‏ وأزلفى > ورة <يانْجند قنسرن 
اعسات فون شم الك امال اهيلا الذمة من العجم طعمة . و بتى العرب 
| 00 من الإند الا و على ما ايديم من أهواطم ١‏ لعرض طي ف شي 9 
فلا رأوا بلاداً شه 0 خديا وتوعنة #سكئوا واغقتطوا.وعولرا: 

قال اان المطيب : أنزْلوا القبائل الشامية فى كو ر على شبه منازطم التى كانت 
فى كور شاه,م ؛ وجعل هم الك اموا أهن النامة للهدة يق المت وا لديون 
والبراءرة : شركاقاهي وسكنوا واغتيطوا . وكبروا وتمواوا » الاس كان أزل مهم 
لاول قدومه موضعا رخيا : فانه لم برحل وسكن دمع البسلدين ٠‏ وحكى غيره 
انه ول فى البيرة من كان قدمها من جند دمشق من مضر وجاهم قيس وافنا؛ 
قبائل العرب . ونزل رية جند الاردذ وهم ين كلم من سار اليطون . 0 
شذونة حندحمص وا أكارهم يعن وفيهم دن تزار ثفر لسير . واؤل مدينة الحزير 
ابد بر واخلاط من العرب قلل . ونزل فى جيان جند قنسرين والعواه م وهم 
اخلاط تون العزب فى امعد و الينء او ول قيائل النوير :فتاقئة بللشية : 

وما عدا قبائل العرب والبربر الذ:ن تفرقوافى بلاد الاندلسعلى مار تكان 
فيها أخلاط من الشعوب من روماذ وغوط ومباجرة من أقطار شتى فامتزجوا 
كلهم فى بودقة واحدة . قالهوار : ولما أصبحعبد الرحمنملكا على حميم اسبانيا 
الاسلامية ”6٠(‏ - 0م14 ) استندأة:الطيقة الاشراف من نسل العربالهاجرين 


-11- 


عل الاستبانيق الذين دانوا الاسلام وعلى كتيريين الابرالانين والبيعية 
فتَو صل بذلك الى جعل الكل 3 واحدة عرفت فى الشرق بام مالاندلس 

ولقد استمرت قبائل العرب الشاميين « فى محمار م ن الروم 00 فلاحة 
الارض وتمران القرى اس سهم أأشياخ من أهلد ينهم : اواو ادها ومداراة 
ومعرقة ة بالحباية اللازمة » فاحتفظ العرب بسكان السلاد الاصليين 5 
و دهيأو 0 لدخول ١١‏ وأجر » بن أأيها من المساءين على اختلاف عناصرهم ومن 

فأسل كنوسن ادل اماو ا تآ نسام 0 ١‏ انناف اله 0 

0 برف يقلدون الغالبين لاول الامر فى مناحيهم وعاداتهم . شأن ال ب مع 
ألغالب:قال فوليه : بعد اذ حك العرب اسبانيا قرو نا دخلتها كية وافره من الدم 
الا فريق فكان ذلك من موجبات أر تقاء العقل فى اسمائيا .وهزج الدم الاسياى 
بالدم العربى هو ولا شك من جملة الاسباب ااتى تحمل بالاسيان على اختلاف 
أصقاعوم الى الطموح الى العظام وهراتب ااشرف اه . 

وللادب الضعف فى الاندا س أصيح العرب تكديون جيرا نهم من الافر 4 
روى المقرى : ان فى الاحمر كثيرا مايتزيا سلاطينهم وأجنادهم 5 ادر 
امجاودرين لم :وذ كر ان خادون 1 وأأن القة التانبية أن اهل الانداس :تيون 
أمم وا « فى ملا سوم وشارا. 6 و الكت من عو الدهم و بحو اهم د 
ف رسم العاثيل فى الحدراذ والمصالع والبيوت ؛ حى لقد إستشعر من ذلك 
الناظر بعينالحكة انه من علامات الاستيلاء؛ ف.عد ان كا ذالقشتالءو ذواللالقة 
دع أأبناء إل نداس من غير الأ سامين رود الء رب أصبعم 0 ف اواخر 
أيامهم بتش.هول م ؛ شأننا اليوم مع أم ام الغرب تقلدم ف رياد امم ولاس 0 
و عأداميم )و نسح لمجال لكل مابنفقونه علينا من لضا” عم العافية والاجماعية؛ 
سنة الله فى الضعيف مع القوي . 

امتزج المستعر بة #نانة:مددهه».! أو المسيحيون الذين يتكلمون بالعردية 
فى الاندلس » بالقادمين عليها فلقى المماهدوث مم رعاية من الفاحين الحم الآافى 


95ت 

الادوار الى كانو! يكيدون فيها امسلمين ؛ ويخرجون عن الذمة فان الفقراءكانوا 
تود تعر ركم وحم 3-3 واي نهم وقد احاز مم وسع , ن تاشفين الى 
در العدوة 0 عدداً ج )| 316 رمم الاهواء 6 وأكلتهم العارق 6 وتفرقوأ ار 
مدر ( على أنه ل 0 دىء من هذا القسيل الا ف النادر لان الء كارا كرعود 
لى يقاء أهلاللاد قيما ليعمل التطور يله عر ن تمل مع ف ن منهم أو لعملى 

/ نه و و يتعم العردبة فتخف و رق بينه ون أهل عصدة ة الفائم ٠‏ 
فن ثم ساغ لنا أن نقول ان أهل ار بكونو ا كلهم من نسل العرب بل 


0 00 العر ب قالصاحب ذر 4 0 5 الا نك امن عرب ف الانساب. 
زه ه وال زمة وعلو اطحم . وقصاحة الالسن ميب النفوس 6 ل باء الضيم ء 


وقلة 0 الذل . د عا أبفيو :5 ل 5 نالخضوع واتان الدنية 
هنديون فىأفر اط عنايتهم بالعاو م ٠‏ وحبهم فيهاوضبطهم لباوروايتّهم . إغداديون 
ف لظافم ونا كام . ورقه تأخلافوم ' موك لهم 2 وحسم ن نارهم » وحودة 

قر انحهم . ولطافه أذهامرم وحدة أمسكار هم . وتفوذ -نواطر 0 ٠‏ ونانيور”ت 
فى استمباطهم لامياه . ومعاناتهم لشروب ات . واختيارهم لاجناسالفواكه 
وتدبيرهم 5 الشحر ولحسينهم امسا تن بأنواع اا حضر . ودنوف الزهر . 
فبم <> الناس لاسباب العلاحة ؛ وه, ادير الباان على مطاولة التعب . فىيو بد 
الاعمال . ومةاساة النصب ى 000 ن الصنائع ذا ا حدق الناس بالفروسية » 
و بصرهم بالطعن والضرب ٠‏ وقال ابن حزم : ان أهل الا ندلس صبخمو ذف اتقاذ 
الصنائع العملية وإحكام المبن الصورية » تركيوث فى معاناة المروب ومعالحة 
لاا . والنظر في مبماتما ٠‏ وقال ابن يسام : فى جزيرة الاندلس اشراف عرب 
المشرق افتتحوها . وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها » فب النسل فيها بكل 
اقيم .على عرق كربم . 


رن 


سا 2 العرب 


5 ١ 

» 

العرب ه 2 الام أسامحاً مع الخالفين ن ايم فالمعتقد والحذس والاساف» 
ولولا نساحهم ايام عرس بالاسلام : تبق بقية من الام المغلوبة فى بلادها 
ممتفئلة بدن 00 مانا ة أنودلاك لآ ن القر قن السوهاء تقضى بالرفق 
والرحمة » وعدم التعرض لدين الخالفين وأمو الم 7 مسا اذا كانوا أصحابدين 


سعاوى . ولذلك اتعواهع افدل الاندلض + لزية 7 توركل اهم 3 مم ء 


فأحب 6م مخالفوم لمم جاوا 2 سلاما و وام ه مو و نه 3 ان كانت عليرم 

غراما 3 1 لي على 37 هس والمما؟ اس ٠‏ و تدك «عالم 0 والامان . 

كه العرب التعصب ولا سما ف الاندلس وعم_دوا الى كل سامح مءقول 
اذا شحر خالاف إن مسلم ومشا عي من الجند 7 لعطى اق غالبا لالمسيحى 5 وحعلوا 

60 هذا كنات الملح الدى كانه لامك العربر نل وى ان لصير لتدهير إن غ.دوشس 
( غيدوس ا|الذى سبيت بأاسمه تدهير اد كان «لك,!' ونسحة هدا الكتاب : بم الله الرحمن الرحم 
كتاب هن عمد العر 5 ن" ن ف*ومى 'نْ (لصير أده مر , ن دوس أنه رل على الصاح وان له د 
الله ود*ه*ءيه وده4 بدمة دلى الله عليه وسلم الا بنقهدام 1 ولا لاحد “من 0 ولابؤخر ولا ع 
عن لك لدو امهم 9 وذ مسن ولا شرق بهم و بيت أولادهم ولا لسأموم ولا" رهواأ 
على 2 م و للا 5 لأأسهم وله ابعر 2 عن 11 كلها مأ تعمد ومع وادى الدى اشترط.ا عه وا 4 
10 اخ على 2 00 ن أورهاله و أنتية 0 وهعو له وبقمرة ة وآنه ولورقه وأيه لا ورى لنا! 5 
ولابؤوىنا عفاو] ولا يح مانا آمنا 2 أ اخير عدو علمه» وال عليه وعبلى أصحابه دارا 
ل 0000 اوأرمة أمداد قح وأرمة رداك شعير وأربعة عانقا طلا ( 5 راب من العنب غير 
ثر وهو أأشيه بالصامية فى بلاد الشام ) وأرمة أفساط 3 وقسطى عسل 2 رءت» وعلى 
العيد نصف دلك شهد على داك ان نْ أنى عيدة الهْره ني وجناب بن فى ع..دة 1 ابن 


7 . مراع ٠‏ . 0 - 
4 إسره العهدى واه قام الهذلى وكتب فى رحب سنة أريم ولسعيل دن الهدرة 


غ9 - 
ايام الآ حاد يام عدالة » بدل المع . ورخصوا ان يتعبد كل انسان على الصورة 
الى براها . فنشأت وحدة و 70 ين الغالب والمغاوب » حتى لم يكد بشعر هذا 
الا ف ىالنادر وباغراء رجال الدين ؛ انهه لوب على ا ه» فاقد لاستقلاله » واعتمد 
اموي ناف ١‏ كاذ بم على حيش من الصقالية أهل صقلية إشار وهم أو 
بأخذومم أسرى»م كان 0 خيس الانكشار بةوصارت لافراد من 
الصقالبة حظوة عند الملوك والامة حتى ان حمسا الصقاى من فتيان الاموية 
قرابة ألف كتانا تمصب فيه لقومه سماه ( بالاسةنا باد والمغالبة على 0627 
فضائل الصقالية ) . ورعا كانتمتزلة السةالية بقرطبة مئنزلةالشعو بية اعداء العرب 
ف بغداد ولا من شكر عل جم * دمن 7 التسامح . شاعت اللغة العرسة كل 
افق ونا العرب . ؛ا ل 0م نصف قَرل حى أمافار وهال الكسينة 
ان سرحموا ص أواممم بالعر نية ليفيويا الأسيي .ول : لان مؤلاء زهدوا فق الاغة 
اللاتينية : و ما 0 غرام بأ أعر د ذا نوا اتقنود ادابا ؛ ؛ و سغنونباأشعارها » 
ويكتبون قمأ 1 بنائ! » ولعجبون سلاغما إتجاب أهاها بها . 

وكان كثير من أذكياء الجلالقة والقشتاليين والليونيين والنافار بين : دع من 
كوا ل الالاة الى افتد ا الدرك هن المنويت ونه سود لدو بو تصدود 
الخلمفة اتدل وا عد رحاله ستخدموذ فى الادارات » ونجرى على سادات 
الاسياك أحكام الاسلام فيختلطون باشراف العرب » ومن ظل متها ممم 


فك 4 لسى مماد ؛ به قار حت أساءه كالمسا»ين ؛ وشتدى بازيائهم وألستهم 


وعادارم ٠‏ فيه دهم ورفاهيهم وأنسم . وهن المسيحيين والاسرائيليين و 
وزروا فى الاندلس لوك ١١‏ سأهين وثم مقيمول على دي6م وموم ل وه 
اوعد اانا يا فاسلم )01 والمساهون لالضنون لشى ء على أهل ذمهم حجرو علي,م 





)١(‏ راجع نبذة فى امتزاج العرب بالعحم فى اسبانيا والاستشباد على ذلك بالاسماء والالقاب 
في كتاب ( السفر الى الو مر 7 


اانه 


الروائت والارزاق » كانجرىعلى بطائتيم و مركم و أمنو نمم على مصالحهم ؛ 
و يفتدبومم ف سما ر امم ٠‏ و لطلعومم على ا سرارهم ؛ 0 بأمنون الاطاء يم 
علي أر واحهم وحرههم 

وشاع زواج العرب بالاسبائيات واليرتقاليات اللاي كن نان 
صلة لعازج الفائحين خصو مهم ٠‏ والتحام القرابات بينم ؛ بل أن ملوك د 
على عهد توزع الاندلس بين ملوك الطوائف . أمسوا بترو وذ من بناتالاهراء 
المسامين » فد زوج الهو دس السادس بزايدة ابنة 1 أشسلية . وعقد مثل 
هذا الزواج كثيراً . وكان عدد المزوحات من الاسبائ.ات والبر تقالياتبالمساءين 
وعدد المسدات الأروجات من الاسبائيين والرنقالبين آخر أيام الاندلس كثيراً 
عدا حرف لذيك كام فى الشروط الى نمت بين الغالب والمغلوب . 

ومن 0 0006 زي الاسبانيين ن الملابس والسلاح واللجم والسروج 
وكلف باسامم مثل مد بن سعد بن مرد نيش صاحب بلاد شرق الانداس (51ه) 
وكثير دن الوزراءكانوا يعرفون لساف جيرانهم مثل مدن الحاج(5١7)ويتشبوون‏ 
مم فى الا كل والحديث وكثير هن الا<وال واطيئات . 

هذا ما عمله الغالبون المساءون هن العرب معالمسيحيين المغلو بينمن الاسبان 
والوتقاليق: اما معاملهم للاسرائليينة كانت أيضا مما يده شله : فأصبح طؤ لاء 
فى الاندلس منزلة سامية فى العلم وااصنائع وااتجارة » وكانت غرناطة فى القرن 
العاشر تدغى مديئة اليبود لكارمهم ومكاتهم فبها . 

أصبع أهل البلاد يتكلموبالاسبانيةوالبرتقالية والعر بيةعلىالسواء وأخذوا 
بعد حين لايتعاقدون يم إلا باللغة العر بية وقد وحد من عقودثم نحو الفىيصك 
من هذا القبيل كدها المستعربة من الوطئيين الاصليين بالاغة العربية ؛ والعر بية 
كانت لسان الا مين بالدولة الاسلامية . هجر ما عداها فى ججيع المالك . فصار 
استعال الاساذالعر بىمن شعائر الاسلاموطاعة العرب ٠‏ هجر الام لغاممو ١‏ لسنم 
فى جميم الامصار والمالك التّى خفقت علا رايات الفانحين . وصار الاسان العربى 


د 

لسانهم.حتى رسخ ذلك لغة فى جميع أمصار هم ومدنهم . وصارتالالس:ةالعجمية 
دخيلة فبأ ٠‏ وغرسة عنهاأ © كاله ان خالدول : 

ولدا أنت ثلاثة قروف على بقايا الاسبادين المتراجمين الى الجبالالشمالية وقد 
نسيت تقاليد البلاد إلا من استو رياوما الما من الاصقاع واصطرتالحكومات 
ااعفرف الى اقتصدت: فى أقدى الفقال: أن تصائم وتعاهد و تتعلم منأعدا ئها . 
وهم أرق منها نطاما ومدنية وحكومات أوريا الكبرى لذاك العهدتطلب رضاها 
وتتعلم ثمذبا وتتلطف معها . حى بلغ الامر بعبد الرحمنالثالت الذى أشبه ملكا 
هن ملوك هذا العصر لابنقاد لاوهام العنصر والدن ؛ ولا يدوقف فى أمر فيه 
مصاحره ؛ ونسير 5 بحسب الاحوال - ان ود له حلفاء من زعم البرير 
إلى هلك ايطاليا الى امبراطور الفسطنطيدية وكانت سفراءفر نساوالو نان والالمان 
:توارد على فرطية ٠‏ وقد وضع هذا الحليفة حدا لاحروب بنالعرب والاسبانين 
والبربر فى الاندلس . وحصس. حدود ملكنه من ملوك لبون وقشنالة ونافار 
واسدولى باسياوله على غرلى البحر المتوسعل . وبسط سلطانه على افريقية 
ااثمالية فسكان ميسين ١!‏ ' العلوم والفدون وحاى التجارة والصنائع وقدامسحت 
اسبانيا العربية على عهده وعهد اخلافه فى القرون الوسطى أ كثر البلاد مدنية 
وحسن ادارة مالته داثرة المعارف الاسلامية ٠‏ 

لاجرم أن خاعاء الا ندل سكانوا هن النسامح مع السكاقةبالمكان الذى يغبعلون 
عليه . ويس التذوبه به لانهم ادق فظن لق عصورم عبد الأم ارك 
ففد جاء من خلفامم هن كانو | يبيحو ن لدعاة النصرانية أن نشروا ديهم أحراراً 
وباغت الال ببعض المتحمسين ن منهم. .ان كانوا يققفون على أبواب الجو رامع 
لينسقطوا المساهيى بالدعوة الى دينهم » وكان عبد الرحمن الثالى عزم أن جمع 


(1) ديسين هو ندم أغساس قيصر الروءانى استعهل نقود مولاه لتنشيط الآداب والعلوم 
فأغدق لعمة على فر جيل وهوراس وروروس وأصبحت كلة ميسين هرأدمة لحاءى ال داب و العلوم 
والفنودث وهات فى السئة الثامئة قل المسيح . 


عا يد 

جمماً مقدساً من النصارى برئاسة رئيس أساقفة اشبياية لقمع عادية التعصب 
الاسباتى إذ أخذ دعاة الددن المسيحى يدون الاسلام جهاراً حتى/ةتلوا فى سبيل 
دعومم 1 وتكتب طم 
المؤكر سنة / 

ولطالما ارخى خلفاء الانداس العماث تخطبا مهم ووعاظهم ومؤ رخههم وكتاىم 
توسعون المحجال لاقلامهم وألسننهم شن ف اغبال الحافاء » ولا يحدون منهم 
إلا لطما وعطفاً » ذلك اذالناص ركان كلفاً بعارةالارض . وإقامةمعالمها . وتكثير 
مياهها » واسسجلام! من ألعد بقاعها . وتخايد الآ ثار الدالة على قوة «لكه ء 


الشهادة بز مهم و لكن الايفة مات قبل ااتكام هذا 


وعزة ساطانه . وعلو مده . دانه لما انّى الزهراء : واستفرع وسعه قق تنحمدها 
واتقاتث قصورها 4 وزخرفة مصالءها 8 ايمك ف ذلك دى عطل الجعة بالمسحد 
الجامع » فقرعه القاضي مذر بن سعيد قاضي اجماعة بقرطبة بخطبة على المنبر امام 
يور المؤمنين اتداها وله لعالى ) اتدذون كل رماب ةتعبئون 3 وتتخدون 
مصائع لمك مخلدو ن ء واذا بطشتم بطشتم جبارين افوا الوا تهون نواهوا 
الذى أمدثم عا لعادول أمدك باتعام و سين 4 وحنات وعمدول 5 الى أخاف ليك 
عذاب يوم عطيم ) ثم أفضى الى ذكرالمشيد . والاستغراقفىزخرفته » والسرف 
فى الاتفاق عليه . كرى فى ذلك طلقا » ونلا فيه قوله لالى ( أشن أسس بنيانه 
على نموى من الله ورضواك حير 8 ال نين اجنين يدانه على شفا درف هار 34 
نهار به فى نار جم . والله لايبدى القوم اللالميى » لابرال بنيانهم الذى بنوا 
ريبة فى قلوبهم » الا أن تقطع قلوممم واللهعليم حكيم ) وأسرف الخطيب ثرو يع 
الحليفة و تقر عه » ول يسن السياسة فى وعظه . «استشاط المليفة غضيا ؛ واقسم 
أنلا لصلى خلف اططيب الجزمة أبدا فال له ابنه : وما الذى عنعك عن عزل 
منذر بن سعيد والاستبدال به فزجره أبوه وادْهره وقال ؛ أمثل منذر بن سعيد 
فى فضله وورعه وعامه وحءه لا أ لك لعزل فىارضاء :مس ٠‏ نا كية عن الرشد: 

دما لاخر :شنع أ حدالمثور خينعلى أحد الملوك المعاصربن فى الانداس » لخنق ابن 


-18 - 
الميلك وهم قتل الأورح » فاما شعر أنوه بذلاك تا لله اليك عن هذا الفكر الحميث 
ولئن قناته لأكونن أنا المطالك بدمه ٠‏ تقتلهايعيرنا الناض باننا ‏ تقثل مو وخهينا . 
5 ء 1 7 ع 

حتى إذا منت آيام دخل المورخ اجام ليستحم » فلءا خر ج لياس ثيابه » رأىفيها 
قر نم الف دينار : ورقعة من الملك يقول فمها : ان الذىاوصل اليك هذه 
الدرام وأنت لالشفر 3 قأدر ان تر لى اليك من تلك فكف غرب لسانك عن 
واذا عدت فأرخت انبا لاتشنع عاينا أعمالنا ٠‏ قالدوزىاذا قيست حرية العرب 
بحر به الافرئج نشمه هذه الاستبداد . 

وما زال هذا التسامح ال همود حتى انتقل ملك العرب فالا ندلسالى المرا بطين 
والموحدين وكانوا افر قيين لالون من ذى كن التعصب ولدس مم لسامح 
الاموبين العرب فتيدات الحال بعض الشىء . وذهءت او كادت طلاوة تلك 
المدنية الى أقاه.وها وكانت لا بالغر بية ولا بالشرقية قمبر خيرهاو خخيرها لولا أن 
قام الملوك من بنى نصر فى غرناطة ؛ ورأبوا الصدع . وجيروا الكسر . وكانوا 
كاد كرتن سكيم . زادت الرقعة الماقيةار تقاء » فتذتقلالقوة والنفوس 
من بد زالعنها سلطامم.الى بلاد يرفرف علبها عاههم؛ويزيد ما وكيم تساعحاً مع 
ذموم ومجاورهم :. وه 6 لعهك صناعا مم وزراعهموتمرا ذمدممالى حصنوها 
بالعدل والا<سان 


الأعرس وانرس.ان 


قال إعديم لو م كم كلو فيس 0 يروب دشية 6 القرد الخامس لد على 
)١(‏ كاوفس رهة5_ة - أأه)هلك الفرةة ( فرسا)سنة 5381 افنتئح دقع باريز 
واستخلصه من أيدى الروهان سنة 485 واستولى على ولابة الاكيتين من النيزيفوت وغاب 


الالماك سئة "644 والدورغوند سئه ++ه ودان 5“ أمته باانصرازة سلة 595 فنكان أول *نْ 
رحد بلاد غاليا ( فرنسا ) فى ديها وسياستها , 


115 
المسامين فتح اسبانيا . ونحن نقول لولم يفتح العرب الاندلس ويحمل الههم 


عبك الرحمن الأموى مدنية قومه لناخرت المد 4 الحدشة قروناً عن الظهور 
86 روع اوريا 2 وقد أجع المنصفوذ أن العرب لول تحاوا عن داس 
لكانت حال اس.ا نمأ اليوم أرق ثم مع عراحل ولا تزمل طدا الشعب وخد ا 
صنو ف العذابمنرحال الددين ورحال الهم 5 و كلت توابغه المروب والاسدمعار 
وديواد التفتيش الددى . ان تنشا له مضة كمعة الطالما فى القرث |الحامس 0 
تتُنمل ممأ الى نا ارم 5 

واف المرء اذا نزل اسبان.ا اليوم ليشعر ولا سيا فى القسم الجنونى منها أنه 
ف بلاد عر دمة لو كان لساذالقوم العر 4 . ويرى كثيرامنالسحنات اشمه وجوة 
العرب مامأ وحوه الهم اللا نشية ٠‏ ولعص عادامهم وطبا نهم ثم نر 0 عر دده 
على سرعى رحال الدين قٍِ ؤعها كن مم يك استعادالا سياذارضالايدلس 
ع ع ع - 
أواخر المئة التاسعة . لاجرم أن أربعة قرو ونصفاً لم تكف لان تنزع هن القوم 
مأ ا مم ف 5 4 رول وعثاوه وغثل مم مدن فل نية العرب 

ذكر لعضهم أن فى الا نداس أم نا اا ناماو الا نداتن هر افيا دا قكانة 
امحاسن والذرائب الميعثرة فى اول اسيائيا وعرضها ؟ وطحة الاندلس ماثلة الى 

نم لاتزال تسمع فى اللغة الاسوانية كثيراً من الا لفاظ العربية من أسماء 
البلاة والا تبر والنواسئ زايقلئن المرافق والمستطلحات: + وكل كلة عدا عندهم 
أل التعر دف العر بيه هه عر ديه لاعحالة ومن الا سماء مأ د بسى وممها مأ نذا 
بوادى فدخلت مثات من الا لفاظ فى اللغة الاسبانية وتأصلت فها ما دخلت 


1 ( دن تأرريخ السكئيسة لغرب دخرى حاب قال سرام الجر مالى ٠‏ حدق عل.ا اد نقول ان 
بزغت فى أوربا منذ القرن العاشر فصاعدا ٠‏ 


حت .ه 1 ١‏ 5-6 

البرتقالية والابطالية والافر نسية لغات الام اللاتينية » وهى ظاهرة كل الظهور 
فى اللغة الاسبانية وأقل نه فى اللغة البرتقالية والى البوم تسمع بوادى الرامة 
ووادى الحدارة ووادى القنال ووادى المياضة ووادى الكبير وقاعة وقليعة 
والنكلة :وقاسة: واقفين بوامشة يدنه و الدون :والطلاقة: و فقول بالا تليق 
والساقية والماارة والريض والمسحد والربع والشمسية والفندق وال راب ومئات 

غيرها أفر دها عاماء الالحة »نهم بالتألئف . 
اعد اناهن العريه انحا جلاوها ند ون سو ايدافت اجدادم وب بنات 
أفكار هم . . وتأصلت فم من حيث لشعرو دولا 58 . حدلى ااثقة ان أحد 
سن أأعر دة عربية ويطبع الآن كتابا 
بشت فيه بالا دلة الارمة اد الموسيتى ا( الك نألسية فى القرذ الثالث عشر كانت 


عاماء المقياف أو مدن ام" .اث وهو واس .قار 4 


مقمسة كن ا مو سدياى 


الاسبالي وبرى الرقص الاسبانى الها عر بية الا قليلا بحيث ساغ لنا أن تقول اذا 


اأء ردة ٠‏ وخيل لل . ن إسمع الموسيقى الاس.انية واالغناء 


كان الرومى شرقياً . تأورب » واستغرب فالاسيانى عر لي شرقى « تأورب : 
واستغرب لضا 

ولا تزال الى اروم ترى كثيراً من الناببين من الاسرانيين يدءون ان أصلهم 
عرلى يذكرون ذلك مفاخرين ويعدون ذلك هن أمارات الشرف والتغنى يذكرى 
القدم | اميل . وير ان الاسبانيين فى القرف التاسع عشر وااعشرين نهضوا 
مرسة لا ان ما لابحث ع ن ماصيهم أو مأذى اسما نيأ الاسلامة وصرفوا فى ذلك 
وقنأ ومالا وتوفر على هذا العمل طائعة م حرمدوا أحمل حرص على الأخذ 

ن اللدنية العر بية ة ليكفر وا عن سيئات اجدا ددهم الذن عوروا لعملوم مصالع 
7 عرب وخططهم وحرقوا وهزقوا أسفارهم وآ أرهم ٠‏ 

1 تالو هو هذه الفة يعذاددق اناك الا ولدمن ارات مدر الفكن 
الراقي والدؤوب امود وهو مماءقل الآن فينابعد أذأورثنا الاسبانيين أخلاقنا 
وطباعنا والكم البيان : قال لى الاستاذ الاب اسين بلاسيوس مدرس العربية 


5 

فى جامعة مخريط واحد أعضاء الجمم العدى العرق بدمشقوأنا أنظر خوالة كمه : 
فى جامعه حر لذ واحد أعضاء 2 ى العر في بد مشى و وه الي 
مع أكثرهذهاظر أنه أستاذى ر برا اوفيها كتب كثير 6 «طموعة و ميا المزازات 
)0 الموش 0( الى رثمهأ عاول حمانه وذمأ أسماء أذ د ذال ألف عالم عاماء الاندلس 
وقد استنسخها البرنس .وى كايتانى الايطالى صاحب تاريح الاسلام الكبير 
ليطبعها فى جلة ما طبع من أ نار العرب . قال : لما كنت فى بلدي وحدت مراط 
لا مل 0 اأستاذى أحمل مأ لاسر لالب م4 “ن الكت صضومدهمث موعي الى 
جموعته ف هله الدار ولا خا 1 وفانه ومكان عز 5 ا ك2 4 “9 أشتغل 
5 مدة كدان وأفتح اام لطلاب الاشةةيدا 6 2 ثم أتركا م رك هو لن ارى 
قبه اكاءة لأعهل لعدى 3 اجا 6 احدى دور كلق العامة . 

هذا هو المتال الول والمنال الثاني جموعة السبور أوسما 6111:1() تأخار مالية 
اسانيا سأ ها وه من الفسرمساء والقيشاني الاسالى والسلاح والرخام والسحاد 
والادوات والاوالى الفضية واأزمرديه والاوانى الخزفية واللوريه والالسة 
و المقو . ش والتصاوير والاعمال له والمقود العر بيةوالاسيانية ذهبيةو فضية 
عدا وثائق : ريخية و 58 من اقرف السادسعثير من الا ثار النصرانية وقد 
يل زهاء حمسين سنة ودامت أيلته لعده وزوحها لغار ساد على ا ثار هدا المغالى 
بالا ثار الاسلاءية والنصرانية . ولما حاءتها الوفاة أو صت بالقسم الذى جعته 
6 حمامها والذى ور :43 عن أها زوحها الستيوزر اوسما عي إن بدعى ال لمجموعة 
ننه ذ! عل مدعل !ا عل ماسازادنا: وصحت عزعة الوزر الاسيانى ان ضيف الى 
المجموعة ماججعه في حياته ويجمله فى دارن بناها فى أهم أحياء مر لط (اناا!. 
الحديثة فبنى الدار الأولى على الطراز الاندلمى والثانية على الطراز المسيحى 
فى القرون الوسطى وكلا الداررن متلاصةاث جعلت كل جموعة في الدارالتى تناسهها 


- .ع 
فأأصحت الداران 5 ونا اترائيماً عاسا راقياً ععرفة صاحها الان واشارةمن 
يختلف الى داره من غلاة العاديات والآ ثار وحملة العاوم والفنون الذبن يضمهم 
ف نأدنه مرة ف الاسبوع تفاوضودث الصناعات والنفانس . وقد وقف الوزير 
المولع بالا ثار مؤخراً جموعته البديمة وأقام عليها خمسة من الامناء منهم الاستاذ 
آسين المشار اليه ووقف علما ميلقا من المال لا يقل عن خمسة ملابين بستاس 
أو 2و عشرة ملابين فر نك #سابنا اليوم وأعطاها خزانة كتبه البالغة ألنى #لد 
ياب ننقى جموعته ويزاد فمبأ ل.در س تاريخ الصنائع والمنوك فى اسما: 5 وكد 
ى فى وصيته تنشيط الطلبة الوط وان والاحا: نب عبل درس هذا الفر ع من العم 
ف أسمانيا مأ وخص المولعين هذا الغأن من الانكليز 0 ن لتسرفول مذهة فمحرالط 
هذا الغخرض يدرسون موعته فيعاو مم معاونة مالية وخص من الا نكليز طلية 
جامعة| كسو رد لانهدرس فبها فىصباهفاراد أن يعنى عنايةخاصة عن يتخر جو ذفها ٠:‏ 
هدذان مثالان دن عنانة اذلف 1 ار السلف ولو قام فىأذهاذخاصة الأسباث 
مثل هذه الافكار دك جلاء العربعن باددهر ل اليوم #امتتو واكوعاء م 
اع روه ة خلفمها أ مغاو به د لامة غالية ولعدتث ف أنب .أنيا من أ كر موجبات 
نذرها م رع ولالات الاندلس اليوم دن قا الا تأر الغر ب4 الى قصدها 
السياح من عامة اقطار الاركن 


لعا فى الل ثر لس 


١1 


قال لنا الدكتور روزيه” )رئيس جامعة لوزان فى سو يسرا سابقاً انى طوفت 
بلاد الاندلس ورأيت آثارها الباقية من عهد العرب » فأجبت .ا كل الاعجاب » 


)01 من حاضرة 2 العربفى الادلس 4 القمناهافىالنادىالعر, بى بدمشقهساء ١‏ حر يراثتة9816٠‏ 


ذفن 

وتما شهدته السدود القائمة الى اليوم فى ولاءة بلنسية : فان أهل هذه الولايةمن 
الاسبان اليوم يعيشون بفصل هندسةمهندمى العرب ذه السدود ؛ ول يتيسر 
لدنية القرذ العشرين أن تقيم أرق ما أنشأه أبناء جنسك فى القروث الوسعلى . 
وللبين لقا 1 هو اليعب الى الذي دك كتير تعن المعال 'فى ار ابدلين 
على لسف هذه السكور على وادى الجر وغيرها والا طلك أهل ذاك الاقليم 
افا ؛ ومن الاسف ال مدنية هذه بعض 1 ثارها ذهب ولا من يمكمها 1 فقبح 
كن اقضوا عا نيوا وماد ة اك ما أثم عيشي الأ مانا 

جلة لاءزال صداها يتردد في اذننا منذ فاوهنا ما العام السو يسرى من لضع 
سئين وقد ذكر نا باعهد الاندلسوعهد عمرانه الزاهر . وار تقائه الباهر . ذكرنا 
الامتن آمة غويية أوووية تبه القرييين فى تصوواة] وآدا ا وعلومها :ولك 
فيرقية عرسة العدة ياقامة عماك دنا واخلاقباو هادا تنا «و قدا اضا معاغير لفرت 
على كثرة عناّنا أيام عزنا تقد علوم ديا و لداننا وماالى ذلك . لم نكن 
في العناية بالعلوم التى هى اليوم العلومالحقيقية كالرياضيات والطبيعيات والكيمياء 
والفلسفة والطب والفلك دون ذلك بكثير . والالما قات مسااع الاندلس على 
الندظام الذى برى الناس 8 ولعحبول نه على 'ءتلاف العصور . ولما أب 
الاستاد روزهه اليو 1 بندسة العر ب لسدود انسية الباقية لعهدنا . بعد انقراض 
دولة العرب من تلك البلاد زهاء أرلعة قرون . 

ولقد حدث الثقات ان الغر بيينمن نجاو رين للا ندلس كالفر نجة'ى اافر نسيس 
والالمان وسكان بر رومية أى الطليان وكانوا أمثل الافرئم مدنية لذاك العهد 
لم يكونوا الادون جيرانهم عرب الاندلس فى العلم وأعمال العمراث والصناءات 
والزراعة ولولا عاماء الكيمياء والهندسة والنبات والطب من العرب لتأخرت 
المدئية فى أوربا زمناً طاو يلا . 

ولذي ككانت الاندلس فى عهد العرب كعة العم يحج المها أذكياء الطلاب من 
فرنسا والطاليا وغيرها ”م يحج اليوم طلاب العل الى كليات فر نساوالمائماوا تكلترا 
والبلحيك وسويسرا وهولا ندة 


رع ا 


ا عشرات من الافرئج العلوم عن عرب الاندلس وثرجوها باللاتينية 
ومنها مافقد أصله العرلي اليوم وبقيت ترجته فقط '21 . وأن العلوم التى تلقاها 
جربرت الذى أصبح بايا رومية باء سم سلفستر الثانى عن عرب الاندلسكانت 
موضوع اعحاب معاصريه حى مهمو / بالسحر 
كانت الاندلس قيل أن تغلب بى أمية علها سنة ”8 ه خالية م نالع لشهر 
غنيك أهلها قن بالاعتناء بهء الا إنه بوجد فبها طلسمات قدية فى مو اضع 
ختافة وقع الاججاع ع لى ألما من مل ماوك رومية اذ كانت الاندلس منتلمة 
>الكتهم دولا اشوق الاين 0 ى أمية 55 جماعة من أهلها بطلب اافلسفة 
ونالوا 0 اء كثيرة مها وفىأيام لامبراااس. امنة رمقو عبد رن 
أي فى أواسط الئة الثالثة تحرك أذ راد من الناس الى طلب العلوم أى غير علوم 
الشراعة والاغة ول بزالوا يفاهرونظهورا غير شائع الى قريب وسطط المائةالرا بعة. 
ذاك لان رجال الدب نكانوا أصاب صولة وتأثير في النفوس . ومن عادة من 


حهل شاءا أن لعادنه وو هم اعت 0 ان هذه العلوم الد: دمو ١‏ 4 مدرحة أله اأزهد 


ف 0 الاخروية 28 الشدده دالتكير على م ن ابتعاطوة, | ولكن كر 
تار كدي اعد ومن لعدهم مار لك الآنة لى كارا اعفن كين ان يطاوعوهم 
فى النيل ثمن بريدون الإبقاع ؛ م ٠‏ تالمهم لطم فى العاو م التى عتوذ با ٠‏ 

اشعهر بان و سعلي الأكة الثالثة والرابعة من العاماء أبو عبيدة مس اليلندى 
الممروف يصاحب القيلة كان عالما بحركات الكو ١‏ كمدوا كاديا وصادي انه 
وحديث وعنهم يحى بن حى المعروف بابن السمينة هن اقل قرلة ارك 
بصيراً بحساب النحجوم والطب وغير ذلك ٠‏ متصرفا فى العلوم . متفئئاً فى ضروب 
المعارف » وكان مءتزلي المذهب . توق سنة 6١م‏ وم شمد بنا"ععيلالمعروف 
المكم وكان عألما بالمساب والمنطق حوبا لغوياً توفى سنة مم 

انتدب الامير 11 9 ف أيام ا عبد الرحمن صدر اللمائة الرابعة الى المنابة 


)١(‏ راجع ما كتبه هوار فى تاربخ العرب و فى أسماء ثفله الاهر نج فى علوم عدك العرب 
وما كته بالينو فى كتابه عم الملك عداد العرب 3 فو روهمة ٠.‏ 


558 ة١مهق‎ 


بالعلوم فاستحلب ؟ن بغداد ومحجسر وعير هأ من ٠‏ ديأ رالشرق عيوذ التواليف الحاماة 
ق العلوم المدعة ل 4 و تمع مما 6 دقفي4ه ام أبمه نم فى ق «هلدهة لك فا كاد 
تضاف مأجء:ه هأوك ٠‏ ى العياتن 15 زماد المأو , دأ كر محر 3 الناس فأيامه 
الى قراءة كيح الآ 6 كل ولعلم مذاهوم . 

وقام بعده ابنه هشام ؤعمد الى 0 3 نه الى الحا معةللسكتب المذكورة 
وغيرها واراد استخراج مأفها من ضروبت || 01 الك ؟عدهسر ات ل همسء ن أهل العل 
بالدرين وأمرهم باخراج مافى جاتها هى كنب العلومااقدعة المولعة فىعلوءالمنعاق 
وعم النحوم وغير ذلا ه ن علوم الا و6 !ل حاها الطب والحساب 0 با< راق 
مأعدا ذلك وافسادها واحرق بع مأ ٠‏ وا رح دع اى ار القعر . وهبمل عامها 
التراب والمحارة 0 وغيرت اضروبهدن التغاير ٠.‏ فعل دلا لمأ الىعوام الايدآس 

واقبيحا اذه بالليفة المكعندى . اذ ادر م مبحورة عنداسلافهم : 

لدعوهة بالس م4 ركشا م ٠‏ كنكل م من 5 رآها 0 عمدهط م بالحروج عَنْ . أله . 
وملنونا به الالحاد فى اأسر بعة . فسكن 58 من كا 0 . للحكمةءندذلك . 
واضوحات تو سوم . ولستروا عا كاث ععمدهر من تلاك العاوم ٠و‏ زل 51 
النماهة ون ذلك الوفت كي زمااء له ممأ و ل رودم فيه هن الحساب 
والغرانض والب وما أشه دلاك الى أن اشر حت دولة 7 أ من الاندلس . 

قال هذا القاضى صاعد ون يده رواية ابن سعيد فالمغر بفال : وكل العلوم 
ها 5م حل واعتناء . الا الماسفمة والتنحم فان 7 حت | عظاما عنك خو|أصهم؛ 
ولا بنظاهر بها خوف العامة . فانه كلا قيل فلا يقر أ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم 
أمالقت 0 العامة اهم رنديق 43 وفيدتث عليه | نفاسه 0 فال 1 6 شمهة رموه 
بالححار 3 حرقوه قبل أن لصل أمره لاساطان . أو ل الساطاد ثقر 1 لقاأوب 
العافةاء .و كثيرا هاا صمارة 5 باحراقكتى هذا الشأن اذا وجدت و بذاك ترب 
المنصور سن اق عاص لقاومم ول مموةه وان كان غير ال “كن الاشزؤوال بدلاث 
فى الباطن على ماذكره الحجاري . 


داو لد 


أده 
قال ابن حزم : وأما كت الفلسفة فامأمبائىعصر نا أو الوليدن رشدالقرطى 
وله فأ لصا لمعب دحدها 1 رأى دكن راف متهصور بى عيددك المؤمن من هذا 
على ه_دا العلم بأشدياية وهو عم عقوت بالا ندا س لا يستطيع صاحمه انا هأره 4 


العم وشفقة رفيا وكذيك ابن عدي اللا قله المامون , 


وكانث مطرف الاش ولى قل اسشتغل بالتصذيف قِ عم الوم 4 الا أن أهل بده 
كانوا تسيو نه الى الزندقة ساب اعد كافه على ه_ذا الشأن 04 وكا ذلا لظبر شيعًا 
مم 0 
وقال أيضاً من رسالةأهل ة قرطبة : ام.ممن المكن فىعلومالقراات والروايات 
فقط وكثير من الفقهواليصر بالنحوو 0 اللغة والمبروالطبوالحساب والنجوم 
كاذ رحب الفناء . واسع المنان كان الاقناار فسيح الال . وقد ذكر ابن 
حزم فى رسالته ه ل مدن نيغ فى الا ندلس من اث للفين فى علوم الدين والنسب 
والنا رجحم والعاب وعد بعض كتمهم قال اما الملسفة فالى 0 انث مم | رسما؟ كل 
تموعة وعيوا تامؤلفة لسعيد بن فتحون ااسرقسطي دالةعلى تمكنهمن هذهالصناعة 
واما رسما' ل أسماذ 1 أن عد كلك الله #2_ل سن اد ن الم ححى ف ذلاك فشبورة 
متداولة 3 ثأفة الحسن فأ رمه المودة عظ هه ة اأزمفعة . وفال : وؤلفق الازياج 
مثل زج مساهة ودج ابن السممح 6 وها من أهل بلادنا وكذلاك أحمد بن لحس . 
وقال آخر : وانا 5 علم ا موسيق فكتاب ألى بكر بن باحة الغرناطمى م من 
ذلك فيه كفاية . وهو فى الغرب بمتزلة أي نصر الفارالي بالشرق واليه تنتسب 
الالحان المار بة بالانداس التى عليها الاءماد » وليحبى الدج كتاب الاغانى 
الاندلسية على مزع الاغاتى لاف يالفرج ء وهو من أدرك المئة السابعة قالصاعد: 
ولما افترق اللاك فى صدر المائة الخحامسة من اطحرة بين هموك الطوائف واقتعد 
كل منهم قاعدة من أمهات البلاد » فاشتخل مهم ملوك الحاضرة العظمى قرطبة 
من أمةحان الئاس : واضطرت المئنة الى ا قا كان دقصر قر مأئة من ذخائر هلوك 
الجماعة دن الكتب وساءر الها 1 فبيع ذلك باوكس من ّ وائفه قيمة ) انتذرت 
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تلك الكتب بأقطار الاندلس ؛ ووجد فى خلاطا اعلاق من العسلوم القدعة . 
كانت فلتت من ا بدى الممتدنئين بحركة الم أيام المنصور بن أبى عاص و أظر 
أيضا كل من كان عنده من الرعية شيء ما كان لديه هنما . فلم تزل الرغبة ثر تفع 
دن حجن ذلك ف طالب الع القدمشيعًا فشيكأ 3 م ابمحت تلاك العلوم الى الزهد 
الماوك فيها وفى غيرها فقل طلاب الع وصاروا افرادا بالاندلس . 

دن اعلام هده العلوم على داك العبدأو غالب نعدادة الفرائضىكاذ مشهورا 
بعلم العدد 0 -5 عيك الغافر بن« مد احد المهرة بعلم اطئندسة وعي_ك الله 
ابن محمد المعروف بالسرىكان عالما بالعدد واطندسة وكان يفسب اليه العلم بصناعة 
الكيماء وموم 5 بكر بن أي عيسى كان مها فى العدد واطندسة واانحوم 
وسائر العلوم الرياضية فكان يجاس لتعليم ذلك فى أيام ال ٠‏ وعيد الرحمن 
ابن اتععمل بن ريد المعروف بالاقليدى كأذهنقدماق ع اطندسة معمنيا بصماعة 
المنطق وأحمد بن حماد القرطبى ( 1" ) عالم بالمساب واط:دسة وأبوالقاسم أحمد 
ابن تمد العدوى كان معاهأ بعلم العدد واطندسة نافذا فيها و أو ععال م 
ابن فتحول بن مكرم المعروف بالخجار السسرة. علي كان دي اماها قَْ فر لدو 
واللغة » وله تا ليف فى الموسيق ورسائل ف الفلسفة . وأبوالقاسم مسهة ب نأحمد 
الممروف بالمر حيط كان امام الرياضيين ف الاندلس قُْ وكته ه واعلم من كان قله 
بعلم الافلاك وكانت له عنانة بأرصاد الكوا كب وله كتاب حسن قَْ عام علم 
العدد وهو المعنى المعروف بالمعاملات ؛: وكتاب اختصر فيه تعديل الكواكب 
من 2 البتابي 4 وعى ُ مد بن مومىالأوارزى : وصرف تار مخ هالفارمى 
الى التاريخ العربى » ووضع أوساط الكوا كب لاول تاريخ الحجرة وزاد فيه 
جداول <سنة توفى فى سنة 884 وقد نب تلاميذ جلة ؛ ول ينجبعالبالاندلس 
مثلوم 4 ن أشبرهم ابنالسمح وان الصفار والزهراوى والكرماني وان خإد ود 

فامأ ابن السمح القادم اصبغ ن مدان السمح المندس فكان متحقةا عم 
العدد والطندسة متقدما قَْ على هيئّة الافلاك وحركات الندوم 6 وك نت له مع 


اد 


ذللك عنابة بالاب وله توا ليف حسنة 6 اطندسة وحمل الاسطرللاب والازياج م 
وهنا ز>ه الذى امه فل اد مذاهساطزد المعروف بالسند هند توفى سنة5؟؛ 
وآمأ ابي الضفاو قو ا الققاسم أحمد ن عرد الله بن عم ركان متحققا ألضاً بعلم 
المقه واطينقة والنجوم ؛ وقعد فى قرطبة لتعليم ذلك » وكان له أخ سمى #2 دا 
وشهور لعمل الاسطر لاب ؛ لل يكن بالاددلس قله اججمل فنها 9 هملة . 

وهأ الزهراوى فبو أو الحسن على بن سلمان كان عالما بالعدد واطندسة 
معناياً بعلم الاك م و آم ال رمانى فو اكه م مرو بن عبد اأرحمن من أم هل 
در قرطمة ده الراسخين 6 عم العدد واطندسة 0 الشرق وانتهى الىيحر ان 

نْ بلاد المز ل هَ وعى اك عم الم ندسةوأ لطب ْم 00د الاندلس ولب 

معة4ة الرسا 0 المعروفة بر سا : ل اخوال الما : و بد خلها أحد من أهل الاندلس 
قبله » ومحله من العلوم النقار به امحل الذى لايجارى فيه . توفى لسرقسطة سنة 
م4 58 ان دود ( هو غير عسك الرحمن كك <إدود المؤرخ ) ذبو أو مس لم 
جمرو بن أحمد بن خلدون الحضرى هن اشراف أهل اشديلية فى علوم الفاسفة 
مشهور بعلم البندسة والنجوم والطب : مذهها بالفلاسفة فى اصلاح أخلاقه ؛ 
ولعدءل سير نه 8 و تقوم سد أسره م وق سئة 3 

دوهن مشأهير تلاميد أى القاسم أجمد بنعبدالله الصفاران برغو ثوالواسيلى 
وابن شور والقرثى والاماش المروانى وابن . العطار قامأ ابن برغو تقبو حمل سنن 
مر دن ٠‏ #ل الله عروف بأي,. ن برغوث كاذ متجدمةا بالعلوم الرياضية ختصا همأ بارا 
عم الافلاك وهيمًا 5 و حر ع ا 57 وارصادها وكان له مع ذلاك حقق 5 
الحو ” ومعر فه الم ران والفقهوالوائق . واشراف يمير نعى 1 ر العلوم . وق 
رةه 2-4 انا الواس ىّ شبو أنو الأصبغ عدسى نَ أحمد أحد الك ك3 من 3 
العدد واطندسة والفرائض وقعد 'قرطبة لتعلم ذلك . وله لضا لصر جحل من 
5 هيعة ه الافلاك وحركات النجحوم 4 وامأ ان عر شبو أو المسن +* حتار و3 شور 
الرعين ىكان بصيراً بالبندسة فى النجوم مدَقَدما فى اللغة والنحو والحديث والفقه 
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شاعراً متكا ذا دهاء ومعرفة بالسير والتواريئ وأما ابن العطار فب تمد .نخيرة 
العطار وسكاث من ثلاميذ ان الفان ةا للم العدد والبندسة واافرائض وله 
بعر بعبناعة الندوم وعناية بعلم حركانها : 

ومن مشاهير تلاميد ابن السمح ابو صوان سامان بن حمد بنعيسى نناانائىء 
وهو بصير بالعدد والبندسة مءئن بصناعة الطب وأحكام السحوم وأنو جعفر 
أعدين عبد ات الممروف يارو المفان المتدلئي وهر الناز هذه اللرقة عتداننه 
زاحنا برقييل اند فعا اعد و الندسةو النجوم . وقعد لنعامم ذاك 
فى بده نوفى سنة 548 ومنهم أبو سحق ا براعيم نْ ن أحمدن ابر اهم ا لاشويلى كان 
ادير ا عاو وهاه وااما نو اله فسا :قروو اللعار فدهت لبايك 
اليد توفى سة 4٠١‏ 

ومن مقاهي تان رفوت ابا للشه دو ارو ا الؤنيدو ا لبد انا ان 
الليث فهو كمد بن أحمد بن ع الليث كاذ متحمّقا عل العدد واابندسة معننا بء 
ذركاة اكوا كم وازمادها ركان مع هذا بصيرا الننجو م واللغة والفقه توفى 
سذة ا رو اسن شَ 25 :ى من أهل قرماية كان فوا 
باليندسة والنحو م كلفا بصناعة التعديل وله فيها مختصر على مذهب أسند همد 
وخرج من الانداس سنة ؟45 ولق عصر* م رحل الى ا عمن وانصلل يا 
التبكن وكاذ ملكهاذذاك يشتعل على بعض فر يقية وميم مصر والشام وجزيرة 
العرب والمحاز ومامة ومحجدوامن حفلى عنده ونوق سنه 561 وام ابن الملاب 
انو لديو داري المبرو قو ان الاق ا جيه المنحققين بعلم البندسه 
5 10 5 0 النجوم وله مع ذلك عناية بالمنطق والعلم الطلبوى . 

ومنهم ابو اوليد هشام بن ع أحمد بن هشام بن خالد ااسكماتى المعروف يباين 
الوقشى ٠ن‏ أهل طليطلة أحد ا فى اأعلوم المتوسعين فى ضروب المعارف 
من أهل السك ر الصحيح والنظر الناقدوالتحقق بصناعة البندسةوالمنطق والرسوخ 
ف عل النحووالاغة والشعر والخطابة والاحكام لعلم انقفو الا لوالاو ورف 


وق سس 


مع ذلك شاعر بليغ ليس يفضله عالم بالانساب والاأخبار والسير مشرف على حمل 
سائر العلوم ومن نظراء هؤلاء أو جعفر أحمد بن حتمدس بن عأص بن مميح من 
أهل طليطلة أحد المعتدين بعلم البندسة والنجوم والطب وهو من لدات القاضى 
ابي الوليد هشام بن احمد بن هشام والبى اسحق ابراهم بن لب التحيى المءعروف 
بالقو ددس قعمد للتعلم بذك نكا و كان له بصسر بعلم هيئة الافلاك و حركات 
النحدوم و نفوذ فى العر بية توفى سنة :50 و ممم د بن عبد الله بن مرشد مولى 
ان طله سالوزير كان كايا كامل المناعة يجمع الى ذلك النبوغ فى علوم كثيرة 
من الأساب و التنجيم والبندسة توفى سنة 65/4 

وكاذ فى القرذ المامس للبحرة افراد هن الاحداث فى الانداس مشتغلون 
بعلم الفاسغة ذووافهامضيحة وعم رفيعة فمنهم من سكاف طليطلةوجبام|أبو اسن 
على بن خاف بن أحمر و أو ص وال عبد الله بن خاف! الاستجي و أو دعر أحمد 
اإن«وسف التهلا ى وعيسى بن أحمد بن العالم وابراهيم بنسميد السهيلى الاصطرلابى. 
ومن أهل سرقساة الحاجب أبو عاص بن الأمير المقتدر بالله وأنو جءفر أحمد 
ابن حجوشن . ومن أهل بلكسية أو زيد عبد أأرحمن بن سيد . 

وأبرع هئؤلاء فى البندسة على بن أحمر الصيدلانى وأو جمفر أحمد نجوشن 
وأعههم بحركات النجوم وهيئة الأ فلاك أبو اسحق ابراهم بن يمبى النقاش 
المعروف نولد الزرقيال - والزرقيال أسمة لا لة موه الزرقلةوهى يفمةارصد 
الكواكب - فانه أبعسر أهل القرذ الخامس بارصاد الكو اكب وهيئة الافلاك 
وحساب حركاتها وأعادهم بعلم الازياج واستنباط الا لات النحومية وأحمد 
ابن وسف يعرف بابن كاد ( حماد ؟ ) كان من أهل المعرفة بالعدد وصصناعة 
النجامة وى ازياجه ومنها القدس والمستنيط على ارصاد ألي أسحق الطليطلى 
المعرو قن ونال واه أو عاص بن الاير بن هود فهو مع مشاركته ل لاء 
فِ العلم الرياضى متفرد دومم بعلم المنطق والعناية بالعام الطبيعى و العلم الالعى . 


وكان عبد الر من بن |“ععيل بن بدر المعروف بالاقليدس الاندلسى متقدما 


شت ١ ١‏ عي 

ف ع1 اليندسة معنأ بصذاعة المنطق ٠.‏ وهمودى بن ميسو الاسراكيلى الانداسى 
قرا علم الأوائن واحك الرياضيات وشدا أشياء منالمنطقياتو 9 بكر بنالصائغ 
المعروف بابن ٠‏ باجة عالما إعلوم إل واتل ا بلغ اند در حته دن أه عدا ل عغصره 
ف مصرهة وله ا : ذف 6 الرياضيات والمنطق و اطندسة ار 0 عا لى المتقدمين 
قال القفطى اللا أنه تمسك بالسماسة المد نيه وشحرف عن له وا هر الشرع.ة 
استوزره كر ى ن تاشفين مدة عشر بن سنة وكانت وانه فى سنة رم 

ومن اذى إصناعة المنطق خامد_ة من سادر الفاس_مة أبو _ل سن حزم 
القرثى وكان أبوه احد العغلاء و وزراء المنصور مد 2 اني عأمر ووزر لاه 
المظفر وكان ابنه أو مد وزيراً أإضا لعبد الرحمن المستظبر بالله ثم نبذ هذه 
الطر نقة وأقبل على در قر أءة العلوم و لفييك إل نار والس سان وعى بعل المنطق ٠‏ وموم 
أو الحسن على 'ن اسع لى بن سديده الاحمى وكاذث - لف أمى ع ى إعلومالمنطق 
هذا أعل أهل الاندلس قاطية بالنحو والاخة والاأشعار وله فى اللمة تواليف جدلة 
منها الك والحيط الا 5 والخص ص وشرحاصلاح الممطق وشرحكتاب! خماسة 40 

ددن اعاجيب | لنو الغ بغ الاندلسيين اذ ن فقذوا 00 و فقدوا لها يدم 
ابن الحناط الكفيف الذى قال فيهاين حياذانه كان أو سع الاتى عا نعلو مالماهلية 
والاسلام بصيراً بالا ثار العلوية عالما بالافلاك واطيئة حاذقا بالطب والفلسفة ؛ 
اعاى تتفت اضر متو قد اطامارءفقرا أسكنرا 508 » مطوء أورعيئيه 
بالكلية فازداد براعة ونظر فى الطب بعد ذلك فاح علاجا وكان ابه لصف له 
مياه الئاس المستفتن عنده فمرتدىهنها الى مالا يبتدى البصير و لايخطىء الصواب 
فى فتواه ببراعة الاستنياط » وتطبب عنده الاءيان والملوك والحامه_ة فاعترف 
له 0 دسامة . 

وما العم الطبيعى والعلم الام فل له 5 اهل الاندلس شر 


ى مدن 


7م أ سم 


عدانة "وى التكذلن بسنا آي الباق القيكا رو اجام بن الا نين رو هوه 
وأنو الفصل بن حسداى الاسرائيلى . وأما داع العلب فلم يكن بالانداس 
امقوصرا ولا لق إحد من المتقدهين فيها وأول من اشتهر هنهم بالانداس أحمد 
ابن اياس إن اع قرطبة وتمّد بن عبد الله الا وسط ويعرف بالحرانى ى لمهم 
يحى بن اسحق احد وزراء الناصر لدين الله وسعيد بن عد الرحمن بن شحمد 
ارو عجهودورل الأمى عفاد الى عيذ التدن الداكل نوهو ابن ان 
أحمد بن حمد بن عبد ربه الشاعر صا<ي ااعقد وكان له بصر بحركات النحوم 
ومهباب الرياح واغيير الأهوية سم عمر بن برربق واصبغ بن بحى وأخ_د 
1 ابن حك بن حفصون وكان ه_ذا طبيبأ نيلا . دقيق اانظر ٠‏ يبرا بالمنطق 
مشرفا على اكثير من علوم الفلسفة ٠‏ و م مد بن عليخ و ا بوالو أيد دين 
الحسين المعروف باين الكناني كان عالما بالعلب حسن العلاج و 0 د الملاك 
التق ىكان عاءا بالطب واطندسة وكاف الطب أغاب عليه ومنهم مر وأجمد ابنا 
او بوه وار أنى . وهنهم مد بن عدون 0 قل ان يتطبب 
مؤديا فى الأساب واطندسة وه بم ساياذ بن حساذالمعروف اودر 00 
ابن اسحق المعروف بابن الشناعة المساهانى الاسراثيلى وَابَو عبد الله شمد بن 
الحسين المعروف يابن ١‏ 0 للقي وكاتوسييم] الاب ماما فيه داعا 
من المنطق والنحوم ا من علوم العلسفة وهمهم أبو العرب .وسف إن ممد 

أحد المتحققين بصئاعة الطب توق سنة ٠؟:‏ 


وم 57 هم أحرد بن ابراهم الانصارى من أهل بانسية كاله ْ ن أهل العلم 
بالفرائض والحساب لا#ارى فى!| لتعاليمة قعد لنعايم المسا ب واطندسة 5ه و منوم 
أو عمان سعيد بن الغو نس عالم بعلم العدد واطندسةوالطب 454 و منرم الوزير 
أبوالمطرف عيدال رمن الاخمىء عناءة بالغة بقراءة كاتس حجاليئو سو 0 اليس 
وغيرها من الفلاسفة وبر فى علوم الادوية المفردة حتى ضبط هنبا مالم لضيله 
اجون عم فو الغفيبا ١‏ كتاباجللالا نظير لوجع فيهماتضونه كتابد ا ةوريدوس 


١٠ 55‏ ب 
وكتاب جالينوس فى الا دوية المفردة وكان له فى ااعلب منزع اطيف ء وذلك 
0 
فاذا دعت الضرورة لخن الادو به فلا رى || افد ى عركنا : : مأو بنأ ل الي التداوى 
عتقردها » فاك اشطر | لال كك ل لحر ١‏ الثر دين 3 ١‏ لاقتعس على أل مايمكن ويك . 


أنه درق اأنداوى الا دوية ماامكن النداوى الاغدءة أو ما كان كر دأ 4 


ى 


ومنوم 3 مرواذ بن زهر الاشبيلى انق مد عند الله بن محمد المءعروف 
باين الذهى وأبو عبد الله تمد اابجائى المعروف ين المباش معئن بصساعة اليلب 
ذو هعرفة جيدة باأعلرالما يعى ومشاركة فىالاطي ونحقق: بعلم الا خلان وأاسياسة 
وبعس بصماعة المنطق . ومن عى للب الفاسفة والسدسة والمنطاق انو الطيون 
نارهو و شلت شيفه 1 تان نع ادبن متعسرفا فوضر وب هن الاعمال 
الاطيفة والصناعات الأقيقة . 

و لمشاعة أ حكاء رم نأوقة بالان-اس قدعا وح_ديئًا ثْن مشاهير 
المفطنا ونيا 1و كر ىق اخ اروف ار الل لاوا ميرول الاستوى 
أحدالتحققين بعلم الاحكام و المشر فين عن ى كنب الاوائ ل والاواخر ولهفى التسييرات 
5 9 لشعاءات ولكقل: عقر ا موال القافة وله :ضرتفيو حوالي ا 

نالك 5 ودين ابو الاصيع ماد الغفرى م من أهلقر مابة و ال عامهالذي لأسب 
3 وتغلب عليه .جيم وموم عبد الرحمن بن وافد اللخمى من اهل طامطلةر حل 
الى قرطية فاتى مأ مم خاف » ن عباس الزهراوى ان عنه - الب وكانث 
مع تتقدمه فى ذلك فقسا عا 00 وله فى العلاحة #وع ٠فيد‏ وكان عأر فا 
وجوههاأ وهو الذى تولى غرس حنة اك 6 نْ ذى اانود الشهير ة اطليطلة وى 
سنه /ا5ه ونمن ل لشمهروا خمد بن عدسى بن باق أنو عادر دن أهل شاضة لازم 
أبا العلاء بن زهر باشبياية وأخذ عنه عاءه وبرع فى الطب والادب وتوفى 
سئة /ا؟ه 

ومن الاطياء بالاندلس جواد الطبيب النصراتي كان فى أيام الامير محمد بن 


عيك الرمن الاوسط وله اللءعوق المنسوب الى حواد وله دواء الراهب والشرابات 


1١68 


والسفوفات . وكان خالد بن يزيد بن رومان التصرانى بقرطبة صائعاً بيده عالما) 
بالادوة الشحار نه وان فاو كد التصمرافىي كان ف أيام الآامير عريك ألله وأوال دولة 


شصمندا 


الامير عبد الرحمن الناصر وكان هع دده ويفصد العروق وكاذ على باه ثلانون 
كرسياً لقعود الناس وتمران بن ألى جمرو واسحق الطبيب المسيحى كان مما 
بقرطبة وكان صائعاً بده عور بأ حي له منافع عظ.مه وآ نار ععجيية ومن نلك فأق به 
جيم أهل دهره وهنم سلمان أو بكر بن تاج كان و دولةالناصرو ا نأءالمئومنين 
وأويكر اد ن 15 وأوسة الملاك الثقنى كان أديباً عالما بكتتاب 0 
ولصناعة المساحة وهروذ ن مومى الاش.ولى وعيد الرحمن ن اسحق بن اطيم 
والرميلى كان بالمرية فى أيام ابن معن المعروف بابن صمادح ويلقب بالممتصم الله 
كحم نْ اللغوال بودى من سكان سرقسطة كان متقدما فى صناعة الطب 
متصرفا فى عل المنطق وسائر علوم الفاسفة ومروان بن حناح كان مبودياً 1 
عنانة لسناعة المنطق ونو سع ف ع لسانث قدت والمبود ومعرفة جيدة بصناعة 
الطب ومنهم اسحق بن قسطار وكان .وديا أيضاً وكان إصيراً بأدول الطب 
مشاركا فى ع م المنطق مشرفا على 0 اء الفلاسفة وله تقدم فى اللغةالعبرانية اد 
فقه اموه وهو <ير هن أحيارة وتم حسداى بن ا-<ق وكان كن اعناد 
البود متفدها فى ءا لم شر يعموم فق اول هن فتح لاهل الانداس س مم بأبعاه هم 
من اافقه والمار يخ وغير ذلك وك نوا قبل يضطروذ فى فقه ديهم وسنى تار يفوم 
ومواقيت اع دأدهم الى رود بغداد فستحليوذ »هن عند حساب عدة دن 
السئين يتعرفوث مداخل تر رهم ومعادى' نموم فاه انصل حسداى لمكم 
ونال عنده نبال الحظوة توصل ه ال التحلات ما قاء :من نا لي الوود 
المشرق فعلم <ينكذ..ودالاندلسما أكانوا يلون واس تغذواتما كائرا تحشمول 
الكلفة فيه . 
ومنهم ااففل حدداف من ها ذى تلكة صر اقدئلة زفق نك شرف 
الهو د بالاندلس عنى بالعلوم على مراتمها وتناول المعارف من طرقها فاحكم ع 


5-5 ا١هوه‎ 


لسان العرب ونال حظاً جزيلا .ن دناعة اأشعر واابلاغة ددع في عل العدد 
واطندسة وعم النحوم ونيم صنذاعة اوس على ٠:‏ : وحاول عملا و1 له. ن عم المنطق 
وكرذ إطارق البحث والنثر 10 الم الطبيجى » وكان له نثار فى الطب 
مم أبو جعفر بن أحمد ا ن حسداى كان 1 انه قَْ الطب والمنطق ممم أبن 

وكان 0 عيذ هن الى اعية المورز الكرى عن عرسية بواعران اهل 
الاندلس وأ كابرم داصلا فى معرفة الادوية المعردة وكان 5 جعفر الغافق 
والشر يف ل 5 ل 66 وخاف سن عماس الزهراوى وان كار ش دن 
أ كابر عاماء الانداس فى صناعة التلب وان الصلت أءية بن عبد العزيز هن بلد 
دانية هن شرق الانداس وهو من أ كابر اافضلاء فى دناعة الطب و غيرها 
من العلوم وكان أو حد فى العل الرياضى متقنا لعل الموسيقى وجمله جيد الاعب 
العود . 

ا 5 ش : 

وهن اعظم فلاسمة الاندأس ابو ع خمد بن ى بن السائغ الممروف بان 
باجة وكان فى الماو ' المسكمية علامة وقته متميرا فى العرنية والادب والطب 
مثله فى الفنون التى كر 3 من 5 الوم فأنه 0 قرات ا له فمما 3 5 
ان سينا والغزالى وها الالداذ 0 ايوم لععد ألى ندر بالمشر قف فهم تلاك العلوم 
ودونا فممأ بان لهذا الر<<اد فى أقاو يله وثى سن فبمه لاقاويلا رساو والثلانة 
أ دود ربب ودن امم الالطيين أو المتصوفين شيخ الا كير َى الدين 
ابن عرنى صاحب الفتوحات دفين دمشق 

و العلاء بن رهر كان غاية ف علوم الاوائل والعاب اق دروا 

ابن ألى العلاء زهر وكان م نكبار الاطباء .والحفيد أبو بكر بن زهر كان 
متميزاً فى العلوم ول يكن فى زماه عم منه لصناعة الطب و دنم الى اللمد عه 
ان ألى بكر بن زهر وأبو جعفر بن هاروذ الترجالى من أعياف اشبيلية وكان 


اع 

حققا ناعلوم الحكمية متقنا طا معننيا بكتب ارسطاطاليس وغيره من المكماء 
المتقدمين فاضملا فى صماعة الطبعالما ب_ناعة الكحل : وأبو المحاج يبوسف 
ابن وراطير من شرق الاندلس وموراطير قربةمن بلنسية كان فضلا فيصناعة 
الطب فالامور الشرعية أديبا شاعرا وهم ابن أخته أبو عبد الله بن يزيد 
وامهروان عيف كدق فيلو | بو اسحقا براهي الداتى وكا ان مين البمار ستتان 
وكلبزية لاسر ا ولذافيا بويحبي بن قاسم الاش كان هاس كا 


الاشربهة والمعاحين ل بأخذها الخارقة المتسيواو ٠.4‏ عنكه . 


نَ 
وأو الحك بن غلندو الطبيب وأبو جعفر احمد بن حسان وأبو العلاء بن أَبى 
جعفر امد بن حسادث وأو تد الشذوبى وله معرفة <..دة عم اليئة والحكمة 
والطبيد قرو م وأنو الحسين بن اسدون شهر بالمصدوم الطبيب وعبدااءزيز 
ابن مسهة الباجى وأ بو عفرن النوال راق كرك القامى ا اله 0 
واءن الملاء المرمى و أو اسحق بن «إملوس من حزيرة شقر هن أعبال نائسة 
وابوسعار انع بو أن اناف وروم الباى ديات وا به الديانو الكعيناتة 
وابن الاسم" وغيدم من الا علياءالذين كانوا ي#معوذ الى العلب آدبا فاشغرا أوافة ا 
ككينا ورا ا ولا او خوها او كما 
هذه جلة احمالية فى بعض رحال ااعلم غير الدينى فى الانداس ذاك القطر الذى 
اليه تنسب حو تصفالمدئية العربية الذي تقل أهلهالمد نية القدعة الى أه ل المدنية 
الحديثة فكانوا خير صاة وعائد بين الرومان واليونان والفرس وبين الانكايز 
والطليان والالمان واافرنسيس وقد بم ماي من ذلك بفضل عقول خلفاء العرب 
وماوكيم هناك فقد كان 3 يعقوب بوسف نن عبد الؤؤهن اح وأوك الاندلس 
عالما هفنا مكرما للعاداء والشعراء ول بزل يبحث عن العهاء وخاصة أهل عم 
النظر الى أذ اجتمع له هنهم مالم يجتمع لملاك قله من ملوك المغرب وكان تمن صحبه 
ن العاماء والمتفئئين ور خمد ن طفيل اليد فلاسفة المسامين وكان ه_ذا 


38 حعيغ ا اء الملسمة 0 الجامكية ع عدة أصئاف مدن خا دمة كن 


55 /أه ١‏ 
اكوم شنينين واكنان لقي ادو لإناقتواللوداوال يويد افيد 
الطوائف وكان يول لو نفق عليهم ع م الموسيى لانفقته عندهم و و لا 
يحل اله العاماء من جميع الاقطار و يفيهه عامهم ويحضه على | 5 رامهم والتنويه 
بهم » وهو الذى أيه الى أبى الولية فين رهد واشان النه تاخرص 2-7 
الحكيم ازإسطائاالس لأن امير المأ فين كان سكو هن قاف غبار هه اودغيارة 
ا مترجمين عده وعموض أغراضه 1 
وءن المتأخر بن فىهذه العاوم )1 على المعاعل حدى بن در ئيس الموقتين 
بالمسجد الاعط ٠ن‏ غرناطة ( 711 ) قال لساف الدين : وكاق ؤتتيها اماما فى ع 
المساب واطهيئة أخذ عنه الجلة والننهاء قاء١‏ على الاطلال والرخائم والا لات 
الشماعية ماهرا فى النعديل هداوم اانقار ذا استنبائات ومستدركات وتواليف 
لسيج وحده ورحعة وقته : ومثل ألى حعفر أجد بن حسى بن لأضنة أأساحمى 
الموقت بالمسدد الاعئا بغر نأطة كان لسييج وحده وقرلم دهره معرفة بالطاءة 
واحكاما للا له التكة تعض ايه دعاتر ١‏ لقت سدها ال واو رد 
الحيرة حمال خط واستواء صنعة و صمة ودع و بلغ فى ذلك درحة عالة ونال عنايه 
إعيدة حتى فضل بما ينسب ايه من ذلك كثيرا من الاعلام المتقدمين وازرت 
لانه بالجائريات وااصفاريات وغيرها من 1 لات المكمين وتذالى الناس فىأثمانها 
أخذ ذلك عن والده الشيخ المتفئن شيخ الماعة فى هذا الفن ؛ ومثل أبى العباس 
أحمد بن مفر ج النباتي المشبور ( 788 ) وابن حابر الرياضي المشهور والوزير ابن 
الحاج ( 15 ) كان من العارفين بالميل الهندسية بصيراً بأتخاذ الآ له لمر بية 
الحافية والعمل يبا انتقل الى فاس وامخدذ الدولاب المنفسيح القطر البعيد المدى . 
والى.ط المتعدد الا كو اب النى الحركة ٠‏ ومنهم ان خاعة الاديب الطبيب هم 
أهل المثة الثامنة الذى كتّب فى الوباء (' كتابا عرف فيه الميكروب والجرا؛ يم 


وأثيت العدوى 3 ا لا قل ء عن عام من عاماء هدا المصر ؛ وذو 4 ول ابن 


نَ 


)000 المقتطف م م/؟ س ع ٠‏ ”"آ 


برها 


اللطنب الاخينة تى عسات الاتدلى م نومه برعالات لانن بو أعلامها ادن 
طملس الوزير » حكان كاترا مهندسا الى من ضارعهم فى عههم من الاطباء 
والفلاسفة والمكاء والكماوبين تمن لا يعدهم - من المؤرخين فى صف 
العاماء جهلا واءنتا . ْ 

هذا فى العلوم الطبية والطبيعية والفاسفية والفالكية والرياف_ية وقد نبغ 
فى الانداسبين من العلماءفى التاريعخ والجئرافيا والادب واارحلات أفرادمارحت 
كنابتهم مرجها الى اليوم لكل عالم ومتولف . 

وقد اشمهوا عاءاء الغرب طَذا العهد فى العنايه بالعاو مالماديه وبرزوافما<دى 
م م اج اها اس عار ا ما عا و الم افا فاحسئوا احسائم-م فى صنائع 
لايحسنها الا صنع الايدى دقاقالنظر وكثي رما كانوا يبسطوذ المسائلو بتوسءوذ 
فى محقيقها وهنهم من ,واف العشرةوالعشرين #إداًفى عام واحدكا فعل أو حياث 
مارح الانداس هالى كتابة ف ستين ادا والك أخد بن ابأن ساحن خترعاة 
تزه كناف انساء نوالا ق .2 عادروفوشوعة العا سبل عل التق 
غاية الايعاب بدأ بالفلاك وحم بالذرة . وكثر فيهمالمكار وذءن التا ليفامجودون 
فيها ومنهم » ن كاذ له مث تأليف جيد . وقالوا ان اليف ابن حزم بلغت نحو 
أربعائة لد وتواليف ءال الاندلس عبد الاك بن حبيب السامى بلغت ألفاً . 

ومن مشاهيرهم ابن جبير الكناتى ( 514 ) الذى رحل الى المشرق5" رحل 
كثير من عذاء الاندلس قبله الى مصر والشام والعراق والحجازوغيرها طاب 
العم وأخذ الحكمة ثم عادوا الى بلادهم وكتب رحاته المشهورة البديعة . 

واشتهر فى الجغرافيا أو عبيد البكرى المتوفى سنة 441 ه صاح بكتاب 


مااستعجم والمسالك والمالك ود نَ ألى بكر ازهرى الغر ناملى كن 


مومع | هل 


( ٍِ 
المعة السادسة والشر يف الادر لسى صادب :هةالمشتاق قاختراق اللا فاق و يقال 
له كناب رحار وذلك لابه صدذفه باهم رحار الثاليصاحب صقليةو <نو ليا يطالا 


سنة 04/4 وغبرهم . 
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دمن مؤرخيهم 00 وان حيان وان خلدون وان الفرضى وابن بساء 


| 


باهم ا موود ين 
9 زف ابد ا ْ 6 ا قن ال ا واد 
مار وابن لبون والياجى وابن الدباغ وابن 18 وابن القيارنة وابن عيد البر 
.وابن السيد وابن عصام وابن عطية وابن خفاجة وابن وهروث وان اللانة 
وابن الصائغ وابن سارة الشتتربى وعبادة وابن وهبون وابن خروف واب 
خاقان والمصحنى والاشحعى وابن جهود وآبن ساءة والكهانى واءن برد واينالى 
امنا وفك ورين سعينة وار ييف واون اله وول اين الفرق را بوكر )واب الا 
والرمادي ومنأد ام حفص بنت الحاجالركولى وعائشة بنت فاده وفلمةالشيلارى 
وولادة بنت المستكنى بالله ومرم الفيصولى ( انفصولى ) وصافية بنت عمد الله 
الثربي والغسانية والباشية والوادى اشية ولي ىكائية ال-؟ م بن عبد الرحمن ومزنة 
اتن الاير الماصر لدين الله وغالة المماعة وريحانة*المة 9 وفادامة المغانى . وقشر 
البغدادية وحسانة الى.مية و أء الخلا بتك دنوسك المعاوارة واه العزيز اأشرفة 
الحسينية وأم الكرام بنت الممتصم بن صمادح المرية . والعروضية مولاة ألى 
المطرف عبدالرحمن بن غابوث واعمادحارية المعتمد المشبورة بالرميكيةوالعيادية 
جارية المعتضد وبثينة بنت المعتمد بن عباد ؛ وحفصة بنت #_دول ؛ وزينب 
المرية . وغاية المى » وعائشة القرطبية » وأسماء العامرية : وأم الطناء بن القافى 
يك الحق ؛ ومهحة القرطبية ؛ وهند جار بة على الله بن مسلمة ة الشاطى الشلبية » 
وحمدة بنت زياد الك واعبا ركنت قال أوضمسة انينا فاعر نان أدسيتان 
من أهل اجمالوالمال والمعارف والصوذ الا أذحب الادب كان يحملرماعلى مخالطة 
اهله مع صيانة مشبورة وبزاهة موثوق بها . وسعدونة وغير هن 

هذه حالة العلوم ى تلك المملكة التى بادت وباد سلطاما ؛ وقدرا يت كيف 
كثر الممندسوف فى بانسية وغرناطة وقرطبة واشبيلية وميرها من حواضر 
الانداس وبأعمال هؤلاء الاعلام زخر بحر العمران » وقامت مدنة العرت على 


3 شاث حى دهش مهأ ابن القرك المشر بن ٠‏ الملامة روريه السو لسرق على 
ما تقدم بك آنا . 


15. 


1 


ثقف همة الاندلسيين عند حد الابداع فى هندسة الدور والمصاذم وممل 
النقشوااءزويق وتنحبداليناء والزخرف فيه ونناء المسواز ولعسك الطرق وانشاء 
السكور والسدود . فان هذه الاعمال فى العمراذ كانت تناج لازفة أحوة 
العظيمة الى فاضت عايهم من زراعا: مهم و مخاعامرج وهناحر رهم » فقد تفننوا ا اع 
الثفين فى الزراعة . ونوا الى الانداس من الغام وان هن الاشجار والازهار 

والخزاش رو اقول 1 عا لاس ان ااعيهيا ودنبا انلف ال أهويا الغرية رومن 

+ ما أدخلوهءن أنواع الجر والنما تالفستق والموز والنخيل والارزوالفطن 
واأقوية: وقضي: السكن :وال وان :والمايون ووهر الكاسل | اخراء وال وضاء 
0 اليابائى ون ذلاق م وكفتتوا هذا من العربيين لعهدةا بزدوعهم 
وورودهم وعارهم و بوهم حى كانت الاندلس المعتدلة الاقايم 6 اطيونة المناخ , 
تعلى نلانة مواسم فى اأسنة لأسن اسآمارها . فندر على اهلها اخلاف الرزق 
والغنى سواء فى المئاية عندهم الاعذاء أي الاراشى | لى أستى بالا لان او الى 
الست سحا أى عاء الامهار :. ذلك لا مرم حمروا انار و أسالوا المياههن القاصية ه 
وعمروا خزانات وسدودا . 

وكان طم بصر بالمنائع جملوا معهم هن الشام أيضاً مناعةهق لالسيوف وهى 
السناعة التى نسيت الى دمشق حتى اليوم فقيل لبا بالأدرككية لقال 
أ 1 1111111111( ] أو 11111111( ] أى نز , سل الذهب والفضة فى الف و لاذ 
وقداشدق ونه الفعل عندهم' 7 نقلوأ صيءة ل شرة من المزير 
والكنان مزلة باأرسوم م ن دمشق أيضا فنسبدت لمهأ عل دهم وقالوا فى فما. 8 
11101551 أي عمل ابا على الفط الدمشتى 
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و سامت رطب ةبد يغ اله دمأى الملودواشديلة 0 ر ( كاذفيها سنةة؟هة١‏ 
ستة عشر ألف نول لعمل فيبا ٠٠١‏ اله ن العملة فأصيح عددها سنة */ا"ا 
أر لعائة نول فقط وذلك بعد جلاء العرب والاسرائئيليين ) وكان عالقة تعمل 
الزجاجما « يصنع الفخار المذهب العجيب ويجلب منها الى أقاصى البلاد » والى 
اليوم شسيون ه_ذا الصنف الى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالقى للصحاف 
والاوانى المعروفة . واشتهرت المربة بعمل الوشى والديباج والموخ ( كان فيها 
٠‏ نول للاجواخ ) و« لكورة بإجة خاصية ف دباغة الأديم وصناعة 
الكتان » وكان فى المرية « لنسجطرز الحر بر ماعاعة نول ولاحلل النفيسة والديباج 
الفاخر ألفنولوللاسقلاطون *'2 كذلك وللثيابالجرحا نية كذلك وللاصفيانية 
مثل ذلك وللعنالى والمعاجر 27 المدهشة والستور المكللةو يصنع بهامن صنوف 
آلات الحديد والنحاس والزماج مالا بوصف » 

وكان الديباج والوثى لعمل أولا ف فر طبة 3 غليت عليها المرية فم شفق 

فى الاندلس ٠‏ ن محيد عمل الد ساج احادة أهل المرية . واتفردت مسرقسطة (صنعة 
لجو 9 تدووة ورهى_ لقاب الاقاظة اللمروافة «المر تيل تسوصسية 
لاهل هذا الصقع « وفى جميم نواحيها يعمل الكتان والحرير الفائق » وكان فى 
جيان ٠٠١‏ نول للحرير ويعمل السجاد فى ررية والسلاح والحلىفى قرطبة ومرسية 
وطلرطلة وسرقسطة . واحذت شاطية نصدر الوزق: كارة يقد سنة ٠٠١9‏ قال 
اقوت وفى شاطبة يعمل الكاغد الجيد ويحمل منها الى سائر. بلاد الاندلس وباللجلة 
فلاهل هذه الديار « خعائض كديرة ومحاسن لاض واتقان بيع مارصنعون ( 
قال ميحون :كانت فى الاندلس عدة معامل مشبورة لصنع الفسيفساء ولسمونه 
المأفصص و نقلت صناعة الفسيفساء عن الرومان 


01( لد بألروم لأسب اليه الثنات السقلاطاونة وقد : وى الشا ب كنت استلة طون قال قَْ التاج 
هي كلة رومية ) العجر ثوب ع باتحف به وي رتدى والجمع المعاجر 


4 

وهكذ ا ست الصنائعفى امصارالا ندلس : برسوخ الحضارة وطولأمدما 
قال ! ابنخلدون : فنا نجدفي الاندلس رعو الصنائع قاعة ؛ وأحواها مستحكمة 
راسخة فى جمبع ' ماتدعو اليه عوائد امغارعا ٠‏ كالمماتى والطبخ : وأصناف الغناء 
والابو : من الآالات والاوتار والرقص »© وتنضمد الفرش فى القصور » وحسن 
الترتيب والاوضاع فى البناء وصموغ الآ نية من المعادن والازف : ومع المواعين 
واقامة الولاثم والاعراس : وسار المعالم الى ندعو اليها النزف وعوائده » 
فنجدهم أقوم عليها وأبصر . بها » وتحجد صنائعها مستحكمةلديهم » فهم على حصة 
موفورة من ذلك ؛ وحظ متميز بان جميع الامصار ٠‏ » 

وذكر سيدياوو ان العرب من حيث الاخلاق والملم والصناعة كانوا أرق 
بكثير من الاسبان وه أمن أخلاقاً وطبائع . وفيهم الكرم والاخلاص ‏ 
والاحسان الذى لم يكن عند عداتيم كا ان فيهم عزة النفسالتى امتازوا بهافكل 
زمن ؛ وكاذالافراط المضر ف باداعيأ الى احداث البراز . وساعد على عظمةالعرب 
ق اناتأ اثثفان الا دات والعلوم والفنون على عبدهم انتشاراً كثيراً وكذلك 
الزراعة والصناعة وعم الذوة ق فى الاذائذ العقلية ججيع طبقات الجتمع ٠‏ والشعر 
برق النفوس . وغ ات المنافسة الشريفة على أتمها فى الافكار ٠‏ وكانوا يكتبون 
على جميع المصائع اسم من أمر ببنائها » واسم بانيها . والأمة دح الحسن بها ء 
والحسن لبنائما : وارتقت عندهم الطندسة والموسيتى والرقص الى درجة ذات 
بال ء ول بزال الى اليوم فى 7 يدرس أعارت بنامم ؛ ولعحب كما نقشوهفها 

من النقوش ؛ وكان لدولة الموحدين ف الاندلس ذوق خاص فى البناء انشاؤًا 
الجوامع والما ذنوالاما كن العامةوالمستشفيات والرباطات » فى كل لمدمن بلادهم 
وأقاموا الطرق والسور والسدود وحفروا الآ بار واجروا الانبار اه . 

ولقدكانوا ستخرجوذ من مناجمهم ازئيق والتوتيا والحديد والرصاص 
والفضة والذهب وستقطرون السكر وبعماوذاللمود « المشوورةى جيعالارض 
بالجودة والصبغ الحسن . ولبهم من الالوان والاصباغ والحشائش التى يلون بها 


1 


الحرير وأنواع الصوف والثياب ماليس في بلد من بلدا الارض له نظير حستا 
56 » ومحماول حاصلام-م ومصنوعام م الى أقطار المملكة العربية بل الى 
أقادى البلاد الشرقية والغربية فى البحار على سفن الاندلسيين التجاررية وكا نهم 
منها أساطيل ىكل فرضة من فرضهم تقلم على الدوام منموانى الاندلس لتحمل 
الى شواطيء 1 شةواضا وافنا مأيروج فيها من سلعهم ومعادمم وعارهم 
دحيويم . 

قال كاباتون : كانت مدنية العرب فى اسبانا ظاهرة فى الامور المادية وذلك 
بما استعملوه من الوسائط الزراعية لاخصاب الاراضى اليائرة فى الاندلس من 
الاساليب العامية التى اتخذوها ليها وهى أساليب ان لم تكن من اختراع العرب 
فهم الذدين أكاوا اميا و يدوا استخدامبا م أن م أسسوا قا ما التن 
والجلود والباور وغزل الصوف والقطن والكتان لفساو نوا مالا حصي 
من المعاهد العامة وفيها ماستدعى اتجاب الام بأسرها <تى لعد كانية ا 
من انشاته أه . 

وقال أحد عاماء الفرنجة :كان فى الانداس على عبدالحضارة العر بية أربعوذ 
مليون نسمة من أرباب الصنائع والعمل ( سكان اسبانيا اليوم نحو ١؟‏ مليوتا 
وسكان البرتقال 5 ملابين ) وعلى ذلك العبد قامت فيها المدن المهمة التى دمحب 
الناس الى اليوم بخرائمها وعلى ذاك العبد كانت الزراعة ناجحة و«فضل هندسة 
العرب كانت المياه نجرى الى كل مكان فى بسائطبافتحمل الحصب والامراع . وقال 
آخر : ان عبد استيلاء العرب على اسمانيا كان أسعد أيامها ننجاح ذراعتها يما 
قام فيها من . أعحمال السقياو نفضل غراسهم وزروع-م وحسن استمارهم لعادث 
الارض ومناجها ولا اغتنت الملادكثر فيها سكان الدسا؟ ر والقرى 5م كثر سكان 
المدن الكبرى : 

من 


ولا هب - وحال البلاد من ار تقاءالصنائع والزراعة ونعدبن المناجم وانساع 
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الجارة قد بلغ هذا احد 1 الكانت حباياتها من حقو قبا وغيد واجمها الىيسنة 
"٠‏ ه نحو عشرين الف الف دينار قال ابن حوقل : واست اشك على مألوجبه 
النظر فوايلا به الجر فم جعمة الحم بعد هلاك أبيعة من خدمه والمصادر بن 
الذين كانوا قعلقةاعن اسبات الالدلن ولوازي ا وسناناتا وخراهيا واعفادها 
وصدقاتها وجواليها عام ” لعين ألف ألف دنار و بلغ خراج الاندلس على عبد 
عبد ار من الثالك عداما كانت دولته ستو فيهعيناً ٠٠‏ ,رديار . 2ه 
ابن خلدونذ عن الثقات من مورخى الاندلس : ان عبد الرحمن الناصر خلف 
فى ببوت أمواله خمسة 1 لاف آلف الف ألف ديار مكررة ثلات مرات يكون 
جماتها بالقناطير حمسمائة الف قنطار وكان هذاالملك يقسم الجباه اثلاثاً ثلث للجند 
وثاث للبناء وثلث مدخر وكانتجباءةالاندلس نومئذ من ال-كور والقرى خمسة 
لأف الت ارس البو عاتن الشدشان وى المدوى11):والبدة سمال 
ألف وحجسة وسستين ألف ديناروأما أحماس الغناتم العظيمة فلا يحص_بها ددوان . 
واب تجبانة قرطب ةأيامابن أ بيعاءر الى ثلاثة “لاف الف دينار بالانصاف . 
ا 

كان للاندلسيين حذق باستخراج العلوم واستنياطها من ذلك ان عباس بن 
فر ناس حكيم الاندلس صنع فى بيته هيئة السماء وخيل للناظر فيها النجوم 
والغيوم والبروق والرعود وهو الذى استنيط بالاندلس صناعة الزجاج 
من المجارة وأول من فك الموسيتقى ونع الآ لة المعروفه بالمثقال (؛ ) ليعرف 
الاوقات على غير مثال واحتال فى تطيير جمانه وكسا نفسهالر لش ومد له جناحين 
وطار فى اللمو «سافة بعيدة ثم سقط . فهو أول من حاول الطيراذمن بنىالانسان 

وكان أهل قرطبة أول من عنى بتبليط المدن وكذلك انارة الطرق ف الليل 
عرفت لاول رة فى قرطبة أيضاً ولما ارتقت العلوم على عبد بنىالاحمر فى غرناطة 
| كتشفو | بل احترعوا بارود المدافع وعرف منذ ذاك العبد ولا تزال مدافمهم 


(1) الستوق الزيف اليهرج الليس بالفضة 


ات 

التى دافعوا بها عن غرناطة محفوظة الى اليوم فى أحد متاحف اسبانيا . 

وفى الاندلس عرف الطبع فكان الخد انا اهو النائق ف مشان هذا 
الاختراع الذى ل تنتفم الانسانية بافيد منه . فسكانت لم فيه طريقة ل ينته 
الينا خيرها بالتفصيل بل عرف احمالا ان عبد الرحمن بن ددر من وزراء الناصر 
من أهل اأمئة الرابعة « كان ينفرد بالولايات فتكتب السحلات فى داره ثم يبعنها 
لاتابع فتطبع ولخرج اليه فتبعث في العال وينفذون على بديه » ناذا كان هذا 
هو الطبع المعروف وما نظنه الا هو فيكوذ ابن بدر العربى قد سبق غو رغ 
الالمانى مخترع الطباعة بنحو أربعة قروذ. 

وذكروا أن ماوكغرناطة فرضوا جوا ئزللمخترعين لينشطوث ويلقوا المنافسة 
ينهم ورا ميزوهم العازات حامة عو عو مافمل لويز الرابع عشر وكولين 
ندر لام وعى الأ نا لسيون جالشرسا ل هفنا كل ايان 00 دوا ا 
على الانتفاع بالاعمال العامة وهم انشأو | دساتير سهلة التناول بتدارسها الصناع 
والعملة فتفيدهم فم هم لسدله . 

واخترع الاندلسيون الخطوط المخصوصة ممم م اخترعوا الموشحات التى 
استحسنها أهل المشرق وصاروا يتزعون منزعها وكانت طبقاتهم فىلظامهم وثثرهم 
لامخنى على لصير ول يكن لو بلد من كاتب بليغم وشاعر . فاق بل «كاذ من 
مدمهم مثل شلب قل ان ترى من أهلها ف لآ ركو لكيفرا .ولأ يهان الأدت 
ولومررت بالفلاح ذخاف فداه وسألته عن الشعر رض من ساعته ما اقترحت 
غلية:وأئ فى طلبعة'مئة » وحمن أهل وادئ أن بالادت وحن الفعر ٠‏ وغلل 
ذلك أحد العارفين بقوله أن أهل الا ندلس أشعرالنا سلا ا كثر للهتمالىفى بلادهم 
وجعله نصب أعينهم فين الا كان والاتران #والطيون :والكق وس الاينازعوم 
لق فى هذا الشأن . 


وكانت للاندلسيين عنانه نقد الشء رلا جوز علمهم ساقطه ونبغ كثئيرون 
مهم فى هم دأ المع وألفوا فيه العا" ليف الممتعة . وكانت لم 'مدارس لتعليم 
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القرآث والكتابة والحساب وتعلم العلوم على اختلاف ضروبها فى الجوامم من 
غير نكير يعامون الفلك والجذرافيا واللغة والطب والنحو ومبادىء الطبيعة 
والكيمياء والموا ليد الثلاثةذ كروا أنه كان فى قرطبة تمانو مد رسةعامة وسكانما 
مليون نسمة وان الموحدن انشأوا فى الاندلس مدارس عامة ومدارس عليا 
الامويين وان الحم انشأ فى قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة امخذ لها الموديين 
لعامون أولاد الضعفاء والمسا كين القرآن وأجر ى علبهم المرتبات وعهد. الهم 
فى الاجتماد والنصح ابتغاء وجه الله العظم وفىذلك بقول نشخيص : 
ومكقف سول الثر ان من كم نادتك ياخير تالبيا وواعيها 

واحدث رضواذ النصرى ( 768 ) المدرسة بغرناطة ولح تكن بها وكانوا كي 
قال ان سعيك 3 رأوذ 6 جع العام ف المساجد بأجر هَ رة فهم شرأون لان 
تمادو ا لأ الاق دا خدوا هار ) ا فالعالم مهم بارع لانه يطلب ذلك العم بباعث من 
نفسه يمحمله على ذلك أن برك الشغل الذى يستفيد منه وينفق هن عنده 
حت عل 

وكثيراً ما كان ماوك الاندلس يقترحون على الناس حفظظ الكدتاب الفلاتى 
هن لقت الادب والعلم ومن حفظه فله كذا دثار ف هو الا أن حفظه مئات 
عي جره : م التلذذ بالادب ججيع لفاك انيع عدم د وكنين يمن 
ا 5 وكا القرون الوسملى فى المتشاعرين لمكن بالشعر 
المتكففين به فى بلاد الافريج ولسمومم بالافرنسية التروبادور والتروفير ') 


01 "ل" دنا أن 101115 نط0" ا نه[ 


(1) الترو بادور شعراء كانا يقولون الشعر بالاخة الافرنسية القديمة فى القرف الحادى عشر الى 
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عن 

وكان تعليم الينات شائعاً عندهم كتير من يمحفظن بضعة دواون من 
دواوين العرب وينظمن ويترسان كالاور بيات اليوم واذا عرفت ان المدارس 
كانت مبذولة فى المدن والقرى فلا تستغرب بعد ذلك ان قال أحد مؤرخي 
الاف رتم ان سكان اسبانيا الاسلامية الا قليلا كانوا قرأو ويكتبون على حين 
كاذ اهل الطيقة العليا فى أو ربا امسيحة أمين 0 ا ن ماعدا أفر اد 
قلائل من الشمامسة جعلوا الكتابة من شأمهم . 

وكا للاندلسيين غرام بتسبيل الكتب على المطالعة وم خزائن كب عامة 
وخاصة وكانت قرطية أ كبر بلاد الاندلس كتما وأهلها أشدالناس اعتناء يخزائن 
الكتب صار ذلك عنده من آلات التعين والرئاسة فلا يكاد يخاو دار هنخزانة 
فها كتبقيمة . وقد انشأ الك الثانى عدة مكاتب (لهطالعين فكان برسل وكلاءه 
الامفترق «ستسهون الامفان ذا :هو دالا أن الك الم لك" لمدقه دي 
الستدسخ منه نشخة أو نسخ لتحمل الى خليفة الاندلس ولا يفوت بلاده ثىء 
من حركة العقول وكانت دار كتبه نحتوي على أربعائة الف مجلد جاء فبرسها 
ف أر لعة وأر بعين يلداً ولطالما أجزل ملوك الاندلس الصلات لبعض مولنى 
الشرق والاندلس حى يذكروا فى مقدمتها اج الفوها برسم خزائممم ومن 
المؤلفين من كانوا ‏ برضون بذلك ومعوم من لارضوذ به يقصدوذآن يكون أن 
استفيك منه ٠‏ 

وكان للماداء والمورخين والشعراء والادباء فى الاندلس مجامع عاميةوأدبية 
أشبه بالجامع 3 الا كاديميات فى هذا العصر وذاك لنشمرالعل والمعارف ومفاوضة 
الحكمة بينهم فنتج من اجماعهم فوائد مهمة للعلم والمدنية . وكان المظمر بن 
اقرف الحافيق فغر -والترو قبر شير اء.نافة: والتطن القرق الحافى :عع إلى القرةة الامس قشر 


كانوا #تلفون الىالملوك والعظماء يدشدوذالاشعار ويضر بو على الاوتار ورم أقامو|فى قصورهم 
مد 9 بتنقلون . 
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الافطن صاش لطالوض» ن أعل الملوك بالادب وله التصنيف المْرجءبالتذكرة 

المشمهور بالكتاب المنلفرى فى خسان علدا فى الفنون والعلوم وات لمنية 
| ع الله بن نو نس وكان حضره وأنا المزم بن عليم وأمثاط) امذاكرة والمباحثة 
فيفيد ويستفيد وكان لابى عامر أمير الاندلس فى دولةهشام الموريدمجلسمعروف 
فى الاسبوع يجتمع فيه أهل العلوم للكلام فبها بحضرته . 

وقد انها لمكم جمعاً فى قصر صروان وةإدهغيره من أمراءالاندلس فأ نشأوا 
تامع ثم 00 امد بن سعيد النصرى ع فى طليلة فكان جتمع عنده 
اوموق عالمياه ن طليطلة والبلاد الميجاورة ثلاثة أشهر فى السنةأى فى شمر ” أشربن 
الثاني وكانون 0 وكانون الثاني يعقدون اجماعاتهم فى ردهة فرشت أحين 
رش ددا ون جمايم تّلاوة انات هن . الكتاب العزيز 3 ذا كرون فى تفسير 
فاق اواو اخد مهم الاستطراد الى البحث فى فنوف شتى من العلم والحكمة. 

4 

وكان أمير ١أ‏ سامين على ن تاشفين لايقطاع أمر 1 فى جمبيع ملكتهدو ذمشاورة 
الفقباء” 0 كان اذا ولى أحداً دن . قضاله كان فم لعيك 71 أن لا يقطع م ولا 
ببت حكومة فى صغير من الاموو ولكاير الا بمحضر أربعة من الفقهاء 8 
الفقباء فى فى أيامه مباغا عظما ل يبلغوا 50 الصدر الاو ل من فح الاندلس 
وأمير المساءين هذا هو الذى اجتمع له ولابيه هن , أعيان الكتاب وفرساذن 


(1) كن لاتضاة فى الانداس »ثأوروث حى لا يصدروا الا عن اراءناصدةواليك مثالاءن 
كلدهم ا وهنا كنا نويه وانرفيع » وانما ض الى صصق رفع ا الامير الناصر للدبى 
و سفن بن ألى جعفر أدام الله نأ دده ولصيره © للوزير اافقنه الاحل المشاور الحسد بالا كل 
كن بن أبى جرة ادام الله عزه امرصه به الى الشورى ليكون عند |٠١‏ يقطع بأهر 0 ويحكم 

فى نازلة » #رى الحكم بباعلى ما يصدر عن ٠دورثه‏ وهذهيه , لا علمه »ن فضله وذكائه وجده 

ى | كتساب اله اناك او لاود هذه المرئية لوست طريفة له بل مليدة » متوارثة عن اسلافه 
لكر بمة وابائه ؛ فلمتحملها تحمل ااستقل بأعبا! » الاحن بأنبائها » العالمى بمقاصدها المتوخات المعتمدة 
وانحاء +! » والله يزيده تنويها وترفيعاً وببوءه من حظوته وتمجيده مانا رفعا » وكتب ة ي التاسم 
لذى ححة 9ه الثقة بالل دز وحل اه ٠‏ 


ا 
البلاغة مالم يتفق اجماعه فى عصر من الاعصار فانقطع البهما من الإزبرة من 
اهل كل علم خوله . حتى اشيبت حضرتهها حضرة بى العرات فى صدر دولم 
وكانت أيام ببى المظفر بمذرب الاندلس أعياداً ومواسم وكانوا ملحأ لاهل 


الآداب خلدت فيهم وطم 


قصائد أشادت ما ثرهم » وابّت على غابر الدهر 
ميد ذكرم . 

كان أهل دانية اقراً أهل الاندلس لان عاهداً العامرى كان يستحلب القراء 
ويفضل عليوم وينفق الاموال فكانوا بقصدونه ويقيموذعندهفكثر واف بلاده 
قلنا واذاكان عرض الانداس فى لعض أدوارها ماورق حامعتها السياسية فاستفادمن 
ذلك أعداؤها فقدكان لتفريةهم الى مالك صغرى داعبا الى التنافس أحياناً حتى 
صار لكل اقليم 7 نه ليست لغيره » واخت صكل ملك بشىءفاتخذ أسباب النجاح 
فيه » واستدعى اهل الاخصاء من رحاله . 


ودن لطيف الك دير هم 6 الانفاق على الحند دود 000 الامة أعباءة وهو 


نحت السلاح ما مله إن جهود رئيس قرطبة من جملأهل الوق جنداً وجمل 
أر زاقهم رؤُوك اموال تكون ديهم حصاةعلمهم أخذونر عياط ور روسن 
الاموال باقية محفوظة يوخذون بها وبراعون فى الوقت بعد الوقت كيف حفظوم 
طا وفرق السلاح عليهم وأمر مم بتفريقهفى الدكا كين وفى البيوت حتى اذا دهم 
أمر فى ليل أو مهما ركان سلا حكل واحد معه . 

ومن أجمل أعماطم فى اقامة قسطاس العدل ان هشام بن عبد الرحمن الداخل 
كاذ سعث الى الكور قوماً عدولا سألون الناس عن سير العال ثم ينصرفون 
اليه عا عندهم ٠‏ واعترض له وما متظلم من اح عمالة فمدر الى الغا كك وقالله : 
احلف عل ىكل ماظامك فيه فانكان ضر بك فأضر به أوهتك لكستراً فاهتتك ستره 
أو أخذ للكمالا نهذ من ماله مثله الا أن يكون أصاب هنك حداً من حدود الله 
لعل الرجل لايحلف على شىء الا أقيد منه . 

ولقد بى الحليفة عبد الله بن حمد الساباط بين القصر والجامع بمدينة قرطبة 


91. 


وكانث شف فيه قبل صلاة الجعة ولعدها فيرى الناس ولشرف على أجبهادهم 
وحركاهم ولسير جماع امم ويسمع قول الازولا يني عليه ثى ء من أمورالنات 
وكاذث شعد أيضا على الاواب فى أيام معلومة رفع اليه فيه الظلاماتوتصل الره 
الكتب على باب حديد قد صنع مشرحباً مستطيلا لذلك فلا يتعذر على ضعيف 
ايصال بطاقته ببده ولا امباء مظامة على لسانه وفتح بايا في قصره سعاه باب العدل 
وكاذ يقمد فيه للناس وما معلوماً فى الإنعة ليباش را حوال الناس بنفسه ولا يجمل 
بينه وبين المظاوم ستراً . فكانت سيرة حمالهم مع الرعايا ان تار اهن كل مر 
بوجب الشكوى ممهم وينقبضون عن اللعامل عل » من دومم . 
وهكذا فانه لايكاد يخطر ببالك شىء من أدوات الضارة ومةوماتالعمران 
وأسالرب ب العلم والمعرفة الا قام نه أو فض ةاملوك الاندلى :و اعاباهع الاين 
فانها كانت مجعل فى قصور العظاء والصور تزين بما غرفهم وردهامم لذلك انوا 
على أ كثر ما كان فى البلاد قبل الفتح من القاثيل للاعتبار ها خصوصاً بعد ان 
انغمسوافى الحضارة تال أبوعا مر البرياق فى الصكم الذى بشاطبة : 
بقية من بقايا الروم معجبة أبدى البناة بهامن عامبم حم 
إأدر ماعرة افيهسو ىأم تتالعت بعد سعوه لنا صما 
كالميرد الفرد ماأخطا فقبيه. عدن لقد برد الايام والاما 
كأنه واعظ طال الوقوف به هما يحدث عن عأد وعن إرما 
فانظر الى حجر صلد يكلمنا أشجى وأوعظ منقسلمن ذهما 
وقد أقامواحدائق للحيوا نات واائيانات وعنواحتى بصراع الثيران فضارعوا 
الاسبانيين وربما فاقوهم واواكدا بالرقص ولهم منه أنواع وكذلك آلات الطرب 
كالخبال (1) والكرج والعود والروطة والرباب والقانون والمؤنس والكثيرة 
)١(‏ الخيال هو الذى يسمى خيال الظل أو الال الراقص أو خيال جعفر الراقص وجعفر اسم 


حخترعه يس.ميه العامة كركو زه قرهكوز » و بالفر نسية 00110111110110 ,“1:11:101111011ل والكر ج 
عاثيل خ.ءل مر جةهن الحث ب هعلقة باطراف اقبية الليسممأ الندوان وا كين مبأأهتطاء الحدول فكررن 


جااات 

والقيثار والزلاى والشفرة والنورة والبوق وكان فى مدينة آبدة من أصناف 
الملاهى والرواق صالمشبورات بحسن الانطباع والصنعة مانظهن فيه احذق خلق 
الله تعالى باللعب بالسيوف والدكر واخراج القزى والمر بط والفتوخة 

أما الموسيق فققد كان زرياب أدخابها الاندلس فكان يجرى عندهم يجرى 
الموصل فى الغناء وله طريق احذقغنة وأعاوات العامة وعلا عندالماوك 
وأحسنوا اليه حتىكادوا يغرطوذ وشور شهرة ضرب يها المثل . ولا عجب اذاقلنا 
ان تفرق الاندلس اصقاعاً وممالك كان أشبه بتفريق المانيا وانطالءاقبل وحدمما 


صر دم كر بط 
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سار 8 القطار من بأردز الى حنوبي فرلسا انا بأراض عأمرة بزراعمها دالة 
عل سلامة ذوق أهلها و تعننهم قَْ ضروب الحماة المادية والأادية ولا احيزنا 
جمال المير نات 0 حمل القنانا ) دخلنا ليلا محطة إروذث الاسمانية قأصدهيبن الى 


وريفرر نو بيثاقفن وهى*ن . الات الرقص وتسعى بالفرنسية كلوداآ 10) لحلان حمطن ,[ن5ة “تن ) 
والروطة ضرب من ا به عن الاندلسة ان ] أو 1016! وبالافر نية اه" أو 
و©101! والمؤنس قربة يركب فبها مزمار ولعلا هن اصل اسيانى يقاءلها بالفردسية 111150110 أو 
11215) والكثيرة ضرب من الستطور تثقر أوزارها بالاصايم 1 | .) والقثار 
111111) آلة ذات ستة أوثار وا بد مقسوءه الى انصاف الحان يركب عليه دسائس واارلا*ءى 
نوع من المزمار هو تصحيف الرنامى نسية إلى زنام مستنمط الناى وكان زيام زماراً متنيوارا عند ' 
هروث الرشيد يضرب به المثل فى حسن صناعته . والشقرة والنورة مزماران الواحد غليظ الصوت 
والا خر رقيقهوالمود معروف وبالفرنسية 1-1111 والراب معروف وبالفرنسية ©1101 واالقاون 
مشهور وباافر نسية 114111 والبوق #عروف . والدكر نوع من الرقص أو اللعس يعرفه ارج 
والحبش و بالفرنسية 1]:11©1101:1 والقرى نوع من لعب المشءوذين والفتو<ة جع فتخة وهى خام 
دكبير وهى لعمة الحام د من مقالة للملامة الا بانستاس مارىالكرملى : المقتدس 7 ١‏ ص ه6+؟ 


1/1 
ريط عاصمةاسباني الحديثة كرت لواعجالاشواق الى الصقع الاندلسى واشتدت 
تباريم الذ كرى 
وأ كثر مايكون الشوق نوما اذادنت الميام من الحيام 
تمثات للعين تلك الا مة العر بية الغر بية » وما أثلته من الا مجاد فىهذهالبلاد» 
وظورت فيه من مظاهرالحياة الراقية » تذ كر تجيلا عظما . ليبق سوىالتحدث 
بطيب أخباره . والتطلع الى جميسل آثاره » ذ وماعترات الارقاهن العفلماء 
ضمت الا ندا س أعظمهم وكاث كل واحد أمة رأسة وممهم من : يبغ أمثال 
لم قّ أمة فى القروذ المتواصلة ووددت لو مك ن العمل 7 المعرى حين قال : 
خفى الوطء مااظ. ن أدم الا رضالامن هذه الا" حساد 
وحرام بنا وان قدم العى ل هوان الاباء والا جداد 
مدئة مجر لط و مدر بد هى عادمة اسيانيا منذ سنة 165٠‏ وسكاما اليوم 
سرون من سييعائة ال :وق العافبية الى اختارها فيلت الثاق لتوسطبا من 
البلاد وكانت على عبد العرب حصنا أو بليدة ول ترزقها الطبيعة مرا كبيراً ولا 
ضاحية بديعة مشجرة مثمرة بل كان قدا فى أرباضها بعض الغابات خطمت ولم 
سق منها الا القل_| لكل أن فيها اليوم مافى حم ع كرامه العرفيهة . المرافق 
والمضاتم . زرت بعضها وهى لاختلف عن #صالع اله م اللاتينية الا قليلا بل 
ح أقل عظلمة م : من مصائع ايطاليا وفر نسا وليس فى > 0 بعتد به من نان 
العرب » وأما] ثار الاسبادين الحديثة فليست مما يمسجب به كثيراً لأنها حديئة 
عبد على الأغلى و تكاد تكو ن الصدةةالدينية متجلية فى كل مصنع من مصا لوم . 
وآ كبر احياة المذرةمتقة ونوا نوؤخة كنار المدن المنحطة فى أوريا 
الا ان إعضال حياء والدور المستحدثةهم على الطراز الغرلى الجديد ولباحدائق 
وساحات على جانف من السعة مستواة شروط الصحة . وقد أَنشئت فى زمن 
الحرب العامة فى مجر يط وغيرها من مدذ اسبانيا بيوت أقامها أغنياء المرب أى 
الذرين اجروا فيها وربحواوربحت بهم اسبانيا الح.ادها وقد أحسنت لنفسهابالترامها 


عاب 
خطة المسالمة ومن هذه الميوت مايقتذىألوفاً من الايرات . فاما اشتدت الازمه 
عق أوونا عائنة لق اهياننا من اث ها شىء بالطبع فوقف العمل فى بعض تلك 
المنايات وكذلك كثير من المشار بع والمعامل الى أحدثوها مغتئمين فرصة تقاتل 
6 آ 

ق غريطا لفون كنسة من الكنائس التى لاشأن لها في نظر التاريخ وعلم 
العادنات 5 وليس ما مقام رفيع ف يبأب المناء امسن 3 والمصانع الى من ه_دا 
القبيل ليست بالكثيرة الءدد وقد قام القهمر المالكى اليوم محل التقصر العربى 
وكان هترى الرابع جعل هذا القصر محلا للصيد . وفى متحفباالوطى بعض ا ثار 
المرب الى أفاتت 7 ن أبدى الذزين زهدوا قمهأ اقمع اممسين من رحال الدبن 
0 وأتلفوها 508 3 ه_دا ا و أى مجر بط فايس 9 
ره كلم١٠|‏ سدم حر بط بومد أسيانية وقد 1 مكانة ريط رت 
ع الات ومع دن فر لسَاأ ١‏ والرتقال وقد أنشىء فمبأ قُِ المبد الأخير واف 
1 بر بأفي اننا لهدره: 316 مت الأرض على مثال ترامواى باردز ولندرا وه برلين 


ونيودورك . 


دير الرسكوريال 
5,5 


أهم مافى ضاحية » ريط دير الاسكوريال على أحد وخمسين كياو را 
شاه فيليب الثابى و جز تصمارنهسنة وعتمرقيهحفيده بابب ارا الاتيود 
مدفن المظاء من إل" ل المموى وقيل أنه اق على الدير خمسة عش رمليو أو نصف 
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مليون من البستاس أى الفرنك الاسياتى . 

والاسكو ريا لقال عنهو اصفوه من الافرئج مثالما تعملهالارادةو ممالا تعمله 
فتقد قيل ان الارادة قادرة فى بعض الاحوال وعاجزة عن إيجاد حمل واحد 
يدل على نبوغ وعبقرية وهذه الشملة الالهية قد نتقصت فى سمل باني الدير : فن 
انه ندأ فى عهد | يشتهر بقوة الايجاد ولا بسلامة الذوق ؤاء بناؤه حافاً دنم 
ما تعاوره من أندى الممندسين ل نم عن لطق :ولا توق سات الال ::وغلت 
عل المناء لصنع الملك فيليب في مظاه ر أممته وعظمته ولطالما ‏ ضبق صدور 
اجر وحاشيته مزه فى هذا الشأن فلم يكن لم هم الا أن ددهنوهوكانث من 
أن يتدخل فمالا م حتى أفسد على ا موندسين " اروكذ وجاء العمل 0 
ناه للاعقاب <ى يفتخروا ' نه وليس فيه كبير ره من جمال الهندام والنظام 
أشبه 5 مقلم ودعاس منحوت . 

مأ بلفت النظر فى هذا الدير دار كتبه وفها #سة ة وأراءون ألما من 

0 حوت كثيراً من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس 
الذى كان بقرأ فيه بعض ملوك اسبانيا فى القرون الوسطى وبعضها كتب 
باللاتينية ومنها ماكتب بالاسبانيولية أو اليونانية ومنما المزن باججل الرسوم 
ومنها المذهب المكتوب على رق وببمنا من هذه المكتبة مموعة الكتب 
العربية وهى الفا مجلدكانت السفن الاسبا نيةغنمتها من مركب لاحدماوكمرا كش 
المتأخرين ٠‏ وكان فى هذا الدبر قبل القرذ السابع عشر نحو ثلاثة آلاف مخطوط 
عرلى فالنهمتها النار فى الحريق الذى نشب ف الدير مع ما الهمت من الكتب 
الاخرى . 

فليست الكتب العربية فى خزانة الاسكوريال اسبانية المصدر كلها ما 
أ كد لنا أحد عاماء الاسباذ وصاحب البيت أدرى بالذى فيه أخير ىأ ذالاسبان 
غنموا هذه الكتب من سفينة كانت لاحد سلاطين الغرب الاقهدى فوقعت 
فى أندى الاسبان وقال آخر أن أصل هذه امجموعةكانت لاحد سفراء اسبانيا 


- ١! 

لدى الباب العالى وما غادر الاستانة أهداها لملكدفو ضعبا هذا فى الدرالذي كان 
ماك له ولاله من بعده والرواية الاولى أصح . 

وقد وصف هذه الكتب باللاتينية أحد رهبان الموارنة من سنة ١7/49‏ 
هاا وفبا ١3566‏ مخطوطاً راك عوذحات معها وقرات وصف الاخر فما 
كته أحد عاماء المشرقيات من الفر نسيس ولا سما القدم الذى مهمنى منها 

عراتى فى هذا الدير ماعرا كثيرين ىلى من السودداء ثم السكون والراحة 
والبرودة الى تدعو الى العزلة والتمكر والاتكاش والدرس وانك لتشعر وأنت 
تسير فت قباب الاسكو ريال العارية من التفئن والزينة مواء بارد من حياة 
الاديارما لشعر قى مدارس | كفوورد وبيعها والنازل هنا لطبيعته برى دافا 
من تفسه دفعه إلى أن يشغل تفسه بشىء وما من ملجاً أُوفْوج لنسيان العالم 
يحمل سا كنه على البحث عن الحقائق وعلى الصبر فى كشف المسائل المتعذرة 
المهمة المجبولة مثل هذه المعاهد . 


قر طم والزهراء 


٠ ٠‏ أ 


أربعة فاق تالامصار قرطبة منهن قنطرة الوادي وحامعها 

هاتان ثنتان والزهراء نالثة والعلم أعنلم شىءوهو رابعبا 
مركت بلىأن أزور مدينة طليطلةلا شبد فمها قصورالعر بالقدعةومساجدها 
القائمة الى اليوم وعادياتها المأثورة وكانت من عظاتم مدائن الاندلس وه من 
قرطية على عشرن وما فا كتفيت بزيارة ثلاث مدن من أمبات المدن الاندلسية 
قرطبة واشبيلية وغرناطة وى العواصم الشلاث الى تأصل فيها حك العرب 
وقرطبة كانت فى عزها أعظم مدائن الاند لس فأصبحت الآان وليس فيها من 


[ْ 11 
المكان سوى ثهانية وخمسين ألف ساكن وقيل ان مساجدها بلغت ألما وسائة 
مسجد وحماماتها سهانة وذكر آخرون انهكان فها مائتا ألف دار وثماتون ألف 
قصر دورها ثلانون ألف ذراع وكان بخارجبا ثلائة لاف قرية فى كل واحدة 
منبر وفقيه مقلص ''2 تنكون الفتيا فى الاحكام والشرائع له يأنو نكل جمعة 

للصلاة مع الحليفة بقرطية ويطالعونه بأحو ال بلدهم . 

قال المراكثى : بلغت قرطبةمنالقوة وكثرةالعمارةوازدحامالناس ميلا تملغه 
بلدة . حك ابن فياض فى تاريخه فى أخبار قرطية قال كان بالربض الشرق من 
قرطبة مائة وسبعون امرأةكلهن بكتين المصاحف بالحط الكوفى هذامافى ناحية 
من نوا<يها فكيف بجميع جباتها وكاذ الماشى يستضىء بسرج قرطبةثلئة فراسخ 
لاينقطع عنه الضوء . 

وفى تواريخ الافري ان قرطبة كانت منقطعة القرين بين مدن الغرب أى 
أوربا وليس مايشهها بعمرانها وسكانها فكان فيها حمدمائة ألف سا كن ولام> 
ربضاً وهى مكتةظة بالسكان وقد قامتالمتئزهات الببجة المغروسة بأنواعالاشجار 
على طول الوادى الكيير والقصور والمصايف مغطاة بالحضرة وكاذفى هذاالوادى 
الكهر اروطة عكر الف قزنة : 

فقرطية كانت أعظم مدنة بالاندلس ولس جميع المغرب « لها شه كارة 
هن ل وَسَيَئة قله واجيحة اسنؤاق و نظافة ال وعارة ساحن و كار ة امات 
وفنادق » ووصفبا المقدمى ذقمال : « وصف ماشئئت من طيبها ورحها فامها جنة 
الاندلس على ماحكى لى وهى مصر الاندلس وقد دلت الدلائل واتفقت الاراء 
على أنه مصر جليل رفيق طيب وان ثم عدلا ونظراً وسياسة طيبة ونعمة ظاهرة 
وديناً وهى فى جهاد وتفير أبداً مع عم كثير وشلطان خلى وخفانض و غازات 

(1) المقاس هو الذى بلبس القالس أو القانسوة وكان يحق للمقلس وحده ف الانداس ان 


يفتى وكان عليه أن ,ستطهر الموطأً والمدونة أو عشرة لاف حديث والمفاسين الحمق ان بلدسوا 
القالس فقط وتكتب بالصاد ( قاله دوزى فى ماحقه على المعجمات العربية) 


//اة - 
وفوائد » وذكروا ان لاهل قرطية رئاسة ووقار لاتزال سمة العم والملك 
متوارثة فييم : 


ليسفى قرطبة اليوم من آثار العرب سوى قطعة من مسجدها الا عظم بناه 


عبد اأرحمن الداخل وكان عدا للويزغوت على اسم القدبسمنصور وقد 3-0 
المسيحيون وأخذ المسامون نصفه سنة ه78 م ولما شرع باليناء ابتاع عبد الرحمن 
النصف الآأخر منهمكم فمل الوليد الاموى فى دمشق يوم بنى جامعها واستصنى 
النصف الآ خر من أربابه المسيحيين وعوضهم عنهكنائس أخرى . 

وزاد الناصر عند الر من بن محمد فى ا الجامع بقرطبة زيادته المشوورة 
وفيوا القنو الكبير الذى تضصطف المو ذنوتن أمافه يوم الجمة للاذان وهو هن 
أجب المنياث . وحيس المستنصر بالله على الجامع شر طية لاكات زيادنه ربع ججميع 
ماجرته اليه الوراثة ع نأ بيه أمير المؤمنين فى جنيع كور الاندلس وأقالهها على تغور 
الاندلسكافة تفرق غلات هذه الضياع عاما بمد عام على ضعفائهم الاأن تتكون 
بقرطبة مجاعة فتفرق فم . 

وفنا قبل فى 1 ثا.مدينة قرطة وعظبياحين تكامل أسرها وهدة رىامة 
ان عدة الدور التى بداخلها لارعية دون الوزراء وأ كابر أهل الخدمة مائة ألف 
داز وثلاثة مقر ال .دان وساحدها ثلاثة لاف وعدة الدور الى كفترها 
الزهراء أر بعائة دار وذلك لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته . 

وقالوا ان المسامين لما فتحوا قرطبة وجدوا بها آآثار قنطرة فوق ممرها على 
حنايا وثاق الا ركان من تأسقيي الم الدارة قد هددمهاصىورالهرعلى تمرالازمان 
فتقدم الى فضيلة النظر قيها عمر د عادر بزر ذى الله عنهعند مااتصل بهخبرها 
فامر السمح ب بابتنائها فصنعت على أنم وأعتم مابى عليه حدر ون حبجارةٌ سور 
المدشة . ورا كان هذا اول مل ف العمراث قام على أبدى عرب الانداس 
فى القرث ال ول للبحرة ٠‏ 

5-0 
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قال ادم م يكن ٠‏ للعربهخدسة خاصة 0 قرطية وكانوا العتمدو لعل 
هندسة أهل اللاد الى تغلموا عليها فنسجوا فى فى بناء المسحد على مثال مساجد 
مصر ومسحد القيروان وكان هذا من أعنلم مساجد الاسلام وقيل أله بى على 
شكل مسحد دمشق وكاذ فيه ١514‏ سارية كشيه غابة ملامة والباق منها الا ن 
ارو أذ من سوارى الجامع الأموى اليوم وقال آخر ان البانى واخلافه 
جلبوا هذه السوارى من ابلية قدعة و بيع مسمحية فى القاصية كنو فى فرلسا 
وافريقئة أ قر طائحنة والاسكانة ونين ان [ كثرها من تقالم اتداليية وغرانن 
هذا المسجد الجامع لايزال محفوظاً وهو دهشة الى اليوم والى مالعداليوم وعاو 
قَمتّهُ لسعة ة أمتار حفر فى قطعة واحدة ٠ن ٠‏ المرهر وعمل بالمسيفساء وزيرت عليه 
آيا تكريمة . وله اثانث وعششر ون بايا ل بالتحاس بت الآ ذمنها ؟٠‏ بابا وعلى 
بعضها دورة نقوشها الاصلية وقدقام البرج الذى هناك مقام المنارة الى أنشأها 
عبد الرحمن الناصر . .قول جوس_يه لو أقيمت البيعة التى أقاموها وسط الجامع 
على عبد شار !لكان فى مكان آخر أصار | شأن وهى هنا من أبشع ا ثاراطندسة 
اذ احدث ناوهابا غررا عن يتا وحيددن نزغه ف 03 

وكان فى جامع قرطية سبعة! لاف مصياح تنعكس أنو ارها عل لقوق 
المذهية والزهرد والياقوت والتمصص وغيرها فتزيد فى جماله وعل مأ 5 به 
هذاذا اندي الا غران ف ال لى ايوم مو أ غوف !بده الا ردن 

قال غوتيه : لاسبيل الى وصف التأثر الذى نشعر به المرء عند دخوله هذا 
المسجد الاسلاى القديم فيتراءى لاكانك تسير فى غابةمسقوفة لافى بناء مصنوع 
وعيف اعيك لضيع بصرك فى صفوف من السواري تللق وعتدعلى مر ىالمصر 
هثل غراس من المرمر ظبرت من تلقاء تفسها على أديى الا رض اه . 

نعم ان البيعة الى أقيمت وسط جامع قرطبة و البيع السصفرق 1 عات 
فى أكثر زواياه قدشوهت من محاسنه وابدلته عن أصله وفى نية دوان الآ نار 
فما بلغى أن مرجع القدجم ما كاذ وينقل الآ ثار المسيحية من جامم قرطبة ليبق 
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بدون زيادة ولا نتقصان طرازاً فى المناء «نقطع القررين فى الآر ضين الا ان الميعة 
الوسعلى بيعة شارلكان لصعب نقل انقاصها أا فيها من الزخرف ولا صرف 
عايها من المال . 

هداهابق من 17 ولا عداة قوق طبة وقد ز خالا اي 
منبسط من . الارض جات مبوزاح ذوقق :وشتدية ١‏ كثر ما الحديدة 
على الطراز العر فى البديع ول هارا إلى هذا العيد حرمة له وغ 2 به وحرص عاءه 
العدوبه من حملة مقدسامم ٠‏ وعلى اده أميال من قرطلية بنيت هلدينة الزهراء 

سكة ##8نقابناهاالناضر لد الله الا موى "فق سك عهزة سرئة وتاوها ال 

وسمائة ذراع وعر ها ا وسبعول ذراعاً وجعل فى سورها تلا ئة رج وخص 
ثلا قصوراً للخلافة وثللها للخدم وثلئها بساتين وكان يدخل فيبها كل بوم من 
الحمجر المنحوت ستة 7 لاف صخرة سوى الاجر وغيره وحمل اليها اارخام من 
قار الغرب ودخل فيمها أو لاف ولاه سار 4١‏ ة وأهدى ملك المر تح لبا نمهأ 
00 سار به رخام واماالوردى اله خضراه من اه شه رف اوه جلب 
من قسطنط.نية والحوض الصغير عليه دورة ا وصورة غزال وصورة عقّاب 
وصورة تثعباذث وغير ذلك والاكل بالذهى الم ا وهر وكان فق عامها ثلث 
دخدل الانداس وكان دخاها ومئد جو | آنا لفن واليلف : ة ألف وانين 
ألف م : 30 

وقال احد المؤرخين ان ممابي قمر الزهراء اشتملت علىار لعة الافسارية 
لمق زوزنتة وقساتط نية وقرطاحتة ونون :وانريهنة فبرااخية عر الت 
باب مليس بالحد.د والتحاس المموه وكا عدد الفتيان فيها ثلائة عشر ألف 2 
وسيعائة وحمسين فى وعدد النساء بقصر الزهر اءستة 1 لاف وثلماثة امر : 
وأدلع عشرة ام رأة وكان على الححر الذى جلب م ومع الاند! ن اورتقل امن 
القاصية نقوش وتائيل وصور على صور الانسان ولماجليه جمد الميلسوف وقيل 


غيزة امو الناشعن بنصبيه في وسط المجاس الشر قي المعروف بام نس ونصب عليه 


1. 


في عشر ماله" . وقال بعضهم عمل فى الزهر اء عشرة آلاف عامل حمسأ وعشر ن 
سنة وق الشرق من الوادرى الكمير مدئنة الزاهرة الى ١‏ ناهأ المنصور بن أي 
عأمر الى يقول فيها اين عرني لا دخلبا ووجدها منهدمة : 

ديار بأ كناف الملاعب تامع وما اذبهامنساكن فهى بلقع 
بنوحعليهاالطيره نكل حاب فتصمتأحياناً وحيناً / أرجع 
لاطت ممما كرا متفرداً له شحن ف القلب وهوهروع 
فقلت علىماذا تنوح و تشتكى فةالعلىدهرمدى ليسبرجم 

وقد حرقت االزهراء وهدمتق حدود سنة 4٠٠‏ ه وبقيترسومها وخربدت 
قرلة وما فيزاهن القضور:وامرائق هرت البو ونتتنات قرلية فى ابد 
العدو سنة 5# ه بعد انكانت مدة خمسة قرون وحمس قرن فى ايدى العرب 
ولم يعد حكمهم اليها بعد ذلك وا خلت قرطبة من سلطان يرجع ل امرش هان 
كل من قويت يده عمر مدينة فخر بت قرطية وعمرت اشديلية . 
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على شاطىء الوادى الكبير في أحجل بقاع الاندلس وأعدلها هواء وأزكاها 

تربة قامت هذه العاصمة التى كانت من أعظم مدن الاندلس بعد سقوط قرطبة 
فى أبدى الاسبان وكانت مديئة الحظ والسرور على اختلاف الدهور والعصور 
وليس اليوم فى اشبيلية بقايا كثيرة من آثار العرب الا الجيرالدا أو منارة الجامع 
الأعنلي وهى أحجوبة اشبيلية ثرى من مكان بعيد بناها مبهندس عرلى من سنة 
1194-4 لأبى وسف بن بوسف من دولة الموحدين وهى من ل 
يدق ححمبا كلا ارتفعت فى الهواء وقاعدما عبارة عن هر بع ذي ٠١‏ متراً وهه 
سنتمتراً ويزيد همك ا دران على مترين وقد نشوهت بما زاد عليهاالاسياث 


اراح 


نهدت روعيا من اندي العرزت ورف الاتقة رس البيفة ارق 

قال ففذيل اللداب : فدخل ( الععى أهير الم منين لعقوب سن بو سف بن عيدك 
المؤمن ) اشبيلية فى غرة صفر سنة *5ه فاخذْ فى اام بناء امعو نشبيد مناره 
وممل التفافيح من أماح ما يكون من عفلمة لا أعرف له قدرآ الا أ نوسي 
مالم يدخل على باب المؤذن حتى قطع العامة وى اسفليا تؤزالة ة المعو د الذى 
578 عله أو بعوذ ا من 1 ديك وكان الذى ع ورفعها ف أعلى المنار 
المع أبو اللدث الصقلى ومو هت تلك التفافيح عانة الك دنار ذهماً أه . 

ودن أجل مافى كنيسة أشدلمية اليوم والجامع 0 س نأووس من الصلب فه 
بايا خريستوف كوليس 0 0 ا ا أمير 2مله 4.: و اريعية 
سذة 0 0 هانان 3 نقل الى اشبيلية سنة 1894 بعد أن 0 
كوبا من اسيانيا. 

تقرب أشييلية من البحر ولا ر تفع عو سسلحة! كريمن عانية أمثار وقدقال 
الفرئجة فيهأ : لنبوة المير الدا ولا سار مصالع اشبيلية ولا كيرد أ نأرها وجميل 
نقوشما على الحيطان هى الى اشتمرت برا اشبليةالبديعة ورددت المثل الذىسار 
فبها « من ل ير اشبيلية لم ير غريبة » بل ان مااشتمرت به فىحميع اسبانيا مظاهر 
دعر وار الىاة ف.مأ دون ص أقّص وأفراح وموا م وحركة المبحة الداعة الى تذمعث 

حرتث مناظطرة سن بذى مدصور ان عرد المؤن بسن العام الى الول.د بن رشد 
واأرئدس ألى ع 3 رهر فةالان رشدل لان رهر ف كلامه : ماأدرى ماتقول 
غير انه اذا مات عالم باشبيلية فاريد بيع كتبه حملت الى قرطبة حتى تباع فيها واذا 
مات مطرب بقرطبة فاريد بيع تركته حملت الىاشبيلية . وببذاعرفتان اشبيلية 
بلدة طرب و سرور فى معتل أدوارها ولطبيعة الاقلم دخلكبيرفى هذا الشأذ. 

في اشبيلية قصو رك فى قرطبة «عايف زرتما وزرت حدائقها وطوفت 


]مإ 

فى اعطافها وهى ملاك لاناس من أغنياء البلاد تتناقل منسيد فيهم الى سيد ومنها 
ماجمل "ا هو بيت بلاوس على الداخل اليه جعل بتقاضاه الحارس ليصسرف على 
الفقراء كما حعلت الحكومة على كل داخل الى معيدل عن معأاهد العرب و غيرهم 
حعلا من النقود لتصرف مية4 على ار ميم فليسق البلادمايعنى الناظر اليه والزار 
له من دفع النقود هن متاحف وآ ثار الااذا كاذ بع ضالمغاور والصوذ والسدود 
الحربة الى قامت فى كل ناحية من انحاء البلاد التى لل فيها حم العرب نافذاً 
دهرا علو بلا 1 

هاجر من «ساءيها فقط زهاء ثلهائة آلف مسل الى قرطبة وجيان و بلنسية وغرناطة 
حيث كانت راية بنى نصر مخفق . وناهيك بلدة ي,باجر من سكاما ه_ذا العدد 
وسكاما اليوم 164 ألما وتعد من المدذن المتحددة وليس لطا مسحة من القديم 
الا ما كاذ من إعد عبد العرب وقد سقطت من بعد جلامم عنها الى الحضيض ٠‏ 


وسيب صصص 





صرءة :عرناطم 
٠١‏ 
بلد محف به الرياض كانه وجه جميل واارياض عذاره 
وكاعا واديه معهم غادة .توم اللسوو اكات سوارة 
هذا ماقاله اين الخطيب في هذه العاصمة آخر ماحكمته العرب من أرض 
الاندلس من عواصمها وحواضرها ججعت فيها بقاياهم وجاليام-م فغللوا ف.ها و 
قرنين وأصف قرف وعمروها فادهشوا العام بعمراما . جاءها حجميع المساهين الذين 
ل يحبوا ان يوا فى البلاد التووقعت فى قبعية العدو يحتمو ذعاوكها من بنى نصر 
جاؤها ألوفاً ألوفاً من قرطبة واشبيلية و بلنسية يحملون اليبا ما كان مبعثراً من 
الصنائع والثروة فى تلك الا رحاء . 


ا 

قألوا ان غرناطة قاعدة بلاد الاندأس وعروسصس مدما وخارحها لا نظير له 
قو بلاد الد تمأ وهو مسيرهة ار بعين م.لا يحترقه ا شكيلل المشبور وسواه “من 
الا 0 الكثيرة واليساتين والمنات واارياذات وااقسور واامكروم دوه . امن 
ككل تعرة بوك أبن صفية ال غرناطة اميه ى دمشق الاندلس لسكنى أهل دمشق 
6 عند د ذو[ 0 الاداس وقد شمووها بها ا رافها كثيرة المماهوالا شحار وقد 
أطل عليها حمل أاء ماج نل ك8 رولك اكيم أطل حمل الشاج 5" حجبل الشيخ 
او شيل عر مول على دمشق لد وق ذلك يول ابن جير : 

مدن الغرف هداتلك لقد زدت عاءها 
مك ال مرآق ري وص لصب البوكا 

قال ان سعيد أشار ابن جمير الى أن غر ناطة فى مكان مشرف وغوطتها نحتها 
ترى فها الا مبارودمشق فىوهدة تنص باليها الانبار وقد قالالله تعالى ووصف 
الجنة تري من تحنها الأهار . أما غوطة غر ناطة اليوم فليست كغوطة دمشق 

بأشحارها الملتفة ولا يا كانت تكذ لك على 53 العر ب دل م ى <حرداء ص داء ولذلك 

كان منظرها أشيه عنظر سبل البقاع اذا أطللت عليه من سفوح لمناث الغرثي. 

وك الاق كررة النيرة نه مرف كور هدا الاقليم نزلها جند دمشق . 

قال الزارى : : وخص الميرة أىسوادها ورهع أ لا'اشمه بشىء “كن بقاعالارض 
فيد ولا شرفاً اللا بالغوطة غوطه دمشى 3 

وقالابن الخطيب : وغخصها أى فص غر ناطة لافيح المشبه بالغوطة الدمشقية 
حديث الركاب وهر الليالى قد دحاه لله فى سيط سبل مخترقه المذانب وتتخلله 
الانهار والجداول وتزاحم فيه الغرف والحنات فى ذرع اربعين ميلا ونحوها 
تنبو العين فيها عن وحبه ولا تتخطى الحاسن منها مقدار رفعةاليضاب والطيال 
لمتطامية منه ,شكل ثلثى دائرة قد علت منه المدينة فما بلى المركز من جبة القبلة 
مستندة الى اعاواد سامية وهضاب عاليهة ومناظرمشرقهة فهى قيد البصر ومنتهي 


الحسن ومعنى الكمال . 


جاه 


وينزل الثلج شتاء وصيفاً على جبل غرناطة وينبحس منه ستة وثلاثون مرا 
كا تنبجس من سفوحه العيوذ ٠‏ قال أبو الحداج ابن حشان : 
أحن الى غر ناطة كلا هفت 2 أسمالصباتهدىالصباوتسوق 
ست اللهمنغرناطة كل هنبل بهل سحب ماؤهن هريق 
ديار يدورالحسن بينخيامها وارض برماقلبالشجي مشوق 
أغر ناطة الملياء الله خبرى :2 ألاهام الباى اليك طريق ؛ 
وماشاقى الا نضارة منثار وبسحة دار للعيبون تروق 
تأدل أذ أملك مون دوهن :سدس ]لاا عراف فرق 
وأعلام ند والسكينةقدعلت ولاشفق الاعلى تاوح بروق 
وقنا صل شليل فرلدا فيكدا” “لذئ فوق در ذر فنه عقيق 
اذا ثم منه طيب ذشر ارأكه أراك فتيتالمسكوهو فتيق 
ومهما بكى جن الغهام تإسمت ُغور أقاح فى الرياض أنيق 
وأا غدت غرناطة عاصمة ابن الاحمر من دولة بى نصر بالسيف ثارةويحسن 
لسياسة مع الأحزابالمعاديةأو بمحالفةالقشتاليين الاسبانبين و بنى مين ام ل 
ارة أخرى جعلها العرب الذرين طردوا من المدن الاورة وطنا لومو نشط هاو كه 
لصناثمو التجارة وعمروا الطرق والهاري وتسلسل ذلك فمما تم الثاي مابداً 
بهالا" ولوز ذو اللاد بابشية بداعة امت غر ناطة أغنى مدنة خم زدرة 
دنا و عكية أعرا تسود وار غية المندفة المدرية ف سنا ناوا فستعنايتهم 
بالزراعة والصناعة عبد قرطبة وما كان فيها من العلوم والصناعات وحمال البناء 
ديحت قصمورهم مثابة العاماء والاأدياء والفلاسفة « فصارت المصر التصود 
رالمعقل الذي تنضوى اليه المداكر والجنود » ولما استولى عليها الاسبان سنة 
1١‏ م بعد ان حاصروها سبعة أشهر فنيت فى خلالها ازواد المحاصرين من 
لعرب وفنيت خيلبم كا فى كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراءات كان 
مكانها نصف مليون أسمة ( تفوسها اليوم 7 ألا ) فانحمات على عبد الاسبان 
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بعك حين قرت ؛ن السكان با أصدره الملوك الكاوليك من الأوامر الحرقاء 
ولما اشتدت فها وطأة دوان التفتيش الدينى ظل المكام والرهبان ب :َأصاون 
شأفة العرب حتى لم يبقوا منهم باقية وكانلها على عبدالعرب ٠١7٠‏ برجامتزاحمة 
بالبيوت وقال ابن الخطيب ان الا بواج بلغت الى مايناهز أر بعة عشر ألماً وكان 
فى جوارها ماينيف على ثلاتمائة قربة عدا مايجاور الحضرة من قرى الآ قلم أو 
مااستضي فاليا منحدود الحصون الاورة ( وكان أ كثرها امصارآفهامايناهز 
خحمسين خطءة تنصب فما للهالمنار وترفعالا.يدى وتوجه الوجوءو تل سوريها 
وما وراءه من الأ ربناء الطاحنة بالماء ماييف على مائة وثلاثين رحى ( 


52 الممراء 


٠١ 

م الملوك اذا أرادوا ذكرها من بعدهم فبألسن البنيان 

أو ماترىاهرمين قد 717 فلك كاه دوادك الأرمان 

ان البناء اذا تعاظم شأنه أضحى يدلعلى عظم الشان 
الجراء ويقال طا القصبة الجراء ومعنى القصبة عندهى القاعة وتسمى حمراء 
غر ناطة وهى مطلة على مدينة غر ناطةاطلال الصاليةمن سفحقاسيون علىدمشق. 
سميت بالجراء لاحمرار جدرائها بل للوذ الثربة التى قامت علمها فى سفح جبل 
غرنائة وفظنا مث باطزق والتكلين والممواءتو وقضبة الخراءقف ور اادرت 
وهى ثلاثة قصور منفصلة عن القلعة وتدخل فما المدينة الصغرى القائمة على 
تلك الا كه وقن ك1 كل اضر ميا ف زمن. غي رمن الققير الآ حو :يق هن 
القصر الأول شىء قليل وهى المقصورة والكنيسة وكان جامعاً بناه حمدالثالث 
من ملوك بنى نصر قال فيه ابن الحطيب ان أعظم مناقبه السجد الجامع بالجراء 


]ماب 

على ماهو عليه من الظرف والتنجيد والترقيش ونفاءةالعدل وأحكام أنواعالفضة 
وابداع أبرها أثفق عليه منمال الجزية فظبر بها منقمة له يتيمة فاق بمامن تقدمه 
ودن تأخرة من قومه. 

والقصر الثالي قصر الس وقيه الا س الكمه كاذ مر السلطاث ولس 
السك أودار السلطنة يقعد فيه للمظالح ويستقيل السفراء وكبار رجال المملكة . 
والقعسر الثالثمنءز عن القدر بالا خرين قليلاوكان فيهدائرةحرمهومسا كنه 
الماصة وفى هذا القصر كن الاسود وهو فى الإزء الأوسط منه . 

فقاعة السفراء عيارة 53 مر لع مساحته ١١‏ را لعلو كان املك ستقيل 

مها وفمها عرشه الى الشمال أمام المدخل وهى 'طل على ريض البيازن ومدينة 

غرناطة وقد ركيت فى كل نافذة وسطى أعمدة صغيرة من العجمى أو الشمسية 
تدفم حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من أجمل ما حوت 1 وكان: فا 
صورة محختلفة طبعت بالخص 
الى الخجرة والزرقة المشبعة . 

أما فناء الاسود فهو من واشع فيه اتناعشر أسداً رايضاً من الرخام نحمل 


الطرى على الحدران ف قوالب من حديك وهى 


الاناء العظيم القائم وسط الدار ويخرج الماء من أفواهها وتسيل الفوارات من 
اعل الفيحه الذاى تمل قبلعة بوائحدة قيزة كأنة هودن واسع مو لخواق 
بيوت دمشق القدعة وكأن ابن حمديس الصققى وصف هذه الدار عندما وصف 
دار المنصور ببحاءة فقال : 

واعمر بقصر الملاك ثاديك الذذى اضْح 


ف 
قفر اواك فد كات أعمى لماد إلى المقام بصيرا 


#عدد 3 دكة معهور ١‏ 


ددوره 


واشئق 0 ن معى الماة لبسية 


لد 2 الصبيح «( مع 20 «الملييح « بذكر ه5 


ولو ان بالاوان قوبل حسنه 
أعيت مصانمه على افر س الاولى 


فيكاد محدث للعظام نشورا 
فتهنا “اففاق روا وسدرا 
ما كان شيئاً عنده مذكورا 
رفعوا البناء واحكموا التدييرا 


عام د 


ومضنت على اارومالدهور وما بنوا 
اذكرتنا الفردوصس حين أر يتنا 
فالمحمسنون أعماطم 
والمد نبو لهدوا الصراط وكغرت 
فلات من الافلاك الا اله 


دوا 


اضر قرايت. ابدغ .مقظر 
وفائنت: أةئ حال فى <نة 
واذا الولائد فتدحت أبوانه 
عضت على حلقامن ضر اعم 
فكانا لدت لبصر عندها 
نخرى الواطر متلاقانة اعنة 
عرخم الساعات محدب أنه 


و حصب بالدر وساب بر نه 
ستخلف الاصياحمنه اذا ا نقضى 
وضراتم سكنت عر بن رئاسه 
فكانما غشى النضار حسومما 
أسد كأن كو ١)‏ تك 


وتذ كرت فتكاما فكاعا 


وتخالها والشمس تحجلو لوما 
اغا ب سيوف حداول 
وكأنا نسج النسيم لماه 
وبديعة المرات تعبر نحوها 
شحر به ذهية 'لزعت الى 


قن سوراف أعنا: ا فكاع 


ا و 5 له 


غرف رفعت شاءها وقصورا 


ولكليرا 
ورجوا بدلاك جنة وحريرا 
حس امم لذنو 2و3 تخفيرا 
حةر البدور فاطاع المنصسورا 
ثم انثنيت بناظطرى محسورا 
لا رأيت الملك فيه كيرا 
حداف اقيم المفاةة دروا 
فغرت با أفواهها تحكسيرا 
من لم يكن شي لف .عورا 
فيه فتكو عن مداه قصورا 
فرش الها وتوشح الكافورا 
مسكا لضوع لشره وعبيرا 
صيحاأ على غسق الظلام منيرأ 
ترثت خرير الماء فيه زثيرا 
أفواهها الملورا 


فى النفس لو وجدت هباك مثيرا 


وأذاب فى 
اك على اكنارتها لتثورا 
ارا :فاليثية اللواعيية ورا 
ذادت باد نار 


دمل ر 


درعا مسردها تقديرا 


عيناى بحر يجانب مسددورا 
8 ع مس 
سحر ينررر فى النههى تاثيرا 


قفصت طن من الفضاء طيورا 
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وكأنما تألى لواقم طيرها 


من كل واقعة ترى منقارها 7 


خر س لعل من الفصاح فازنشدت 
وكأنما فى كل غصن فضة 
وترريكف الصمريج موضع قطرها 
حك محاسنة اليك كأعا 
ومصفح الابواب يرا نظدروا 
تبدو مسامير النضار ما علت 
خامت. عه عازللذ ,ووس 
اذا ظرف ال كرات ستفة 
وعجبت من. خطاف عسحدهالتى 
وضعت به صناعه أقلامها 
وكأعا للشمس فمه ل 
وكأن مأء رم 
وكأعا وشوا عليه ملاءة 


يامالك الارض الذى أضحي له 


اللازورد 


أن تشقن . سمفياة .ونطرا 
مات كسلسال اللحين عيرا 
جعلت تغرد بالمياه صفيرا 
لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لوَاَاً منثورا 
جعلت طا زهر النحوم لغورا 
النقش بين شكوله تنظيرا 
فلك النهود من الحسانث صدورا 
عمس ترد الطرف عنه حسيرا 
شوك ووس ف النناء لخيرا 
حامت لتدى فى ذراه وثورا 
فأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوا بها التزويق والتشحيرا 
بالحط فى ورق السماء سطورا 
ثركوا مكان وشاحها مقصورا 
ملك السماء على العداة تصيرا 


واشكو كدف النفوور لت التاخيرا 
ممها ودمرتث العدا 


والمقطدورة 5 مخرج من واحدة فتدخل 


5 من قصور لهءاوك تقدمت 

فعمر”ها وملككت كل رياسة 

وهناك قاعة الك وقاعة ببى سراج 
فى أخرى فتخالك فى جنة عالية قطوفها دائية لا تستطيع وصفها ابدائعها 
الكثيرة وهناك قاعة اسمها قاعة الاختين كانت على ما يظبر لجاوس نساء 
المللك في الشتاء و نقشها من أقصى ما بلغه النقش العربى من الاتقاذ و أهم مافمها 


تدميرا 


امقر نص الذىحوى كو خجسة ألاف شكل #تلف لعضها عن لعض ال همأ 
جموع لصضعب وصمة لاله وقبعها أعجوبة المناء ومثال الصبر والعمل وكأنها 


5-2 

كانت فى بد صائعها كالعجين إعمل فبها ماشاء من الصور أو كأنها خلقت 
خلقة و ا اسيديا انك ' لك 

والقرب من قصور الجراء جنة العريف وهى حديقة كبرى فممأ جميع 
أشحار القطر وأزهاره قات هندستها فى منحدراتها واكاتها وسائطبا على 
اعبار أخذ مجامع القاوب وفبها سطوح ومغاور وتخالىء وفوارات وسياج 
تشبه المصايف الايطالية في عبد النهضة وفها كثير هن شحر السرو ومن 
جملا سروة بدعونمها سروة السلطان عمرها و سمائة سنة وها فما يقال 
واغكات أمرأة أني عمد الله مع ان سراج : 

ولقدكان للسلطان أوائل المئة الثامنة فى غرناطة ما بناهز مائة جنة مثل جنة 
العر يف على ماروى ساحب الاحاطة وناهيك عدينة ذما مثل هذا العدد الدر 
من الجنان وذلك فى الهةرقة من أمارات المدئية والرفاهية . 

ورد ذكر اخجراء لأول مرة فى واقعة حدثت س_نة /ا اله فأعتصم 55 
القيسيوف من العرب وقد تأئرم عصاة من الاسبانيين فنجا الا مير الأمو وبحيلة 
غريبة وخرج مخرجاً مدهشأ مع رجاله وا استولى الموحدوذ على غرناطة التجا 
المرالطون الى هذ' القصر . واشتبرتالجراء علىعهد دوله بن نصر أو بن ىالاجر 
دين استقلوا بأمارة غرناطة بعد سقوط قرطبة واشبيلية وجعاوها عاصمتهم 
فأنشاً حمد بن الحم رقصرهالملكى التريةن ٠‏ السور والقاءةوى عهد اعد لور 
شار لكان جعل جامع الجراء كنيسة فأددلت صورة القصرا ملكي القديم وأنذى 
باب المدخل الذى 1 منه السور الذى طوله "6٠٠‏ متر وفيه عدة أراج . 

وقالوا ان فردينائد وابزاديلا السكانو ليكية عنيا كل العناية بالجراء لما اغتنما 
فرصة ة اختلاف العرب وأمرائهم وعزما على اخراج جميع العرب من اسبانيا وقد 
أمر ١‏ رأ بتدهيم نقوشها الداخلية ورتما جدرانها وكاذشار لكان على شدة تروعل 
آثار الجراء والابقاء عليها جمر مبالى ليخلد فيها اسمه ولكنهال تتم وأوردوا 
فى معرض البرهان على ولوعه بال تأر العر بية ما نسب اليه من القول عند ما وقع 


قات 
بصره على آثار الجراء : يا لشقاء من أضا ع كل هذا . 

جاء فى دائرةالمعارف الاسلامية : واذا وقع التتايروق قير ار اعرو التطورن 
والجوامع الى بنيت على ذاك العهد فى القاهرة مثلا كامع السلطان حسن الذى 
بى سنة 185 م تين العمرق العظيم سن البنائين فانكترى طندسة جامع القاهرة 
أمثالا كثيرة فى <ان بى قر اجبراء على غير مثال حتدى ولا بوجد ف مالكة 
من المالك قصر اسلاى مثل الجراء وادصمة : دن له شبيه مع أنه شيد عواد 
سربعة الاتحلال اللبم الا أبنية العصر الا هوي التى عثر عليها الباحثوف فى بادية 
الشام شرق بلاد مواب وبعض الهرائب من العصر العباسي فى سامرا والرقة . 

وقصارى القول ان الجراء مصيف 2ه به حدائق واسعة ومتنزهات وفيه 
المياه الجار بةوالنبات والحيواذالكثير و نقوشهتممر الا بصاروق مالك الآ بصار: 
ان الخجراء كثيرة الممالى الضخمة والقصور ظريفة جداً يجرى بها الماء نحت بلاط 
كا يجرى فى المدينة فلا يخاو منهمسحد ولاديت وبأعلى درجمنها عينماءوجامعها 
من أبدع الجوامع حسناً وأحسنها بناء وبه الثريات الفضية معلقة وبحائط محرابه 
ديكا ياقوت حصرصعة فى حملة ماتمق به من الذهب والفضة ومنيره من العاج 
وآلا ينون : 

ولا استولى ماوك قشتالة على امر اء ساموها الى مهندسينمن ن ألعرب بلغ من 
حذقبم انك لاتعرف ماأدخلوه فيها من الاصلاح ولا كيزه عن الاسل الذى 
كانت عليه من قبل ٠‏ ودام هذا الترميم فى امر اء الى'ثورة العرب سنة 1519 وى 
سئة ؟؟ ها اميم مهزة و وى سنة 6 تحردق قِ مطحزئةه بأرود سردت 
خراب أقسام نبا ر موقا فى القرف السابع عشر والثامن عشر وقد ن.ف 
جنود نابايون سنة 1819 قسما هلها بالمواد الملتببة معتبرين الخمراء حصناً وذلك 
عند جلاثئهم عن اسبانيا ثم أخذت حمة حكومة اسبائيا تتجدد لاعادة الجراء الى 
حالتها الا ولى . 

وقول جوسيه ان ملوك اسيانيا لما دخلوا الخجراء لم يعاماوا 1 ثار خص وموم 


16 
مانة أعلذاكرول نانك اانه فون اند 1 كت كانو ا تميدواة ار كل غيقوا 
الى ميندسين من العرب استخد»وهم لعرم.مما قال : : وأحمات :2 اجر أء ون بدء 
القر نَ السابع عشّر الى اوانيتا القر 4 الثلى» ن عضر وأخل يسكنما حدود داطر هُ 
وآرنائة 7 رب وحا كه وفاح رانيوك واهَرات فقيرة فكانت إل وساح قمهاأ وق 
حدرانها والاى لعندُو ل ع فهاورةا اانا شىء من أ .ارود والقدائف تيك ليت 
محاس:.ا وليت بعش حمطا نمأ و نقو شا ورسومما ومعالها 5 م نمه عكوفة 
سانا فل تمية قلف القهون و ارناغا ان هاا وكانك البية وزهدذا العان قز 
ثم تتحدد بحسب باد ماوك اسبانيا ودرجمم من المقلو الفهم . 
وق هدا القعمر أو المدينة اليد لعة ماعدا الا تأر العر 4 قصسر شار لكان 
1 راد أن تسم 4 ذا ثر نه 000 ١55‏ دئأه من المز 3 الك . ن العرب 
للسماح ( 3 باحر أاء بعش ع ٠‏ وهدن أعمال شار لكان اشة تتم لهلة المال 
فم لعلو والغااب أنه حاول عا أ اه هن ال ثمة ة ان الطمس 1 5 د لحمل 
لمنانه 'لرححان فلم 2 له هار أ وفيت اخراء أجل وثال ىْ القصور على صي 
العصور والدهور 
ولس ف الججراء كن الغفر ش الله" وانىالماء شه 1 ن عهدالعر ب سدوى) < رةقطولم | 
0 >ن مير صمعتث كن راب بالممناء وطا لماك لازوردى وذهى ر>م علمها 
حيوانات ونقوس عر 4 وقى 4 ن صنع معامل غر نأطة ف القدم 
هده 0 00 سن وصف فد ا طْرٍ 1 عليه ا 0 هد|ا وهو 
فصر ادشهر وهو غير مقودسر عَنْ وصهه ف الحسن والاحساث 
كانه 
لاإرتتى الاقي الى شرفته الا جمراج من اللحئان 
عرج رضن الناصرية كرغ “خرف المكان:.وقدزة: الأمئان 


من درة شفافة تعشى العيون بشدة اللمعان 


فى حنة فغناء فردوسية محفوفة ‏ بلروحم والريحان 


ات 


ودوقدت بار من تاأرصيها 
دكاتو كرات كن أخر 
ان فاخر الأترج قال له ازدجر 
لي تمحة الحبوب حين يشمنى 
1 المصبغ عن وا قث 
والماء منه ‏ شيائمك 
وكاعما سيف هناك مشطب 
3 شاخص فيه يطيلى تعجباً 
يجبا ا تستى الرياض ينالعا 
خصت بطائرة على ذفنن لطله_ا 
قس الطيور الخاشعات بلاغة 
فاذا أتيح ا الكلام تكلمتث 


فضة 


وكان صانعها استيد 
أوقف غل عوض الا اا 
كنا كلك عناذوة: هاما 
وزرافة فى الحموف من الما 
مركوزة فى الرمح حيث 'رى له 
وكامنا “ترجى الدماء 
لو عاد ذاك الماء تفط أحرقت 


يدق 


ف بركة قأمت على حافانها 
57 الى ظلم النفوس تفوسها 
مطنى”" 
وكاعا الطنات: من أنواغها 
وكأنما الحيتان اذلم تخشبا 


وكان رد الماء ممها 


فعكا عا خلقت من النيران 
جعلت صواطها من القضضان 
الا مان 
طيياً ولون الصب حين تراني 
فبنان كل خريدة كينانى 


ذارت على درحات شاذروان 


حتى موز طبائع 


القتته بوم المرب كف حباذث 
من دوحة نبتت من اءعقياك 
تبعت من الغر ات والاغصات 
حسنت فافرد حسنها من نان 
منطق وباك 
الطملان 
نغر اماد لها على الحيوان 
هنها إلى العجب العجاب روانى 
شهداً فذاقته ب للسان 
مائه بريك الجرى فى الطيراف 
من طمئه الحاق انعطاف سئان 


وتشاحة «من 


ربر ماء دام 


ممتيف. يمن للق مجان 
قَْ الحو مد 4ه شمن كل عنات 
اسك عدذل: لدوةة النلطات 
فلذاك انشزعت من الايدان 


ع 


لطرحن ل تفسون ف الغدران 


أخذت من المنصور عمل أمان 


ا 
1 جاس جرى السرورمسا ف 4.4 خيول الاوو ف هيدان 
يجاو دماه على الحدود ملاحة فكانه الحراب من غمدان 
فسماؤه فى سمحكبا علوية وقباله فلكية البنيان 


كتاات المجراء 


0 
هه 
1 فى قصر الجراء كثيراً من الآ يات والمواعغل والأشعار زبرت على 
ا اجر أو بالمص بالط ال ندلسى المشبك وهو أقرب الىالنسخ المتمارف فىهذه 
البلاد الشرقية منه بالحط المغرلى ا اه على أحد الأبو اب « أمر ببناء هذا 
الباب المسمى بباب الشرلعة أسمد الله به شر بعة الاسلام كا جعله فخرا باقيآعلى 
الأيام مولانا أمير المسامين الساطان الجاهد العادل أ بوالحجاج بوسفابنهولانا 
السلطان المجاهد المقدس ألى الوليد بن نصركاف الله فى الاسلام صنائعه الزاكية 
وتقيل أعماله الجبادية فشيد ذلك فى شهر المولد المعظم من عام نسعة وأد بين 
وسمعائة جعله الله عزة واقية وكتبه فى الأعمال الصالمة الباقية » 
ومنها « الملك الدام والعز القائم » ومنها « الججمد لله على نعمة الاسلام » 
ومنها « عز أولانا أنى عبد الله » ومئها « ولا غالى الاالله » ومنها « وماه 5 5 
نعمة فن الله » ومنها « النصر والكين والفتح المبين لو للآنا | وبغيدنك أله امير 
ا مسامين « وما « وماالنصر الا من ٠‏ عند الله العزير زالحكم » ومنبا « فالله خير 
حافظلاً وهو أرحم الراحمين »ومن اله بيات التى رسعت على احدى القباب فىمدم 
أبي المحاج بوسف الأول 
تبارك من ولاك أمر عباده فاولى بك الاسلام فضلا وأنما 
5 


و ممها: ومن قملمااستم تحت عر دن مععلا 


وك 


94 
فكم بلدة بالكة ريحت أهليا واهندت ف أعمارهم متحك”ا 


سابك سئون القصور مخدما 


7 


ولو خير الاسلام فها بيده 
الى أن قال : 


فَان ر عشت رهر النحوم تشرفة 


وكتب فى قاعة السغراء 


تب أ 


يض 


نا عئلاة عروس 
فانظر الاريق لعرف 
وابن نصر تعس فلمك 


دام فى رفعة شأن 


وحكيت كرمىالعروسوزدئه 
من حاءلى يشكو الغلياء شوردى 


فكأتى قوس الغيام اذا بدا 
لازال عروس الثابة ماغدا 
وكتب على القبة 

حييك مى حين لصبح أو عسى 
هى القبة العليا ونحن بناتما 
جوار حكنت القلبلاشك بيئها وفالقاب تبدوقوةالروح والنفس 


لما اختار الا أن تميش و'ساها 


و أر همت حي النجم ف كدالسما 
وان مالغدنالباذنشكرك عما 
وصيرتث مافمها ليش ك ديا 


ذات حسن وم ل 
فضل صدق ف ممالى 
قَّ ضاء و جال 


امنا وفت الزو ال 


اني ضمنت سعادة الازواج 
صرف الزلال العذبدون مزاج 
والشمس مولانا أبو الحداج 
ددثت الا لأه مثابة |الحجاج 


تكورالق والموو انعدو الا نين 
ولك لى التفضيل و العزفى جنسى 


148 


وان كان اشكال بروج امم 


ومماكتب ألضاً على بركة سحن الاسود وهو من تنم الوزير ألى ع._هالله 
,د بن بوشسف ل روك تاك لساك الدرين دن الخطيب : 


تارك من أععطى الامام ممدا 
والا فبذا الروض فيه بداع 
ومنحوتة من ولو شف تورها 
يذوب لين سال بين جواهر 
تشاله حار للعيوث بحجامد 
ألى بر ان الماء تجرى لعفحها 
كثل حب قاض بالدمع جدنه 
وهل هى فى التحقيق غير تماءة 
وقد أشببت كفاليفة اذغدت 
فيامن رأى الا ساد وه روا بض 
وياوارث الانصار لاعن كلالة 
عليك سلام الله فاسلم غلداً 


مفاق 'زانت:. امال المناننا 
ان الله أن بانى طا المسن 50 
تمل بكرفض انان النواحيا 
غدا مقليا فى المسن أ يفن ماقي 

دق شيا كان عاديا 
ولكنا مدت عليه الاريا 
وغيض ذاك الدمع اذخاف واشيا 
فين الى الاساد هنبا ااسوافا 
وض الل اسه الات الأنادنا 
عداها الحيا عن أن تكو زعواديا 
تراث حلال 'ستخف الرواس| 
#دد أعياداً و تملى أعاديا 


وما كتيب فى احدى القاعات أيضاً من نظي الوزير ابن زمرك 


أنا اوش قدا ممعت المسوعان 
أباهي من المولى الامام حمد 
ولله ميناه اميل فانه 
فكم فيه للالصار مرا_ ميزه 
تديت له حمس البريا معيذة 
به القبة الغراء قل نظيرها 
تمد ها المو وا كقت مصافح 


وموى النجوم الزهر لو 'بتت بها 


0 جمالى استفد شرح حاليا 
! كرم من يأني ومن كان ماضيا 
شوق على حكم اللمموة: المنانا 
جد به (7) نفس الحليم الامانا 
ولصمح «عتل النواسم راقا 
رى الحسن فيها مستكناً وباديا 
ويدنو لما بدر السماء مناجيا 
ولم نك في أفق السماء جواريا 
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وأو مثئلت فى ساءتة.ها وسابقت 
ولا تجب ان فاقت الشهب في العلى 
فبين بدى مولاى قامت لخدمة 
بها البو قد حاز البباء وئّد غدا 
جللته بحليها 
1 من قمى فى ذراه ترفعت 
فتحسببها الافلاك دارت قسيبا 
سواري قد جاءت بكل غرسة 
به المرمر الجاو قد شف نوره 
اذا نما امات بالشعاع تخاطها 


و <لة قد 


3 ل - 7 م‎ ٠. 
دلمى بر قصرأ من4ه الثم لضره‎ 


مصارفة النقدين فيه يثلبا 
فان أملاات كف النسيم مع الضحي 
فيملا <حر الروض<ولغصوما 
ومن الا بيات اللطيفة 

وحاد يها برد اذواء أسيههأ 
وقد دزت من كل اللهاسن غاية 


والى نهدا الروض عين قر بر © 


الى خدمة ترضيه منها الحواريا 
وان حاوزت فيها المدى المتناهيا 
ومن خدم الاعلى استفاد المعاليا 
به القصر افاق السماء مياها 
من الوثشى تنسى السابرى الهمانيا 
على عمد بالنور بأنت -واليا 
تظل عمود الصبح اذ لاح باديا 
فطارت يما الا مثالنجرى سواريا 
فيحلو من الظاماء ما كاث داجيا 
على عل ل الاجرام منبا لآلا 
واعطر ا وحن 
أجاز با قاضفى الخال التقاضيا 
تور لل عنيا مكافيا 
تترك الروض حاليا 


ع نمأ 


دراهم 


. يو . 
دنا بير اس 


وصعدت هوا 000 ول 1 
وانسان نلك ل 8 هو المولى 


وق الا زد[ الى اليوم على كثرةماائتاب مصالء,او قلاعها ومدارسها وتربها 
وحسورها وسدودهام ن ال:< رلب دراك" رى لمن فقا داكاف: ن تللم والذير 
ولعضما مثال البلاغة والنصاحة ل ن الإنذ لب دل عاشوا وتنعموأ في أر ضمعتتدلة 
الهواء جميلة الطبيعة فلابدع ان حادت اله ران على تلك النسبة وظهرت فى كتابهم 
وشعرائهم 1 59 ر الابداع والاعماب 5 
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مضت أعوام تلتها أعوام : والنفس تتحدث بالا رتحال الىالاندلس المحبوة » 
انستنفض معالمهاو مجاهلها » وتستبطن هعاهدهاومصائعها . فتتدر . وتدكر» واستفيد 
وتفد . ولا اناح تلطا الاقدار : بلوغ تلك الامصسار : عرض لطا ماكدرضة تلاك 
الذكرى . ذكرى التطواف فى الاندلس بعد عزها للاعتبار » بالدبى والاححار . 
واستنطاق الا نار » واستقراء الاخمار ؛ لمعرفة عمل العرب فى تلك الديار . . 

اتفق نزولى غرناطة فى اليوم الثاني من كانون الثاني » اليوم الذى خرجفيه 
أو عبد الله آخر ملوك ىالا رمن عاصمة الاندلس ٠‏ وانتقل تأ حكامها الىأيدى 
الغالبين من الاسيا ثبين : والهرس يدوىفى كنيسةالجراء دوياً متواصلالامتساوقاً 
مدة أربع وعشرين ساعة » احتفالا يبذا اليوم الذى يمده أهسل اسبانيا عامة 
وسكان غر ناطة هن ينهم خاصة من أسعدأيامهم الغر ٠‏ احتفلواه ضروبالاحتفال ؛ 
ومن جملة مظاهر سرورهم مادبة ادبها ومئذ شيخ مدينة غرناطة فى التزل الذى 
خللنة فق خزاز الجراء واسمه نزل « واشنطون » على امم واشنطوذ مر رأميركا 
الشمالية وقد حغم المأدبة عظاء المد.نة وشرنواوطرنوا على ذكراستيلاءً جدادهم 
على اخر ارض احتلةها العرب هن شمه ج رمم : 

تذكرت ذاك اليوم المشؤوم ؛ وقد رفع الصليب الفضى على أعلى برج 
فى الجراء اشارة الى ظفر الاسبان الاخير وخروج العرب من هذه الديار ؛ وقد 
أخذ أو عبد الله بن الاحمر يتحفز فى حاشيته ليخرج من الجراء قبل أن يبغته 
العدو فيا » ويتلفت وهو يجتاز جبل الثلج الى غرناطة البديعة فيتنهد ويبى » 
وأمه ترافقهوتقول له : لات.ك كالنساء ماككا لم تستطم أن محافظ عليه كالرجال. 

كل سنة يبالغ القوم هنا بعيد غر ناطة السنوى وقد احتفلوا به حى اليوم 


14/- 


ان 0-2 
ارنيائة وكلا نا ةقد ون م مره لعرمم 2 لى اعدانهم ويومأ تمت طَنم 
فيه وحدتهم القوهيةوالدياية » وقد مثلوا فطع مأساة ار تكبتها أنفس متعصية 
حاهلة 2 وطلكو للخلاص م من اليم طرقاً لشعة ل ل يسلكبادء لاء معوم و ) 
استصهوا مضي وحلواددار رامم 4 وم ف رفعة ومنعة 3 وغبطةوسعة . محشدون 
و الخفل رحا م وأساءهم وذراد»هم محدزول أرواحهم ليوقظوها . ٠‏ ومبحون 
كو امن الصدور ليعتبروا يماوقم طم فى سالف العصور وليعهو هم ان غلسة 
سنة 14417 واف كانت من باب اتساط الجهل على العلم الا أنها دلت على أن الثأر 
لاارضمى وأو لعد تمانيةقروذ : 
اليؤس » المشتءلة بالحزن . المملوءةبالاستعيار » بتناشدون فيهالتعازى والمرالي » 
وتطارحوذ حل نثٌُ كنة مضث 6 ونذكارها امو ل برام #تحدد 4 وشرر شرها 
بزل يتولد ويتوالد . 

قيل ان أناساً من حال ةالانداس فى بر ااعدوة مابرحوا الىاليوم وقدا نتقضت 
أر لعة قرو على مغادرمم بلدا لدت هم فب له المز 6 وأكر المجد والسعد 6 اف 
الوالد مم لمنيه فى جلة خلفايه . مفاتيح داره فى الاددلس على أ.هلى ان لعود 
اولادة المما ذات وم و شتحو هاو نر لوها ٠.‏ تذكار أن عذة لعضهم فى اهرك 6 
وقبله و ق سحل المستحيلات محوق ولا حرم ف مطأو ١‏ 4 أجل العظات 6 وأعط 
التدكارات : 

وحفيق كل بأد للعر ب ل استقلاله أن بم كل س4 ال م على ماحل به 
2000 ف اليلاد الى بعت قمهأ ا» تغليول عشخصات المغاو ين نان لعض اأعناصر 
الأور 4 ة كالاسياث ْ كتهو لطرد العمرب من ٠‏ بلادم م بل يحاولوزالوم فىاأريف 

نْ بلاد س١‏ كش ان لوم م عما اعد دان تأسات كلب فأ كك ثلاثة عشرقرناً 

1 خلاطا مدنات وانشأوا أماداً طم ودولات . 

ال العرب الذرين أنشأوا من العدم مدنية الاندلس وقاهوا فىعصورالظامات 


- 199 - 
بأعمال لايكاد يصدق الناظر اليها انها بنت قرائحهم ء ومرةعقوطم + لولم تتناصر 
على ذلك أصدق الروايات » لايعجزهواليوم » والعصر عصر د 1 أذيقوموا 
عثل مأعمله أجدادهم ٠‏ أو نفس خناقهم » #وملكر ا 558 قداداً نفس هم ٠‏ بع ضأهل 
الغرب الوم دده قوسوف تكون هذا الغامة للاحتفاظ بدياره وا ثاره 
وساف اسيانيا والبور تقال الاتان ثأر تالنفسهما من مستءبديبما بعد قروذ و 
تكونا فى رق العرب اليوم عدداً وعدداً : ومضاء وغناء . 
ايت 1 اليوم فى الغرب لا بلغ عددأها با عدد اهل أقليم واحد من 
أقاليم العرب أو قار من أقطارهم تتناغي الليل والنهار 1 | رها وتنحدد عفاخر 
أحدادها وتقدس أعمال توابشها 00 ولا تندى يدا لامحسن الما ؛ ولا اساءة 
عجرم حان عليها . العرب نو غاوا .بوم اشتد سلطانهم في جنوبى أور ربا ونشأت لم 
8 ولا قفعر رة أبيريا وجزيرة صقلية وسئزذانية قار تكيوا بذلك جناءه 
فى عرف أهل تلك الديار » أفليس من العدل ان تغتفر طمهذه ا مفوة أوالفزوة: 
فى جانف ماحملوه الى م ن غلبوهم من ضروب المعارف والصناعات ٠‏ وهستحسن 
الا داب والأخلاق . العرب حملوا الى الا ندلس عقارة زائقة ف نظام ع ب 
أحلو ها محل الفوضى والت رق او العا ناك واد افات 
تودكل أمة اليوم ههما باغ من تراجم الحضارة ين ان 5 فميا شاييييا 
وكثل جما والتلاد) » قبل شال العرب هذه الا" منيهة وم ه ليسوا دوث 
بعض الام مم الاور؛ سة ة الى أخدث تتمتع الواحدة لوال خرى م منذ قر 
من الزمن فليس كل أمم أوربا يحضادتهم الا نكليز والالماث والفرنسيس ولا كل 
الشعوب العربية على هستوى واحد فى الحضارة والنور . 


سو وا 


ومزء السلويى و تشمس رفم 


٠١) 
لا امعو ل الفرده الوق غلا الانداس لم يكرهوا أحداً من سكاذ البلاد‎ 
/ الاصليين عا ى الدخول فى دنهم ؛ تيل يووا التسامح لمقبول الذى يأمرهم‎ 
الدينالحنيف ء وأطلتو | للناس حر نهم في ذلاك : فكان بعض الاسبانيين يدينون‎ 

بالاسلام برضاهم . 
فعهد العرب اذا فى الاندا س كان عبد تسامح وحرية . لتعبده من ةبلى ولا 


ك 


من بعد ول ومع عن بث الدين المسيجى الادعاته المفر طون » ممنكاءوا قفو ذعلى 
آفات اناعد والجوامع ؛ ويدعون الساهين الى دنهم : وول عوروا اغذافال 
اخ نأهلذمتهم بل اكتفوا يز اسمكأة : وسأووهمق جميع الأمور بأنفسهم : 
مثال من لطف الحم تعامه الفاحوق من كتابمم ذل يحيدوا عنه قيد غاوة . 
وهم فى ء زسلطامم ؛ 5 الار ضكلبا طى ولةو مهم مدةقرو نطو , له - 
هكذا فعل العرب ىق أبانقوم م . فالتا رماذا صخع الاس انث دوم قوى ساطام 
وكوف عاملوا والترد تقلا عن شاهد الءيان قال : 


قي دمته يعم القرى ال سل للش وذرى >< حل منتميس وحن ارش خرجا هل 
بأش من بلدهم مومئين . وحماوا ماقدروا على لي 4 ن أمواطم 8 كن حوزه 


1 


لفق ال أرذضن العدوة وهنهم من أقام فى بءض تلك القرى ومنهم من صار الى 
9 المسهين الى بقيث بالاندلس . 

ولما ا :ولى الغاليون على مدنة مالقة وباش وجميع الحبات الغر بية ل دَق 
لامسةين فى تلك الناحية 3 وق عام ثلانة ونسعين 0 خرج العدو نحو 
حصون الشرقية وكانت في صاحه ذاسةولى على تلاك الحصو نكلبا وفى سنة4954 


١آه5‏ سس 

حرج 0 حدهدن موحرفاستولى عليه و على الحصون القر سةمنهومنمدشة سطة 

وكانث صاحب قشتالة كثيراً مايستمين بالمرئّدين والمدجنين على قتال المساهين 
يداونه على عو رام ؛ ولطالما أمر بهدم المدن والقرى الى لس ة:ولى علدءها سى 
أ تقاشها مسورات في دصعة أيامم فعل فى غر ناطة ٠‏ ودن ٠‏ جلة رونا ال ى اقوط 
أهل غر ناطة على ملك قشتالة أن مهم فى أنفسهم ونساممم وصبيا: نج ومواش ,م 
ودباعوم وجناتمم ومحار نهم 0 مابيديوم ولا الع وت الا از كاة والعشرطن 
أراد الاقامة ب«ليدة غر ناطة . ومن أدأة الحروج منها 2 أصله عما يبرضاه من امن 
من بريده من النصارى والمسهين من غير غين ؛ ومن اد الحواز لبلاد العدوة 
بالغرب 0 اله 6 وهل أمتعته . و#2مله ف ره الى أى أرض ارا من 
المساءين من غير كراء ولا شىء زمه لمدة ثلاث اين 3 ومن اراد الاقامة دن 
المسامين بغر ناطة فله الامان على و ماذكر وكتب طم بذلك كتاما » وأخذوا 
عايه 000 وهواثيق فى ديه مغلظة . وبعد ذلك 5 المسءون هدشة اخترراء 
ما أخلوا غرناطة ودخابها الاسبانيون . ولما سم أهبل الشتزة أن اهل غر ثاطة 
دخلت حت دمه النصارى آر سلموأ دعم ان ملاك اأروم ودخاواق لمعمة فلم بق 

ولقد صرح صاحب قشتالة لامسامين بالجواز الى الساحل فصار كل من أواة 
الحوان 2 ماله ورباعه ودوره فكال الواحد 3 38 الدار | -كميرة الواسعة 
المعتيرة بالعن القلميل ؛ وكذ لك بع عخنانةانو ا وك حدر له د 0 نَ 
الغلة الى كا: نت ق.4 4 نهم من 
ومنهم من اشتراه هنه 0 0 جع الم وال 5 إلا كع وان ا 


من من طمعوأ ق عناية مللك النصارى يو 0 أموالا رخيصه واكة وعزءوا 
على المقام ف الاندلس 

ثم ان الماك أمر الأمير مد بن على بالانصراف من غرناطة الى قرية اندرش 

من قرى البشرة فارتحل بعياله وحشمه وأمواله وأتباعه » ثم ظهر له أن لصرفه 


0 الل 


فبعث لامرا كي تأى مرمى عذرة واجتمع نع كلق كترم ازا اراز 
ذركب الامير د ومن معة فُْ تملك المرا كب حى رزلوا مدنة ململة وماس من 
عدوة المغرب : 

وأخذ ملك الاسبان بعد حين ينض الشروط التى اشترطها عليه المسامون ؛ 
وشرع يفرض عليهم الفرو ض » وثقلت عليهم المغارم ؛ وقطع لم الاذان:و أمرهم 
بالحروج م من مدينة غر ناملة الى الارباض والقرى ٠‏ ولعد ذلك دعاهم الى التنصر 
و أ كرهبمعليه وذلكسنة أديع ولسعاثة فدخلوا فىدينه كرها وصار تالا ند لس 
كلما نصرا نمة ع بعض أهل ال بدلس م ن التنصر كا أهلقر به وتجرو البشرة 
1 و اقيق 6 فأحاط 1 ملماك فَثدالة وقتل م ذحبى 000 57 5 

وينة وانحازوا الى حبل وعر ع 0 15 0 عليه وقاتليع فلم ينل ميم 
منالا أعطاهم الامان على أن جو زهم لعمدوة المغرب مؤهنين على ان ليا 222 لهم 
شيعا م,. وود غير الشياب 3 كانت عدي وجوزهم لعدوة ا غربكا شر ملوأ 
و نقم للاسلام والمساسين بعك ذلك قاعة . 

قالالسلاوى : التزم أهل غر نأطة طاعةصا<س قشتالة لما استولى علمهاسنة م 
ولسعان وبماعائة والبتاء يحت حك ولما نض |أء شروط وق سمعة وسدتوذ 
شرعلا عروةعر وقومنها اقامةشريعة المسامينءلى ما كانتو لاك على أحد منهمالا 
بشر لعمم وأن تق المساجد ”ما كانت والاوقاف كذللاك الى أن 1 ل الحال لجلبم 
على التنصر فتنصروا عن آخر رهم بادية وحاضرة . وكان أهل الانداس 00 
ما مهاج رون الى بلاد الاسلام غير ان عامتهم كوا فك 212 باخلاق الس م (غير 
اعراي م ن الاسبان ) وأثر فبهم ذلك مآ فلاهر 1 لطول مندينيم هم 6 00 
أعقابهم ببن أظورهم الى ان كالكنيكة سك عثرة والك » فباجر جميع من لم 
يتنصر منهم الى بلاد المغرب وغنيرها . وفى خلال ذلك منع العرب من التشكلم 
بالعرية 2"9. 

رلهم 


(1) لما انقرضت دولة العرب وبق بعضهم فيها حافطوا على ديهم مع شدة الاضطباد ولكنوم 


ا اك 


قال المقر“ي : كان النصارى بالاندلس قد شددواعلى المسامين مها فى التنهم 
حتى ام احرذوا منوم ا كثير 0 سبب ذلك ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلا 
عن غيرها من الحديد وقاموا فى ..ض الجبال على النصارى مراراً ولم يقيض الله 
لم ناصر ِ الما ثكان اخراح النصارى اياهم اعوام سبعة عشر : الف لأرحت الوف 
بتطاوين وسلا والجزار وتمروا القرى واغتبط بهم الناس وتماءواحرفهم وقلدوا 
أرفهوم (' ووصل حماعة مم الى القسطنطنية والى مصر والشام وغيرها من 
بلاد الاسلام . 

2 

هذا مارواه مؤرخو العرب واليك ماقاله مورخو الافريفى هذه الكارنة : 
حاء ف التاريم العام للافهس ورأمبو 8 مو النية انه ١|589‏ على فق العمرب 
ا 0 ون[ وكانوا ؤلفون عنصراً غايا عصى على لفقل و يرل عن 


سوا أو الرموا باهمال اللغة العرية ودارت اللغة القشتالية أى الاسبابية «لكة متوارثة فيهم 
مكتيوا علو مهم ها لكن بحروف عربية وسموها ( المادو سل 5[[:1111[:0)50. ) ووحه النسمية 
أن العرب يسو نكل ماليس بعر فى اعجمياً وجرى على «نواهم الاتداسيوث قكانوا س.ود 
اللغة القشتالية أى الاسبانية باسم « الاعحمية » ثم تقلت هذه الافطة الى الاغة الاسياية بغير 
حرف العين لعدم وحود ما بعالل فى الاغاتالاهرية فصارتالكءة مقالمهدا الصوت (الاحاه.ا ) 
ولماكان أهل اسيانيا بقاون أغلف الحمات حا آت قالوا ( الاحاميا ) أ ( الميا) ورسموها بحروفهم 
هكذا بعد أن سكنوا حركة اللام (10111: [ا١.‏ ) وعلامه النسبة عندهم “21 توضم في آخر 
الكلمة فلذلك قالوا ( ©0111:1)1:ل[1ا. ) أىالاعجمى . ( السفر الى لمؤمر ) 

(1) قال ان ابى دينار ان المهاجرى من الاندلس الى تونس سنة لا١ا 181٠١‏ ١اه‏ 
كانو| خلقا كثيراً فاوسع فم عمان داى فى البلاد وفرق صفأهم على الناس وإدن هم ان يعمروأ 
حيث شاؤٌوا فاشتروا الهناشير وبنوا فها وانعوا فيالبلاد وعمرث مم وا'ستوط.وا فعدة اما كن 
وبئوا أكثر من عشرن بلدا فصار لهم ه.دنعظمة وغرسوا الاشجارومهدوا الطرقات بالكراريط 
للمسافرين وصاروا يعدو من أدل الللاد » وذ كر السيد حسن حسى عد الوهاب من علماء 
تونس فى رسالة بالافرنسية دكر فما أصول التونسسين انه دخل نونس في القرنين ونصف القرن 
الذي انتمى ما جلاء العرب عن الاندلس لا أقل من مئة أاف أندلى وأن الطبقة المدنا 
الغنية من الاندلسيين تزلت مديئة ونس واختاطت ا هامأ وتلدهم ملوك بي حفص فمأ خطط 
القضاء والادارة والتعليم . 


557 ١01 557 

مشخصانه وممزاته على كثر ة مابذل فيايب الثاي من الجبد فوقم الاتفاق على 
التذرع بكل ماعكن لاهلا كبم فعمدت الحكومة الى الحروجعن القانو ذبدعوى 
قيامها بما فيه سلامتها ولا تناز وحدة اسمانيا وانقاذ البلاد من أولئك الحالفين 
و للاثراك والا ذكلز والة السفبين ع1 لى حين اشتدت شوكة فرصا البحر من 
البربو وهصري الرابع م خططه السر : ي4 ة كاذرت 5 عن 5 لواحي وقام رئيس 
ااقة بأنسية يدعو الى م رد الء رتب لف ان نوم لسءين أل ستطيعو ل حمل 
السلاحواذا أغار على اسيا نياعدوها نسوء حاها ويحر جمو قعبا . واذا كاذالقشتالى 
كسلان فقيراً كان يكره من العرب منافستبي الشديدة له التى اكسبتهم غني بفضل 
اود تصادهم نادى ركيس الاساقفة ان ثمامخشى منه ان حتكر هؤلاء العر ب جميع 
تروتناو نردوا بالمس حيين الىالعدم والشقاء . وقالغيره انهم بدخرو عا لىالدوا 1 

وعامهم عبارة عن سرقتنا فوم الدودة الى تقرض أسمانيا . وعلى هدا كاث من 
أل +٠عصب‏ الديرى ان قذي عا لى العرب : ولانعذر لتصير هم رادا اذالطريبق الوحيد 
الى الخلاض نام. ن خطرهم الملدى والممنوى كوت بطر ردهم فقوى نفوذ رحال 

الكجوت ع1 لى تمثلى طيقات الاه مراف فى البلاد وكانت عقول هؤلاء 7 

ل د ير صود ل 0-8 000 - ان ممم بعملهم 
المبللى 5 بر لديم 5 فم لىمث م العرب ف ا والاندانس ١ه‏ ومرسية 
وقشتالة وارغون وكتاون ان عرزو ارلا تموز ١51٠١‏ )وحملواالى 
أقر قية حمث هالاك 0 متهم ونار اووة 6 ذا فاعتصموا قَْ حمال 
بلنسية فدذمحوا أو استعيدوأ ؤ؛تهدت أسبانيا ماهم على أى أقرب تقدير من حمسمانة 
الى سمأ نه ألف من الخد العاملين 6 الزراعة والصماعات وهات بذلاك خرأمها 
وبعملها هذا ابتاعت وحدمها الدينية بالعن الغالى وفرح الرأى العام الاسباتى اذ 
ذاك بمائم فى هذا الشأن وعدوه من أعملم الامال التي قاء.ت فى عبد ملكهم 
وتنم .ن راوه لعمة دن السماء ٍ وقال 2 اسماني : با لسعادة هلماك اوفق الى 
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أن لعمل هذا العمل من ط رد الفوفة 13 ن الامم خا ارج أسيانيا عدوا ممل 
الاسبانين 0 - ن لغر ذا العرب لوا دل وصهفة رلشاءو أنه أفظلم يمل رري 
ذكره تارسح القروث 
وفى التاديخ المام اها أن لخضوع الفرت اق اانا قد أخلق: عار اك 

| نك 9 وفتح البو مسألة طارا الى ا ماعيية فق حمر “ن 
أن لعص مكات الااوف من الامرا يلين ع 56 سواد الخالفن 
وهم كثير نسلبم لايع ماذا يكون منهم وه, على ماه, فيه من امو يغتنو 
ولعملولث فأشحد القاق دن قوم #الموث الاى 0 58 دل العحبول + 

وهم مول واكعاند و عر الت خالف ماعله اجبور فندأوا بالاسرا؛ 'مليين ران 
ميكل لوكات أعظم سادات قشتالة ذيحه سكان جيان أمام المذبح فى الكنيسة 
سنة 1177 لاهامه بالعطف على الاسرائيليين . 

وكان ٠.4‏ ن مذابح سئنة ٠‏ ةم أن اضطر 5 4 نالهود قْ معظم مل لقثشتالة 

ان تنصروا ومنهم » من دام على نور انيه وموم من رجع الى دشه الاصلى أوكان 
نلاهر هه يها وقلءه وعاداته كلب ب أممر أ ثيل وعاده . وكان مدب للبقة غنية محترهة 
وق سنة 5أم؛١ا‏ وقع خيي رهم دين التمضس والخلاء 11 روا || ثالي إلا ان دوان 
النفتيش ل تأخذه 0 ع ١‏ يشمق على المسامين سنة ١595‏ فشقوا عصا 
الطاعة عأ واه من لصب الكرد ينال كسمذ 0 (١‏ الذى يل الى ننصير هم 
7 شع الطرق # ن الميس والشدة وأخذ اللا ولا فرغ صبرهم وحمدوا إلى 
3 تقض مأ أعطوة من الشروط وم لسليمهم غر ناطة ون فضلوا أن 
يتنصروا على أن محروا بلادهم ذا 3 ل بساهوا أيضاً واشتد ديوان التفتيش 

00( . بل ملوك اس مأ وان ل ولاك أسمأ 5 2 0 اك اأء 0 ندعى قْ اأرسعءات صاحب أأمظمه 
الكانولمى 1 نا ) ,قاكن لزن[ عدر 


(9) هو مرشد ازابيلا الكاثول.كيه ملكة قشتالة حكم اسيانيا بعد موت فرديئاءد الكاثوليكى 
مات سنة لاا ه١‏ وقد كان م ن أعظم من قصو اعلى اله 008 على ماهر بكى الفصو ل السابقة 


ان 

فى مراقبتهم وكان الاسبانيون 05 فى عمل هذا الد.وان الدنى سلامة عنصرهم 
وسلامة دينهم ولذاك كانوا شا كرين لعمله مغا قسا وغرم . 

وقال ريناح ا تكتف اسبانا عا قامت به من المظالح باسم الدبن واحراق 
البشر وقتلهم وتعذيبهم يات ان : توهم الناسانهلاسبيل الى 0 وحدا الا 
بننى المهود سنة 15917 ونقى العرب ( 1109 ) فسارمئات الالوف نهم مبجرون 
بلادهم وهلك ممم فى الطرق عشرات الالوف رمت اسمانيا م قن حيار العاملن 
فنها وذتقدت تجارها الماهرين وأطاءها الحاذقين وقد قتل فى اسبانءا وحدها بفعل 
دروان التفتش الدنى 2و مئة ألف انسان على الاقل وننفى مئها مليوذ ونصف 
وبذلك خربت مدنية تلك البلاد ايلة . 

وقال سيديليو :كان طرد العرب من اسبائيا من موجبات تأخرها كا وقع 
لمدينة نات بوم طرد منها من كان مخالماً لا -كثالكة ناضر ذلك بالصناعة الفر ساوبة 
وقدتمك ف المكزو فال كسمتن دين تعوير حميم آثار المسامين وأمر بأحراق 
عانين ألف مخطوط عرلى فى ساحات غرناطة . 


سقو طَْ الذ ئر لس 


7و١ ١‏ 
كان العرب فى الاندلس فى جهاد دام مع أعدائمم من وطى' طارق بن زياد 
ومومى بن نصير أُرضها ء ورفعوا الاموبين على رنوعبا » ودفعوا بأعد امم 
الى أقصى الثمال . يسكن الجلالقة وغير مم حيئاً إذا وجدوا العرب مستمسكين 
بمروة اوجدة »ردق شاهدوا اختلاف أفوار العوت او ١‏ لوا من بعضهم ميلا 
الهم أو أزوعاً الى الاحماء بهم لينالوا من خصومهم يحماون حملات منكرة ) 
ويقاتاون أعداءم بكل مافييم م ن قوة ولذيك قلتغارات الاسبانيين والبر تقالين 


ست /ا» ١1‏ سه 

على البلاد التى نزطا العرب على هد دولة بنى أءية أوائل المئة الحامسةوان كان 
الثوار ل ينقطعوا عام فى الداخل عن مجاذبة الاء.وبين حبل السلطاة . 
الاندلس واقتسموا خطتما وتنافسوا ينوم وتوزعوا همالك الدولةوا نز ا كل واحد 
منهم على ما كان فى ولايته وتمخ بأنفه و بلغهم شآذ العجم مع الدولة العباسية 
فتلقيوا بالقاب الملك ولبسوا شارته واست. د كل واحد مهم بجانيمن الاندلس 
ودعى نفسه ملكا فتلقموا بالناحر والمنصور والمعتيد: المففد والمظفر وأمثاطا 
حى لعى علمهم ابن 6 مملبم وله الماور 

ما بزهدنى فى ارض البدلس اسماء معتضد فيها ومعتمد 

ألقاب تملكةقى غير موضعها كاطرحكىانتفاخادورةالاسد 

أو ما قال ابن حزم : فضيحة لم يقع ف الاهر مقاا ازيقة بعال سيان 

ثأل نه ايام ف مثاما السعى كلل واحد خم بأهير المؤهنين وخطب هم ف رهن 


وأحد اده فُْ أشدلية والثالى بالجزرة الخضراء والثالث عالقه والرا بع لسدتة 


وأصبح ام والبربر فى خصام مستديم والميم فى خلاف مم آهل المقوت 
الاقصى من الجنوب وى حروب مع يقايا الام الاسبانية والبر تقالية من الشمال 
والغرب . 

سقات الاندلس لنشتت أهواء امرائها وأصبح بعضهم « ولاهم له سوى 
كس لشرمها وقئة لسمعه . وطو يقطع 4 أيأمه » واسترسلوا الى الإدات 
وركنوا الى الراحات » وأغفار | الاجناد واحتجبوا عن النات ٠‏ ولم يعودوا 
ينظرون ف الملك » ومنهم من قتل كبار قواده : ووسد الامور الى الضعاف 
فكثر ت المظالم والمغارم » وكثر الثوار مرات بشرق الانداس وغربهامن القضاة 
وغيرهم » وهكذا تدد عل الماعة « فضبط أشراف العالات أزمة أءو رهم ؛ 
وركبوا ظهور غروره » فاتوا من ذلك يكل شنيعة » 

قال ابن حزم :كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولاردة وقلعة أبوب 


حدر ا لا 
فى يد بى هود و بلنسية فى ربد عبد الملك بن عبد العزيز والثغراى مافوق طليطلة 
من جبة الشمال فى بد بنى رزين وطليطة فى بد بى ذى النوذ وقرطية فى أبدي 
أبناء جهور واشبيلية فى بد بى عباد ومالقة والجزيرة الخضراء فى بد بى برؤال 
من البربر والمرية فى يد زهير العامرى ثم ابن دمادح ودانية وأعماطا والمزائر 
الشرقية ( الياليار ) فى يد مجاهد العامرى و بطليوس ويابرة وشنترين ولشبونة 
بد بى الافطس وأصب حكل امرىء وما اختار من الالقاب والامماء حتى ان 

المستعين لا جاس على عرش الخلافة قال الئاس أجمعين : ارئعوا كيف شم 6 
وارتسموا عا أحييتم من الخطط » فتسمى بالوزارة فى أيأمه منفردة ومثناة (أى 
الوزير وذي الوزارتين ) أراذل الدائرة » وأخابث النظار » فضلا عن زعائف 
الكتاب والدفة: 

قسمت الاندلس بعد سقوط الأموين ء الى تسع عشرة مملكة منها قرطبة 
واشديلية وجيان وقرموئة والغرب والجزيرة الحضراء ومرسية وبلنسية ودانية 
وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباحة ولشموبةوغيرها . ولقد كاذ فى 
إعد هذا التفرق وتراجع أمر الدولة الاأموية ان تسقط الانداس دفمة واحدة 
ولكن ٠‏ قدر الله أن بكرن ملوك الملالقة وقشنالة وغيرهم مشتتة كلتوم متفرقة 
أهواؤم وقيض للبلاد دولةاًخرى جديدة قوية جاءتهامن الجنوبى مزالمثر 
الاقصى وهى دولة المرابطين فافرج يها عن العرب لعض الفرج اء وسف بن 
تاشفين وقاتل الادفنش سنة 58٠‏ وانتصر عليه وكانت البلاد الى البوار لبسيب 
استيلاء النصارى عليها و أخذهم الاتاوة من ملو كبا قاطية . 

3 عادت أحؤال الاندلس فاختلت اختلالا مفرطًا آخر دولة اد المسامين 
على بن بوسف 556 ذلك « مخاذل المرابطينٍ ونوا كل م » وميلهم ّّ الدعة ع 
وابشادهم الراحة » وطاعتهم النساء » فهانوا على أهل الجزيرة » وقاوا فى أعينهم . 
ا عليوم العدو ؛ فاستولى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم . » . حتى 
جاء الموحدونْك! كان المرابطون من قبل بدعوة عقلاء الاندلس وآمرائها وقد 
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كانوا يدعوم-م الى لصر م.م دضروبت الفصاحة من الشعر والمير واستنفرون 
الناس من العدوة . 
لا اشتدالحصار على أهل اشبيليةسنة 548 صنع ابراهيم بن سبل الاسرائيلى 
قصصيدة لستنهر مها الغزاة من العدوة و لستخصر بامراء العرب وذلاك اذ كا ذالعدو 
عليها قال فيها : 
يامعشرالعرب الذن 7 ارثوا شيم الجية كابراً عن كابر 
ان الاله قد اشترىآروا 9 تبعوا يهنش وفأء المشترى 
ألم أحق لوسر دن 7 وب تمهبد فى قديم الاعصر 
الى أن قال : 
والميل تضحر فالمرابط عرة الا نوس حر>رهط الاصفر 
تكروامن معل ٠‏ كدمروا دنه قر وات وير 
1 بطلوا 7 “وعطلوا هن حلية التوح.دصهوة مغر 
الى أن قال : 
عند الحطو ب النكر بدوفضكك والنار مخبرعن ذكاء العذير 
لوصور الاسلام عي اك مدا نفس الوامق المتحير 
وأو أنه نادى النصير للحصك ودعا ك امرك بأمعشرى 
نعم كانت التفرقة بين ا أء العر ب ف الاندلسمما عل أعداءهوكيف يتحدون 
ليد فعو هم عن أرضهم كم وقع للعرب فى صقلية سنة 5١‏ مم بعد أل دافعوا 
عنها جيوش البيز نطيين والنورمانديين والروسيين والفا كر يكيين قسموا صقليةالى 
أمارات صسعرى فانشاوا ججورية قف بأرم واخرىق فى مر قوزة وكاث ذلك من 
كر الدواعى فى زوال سلطامهم ٠‏ لاجرم ان ضعف الوازعين الدنى والمدتى من 
ميل القوم الى الراحة والدعة و ضعف ال خلاق الحرية فهم وانتغار الفو ذى 
ف أحكامهم كان مدة4 ان تَأدْنْ الله بذهاب ب دحم ١)‏ 3 يدعي لعضص أ فأنه من أن 
سد 15 ع 


9. 


رواج سوق الشء ركاذ السبب ف زوالالاندلس وتبديد ثعل أهلبا فقد كاذ الشعر 
0 هن ج#لة المساءات لاذلاعرب عأمة غر اما بدوالة دب وسيلة الى العلوم كافة 
والعرب أمة أولعمت منذ عرف ثار خا بالمصاحة والملاغة . 

ومنند بر سير الحروب بين المرب و الاسباذنو البرتقاليينفى المدةالتىار تفعت 
فمها أعلام المساءين على الانداس يدرك أن القوتين قوة الغالب والمغلوب كانت 
متعادلة فى أ كثر الا يامولكن تكتب الغلية للفريق الذىكان جنده منظا أأحسن 
من جند خصمه وكاذ لعض خافاء الاندلس يعتمدون على جنود طم من الرقيق 
كالصقالية وغيرهم ولعفول رعاياهم من التحند على حين كان 0 0 
افتروان أ شبابهم فى تعلم الضرب بالسيف والرمح لقتال أعدائهم 217 والعرب 
لانموزون أن لسآبدلوا العادات الر سة باعمال الزراعة وما فى المدنيةالراقية من 
اأمتع والهناء فكان الناس فى المالك انضرا ذة يضطروث الى الخدمة في الجندية 
ويرافق الاشراف ماو 5 الى الحرب مع أتباعهم . 

أما العر ب فلا يخرج لكر الا الى الجباد 0 خرج فيكون خروجه على 
الاغلى متكارهاً لمدة معينة فكانت أو ضاع الاسبان حربية محضة تكو ذه بها 
الغلبية فى القتال أما فى البحر فكانل العرب أشد بأسأ وأقوى اعاتلية 5 ف 
كل : فرضة من فرض الااندلس سفن «عدة وقد أقاموا طم دور صناعة في اأرية 
وطرطوشة وطرخونة وكانت معامل اشبيلية وقرطاجنة رج كل سنة سفن جديدة 
كخر فى عرض اليحار . 

استولى الملوك من بى الأحمر قرنين ونصف قرذكا تقدم لنا الكلام ذلك 





)١(‏ وصف لأن ادن أمة قشتالة بقوله : وحال هذه الامة غراب في اللباية المدزوحة بالوماء 
والرقه 4 والاستهاءة بالنفو س قْ سيبل الجية ٠»‏ عادة العرب الاول وأخبارهم في القتال غر سة 
من الادتر حال 6 والزحف على الاقدام 6 أميرهم ومأمورهم 4 والمئو على الارض 6 أو ادن 
فى التراب » والاستظبار فى حال احاربة ببعش الالحان المهيحه ء ودمتهم قسيهم عربية جافية ع 


وكلهم دروع 6 ولا لام ععدهم م( وألتةبة هر مقدار الشبرد نب عطم وعار شذ يم 4 ورمامم لسمقون 
الميلف الطراد » وحاهم فى بابالتحلى بالجواهر وكترة الات النضة غرب اه 


ال 

وهم ال ي,. ن استولوا علي بايا يمد المرب بعد أن انتضر سلطا نوم 1ه كك" هم 
علي الفر لج واسرحع مونم ابن وثادثين بلدا و اجا اقبي وهر سية ثم 
عاد العمدذو وَأخَد جيم ولكن ' شل ممم لاجماع كلتم 6 الداخل على اججاة 
ولما دب اللحرم ف جسم دولهم وقرى الاسماث بأتحاد ابزابيلا فلك قشتالة 
وفردينائد ملك الاراغون أي باتحاد المملكتين الرئيستين فى الشمال تأذن الله 
مناء الاندلس فل ببق أمامبم الا التسام والاستسلام وفى ذل ككان هلا 21 
وبوارهم . 


عل طادى. و أدىء 


٠٠١ 

كان جبل طارق الذى نسب الى طارق بن زيادةانم الاندلس وهو المكانالذى 
يلغه فى جدشه أواخْر المقة الا ولى بأندى العرب مدة استيلا؟ م على الاندلس 
فاما دالت دولتهم عاد الىالاسباث ولبث ف حكمهم الى القر ذالثامن عشر واسدولى 
الا: تكلبزعليه فى سنة 1/٠5‏ وا حتفظوا بهرغم اول ةالاسبان فىسنة 1/04 - ةرم | 
عءاضدة الاسطول اافر نسوى للاشياة” عليه فل الستط لع الاسطو لان الفر نساوى 
والابياق ليون هذا الحصين من ابد الانكلز . 

لعلو حمل طارق ء سطع البحر 575 دراوقو متصل معالقارة الاورو بية 
سهل هن من الرمل فيه الم واششرف على المديئة ٠‏ وقد جعل الانكايز فيه لعة 
شحنوها داهم خاءت من خفن مافى العالم من الحصوذ . فهو فى الحقيقة 
قطعة من أأرض اسبانيا ولكنه اتكلزي الك والنظام شرف على البحرن 
ال مخيط و ِ سط و١‏ اخل بمخنق السفن الغاديةوالرائحة بن القارات الثلاثاورنا 


وأميركا وأفريقية . 
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يبلغ سكان جبل طارق اليوم ؟؟ ألما ماعدا الحامية الا تكليزية وأهلبا 
2-4 هن شعوب أوره با وأميركا واسيا وأفر نقية ة وكذلك ابنيتها مس بج من طراز 
الاشة عند الاهم االكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الاس.انية والا لكطيربة 0 
يحق ايوم 00 الا نكليزى التبعة ان يقنى ه1كا في هذا الأر 7 الضيق النطاق 
ويراقب الاجانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن شارع واحد ضيق 
نى فى الغال هنذ قرنين وعلى مقربة من جزيرة طريف وهى أشبه بقلعة كبيرة 
مشرفة على أأبحر ٠‏ 

كف حل طازق هن غرناظة واتريف بالاررة المضراء احرعن اانا 
والمسافة ببنهذه الجزيرةوج ل طارق بذع دفائق 2 نازها الجناز على تلهر سةب لم ' 

وق لفلقة اما لفق جبل طارق ترى مدينة طنحة قاعة على النحر في بر 
اعدو من نوز الفوقة الا تفي واول أودن افر قية بقع نظلر الما رجمن ااقارة 
الاوربة عليها فيذتقل السائح انتقالا خائياً من مدنية 0 الى هلدنية «شعثة 
منحطة وليس بين القارتين الاوردة والافريقية الا مجاز صغير كان العرب 
إسموله الزقاق . 

اغتنمت فرصة انتظار الماخرة الانكلز بة التى تسافر من جمبل طارق الى 
مارس_يليا فى بوهين فزرت طنجة وطوفت ف ارجائها وسكامها اليوم نحو أر بعين 
ألما فوم كثير هن الاسبانيين والبر تقاليين والطايان والفر نساويين وهى منالمدن 
التى استعمر ها الفينيقيون فما مذى ولا نزال محتفلة بطرازها الشرقي على كبرة 
ماتداول علي,امن الأمم بعدالا سلام فد استولى عليها البرتقاليوزسنة ١/ا15‏ م 
والانكلز سنة 1539 وحاصرها الفر نسيس سنة 1844 وبقيت منذ ذاك المين 

فى بد المرا كشيين وهى الا ' ذمشاع لكل الدول أو نحت ت جابتهم وستنازعها 

افر نسيس والاسمان كايتنار عو ذعلى السق فىحماية بلاد الغر ب الا قدى ٠‏ ويقم 
فبا ؟: مد من معتمدى الدول وااسلاطن الخلوعين من آهراء ال ل الغرب 
الاقدى أمثال مو لاى عبد العزيز ومولاي الحفيظ . 
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نعم ان المرا كشيين مازالو' فى هذا الثغر وما وراءه من البلداف على تصلبهم 
فى عادامم رغم التمار الشديد الاجم علديم من من أوربا وهم مها على ثلا ثساعات 
ا لافصسليم عنما الا بحر الزقاق وبين طنحة والجزيرة را الا عقن لا 
« وهو ا مو دم 4 ا مع مومع فيه ل كانية عثر ملا » قال العقيه 
أرادى المنكم 5 بعد خلاصه من >ر الزقاق ووصولةالى مدمة سبتة : 
ت التحار وقد حدثوا إشدة ة أهوال حر الزقاق 
قات طم وروفى اليه الشفهمن حر هوم الغراق 
فاما فمات حرت ادمعمى فعاد كا كان قبل التلاق 


عام المتمرقيات فى اسبائيا 


0 


كاذعلى اسبانيا و تاريخها هر تبط بتار العرب ثمانية قرون ان تكون اول 
دولة غربية تعنى باللغة العربية ولكنها تعد من الاواخرلان الارتقاء يتبع بعضه 
لعضاً ولا تنفق امة الا تما عندها ومع هذا حدثما التاريح الول 0 
عر سة ة أندعت فى طليطلة اوائل القرن ا1: 'دي عشر ون هذه المدرسة نات 
تر بية الاسيانيين على مناحى المرب وفى سنة ١1٠‏ انشاً رئيس أساقهة طليطلة 
مدرسة لاتراحجة فى هذه المدينة وبها رسخت اللغة العربية والاقكار العرية 
فى أسبانيا المسيحية . وكا من نتائج وقعة العقاب ان <ررت اسبانا من رق 
العيودية للمسامين وادرالك ك ملوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطمة الماذى القديم 
وام فى حاج بعد الى أن صر : من معاميهم القدماء ومنافسيهم الا لداء من 
المرب خاول الفونس العاشر أن لعمل لاسبائيا المسحية ماعمله العرب لاعلاء 


٠ مل المقتهس الجلد الرابم‎ )١( 


ا 
شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن مافالحضارتين وهزجبما بالحضارة الاسبانية 
فأسسمت سنة 1486 فى اشبيلية مدرسةامة لاتينية عربية وحفظ لمدبنة مرسية 
روتقها العربى العرف واستدعى الى عاصمته العاماء من جميع الملل و النحل 
ليو سس مدرسة طليطلة الثانية وقواءها اخ.اراحسن المعارف النافعة وهى قرب 
الى التسامح ه من المدرسة الاولى اذكانت 2 تجمع الى التقالٍد اللاتينية امنا 
العر بية والعلم الميراتى . 

كان لليوود بد عاولى فى نقلى العلوم من العر بية الى اللاتينية لأ ن المرابطين 
والموحدين الذين استولوا على الاندلس بعد الامويين كانوا الىالتعصب . بددوا 
كت الفنفةوا حرقوها ليرضوا بذلك العامة والفقباء واولا تراجم الاسسرائيليين 
لضاع كثير من أوضاع مد نية العرب في الانداس 

3 بدا أرحال الدين م من الاسران ان سعوا في لشرد, م بين الما أهين فاخدذوا 
العنول بالالمة العربية ليتماءها الرهيان و مادلوا مخالفيىم بالبرهان فوضع أحد 
الدومنيكيين أول معجم عر باللغة الاسباذية سنة 180 وىسنة ٠١-111‏ 
امتدعااءا! كنض حامس فق اح امجاهم الدينية من !نشاء درس لتعايم العر بية 
فى مدرسة صا مكة وفى أواسط القرذ الثالك عشركان الدومة يكيو ن مثا لالغيرة 
فى لشر اللغات الشرقية بين أبناء رهينتهم ومنها العر بية وأنشأ صاحب أراغون 
«هلدمرسة 4 لتعليم اللغات الشرقية فى ٠يرامار‏ و1 ع المجمع الدبى فى طليطلة شعهق 
على طغمة من الرهبان .و لفة من عانة أشخاصس انقطعوا لدراسة أأعر بية وعلى 
هذا فلات 5 الدينية ولاسما الفر نسيسكانيةالى القرف الثامنعشر فىاسمانيا 
هى القائءة بدعوة المستشرقين الى درس آداب الشرق ولغاته وتاريخه . 

و تنل مدرس_ة صامئكة شهرة طائلة فى اونا حى غدت احدى المرا كر 
العادية الار بعة وه باريز واكسةورد وبولون الا أنها بتأثير العلم العربى أقاء.ت 
على أساس معقول تعايم العلوم الطبيعية والطب ولم يكن فى مدرسة صامتكة 
ف أو خر القرذ الثالث عشرغير مس وعشر بن حلقة للتتدر نس منها حلقةللونانية 


له 2" 6 

وأخرى للعيرا نه ونالثة لاعر بيه فأصبحت قِ القرث السادن ع س# بعال حل 4 
فجباسيية ١‏ لأف :طالن.+ 

ولا اعل.. ن الاسيانيون المرب على جنسيه اله رتب ومدنيهم ود و ضوقت 
العنانة باللغة العربية ول يكتف القوم باستصفاء جيم الجوامع وجعلها كانس 
بل أخذوا بنصرون المامين بالأكراه وفى سنة ١60١‏ - ؟ 000 وليك 
قشتالة وغرناطه كل م ن ظظللوا محافظين على الاسلام و لعد للدومنيكيين 
والفر نب انين من حاجة تلم العربية لتمكنوا من مجادلة الفقباء وتخلوا عن 
عأومهم لاما افسدت أفكاره, وزهد ا مب حيو ون فى علومالمسامين وقامفى أذها: 
امها خطر عليهم . 

لان امراك وكتطال كنت يق 16101 ند إن الخرريق :لل ماقا 1 زناه 
قية من الكتب ااعربية ان تياد كتبت العرب من بلاد اسبانيا عأمة وتم ذلك 
ف لصف فرك ل ولولا المتر جمات منها الى العيربة واللا تدامة لمادت مد نية العرب من 
تلاك البلاد ا 00 العفمنشن الدبو 6 نقسةه ابادة كل ا عرو 00 


مض 


وق الكتب ل العربية ا المجممة أى 0 وت اسيانيةدليل . 
تعلق أ و اوئك ا متنصرة ن بقدكهم . 

وى سنه ه6١‏ منع قيايب الثالي متنصر ةالأسامين من امنيان اللغةالعر ببة 
وأرادهم على أن تنزع من أسعائهم التراكيب العربية وعن أجساءهم الالبسة 
الشرقمة زجوم زمه فى سواد اشاء المدهمب الكاثول> * 3 طردوا على عبد 
فيليب الثالث وكا عددهم 0 مون أسمة على صورة قاسية سخيفة ولم ببق 
من الحضارة األعر دةوالاغه العر ؛ ة 02 سيأ ذمأ غير ذكراهاوزهد القوم فىالهر نين 
السابع عشسر والثامن عضر ف 2 العر سة 3 فى أسما تي االلوم اله على طر اه عه 
وغدأ الاطلاع على العر مه 220 وارعا امم من تعام ا 2 لعل ان كان أهل 
الطبقة العليا من الاسبان | أيام عز العرب يحلون باقوال فلاسفة العرب كلامهم 
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و .بدرسو(الفلسقة العر بية درت مستيصر مستفيد لا درس ناقد عنيد ولعدونْ 
الاطلاع على الآ داب العربية من أمارات الظرف والكياسة . 

وعلى هذا لم ببق لمدرسة افر نسيسكان فى اخييلية فد أساليب نعلم العر بية 
الاائر ضئّلى واراد شارل الثالث أن لعيدالى اسبانيا عبد الاداب العربية 
فاستدعى لذلك رهياناً موارنة من سورية ليعاموا الاسبانيين لفتهم الاصلية 
الثانية ويحق لانصف الثالى من القرن الثامن عشر ان بباهى باسائذة متمكنن 
من زان المرية فى اانا 

ولما ادخل الاصلاح الى الكليات القدية فى أواخر النصف الاو 7 
القرف التاسع عشر عادت العربية تدرس فى جامعات اسنائيا رسمياً ولا استاه 
المشكرمة الاسانية سنة /ا188 زمام اصلاحالتعليم مندوذرجال اال 
أو الاشراف ريحت اللغة العر بيةحى كادت 'عود المباحياتم! الى كانت طا فىشيه 

جزيرة ااا من القرن الثاتى عثر الى القرف الخامس ار فاخذت معرفة 

اللغات والا, داب العيرية والعر بية تدخل من تلقاء نفسها فى قاعة دروس التعلم 
العال واحة الميته نون بمتقوو اهن حر لاك الدرية المفوئلة فى مكنده 
الاسكو ريالومكتبة الاءة ومكتبةالجمع العلبى الناريخي ومن الخماوطاتالعربية 
لمكتو بةبحروف عبرية الحفوثلة فى كاتدرائية طليطلة . دع مكتتبة خزائنكايانكوس 
وكودرا ورسرا وأصإن ن وعيدهم من رحال المشرقيات : 

والعربية البوم تدرس رسميا فى كلية #ريط وغرناطة وبرشاونة وصاءئكة 
وبلسية وأشيلية وغيرها ولكن التدر قرا ميئل والمدرسوق غير كقاة 
الا فى العاصمة و بعض الولايات وقد نشر المستشرقون هن الاسبان نف أواخر 
اقرف التاسع عشمر اكتباعر بية كثيرة ة متعلقة بتارم الاند: راجم رجالهو بعض 
العلوم التى اشتغلوا بها ومنها الميد وأ كثره مملوء بالاغلاط وااتحريفوهودوذ 
مانشره الو لاندبون والجرمانيون والبريطانيون والطايانث من هذا القبيل من 


حيث اأصحة والاتةان 5 


1ه 


وأنت ترى ان الاستشراق العربى كان الدين هو الداعى اليه م كان فى معفم 
بلاد انا ْم امترزج الدين بحس المدنية ” - | امتزج كلاهها سم الاستعار ولكن 
ال حول فى :شه تهريرة انيريا آئاق اسبانا والبرتقال قلل وق عام لشيوة 
عادمة البر تقال درت عرلي ايوم ومدرسة الاس_تاذ لوبدس الذي نشر لعمض 
الكتب العربية فبو امرجم فى البرتقال اليوم كا أن الاستاذ آسين مرجع 
الاسبان فى مجر بط وكلاها عضو فى امجمع العامى العربي . 





اسبائيا بعر العرب 


١١ 


من القى أظلرة بايخة على تاريخ شبه جزيرة اسبانيا يوقن ان الامحطاط دب 
فى اهلهاءنذ قرون وان تراجم امرها برجم تعليله الى امور كثيرة افاض فيها 
الأحتاعرون والء رصواة وال واخطاط الالساق كك كان الال .ركد 
لاختامون هم فيه ومنهم من يقول ان منشآه حر وبهم مع العرب وفتح امريكا 
فنفدت قوة الامة فى اعمال هى المموذ بعينه . وقول القشتاليون انحلوس 
ملك غريب على عرش أسيانيا انتج سلسلة من المصائب مإزالت حتى اليوم جرع 
صاب عذابها . ويزع إعض مثو رخيهم ان الاصل فى امخطاطيم كون البلاد قاحلة 
والطبيعة لم تساعدها على الهو . ويدعي آخرون ان السبب فى يقاء اسباذيا منحطة 
ميل الشعب الى المقاومة والمشاكسة وغرامه فى الاستقلال بحيث اشلب ذلاك 
الى ؤوضى وغدت بلادهم مسرحا للفكن الاهلية وشغلت برد غاراتالمغيرين عليها 
ويدعى فر لق ار ان هذه الاخلاق فى الاسمانيين ومحمسهمى ردغارات العدو 
وتننى اه لكل صقع عزابا هم ودكوهم الىالعزلة والاستئثار كل ذلك من 
امارات الوطنية فههم عار 0 شكا عضومن أعضاء البلاد او قطر 


انع 

من اقطارها لابشاركه فى شكو اه جاره ولا اخوه . وحماد الوطنية عنده هو 
لدين السك نوليكي لسيرول سيره ويدقءول لهوآامله . ولاشان فى اءما 
للاراء التى تمليها المصلحة وتنبعث من عظمة الامة . وينسس بعض الكتاب 
الذبن كتيوا عن اسانا عقب انحلال ملكتا الاستعمارية السر فى امحخطاط اممهم 
الى تشبعها بدن مماوء بالحرافات ممزوج بالتصرف ويج باخرون اضعف الوازع 
الدنى فىقومهم هو الذى كان به مبداً اتحطاطابم وما قاممجدالا منهقدعا الابسائق 
الدين فاما قل المعتّقدون كثر المنحطون . 

وبقو[فوليه : اذاسمانيا مؤلفة منعدة مالك وفيها الاهوية المختافةةالثمال 
منها اوربي والجذوب اشبه بقطر افريق ‏ فيه الليموف والبورتقالوالعر والرطب 
وانها في بعض اصقاعها تشبه روسيا حرها مدة ثلائة اشبر من السنة كر جبنم 
وشتاؤها نشعة اشبر وقد فطر الاسبالي على شىء من القسوة تشمه لفحات جباله 
وفمه حفاء كطبعة تر ده وخحرق شمسه وانه لل افر شيا واذكان يعدفى الاورسين 

ومزاج الاسبالي صفراوى عصى ومعنى ذلك ان في باطنه حرارة شديدة 
حرقه فيعرف ايف شمع هواه المذدرس وال في استطاعته ال ينام على احقاده 
طويلا حتى اذاعرضت له الفرصة وثب ؛ وهم قساة على الحيوانات الاهلية فَسَاة 
على الا نسان قساة على انفسهم . وقد جاءموم القسوة من اعتياد#النظر الى الا نماث 
حرق بالمار ايام ديوان التفتيش الدبى وما زااتالقسوةمتسلسلة فد ,م ساعدها 
ايضا اعتياد الاسبان صراع ااثيران واذا ادهي بعضهم ان صراع الثيران يورث 
النشاط ‏ ومتى كانت قسوة القلب تورث نشاطا ‏ فان هذا الصراع هوالتو<حش 
لعينه وليس هن المتزورق أهراق الدماء دي 55 ابطال 

الأشاتون هاذقون. لفون اذا اعطل اعبدا وعندهم شعور بالاحترام 
والشرف وهم 0 ام يحبون اقراء الضيفان وربا زاد هذا الحلق فيهم فى الجدوب 
اكثر من الشمال ولكن لابجزم باهم عيلون كثيرا الى الا نسانية 

اماتعصبهم فبهيضرب'أثل وكاق هنه فساد أمر هم . قالو ١‏ ان التعصب بالنسبة 
للدين عثابة الغيرة بالنسبة لاحب واذ كان الاسبانى عيورا جدا فىيحبه فبو 


-؟- 

تعفم دا لد ينهو مع هدافقد رأنا الانطالى غيورافى حبهو لكنهغير متعصب 
فى الدين . قال فوليه ان أغناس دى لونولا ( مؤسس الرهينة اليسوعية ) على 
ماكان فيه من المضاء والفتوة قد ساعد بدون أرادته عن ىأضعاف بلاده لان 
ا الر به كانا 

من الاسباب الى قضت على النفوس بالامحطاط . قال ولم يذشأ فى اسبانيا 
00 لاسأ نحت ساطة دبوان التفيشن أن 6 المرء بل مكون 
نصفه لاهوتيا واانصف الآخر فيلسوفاً والى اليوم لابزال الحال كذلك ليس 
للفاسفة من عثلها في اسبانيا فى الحقيتمة و نمس الامر 

لاجرم أن الاسباتى شأن كل أمة انحطت يحتاج الى دراسة تاريخه دراسة 


فساد آداب جماءته من الاسباد ومراقبهم كل ضربه 


دير وهو اليوم متأخر جداً فىمغمار العلوم ‏ والتربية ٠‏ وقد غرس فى العنصر 
الاسبانى الصبر والث.اتو<ب الا قدام . ودعا اختلاف طبيمته الى تخالف السكان 
فى المناحى والمنازع وكا ث كل جزء هنالبلاد قبل انشاءالخحطوط الحمديدية والطرق 
المعيدة منعزلا طاله ضمن حدوده فاضعطارت الشر تالى فتح زهاء مئة نمق 
طويل فى انحاء البلاد حتى تسر راط الأجزاء الميمة بعضها ببعض وكذيكالحال 
فتطييوة لوااسيئلاة الندرية وان قودرا وهر العلراعل كارا ونلوطا عه 
المواز على السفن . ومعمهذا راق انما كثيرة غزت شيه<ز برة اس ربامئل الا ببربين 
( الذينسميتالجزيرة باسمهم ) واللمتبين والفينقيينوالبو نانيين والقرطاجنيين 
والرومانيين وااسوافيين والفاداليين والوزيغوطيين والعرب والاسرائيلين 
والسورين والبربر والمرالطين والموحدين 

و فترج تلك الشعوب التى دخات اسبانيا علىنوالى القروذ فى بودقةواحدة 
وكان السكان على الدوام متخالفين فى مليائهم مخالفهم فى بيثامم بل تم و حدمم 
على ماهنالك من صلات ضعيفة سياسية لان أفراد الامة | يتعاونوا كليم على 
تأليف هذه الوحدة . فانا ئرى البغضاء قد تأصات فى قالوب الاسبانيين فليس 
التنافر على أتمه بين ابن الشمال وابن الجنوب فققط بل بين أهل المدن المتجاورة 
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شأن الاب المنحطة . كان الاسياندون ومازالوا وابن و ةالة م , شفرونْ من 
أ و ادن و4 تقر وه وأهل رشلونة سغضون أهل بالمسية وأهل ار خوله 
يكرهون أهل رية وأهلمرسية لايملون ‏ الى القرطاجنيين وأهلقادس يمقتون 
أهل شرشن وهكذا لسدتعدى أه لكل مدنة أهل المدينة الأأخرى ولول يكم 
م ملوك عقلاء لضمون بالقوة علوم وندفعول العرب عن بلادهم قامت , 
قائعة وقيل لولم فادرا النصرانية فى تل كالحةمة ‏ من الزمن 1 واحد 
لكان الحطر على النصرانية تفسبا وكان الواجب أنه لايتأخر اتحاد الاسبانيين حتى 
يقوم الملوك المتأخرون بلى شعثهم ول كن آم راؤهم مختلفين ينهم وكذلك كان 
يصعب زحزحة العرب عن سلطامم لول يكونوا على 0 - ألضاً . 

ولقدكان أهل قشتالة برون لسلامة اسبانيا دم الذين قاموا بأعمال ميمة 
فى جمع سلطان الاسبان وطردوا العرب من الاندلس أن يقطعوا شأهة المالفين 
لم فى الدين من العرب اانازلين فى اسبانيا ولو تمتح امركا والفقفل اغاتنا ف 
حرب فرلا وانكلترا وتيدد قوم فى المالك الى صمت اليها من طريق الارث 
تم لها ماتريد من فتتح مرا كش . 

لم تستفد اسبانيا من فتوحما لآن ملوكبا كانوا يدبرون أمرها على هواهم 
وير طون أهلها ها برباط الدين ولكن هذه الوى ةل تقو على نع الفوارق فى طبائمهم 
وعلى كثرة تحمس الفرد لاوطلنية لاتتعدى حماسته اسوار بلده خلافا للفر نسيس 
وال نكايز و افد والطليان وغيدهم من الام الكيرى فانها نبعرت متحمسة 
حماسة ناشئة من ١‏ قير احور وغلبه عت لماعل حين رى اسيانيا ل تحرز دل 
هده النتيرحةمن انتصاراها فى بلادها وف الخارج وان فمّد الشعور الوطى هو 
أم عامل فى الحخطاط اسانيا تضاف اليه اناك سياسية واقتصادية . 

ا 

لاماء فى أن النسية مفقودة بين المشاريع الى قام بها ملوك اسبائيا و بين 

موارد البلاد الحقيقية من حوث الاقتصاد والجندية . ومن ن الجنذو ن أن لمتقدأن 


ال 


التوسع فى الفتوح فى المارج فى توف الماك رومن أبشع المنون أذاعتةى 
5 31 أن مناجم الذهب ف العالم المديد أهير كالاتنضب أبدا وأذالذه الجاون 
5 2 ِمنى الاءة على وجه الدهر . قال فوليه : وكان فى افتتاح الاسبان 
أهيركا إعثاً على تقاقل النفوس وتزعزع المبادىء فأصمح الناس يرقبون الفرص 
للاغتناء ونسوا أن الثر وة بالعمل والاست.رار ولذلاك قل فيموالمتشر راونا 
كثير بن «نهم اغتنوابالمصادفات واخرينافتقروا كذلك . وهكذا ماتت الارادة 
فى هذا الشعب . وما تاريخ استمزر اسبانيا الامثال وأى مثال لشعب ينتحر . 

ثم ان دوان ااتفتيش قرض بيوثا و أسراً كانت مباءة ذ كاء وجرا ثم فبم 
وعلم فبقصائه عليها قذى على الصناعات والفنون والآداب . وكانت اسياننا 
ستعمل قى دعانمها للدين « النار والحمديد ” قتسعلو على الوحدانات الممحمسة 
وتقذى على الارادات القوية ثم تستكثر من الرهبنات فتكثر من العزب فنزيد 
العقم ويقل النسل شم ان عروت شار لكان المتواة ولا سيا فح امرك حرم 
الملاد أهل النشاط والاقدام وأضعف طبقة الاشراف بل قرض العام من القرى 
أده ونان اغاقث دوت برهها وال طرد المرود من أسبانيا سنة ؟9؟١‏ ديع 
سكام] الذين كانوا من أصل غري يان سة 1566 1416 قد حرم اش سا غرف 
ببمته ومضائه عشات محل العاملينحثالة من الما كانت أقرب الى الكسل الممروس 
كان لدو المعره فة باحتقار الاعمال اليدوية وكثر التسول وحظر رجال 
الدن الاستحام لأنهيشبه الوضوء عمدالمسامين بز ممه فكثرت الل" مراض الإلدرية 
ولعذر على ال طماء أن نصفوا أر صاهم النظافة والاغتالغخافةأن فشو أمرهم 
و شعو ا حت طائلة القصاص . 

والظاهر أن الاسبانيين ل يكن لم فى دور من الادوار ذوق فى الاشفغال 
اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل زوح العرب مما فا بالك بها لعدهم 
ومدنها قليلة وكذلك العامر من قراها فعى من هذه الوجبة لانشيه فراسا ولا 
ايطاليا يحال من الأحوال . وبعد ذاذا كانت الصناعة والتحارة قد بلغتا درحة 
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حسئة فى بعض الءصور والامصار فى اسيانيا فذلك بفضل العرب والغرباء عن 
البلاد ٠‏ وما زالت معامل اشبيلية وبرشلونة مشهورة بنسيج صوفها وقطنها 
وحردرها وأسلحة طليطلةوجلود قرطبة معروفة منذءبد العرب هناك . فالغريب 
الى اليوم اليد الطولى على اسبانيا ومعظٍ المشاديع العمرا نيةفها لخماعة من الا ذكلدز 
والفر نسيس والالماذ وغير هم . 
اذا اشتهر عن الاسبالى أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف عنه أنه من أمة 

جندية . وشتان بين من يحارب منفرداً لحساب نفسه وفائدتما وبين من يقاتل 
صفوقاً صفوقاً بانتظام لتفع وطنهوخدمة غرض شريف “ترىاليه أمته فقدكانت 
عدة اهار بين #ت اله الاسبائق م من غير الاسبان فى حروب الطاليا والفلاندر 
ناك المحار بين من أهل العنصر الاسياتني وهكذا فى د ريدن حرو بهم 
نوت امركاون جزائر البحر 

كان رائد حروب الفتوح الثالي داحا مم11 0.آ الفكر الدبى فى الامة 
وموردها اموالالرهباذ وبركات اليابا الزسولية وتنشيط الاشراف فاما اراد 
الاسبا نيو ن'ن يعملوا خارج تخ ومهمخانتهم لقو ك اغو زهم المالوالرجال ولقدذ كر 
العارفو نبا نماساعد على اطاط اسمانيا ١‏ كر من فقر تر بنها وبوار اراضيها وشقاء 
سكامها واوهام حكاءها وفتح امريكا وطرد العرب واليهود منها كرمت إطردهم 

موارد كثيرة من الرجال والعقول الذكية المفكرة ‏ ان ماساعد على امحطاطها 

فى الأكث ركان اعتزاطا الدينى الذى فصلها عن بقية العام واهرذلك رسوخ اقدام 
قوميات فى ارضها ول يشعر الاسبان فى زمان من أزمنةناريخيم بأنهم متضاهنون 
ولذلك كانت الام ةتدفع المالارجال نستاجر هم جنودا حتى اذا نلفروا فى القاصية تقيم 
الاء.اد والحفلات تكريا / 0 ادهش هن ذلك ماقال احد المؤرخين : بين اكثر 
مم اوربا عقيس النهضة نحاو / ان تكسر قيود الرقالدينى كانت اسبانيا تقاوم كل 
فكر اصلاحى برى الى التجدد وتقاتل فى ارضها وخارج ارضْها كل مابراد منه 
حر بر العقول من الاستعباد فكانت اسيانبا تساعد الياباوية الاعن فى الضرب 
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على ايدى الجددن والمصاحين الذين كانت تنيعث انوار عقوطم فى الغرب لسرعة 
الرق 

وكاذ من جباد اسبانيا ان فقدت جميع املاكبا ومستعمراتها الخارجية عن 
حدودها الطبيعية واذخرجت عنما البرتقال وكادت بلاد الكملا كيين ان تودى 
معها واقتطعت اذكلترا من ارضها جبل طارق وحاءت عليها ادوار قويت فيها 
الضغائن واشتد فيها الفقر وكدرت الشرائب ولا ستثنى من هذه الا رحال 
الدين وطبقة الاشراف حتى كادت اسبانيا ان تقسم اجزاء ما قسمت بولونياقدها 

وكا قام المسلحون فيها أذوا وقتاوا<تى كان احدهلوكبم يقولاذالاسبانبين 
كالاولاد سكون كنا حممتهم وغسلتمم . وما زالت البلاد على الرنم موكيا 
الدستورى فى نزاع بين القد> بم والحديث ولا سلطان فيها الا ارجاللدين والميش 
وسارة ل أرجال الدبنوحاشية الملك الذين يخدمون على الاغلب مصالحهم 
الشخصية . اما النواب فيوشكون ان يكونوا اس) بلا مسمى وليس هناك رأى 
عام ولا جماعة من المنتخدين والنواب قد يفتخبهم الوزراء ويقرهم الناس و تكاد 
اسباي| لاتشبه بادارتها الحسكو مات النابية الا ١1لاو‏ ذلك لان كبار الم و نلفين الذن 
مختاروذ اعضاء مجلس الشيوخ _كالقواد واكام ورؤساء الاساقفة قداعتادوا 
ان لا بنظروا المسائل التى سحثون فيها الا من حيث مصالح طبقامم الخاصة 
وهكذا بنية طيقات الاشر اف والمنتخبين من الولايات لايجرون الاعلى ه-_ذا 
المثال اما التقضاء فيكاد يكو ذهزوًا والدعاوى تكلف نفقات باهظة أ كثر من 
كل مالك أو ربا والذى نوكل اليه جلب المناةقد يفسح لم في الا كثر ال اهرب 5 
مقابل مال قليل لأن الدرك يتقاذى راتيا ضئيلا فبو شريك المجرمين والْناة 
والم,مين والبلاد أبداً غاصة جور منوم وقذقال أخيد دهم : ان اسمانيا لايحق 
لبا أن تمسد مراكش على قضائها لان القغاء فى الا ولى ه وكالقضاء فى مرا كش 
الى الانحطاط والسقوط . وسوء الاستمال سوس الاثر فى كل عمل هن 
أعمال النكومة هناك . 
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لاتقل عه ل الععالفى دوابر الكو ماتالاور بيةما يقل فى حك وفَة انصانا 
فاث من مو ظفيها ٠‏ ن لايعمل أ كثر من ساعتين ومنهم من ينون خلسة الدوائر مم 
م يذهمون حالا دوذ أن توا لعمل . ومتىفوض الوزارة الوأحدهم وزارته 
لا لد كان مدن شور - لاشكر فى مل مفيد بل حرص على يقين أقار به 
والخلصينله ف المناصب . ومن أقبحةواعد الادارة فى اسبا نياتأسيس اللامركرية 
الشدددة فترى الولايات لا تستطيع أن تعن رطا ولا حارس بل أنحق التسان 
ن شأن العاصية يريط ولا سط المساثل ٠افات‏ من الاوراق طويلة عرلضة 
6 فهاأشبراً وصاحها بذوب كد على تجازحمله . واذا خاث وليف ةالتدر يس 
فى احدى مدارس الولايات لايعين الخلف قبل مفى شهر ن أو ثلانه فتغلق 

المدرسة خلال هذه المدة ويتشرد الا ولاد . 
وليس للاعمال الصحية أثر فى غير المدن أما القرى والدساكر فانها محرومة 
من كل نظام صبي . وتخف التبعة الملقاة علىعاتق الموظفين بنسبة أمالم ولا ترى 
فى الحقيقة أحداً لاع عمله والشعءب لا 6 م الا لارضاء سادته ورؤسائءه 
وقاما يدور لاهطالية مق له الا اذا فقد الذيز أي بسائق الموع ولا .دور دفاعاً 
عن أفكاره وأمانيه الوطنية . الشعب الاسباتى مذكى يتفالى فى الك المانى 
كا هو «+موس فى الدين وكان أرحال الكنيسة عندهم فى كل دور شآن وأي 
شان . وججميع الحروب المدنية الى نشيت فى اسبانيا لَم وقد جذوما الا بام 
الدين فاذا بدأنا بحرب الاسبان مع العرب لاتقاذ اسبائيا من 5 هؤلاء نجد 
العامل الاكبر ذنها - اختلاف الاديان . وهكذا هتمابلة الاسبانللاصلاح الدبى 
وحرب الاستقلال وكانوا يحاربوف فيها الفرنسيس لالهادهم ره حريهم 
م م لام أعداؤٌ هم الذين قبروهم وغلبوه على اهز 9 حممانة -- 
الا: تكلزى مأ وجدت د فى لعض مدن الساحل من اسيان 
لنكانت المرأة فى اسبانيا لاشأن طا فى الشئن العامة و تعد ذات مققام منحط 
يخلاف ممالك اوروبا الراقية فلها شأن فى بعض المسائل الى م للا رحال الدن 


68" لس 


فيسوكو وق الىالتدخل فما ليس من خيرا لصون توصلا الى مقاصد طم . ومقاصد 
الرهبان هنا كثيرة لآن الرهينات تملك نحو ثلث أراضى المملكة وطا عقارات 
وشركات منها ما تستثمره علناً ومنها ما تستثمره بالواسطلة . وسلطة الرهماذن 
وأرومم تزيد مع الايام ةو الستك]ءا وى افا ها سبيت الك راهب 
بتقاضون هو 'مزائنة المكومة أويفى فليو ن يعات أي انين ملدوزق فنك 
فى السنة علاوة على ما طم من يلع أملاكى والقنمشالك | حك الاسبانيين ذات 
دومعن الستاعات الراحة فى بلادهم فاجا وين اطرلواللف عند باسيدى تلاك 
امات واقضة وه متاعة الرشاف ومتفاعة التسوال ومشاعة الفبراة 17 
كانت اسمانيا فى اوائل القرف الماذى امة زراعية يحكمها الرهمان والقضاة 
فأس تحال تمن سنة 18٠*‏ الى 1816 أمة حر بية وكاذ للحيش المقام الاو لفى كل عمل 
ع ضار انمق .تون و الملةامن :زاائية الدولة عن اطي :دوا ي يغلبيا ومن 
في اواخر حت كوا وعندها 1994 قائدا وثلاه زعما وزهاء 77 الف ضابط اى 
نحو خمسة أو ستة اضعاف مايلزهما لجيشبا المنظم . فاصبحت القو تان العظيمتان 
الهينات والحش تستئزفان قوة البلاد المادية والممنوية اضاف الى ذاك سوء 


-_- 


إدارة الحكومة هناك ففقد التناسي فى أجزاء البلاد واختل تقويمها وقات رغية 


١(‏ ( كان براء الثيران الى القر ل السادس عر اما ا أ واه ا العوادق ىن المه 0 حر ىَ 


5 ل 0 2 وكان 4 خطر على <مأة المتعا رضابت اد بقدى على اأماء رسن أن غ2 راخور 


بر مه وق أوائل اولك نغ قشر ا مراع الثيران اقل دار | وحواته المكوهة دعر حة 


واكأب له مماهد وشى , وو على ماء اف مم بل قُْ أمننا. 3 هأ أوقات معلوه4 8 اأسمة و مشر 0 
كىن لوره عأص.ا عا لى الصراع وارال اد يدل على ٠‏ مم عنار 4 ور امه م ادا صصراضه طُدث عن 
ماخر ه وللا حرجع . وقد |قافك الحكومة ميادن لمر اع الثيرا نَ ار 0 ان حم رحاب 


ودلك فى أء بأت مدنا فردان لاسمة سدم 2ه عقر الهأ وم.دان أشميللة 5 0 وعدا 
غر ناطه سبعة عشر ألنا ومكدا !ا اوت 'سيابا ساحات ده الفرج فى مالقة. و 0 وا 
وقادس ور بط والل+ريرة وبر شلونه وعيرها أقل م 0 مها اساعة الاق الي وه ديك 2 
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السكاذ فى العمل و٠مم‏ من لعدوه شائنا فيدعون الشرف ولا يسعو ذلادبىسمل 
ولذلك تركوا فىالماضى الاعمالالمبمة للمسامين والعبيدثم اخذ فكرالاغتناء سود 
بسرعة بين الوم <تى اصبح افراد نهم يمو على وجوههم فى الارض ليغتنوا 
فى برهة قليلة ونشأت من ذلك مخاطر ومبالك ول يعن العناية التامة باستحصال 
خيرات اليلاد والانتفاع بزراءتهاومعادما الانتفاع المطلوب . 
ولك لعد هذا انتتصورك عدد المتسولين عددهمممة الف - والمتشردن 
والطف لين من كل صنف من الاصناف . لاح رءأن عددم 7 لغ قى ملكة مأبلةغه 
في اسرانيا . وكان من ن نتائم طرد العرب واليبود هن ا ان انتقلت صناعات 
هؤلاء وأعماطم الى الغرباء من غير الاسيانيين ولا تزال الى اليوم . حتى اذ عض 
المنائع كالحرير و الجلد والموف والمميال قد بارت مخروج العرب من الابدلس 
ولا تزالمعامل غرداطة واشبيلية وطليطلةوغيرها اخذة فى الا حخطاط سنة عن سنة. 
ومن أسوا الاأعمال: ف اسيافا حانة الأرراج وتو ةو فد آذ الفار قف اهاقة 
فلو استعاضت اسبانيا عن الاتفاق على الميش وعلى عشرات الالوف من الرهماذ 
وعلى جود عم من من الموظمين الذذين لا عمالو نتملا فت مدارس و اعبيك عارق 
وفتح أقنية وغرس اختحان لكان 0010 فى دذلاك نجا< ها الاقتصادى على ماأ” نت 
ذلكالممكرون . 
ودنا نجد فى فر نسا عشرين هلميوناً ونصف هلميون من ع سكاما المالغين زهاء 
اخف و ارون مليؤ ا ماوق فق الأراعة مدخي علاين مم الأسان فقط أى 
ربع سكاما لعملون فى الزراعة . والزراعة مورد حياة البلاد الوحيد . ونجد فى 
اسيانيا 48.4 فى المئة من قارفا بور على حين لائرى فى بريطانيا المفلمى سوى 
مه ا لاستفاد منه و"؟ من أرض هولاندة و.19 فى ابطاليا 
و؟.١٠‏ فى ار و95 فى ألانيا و 5. 4 فى البلجيك و 5.9 فى النسا و 4 فىفرنسا 
أما الاثنان والخجسون ف المئة من أرض اسمانيا فامها لاتزرع الا زراعة ناقصة 
حث أن الكياوهتر المريع لايقوم باطعام أ كثر هن أر بعين شخصاً وهذا ولا 
اك منبعث من أنانية الاغنياء وحبل الفقراء 
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ق سانا 18 الك كار تر من اططوط الحديدة وقه الى كلو ست وى 
الطرق المعبدة فى حين ترى فى فرنسا ومساحة المللكتين واحدة تقريباً 134 
أل ف كياو مثر من الطرق المعيدة و 01١.51‏ كياو را من الخطوط الهديدية 
وليس فى اسبانيا سوى 598 كياو متراً من الاطوط الحديدية فىكلعشرة لاف 
كياو مثّر على أنك تحد فى مثل هذه المساحة فى ايطاليا 58٠‏ كيلومتراً وفى القس 
؟"كلا وقى فراسا 46154 وى لمان /ع4 ٠١‏ وفى برلطانيا 11١8٠‏ اليم ىدا 
وادلك فط المناف وق البززقا اند كن قهز جم لوه :الله خرف ذركية ونا 
يذهبفى تعاريم على غير فائدةلامها ليست «تصلةيجارم| بسك ةحديديهمباشرةوه 
أن معن الحطوط المديدية لشركات أحنبية فقد أصيمت عرض اللاد تمسباواعى 
سوء الادارة ورداءة الال . 

داءان وتالان كان على الحكومة هنا ان تقانلهما واعنى بهم انانية الاغنياء 
وحمل الفقراء . فالعلم ار جدا فى ارض اسيانيا لان أصف 0 لا راون 
ولا كشو دواو اماء اشر أن ع سكان 'اسانامكة ملاون شرا وق وميه 
دكتودو و3 وارلعة عشرماءو نا 0 ولدسفاللادا كير من؟8 || ف لانت 
ومدرس4 للد 5 ر والاناث ولكليهما معاوق شٍ اسأ 85.51١١‏ على رسةا بدا نيه 
ولاه١٠‏ مدرسة وسطى وفى أسبانيا عشر حامعات وهى جامعة مجرلط و برشاويه 
وغرناطة وافيدووصهنكه وسانتياغو وسرفسطهواشبيلية وبلنسية وفالادوليدا 
واذا فرضنا ان الواجب تعليمهم ار لعة ملابدن من الاولاد لاقنضى ان يكوذ 
5 بار ال هل واهفافة 111 ردنا ان نسلم خمسين ولدا لكل مرب فى حين ليس 
فى الملاد سوى 58" الفا اما المدارس الخاصة فلا نتحاوز الخسة آلاف مدرسة 
وفبيا خوستة لأف استاذ دع رداءة التعليم فا التهيذ يصرف اوقاتهفىالتعليم 
الدبى والصلاة و المعلم غير مو سع عليه بعمل متثاقلا بل قد لسمتحدى و فدو ل 
الا كف أحمانا لآنالمكو مة قد تقطع عنه راتبه الضئيل لقاة الملل و ليس هناك 
اما كن لاثقة بالتدراس وحقيق يمن كاذ مثقل هؤلاء المعامين أن تاج الى 
من لعأمه 
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التعايم فى أسمانيا يا صورىغير صمل و جميع طيقات المدارس #تاجة الىالاصلاح 
الكثير وى أمثال الاسيان « المعرفة ة الكثيرة تقود الى الالحاد » قال أحدم : 
وليس على من يدعو ن أن التعليم 0 منه ولاس فى الع#لم من الفضائل الى 
تنسبوها اليه فى ارتقاء الشعوب الا ان ينظروا الى اسبانيا فبناك مثال م نالحول 
يضاف اليه اعتقاد اعمى . 
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كانت اسيانيا أيامعرها ملك البور ثغال و نابل وميلان و أقليم الفرائش كو نته 
والفلاندر فى أوريا ومعم مإيدى اليوم ياسم ا لبون و قفرا ين 
المستعمرات المهمة في أفر بقية والهند وما لزيا ومن بور نيو الى كليفور نيا وما 
كان اهيدا الكدين الاضرر أشني قرو ايه وسة اورن فق قوت قيلي التاق 
شساقشت وزارات أودنا فى الطرقة الى يحب بما تقسم اسيانيا و تنج ه_ده 
الامة قفرا الام سريف الآ ان متسر ارقا نقد ستو لك 
على جزائر مارياك والكارو لينوغيره) من أشيل ال عل قرونأ يدون أن عر 
لبا أن 'س:عمرها ولا تزال غير محنفلة بأملاكها فى خليجغينة وجزائركنار ياوقد 
تخلت عن المكسيك سنة 185 وعن شيل فى سنة 1855 وعن الارجنتن 
فى سنة 188١‏ وعن برو سنه 1858 وعن كولومييا سئة ١848١‏ وعن كويا 
وورتوريكووفيليين سنة اكلا و انوت سطوم | الاستمارية سنة 1894 وكانت 
31 تكرا ناف الدعمر امن أغام الا يام السوداء فل كن اهيا نيا رسن 
الى أميركا الحنوبية - بل الى سائر مستعمرالها - سوى رهياف وموظفين 
وين لآ أغنروا زا كار قينا سور انبالطل :ا درت المتعس اكد دان الاك 
بالانسلاخ عنه فكان يرز بأقوال أهلبا . ولقد أنذرت بلدية هافان عأصمة كوا 
منذ سنة 141١‏ انها اذالم تبدل قانوما الاقتصادى وامركى تصبح كوبا بلدة 
قرحة كز ااانا ذا القو للا ذانتيانا وستفير انّ] كان أذذا لك هلين 
من النفوس على حين لم يكن سكان الولايات المتحدة جمعاء يناهز الْعّانية ملايين 


حدر 7ه 
نسمة سد ال العيرة بالكيفية لا بالكمية و 2 اسيانيا من حكمبا الاعوام 
الطويلة بلاداهيركا الجنو بية الانشرها لعمهاو لا د الكيك وعد الكان 
الاصليين هناك بقدر مانية ملابين ْم دخ-لى فمهم غير 8 7 المماجرن 
ولا تزال الطجرة متصلة فنفقد اسمانيا كل سنة نحو ٠تتى‏ ألف اسياتى 
مباجرون ال اميرك وها وبرنحل فوم على أن لا يعودو' الما ولكنها رع 
متهم اموا الا فيرساوذالمها كل سنة بنحو مائة وحخمسين ملرون بستاسومهم من 
ينشىء المد'رس والكنائس والماتي الخلدة المتادة لعطوها لاحكومة عنوان 
مهم بلادهم ومعرفتهم حميابا . وقوام هذا الب العاطفة الهدعة ليس الا . 
أخذت الشءوب الاسسمانة فى ير كيل باعل الجر دعن كل صمغة دينية 
ى قال أحد رؤساء الكليات الاسبانية يجب علينا اذا أنصة:ا آن نذهب الى 
0 تتعلم فى جامعاتها لانهم دموا الى العلم امخض على حين ل ول كلناتنا تتائر 
فو راقا وال الكينو ف و قدي أددم, منذمدة ليس عند نامعاشر الاسيائيين 
دواذ تفتيش دبى الآن بل فينا فك ر ددوان التفتش الذى مازال سرى فينا 
وبذلنا . ولذلك ترى ألوفآ من أبناء جمبور م6 الحنو بية برنحاون ألاوونا 
ليدرسوا فى حامعاتها ولا بفشون اسمانيا التى لجمعوم بها رابطة الدين والجنس 
واللغة لعهبم بامحطاطها وهيباتان بعود الىجامعة صامنكة الاسبانية ‏ المشبورة 
فى القرون الوسلى بانبا احدى الجاءعات الاأربع التى كانت تففيض النور على عام 
النصرانية ‏ بهاؤها ورونقها القديم والمدارس فى حنوبي أميركا سير على خطة 
المدارس فى فرلسا . 
ميك 
يقول بعض من كتبوا علىاسيانا انها بلاد دعقراطيةوالهالانها ارسق راطية 
)١(‏ يقدر عدد اأمكلمين بالاغه الاسماية أو القشتالة فى اسيانيا وامركاط الحنو , يه عدا البرارلل 


وغرنااواه رركا الو سطى, والانتيلوفابيب ولسشضوات اياده أحرى زهاء ” تمأس موي ٠‏ 
ولعة اابراز لل البرتقاله و2346 الممكاء ين" حلا اللغة فى وتويا واحرة نحو علاثين هايو نأ 


“ا 
لأف الثروة والتعليم والتهذيب العقلى والمياة المرفبة السبلةكل ذلك خاص بفئة 
صغيرة من أهلبا وحجمرورا لامة يعيش عروماً كلذلك والغلاء فاحش فىالءلاد 
لافيالكاليات التى نجلب من الحارج بل فى الحاجيات و ليس للاسبانحياة الجتمعات 
فان الاجماعات والض_يافات خاصة بالكير اء وقاما بخرج القوم من بدوتمم وقها 
إسافرون ولا ذوق لم فىالاستمتاع بالطبيعة لسماع أصوات الطرور ف الغابات 
والمتع بالطواء الطلق والمناظر الميلة والطبقة الوسبطي قريبة من الدنيا لولا طلاء 
ظاهرى عليها على انك ترى فى الشعب السذاجة والاس_تقامة واكرم صفات 
أحفطيا: 
العامة فى الاسماث تكلم كالادة لغ واحدة فصيحة لاتفاوت بيماوالشعب 
3 صبور محتمحل 2 . وقل ان ترى فى اسيانيا من أنناء الطقة الوسطى 
يحشنون المدخل واللخرج ويعماون عملا صالحاً الهم الافى عض المرا كر وقد 
5 نك و الاين سق مم طبقة مستنيرة فى اجخملة ولكنها قللة دمع هذا 
تيت المرأة فييم على حالابا الا ولى . واذ التقوم لينقصومكثير ون ٠‏ منادىءالا داب 
اله ولية 0 دين اله 5 مم الراقية كالفر أسيس والا ذكايز واله" لمان وغيرهم م فتراهم 
يدخنول فى كل كان خاص وعام وسعقود فى القطار والمقعى والتزل واامندق 
و البيع على صورة لشميز ممها النفس . والطمقة العليا الغنية فى الاسباف :-يش 
عيشا يقرب هن عيش جمرور الناس فى انكلئرا وفر نسا . 
كانت التي وكر انتية وااناو تكراستيةوالبون و؟ انئة أىالحم الا لى والديبى 
والقرطافيبت اد الحكومة التى تدعى يأما لف سدر عن وح مياوق او تكون 
1 خوذة بوازعد د نطيل فاو ضاعبا ومعاملاها ‏ من أعس اص اسما ]الا جماعية 
فما مغى ويزيد عليبها لوم مرض اخروهو حب الجندية 1دد1©101) انا ولس 
فى الاسياث عيوب متأصاة 06 عنصرهم ب ل عيوب عرضية ناشئة ص التربية وكلة 
المء رفة وفساد النكلام وال حكام ومعظم هذ الا راض عأرذى 2 ان الاس.ان 
من جبلهم أنفسهم يجباون غيرهم ويكرهوذ الغريب وان أظبروا له على رواية 
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لعضوم كرما ولطفاً وقد اقتيسوا هذا الحلق من الءرب بكاقال فيهم أ حد الباحثين . 
وانا على ما رى الان من ن عيوبوم قَْ ارت واخردم وجبلوم وذلة 
عنا مهم بالعمل احتفاطم بالصناعات وميلوم الى الاعتناء السر ١‏ 5 ل فم صدفات 
صالحة للرقاء وه - والفبير يوحن الاترتكتان فق النين واليقات والميل 
ا غير من 04 مسا وام 
' 9 عيل الى ابطاة العاو ل وميه ل الخيالات وهم 
فى المدن والقرى يجتمءون أولاداً ونساء ورجالا على الاواب وفى منمطنمات 
الطرق وب ّبازلون ويتلا كون حتى لنظنك فى قرة كبيرة من قرى الشام تبر نط 
اهلها فقط اى لبسوا البرا نيط أوالبراطيلاو القبعاتوا حسن مافيهم كيرة النسل 
ومنه مادة احهم فى المستقيل وزيادة السكان تساعد على الانتخاب الطبيعى 
ف امجتمع ونضطر الناس الى العمل وتضمن النجاحالاخير للذكاء 
ْم وحدت قواها فى القرنذ التاسع عشر فطردت الفرنسيس على عمد 
تاوليونمق أرشها قد اثتثاذا الفقنا وطبيتها تنك الوقتتينالمرعتين :بيد أن 
وكيك سند الفرفاك عو هينات | لولا اناعاوت لنت تنبا عاك ار 
وحرب اهل 6 را كن نشل ددشبا وكانث كلها من عمانية عر 8 7 ع 
فواده وضماطه فمادت اسنانيأ وأرسلت على الريفين أو بادنة المغرب الاقهدى 
مئة الف مقاتل وما تدرى أبات“ تم أنتصارهم على هؤلاء اليدو على مافى نفو سوم 
من تم وما ها من السجب واغيلاء فيال لم بعد رمن قد ظف ركم ولكن عن ؟ 
واذا غلب الرش.وذ فلسوا اول شهعبت صَعيف ذل أمام ذوى ٠‏ واذا استولى 
الاسان على اريف تخقم لسلطامم و اء الى قفا لاساوى حر ء “ن 
المال والدم المبراق وارقواعانا ل أحن بالعناة والاستمار 


ا 
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ليس بين اسبانيا والبورتةال حدود طبيعية ولما وافى العرب شبه جزيرة 
ايبريا ل تكن ممالكة البور تقال فك سيت ولا لغم قد 3 اا وتقدم 
العرب الى بللادهم فاسدولوا علمها وكان شأنهم فى لشبونة عاصمتها اليوم على 
المخيط ا في بلنسية على البحرالمتو سيل ة رسخت حضارمم فى لشبونة و شنارين 
وشنترة ويابره وبطليوس وشلب وواب وباجة وطبيرة وقاهر.ه وشنتمارءة 
© وشدة فى رقاو نا وزاركولة وبلانضة وداقة رفوه ؤوادع ال وغ أئلة 
وجياذ واشبيلية وقرطبة . وكان غرب الانداسأو أ كثر بلاد البورتقالمن أول 
مانخاص من حك العرب فى القرف السادس . 
ول لشتهر البورتقالون كثيراً فىكتب العرب الاندلسيين بل كانوا 
لطلقون فى الغااف الب اسم ااروم على الاسبانيين والبور تقاليين معا كاكانوا يطلقونه 
على غيرثمٌ من أ جرال الفر نجة واذ كان كام الور هاي فى شيه جزيرة ايبريا 
تأنويات بالنسة للاسباتيين كانت تأثيرات الاغة العربية ألضا فى اللغة الو تقالية 
أقل منها فى اللغة الاسمانية ونأأصات فيهم عاداتالعرب قل من اناما عافى جير امم 
غزا العرب البور تقاليين فى الزمن الذى غزوا فيه الاسباذث ففتحت بلادمم 
5 ر القرث الاول لابحرة على بد ٠ومى‏ بن تصير وطلارق بن زياد وحاءها 
أناس من جزيرة العرب وبلاد العربر فيزلوها وجمرتمم 5 فعل اخو امم فى بلاد 
ابشانيا دق سنتف كان ملدكة انتلافنية انق يلاك العرت 
ولما انحات الدولة الاموبة فى المشرق خضع لساطان عبد الرحمن الداخل 
معفم شبه جزيرة ايبريا ومن حملتها بلاد البورنقال فاورمها هو وأخلافه تمراتاً 


وئروة وبلغت لشمونة (اشيونة ) عاصمتها اقصى مراق العمران فى أياموم و 
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تكو الل الطى قبل الدوت :وها لتك التو فاون أن القوا حكومة لم 
فى بلاد الجلالقة أخذت تقوى مع الزمن وتسير على الاأغلب مع مملكتى قشتالة 
واراغؤ ةنا العنت فق قتال العرف . 

قال مؤرخو الافرثم : خرب العرب بلاد البورتقال يوم خربوا افلا 
ك1 سلمة 84م وافتتح الفو دس |الحامس دزءا من الور ثةالسئة 4١4؟‏ - 
7 وسنة 018 أخذ ملك البور تقال لشبوذة وشنترين !!؛ وشنترة وفى سدتى 
اوه و عثباة وسع امور تقالدوذ قَْ فتوحهم وى مه ولمهة حرب العرب بلاد 
البور تقال خصوصا لشبونة ثم عاد البور:ةاليوذ فالسنة التالية همه -٠14ام‏ 
فاسدولوا على عدة حصولث ؛ وشول مورخو العرب ال ابن الرنك وهومنماوك 
الفر نج غرب بلاد الا ندلس ملك سنهة .مه مدايئة شل لوقي فن كازعدن المسامين 
واستولى عليها فسار صاحب الغرب والانداس بعسكره فقاتلهم حتى ذلواوساموا 
ولما كان فسنة 2/5 قصد إطروابن الريق 1 ( مدئة شاب فتز[لعلها لعساكره 
وأعانه من البدحر الافر مج بالنطس والشوابى وكان قد وحه الهم لستدعيهم الىان 

ا والبدر فلكوها ثم عاد المسامون فأخذوها وأخذوا ٠ن‏ بلادهم 08ص 
58 راش . 

0 5 الود لسدعة ملك : من الأ سرة البودغونية حكواما الى نه 
وعاونوا و0 الااسما نين معأو نه شديدة لا خاو ضمن العدو ا مشتر كَّ قل هرم 
الور تقاليون المرا بطين قِ وذعة شر بن وخاصوا - دزءاً مهمأ من دهم وغدوا 


(1) هل الاصطحرى فى اكتاب الاقلم : وشترين الى على اليحر المحرط مما بقع 0 ولا عار 
بحر الروم والبحر المخيط ا الابشترى . ٠‏ ويفع بشنترين زات * هن السئنه #ن 
البحر داية نحتك ححارة على شط المحر فيقع مها ور فى لون 5 لونه لول الذهب ءادر عله 
شع وهو عزير قليل فحمم ماه وللسج هلمه ثانا ونلود فى اليوم الواءا و#ر عا عا هموك ىْ 
أمية فلا تقل الأسرا وتريد قيمة ااثوب على الف دينار لعرته وحسسه اه قكا وشسترين ليت على 
البحر النخيط ولكنها قرببة منه 
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العرب وخا ووذ القشتالبين سنة 117 فى وقعة العقاب الي أفضت6ما قال ان 
الآاوال كرات ]له ندلس بالدائرة على المسامين فنها » وكانت السبب الاقوى 
فى نحيف اأروم بلادها حى استولت علمها 4 وعاون البور تقالين سنة ١١417‏ 1 4 
ع؟ ريش مو لف من الصليبين الهر نساو لوه والا نكليز والالمان والعلاماند بين 
عند العرب بأسم الغرب ١١9 .الاببنا٠ ١“‏ - 67؟٠‏ بعد ان ملك العرب هذه 
الولابه ون القرث الثامن الى القرف الثالث عشر » ومنح ملك اليو ر تقال المغلوبين 
الذين بقوافى لشبونة من العرب بعض الكربة فظلوا فيها » وقويت بم التجارة 
النخوية و قداسفة الحظ بلادالبور تقال ؤاءها منذ استقلت ملو الاالنادرمنهم 
على جانب من الدهاء والعقل يحسنون الغارة مأيحسنون الادارة فوسعواحدود 
0 وقووا الوطنية البورتقالية وعرفوا أمنهم طعم الاستقلال دى ى ان أحدم 
جلس على سر ابر الملك جر وسدان سرء4 ة وقوىملكه حى قطع أمزماداء قشتالة 

“من بلاده وخاصها 3 خاصها أخلافه *ن سطوة االملاء ورحال الكم: نوت فلم 
تترك البور تقال مجالا لجارت.ا القوبة اسيانيا أن تأخذها . 

ولما فتتح البور تقالدون افليم الغرب في اقصى الجنو ب الغرلي من شبهجزيرة 
انيريا دوا توسعوذ قى فتوحهم ركو | المحر وفت<وا لعص مدل الغرب 
2 0 اانا ال ب المدوة من ٠‏ الحند ددر ما كاث أهل ان 
ذلك نأ اكتهانتهم انحر بةَ ومستعمر امم اح 57 | عن التو غل ف فى الغرب 
الاقصى 3 هوا الرحيل ملة . 
أن نشير الى إن الاسمانيين 00 برا ماكانوا ب مقتضرون يجيرا: مم من 
ملوك الافر ر نج فينجدو 6م فقد حاءسنة 58١‏ عدة أمراء فر نسو بين لمعاونة اسيانيا 
على العرب وكذرك شخص كثير من الطلياذ وكلوم بأمرالبابا وفى سنة 08 قصد 


4 
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صاحب الاندلس قلعة عظيءة للاذر نج تدعى شاب ثره ففتحها لعد حصار تضييق 
عليها شديد فراع فتح هذه القلعة الروم و خامرهم الرغب فخرج الادفنش الى 
قاصية بلاد الروم مستنفر ا عنلاء اأروم وفرسامم وذوى النحدة ممم فاحتمعت 
له جموع عظيمة من از برة نفسها حتى باغ نفيره الى القسطنطينيةووافقه صاحب 
ارغروفى سنة 18٠١١‏ م حالف ججيع ملوك النصرانية على التعاون على المسهين 
واستتفر البابا أينوساذ الثالث ججيع امم أوربا الى غزو عرب الانداس فاجتاز 
خال الراك هون ال كنض لقال ادرف 

ولما اهز م اافمو نس ملاك الفر نج وكان مقر هلكدطليطة فى سنة اذه أقبح 
هزية عأد الى بلاده وركب لغلا وأقسم انه درن رشا ين تنصره ملوك 
فرئجة لمعوا الموع العظيمة وجرت طومع المسهين وقائع كثيرة الىأن ملكوا 
أكثر مدن الا ندلس ٍ 

وهكذا كان ملوك الافرتم ينصرون هلوك قشتالة وارغن وليون خصوصا 
من عرف مهم فو اليرت اذ ذاك امقال حكوفات:١‏ اظاليا ور نيا ولك 
الفر نج كاذ ماو كبم من الضعف فى تلك الارمان بحيث لعج زكل واحدعن حفظ 
بلاده دع استخلاص بلاد غيره ؛ ثم ان الحروب الصليبية الى دامت نحو قرنين 
أخرق دولا خراع الغرت من لاني ول سوك طلا فقن القرزة الى توم 
الى الا رضالمقدسة لما طال حك العرب على الاندلس الى أواخر القرذ التاسع 
للبجرة . 

كانت البر تقال عكار قر ها كل بر تقالى اه العرب و قا عن دينه الى 
الاسلام » وكذلك كل من حاربوا العرب فى وقعة أوريك سنة ١١9‏ الى كتب 
فيها النصر للمو ر تقالين ولا تعد فى الاثء.اف كل من ضرنوا امرأة ايف 3 
رمح أو كذبوا أو هرنوا من معركة وقعت للبور تقال مع العرب . 

ونا ربعت الزتقال تمن سلطة وال الذي ا لسارم الاشبنا نا ون ويد 
الباباواتكالاتم فى يد لاسه يقلبه م يشاء حتى نادت منذ ثلاث عشر سنة 
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بالجبورية وتخلصت من سلطة الكبنوت » وكان أول عمل طا طردها اأرهينة 
البسوعية من بلادها واستصفاؤها اديارها والقضاء على الرهمان والراهيات 
انتقاما منهم ( المقتبس م مص )14٠١‏ على سعبهم فى قتل فريرا رجحل الاسبان 
الحر وكانوا قتلوه بعس 0 لدىالح_كومة على ا لشع صورة عرفت فى عصر النور 
والمدنية فتخلصت البور تقال كا مخاصت أختها برازيل من قبل من الهك الملكى 
وطا اليوم 5800٠٠٠‏ كيلو مثر من ااستعمرات يبلغ سكاما عشرين مليون 
نسمة و يلغ سكان الور تقال ستة ملابين نسمة ينزلون فى 41948 كيلو متراً ولا 


تزال حصو العرب الل الووع عا قم الجبال فى مدشة شنتره » ومجات لعضها 


مسحد باقية ثاره الى الآ ذوعلى 0 منه قبر دفن القوم فيه عظاما وجدوها 
ول لعاءو ما لسن اد للنصارى فوضعوا على رجام القبر صورة الصل 

وصورة اطلال والقسم الذى كانت تسكنه العرب فى لشمونة يعرف 0 
اخجة ( لا .تشديد امم ) ولسميهالبو ر تقاليون الآن من با بالتحريف الاما و 0 
هذه المدينة إشيه المدائن الشرقيةومن 07 باتمدذالبور تقال كويعيرا اناد ررامة) 
الممروفة فى كتب العرب باسم قدر ةد وه الآ زنواد ر العم وهل مادق 
فى بلاد البور تقال ومنها مدينة بورتو واسمها فى كتب العرب بر تقال وما يسمي 
هذا القطر «ورتقال. وفى هذه المدنة دار البورصة بنيت على الطراز العرلى 
ككينا أعم يو كنا التار ان الغراق بوذ ضؤة خارف وكنوا ون روما 
اشعاراً عردة . وفى متحف لشيونة على ماحدثى به الثقة كثير مزالا ثار العربية 
ولا سما ماأخذه الالمان من الشام قبل الحرب الاخيرة فوقع ف أيدى الحلماء 
فاعطوا السفينةالالمانية وماحوت لامورتقال لانما أسرتق بحرها وذلك من جلة 
مكافاً مبوطا على حار بها فى صغو فوم وتمنيدها انين ألما منكاة رجاطا . 


ا 


سرلبئن 


١1 ؟‎ 


كنك اوه اذ أرى» كار :اماما افق يهو غزفييا ستاقزة له بالداميلة 
وان اسبمع الاكاري رو الآ لان تايافن و لعنيف كلذميها دون 
ان امد الى اللغة الافر نسية . واذا سهل التخاطب بهذه اللغة مع حاصة الا تكايز 

والالمان وغير رهم من شعوب الغرب فيتعدر التفاهم مع العامة ٠‏ من حمهور تلك 

الام الا بواسطة تر حجان واللرججة لصعب أن تؤدى الروح الحقةيةفى المخاطبت 
والمخاطب . وأن روح الامة لنتحلى سات بالاحضوك الخاصةو العامة ورعا 5 
عن العامة مالا بتسسرله اعد عن .الخاسة ولذلاك ساغأمأ أن تقول اننا فى البلاد 
الى نطق أهلها باللغة الافر ل 5 ننأفى سوتنا وى غيرها غرباء . 

عرفنا الالمان عا كتيه عنهم الفر نساويون فى الكتب والمجلات والصحف . 
وفى ذلك ااغما؛ فىمعنى ادراك مةومات هذه الامة ومشخدانما . ولكننا نشعر 
أن هناك امور عدر اهداز المكم الصحيح علبها دون الوقوف على أسرار 
ننم والتزول علمهم اشهراً طويلة والاحتكاك باهل الطبقات الختلمة منهم وقد 
مم الشرق فى 0 ب بامور لامحفل مما القرق. قال مونو المؤرخ !اه نساوى 
(184:5 3 0 أن الما نا الوطن .| 00 بع الرجال الذبنيدرسوذويفكرون 

قفوت | ل وعشرن بوه فىزيارة 0 ولبسيك © وغالل ومودع أشاهد 
.عوذحات من معاهدهاو مشاهدها ومكاتمها ومتاحفها و ما طن هذه ال" يام تكفى 
لاستيطان عوامل الحياة المنيثة فى هذا الشعب الذي جعل العلم رائده وقائده 
فيكل حركة من حركاته . و بتأثيره جدد شبابه بمد الحرم وجم ثمله وقدأنبت 
مند 0 

ارت الحرب العامة الاخيرة فىالغالل والمغاوب من م الغر ب على نم كليم 
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مغلوبون فى لظ ر المق لالصحيح : عا صرفوه من الرحا !و المال وخرنوه منالعمراث 
ترق رت عواءل الحرب بالمتحاربين والمتحايدن . وهل العالم الا ساسلة اذا 
اهز مما جا نب تأثرت له سائر الجوا ب » ولذيك رى الضعف باديا الا ل فى لعض 
أوضاع ألمانيا كسككها الحديدية وتراءواياتها وطرقها . فقدكانت برلين قبل 
الحرب تغسلشوارعبها كل بوم بالماء و المطبرات وهىالا ن قذرة بالنسمة لنظاهتها 
السابقة لا قياساً للها مععواصم الماك الاخرى وكاذ ريدم واضات مواصلاما 
مثلا سارًا فى النظام غلم كي اعتهيات العدلة لمقوظا سهان الروق الماق | مسدة 
بالحلل والشلل أحمانا . 

كل شى" جديد فى عاصمة بروسيا بل عاصمة حرمانيا لانها هى جديدة وقل 
أن ترق فنبا طاءغيرة ١‏ كثر.من عر الالنان المعمر 

7 الى متحف من متاحفها إشتغل نظرك وعقلاك فى أسلوب البناء؟ كثر 

يشتغلان بما حوى من التحف والعاديات كأ ن بيهم الديدة أأشئت على 

1 0 وكلبا عوذج من المم العملى والنظام الغريب ٠.‏ 

شوارع برلين وحاداتما وا عسوا نعل عط متواف رمتساو قلانها قاأمت فى وقّت 
واحد على لخطيط جرى |ل: لصم عليه لاول اجطام فل نحيدوا عنه قد غلوة 
والحال ليست كذلك فى لوندرا وباريز مثلا فامهما أنفئتا مع اازه ن الطو؛ بل على 
عالت مختلفة . وشتان بين ما تمده من القدم الداعى الى الده و والتأثر وبين 
ما نحده من الحدام ثة ومأ بتبعبا من اللطافة والنضارة . ولقد شيه أحد أصدقائنا 
من عاءاء الترك برلين وباريز لشخصين أحدها حديث النعمة بحسن نزتنهوما يبدو 
عايه من الذهب والماس والآاخر عريق فى الجد لا يبالى أيشىء | كتسى وببعد 
عن الزينة ما أمكن 1 

قال هوره''' لا يعتبر الالمان برلين فقط عاصمتهم بل ان كولوذوليبسيك 
وجمبورغ ودرسله وموئيخ وجيع المدن القديعمة لا تءترف طا بالارححية 





(1) كتاب < رلين » لجول هوره ٠1105*ن!]!‏ : أن ١نا!!]‏ قن11ا) 
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علما أما انا فاحيعاصمة بروسيا لاما تسر وفبا قد توفرت اسباب الحياة 
والطرف والقرى وابتهج بنظارها اللامع الجديد وشوارع,ا الحديثة وواحبات 

اشم البيضاء وشرفاماالممضدةو زهو رهاو دوم االطريفةالتى أخذت24ا وافرمن 
الجال والنور والتنو بع واللعراين يل عحام اما المدنث القدعة 
اما أض محلب الالناب كا : نما الملكات وبرغب المرء 0 اعيانا للإستر اه 
من طفولية الشماب المفرطة . وهذا حال باريز فامها حوت المزيتين تقدم ازائرما 
ماخلا لطائف التاريجح والعتاعة اف المو ادو رخذ اليه ادناب ارود 
والتحديد . أما فى المدن التى دسها مابمحى ولا سما قدمها فان الغرناء يصرفون 
فمها لءعض أيام عطلة سر لعة ولاسكنون فها مختارين دع المرخى والممبوكه قواهم 
“من عساهم ويا اذ حدون فممأ وذما حوت من العاديات المتة أو العتيقة لغمة 
قد تنجم فى ٠.داواة‏ اجسامهم وقواهم ٠‏ عاو لق لاعن لمكي مي اةا ذال 
لان المدل الحديثة 58 لشمه المتيات اللاتى في السابعه عشرة من محمرهن فون 
على نار من 0 / سةوفين شروط الكال . أن من لدخل برلين من 
عشاق الفنون يشود فبها جموعة قد يأقي على رؤيتها فى مدة قصيرة وا-كنه مع 
ذلك براها تماوءة باسباب المرغرات فى اليقاء و يتم نم طاكل منيس الياة ولعتقد 

فى المستقمل 

تلوانت لين ارد كل ع لياع عانقا فيا كل سمنة من .عقر اتن 
الشوارع الحديثة حى أن البي تلا يكاد ينجز بناؤه دى بسكن وحذرآمن رطوبة 
البناء بوقدوق فيه مدة ثمانية أيام ناراً كثيرة قوية فيحف البناء ويخلص النازلون 
فيه من الماطر . وفي برلين شوارع طوطا ؟١كياومترا‏ ولانجد من يفاخر بها . 
وهذامما نمجمنه لمافيه منالجرأةوالثقة بالنفس والاءمادعبىالمستقبل والاحتياط 
وحسن الاسلوب الذى يتطلبه مثل هذا العمل . اذا رأأيت هذه الشوارع ظننت 
نفسك فى أميركا تزور مدينة حديثة من مدنها . والبلدان الى كانت تعد ريضاً 
وضاحية لبرلين مثل شار أو تبرغ ويامرسدروف وبانكوف ور.كسدروف 
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وغيرها اصبحت عا لها من الحدائق والحقول دوثاً ومخازن وأما كن عامة حى 
اغتى من الاراذى من كان بالامس بزرعالبطاطا والشو ندر فى ارضه فاصبح من 
اصحاب الملايين عا باعه منها وقد بلغ تمن المتر الواحدمن . الأرض فى حي الخازن 
الكبرى حمسة لاف فرنك ذهب والمتر الذى كاذ بباع فى الضواحى بعشرة 
ماركات اصبح يباع يثلمائة فر نك . 
نان 

صرف العملة والمستخدهون أيام الآ حادق الضواحي و لذلك تفص البحيرات 
والغابات والشوارع بااعامة أما الخاصة ممن يترهون انفسهم فلا يخرجون 
فى ذاك اليوم ليتركو | لمجال لغيرهى واجورالتنقل ف السكك اد يدية وااتراءوايات 
رخيصة للغاية وتمتمع الآمر البعردة والشيان يتفئوذ باناشد عسكرية حماسية 
والنظافة بادية على ايع والنظام يتدفقمن اراق دك عسو الوق والااذفش» 
ولا تاجف آل اعد ابل كل امرق؟ :مفكل ني و اذازراى: الاباك 
اد معارقه من لعيد حيأه اح محية وريما سأهوا على الغريب سلام لعظيم 
واحترام يفعل ذلك رحاطم ونساؤهم واولادهم و بناتهم ويحمل كل واحد «ظلته 
ورزمة بالمماش المشمع فيها خبز وحلويات وقبوة وسكر ويبتاعوذ اتبوة من 
المطعم ماء حارا بفلس أو فاسينفيطبخون فيهقهوتهم ومنهم من بذهب الى حانات 
الجعة ومنها ما بسع عشرة ا لاف متئزه وءن الحدائقفي الضواحي ماتضرب فيه 
الحموقات الأو سيقيه . 

وفى أي ساعة دخلت المطاعم والحانات والمقاهى فى برلين تمد فنها أناساً 
و سرات معأذالا. سرة الالمانية عرفت بحمها لبيو مها وكنهاا كاله" سرةالا ذكاءز , . 
والحقيقة أن هذه الا" مر الى تشاهدها سا كنة فق أما كن لعيدة تضرب لما 
موعداً فى أحد هذه 7 لتتزاور مع من نحب ثم ينصرف كل واحد من 
أعضائما الى عمله . 

وحدثى الثقة أن الالماتى يدعو صاحبه بالحاح الى تناول الجعة معأ وعند 


اد 

أداء قيمة مايشربان يدفم كل «نهها عن تفسه ولسان حالم المثل الافر نم 
«كل لنفسه والله للجميع » بمعنى أن الدعوة تكون لماسطة والمفا ف فط 
لا ليكرم أحدها الآخر لىع من المال الع 00 سل لشسرءبأ 0 قل لخت 
قم هذه العادة لعد المرب الاخيرة فأصبح اشاب والشاية اذا لصاحما ذمق 
كل 6 على 34 النفقة وجليلها وكلاها لس تمتّع لصاحية 0 لعادة 
لمر ' 5 تحرقها مغر قة العيئلة كول 0 ا وأ 1 و ا من الما د : أذتفى 
هى على تأعاهيا وشرايمها اذا مت اأرجل مهمأ كانت عر لجة م مأ 

الالمان بون الزهور لاغابة فنذ شهر ابار ترى الزهور ٠:سوطة‏ على الا بنية 
الانسان قِ اليف دين حا تطين مزهررين علوهم| عكيرون ا وكلبا دن اأزهور 
المختافة والملدية تكاقء من سن زراعة الزهور وتوفر على خدمتما كثر من 
غيره ولذلك صصح أن تسمى المانيا لا برلين وحدها : مماسكة الزهور العارة 
والورود المعرشة ا( لان الزهور لا تعدم ممأ الا عند كلب الشماء ومحامد المياه َ 

قالت مدام دى ستايل : ترى الحدائق جميلة فى بعض بلاد المانيا كما ههى 
ى انكلترا والعناية البالغة التى تصرف أبداً فى الحدائق تدل على شدة ولوع القوم 
بالشسة ‏ عن فى كارا ورا إسيطة ذا "تامك وس اللدائق. الا دع 
وصاحب الحديقة يبمل العناية بمسكنه ويزين حديقته وبستانه :هذا التأنق 
وهده السداحة إذا اجتمعتا فلا تو جدان حقية4 على لسية واحدة ف امنا نأ 
ولكنك ترى فى تتوع الفقراء واسصحاب الاقذاعات ضربا من ضروب الحب 
لاحمال الذى لايليثان يورث الحر يص عليه ذوقاً ولطما لانه المنبع الحقيقى 1 

هذا لعض مأ عرفته وعرفه غيرى فى برلين من ات الراحة واطناء ١١‏ . 
الى برى مثلها فى كل بلدة أور بية من القثيل والغناء والرقصفبو خّ مو ضوعه 


ات 
أضا فيه الروح العسكرية والنظام الغريب ٠‏ وم مون بذاز عقيل اف مقو 
أو مرقص لشيه قصور الملوك . وأسأل الله السلامة اذا وقعت الى مسرح من 
مسار حهم اور تفن من قزر قوم فترى حمال الصناعة الى جمال الطبيعة الى جمال 
اد 0 والنظام فبك ارم و حيم وتقدر فى نفسك حالة القوم 02 المرب 
فيل ا عدوا وسلة من رجاطم أو درها 5 ن أمواطم أو شيراً ه و 


٠ ودياره‎ 


1 


الائما الرفتهاد,: 


١١7 


اختات بعك الدرت حميع القواعد الاقتصادية فى المالك الاوربية ولحق من 
ذلك بلاد المائيا قسط وافر لما أخذه ولا بزال 0 فيه منها دول الحاماء من 
الؤزامات والتدو قات ولذرق رمن اعنلاء 9 سليم على هذه الامة وعلى 
ثروتها هن النقد وغاية مانحدث به من هذا القبيل شؤون ا وقعت قبل الحرب 
وبه يحكمو ذعليها. والماضر هه انحط ند فيه شيعا من روح الغابر . 

قالوا ان العمل قوة توجد ماح الامة وئزيده'!' ونمنى بذلك العمل اليدوى 
كا نعنى العمل العقلى الذى يقوم به العهاء . 

الانسان «نتج العمل وفى الحكومات هو الشعب . ونتيحة العمل ا نتاج 
البر وة وبزدر 42 العمل در تنظم لوو ات الفنية وزيادة الر 2 فالء.لل يتحلى 
فى الامة بارقام محصولاتما وحركتها الاقتصاددة وغابة العمل ف كارف اناما 
والانتبلاك ويتالفك فق زيادة ريع المحصول على النفقة اللأزمة مقدان وخلامة 
وزيادة دخل أءة على استهلا كباعثل زيادة ثروةالامةوط.وح الامةفىاقتصادياتما 


)10 جاح المأننا الوطن هن سئة 1884 الى ”1531 فلغريش 
18353101 عل ملونست الل رامعل عاقصم تامس نلق ممم درن[ : فسن انز 
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هو نجاها زيادة ملها ثم بزيادة دخلا بحرث تستطيعمحسين حالتها المدوية وأن 
تقوم محاجياها المادية والعقلية وترفع مكو ماعها 

ان حركة الشعب فى بلاد هو العامل الاول فى تقدمه الاقتصادى والاجماعى 
والقافى والفقق عو دو الفسى ل شلك واه بقن المافلةة وقد + 
اليناف وبوسعته مساثله الاجماعية والعتلة والادية 0 01 لسدازم زادة 
دخل العمل الذى يضمن طا ما يلزم لبقام! كان سكن البلاد التى تدخل اليوم 
ف اذافي جمبورية المانيا سنة 1415 نحو خمسة وعشري مليونا ايو 
ه2101 أ عد و رضن" «الدونااو و سنة 1 غانية أرقن ملو نالوباعوا 
فى احصاء قبل الحرب ستة وستين مليوناً ومن ذاك العهد بلغت زيادة الواردات 
يحو 8٠٠٠٠٠‏ بالنسبة لعدد السكان . وتكثر هذه الذسمة فى المانيا عن سائر مالك 
أوربا ماعدا روسيا . فنفأت قلة هلاك الناس من محسين التغذية والالة الصمحية 
وتقليل الاعمال الشاقة . 

التفتت المانيا لاول مهضته الى الزراعة وكانت اذ ذاك بحالة نستطيع معها أن 
مخرج من صادراتها ولا سما الحنطة الى البلاد اجاور ة كا نكاتراو هولاندةو بلاد 
السكائدينافيا فكثر المال بين أيدى المزارعين ولا سما فى ثمالى المانيا وتسط 
القوم في القرى فكثرت اللفو سكثرة هائلة وتوفرت المقايضات والمواصلات 
وزادت الطرق وقيث بترعة البرد ٠‏ وقد أنشىء فى اانا سنة ه#ما أول 
خط حديدى بين نور مبرغ وفورتو لعدءشرسنين بلغ مامد منها ١1‏ ؟كياومتراً 
وبعد سنة 1544 أى عقيس الازمة الكبرى التى أصيبت بها البلاد استمادت 
المانيا قوتها وامبالعلما الالموز اذك اناد الاراضى بعد نزوطًا وفللت الانيا 
هكذا فى ازدياد باعماها الاقتصادءة الى حرب السبعين فأسست فى خلال ذلك 
بعض مصارفبا المهمة وعدن مناجمهاواشتغلتهعاملها وانفكك خطلوكا الجديدية 
وبعد تلك الحرب 00 ت فعها الاعمال الاقتصاديةو 5 الشركات . وكانت 
السئين التالية أعو ام رخاء ونماء لم يعهد لطا نظير فى تاريخ الاقتصاد الالماني 


0ت 


أن القاعدة الكامة فى ٠سألة‏ جنع رؤوس الاموال على الاساوب الحمديث 
والاستكثار أبداً منها وتنمية مساحة المعامل والمصائع والمعاهد على أنواعها 
وججع جوش متكائرة من العملة واستخراج كية أ كبر من البضائع قدتحققفىالمانيا 
على صورة باهرة فنمت مصارفها فى برهة قلولةعلى أسبةخار قةلاعادةوكذناك أسباب 
المواصلات ومشاريع صلاتا ونحارما على الخطوط الحديدية والطرق النهرية 
والبحرنة ومكاتب ريدهاوبرقها وهاتفها وصناعاتها الكبرى م نكل نوع وكثرت 
خطوطها الجديدية حتى باغت سنة 196٠6‏ - 5 الف كيلو مر كان دخلها اذ ذاك 
نصف هلميار مارك ذهما فى السنة وقد صرف علها 1١5‏ «لميارا وهكذا نحت 
فى كلفر ع من فروع العمل والانتاج . 

قاللشتيرجه : انْ القرذ العشرين زاد فى استيلاء الانسان علىالامور زيادة 
كبرى فعمل وتجح فى تملهمافيه ادخال الحياة تدرييا فى لور العقل ووفر ااثروة 
المادية توفراً كبيرا وحل مشكلة اعاشةستين ملو نا من البشر فى أرض المانيا على 
حين لم يكن فىهذه البقعة نفسها أوائل القرذالتاسع عشر ما يقوم باعاشة أ كثر 
من حمسة وعشرن 507 وعلى دورة كانت أشق يما هي عليهاايوم فاستحاات 
ملكة ققرة زاراعة المعول كتير ع «العدد السناعة والتجازية القامة ألى 
الىما بمدها . وهي تنوم تسن سدق عام ووز وس اموال اعت! وروم 
ال صلة والالمان بمحدوذ وحق لم العحب عا فمهم من صفات الاحتهاد والثءات 
فى العمل واليز اهدق أجل والنظلام وحسن التدريب والر تدب اخصوصا وهي 
صفات مكنتهم من ا از هتمام عأل بين الام الصناعية الحديثة ومن مجاراةالمالك 
فى الحباد العام اه . 

عم أن ارتقاء الصناعات الااانية قد جمل المانيا المعمل الاأكبر للعالم اذا 
وقدت حركته وقف إلعالح وقد نلبر ذلك عقبى الحرب فاءا كانت المانيا والمالك 
الوسعى ف ا فوع عضورة كان العام فى ضيق شديد حى اذا فتحت حدودها 


وصدرت مصنوعاتها اتفرج العالم وأي فرج . خذ لذلك الكتب ذفن الماننا 


5 ؟؟ ب 

وحدها طبع تصف ما يطبع منها فى العالم بأسره ونصف هذا الاصيف أى دبع 
5-3 العالم تطمع فى ليبسيك فلم كوق أوائل القرق المافى عذذ اللضيقات 
الجديدة الى تصدر فى الما ناسوى #4٠٠‏ - فاصرحت سنة 19٠٠‏ س مولام 
وى سنة 1508 4850و68؟ وفى سنة ١981‏ - وحعسو مم كتاباً على حين 
طبعت أميركا فىهذهااسنة 9؟ "وم كنابأوا تكيرا 55و١١‏ كتانا . وكانفىالمانيا 
سنة ه96١1‏ - 185لا كتبيا درون الى اليلاد الخارجية كتناً قيمتها مائتان 
امعو نمايو وهار الامو قن | سورك المانيا الى فته جلو ل تلان ايد 
عقيب الهدنة 1814 من الكتب م؟يمته خمسمائةها.ون مارك وفىالمانيا زهاء 
انية "لاف صيفة .ومية وشبرية وأسبوعية . 

ولا جب فقد قبل أن على الانتصادكان قدا إستند فقط الى العرف 
والتجر بة وما اانجاح اطائل الذى 0 « العم الاقتصادى الحديث الامقعت 
من ا نتشار العلومالطبيعية انتشارا خارقا للعادة ولتطبيق المتائحالعادية على العمل 
الاقتصادى فان العلوم الطبيعية والكيمياء وعم الكروياتة وهى من متعلقات 
العادين السابقين قد تسابقا فى هذا المغمار واثر كل «مهما جد التَأث, رفي تبديل 
الادواتالاقتصادية وكاذ ذلك بفض ل المفكرين والعداء منالالمان الذن فتحوا 
فى هذه العلوم طرق جديدة وجددوا انساع العلوم الطبيعية عا كتشفوه من 
قانون حهخل 7 ٍ 5 لالماذ من هذا العم بنظرياته المجردة بل صار هذا 
الشعب المشهور 1“ شعب شعر وعلم خاذل الرن الأحين اموعدة امواسيدة 
وهذا الاشتراك دين الذكاء والعلم والارادة قاد المانيا الى أرق درجات المحاح . 

كان م ن نتائم انتشار العلوم الطميعية وارتقاء الء العم فى نواميس المركة منذ 
القرف الثامنعشر اف يتو-ع قاشعل الآدوات 6 دوات الى ك5 والمتاعات 
المكانكية وآلات الاستخ راج والتعدينوالمضخات وغيرها و باستخدام القوى 
الجديدة المحركة من البخار أولا والكبر ناء اخراً وهن استعالالقوى المفحجرة 
ع استعال الادواتواتصرفت لطم الى اتقانها لاجرم أن آلة البخار اخترعت 


ا 

فى القرف الثامن عشر و لتكنه الم تكل الافيالقرذ التاسع كل كثر معه استخدامها 
فى الذلة . وباض الثرق الذى حدث فى البخار مثل زيادة احمائه والتور بين هما 
من مكتشفات العهدالا خير . وساعد المانها على ار تقامماغناها ممعادنهاففمها الحديد 
والذهب والفينة والقصدير والكاولين وغيرها من المعادن . ول تكن الجارى 
الكهر بائية منتفعاً بها <ق الانتفاع في الابعاد الشاسعة و بدأت المركة باختراع 
التاغراف الكهر بائى نحو سنة ٠م18‏ ثم باحتراع الطاتف بعد ثلاثين سنة 
وفي أيامنا اخترع التلغراف واطاتف اللاسلكى . وكان لعداء الالماث وأهل 
الصناءات منهم اليد الطولى في هذه الاختراعات وفى ١‏ كل البرق والهاتف 
واستعالما استعلا عملا وقد راءوا فى كل ذلك ولا سما فى انتقال القوة 
الكبربائية والغازية وال#ركة الى الا بعاد الشاسعة قَلة النفقة والاقتصاد من عمل 
الابدى وبذلك بدآت المستنقعات و البطالم فى بلاد المانيا نجفف وتعود 
صالمة للزراعة 

وان التوفيق الذى وقع في امكان جع فوة صخمة وذلك باجماع القوة 
والمرا كر الختافة 
قد فتح لصنع الالات ميدانا للعمل لا نهاية له فأنشئت أدو ات ل تكن تعرف 


البخارية وتوزيع القوةالهادئةهنهاهن محطةمركرية الىعدد كبير م 


لالتعدين والحد.د والنسج والورق واازراعة ومايتبعها وحمل عدة الالكحول 
والجعة والسكر و الصناءاتالكماو بةوساعد ذل ككل المساعدة على ازدياد أأساب 
للقن كرا ورا وهل سو القيار كنا رو النه لكيه |1 كدر ياه ,هناك اكات 
والبضائع وأسباب النقل فى الماء فى قوارب متحركة بذاتها حتى السفن التجارية 
والبوارج الخربية الضخمة واختراع الرك الفيف ذى الوقود قد مكن من 
اختراقاطواء فى الطيارات والمناطيد و بهذن الاختراعين حققت الآمال التى 
طالما حامت حوطا أفكار بى الانسان منذ ألوف من السنين . 

وانتشار الكيمياء أ كل «لى أتفع وجه الاختراءات الطبيعية والكهربائية 
فيا عاق المسا كل الاقتعصادءة ودرس الادة تالفنا وتدطادر ف عاسأ قد 9 
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فى الماة الاقتصادية عندماظهر علم فسيولوجيا النيات والكمياءالزراعية وهى 
الادلى فى النظرية الحديثة لاسماد و بذلاك ارتقت الزراعة الى حد لانناية له 
فى الماثنا. ولين كان أساس هذه العلوم قد وضع فى النصف الاول من القر 
التاسع عشر ولكنها لم توضع موضع العمل المق.تى الا فى الثلاثين سنة الاخيرة 

ولا عرفت مكانة الحامض الفوسةفورى والبوئاس والازوت لفل الفوة 
المنتحة فى ااتربة وزيادتها وكانت هذه المواد مبملة الى ذلك الءبد أصبح ها 
شأن مهم وقيمة غالية . وفى المانيا معادذمهمة هن البوتاس تكاد تكون منقطعة 
القرن فى الارض . وقد شرعت الانيا محسن الا تتفاع ثما ضمته املاذ ثر بعهامن 
المعادن فى الصناعة والزراعة على مقياسسارت فيه سيرا عظما وان المانيا ب 
تستخرجه من المواد القطرانية هى فى الدرجة الاولى بين الامم لوقك ارما 
العامية و أهم ما تستخر جهمن القطر ان ألو ان الانيلين والاللزادين والمستحضرات 
الصيدلية ندر الاين والغيناسيتين والسكار ين وسائر أنواع الزردوت القطرانية 

هذه نذة فى حال المانا الاقتصادية وحهادها فى مغمار المياة المادنه وقد 


ساعدها على ماهى ذه مزج كل ثىء ىء بالعلم وكل على بالعمل تحيدث نراءى لك 
السماء بلادها واريا) العمل حملا ةدا متقنا . 


الم وله 
لم والعيول 
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قال أحد الالمان ارجل من الفر نساويين اننا من عدة وجوه متأخرون 
ملك ققدكانت بلاد التسة مدة ثلاثة قرون مساحة حرب أور! :+ انل كرون 
أذ القر السو وا قا فكرواءق ندال عرق الما وفومكاف ادو لت إذا 
أحب أن لصح رئيس حزب البرنستانت ولويز الرابع عير اذا نشأت له بمض 


يمإ 


صعوبأت مع الاميراطور كانو كلهم زلون أرضنا وشتتاوذ ع أدعها فتخرب 
على الدوام فكنا فقراء بينا كنم معاشر الفر لسه أخذان ناضات 1 جاح 
والترق . قلنا ومعظم تخريبات الحرب الاخيرة لمتكن هذه المرة فى أرض المانيا 
بل قَْ بألاد الاماء من القر لون والباحيك والروس فتغيرت تلالىك النظر به 5 

والتكنة . وجعل اليوم المعمل بدل الثكنة ولا بزال الالماني ما كان قبل الحرب 
اللا قلملا العيش ييا عليه وبأ كل كثيرا ودروى الى .سكن حسدن للغاية 
والعامل يم يكتمى ا من تياب صاحدبت الاملاك 6 الام الاخرى 
ولسجي عن الاقل درة ف الاسبوع 83 د»>ن المدن مأ نعطي لا عصاء بلديامها رواتت 
الوزراء . وى كل محل ترى صناديق الضمانة تعمل تملها مع المرذى والزمى 
والشيو خ كا تشاهد ملاحى للناقيان وعشراتمن١ل‏ أهد شيمم | . ولس فالطرق 
شحاذو دن والفقراء تخد 1 ممم ولعالونث لعضص الك ىء أو استحدمول ددن 


الناس الما نيا من إنتاعوق أأحيا نأ لعص رذ هيم بالدن ولكثير من البدوت 


أناث حسن م نود اه عنه. و لكين عن لات ثقثر ض ملاين لمنشق . 
مهأ فون عكيل وتنصب فى ساحام| العاثيل ولاعت فالالمالى لستمتع بالحياة 
ورعا تعحل الرفاهية 
ولقد وضعت المكومة ندها فى المانيا بعد المرب على المسا كن الفارغة 
في المدنث فصارت لاتكرما إلا ل نكان له عيال تور هم على غيرهم من العزب 
50000 على التزوج من ارف حَفى 5 ل 0 0 دور بمش المدن 
اعلتق اا لافيت نك الان سكن افاحي آمرة كطاهامي] فأحد امعان 
في لعض الامارات ولا سما كر بوجولا الثاينة عتيرة من ممرهم دى 
بولد لم ولسدوا نقص الامة ويستعيضوا عمن فقدت من ابناتما فىالحربو ذلك 
أصبحت المانيا زد فى السنة نو مليون نسمة وناهيك ببذه الزيادة بعدعشرين 
أو ثلاثين سنة . وكل من إصاح للعمل فى المعمل أو فى الحقل ينال رزقهفى الحال 


114 - 
ولذلك قل" أن ترى ف المانيا عطلا من عمل أو رجلا ضاقت عليه أوجه الحيل 
لاستحصال معاشه . 

كانت اطحرة قبل الحرب كثيرة من ألمانيا الى أميركا وغيرها وزيادةالمواليد 
على الوفيات كانت أسد الخحلل ومازال بععة ملابين من الالمان فى شإالى أهيركا 

محتفظين الا قليلا بلغتهم ومشخصا: نهم و لم نه لد جلدم ومدارسهم . ولالمانيا 

منذ القديم معرفة باستعار الارض 0 السلحتى أعملى مأو ك 07 رامق 
ادبع" له الف مهاحر فر نساوي وسالشسبورغي وسوسؤ.انى م ن كانوا تغادروك 
أرضهم هر بآ من الاضطباد لدربى ف بلادهم الاصلية قاب أمكنوموق الملاد القاماة 
السكان فى بروسيا الشرقية فأص.حوا الماناً مع الزمن واليوم ثرى حكام لمانا 
اولون ارجاع قسم من سكان المدن الى الارياف والار باضليتوفروا علىالزراعة 
ولا يحملوا المادن فوق طاقمما 

م نكان ينزل المانيا قبل ارب الاخيرة لم بر غير جند يتنقل ٠‏ وضياطا 
لو رع كن الوه و خالة سرت فنا ناكار الفافة توفل..ذاك 
اميش الالماى العحيب بتدر بيه ووّونه على مأ شبد له بذلك خصومه اصيدت 
لاترى ناحندية تلك الروح التى بشنها بروسيا فى ست وعششرن أمارة المانية ضمتما 
الى صدرها وجعلها بعد حرب السعين الفر نساويةالالمانية ماك ةمتحدةالاجزاء 
ذوية الدعا لم .بل قد عادت تلك القوة إلى الكمون فقد أوقفت المانيا بعد 
الحرب معامل السلاح والتدمير والاساطيل البحرية واطوائية وقلبتها معامل 
متاعية وارتقاء الضداعة الألماقة كان عل لطر أو اعد هايا كه 
انكلترا الاولية فى الصنائع لالمانيا ما كانت طا الاولية يج.وشها البرية وكاد 
يكو ن طاالتقدم فى البحرية لو طال الس لضع سنين 7 ى د : تنشب تلك 
الحرب الضروس . والتربية أ قال ميلتون لاتعد صالة الا متى حهلمت المرء 
كفؤاً جيم أعمال السلم والحرب 

قال غوستاف لوبون : مامن ينكرعلى الالماذذوقيمى العمل و ثباتهم وفسكرهم 


58 هن" 


فى النظام ووضع الخطط اللازمة له ولا سما فى الا عمال المشتركة . وقال بلغ من 
ارتقاء الالمان فى النشوء الصناعي الحديث ان برازوا فى قليلمن الزمن من 
مستوى منحط فىالة الى أو لقوعات المدقة . وقال ع "استخدفة انكثرا 
الحرب لتوسع ملكتم الى أقمىما يتصور من العظمة وعلى على الشعو بالضعيفة 
ارادعا و استبدل 6 اونا فضل تصدرها بتصدر الآلمان . وقال ألضا : لابروق 
انكلترا أن ترى فى اونا دولة قويه مددها فقد كانت سنة 181١8‏ هذه 
الدولة دولة فرنسا وعلى رأسها ناوليون وفى سنة ١515‏ كانت تلاك الدولة ألمانيا 
وعلى رأسها غليوم . 

نشات اأروح البروستية من أر لعة عواهل اسامية : «الشكنة» و«المدرسة» 
و« ئَ اك الما 4 و «» حكية المزوضين + . عوامل ركيسة عملت تملها 
عدة أحيال ف أنت 8 ثيرات مهمة اصعب معهأ زع ة فكرة السط 0 من تموس 
الا لمان بعد أن مسف م حتىقال لوبون : ان الاآلمان لا 5 

ن هذه العقيدة عقيدة حمل السلاح أو لزع المسدون ء ن الاسلام ٠‏ و 
ف فار العالم 5 0 من المعتقدات تزع من تفوت معنقد.ها بقوة اف 5 5 
بالبرهاث العقلى فان إل لان تسيوك حزعا ٠‏ ن تفوقهم الاةتصادى الى التسليح 
يول « لاسيز » الفيلسوف اله مالي : تتأف بالربية لغيير ذهنية شعب فى أقل 
من قرن . وهذا الحم لايصح فى الشعوب النى ثرتت ثرا كيبها وكان لها ماض 
طويل فان روح عنصر عثل شيئاً من «عنى البقاء والدعومة وفى التربية تنوجه 
مذكة الآامة الهو مين ولكن) لا يدل 

بعد حرب الثلاثينسنة نز لسكاق ألمائيا الى النصف و حروب تانوليون.بلت 
الددون عاتق المدن قرا من الزمن وأفاس ألوف من البيوت الكبيرة وكارف 
العروسان بعد واقعة بيئا يجعلان فى يد.مما خاعين من حديد بدل الذهب علامة 
الخطبة وقد نقشا عليه : أعطيث الذهمب ادن على الحديد , 
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قلنا ان أول قوة من قوى ألمانيا الحديثة قوة المدرسة فقد كان فنها بحسب 
احصاء سنة 194:5 - 198ر51 مدرسة ابتدائية فها 4ه*ركلالاره تديذاً وطا 
الآ احدى وعشرون حامءة لا يقل تلامذتها عن 10 ألا هذا عدا المدارس 
الوسطى والصناععة والزراعية والمدارس الفنية العالية ومدارس العميان والزمى 
والمعتوهين والصم وال م والبم والمصاين بالصرع وهدارس الايل للمالغين وغيرها تما 
ندعو ال تعليم وترسة. و م المدارس ألما نياطمقتين مدارس التّر بي ةوالمدارس 
الخاضة أو الصتافية :ويلاخن: ى :الآ ول الداريس الا مداكة والوستن للمكوق 
وال نأثْ وض ثلا ثدر جات مدار سس القرى ) 0507 ولالى الرا بع ( وهدارس 
الدديي سمعة الى عان :ة صفوف والمدارس الوسطى فى المدن الكبرى مع لعايم 
8 أجنبية (4 صفوف ) والمدارس الئانونة هى مدارس لذ كور ذات أمنفة 
عدوت وأدبع لغات احدنة ومدارس إلا نأب 0 ا دنع لغات احندة ومدارس 
رق ذات سعة ةهوف ومما مأ بذر س ثلاث ناكا جد ونا لغتينوالمدارس 
المظمة على طر نقّة فر نامورت والمدارس الثانونه للمنات 2 ناخد ور 
ذات لسعة 5 عشرة صفوف هذا ماعدا المدار س الصناعية وما عدأ مدار س 
المعامين والمعفلنات الى تناهز ٠‏ «“لاملمرسة عألية ووسطى ولا هل تلامدة المدار س 
الدنيا والوسطى والعليا على اختلاف فروعها وأسمائها عن عشرة ملابينو ناهيك 
بذلك من قوة لامثيل طا فى المغرب اللهم الا فى الولابات المتحدة . 

بدآت ألمانيا ('2 فيأو ائل القرن التاسم عشر بقيام الفيلسوف فيختى وهيجل 
لاصلاح التعليم وما أنشاه من الا وضاع العاية الى حمات الكومة على تولى 
ادارة التعلم بدل الكنيسة وأخذها على عاتقها تنسيقه ومراقبته ونشره على 
اؤتللاف درحانه ودأت الامة من و اجمها أذنحمى المسا كين وال اد هفاعشاضة و 
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ب م" د 
أول مابذلت المكومة الالمانية عنابتها نه فبعد أن كانت المدارس اللاتينية 
والسكليات نر ج فى القروذ السالفة رهماناً ولاهو تيين نزعت عن التعليم دبغته 
الدينية فأصبحت مجامع عاميةلا يتصدر فبها اللاهو تبون ولا الفلاسفة واللغوبون 
كا كانوا أو ائل القرن الماضى بل التصدر فيها لرجال العلم والاطباء . ثم نزعالتعليم 
من يد ااسكئيسة؛ د رئِض لستالوزى | حد كبا رعاماء البر بية فيهم لاا دوما) 
وأخذت تلتق فى تفوس التلاميذ الاعتاد على النفس وحب العمل وتدث فيوم 
القول بحب الذات أو بالشخصية ار ة المستقة وأخذت المدارس تشرب للها 
محبة الوطن كانه دن نان وذلك لعل العناهة الى صرفت لتعليم اللغة الالمانية 
ولا بزال للكنيسة الىاليوم تأثير ميم ف ألمانيا ولاسما فى دار #التعليم الابتدا فى 
والظاهر ان لمانا لا تدوي الان أزع اانصرانية من المدرسة حتى ان آ رباب 
الافكار الحرة وهم لعيدون عن كل معتقد لا برو بان نزع الصبغة الدينية من 
التعليم ف اللانا هوهو لمكن اد ما برغب فيه وهم كتندون اذدفق اعتست 
المدرسة «كفرة» لا دينها يحول قسم وافر منسكان البلاد ولاسما الكاثوليك 
وجوههم عن المدارس العاءة وينظلمون لابنائهم م.دارس خاصة لتعليمهم الد 
الذى برونه 0 
زالت الحواحز التى كانت مول دون أصناف التعليم و بطل اعتبار اللغة 
اللا تدنية ة لغةاجمار نه لكل م ن أداد المهد : يب العالى وانتزع من المدرسة المدئية 
على التدريج ما كان طا سابقا من صبغة مدرسة لاتينية وغدا التعلم على اختلاف 
درجانه أ كثر تشيعاً بالروح الادبية أوالفلسفية وأقل عسكا بالنظريات وقامت 
مجان المدرسة الادبية مدارس أحدث من مدارس الفلسفة الحقيقية والمسية 
وزادت اعنانة بتعلم العلوم والاغات الحية فكانت وافية بحامات أهل المدن 
اامناعية أو التجارءة ونشأت بالقرب من الكليات فىكل مكان مجامع علمية 
مازالت على ارتقاء وماء؛ وقد جرى بين النا مجرى المثل قو 7 أن المعلم 
ال الي كان هو الظافر الحقيق فى معركتى سادونا وسيدان وآن غلمة المانيا 


5 اا عد 

أتما ف اطق موسر 0 فى مشبار لمم 7 اذه . ولان قالت فكة من 
مازالوا موقنين على الخملة بانه لانحرز المكانة العليا في ايجاد العام م التفون 
والسلطة الا الام الى كلمن أن تمي النقاك] تفليا تنا بوتيديا زاسها بها 
والسالة من شوانب مم4 أسل الاخلاق 

برى العارفون أن تأويل الارتقاء الذي فازت هه المانيا أنى م من انتراغيا قبل 
8 العم ف وص قانون التعليم الاجيارى ومن عناسها ع أسا ده ع رقن 
ف لكل 6 لت شروع التعليم ٠‏ وبالتعلم فتحت العتقول واستوت ْ المقتس 
ذكاؤ ثم وفويت عو لم وقل الاختلاف ببن الطرقة العالية والماءقات النازلة 
ُْ امجتمع وذلالك فى الاهور الذهنية وهل نكر #3 ج عاميهم ٠ن‏ غ :4ه ولغشله وصمل 
ذكاؤه ورق احساسه وندأ هك 5 غيرالضروربات ام اديه 6 <. ]نه اليومية 
والسع أمامه مدان المظر وأمتد أفق الغابات ت السام.ة واهم بالاطلاع على ماحدث 
فى العالى وقد زادت بار تقاء المانيا ف ضناطا ا وسين زراعتها ورفاهية الامة 
وحسنت الاخلاق وسعدت الحياة وأصينة داخلية المدف الى اللعلف والذوق 
يتوفر فسا الزخرف والمهرج والسظافة المفرطة لبس العملة منهم أحمل الثياب 
وأنظفا لاود 3 اشية جد دده 0 مر شين اجملة ٠.‏ ان تَ 
الماثشية 0 علها ا وحصارة . والفلاح ف العادة من 
المحافظلين وعامل المدن دعقر اطى 

هده نتف من حال العم والعمل ف الحا نيأ والفضل الاول ف لشلدل العم 
في أبنائباجيلا بعدجيل لما منحه امراءالبيت المالك فى ساكس للا داب من أشرف 
أنواع المعونة والاستقلال منذ عبد الاصلاح الدينى ولا حرج اذا قلذا أن ليس 


]ل 1 

فى بلدفى الارض انتشر فيها التعليم كا انتشر فى سا كس وثشالى المانيا فهناك 
نشأ المذهس البرتستاتتى وحرية البحث والنظر منذ ذاك العهد بشدة ٠‏ قالت 
مدام دى ستادل هذا وأوردت أمثلة على انتشار العلى فى عهدها فى تلك البلاد 
يدهش طا سامعها وقالت ان الكتب منتشرة بحيث أن الحجار بل ججيع طبقات 
العملة اذا أحبوا الراحة تجدكتابهم يديهم يطالمونه وان ليس من مدينة مهم 
صغرت الا وطا خزانة كتب مسيلة على المطالمة وفىكل مكان رجال عظام برغب 
ف حاد ثتيم للاستمادة منوم 8 

وقالت : ليس للا داب الالمانية ما جرت العادة بأن يدعى بالعصر الذهبى أى 
التقرن الذىكانت فيه الآداب هرئية بار تقائها لخماية زعماء الاءة ذان ليو ذالءاشر 
ف انطالما وأويز الرا بع عشر ف فرلسأ وق التقروث القدعة كليس لاسن قد 
أطلتا ا*عيهما على عصرمهما ولك أن تعد عهد األكة حنه أزهر عصور الآداب 
الا تكلزية ولكن هذه الامة الالما ثيه التى تقوم فسأ مأ كانت قط مدشة 
لماوكها برحاطا الاعائم | 


صر أر سى المائما 
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قال أحد عاماء الفر أسيس للعلم العملى عند الالمان شدة ونوذ لانجد مثله) 
فى أمة من الام فان جميع طبقات الجتمع يشتركون فيه من الوزير الى صاحب 
الحانة ومن الصيرفى المهبذ ال غلام المقهى . وقال اخران جاح المافياالصناعى 
من العجائب . وقال أحدم الالمان كيش منظم فيه من كل أصناف العاملين 
فالجندى جندي والضابط ضابط والقائد قائد والطاهى طاه ولامن ينازع الا خر 
فى عمله أو يتطاول الى بلوغ مداه . وقال غيره : لاجدال فى أذ المانيا بإد 
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تعمل فيه الآ لات الطابعة في المطابع العلدية عملا كثيراً . وذ أحده, 2 ان 
السا ممالذى يجتاز المانيايدهش ف العادة من أنه لابرى بيتا قا ع وحددق الاراضى 
الزراعية بل ان ججيع الما 5 ف المقول منضمة لعضها الى لعض فيكنالك 
عقا اعيان دواد 0 اتدل عل فك زر الاشتراك الماسل فى المتشر الفا 
الذى يستغرب حال شخص ربد الابتعاد عن أخيه . وهناك شىء آخر وهو أن 
معفلم حكومات المانيا تحظر انشاء المسا كن بعيدة عن مراكز القرى حتى لا هرم 
الاولاد من . الاذتلاف الى المدرسة فى الايام ال مو عارة العاصفة و سال الوالدان 
عن انكر ولدها اذا تخلف عن المدرسة فاذا مخلف أحدم, يحب على اقربائه أن 
سيئوا معدرته والا فيحازو نا شد الخر اء . وعلىرؤساء المعاملالذ.ن ستخدمون 
فى الحلاء عملة أو موظامين أن يضمنوا لاولاد ه جملبم كل بوم الى مدرسة 
القرية القرسة واذا كثر العملة فى شّعة بعيدة تو 6 فى الحال مدرسة عامة 
وتكون فى العادة باعانة من صاخ المءعمل وكاذ من أثر هذه العناية أن قل 
م يكتفوا بتعايم 
الميادىء فقط بل انك لا تدخل قرية ولا معملا ولا بيت الا ولد الجرائد 
و الكاقنية فى الا بدي تلى و ستماد معها دين جمدع الطيقات : 


عدد الاميين قُّ الما مأ حدث لا ند واحدآا 6 الالف على . 


للتعليم الا بتدانىوالاوسطف المانياميز تاذلا نظير طمافى سائر المالاك وهى أنه 
لا بعد المتعل عن العيشة البيتية بين ذويه فيفضلون طاريقة المدارى الخارجية 
على الداخلية أى أن يتعل ااتديذ فى المدرسة فى النهار ويجىء فى الليل بيت 
فى دار أسه وهذا التعايم عل للتعليم العمناعى الذى متلمف درحاته وثراه ذطرياً 
وتعمليا فى آن واحد . هذا الى ما هناك من دروس الاشياء وامجاميع النفيسة التى 
تراها فى المدارس الالمانية والنعايم بالمظر وبالذهن و العمل واازهاتة المفيدة 
وغير ذلك م ن أنواع التربية . ومامن المالى الا ويتعلم شا بن التعام الصناعي 
فتى هذه البلاد ال ى كاد الناس كلهم لعمأول قد وقع فى النفو س أنه لاجوز 


(1) من مقالة لاحد رجال الفرنسيس فى كاب المانيا العاملة عر باها نجلة الأقندس جهص16ه 
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لاحد أن تعاطى صناعة م ن الصنائع المفررة قمل أن نتعامها بالنظر والعمل . 
وهذا ما أدىالىا نشاء كثيرهن المعاهد الماوكيةوالامبراطوريةوالبلدية والخصوصية 
تقصدها الامة فتستتى من مواردها قوتها الممتحة والعقلية . 

وأعنلم هذه المعاهد وأقدمها وأشبر ها جامعاتها وعددها احدى وعشرون 
جامعة ' وكان تكل أمارة من الامارات الالمانية فما مذى تحاول ان تكون 
طاحامعة قاقدمها جاهعة ها بد ابرغ نشت سنة 385 و ادن كلية ور امكفووت 
أسسفاسئة ٠181#‏ :وقدة: اللامعة غتوان شرف لحاء.وهن عبر جامعات 
الم نياجامعة لييسيك أنشئتسنة ١4١05‏ وهى تفاخر بان م ىجلةأساتذتهاالفيلسوف 
لاسز ومن حملة طلابها كيتى الشاعر وفا كبر الموسيقار . وكل جامعة تنقسم الى 
5 أرلع وى الالميات ( على المذهب البرنستانتى والكاو إلى( والماتوق 
والطب والفلسفة وهذه أربعة فروع )١(‏ الفاسفة الجردة وعلم التريية والمنطق 
(ب) عل اللغات والآداب ( ج ) ال ) التاريم والمخرافيا يا ونار يخ الصذا' لع والموسيق 
١د‏ السياسات وعلم الاقتصاد 5 ( الرياضيات والطبيعيات ( وهى الرياضيات وعم 
الفلاك و المكمة الطبيعية والككمياء والموان والنبات وطيقات الارض ) 
عاك اساء هذه الجامعات وناريخ 000 4 مونيخ ١679‏ 
ليسيك ١1١5‏ بون 18١8‏ هالله ١6١5‏ برسلاو ١7١١‏ قرأسبورغع ١167‏ 
غوتنغن لا*/ا1 مو نسير الال هايد لبرغ 1885 مأريور غ /1؟16 تو بنغن/11/1١‏ 
سْالمههة١ا‏ كتغتبرغ 65 كيبل 65 ورلسبورغ ٠"‏ كيش /ء دل 
أرلانكن 1174 كرا بنسوالد 1505 روشتون ١514‏ فراتكفورت ١91‏ 

وهذه الكليات ''' مستقلة حرة ولكنها منظمة بنظام واحد . والجامعات 
مع| كانت وجبتها في تعليمها نظرية أو عملية لاتنافس فى اعداد مبندسين وصناع 
والمماحث التى يستفيد منها أمثاطم برونها فى المجامع الكماوية والعاوم الطبيعية 

فى المدارس الصناعية فى التى شخر ج فمها 3 المندسة والصناعات وهذه 

)1١(‏ المامعات الالمانية فى القرن العشرى لكر وشته 
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ان 
المدارس تالعة لكل امارة حرج كل سئة ثلانة 3 لان #بندس بدرسول فممأ 
أدبع سنين هذا عدا من يتخرجون من المدارس الثاوية الصناعية ويحرز لقب 
« دكتور » تلامذة المدارس الصناعية العاليةكا يحرز المتخر حون فى الهامعات. 
ولقب دكتور أشرف الألقاب وأعلاها فى ألانيا . والالمان أحر ص الم على 
لقب دكتور حى انك اذالم تطلقهذا اللقب الشريف على منثاله عد ذلك منك 
سخرية وفى ذلك دليل كير على ميل هذا الشعب للعلم والتلقب بألقاه . 

وفى هذه المدارس يتحلى ميل الآلمان للا خصاء فيعامون مأ نمه غير 

الم فرداً واحدآ لخسة أه راد قائلين ان الذهن لا يتسع لأ كثار المواد عليه 


نن 


والا لمان لايحرصون على تعليم البندسة لاد ؟ ى أذكيائهم بل بريدوذآن مجعلوها 
قربة المنال من كل أحد وهم إستعملون كل الطرق التى بروما نافعة لثلا .يتعبوا 
الفكر على غير طاثل بأغراقه مدة ساعات فى حل قضية ولذيك ترى الا ساتذة 
بأخذون تلامذمم الى معامل خاصة ليطلعومم بالعمل على ما ينيغى لبم الاطلاع 
عليه من الا" ار الاد وال د كلا ا وغرفهاو ححر كتمها وصهوفها 
منارة بالكبر باء أو بالغاز على صورة لا نضر بلصحة العيون حى انه ليقل جداً 
عند الحسر فى الا لمان لقهةالعناية بالعيون . وهكذا لا عر يقر بة ولا قصة ولا 
مدينة ولا عاصمة فى المانيا الود فمها مدارس صناعية 0 وصغيرة على 
قن الم كوية اد البلديات تعل الصناعات الختلفة . ومن هذه المدارس ما هو 
أشبه بقصور الملوك منه بالمدارس لما حوى من المرافق والردهات والاروقة 
والساعاق والادوات. 
1 

من السكليات نشأت الانقلاباتالكير ى فى العلسفة والدين والعلم ( المقتبس 
م وص 1887 ) ومنها نشأت الوحدة الالمانية وكان الالمان الى ذاك المهد أمة 
فكر وشعر يقولون في أتفسهم انهم تركوا البر لجارتهم فر نسا تتصرف فيه على 


ة» - 
ما نشاء والبحر لا ذكاترا نسرح فيهو كرح و م 0 م الا الاحتفاظ بالسماء 
متزل العقل . والوحدة السياسية الى كان براها بعضهم من 5 يال قد تحققت من 
طريق العلم والعمل بفضل الجامعات الى كانت مرك الحياة الوطنية . والغاية من 
هدة اللاممات أن ال راج 22 ولا رجال صناعات منازين بل ان مهذب 
طلامها ما مذ ف يتيسر لهم مجه ان تمتك وا كر الجتمع والتسدر فيه فايست 
العاية اذا أن نخرج تلاك الكل 06 عدادة ويدعا ٠‏ ورجال دن للحكومة ولا أن 
تعد #امين وأطلاة: للد هه برل ل تعامهم نعلما عملياً و" لقنم الخطة الم ى تب علوم 
أن السيروا عليها و تقفهم على ا ساليب اابحث واللقد وتقوى نيهم مالكذ اخلاق 
العداء كالمقة وخلو ا واققعة المكن بو تلقنوم شيعا من العلوم الما وان 
يطاقوا رائد الأرف اجالا فى ي ايدان الذي يحب عل 3 أن جروا فيه وباجلة 
تؤهاهم الى أن يتموا هم ' 9 ما بدأ به أسلافهم ! 

تع الطالب المتخر ج فى جامعة المانية ماهو الم اذا اقثرن بعلم خاص . فلا 
يكتتنى إشهادة إناطا فيحق له عاآن 00 لشنى أو بعلم أو يلقن الدين مو اطنيه 
بل سيغى لهاف ,تهرذ سنة فى الفرع الدى بريد الاخصاء فيه ثم يقدم 2 
بعد أن تكو المدرسة قد أعدته لانظار الاحمالى فى الهياة العاءية . وارمالالدن 
والاساتذة والحامين والفضاة والموطمين والاطياء فى المانيا الذن ينشأوذ من 
الجاعات طبقة خاصةومئرلةسامية بين قو »,م لاسماها الاالضباط ولك الصيارف 
والتحار وأرباب الساعات والاملاك مغ بلموا من الى والذكاء وخدهوا 
الجلعة 0 عنزلة ذون أوكك:الدن روا باسائيذ الجامعات ٠‏ وتناغى 
القوم فى فى الاعمال الحرة لقن ملمقات الامة الالمانيةان ا ربا بالصناعاتوالتحارات 
وهم عن طلاب المال والغى لا بعشو مها لعو من الذ كاء الا لاعروة ولذياك 
تكوذ متزلمم فى الانظار دوذ مئزلة العاملين أ عكار هم وعقوطم 

تضمن الحاءءة الالمانية للطااب فها مخذيب العقل من حهة وثر بية الارادة 
والحلق هن جهة أخرى وذلك بأطلافها حرية الطالب فبها فتعاملهمعاملة رجل حر 


#9 
عاقل له حق التصرف بامواله ولسان حاطا دقول : « اعمل مأ بروقك واعلم فط 
انك ستحنى مازرعت » وفى الاناشيد الالمانية ثىء كثير إشير الى أن حرية 
الطاك أعودكوفتوانبا فق أوضنافة الكافنة وه نالوق لاه وروت المابعة 
للحصول على معارف تنفعه لاحتراف حرفة فى المس:قيل وما ه_ذا ااطاب الا 
نانوي بل ان الغاية التى يسعى وراءها فى سنيه التلاب فى الجامعة هو ان إصيح 
رحلا و تكو ل لهوشخصمة ٠‏ لعينهعلى ذلاك أساتدة و 3 ابه . ومن فنا غات تاكدة 

جعيات الطلبة لان الطالب يتعلم فها أهررن .بمين الطاعة واحبرام الماس له 
والطلبة المتقدمون يطيعوذ على ذاك الطلية المتاخرن!و ال ى#دثين محا بم على 
قو اعد لم لسنئولها فينعث فى الطال شعور الشرف وءزة الافس فى المياة 
المشتركة وتقوى ارادته على الصدمات فهو اذا خاس من سلطته فى مثرله بين 
أنونه كون لدَااك امات عليه دىء من الساطة الادية قا طشامءة الالصيج رحلا 
عالما ومبذياً فقَط بل صسادب احاذق ان اعد المارؤين أن الجامعات الفر دسونة 
تنقصها الحرية والجامعات الانكليزية ينقصها الع وفى المامعات الاانية 
لا نقص هذا ولا ذاك 

قالت مدام دى ستايل : ان بلاد المانيا التى ارتق فها البحث والمظر ار نغا 
بعيداً سو غ أن تعد ومان المكر وس الخال أذلامكون كناك الالاف وهم 
١‏ كر كتات اوونا عدا واطرا مع عقن يراط نري الفنا 04 بعيف بن 1 
وفلسفهم . وذكرت أن العاماء كانوا اشتغلول فى ور 
بلاد المائيا على أساو ب ونظام ونساءلث عن النتيجة التى يحصلون عاما فى بضع 
سين يناك مكلذ غيالع امنا كافماك هن ١‏ كار كدات وروا 8ه وما من 
بلد حتى ولا انكاترا توفرت فيه أساليب النعل وتمذيب القوى مملها هناك 
واللاهنات اللراتنيهانكئة أر هوا عات التكانو لكية وميم الود الادبىالذى 
اختصت به المانيا برجم الى هذه المعاهد . وقال أحدكتاب المر أسيس أذ 'ر بيه 
الجامعات الالمانية تبتدى' حيث تنتهى ثر بية عدة أم فُْ أوريا 


سم م سه 

قام جد المانا قدعاً كن نبغ نم فمها هن الفلاسفة ْم عن تبغ فمها من القواد 
والحند ومحجدها اليوم مناط الا ا باب الصناعة والتحارة من ا ما . 
حاجة المدنية الحديثة مأسة للاخصاء فى العلوم والنفرد فى الصناعات والمانيا 
لامهل أن قو تها فى جهاد الام الساني : عن لدما من الاخصائيين الكثيرين الذين 
لانظير لمم عند الامم الاخرى بكترمهم وتنوعوم . فتقد كان كيتى برى ضرورة 
الاختصاص الذى به فقط لصبح المرء ع1 نافع فى امجتمع فأنْ حسن ا معرفة 
واحساذ عمل شىء واحد بورث ارتقاء كبيراً 0 من أن لعمل الأرء نصف 
عمل ولشغل نفسه فى مه «سألة . وا أول واجب على الانساث أن م مقاغة 
واحدة تعلما 0000 0 م يكو نْ مم / رباب صنائع و رباب 
الذكاء الواسع لصب<ون رحال التفئن <دى أذ الاب نفسه برى في الشىء الوحيد 
الذى يسن القيام + را لكل ما يعمل خينا واكنارة لكل حهاد تأفم و مشمر 

أن ألمانيا تفاخر و<ق لها الفخر نا هو ان كان الفلاسدمة أمثال « كانت » 
وه ليسنغ » و« ليميز » و« شودهور » و« فيختى » ومن الشعراء « كيتق « 
و« شير » وأن من ربوعها قام الاصلاح الدينى فقلب لوتيروس بدعوتهالغرب 
كلل مقلب ل وطن « ور تبرغ » مختر ع الطماعة ول سن لاد نية 


أمْمر وى الزلام 


١١1 


الاتواك والعرب ببوسة ف الطماع ل تعرف فى أخلاق المساويين والجرين مثلا 
وذلاك لان معت من وردوا على بلادنأ لذاك العبد كانوا ضباطا والجند أشداء 


الشكيمة صوب مرأ سهم ؛ ؛ وأهل بروسيا من بين الالماك خاصة لشتكى من شدمم 


551١ -‏ - 
حنى المتحدونث معرم أمثال أهل بأفار يا 5 ولعل لاختلانف المذهب دخلا 6 هذا 
الاثعراز لان بروسيا رنستانتية وبافاريا كاثوليكية أو لان بروسيا هه التى 


سيطرت على الما نا ووعدن كن . وكيف كان الحال لام 


علما 0 خار ج 5*0 رى عليه ى أدضها وعقر 0 


الاور ة لالصمح 


سيرة مور سسها فرددر: بك 0 الذى كان + الى خشونة الحمندى رقة - 
وعزج روح المندية بالعدل المدى وكان من القيد في محل والحرنة ىّ 
حيث بحب به كل من كرا سيران بواريق ١‏ ترذن أمته ا 4# 
بفلسفة القرذ الثامن عشر الفر نساوية فعدات فيه الاستبداد الذى فطر عليه 
الحا ك المطلق . وكان لايشق عليه أن إسمع كلة السوء توجه اليه فيترك الناس 
وحريمم شولون فيه يوه . وكانث هدام ن غرانبه ٠‏ وقد أعملى الحا ك 
حريتها بحيث كانت 2ك على أقرب الناس إليه مكثير مأ لحك فق تاكن 
سياسية تخالف ارادة الملك ومن المتعذر ادخال الظل الى محا 5 ألماننا ٠‏ قالت 
ان فى الا لمان بعض الاستعداد لاختراع اباليت هلهم للتخلى عن السياسة 
للا خذ بالعرف ولكن اذا كان بر اداحتاق حق أو ادارة مصلحة 7 ليل ان 
يدخل فى عقو لم غير مبادى" العدل فان فكر النظام فيهم دعاستقامة قلو.هم يطالب 
بالمد لكا نه يدخل النظام فى كل شىء 
وقالت أيضاً : الالمان هم بالا مال مخاصون وصادقون وندران برجعوا 
عن أقو الم والغش صنعة لا أثر لما عندهم وهى غريبة 3 اذا حت ان سان 
الفش الى ألمان.ا فذلك <سداً م ن اعلا للاجا ب فيةتدون أخلاقهم لك يظهروا 
مكل م فى الحذق وحتى لا يكونوا أنفسهم مغشوشين ولكن الشعور المى وطيية 
القلى تتودى ف الال بالالمان الى أن يشعروا بأنْ لا قوة الا ماجاء من طبيعة المرء 
وان اعتياد الحشمة لا جعل فى فى الانسان استعداداً للاحتيال ولو أراده . واذا 


شوهدت فى الام اللاتينية سياسة غريبة فى الحذق للتملص من جميع الواجبات 


١ 


هاا 1 
فالامة الالمانية وطا الفخر فى ذلك ليسطا استعداد ذه الليونة الجر يئة الى تلين 
كل الأقائق لاجل المصلحةو تعبثجميع العهود أمامكل النظاريات . وما الالمان 
الاأمة عرفت بالقدرة على العمل وفطرت على حب النظر والمكر وها خاصيتان 
ملازهتان طا 

وقال جناب شهاب الدن : مامن صنف من الناس محتقر العينف الاخر 
ف الما.ا بل جمبيع الطمقاتمتساندةو >او لالالمان 0 الى أصحامهم و اغذاء 


0 


على لسمة حقيةية ولعرفول ناه معر قم ارم ولا نارون الى اد 


و 
ور الشعر والحاس ّ ل لعطوا أسدقاءم درحه تفوق سدم واضعوا 
أعداءم الى در حك دوذ 70 ر تدموم الحقيقية ف م ين انان اه وفصلله 


ويزيه وإعاينه وحلاه مكذا إعمل مع غير الالماث 


وقال لمتميرجه : ثلا لمان مرو نه فى الفكر تسبل ع ادراك ما تذتحهة ران 
الاحاب وعدم عاباة فطرية ليثم لمهم بقبة الشعوب والكم م علوم ١‏ 55 
شامل و نئلام عام يسظر فيه الىااكنما اتوالببات . وفال لضا : الالمان م<.ون 
وحق بع العحب عاا(صموا نه من الحد واائيات والاستقامة فى العحل والنتلام 
والترتدب خاية . 

وفالت مدام دي ستابل أيساً : للالمان فى الآداب عنابه بالغة مما يألى عن 

ريق الاحانتن 6 لهم عناية بسياستهم وقليل من الأ وهام الوطنية . اذ من 

السفات الحسنة فى المرء انكار ذاته و ا الاخرين واسكن وعلشمة الا" م يجب 
أن تكون الى حب الذات والانانية . ان اهاب الاتكلدزباً تفسهم 5 قد كان له شأن 
عظم فى قيام جأه عدوم السياسية واطالما كان <سن فان الغر نسيس 1 بأ تفسهم العامل 
النافع فى أشر تفوذهم فاوونا ووالكر القويك الدف عرف الود 
قد جعل منهم فما مضى ملوكا على جزء من العام . 

ان الحمس فى الالمان -- على ماقاله فوليه - كامس فى الا تكليز من نوع 
البلغمي الحاد النصف دموى وهو ببلىء التأثر . فالشعور والادراك فى الالمان 
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قليل مضاوٌ هاورةته.ا . ف أن ارات طول انارنها فىالخجلة نحدها اذا هاحت 
الى الشدة والدوام فاحساس هم بعلىء واضطرابهم شديد وهذا معدل ما حك به 
علييم . والادراك الهرمانى يج هن الحقيقة واظيالفتحد فيه ميلا شد.داً الى 
الماديات متل حيه ارخاء العيش و 00 شبالة كو ذ هنما القنوط وججع الفكر 
والغناء . ان للطبيعة والمناح 5 ا اذواك الشعوب يدعوق الل 0 
أو إلا نقماض والالماني ابس .ن سد 4 استعرق اع و 6 العدوين لهالل 
الغلظة وله ساءات من السو بداء وكثيراً ما يكون «تشاءها لامتمائلا ولدسفىقطرته 
اجمالا ان الطبيعة صالحة والمرء طيب فيحذر ويراقب وإنْهم غيره ونف-ه ويرى 
الجبة السوداء فى الاشراء والطميعة الاءايسية فى الاأساذ 

الالمالى متشي شكرة الخط.عة الاصامة ولضعقنا الطب.ى عن الموع لاص 
والسلامة وهو على شىء 0 الحشونة قمسا سداد لار م4 ولا (شعر حاحه الى 
الاجماع يما هو الحال فى الافراسى بل يكتنى بنفسه 2 ارا ولا يحد فيه باعنا 
حو على أ عه ددات نفس 4 وداث عامة:ه وله غرام كيه دوانحه يا على 
طْر نقه سكان الزوات الصرة. راوسن العصييين بأمزجتهم وطو وصور 6 لعضص 
افكان ف الحت أو البغض وف دائرة حاصة هن الطمع الشحمى. .:وعل ال 
ذفان الالمالى ولع لعمل اعاق عل 4 لعص الغأذا و لءعضص المسمات الى 24 ل 6 سه 
أو لعص الممادىء الاخلاقية والما همه ة والد, مه والوطمة 

الالمابى كالافر لسى 4م مس ولكن لعير طر نقّه هدا ٠‏ الهر لساوى حاد 2 
و بطفم . اها أ أس 8 رمانى فيدحى ولشمءا لق داخله مماء ولكن لسورة 
هت صلة فيو 5 ار 3 أرق ذل الدع مء.4 دخان 56 لأكار أ اغصاد تلميب 
التهاءاً يدا 0 ام الاذ طايرى فان الا <ساس العملى قد نظم ادراكه 
تنظما ح.ث رى جاس:ه فى شعر هلا ففسلوكه . الاماني يكم حقدهفهو <قود ددم 
واظهر ماق تفس.4 أن يكرهة ذيهو المغخضص الدولوى واأرومى والمودي و اصرح 
(بعصه ُ اما بغضه لعدوه الموروث اى الفرأساوى فاده واآمر 
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ذكاء الألماِي كا<ساسه بلىء فى حركته نابت «ستقر وكثيراما بكو ذمتثاقلا 
عارياً عن المرونة والرقة ولاءم للاشكال والفروق بل سدو متيناً مقاوماً نابنا 
حراً متعلقاً كل التعلق بأهداب المق . الألمانى يعمل فما اتجبهت مته اليه ينشاط 
لبس وراءه غابة وبحث طويل فليس هو من أرباب البدمة بل ان فكره يدور 
وبرجع طويلا فىأصعبالمسائل . قالكيتى : ان الالمان يحرو أن يبيتوا ماعماوا. 
وقال شيلر : ان الا لمان لايكذب بعضهم بعضاً أصلا فن العبث أن تقدم البهم 
أطعمة جيدة فلكى يتناولوها بشبوة ودون أن سألوا عن أسمائما . ويظبر 
انكاش الألمانى وبحثه المتصل البادد منذوقه فىالتوسع فالعلم ودرساللفات . 
والألمانىم قال روب رتسوف اجر باجملة والمفرق فيا يختص بالعلم . وقال لايمئز 
ان الحلق المتأأصل فى الا لماني هو حب العمل وهى صفة كيئة للعل والفلسفة . ان 
حب البحث والاختراع والتركيب والبناء خاصة جوهرة فى العقلالجرمانى . وك 
من ألماني لو ان المولى مسك بيمينهالحقيقة و بثمالهالبحث عنها لكان قالها ذكر 
ليسنغ . يارب الى آثرت البحث ومفتاح الحقيقة بيدك وحدك . 

ان رأساً مننلا كل التنظيم مضاقاً الى هزاج رزقكية صالحة من التأنى تنعاً 
مره حر كه معتّدلة فى مجرى الافكار تقو ممها الممثلات الحارجة والافكارالمتممة 
أمام الفكر . فالتفكر فى هذه المالة يصبح طبيعة ثانية . ولقد اشتدت حياة 
التفكر فى الالمالى حى انه ليقتنع مها أحياناً . وليس الالماني من يكتنى بالبسائط 
بل يحب اانظر فى القضيةو نقيضها قد كان سرك يقسم العام الوقسمين مختصر بن 
أحباب الاميراطورية الالمانية وأعداؤها . والالمانيا يضا يحي الترتيب الىطيقات 
وبحب منها ما كان ملتبساً مشتبكا . ويحب أن صف أفكاره ملبقات وعلى نظام 
بحسب المناسبات الجردة لا المعقولة ليتيسر له بعد ذلك أذ ينظم أتماله على حسب 
مبادئه وهو فى العادة ينظر فى مبدإين أو ثلاثة فتراه لايحب اختصار ساحة. 
النظر لكب أن رى أمورا ككرة فى وقت واحد ولظره واسع مضطرب 
وبرتاح الى المتناقضات والمهءات وأعماله تشعر بعمله ولول مراجعته الكثيرة 
لاسكتب فى الزائن . 


ا 
وأهم مافى الملق الالمنى الارادة وه خلق جدبرفيهبالاحترام . فا ذالنشاط 
والدوؤب ها من الصفات الاولى فيه ومنها نش الصبر فى احْهال المصاعب الملازمة 
للنجاح والمواظية والتنظم والتعلق بالواجب وكاذ من . ذلك منشأً الشخصية الى 
عرف مها الجرمانى والمصدر الا كد لنشاطهالدام . ٠‏ الالمالى مز يج من قونين احداها 
وحشية والثانية بنيت على الفكر وااتأمل وفيه الشدة البربرية والتعليم الراقوفيه 
حب الشهوات وحب العبادة والتصوف وحسالة:الو حي الدين والصلابةالممقولة 
والففون المثل فبو من الموليين «المقائق وبالمبالات ى ان :واحف: أو 5 قال 
نيتشه الفيلسوف الالمالى : « ان لاروح الالمانية معابر ومجازات وفيها مغاور 
ومخابى* وخلوات وطا غرام بكل مجهول . الالمالى نعرف الطرق السرية الى ١‏ دى 
الى الفضاء والخلاء فك ان شبيه الشىء متحذب اليه هكذا الالمانى بحب 
وكل ماهو قاكم وحديد وفيه إفللام ور طوبه وغشاوة برى ويا 
بكل مالم ببت شىء فى حقيقته وهو فى دور الجنين وعلى أهبة التأليف والمو 
وليس الالمانى موجوداً بنفسه بل يوجد ولذلك كان الايجاد هو العمل الحقيق 
فى الالمانى وما له فى الدائرة الكبرى للافكار الفاسفية . » 
ا شخصية مفطورة على الطاعة ومن لايحترف حرفة ولا اعرف بلقب 

ن الالقاب لا تعد فوم . شيعا أوفيه لعض جماء حتى قال سمرك كَ وما اننا معاشر 
الرو سيين ل أرزققريحة محببنا الوالحلق. وه, يحترمو نكل الاحتر م امن الداخلى 

فى الامور وقاما يحفاون بالصور الخارجية 0 آ ما ئرى الالمانى حلفا فلا 
يصرف وقته فىالماس مأ يقتنع فمه شكاد لطيفاً لانه لا تعلق مكانه مبمة على هذا 
الشكل وكثيراً ما أحمل المرنة السياسية لانه كان موقناً أن حرنةفكره ل كسس . 
قال فوليه الذى لخصنا عنه ما تقدم : الالعدم الالمابي 057 على الدوام عي 
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بلغ من انتشار العلم فى المانيا بين عامة الطيقاتان خصتالزراعة بادىء بدء 
بالعناية الكبرى وهاك ما كشه هوره الكات الفر تساوى فى وصف مزرعة 
أحد أشر اف الفلاحين فى سيليزيا من بلاد بروسيا ومنه تدرك أذامة بلغغرامها 
هذا الحدكيف لاتغنى و تسعد قال ما ماخصه : قد يظن ظان أن أشراف الفلاحدن 
فى المانيا هم دون أشر اف المدن بمعارفهم ورقة شعائلهم ولطف مأناهم والققة 
انه لا ينقصهم شىء من ذلك ٠.‏ توفروا على استمار مزارعهم فسكانتزراعة المانيا 
7 وبفلاحها تأنى عورد لا يقل عن أ بعين فى المئة من اللازم لعي المانيا والباق 
تناله من صناعاتها . وثلاثة أرباع سكان المانيا يعيشون فى المدن والثلث فقط 
يعيش فى الحقول وندر أن يكون الفلاح مالكا ولا سما فى المانيا الثمالية حيث 
تكثر الاملاك الواسعة بيد شخص . هذا وثاث سكان فر نسا يعدشون فى المدن 
التى برو سكانها على أردعة آلاف نسمة والثلثان الأ خران يعيشان فى المةول 
لآن مع الفلاحين أحاب اران 

وصلت الى المكان الذى واعدثي اليه ذنك المارون لازور مزرعته فرأت 
في الخطة خادماً ينتفارتى وله عربة تساق على خط حديدى فأخذنا تقطم الحقول 
والمروج حتى وصلنا الى متزله الذي جع بن لعاافة الحديث وجلال القديم وى 
وسطه برج قامت حواليه أربعة أبراج وسقف القصر هن القرميد وم نكل جهة 
سرادق ذو طبقتين هما نوافذ تشرف على الحديقة وهى من أحزاء المزرعة 
والاشجار الضخمة تغطى بأغصاءمها ونللاها أبراج القهسر وفى داخله ثلاثقاعات 
احداها حوت النارفالجديد الساذج وهناك غرفة المائدة فرش تبالحش بالا برض 
ودهاليز وأدِراج «زينة بعظام الايائل وحمر الوحش 
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اتهبيت الى مكتب الشريف الريق فرأيت يجانبه آلته الكاتية وأوراقه 
فى أضابيرها وآلاته الهاتفة مربوطة مباشرة م عكل قطعة من ملكه وهناك 
مقوبات فها السندات والوصولات والمكاتبات والاحصاءات . وفى جانما 
خزانة كشة ومعئلميا وَوَا نحت فق ران الآرض وتريية الماشية واختباز 
الدماد وقد طبع لوحات ذات عمد ليقيد فيها الاملاق وتو مايص ا واصاليتن 
زراعة الآرض وواؤداتها وغلة كل معنة من الدوت والليواتات: فكية أن 
يفتح سحلا ليعرف بالدرهم ما صرفه على اليذار و السماد وفقات الحرثوالحصاد 
والدرس والتعشيب وكن حاصلاته والربح الصافى من أرضه . 

وهناك ميزان يزذ فيه القمح والجاودار وفى حا نبه أ لة لقطع حبات الشعير 
والحكم على نوعها وآلة أخرق لشمة الانديق تحقق م-ا اذا كانت الارض 
نمتوى القدر اللازم من الكلس وفى فناء الدار آلة للمطر وأخرى لاحرارة 
براد ممما الوقوف على الحو والمة|يلة بين اختلافاته ومعدل نزول الامطار التى 
سقطت خلال السنة هع الاشاراتالماءبة طافى أنحاء أخرى ليرى فما اذا كانت 
هذه الاحداث المونة «تناممة مع دودة ال موصول ٠‏ وفىحانما وهات كع غليرا 
نوما فيوماً تبدل الحالات الموية فى ذاك المكان منذ سنين . واذكانت المزرعة 
بعيدة عن المدينة كثيراً أقام البار ون صاحيها فى أحد أطرافها معملا لو ليدالغاز 
لاصاءة قممره بالاسيتلين . 

تتألف مزرعته من١٠٠٠‏ هككتار من الارض حاصة بزراعة المبو ب كالمنطة 
والقرطاذوالجاودار والشعير والشو ندر و 6٠١‏ هكتارغاباتو 0٠٠‏ هكتار «روج 
٠ه‏ هكتار كيرات و٠6.ه‏ هكتار بور أى اذ هياحترا ريو على اركئة آلاف 
هكتار من حيث المجموع . 

و بعد تناول الطعام والتثرهقللا فى أحد مماثى الحديقة الوارف ةالظلال ركنا 
عر بقمع صاحب القصرفقال لى وهوبامم : ترى الآن اننا لاياحقنا عار البعطالة ان 
جملى منوع بشبه عمل وزير الدولة وادارة هذا الملك وحدها محتاج الى عمل 
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متواصل فا تقارير المزارع الختلفة ترد على” كل أسبوع فنها مافيه أن كية كذا 
ن البطاطا قد أرسلت الى معمل النشا ومنها أن كية كذا من الشو ندر تحتوى 

1 من السك روسل غدا ال المعفل وفنا آن اله سدحة للؤواعة حرت عر نا 
ناوطنا فتختر ا ويتفوان تيده عار ياو ع قل اقلق نحيانات الاستار 
والبحث فيكل شىء فأ كون تاجرآ وزارعاً وصائعاً معأ لانى استخدم بنفسى 
لعض الغلات كاليطاطا مثلا ومع هدا لا أستطيم أن أتولى كل عمل فلنا مفتشون 
كفاة ة لكل فرع من فروع الزراعة نميناالكومة أو الولاية بعضهم وآخروذ 
الداقع ثم نقابات أصحاب الاملاك رواتم م وندفع نحن . مشاهرات لعضهم . وهكذا 
نجد غنمى يفتشه موظف عهد اليه تفتيش القطعان فى المملكة كلها وهو الذى 
يقدم لاأسحاب الاملاك التيوس اللازمة للتناسل وككون #تلفة بحسب جنس 
الغم. .ولى مفتش لغابابي عينته غرفة الزراعة فى الولانة وآخر للاليانالع تى جمع من 
عامة اصطملانى وحظائرى . وهذا التفتيش نافع للغاية وذلك أن لن البقرة اذا ل 
يكن فيه بع ن كاف بزاد فى علفها ونراح . ومفتش الح ببحث عن أقنية الستمءا 
وعن المجارى الكبرى وعما اذا كان الزرع هذا أو حرفي الاعفان الروك 
القائلة له . وهناك مفتش رحث عن الابقار وتناسلها وآخر عن الميول المطيمة 
وضانا العةول :فوا اححارز هن الحيت:« كزانيث © فقال ل «ضاحينا انه 

لامكني خمش الارض فى الحرث بل ان السكة البخارية مخرج الىسطحالار ض كل 
ما يتخللبا من الاحجار التى تجمعها لنبلط بها الاما كن اللازمة ما السماد فانه 
بغير كل سنة ماعدا البوداس الذى يبتى سنتين وثلاثاً والي أتدق فى السنة هن 
٠ه‏ الى 5٠‏ الف فرنك تمن السماد التكماوى والنشادر الذى نتءمله غال أيضًا 
وهناك انبسطت أمامنا حقول البقول المنوعة وأراقي صاحى عن بعدمزرعة 

دغيرة فقال : هذا عوذج المزارعالعادية . مزرعةمساحتمالسطحية ١٠١‏ هكتاراً 
من جيد التر به زرعت كلبا وطا غابة صغيرة على الرابية وفى المنحدر بيوت بعض 
الفلاحينوحقو [الغلات والبطاطا والشو ندر . وبعيش فى جوار هذا المالك م 
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بعيش فى جوار معتلم كار المالكين أناس أحرار من دغار الفلا<ين يملكون 
قطعأ صسغيرة من الارض لعيشون؟ يعيش الفطر فى ظل بلوطة ولا من ينفص 
علمهم عيشهم ومن علك من عشرة الى شر ن هكتاراً م ن الارض يشتغل لحساه 
ا 0 ومن علك هكتار اف النن: رقع :ننه مسارمة اين 
المالك العظيم ومن المزارع ما أثقلته الددون بحيث لايوازى دخلبا فائدة ديوما 
أما الاذراف فلهم غرام بالارض ومنوم ون د ليرد أن يتنفنا أموالم 
فى الصناعة وغيرها فا“'دة > أو “ فى اللمئة فيؤ رون أن ستثمروها بأنفسهم 
0 0 ولا أيهم ين ان ونصف ف النة فترى الواحد منهم 
اذا ؤويت [ باهاوأخاه 0 لحخضور دروس الزراعة كاد الطلمة سنتين ينقطع 
جما ه الى الزراعة والى 'رسة ١‏ عا ومنى مات الاب برث البكر من أولاده 
ملكه . وف الغالباذ الملكهنا لا يقسم لانه مؤلف من حظائر واهراء ومحطات 
ستحيل فصل لعضها عن الأ خر وعلىالبكرأن بقدم لاذوته وأخواته مايوازى 
حصتهم نقدا واذال يكن عنده نقد برهن ملكه واذا لم يجد زعا فطل الى 
ببعه ومعظم أر باب الاملاك الواسعة دورثون البكر من أو ن أولادهم فيت الملك كله 
له معنى اذالوالد اذا لم يكن اقتصد الى حيانه دق أولاده بدون فلس بعده 
ورعا بق أ ك ر الاولاد فقراء لامهم اذا أخذوا تقداً فكون جرئا) لا يكفوم 
لبعيشوا ومن هنا ترى مماهد كثيرة فى ألمانيا أخذت على تفسها اعاشة البنات 
الشر هات من تقدمن فى || سن ول شلون من ابن ما يستطعن به أن يمشن ف 
يليان بعد المز والرفاهية أن لعشن عيش القلة والفاقة . والمانيا الان فى صدد 

تغيير هذا النظام الحائر . 
رأينا فى طريقنا راعى العم وزاقنة النطا والا وز فال ماله المررعة ان 
جميع اللبن المستخرج من بقرأنه يدعث نه الى المعمل القريب 0 الزيدة 
والمين وجميع ماعنده م ن الام لطعمة عطعوم الامراض الى أن تصيمها 
ولا سما الثيران والحنازير تواران الاننار . ومما قالوان 00 تعينه لحنة 


ا 

أحدثها الفلاحون وصادقت الحكومة علماو اللجنة تسهر على أن تكون الاسعار 
التى تذكر فى الصحف هى الأرقام الحقيقيةوتختار الحسكومة لمراقبة السوق أناسا 
فن أريات الا ملالكاو ا لخر من اتاد 

عاذها حق ولا واشيفة (مورزوءة ظافلا فا سانسن الرومة اذى ا قو الريك 
نحو ثلاثة كلاف فرنك علاوة على 7 فى الا جور لقلع البطاطا من مزارعى 
وأجرة العامل فرئك فى النهار وغاتى من هذا الصنف خسة ملايين كاو وبعد أن 
احد منه بذارى وما يلزم للمزارءن عند ي أعمل فعها قال ن عصارة الزْشا سماد 
لله رض ولا أعمل منه الكحولا ل عصبار نه غير نافعة وقد كثرتعليهارسوم. 
وغلتى 7٠١‏ أل فكياو منالماودار و٠.*‏ أل فكيلو من الحنطة والشوفان والشعير. 
أما الشوندر فأنا مر تبط مع نقالةزراع الشوندروأنا من أعضائباوطا معمل سكر 
من ١‏ كوالمتائل:ق لمانا نمق :لا به فيد تلن المعول عوذ جات :منه ريل 
لنا كشف سين لذا درحات السكر المستخر ج م نكل صنف من أصنافه وفما اذا 
كنا قصرنا في تسميده وتربيته لتكون من قابل على لصيرة . 

وبالقرب من معمل النثا قامت بوت جديدة للعملة بنيت من الاجر وكل 
يك ةمعان أرضان عقت تو ) لني والقول وغرفة:ق الطتقة الأول 
و انان عأم لعدة من الاسر لضع فيه كل واحد فى ناحيةمعينة غسيله وفى مقابل 
هذا المى اصطيل لاخنازير والماعز 

وعدد م لعماون فىهذه المزرعة من ٠٠١‏ الى ٠١‏ شخ ص يد لون فى ١١١‏ 
از ور ف أيام المضاف تتتحلت قوفن ع العملة زيادة على الموجود ويدفم سكل 
مزارع مئة مارك ( 5؟١‏ فر نكا ) فى السنة قدا شاوها 2057 وبحب 
أن يكون الرجل متزوجا والمرأة تعين زوجها فالصيف أيام الحصاد وفيالمويف 
فى استخراج البطاطا وفى الث.تاء فى درس القمح واذا ل يكن للعامل زوجة يجب 
أن يكون له ولد فى سن صالحة ليعمل ومتى سملت المرأة يدفم لها فى البوم “٠‏ 
سنتما فى الشتاء وفرنك ور بع ق الضك لات التبار .كاوق الم له .و العامل بخن 


ااا 


فى السئة ٠6؟١‏ كياو من الحبوب الختلفة كالشعير والنطة والجاودار و٠..م‏ 
كيلو من اليطاطا وحطباً وا يساوى +5 ماركا ولكل واحد 66؟1 هثرا مريماً 
فى الاأرر قو قوع فنا 2 والاسسن ففق المؤوقة العو تلان بوعل ماعو كوزن 
فى العادة عثزة وبقرة وأحياناً يقوم صاحب الارض بتغذية عتزتين وبقرة لكل 
مزارع عنده 1 لعطيه لبئاً بوازى ماخر حه له بدرتاث وعازة واعاف كل عأه >لى 

زرسته خازبرن لحم فى العادة الواحد وعلح الثلى استءمله فى ملعامه . وله 
المق أن بر لي دجاحاً 00 محله د مرض المزارع 3 العامل تدفع عنه أجرة 
الطبيب وكن . الدواء واذامات أو د ار لصنع له ا المررعة تأنونه وخشيه 

من صاحب المزرعة ولا تدفع أ نيرالة نالا ا خرة اله س .> والمرارعون تنود من 
عيشهم لأذنها باددونة مو العلاث بكفيم لم غرام بأ كل البطاطا والدهن وقاما 
00 اللحم لان العملة الم ولو نيين 0 1 بر المزارعين م لا يتناو لون الحم 
واذا اسدا 0-1 6ًططظ2ظ, بعك عودمم من الخدمة ال 4 تطامبود للحم 1 
يكونون د اعتادوا تماوله فى الميش ٠‏ واذا شاخ المزارع لستيقيه سيدهو لطعمه 
وانرويه فيدفع السيد عن كل عأمل ستخدمه ٠١‏ دوانق ( شنغ ) فى الاسبروع 
وهو بدفع مثلها لصندوق المتقاعدن أى ه ماركات فى السئة ول اخ ااأسئة 
حول هذا المبلغ لا سعهفى صندوق التوفير . 

وطل فاننن الأررطة أن يدفع ضريبة على يلع أماو ا وظيومة التاناته 
وضربة لمديريته ورسماً لامدارس واخر للكالس يدفم ثلنها السكان و ثائمياصاحب 
المزرعة وهو عرضة على الدوام للتفتيش والانتقاد «وحبه اليه ع العمل 
ود را من وقوع رادت فى المعمل والمزارع والحقول يحب علينا أن لضع 
السلا على الحمدران وان نجعل درحام | مءقفة وعربات العلف حون مقأورة 
على عور ة كذا ولا جد فى ذلك غضاضة علينا لاننا نرى فى هذه العناية 07 
<سنا . والقانون قانون 5 الطاعة له 


ووصف الكاتب مزرعه نجاف مزرعة مضيفه ابتاعبا معد الثتى عشرة سنة 


0 


وضمها الىمزرعته الاولى وجعلها لصيد الدراج وغيره . وهو يِأَحْذْ دخلا وافراً 
من اسماك يحيراته قال : ولقد الخد اعل لعد أن رات ذا كاف مزرعة هذا 
الشريف أن الزراعة الالمانية ليست من عمل الفلاح أو الشريف العطل بل من 
أعمال مثل هذا الرجلالمولع بالترق والمتوفر على تربية الماشيةوالنظر في الهندسة 
الزراعية والاحدات الموية وطبقات الارض والعامل والمرلى للصيد والامماك 
والصياد والتاجر الخبير وعامت<ب البرومى لارضه وما سذله من المهاد المحيب 
الذى جعل من رمال بومرانيا وبطاتح برانديورج غابات مدهشة وحقولا خصيبة 
وقدرت قدر الذكاءف اختيار الاساليب النافعة والشعور بالق والذوق ف الابداع 
وفكر التضامن والجهاد الممزوج بالصير الطويل الذي أ كره الطبيءة الشحيحة 
فى تلك الارض على أن لعملي بعض المواد الى كنا سدرها وكل ثىء حسن 
الانتفاع به فالارض غير الصالحة لازراعة مهل فبها غابات والبحيرات نط وتردم 
3 توسع وتحفر بحسب اللزوم وكل سنة يجدد صاحب المزرعة مئات الالوف ٠ن‏ 
الاشجار المثمرة وغيرها ومنها مأ ينتفع منه ابنه وكل بوم عمل عملا جديداً 
وستدع أو شكر فى طريقة تفن ما للا نتفاع 1 من ا 
قال العالم الفر نساوى وقد دامت زيارتى أرض الشر يف الالمانتى ست ساعات 
فى الركبة و إن كتير هق اعناء نما واثثى على حسن وفدة الالمان لضيوفيم وقال 
ان أقراء الضيف عندهم لامثيل له فى افوا الهم الاروسيا. ولا عحب فى حمل 
الالمانى فقد خلق وفطرته تقول له لاتقف بريد المزفف داعا . . وهو عل من 
البطالة بعد قضاء بضعة أسابيع ف الراحة . أما الافرئمى فيريد أن يستمتعبالحياة 
بأسرع ماعكن وسذل لذلاك حجهده والانكلزى ينتظر ارنه أن لعمل قليلا 
مكثراً من الالعابالجسميةوالرياضات البدنية 0 الامريكى يود لوينال أ كبر من 
حارةاماالاننا نبو فيو اعنه بالشر قي بحل بكس منالشكولانا يكرعبها و بلفافة 
من التبغ بدخنها فى كل أيام حمانه 


هذا ما تلقفناه من كتاب برلين وقد طبع قبيل الحرب العامة وما ندرى اذا 


- 
كانت الحرب قد زادت فى هم المزارعين من تلك الامة بعد أن اشتدت ضائقنها 
على مواد الغداء وم حصرت “كن حهاما الثلاث ولعدر أرهال الغلات اليها الا 
من سهول الجر المشبورة بحبوما وكانت قلة التغذية عندها هن جملة الدواعى 
فى إلقاء السلاح وطلب الصلح من الحلفاء 


انج سفت ااا ون" مساج 0107777 بوكو مسح مسجو لصوو 1 0 1001 ا 


الهدوء ف المائما 


١1١ 


الاهّام بالنظافة ظاهر الاثر فى كل مكاف من بلاد ألمانيا والمشمة وحمال 
الهندام العام ها جماع الشءور اللطيف الذى يس به الغريب في مدنا . واذ كان 
هذا النظامعاماً فى جميع الأعمالوالاداراتوالدور الخاصة نشأ مندشءورباارفاهة 
وحسن الاقاء وجال الذوق . تتئزه فى الشوارع الاطيفة الى تس و تطهر كل بوم 
5 أناس يكتسون أ أجل الثياب ولا ترى عليهم الأاعارات الى احياء 
العملة وأنت على ثقة اذا ركيت الترام والقطار من ان أحداً لا بعد ق وتركب 
فى الدرحة الثانية والثالئة وأنت على بقين م 89 عن القذارة فى المركات ) أو 
الاختلاط المضر بالركاب وقد الخدت جمبع سات ليله 2 لا بع ما يكدر 
وقد عيات حقوق كل فرد وواجمانه لعبينا ضرا فاذا حدث اشكال يقتص لذ لك 
الد.ام العادل 

هذه الخالة فى النظافة العامة على كثرة <سناتها للفكر والاعصاب قد نشأت 
من أنتيأه الحكام ومن خضو ع المحكوم عليهم للاوامر فلك لعد هذا أن لعلق 
صحرفة على حدود ألمانيا تكتب علها : « هنا تطقمفاصلالقانون ». ومن أجل 
هدا الى تفوق الالمان على غيرهم فى هذا المعى تفوقاً لا ازعم قدسه م 
قُْ ا الصحة العامة و تطبيق القوانين لان لابلاد المتمدنةقوازن واحدة تقر سأ 

م 


ضع 1ه 

والاختلاف فى ااتطبيق فقط وهذا سبيه خضو ع الافراد و نفضل معاونة الامة 
لحكرنة فى اانا معاونة فائقة سر لعة تقدم عم الصحة تقده] لم 4 فى بلدكما 
هو فها . كان مو نتسكيو يقول اذا دخلت بلدا لا أسأل عما فيه من الشرائع بل 
لالع واه 

وبعد فيقال على الملة ان ليس في المدن الكيرى فى ألمانيا غبار ألا والرض 
متواصل فى كل ساعة لا قف الا ليترك الوال لا-كنس وم ان ليس عت غمار 
فليس هماك وحل . وهتى أمطرت السماء تنصرف مياهها الى المجارى وعسحها 
معاون لاك من المطاط وفى برلينو ججميع المدن جد أناساً فى الشوارع واقفين 
لالتقاط السرفين والتيامات:+ والسيارات الرشاشة ارش اردق كلومرا ف الفاعة 
من الطرق الواسعة وددورة <فيفة ترش ساحة كبرىمه) عنلمت دع الثراهوايات 
الرشاشة الى ترش الشوارع الرئيسة والطارق المعبدة لتسهل تنظظليفها وكدحها ان 
كأث عت قامات أو اورقا ومن غفل دن الما #توهو تاذو بهذا وال بورفة ولو 
صغيرة على الارص يد من برده الى الصواب وينبه الى النقاط ورقنه ولوكانت 
ورقة الترام ووضعها فى ااعسندوق الخاص .ها. وفى الحريف يكدس الكناسون 
عك نسهيكا نيكية ما يتساقط من أورا قالاشحار فالشوارع والدائق والمتئرهات 
والاماكن العامة وبعهد بتشطيف الارصفة فى العادة الى أصحاب الاملاك فلا 
يالف القانون 3 اخدوعا جب الاقاهف ةو لعتك اذ مروت رسدفة و وحلقة 
بقشرة برئقالة أو وقعت فاندقت عنقك وتفادياً من الوقوع فى مثل هذا الامطأً 
لعهك صاحب الماق تنا شن رسك اماه الى شركة نتقاضاه فى الشهر ثلاثة 
ماركات ولضمن نفسه من كل ما يضيب السانا أمام حله من المصار 

لتسبيل الننلاءة العامة تتمئن المديات فى استحادة مارق ق جع القّامات ووضع 
لو 3 منوءة دقيقة وابشداع أدواتتملية لكسح القياما تعلى انسر وجه ٠‏ ومن 
ا المأرق اللىعمد تالىامخاذها بإب نه شار أو تنبرع من احياء رلين امها اشطرت 
كل مالك أت يكون لديه على الدوام ثلاثة صناديق عالية يضع المستأجرون 


51/7 لب 


فى الاو لاارماد والغيار وفى الثالي الورقوالعلوالمقوّىو فى الثالث جميع فضلات 
المطبخ من يقاب الحم والعظام والبقول والخيز وذلك لان هذه ااا فدات 
بوم ان من الحنوق ان 5ك لأوارة القإما تند نه لساك الى التشر 
الانتفاع مها فابتاعت خنازير وهى تغذى الآن ألونا منها عا يفيض هن السكاذمن 
هذه الفضلات واملدية تنولى رفع هذه القيامات على حساب م 
اده زهيدة واسطة عربات لطررح من سناديقها ولا نحدث منهاغيار ولا غيره 
أما القامات فانم يرون عاما تارب ليفصلوا اليوئاس عن حامض ال#وسفور 
والنشادر لتباع من المزارعين مماداً كماوياً . 

وان مدينة رلين لتنفق مالا" مااعلا ءلى كنس المدينةو :دولى الامرءة رون 
ألف كناس وجنائتى ويقيض الواحد ثلائة ماركاتو نصف مارك في الوم ( وهذا 
قبل الارب ) وتزيد مياومته دبع رك ال نلاث سنين وال «هدمة متوسطة 
الشأن مثل ميانس الى سل لغ سكام,| ١ن‏ سحة اتعيرف كل نه 0 ل 
فر نك على تنظايف الشوا رع . وفكذا جد كلاد ارةعاءة مس هل السكك الخديدية 
والننادق تنفق مبالغ عن #اكليق ريك ديؤن الامو اناك الور قتا زا ليت 

نيم لصحة السكان حتى مما كثيراً ما تقذى بالطهدم على بناء قد مراعاة لاصحة 

وتندى مكانته التاريخية أو تنناساها ٠‏ وكل دار براد 1 ها فى بروسيا ققدم 
يعر وهانال الغويلة أولا و الات سكو نوالا كد ست مد مروة د قن 
هذه المطالب 

وتنك ل بعنانهي املك اذا أزان ةك أن يرطق امهنوية قبل قدةمن 
الشروع فى بنائه واذا صادف أن المصور المقدم ليس دها لغرفة الخادم القدر 
اللازم من الطواء لابرخص ببناء البيت فيحب اذ 5 ن لكا طبقة علو متوسط 
وأن يكون لصحن الدارمساحة #سب على تدرعلة اله بنية نضمندخول اطواء 
وثدوة التوون: فالفدن الا راف تبقق بلا بيع لامها ليست هن الفساحة ليبى بها 
حسب قانون الشرطة والشرطة تتصعب اليوم بالسكى ف الطابق السفئى نحت سطح 


--17؟ ا 
الاأرض وكان ذلك مألوفا من قبل واذا سمح به فلا يكون الا اذا ثبت أن هناك 
"كةسن الخو اك و سقف تعفن المار وس التو اد مو عقي أوافى الساننات 
أن تكون ميضات المعامل طاهرة كافية واذا لم تكن كذلك تجبر الحكومة 
قاعب المشل أن كون كبا ميقو ءامن كل وهم 
لاحظ الناظرون أن المرءكل) تقدم نحو الشمال يبد الاهمام بالنظافة بالشأحده 

وآنشموت نوات فذززة وان [نالؤمتة يق يورا بالننة والممح كاد تكون 
كالمر ض المستحكم ؛ ومع هذا فقد قضت الال فى ألمانيا أن تستعمل الشدة 

فى القانون 3 قواعد الصحة واذا كان استعال ١‏ امات اخذا بالا نتشارسنة 
عن سذة فذلك يفضل ما تبذله جمعية 5-5-0 على نفسبا الدعوة الى النظافةوهذه 
اججعية برئاسة طبيب مشهور فى برلين وله تأثير فى حميع المانيا فتدعوججعيته الى 
عقد المؤتمرات وتنشرالمنشورات وتيث دعانها تحمل من مدينة الىأأخرى دعوتما 
و تعطى المديريات ما يازمها لانارة الول مجانا وتمد المها يد المعاونة بلا مقابل 
ونشترك فى هذه الجعية وزراء وآه راء وعاماء ٠‏ ورتم با كيار الحكام اهتاما 

اتنا وه عيارة غن ١6٠٠‏ عضو 1 تقاس.ط : وقد جحت هده اجمعية 
أن قضت على جميع المدن الالمانية تقريبا أن تجمل طا حمامات بلدية وكثير من 
القر ى لا 0 مهن هذه الجامات وقد الخدت اجمعة تصرف أهمامباالى القرى 

ولا تنش مدرسة بدون قاعات للاستحام وقد لاحل الاطماء اله :مانن الخد 

الطلبة بالاستحام أ صبح باهم أكثر نظافةمن قبل وأ نشأوا تلفون الى الجامات 
عن رذضى وشعار هذه الج 7 7 فالاسبوع لكل ألمانى » ويفضل هذا 
العمل الذى 1 مند لضع سنين أنشأ أكل حجندى وكل ولى احم ص 
فى الاسبوع . وانك لترى شركات السككٍ الحديدية وادارات المعامل وجميع 
أرباب المشاريع الضخمة تبادر الى لسهيل أ ص الاستحام على العملة كل سيوع 
و تعملى اانا 6 ن الفضة الى كل مو ع اورف عدون المكافأة مقابل تنظفهم 
وقد جروا على مثل هذه الطريقة فى الولايات المتحدة وفىاسوج فأخذت المركة 
نحو النظافة فى ازدياد ٠‏ 


ا 

وكثير من مدن ألمانيا نحتوى الوم على محال لاستحام الغوغاء أحدثتها 
البلديات وجعلت فهها أحواضاً من الماء الجارى ومنها ما يتخير هرتين فى اليوم 
ومقاصير للاغتسال بالماء الحار أو المارد ومستتحات وغير ذلك . 

وأما كن الاستحام فى برلين وم#بورغ وهانوفر ومونيخ قصور حقيقية . 
ومن المدث الصغرى هثل غو تنغن وسكانها وم ألفاً ماله حمامات أ كبر استعدادا 
فحما من حمامات العواصم و يكلف الانخياس فى ماء الا حواض عشرة بن (أى 

جزءا من عشرة أجزاء من المارك ) وه أبداً فى حالة معحمة من النظافة ويبدو 

ما ها الاخمر الأو حاف كاه حيرات قفن فل .ون ستحودانة أن 
يعركوا أبدامبم كلها بالصابون وأن يرسلوا الماء عليها قبل نزول اليها والمقاصير 
نظيفة صحية صل بنة بالستور الوردية وهناك معهون باقنون من بريد دروسا 
ف السماحة وأ :لف ممق الموض فى العادة من ه/ا سنتيمترا الى أمتار وه؟ 
سذتيمترا ثما يتيس معه الانناس في الماءك بريد السام وطول الموض من 4٠‏ 
الى 59 مترا. 

وتكون الجامات الحارة فىمةاصير من القيشانى طا مستحماتجبلة مستحدثة 
والخمام يكلف ٠‏ ين فى الدرجة الاولى و 5؟ فى الثانية ويتولى شؤون الام 
أناس لم اند ف يديهم ورشاقة فى حركتهم ؛ ولايجد الداخل في الدهاليز 
والادراج المصنوعةمن الحجر والمرمر ذرةمن ااغبار » وان حماماً واحدا فى برلين 
لستح فنه فى الوم ثلاثة 1 لاف انسان دع المضخات ( الدوش ) و سلم فمباعدد 
0 9 ا الكيرى 0 لاف 0 0 فمها 
كل السئة مليوذ شخص ويتناول أولاد المدارس فى برلن والمدذ الصغرى 
نطاقات مجانة أو ذات أسعار طفيفة مخوطم دخول الخامات . 
وفد أودى المسوو مولار فى هو نيخ عليونى فر نك لانشاء مكاف للاستحام 
.العام فأُضافت البدية الى ذلك 000٠٠٠‏ فرنك فم العمل وقام البناء على شاطي” 
الابزير فى آخر ممشى فيه أشجارضخمة فاذا دخلت الى هذا الام صرت الى مكان 


ب 1/6 سه 
فرش بالرخام وبنى بالقيشانى اللامع وفيه وفى أحواضه من التأنق واللطف ثى 
كثي رك أن فيه من الطهارة والسظافة ما تقر به عيون المستحمين . وأقامت بلدية 
مو نيخ حماماً مجانياً فى الصيف استقت ماءه من الابزر وهو يتغير مرتينفىاليوم 
ومنها حمامات ثعسية مجانية . 
نكن 

نظاعة الطعام كنظافة الاجسام معتنى ها كل العنانة في بلاد المانيا فلها ادارة 
اسعها ادارة صحة المأ كل تراقب اللحوم وتفحصها بالجبر فاذا وجدتها عويضة أو 
مضرة تغرم بائعبا وذاحها وكذلك السكر دانك اذا أخذت قطعة منه واشتبت 
فى كو انعو اطننى الناكن اده اعون كني الععيدة واف الال اانا 
وبحم على بائعها بالعمقودات الشديدة . ولا شرب أحد فى براين الا من ٠‏ الاابار 
الارنوازءة التى قد شفق على الواحد مها عانية ملابين ذرنك . ولا نسل عن 
حراقبة الصحة للاليان فكل نوم ينبث كثير هن المفتشين يستوقهون مركبات 
الحليب فى الشوارع وبوزن فاذا رأوه مطابقآ لما قضت به الصحة فبها والا 
فيكمتونه فى الشارع ويعاقبون حاهله بأشد العقوبة ولذلك ترى الغش قليلا جداً 
هذاه الأ باق وق :كمال كغيرة لا ليان نهنا مشجل كبن اله كل 
بوم من الضواحى على بعد م ةكياو متر ١64٠‏ ألف لثر من اللبن فيعةمهفي معمل 
ين فيه ألما عامل وكل هذا الاين بوزع على المنازل فى ٠ه"‏ مركية : 

لم تكتتف الحكومة والجالس البلدية في المانيا بتحهمين أسياب الصحة العامة 
والسبر على نظافة المسا كن وجودة المواد الغذائية بل تراها تحمى الصحة العامة 
بواسطة ادارات المراقية الطبية التى تعمل على الدوام ككل ما فنا من قوة فضل 
ذمة المونلفين الذبن عهد البهم التوفرعلى العمل فاذا حدثت مثلا اصابة بالجدرى 
ا و'أظناق. أو التتوقيك أو الطاغون أو الكؤيرا لالف أن نيلم أمرها مك 
الصحة فق الال يعطي الامر بالتطهير ويخف الطبيب الرسعى الى الدار الماوية 
بتو جميع أساليب التطبير فى أسرع من اح البصر . وف المدارسادارةالبحث 
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الط ب العمل على الدوا 1 فتفءخصس ججيع الاولاد فى كل وقت واذا لاحات أقل 
بوكتن او امراف ١ا‏ رأ على ولد 5 زه عن فاته وأطبه فى الحال والْدن , تأدل فيهم 
المررقق اريت يري اخ الجدو قي اعبات اد الى المصاح . وقد انشأت ج,عيةالسليب 
الاحر سين 0 هن «ثل هذه وتساعد عدة جمعيات في الاتفاق عللها وعدها 

اكثير من ٠‏ المدن بالمال . 

والعنانة باالحة فىالحذر من مرض السل فير ذاقت المذار س جد 0 اقبة بواسطة 
ألماء مفتشين لم اختصاص مهذا الارض «شبهود طم به 4 دهم فى خدمة هذا الددوان 
لاإسوغ لم أن مدي عدا يا ماء المدارس ا فى كة التلامذة بصورة 
منتظمة و 0 تهيذ ورقة كل مدة تذى” بانه سال م ن هذا الأرض حج تى بلغ 
سن الرشد ويدخل فى الخدمة العسكرية وهكذا يقغى 000 وهو 
قاب بين أدى الاضماء دحئثوذ فى مبدرة ونامته ووزيه وغدده واصرة وما 
كان فهاءن الامراض الى غير ذلك ثما يقهى التنبه له بالقضاء على المرض 
من انف : 

ولعزل المصانون بالسل وفقر ال.م والحد زير وعلة القاب والمرع واطستريا 
كل واحد عن الاخر ولعلم في مدرسة الطواء الطلق وسط غابة فى صاحية 
ولين وهذه المدرسة تمتح أبواما فى نيسان وتغلقها فىكانون ااماني وه على 
غاية ون السذاجة فى بنائها وهرافقها ويكثر فى ارجائما انور والهواء وم نوافذ 
متج ركه ذات مقاعد من 0-8 جعات شّدر قد الولد . والمدرسة عبارة عن 
أ كواخ مقتلءة بوتدون ونيا أن عيش الطفل فى سذاجة ويرجعالىالمطرة الاولى 
فىحالته واعتنوذ فى المدرسة .تنظيف الجسم منوراء الغاية وفى هذه المدرسة 
دخل الذكور والاناث على حد سواء 

فى المانيا ©؟ جمعاً عدياً لصنم مطنوغ المذرق: ولذيك. لأعوت أحيد فا 
هذا المرض وطا امع عامية تذفار فى آر :قاء الدروس العامية وانتشار عل الصحة 
دع مجامع 38 خ وجامع الصحةف المما-كة التى تبحث عن فبها من العاهاءفي الابحاث 


.م - 


البكثريولوجية المنوعة مثللى ص الشاى والقهوة ومنافعها ومضارها ومثل 
البحثفى المرض الزهرى الذى كانت الحكومة السبب فى ا كتشاف دوائه 
ومنها ججعيات تبحث فى مياهالامار التى تلوثها المعامل 

وااستففيات قى ولين دن أنظق ما رأى الراؤون وأ كثرها استعذاداً 
خذ لذلاك مستشنى فيركوف العالم الكبير فانه بدى؟ بائشائه سنة 1895 وتجر 
فى سبع سنين وكلف 5؟ مايون فرنك على أرض مساحما السطحية 17؟ هكتاراً 
وهو على طر بقة جعات ترادن سرادق ففيه ؟5 بناية ولسم النى «رلض وححمه 
1 0 مستشفى مور غوها أعظم مستشفيات المانيا وفيه 96 طبدياً وهلالا عرضة 
وبر 2 وعدد الخدمة "١9‏ وفيه جميع أنواع اراحة وفيه تتولد القوى 
الكبربائةللاثارة والدفء وغير ذلك 


. - ل ١‏ 
تار # المتمرقماتفىالائيا” ' 


١,6 


كان هوض الدروس العردة فى المانيا خلال القرذ التاسع عشر وان كانت 
اللغة العربية قد درست ف المدارس الالمانيةق القروذ السابقة ولكن تدرسبها 
ل يكن على أساوبنا هذا بلكانت الغاية منه تفسير الكتب العبرانية . وكان 
بعض المدرسين من الالمان فى القرن الثامن عشر قد ابتداً ابتداء حستاً 
فى العلوم العر بية ومن مشهو ريام بو<نا يعقوب رلسكه المتوق سنة /اؤل/ا١‏ 
ق ليسيك الذي ل اريم أى الفداء و نقله الى اللاتشية وغير ذلك م الكت 
الغعر بية ومعهم أولاف غوستاف تيكسن المدرس فى الامعةالروستوقية. ولت 
كتاب جليل في النقود العربية . ولم يشتهر الالمان في هذا العهد كبير اشتهار 


)01( 5-8 لنا هذا الفصل بالعر ببة صديقنأ الملاهءة الاستاد بروكدءاث صأحب تار بجح آداب اللهة 
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في أمور الشرق غير أن المساويين كانوا فى تمارات وصلات سياسية مع الدولة 
السنية العمانية وعلى هذا مضت فى فينا الدروس التركية التى جددها العلامة 
فون هامر المتوق سنة 1405 وكان هو ألضاً محناً للاداب العربية ونثر كتاناً 
جسما فى تاريخها لكنه لم يبلغ الغانة فيه لنتقص تعمقه فى أسرار العربية . 

كان فى ابتداء القرذث التاسع عشر العلامة المشهور سلفسكرىدى سانى بدر س 
العلوم العر بية فى المدرسة الشرقية فى باريز وهو مجدد الدروس العربية فى أوربا 
الصودا عامى الصرف والاحو فةصد باريز بعض الطلبة الالمان اعدو اعنه 
العر بية مم مالينوخ لبرخت فليسز ( 18681١‏ - 1888 ) وماينوخ ايملد 
14٠6*(‏ - 7م14 ) فكانا ها مسدى الدروس العربية الحدية فى المانيا فقد 
أصبح الاول مدرساً للغات الشرقية في مدينة ليبسيك والثاتى شغل مثل هذه 
الميمة فى غوانفن . خرر ايفلد الكتب الجايلة فى الصرف والن<و والعروض 
العرلي ونشر فليشر الكتب العربية مصححة غانة التصحيح منها تفسير القران 
للبيضاوى ٠‏ ونقد أيضاً العلوم العربية خصوصاً كتاب النحو لشيخه دىئسامى 
ثقداً مفيداً وألف فيه كثيراً من الرسائل الجليلة ثم أسس المي ةالشرقية الالمانية 
التى نشرت لها المشهورة وكثيراً من الكتب العربية المشبورة لاسما كتاب 
الكامل للمبرد لمصححهر بت الا نكليزى و معح البإد ان لياقو ت تصحيح وستمف اد 
وشرح المفصل لابن يعيش تصحيح يان وكتاب الآ ثار الباقية لابيروقي 
تصحييح سخاو 

قصد طلية الالسنة الشرقية «دبذى غوطنفن وليسيك فكان من مشاهير 
تلامذة ا,فلد تيودروس فو لدكه المولود سنة 14 الذى كان مدرساً فى مدينة 
ستراس.ورغ منذ سنة 1871 الىأن فتحها الفرنساوية سنة 1114 فالف فو لدكه 
تاربع القرآن الذى جدده فى الطبع الثالى فريدريك شوالى وصحح دواوين 
نعض شعراء الجاهلية وترجم من ناريح الطيرى المزء المتعلق بالدولة الساسائية 
وحرد غير ذلك من الكتب الجايلة في اللغات |اسامية خصوصاً السريانية . ومن 
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تلامدة فو لدكه ادو اردسخاو مؤسس المدر سة الشرفية فى مدينة رلينور وكلان 
مؤوح الا دات البرية وتاقر كثاق عون الاقارلآن قفي خرنة يفاد 

فى المدرسة البرلينية وغيرها من المستشرقين المشوورين فى المانيا وغيرها . 
ومن أشور تلامدة املد يودلوس وطوسن (ع4.م1- ماوا ( خليفته 
الثلى فى مدرسة غوطئفن وله من الكتب المشهورة تاريم المبود وتار الدولة 
الاموية وكتاب جابل فى دين العرب فى الجاهاية وطبع الجزء الشاتي هن ديوان 
هذيل الذىكان نشر الجزء الاول منه كوسغرن المتوق سنة ( 188٠‏ ) فكات 


حمة تلامذة ايفلد وحمة تلامذة #لاميذه فى نقد تاريخ العرب ودينما وآدابها الكن 
فليشر و تلامذنه كانو ١‏ نخد صين أ 0 مم فىاانحو العر ى ونقد الاغة وعن 
مشاهير تلامذة فليشر العلامة تور بكة ( لم1 - .م1 ) الذى تشر كناب 
درة الغواص لاحريرى والقسم الاول هن المفضليات . وم اول مرا 
(44ا - وىم1 ) مؤرخ الدول الاسلامية وغيرثم كثير من المستشرقين 
المشبودين 

ومن تلامذة دى سامى فى المانيا ماعد اايفاد وهليستر كثير مهم غوستاف 
فلوغل ( 180٠ 18٠0‏ ) الذى نشر كتاب كشف الثائون لاجى خامة 
وكتاب الفهر مست لان النديم و ألف رسائل اكثيرة في تار 6 الاداب العر بيه 
وويلبل الورد (88م١‏ - 1405 ) الذى م دواوينالشعراءالستة والاسمعيات 
ودواوين ارجا زالعجاجورؤةوالزفيافذ وصنف مهرست الخطوطات العربية فى دار 
الكت البرليفية فى عشرة أجر اء جسيمة فا نتشرت العلومااعربيةفىججميع المدارس 
الالمانية ونمضت مضة حايلة فنشر منذ 1 سنة غير #لةالجعيةالمشرقية الالمانية 
الجلةالخحصرصية فى تار بخ الاسلامالتى أ نشأها كارلمايذو ح بكر المولودسنة ١41‏ 
وهو الآنذ من النظار فى وزارة المعارف فى برلين 


- 
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الماك الجريرة 


١ 


مشتركة في لفون مملكة واحدة سياسية . وهذا المبدا قد قاب العالم الاورلي 
ر 5 على عقب مدة رو على الك سنه فتحار بت شعو.ما كلها حتى تؤ سس ممالك 
ع ة من القوميات الصغيرة . أما ااسادة الجدد فى العالم فيتزعون اليوم الىغايه 
تخالف تلك وهى أن بحرروا المالاكااصغيرةء ىن سلطة المالك الكبيرة التى خضءت 
٠‏ 5 ع ع . 
اسلطانها . بريدوذ اليوم أن ينفضوا أيدهم من سلطا الغريب ليحكموا | تفسهم 
٠‏ 5 -. 5 03 ل 
وحدتث ان الشعوب ا كوم علاما أذا كانت مو أمة .ن عناصر مامه ان 
تفنماية القوق متا الفسنقك :..وحوادث كبرة تق ذرعات هذا ا لاخذهاة ققد 
اا اه اميراطرة العا ما عه عن الجرهين أسياسيين 06 حاو سه حرج من 
المطابق عانية عشر ألف سجين اعتقلهم المكام الذي نكانوا من العنصر السائد 
بال محرة أو با ىرط الواحد 9 بالمصادة المشتر كه أو بالدن المتحد فماز حت 2 
الزمن وألفت عنصراً بعينه . وأأكثر هذه العناصر اختلاطا المنصر الانكليزى 


الذى تألف من أجنان واجال خنافة وكاذ هو ولغته المفتحة الصدر دكل 


لس فق أوونا عتمير عالض من الدخلاء ل قا #وعة غتاصن: تكونتك 


ا 5 ّ م قير ا ان ر١)‏ - 
حديد اول الشعوب الاور م4 ال المت امه م.ظمه لعرف نفسهاأ وددل ساعد 
٠. 9 5 - 5 ٍ 59 5 ٠.‏ 5 5 203 

الانكليز على دلاك امران مو فعوم الحغراى والنظام الشديد الذى اخضعهم اليه 
(1) فلسفة المعهد الحديث الدكتور عوستاف ووم وملاملن دو | . د لل نآ نكناد ؛) 
011 )0ل ودردرره] حمل 2 والقوهية وشيصما أرامساي «وير انالا اللكلللانا 
لظ 111111 أن عادر أ لللذ لل رانك واأقابلة سرالقوه.ات لارنولد قال كبابب 
نم0 لمر عمل للق لتررتحق ماأسوخن) , تمصو را لود انامسرلة 


حت اا 


الفانحون الاجاف من أهل الدول المنظمة من القرذالحادى عششر الى القر ذالثانى 
عشر . ثم جاءت فر نما وكونت قوميتها 

بيد ان مبداً القوميات لم يقل أحد الساسة هه الا بعد الثورة الافر نسية 
الكبرى أواخر المئة الثانيةعشرة للميلاد و فكرةالقو مية حديئة و الجلة والفضل 
للفر نسيس فى أول من دعا المها ثم لمارينى ( 1417/5 ) الا يغالى أول عامل فى الدعوة 
الى الوحدة الابطالية وسرت دعو ته الى الا.مم المغتتة والقومياتالمعيرةقاستفادوا 
منها ثم للحركات القومية التى لفتت 'نظار أوربا من سنة 18٠‏ الى سنة ١41/٠‏ 

فلا بدع اذا قلنا ان الانكايز والايكوسيين والفر نيس كانوا فى مقدمة 
شتعوانه أوونا بلى العالم الذين تشبعوا بروح القومية واثتهوا بتنظم مالك وتوطيد 
أركان جامعات وكلهم من عناصر مختلفة وأجيال من الناس كثيرة . ثم تألفت 
اسبائنا وآليور هال .وها اننا موعن ضرفت تةحداً وقد أحذا دوسا ف قومتينا 
من حرمبما الطو يلة مع العر ب وفما معى الوحدة بز :عامة ة رؤساء مستبدين ملووا 
صدورم كبر ياء حتى حماو م م على أن متهوا للفتوح فى امارج 

0 م ان العوامل فى تأليف القوميات كثيرة منْها الوحدة الجغرافية 
ووحدة العنصر واللغة والدين والاشتراك فى المصالح الاقتصادةو كل أمة تتحد 
لا بد ها من أحد هذه العناصر لقيام أمرها وليس وجود أحد منها بعينه ضربة 
لازن : وقد تلفت فى القرذ الماضى سبع دول ثنتان 5 كبيرتان وها ألماتيا 
وابطاليا فنادى كل منهما بوحدته وقد قامت الاولى لصنع اهليا با أتفسهم وقامت 
الثانية معاونة دعاة القومية فى الامم ومهمة رجاطا أما الدول الس الصغيرة فهى 
اليونان و بلجيكا وصر بيا ورومائيا وبلغاريا 

ونا ان تقد حم نار يسم اوو ا السانض الى دورين . عمر الدور الأول ألف سنة 
تألفت خلالها ات الكبيرة من القومياتالضعيفة والثاتي وهوحديثتداءت 
فيه أركان المالك التي أسسث بمطء كروسيا والعسا والمائية وانقسمتالى تمالك 
وتجزأت أجزاء من القومبات ولقدكان اندماج المالك الصغيرة فى ممالك قوية 


دو ل 


على ما بظهر من النواميس الثابتة فىالتاريخ فان فر نسا وانكلترا وألمانيا وايطاليا 
التى كانت فما مضى مؤرلفة من ولايات منفصلة فى عو ذج من هذا المازج ول 
يكن عأما على اطلاقه اذ وجدنا قرب تلاك المالك اكميرة ممالاك صغيرة كبو لاندا 
واسوج والداثيمر ك وسويسرا قد بدت بالاحتفاظ باستقلاها » وتزعم انها 
سوحدة هل به أيل الدهر . 

وان الدول الثلاث روسيا والعمانية والهسا المستيدة التى طالما قاتلت مبادى؟ 
القومية قد قنات بها فتمزقت كلتما بعد اذكانت تك مائتين وحمسين د أن 
أجيال النا فى او ربا واسيا ومن كان بظن ن ان الحرب العاهة النى يت ا وأدينا 
سنة 19115 ووضعت أوزارها سنة 1518 تنشاً مما همالاك ح_ديدة . 5 
قوميات فقد انساخ هن جدم مايا والمسا وروسيا مملكة كبرى وهى ججبوربة 
بولونيا التى كانت تلك الذول الثلاث:قاسمتها بينها فى الفرن أأثامن عشر وسكاما 
عمانية وعشروذ مليو نا ونشأت أر لع ججبوريات فى ثءالى روسيا وهى ججمبورية 
فنلندا واستونيا وليفويا وليتوانيا وذشأت جمهورية أوكرانيا فى الجنوب الغربى 
على شواطىء البحر الاسود . وكذاك جمهوريتا اذرباتجاذ والكرج جنوبى 
قافّاسيا . 

وانتر من جد.م الدولة العمانية سورية وفلسطين والعراق والحجاز والمن 

وفن النسا ملت الجر م لفة من مه الف كياو مثر مربع ونحو ثمانية 
ملابين من المجريين وكذلك جمبورية التشكوسلوظ كيا المأهو له على الا 5-1 من 
الصقالبة كالتشك فى بوحميا والمورافيين والسلوفا كيين وهى ١456٠٠‏ كيلو مثر 
ملع ونحو ١5‏ مايونا من السكان . ومملكة اليوغوسلاديا » وهى مؤلفة من 
الصر بيين والحرواثيين والساوفبين ٠‏ وهى مملكة الصرب القدية أضيفت الما 
مملكة الجبل الاسود والبلاد السلافية فى الجذوب من العسا القديمة مثل البوسنة 
واط رسك وإساحتا الها وسكائم ا ٠١‏ ملابين ومتملكة رومانيا التى 3 
حجمبا من بلاد الجر والروس التى غالب سكانها روماذ ومساحتها ٠١‏ ألف 
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كاوس وت هنا بعليو نا بزو امسندت النما القدعة جور «صفيرة .رلا 
العنصر تاوق وال لا سامت ؟ ألف كياومر وسكانها 55٠٠٠٠٠‏ وهذا 
أفظع ألو اع البر فى المالك . 

وأخذت ابطاليا اقليمى الرانن وفربول وعد من اقليم الستريا وتوسعت 
البو انمع الا زافى النلقارة والشافة و أضيفت ال الللسيك أراقى: اوت 
ومالميدي رادت الدانيمرك هن ألمان.] جزءاً من شاشويق هولستان بلادها 
لتقدية واسترجعت فرنسا ولاتى الالزاس واللورين ففقدت ألمانيا عقر ممالكها 
قبل الحرب . وانقلءت جمبورية بعد انكانت ملكيةمةيدة وفقدت تركيا سبعة 
ملابين من السكاذ واتفصل عنها جميع الللاد العربية وانقاءت روسيا الى حجمبوربة 
اشترا كية مؤلمة من العندم السلافى فقط ورج مهأ لضع جمبوريات 5-3 1 
وانقرض 7 ارو هام فخ قاضيرة وؤهها ونارد ١‏ ل فويهر و رن افبراطر 00 اننا 
وال ها بسبورغ امبراطرة العسا وفصاتالدولة الءمانية الدبن عن السياسة فأ صبح 
خليفة فروق ولا سلطان له على الاهورالزمنية وسلطته رو<ية صرفة . 

كان القطار قبل هذه الحرب #تاز بنا فى الرحلتين السالفتين زهاء عشرين 
ساعة فى أرض اميراءطلورية الفسا والجر فقطعنا المسافةمن حدودبافاريا الوحدود 
ابطاليا هذه المرة مجتازين بأراضى العْسا فى ساعات قل_لة وفقدت المسا بلادها 
السناعية و بلادها الزراعية وأُصبحت فينا اللميلة عاصمة لا راض طا الا قليلا 
نوع وتعرى وكانت عاصمة خمسة وخجسين مليونا اتقصاوا عنها باهم القومية 
وكانت تعاملهم بالشدة كلا رفع دعانهم رؤوسبى لامطالبة بحقوقهم الطبيعية فها 
أمكنتهم الفرص قلءوا ما ظهر الجن 


-/ا/؟- 


اثار العرب فلى ابطاكا 


١5١ 


رسكق أكداء المرت موق اناو لها هزر قا ومردانه 
أيامكان المساءون كا قال ابن خلدون لعهد الدولة الاسلامية قد غاموا على هذا 
النحر ( لعى بحر اار وم ). “نج يع جو انيه وعظمت صو لتم و سلطامم فيه فم 
يكن للامم النصرانية قبل سيلب بشىء من جوانبه وامتطوا ظهره للمتح 
ا اي كانت للم المقاماتالمءلوماتهن فذح والققاء وطكو ا عائ الإرار 
المنقطعة عن السواحل فيه مثل ميو رقةو مم قه 0 
والتلة :واه رونا وف رشن وار تمالاك الروم وكان أن و القاسم شيك وا ضاكة 
لغزوذ أسالا دلوم مى المهدءة عر حزيرة حنوة مراتفت.ةاء بالظفر والغنيمة .. 
وام سأهول اده ذلك قد الحل.وا على اللا لوطه هدا المحروسارت أساطيلهم 
فيه جائية ذاهبة والءسا كر الاسلامية نيز عرف اعنانكا م مان لد 
السكبير المقابل طا من العدوة الشمالية فنوقم علوك المرئج وتثخن فىمالكهم 
3 وع فى أيام , ّْ أن الحسين هلوك دقلية القاعين بدولة العبيديين واعقارت 
مم المعسرانية باسا] يلوم الى الحانف الثمالى الشرق منه من سواحل الافر لحة 
والصقالية وجزاو م الرمادة لا هدو ا واعانا يل المساهين قد ضربت عليهم ضراء 
الاسد فر سته اه 

قدا قت العرب فالملاد التى حكت فمهأ 2 عصائم كثيرة من وصور 
فدعة امازل قناغة قرهة © قال الأدريتى وكيرا تمن المناحة واانثادق 
والجامات وحوانيت التجار الكبار والجامع الاعثلم فى بارم عاصمة صقلية 
الذى كان بيعة فى الزمن الاقدم وأعيد على حالئه فى سالف الازمانوصهةته الان 
(فى عهد الادرسى ) تغرب عن الاذهان لبديع مافيه من الصئعة والغرائب 
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المتعلة والمنتخبة والترعة من أصناف التصاوير وأجناس التزاويق والكتابات 
وذ "انق عزاقل أن فابلاع نثالة«سجد ويا وقد كثرت المرامع فى ١‏ كار 
المدث مثل قطائية ولح ببق الان !)من تلك الابنية الفاخرة التى شيدها العمرب 
ثىء غير أن في بارم أوفى غيرها من مدن صتلية «مانى وقصوراً اقتنى 
مهندسوها مال المبانى الفاخرة التى شيدتما الام الممدنة المعاصرة للعرب ومن 
تلك المبانى قطرالْجليلان اسم أحدهاقة واسم الآخر ون ولعلأصلهفي العردبة 
عزيزة ( أو ذيزاء ) ) فكانت مباني العرب هذه مثالا لمن خلفهم من سائر الاهم 
فذا الحاف في أ بنيتهم حذوها 

وفى متاحف الطاليا وخزائنها سيوف وآلآات نقات من الشرق ولا ثزال 
وله فنا . وأه, مافى ايطاليا من ما ر العرب كتبهم المحفوظة فىخزائنميلانو 
ورومية وغيرها من العوادم الايطالية ولم :برح شواهد بعض القبورالمكتو بة 
بالكوفى أو بالة النسخى 53 فى تينك الجزيرتين . نورد مثالا منها للا نشره 
المستشرق امارى الا بطالى 7" ومنهستدلعبىار تقاء الادب العر بىعلى ذاك المهد ' 

من ذلك ماكتب على شاهدة قبر فى بارم : 

له المزة والبقاء وعلى خلقه كت الفناء ول؟ فى رسول الله أسوة <سنة . 
هذا قبر ميءونة بنت حسان ينعلى البذلى عرف بابن السوسى :وفيت رحمة الله 
علمبها نوم اج س السادن عشر من شبر شعمان الكائن من سنة لسع وستين 
وحمسمائة وهى تشبد أن لااله الا الله وحده لا شريك له . 

الطواف كفل ىالا رضمن باق أودافع ا موت أولادوت من راق 

اوت اخرغن قرا اسن ل شدى منه أنوانى واغلاق 

وصرت رهتاً بماقدمت من عمل محصى على وما لخافته باق 

امن رأى القبر إلى قد بلي به والترب تحبر أجفانى وآماق 
(؟) ماضرات أديات الجدرافي| والتاريخ والاغة عند العرب باءة.ار علافما أو ربا وخصوصا 
,أيطاليا للعلامة اغناطيوس جو يدى 
(؟) الكتااث المرمة فى صفلية ‏ نلاكز5 أل عدك لطه به تأسوتمه م1 : لصيل 
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فى مضجعى ومقاى فى البلى عبر وى 37 اذا ماجئت خلاقي 

وفى كتابة أخرى : بمم الله الرجمن | 0 0-6 لعزة والبقاء وله ما ذراً ويراً 
وعلى خلقه كتب الفناء وى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وعزاء... 

وكتب على شاهدة قبر فى تأبلى 

وكيف يذ العيش من هو سار الى جدث يلى الشتات منازله 

ويذهب رسم الوجه هن لبعد ضوته سرلعا وسلى ح<سمه م 

وكدن على قبر رحل اهمه لسين بن على بن لعش نوق عام أربع وسعين 
ومممائة 

0-2 العيش بعدك طيب وغيت عن الدنيا فلست تؤوب 

مقيم الى أن يبعث الله خلقه لقاؤك لابرجى وأنت قريب 

ووجهك يبل كل يوم وليلة وودك لايندى وأنت حبيب 

عليك سلام الله ماذر شارق وما اهئز فى دوح الاراك قضيب 

وكتب على شاهدة فى بارم : هدا ق, بد ابراهيم بن خلف الدبباجى توق سنة 
أربع وستين اواك وهو لشهد ان لااله الا اللهدوحده لا شريك له وا ندا 
ع.ده ورسوله وان المنة <ق واذ النار دق وان الصراط حق وان الساعة انية 
لاريب فبها وان الله يبعث من فى القبور . على ذلك<ي وعليه تو وعليهيبعث 
ان شاء الله رحم الله من دعا له بالرجمة والمغفرة امين 37 العالمين 

ومن القيريات المسيحية ماكتب بالعر بية أيضاً 

توفيت أنه أم القسيس اكريزنت قسيس الحضرة المالكة المذكية العالية 
العلية المعظمة السنية القريسية المرية المءتزة بالله المازوزة بقدرته المنصورة بقوته 
مالكة ينطاليه واتكبردة وقلورءة وصقلية وافريقية معزة أمام رومية الناصرة 
للملة النصرانية صرمد الله مملكتها بوم الخزعة العشر العشرين مناوسة سنةثلاث 
وأر بمين وحمسمائة ودفنت بالجامع الأعظم ثم نقلبا ولدها بالمستنجيد الى هذه 

6 


3 
الكنيشة حنت مخايله بوم الجعة أول ساعة العشا . العشرين مائة سنة أريع 
واركية وجممامااة ودى على قيرها هده الكنسة وحن الكنسة حذت أنه على 
اسم أ هر.ءم ودعا 7 الرنهة اين امين مث وى ل الكلام اشارة الصليب ه 


مومه 


اجغارة الغ يسم 


١1 


يجدر بنا وقد اتتهى بنا تمس الكلام على مالك أوربا العشر التى زرناها 
وخيرناها عا ر ا يناه ومععناه وقر أناه عنها مند وعينا على قينا مافص اناه لاقاري" 
قات بنبذة تدلنا على ما قاءت به فى اجلة كل أمة من ف الامم من العمل الناقع 
مذهاضارة الغرسة الحدثة ال مرنأ خيرها ومخبرها واد نمينمخشاها والسرّق 
وصوطا الى هذا الحد فنقول : يمكن ارحاع الام الرئيسية فى أاوربا الى 
ثلاث عناصر #نافة ٠.‏ العنصر اللا تبى والعذهسر الجر مالى والعخصر الاسكلافونى 
فالعخصمر اللاتدى ثم الطليات والفر ادلفن والاسمانيوذوالور تقالينون وقدورنوا 
من الروماث مدل رمم ولسامم . والالمان وأأسو لسرنو ذوالا نكرزوالاسوجيوذ 
7 ب 326 الم ار ا من الشعوب التو 3 ب وار ون و واو ْ بون 
0 57 لاق هى أعرق فى المدنة من 0 ورثت الا قليلا من 1 
الروماث ومبارمم فادارة أعال هدا العام وقمل أن تتأصل فيه النصسرا نيةقاموا 
بأنشاء موأهد اجماعية دأمث على اف الوم نذمة ة وللاعاءت م الثمال نقتم بلادهم 
قبا م هده الام أخلاق الملاد || تى امتتحمها . وهذه الملاحفلات تلفت ولاشك 
باختلاف الاهوية والحكومات والموادث التاريضية فقد أثرت سلطة الكنيسة 
مثلا فى الطاليا ١‏ ثاراً لاءء بى وكا من ن نمال امروب الأويلة مع العرب أن 
قوءت العادات العسكر ه ة وفكرة ة الاقدام على العظالم ف الاسيانين وال 
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بالاجمال أن هذا الجزء من أوربا الذى اشتقت ألسنته من اللساف اللاتينى وامترج 
مندك ل أده ن الاعاول لسماسة روميه 0 6 مدفحايه 1 تأر همل أمه قدعه ة كانت وما 
عبر كن اأزهن و للمة : ولما 508 الهم الحرمانية قل قأومت ساعاةه الرومان 1 
بالمد نية الا مؤخرا دخلما هن ماريق انتثار الديانه المسيحية . فلم تلبث 
ف الحالأذا تقل ان رع من الب بريةالى تمع «سيحى ما مد نةا لاسكلافو نيين 
فى ا المدات وامبرقها من ينا" ر حضارات الشعوب ولذيك لا ال رى 

فممأ << تى اليوم 1 5 ر النقل والاحتذاء و تمعد قمهأ صمات الابداع والاخبراع 
لا حرم ان الحمضارة ممل ال مم 7 باسيره) ومصادرها منوعة وذلاك أل 
للأم التى رأيناها فى هذه القارة والتى لم نرها فبها وفى غيرها تمدنًا عاما نشأ من 
المدنية القدية وانتقل الىججميع المالك المدمرانية وكلبا تعهلىءلى #سينه . وطذه 
الماك أسرها نفين الآ دوات عمل .وقينة اللرزقة اق الفطافة وقايا عات 
وسالعل النقل 6 وط م كليم 8 هل 7 لات خار به وسكلكٌ حديديه ة وأسلاك برقية 
وكلهم لستثمرود ممع ادوم ف روم وجميع | لاد الممدنة در تبطة بشكات “من 
السكاك الجديدية و لارق ريه عدر اأمخار عمأ م وبأسلاك الرق واطاتف 
واصيلاك ع واتحاد بريدى عام و فى البر والبحر وبريد جوى فى الطاواكه 
وتقالضود حاصلامم ورعوس أمواهم وهم على انصال 1-2 أبدا 3 والصحف 

تشمل حوادث العام | اجمع نوما بدو وساعة لساعة . 

وقدكاد طرق الياة أن يكون واحدا فى الا قطار الممدنة ذنىكل مكان جد 
مدنا كبرى ذات شوارع خططة وساحات عامة واسوانا مماطة حدمت را 
ولشهيد العحالات والحافقلات والسيارات والشوراة الغارز والكهرباء 9 حار ى المياه 
القذرة والمياه الميدة المجلوبة من الما كن البعيدة » ولين كان بعض الفلاحين 


)1( تأر ربح المدئية الحديثه لسذنو وس | مل عنزرماذر!! . عورا يويجك آ.) 


1 لض" ]2011) للتناحد الت )2 وكححتاب السياسة ليلو نشلى  ]!.:١‏ ١11ذل"*ل‏ !!!مآ 
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فى تلك الام ولااسما فى أو ربا الشرقية قد احتفظوا بعاداتهم فان مصطلح أهل 
الطبقة الوسعلى من الناس متحد فى اللباس والزى والعثلى والصحافة والاندية 
والبورصة . والافكار تتتقل من بلد الى لخر على أسرع وجه والعاماء فى كل 
صقع يعملون بأسلوب واحد ويشتركون فى خدمة العلم ويعقدون متؤعرات 
عامية دولة . والتصور واانقش واطندسة والموسينى عامة تتناوطا الشعوب 

كلها . ول دق غير نالا نار الادية مقضورة عل كل آمة واصها لتخالف الاغات 
ولكن بالترجمة بنقل فى الخال ما فاضت به قريحة نابغة فاهتازت به أمةعلى غيرها 
ونقتبس الم ا متحضرة بعضبها من لبعض 5 السياسى فقد أدخلت الا 
اسلو 1 الدستورى مس_تعيرة له من حكومة انكطترا وقوانين الثورة 
الغر لساو به ٠‏ 

وقد جعل فى 52 المشاع كل ٠١‏ تتألف منه حياة الشموبالمهذبة من صناعة 
ومحارة وحياة عملية وعلم وَفْنوَنَ و أخلاق سياسية . ومع هذا لم عزج تلك الام 
وظلت على تنافسها مدفوعة لعوامل قديمة منالاحقاد والمفالظ بتحاذما عأملان 
متنافضاف المدنة العامة المشتركة التى تدفم الشعوب الى أن يشعروا بالتضامن 
والتقارب والمنافسات و'لاحقاد التى تستدعها الوطنية فتنيذ ما الى العزلة . 
وال عتائلة انين منائلة الأعذاء .+ .وممي العالم مقاط القوة الى رفيا أحد 
هذن التيارين . 

تعيش الطبقة الوسعلى فى الغرب با بلغته من الغنى وأسياب اطناء والرفاهية 
عيقاً ( بحم نه أهل الطيقة العليا فى الا عصار السالفة فتتمتع بألوف من طرق 
الراحة من مثل سرعة المواصلات وجودة الطرق واستحادة الفنادق والجمامات 
البحرية والرحلات للدزهة والصحف والجلات ودور العثيل وااغناء والمتاحف 
والطرق المبلطة المنارة المكنوسة.وروحهذه المدنية « الم 1 الوا 
أداة من أدوات الظرف للخواص ومنذ وضعت أسالييه وتحتقت نتائحه دخل 


ف طور ملي وأصبح قا: كد الصناعة والتحارة و شواعده أخذت السياسة تنظلم 


ا 

وندور وأصبح جميع طبقات الشعب اداة تربية الشقل والحلق وغدت المدارس 
ودور الكتب من المعاهد العامة.والكومات تتولى انشاء المدارس الابتدائية 
ول ببق من أصول الانظمة القدئة الا نظام الاسسرة والعاك وسقءات العادات 
التى كاذ إستمتع با بعض الافر اد؛ فلم ببق لطبقة على طبقة امتياز والعالح سواء 
فى الاسةتمتاع بالحق والحضوع للواجبات واصسح اعتبار العملة والزرا ع كاعتبار 
المالكين . وقد جعلت عامة هذه التبدلات الحياة منوعة سبلة حرة ٠‏ وما قط 
ججمعت المدنية حوطا عالماً أ كثر من اليوم يتناولون أسماب اطداء على السواء 
فتبدل كل شىء فىالمياة المادية والعقلية والاجماعية وأصبحت جبيع الام نحم 
قينا وعلننا تمه عابانه انان تسيكلي #سبمزيان 2 يدعى انه قل الله 
فى الارض يستمد بزعمه من قوة مماوية ل عليه فيدكم بها على النات . 

فن أن يدت امدنة ااخرية وما الدوامل الى آثررت قرا تلفت هذا 
المظام الذى لم يسبق له مثال فى المدنيات القديمة ‏ فالجواب على ذلك سب رأى 
بلونشلى الالمانى أن المدنية الحديئة التى تنشرها اليومأوربا وابنتها أميركانى أنحاء 
العالم قد اشتقت من مصادر ثلاثة وهى أولا : المدنية القدعة اليونانية الرومانية 
وأو التونان باه فى القليفة والقدر واطتدسة والقن :وار المدنة الروهانة 
ظاهر فى الحقوق الخاصة والسياسة والتاريخ والطندسة. والعامل ااثانى النصرانية 
التى قوت محبة القرس وسنت الشفقة على البائسين أيا كانوا وانشأت كثيراً من 
ملاجىء الاحسان وكان لتأسيس الكنسةوانتشار سلطتها تأثير بالواسطة . واذا 
كان الناس فى الغرب اليوم أل تديئا وتعاقاً بالمعتقداتمن أهل القرو ذالوسطى 
فان الاحسان وحب الخير عند المسيحبين أصبحاأً كثر ثعولا وأوفر عائدة مما 
كانا فى سالف الاعصار . 

ثالثاً اذالجرمانيين رفعوا مستوى المصدرن السالفين وبدلوا فمهما ولاسما 
ما كان له علاقة يحب الحرية وحسن الاخلاق واحترام البشر . وليست هذه 
المصادر الثلاثة على اتساعبا هى المعول علا وحدها ف المدزية الحديثة فإن كل 
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امة من الام المعاصرة قامت نحو الحضارة تبسط من العمل والنجاح ومنهم 
الطليان الذن ورثوا المدنية القدعة مباشرة وأو جدوا قبل غيرهم لساناً و بيانا 
وطنياً مجدداً و بلغوا غابة التأنق فى تزبين المدن وتشروا تجارتهم وألفوا أول 
قانون تجارى . ونهضة الفنوذ زينت ايطاليا عصانم غلدة من آثار الهندسة 
والتصوير والنقش وتغلبت على ظامات القروف الوسيلى 

والمدنية مدشة قل من ذلك للاسمانيين والبورتقاليين فا 0 اذا طاردوا 
المسامين خارج أوريا فذلك بشورة التعصب وبالقضاء على هدنية العرب الزاهرة . 
وق أهم ما قاموا به من الاعمال الصالحة ١‏ كتشافاتمم ماوراء البحار وجاحهم 
فى الشؤون البحرة وكان 55 شأن عظيم » بيد ا استيداد الامراء ورحال 
! -كهنو ت قد قضيا للحال على هذا الترق الماهر وكاذ لتينك المماكتين شأن 
الى أواخر القرذ السادس عثر ولم تلكا ااه ا فقية الاشوضية" المنومة د 
على قوله ‏ -خكولوا القوى التى اقتبسوها من المدنية ليحارنوها مما 

قال وكاف لافر نسيس من بين الشعوب الرومانية الكمب المعلى فى خدمة 
المدنية فان هذا الشعب العظم يشعر ءن نفسه أ كثر من غيره لان يعمل 
86 الخارج مدفوعا لعامل فكر المدنية فد كان لط 


1 
بهد )7 لدم وحمب التحدد 6 الاذ سكاو . وحدةهم رد اماس وسلامةذوقوم 


و للف مأناهم وساة نه لغتهم وغناها ما أهلرم لان كونوا مدة قرون فى رأس 
المجتمع الآورنى . وقد زادت فى تفوذهم وحدة دولة وطنية قوية ذات عأصمة 
بديعة من بين العوادم . فامجتمع الفر نساوى كان كالمشرف الملقن لعامة اجتمع 
المهذب وكان افرفا من آداب عصر لوبز الرابع عشر والقرذ الثامدن عشر ومن 
أفكار الثورة ونبوغ نابوليون ذمانة فى هذا الشأن بلال معه تغردها بالاولية 
فى أوربا وت خذ على الغر نسيس عدة عيوب مبمة وهى النظر الى الاشياء نظرا 
سطحياً والعحب والمزاج الذى سايم على الغاو و مجنهم ف الابداع ولتق 
0 النقائس قد عبثت بر ركزهم العالى » ولكن .مأ انتحته قراتحهم ستحق 
العالح 
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أما الشعب الانكطليزى المءزوج من عناصر جرمائية ورومائية كالشعب 
الافرنسى ولكن على صورة معكوسة وكذلك أخته الفتاة أميركا فد اشتهرا 
ىدان التناعة وكات ل الب الول فكادت المكوية الدسقورية رضنا 
لترقية المد| فىالمكومة المادكية المق.دة وتألءض المجالسالناسةوقياء الججمبورية 
لا جرم اهما كانا مبتمان خاصة بحرياتهءا الوطنية ومصالمهما العامة ولكنهما كانا 
ولا جدال المثالين الاولن فى عالم السياسة الحديث » والى هذن الشعبين بر 
التفلل قل الاريا روما حوتف سدم انوي المقتروقة والقوا ناث توفي 

وكانث لا ميركا مل عظليم فى باب حرية الوجدان والعصل بين الدين والسياسة 
والانكلز وق من الفر ساو بين هى حيث الشعور بالتقاليد واحترامها فقدبنوا 
بناء هم السياءى ف أ عي تأرمخية مضيو بة على حين قأها 1 فرائييض آلا فى قلت 
كل ما كان لطم ليقيموا اليماء من جد رو ع رار امه المسين ل عنم 
فى برقية الفذوذ العاءية والصاعات والبحرية والتحارة فى الءالم . وما من شعب 
لشمهها هن حيث البحث عن |! طرق العملية <تى كادت تثقاب هده الصفة فمهم 
أحيانا الى آنانية باردة فى التقدر والسرد . واللم مدن للانكايز والاي كان 
بشىء كثير من النحاح الاق ينكد و لن كان اسعيد اذ الكلترا دون الي 
أقل من استعداد غيرها فانها | نبغت أعنلم شاعر فى العالم . 

قال وامتاز الشذعب الالمانى حاصة بالحدمات الى خدم ببا الحرية السياسية 
والدينية والعقلية فقضى أولا على سلطة رومية المستبدة . وهياً للقوميات عالا 
مقيما لشالق خاستا وذو أسرهااوغال ف القرون الول وون المترسال 
الباباوات فى تسلطهم تسلا عاما . ونادى فى القرن السادس عشر بخرية الوجدان 
0 العقول سيعه وثربيته الحمديقفة 4 ال حهاده الدا ً فى البحث عن الحق 
وغيرته المتناهية فى الء علم وعقله المستقل الفعال والميول الا دبية اك ى فطرت علمها 
نفسه وتحمسه بالجيل والجيد -- كل هذا نشأت منه سلسلة من الاأعمال العاسية 
والادبية والصناعية والفنية الى نفعت الانسانية . 


ف تاليف 

وقد حاء زمن ظن فيه الناى انْ الشعب الآلمانى الاخذ نفسه مهذه الأعمال 
قد نسى أن يجعل له ماما فى المركة السياسية الجديدة . وذلك اذمملكة ألمانا 
الرومانية قد تداعت أركانها وظهر أن تخالف العناصر والدول والادياذ يحول 
دون توحيدها وتترك الأولية للغردس . وما كان ثألمانياتظهر يأنها مثيلة لجاراتها 
الآآق ساغة ؤفك .و التق وكانع حكرفت] السناسة أحنا ما كقار» يخال 
دون اجباع القوى المتفرقة ور بطها برباط حك ما فطر عليه الالماتى من الجفاء 
فى العشرة والتصلي فى الرأى والشدة فى الشكيمة واخلاص عدة من القبائل 
لامرا مم الى الى ما لعدها . وقد عرفت رسيا الاستعداد السيامى والح ربى 
فى الأأمة الا لمانة فقامت الامبراطورية الألمانية مملوءة قوة ونفاطاً بين أمم 
اوزنا وحاولت تحرير الام وان تنقذ العقول من ثربية اليسوعيين البليدة ومن 
وثنية البابا الممصوم . 

هذا ماقاله باونشيي الا لمانى فى الام الى رأيناها وكان لا شأن فى الحضارة 
وقال ولز الانكليزى ( مجلة المرفان م هج ؟) أن نور العلم والمدئية أمانا من 
طريق العرب لامن طريق اللاتين ٠‏ نعم أن الفر ةلت للذى الأوريية كيرا مق 
أساليب الحضارة أيانوابها ما فى دائرة المعارف الافرنسية الكبرى أمهم حذاق 
فى صناعة الحرب وحذاق فى سناعة السلم . نقاوها الى جنوبى الطاليا وفرنسا 
واسبانيا ومنها ا نتقلت الى سا'ر الام الغربية وثقلل الصليبيون عن المسامين طائفة 
صالحة من هذه الطرق مدة حر لمم معهم نحو قر نين فى الثام ومصر 

أَحْذْ الغرب عن العرب ما وسعه أخذه والباق اقتبسهكا قال باونشلى من 
المدئيتين الرومائية واليو نانية واذا أًنصفنا لانجد مدنية الغرب الاتتمة المدنيات 
القديمة بما فهأ من وثنية أقرت النصرانية بعضها ولا تزال الى اليو مظاهرة الأ ثر 
فنها كا أقر الاسلام بعض عأدات الجاهلية . وقد وصل الغربيون بالمدنية الى 
هذه الدرجة من الرق بالعمل والثبات وحسن التنظيم »و أم ما أنجح مقاصدهم 
اضعافهم من سلطة الماوك ووضع اللكومات فى نظاممعين ارت بالزمن وتسلسل 
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الفكر فى أعماهم و نظمتهم الاجماعية » م ان لهو اء بلادهم دخلا كبيرأفى رفيهم 
دعأهم الى العبل والا 0-6 والحر ص والاقدام على العظا م أكثر تما كاث هن 
ان 3 باوال يق : 

وقد عمل تكل أمة فى الغرب بحس موقعها وتقاليدها والاحوالالىما 
عايها . هذا فى الام الكيرى أما الام الصغرى فقد أحسنت الى الحضارة على 
قله اغناننا فأنشأت طا احاداً رعاكانت أعرق فمها من الهم العظيمة . ورعا 
6 المدنية ارسخ كديا وامتمووة في الدانيمرك واسو ج وروج وسو لسرا 
وهولاندة واللحيك ١‏ كثر من الامم القدعة العظيمة التى شغات بالحروب وكاد 
حمها عزج أحد اء رق حها 6 35 اميف حيامها و حماة أنائها معاقة على تحديد 
سلاحها وتفننها فَْ سنأ سد مهأ لاستصفاء بلاد غير ها دكين رقعة ساطامها واغفال 
المعنوياتف الاحابين والنظر الى الماديات فقط ') 


)١(‏ قال درابر الاميرى بعد أن وسم العرب ملكيم وأيدوا كاءتهم حولوا أفكارهم نحو 
امعارف والملوم فامتازوا فيها وبرزوا على «عاصرييم اذ ذن من هيد! هم نرقو وخغتعنوا 
وقد حسبوا الهندسة والعلوم الرياضية وسائط للقياسوما مجدر ملاحطته امم لم يعتعدوا فيا 
كتبوه فى الك نيكيات والسائلات والبعريات على جرد اللطر بل على اأرافية والامتحان بواسطة 
الا لاتوذلك ماصيرهم مبتدعى اليا وقادهم لاختراع ادوات التصفية والتتحير وردم الاثقبال 
ودعاهم الى استعمال الربع والاصطرلاب ق عام البيئة واستحدام الوازنه ى اللكيماء ا خصوا 
به دون سواهم والى صنع حداول للجادبة النوعية وعم البيئة كالى اصطنءتق بغداد والاندلس 
وسمرقد وذلك حملوم أيضا بو حدول حسيئات عطيمة فى قصانا الهندسة وحساب المثاداتو اختراع 
الجر واستعمال الارقام المديدة في الحساب وكانث هذا كله من تا استعمائهم طر بقَة الاستدلاك 
والامتحان . ولم يقرروا في علم الهيئة ١‏ لواح فقط م خ رائط التجوم المنطورة في لكوم 
أيضا مطلقىن على دوات القدر الأعطم اضفاء عن بسة ة لاترال ترد ءا لى كراتأ الفادكية وقد عرذوا 
حجم إل" رض قاس درحة سطحماأ 0 الكبرف والحسوفووضعوا لاشمس والقهر حداول 
صورحة وقرروأ طول السئة وادركوا الاعتدالين ولا حظوا “أشماء بعت وو 5 ا را على نظام 
العام واختص علماء الفلاك من العرب باختراع الا لات العلكية لقراس الوتت الداعت المتنوعة 
وكانوا السابقين فى استعمال الساعة الرقاصة لذلاك وهم انعأ | في الملوم العماية ء الكيماء 
وكشفوا بعض أ حزاما المهمة كحامش الكير:.ك وحامسالمتريك والكحول وهمالذى استخدموا 
دلك العل في أ «الحات الطبة اذ كا نوأ أول من عي الثرمكو با وااست<دهرات المعدنة وهمقرروأ 
فى المكا نحكيات نواميس سقوط الاجسام وكان لم رأى جلى من حبة طبيعة الجاذية ورأى 
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أما الام م التى اس مات فى العهدا لا خيركاليو ناذور ومانياو بلغاريا ودوغوسلافيا 
0 وبولونيا وفنلندا وغيرها فأ كثرها ذات مد نياتقديمة عرض 
ما مامزق شعلبا فنا لسلطان جائر قسض عخالبه على أعناقهاو استعادت لعد الحمرب 
حالتها السياسية في الملة فأصحت كل واحدة تحيا باسم القوميةكا حيدت المالك 
الكبرى من قبل وكلها تحتذى مثال الدول المنظمة القدعة وتأخذ عنها أحدث 
الاساليب حتىأصيح بعضها موضوع اعجاب المنصفين من الباحثين مثل بو نان 
ورومائيا وبلغاريا بانها نبضنت فى مدة قليلة ما كان منه مثال للشرق فى أمة تريد 
أن نحا وقد رأينا مصر والاستانة أخذتا حظ وافرمنالحضارة الحديثة وتوشك 
أن تأخذ سائر البلاد المستمدة فى هذا الشرق القرب - ولاسما بلاد العرب 
والفرس - حظها من مدنية تعبت أوربا قروتاً طويلة فى نسج خيوطها وقادت 
ألوف الاألوف من البشر لقيام مبضتها وقتات عشراتالملايين منالجنس الاصفر 
و 0 والاسود بل والا يام عليه لمر بن من أهلبا و عدوا تكو ل 
شأن العرب والفرس من ذلك شأن يابان أخذت عن الغرب مامست اليه حاجتها 


ومزجته بمدنيتما القديعمة فهي خير مثال #تذى والسلام 


حويق اثنبت الرحلة الثالئة وها انْْهت الرحلات الثلاث 8 





ساك ل بالقواحت الىكا نحت 4 واسطنمو ل ال شيدروسنا سك المداول الها ولى لاحاذ بة الذوع. مه 
وَكتبو| ماللات على جوم الاسام دغر قم ق فى الماء واصاحوا 0 ى علم اليصر . نت خط اليونان بكون 
إشعاع إصدر من بن المناد نع اأرل فير ه ٠‏ أما هم فقالوا ان الشماع : عر ن اأرتى للعين وفبءوأ 
ميو الاش التويوا واتكساره وأ-كتشفوا طريق الشماع المنحى فى الو 1 و برهنوا على ان رىق 
الشمس والعمر قبل الشروقو بعدالغروبقال والذدى بده شكديراً ان تتصور أشماء نفتخرأ امياة نهواايد 
وفتنا ملا يدث ال رأهوسيقو 5 المأ قتدلبه:أ الحاضر على اانشوءوالار تاء كان ندر سو ى مدار سوم 
وحداً 3 وصلوا به الى الاشياء الا لة وغيرالاً لة فكان ابد الرئيسى فى الي عياء عندهم 
ا مطبر الطييه ى للاجدسام المعدنة (انتهى دعر أ من مةالةفى 0 التعمة بقلم الامجاذ قمر و (كحيل) 





"1 إلا 
ه أ١١ا/‏ 
ىا 
1 |" 
١/7] ١]:‏ 
16 أه/ا 
م كما 
ام ااا 
؟خ ابا 
مم |ولا 
+5 |١٠م/‏ 
6؟ |١ام/‏ 
؟ه ١|]‏ 
| / 
5" |5/ 
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الجزه الدالى 


الرحلة الثاائة 


العر سةوالا فر لسية < 
مواطن اللغة الافر نسيه 
علائق العرببالفر لسيس 
الامراء العاماء رف 
احتةالالفر نسس بالادب /ام 
وا ك3 
صفحة من تاريخ فرنسا ٠٠١‏ 


ا موسيتى الغر يه ١١:‏ 
لغة عامة ١11‏ 
البلحيك ١1‏ 
مران هولاندة ١"‏ 
هولا ندة والاسلام ١‏ 
هولاندة والعرب ونا 


معاهدا نكلار ااأتحف ١١8‏ 
الير لطانى حامعة! كسفورد ١١‏ 


ْ | 
جامعة كبر يج ا 


المجتمم الاذكليزى ا 
السياحة والانكايز 5 يسفن 


4 
6 
1١‏ 
و 
1 
:1 
مه 
0 
0 
14 
3 





تور يثالبكر - اجنعيات 
والمنتديات اشرافهم 
و نبلاق 

النفس الا نكلءزية 
أخلاق الا نكليز وعاداتمم 
انكاترا والاستعار 
الاندلس ‏ صدر|! .كلام 
ومصادره 

نحية الاندلس 

تقويم الاندلس 

فح الادلس 

مران الاندلس 

أهل الانداس 

تسامح العرب 

ااعرب فى الاسبان 

العمل فى الاندلس 

تفين عرب الاندلس 
مدينة مجر لط 

در الاسكو ريال 


صفحة صفحة 

هاا أهوه١‏ قرطمة واازهراء الاسم * ١١‏ رلن 

|١٠١١|‏ مدنة اشبيلية 26 ١7‏ (| المانيا الاقتصادية 
|9٠١5 5‏ مدئة غرناطة /4» 5 ١١‏ العلم والعمل 
|٠١٠١| 66‏ قصر الججراء 6 ٠6‏ |مدارس المانيا 
١9+‏ اع |١ ١‏ كتاءات الجراء |١١51‏ أخلاق الالمان 


6-1 





وا أه١٠١‏ | ذاكرى مؤلة 555 |١١77‏ مثال من مزارع المانيا 
6 "+ (| جلاءالمسلمين وتنصيرم ‏ ام االصحة فى ألانيا 

|٠٠١1 605‏ سقوط الانداس ١١19 ٠‏ ]تاريخ المشرقءات فى المانما 
"١‏ ال/١١|‏ جيل طارق م5 أ٠”‏ ١|المالك‏ الجديدة 


م١؟ ٠١9‏ أعل المشرقياتفى اسانأ /7417 |51 (]آثار العرب فى ايطاليا 


- +٠١ د‎ 


« وقعت لعض أغلاط مطيمية فى المزء الأول والثاق من غرائب الغرب” 
وها ين أولاء لصححها وك لعضص أشاء متدى القارى" اللنيب من نفسه الى 
وحه الصواب فمبأ « 


«المزء الأول » 


صفحة ل/ا سطر ؟١‏ خطأ - لمدودها - صواب لحدوها ص ه؟ س م١‏ 
أى - أ ص بس م١‏ وأو - رأوا ص وم س ه تسعة أعشار- أحد أعشار 
ص 4ج س م درن 1!:) - مسرا ص 159 س ١4‏ اعانتهم 3-2 أعانبم ص لاس ١١‏ 
الصلاة - الصلات ص ؟١٠‏ س 5 أونقات - لوتتقاتص15١1١س‏ م لويزاارا به 
لوبز الرابع عقر ص 1١‏ س 8« ناك انام هآ - شاك أاطتاص اص ١89‏ سه 
ستاسبورغ - ستراسبوغ ص 199 س ؟1 الا وأخذ - الا وأؤخذ ص١٠‏ 
س 74 مها ان - بها ابن ص ١44‏ س 76 بألا يمكرون - أنهم لا شكرون 
ص 35 س ه تحتاج سن سد محتاج فى حسن ص 183 س 4؟ مقدماً - مقدساً 
ص ١.؟‏ س .وام والتقين - وانتقين . والتخصب - والتخضب ص "٠7‏ 
س ٠١+‏ شاهدة - شاهد ص7١5‏ س 7 التشثت - التندت ص 6١؟‏ س ١‏ 
دينياً ‏ وينيئ] ص 194؟ س 8 مقعد ٠‏ معد ص 4« س #٠‏ قانون - قانونا 
ص ومو؟ س 4؟ لحملا - ليعملوا ص9م؟ س ٠١‏ مانزوبى - مانزو فيصم" 
سو !؟ الميترب المنير . عد مثلها- عن مثلباصض#6 اس ىو ١‏ اعاناتالمدارس - 
اعانات لمدارس «تمخضون - بتمحضون ص 497؟ س ١"‏ ازدهاء - ازدهار 
ص 58؟” س ا وبيزاء - ويزا ص 64؟ س ١‏ الاسلاى - الأسلام ص 51٠١‏ 
س 15 يعالجها - تعاحلبا ص 55١‏ س 11 ليتمثل - يتمثل ب 588" س ١‏ 
أعمادها - اعّادها ص وم؟ س 8 قصدوا - قصدوا ص؟99؟ س ١5‏ عاداة- 
عاأدات ص /917» س ١‏ الا خريان - الأأخريان ص و.م س م برثال - برنار 


#ء ا 
٠‏ "و١"‏ ( الصفحة "٠١‏ والار بع ةالاسطر الاولىمن صفحة١١”‏ تابعة الحاشية 
الواردة فى صفحة و٠"‏ بالحر ف الدقيق ) ص4١‏ س0« الجرى ‏ المدر ص , ونم 
'س ١9‏ بقضاء - بفضاء ص 5 س ١١‏ الوالدبنالذين - الوالديناللذينص> وم 
سن 18 الوجود - الوجوه ضم5*#س؟7 ووجدثا -- ووحدنا ص 94م س ١٠6‏ 
الغلامنديين 3-5 الفلامنديين ص بهم س 8" 10010110( ممث) 1[ ترتاللء 
[أم نام ع2180) 1[ : لأاروال ص عماس 76 العدئية ل المديزه ص ولب 
س # الا باستخدام - الا بالاستخدام ص + مم س 16 لا أندى - لا أنس . 
0 المزء الثابي 6 

ص ه س 16 والكوازلوب - والكوادلوب ص ١١‏ س 6؟ دادتما 
8ن ص 6 س١‏ باأرر - يأرثو ص /ا١‏ س 5*5 بل مقلدن أو هدن - 
بل مقلد بن وعم دن ص+ماس١‏ وا" أذ سننخا - اسقطصنا] .معدداه الى 
من ص 19 س 1 وكانت - وطافت ص ١؟‏ س 5؟ فيسبوميى الملاح 
القأودنسى - ذيسموس الملاح الفلور نى س #؟» س ١١‏ باستمال - باستععار 
ص #” س ١8‏ رفعما - رقعنها ص 6ه" س ١8‏ برئاروس ب رناردس تس 7 ؟ 
س هوه١‏ تفحة - لدمة . بضائع 5-5 بصنائع صم ؟س!١؟‏ تبحتك - تبرحك 
ص 4؟ س 4 ما اشتهر بنمها - ما اشتهر فى ينما ص «ساس 18و19 وساحما - 
ومساحها. و٠٠٠1‏ هكتاراً و٠٠٠4‏ هكتار ص ## س /7ا١‏ و >*5 غير نكير - 
من غير نكير . وان لم يفهما - فهو واذ لم يفبمها ص 6" س ١‏ سازه ساين - 
سان ساءن ص #9 س ١4‏ مةولا ‏ معقولا ص ١‏ س 4 لافرقاً ‏ لافرق 
صو س١‏ او١|‏ مع الحياة 3-3 مع المياه وهذا - هذا ص>؛س“/ا على هنيته - 
على هينته ص مغ س 9« مذأممترمك جعسة! .1 - عتاغدرمك عدا 1 ص به 
س 17 أن برسل - أن برحل ص وه اس 4 عاما لمعاجم - على المعاجم ص 01 
س ١١و18‏ جوها لاريل - +وهافن بريل . والسنكريتية ... الارتية س 


السنسكربتية . . . الآرءة ص لاه س 16 عييئة - عبيد ص 8ه س 5١‏ بلندرا 


]م75 سد 


كثر -3 ندرا كبر ص +١‏ س ٠‏ غير القسيس - غير القسسين ص مه 
س كوك|ا واعريف + وعريت : وكريج د 2 ص هلا س ١5‏ الناس 
أر لعة الما عن اوافية رن الا س 8 خطر غرس - محل غرس ص "الا س 8| 
وقاو٠؟و؟؟‏ 10للل) 0 10للك 1‏ طلخل ترسف عض لويوب[ 
لاد ن 35 .]1 أ لمن مأفامطن مأدريننر فلكاك | الح لد ل 00100 
100 20010[00115! ص كلاس ؟١‏ وجدت - وحوت ص ١لرس‏ م 
شادوا - ساووا ص لالم س ٠*؟‏ والمماهات - والماهاة ص هلم س . 
والزماندلبين والرمانديين ص.وسمكأ نه -كأن ص 7ه س ١‏ العربية - 
الغر بية موس ١او5؟‏ طقمها - يدفعها . دك!!! - “نان3[1[ ص أ١٠اس‏ سم 
تتى أشخاص بق الأشخاص ص ٠١68‏ شساةا صرحت - حرصت ص ١١١‏ 
س هرا عددللام] - ندا زم.] ١8١‏ س لا قشتلية - وشتثيلة ص و؟٠‏ 
س #م#اوة١‏ وان تعدل - وأن لعدل . ها - أنمارها ص ١١6‏ سم 
شاهدها - شادها ص ١١9‏ س ١١‏ ماثلة - ماثلة ص!؟اس١؟‏ مانا نادن1 - 
510 ص 1148 س / و57 و56 طليلة - طليطلة . المتوخات - المتوخاة . 
وبوءه - وسوثه صؤلااس؛ قن - فقن شقائه صن ن.؟ س #م 101:100) 
111 ص 18 ؟ سوو؟ بالتصرف - بالتصوف . الآمنة - الامةص؟م؟ 
س 76 تساعد - ساعد ص 59 س 4 الكتلا نكيين - الكتلانين ص عب 
س “#اوة وزارته -- ووزارته . بقين - لعيين ص 8؟؟ س ,م ران غوبانا 
ص .وس ؟ ١‏ الشائقة - الشالعة ص ١‏ #؟ سوه اوه ؟ الاءتناء - الاؤتناء . 
وطئيتنها - وطنيها . وما تدرى أيلتثم وما درى ينم ص 5/8 س 4 وم 
و4؟ متوافر - متواز . درسله - درسد .  ):0[05‏ 0104[ ص بع سه 
و؟” الواردات - الولادات . اشتغات - استغلت ص 65؟ س ١‏ القرذ 
التاسع - القر ذالّاسع عشر سس /11» س17و181 والغيناسيدين - الماسين: 
مساحة - ساحة ص٠ه؟س8‏ البروستية - البروسية ص؟ه؟ مر 3 عاوواس 


سادو ها ص 1ه؟ س 1١/8‏ و16 وخ؟ كنغنيرغ - كنغسيرغ 087 - كيل . 
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كرا بغسوالد ‏ كرايفسوالد . روشتون -روشتوت . لكروشته - لكروشه 
ص يوه باس #فالئنى ‏ فالفتى ص١ماس8و١٠؟و51‏ فليسز - فليشر . فولدكه ‏ 
نولدكه . فولدكه -- نولدكه ص 78١‏ س ٠١١‏ وه ' فليسئر - فليشر . العجاج - 
والعجاج ص 5/2 س 5395 و" 1 ]ا 
عانه) - - غانةا ص86؟ س؛ الثانية عشرة - الثامئة عشرة ص /لم؟ س٠‏ 
ضربت - ضريت ص 788 س5 قطران - قصران ص .78 س١‏ حنت - 
سنت ص 58١‏ س 6" وهة؟  [5111550[‏ أم5ه10158ذ[ - جرملا ]امن 
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